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شبن العا ما متف يعوا مم ايك 0 


اوت العالمين » ا كثيراً طيباً مباركاً فيه » والصلاة 
والسلام علئ سيدنا محمد . وعلئ آله وأصحابه » وأتباعه من العلماء 
العاملين » الداعين إلى صراط الله المستقيم » علئ نهج أئمة الإسلام من 


يقتلت اكه و دين 
وس 


فقد روك أبو عِنَبَةَ الخولاني رضي الله عنه » عن سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يزالَ الله يغرسٌ في هنذا الدين غَرْساً 
يستعملهم في طاعته 0( 

وهلذا الغرس الإللهي يتعهّدَهُ الله عز وجل بعنايته ورعايته » كما 
يتعهّدُهُ بدوامه واستمراره » فلا ينقطع » وهو دائمٌ بدوام حَلْقِ الله تعالى 
وملكه . 

وواجبُ أهل العلم : أن يؤدُوا أمانة الله تعالى التي حمَّلهِم إياها إلى 
الأجيال يِل الأجيال : بأمانة وصدق وإخللااص 2 نقيةَ صافية كما حَمّلوها هٍ 


دك رواه ابن ماجه ( 8 ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( 5/ ٠٠١‏ ) (ا4لا١‏ ) . وابن ٠‏ حبان 


فى ! صحيحه 14( 755 ) 


وواجب آخدٌ أن يؤدُوا هلذه الأمانة في كلّ عصر ومكانٍ بما يليق به 
من لغة أهله وثقافته ؛ ليتمً البيانٌ للحقٌّ والدين كما ينبغي » وقد قال الله 
عز وجل في أول سورة ( إبراهيم ) عليه السلام : 8 وَمَآ أَرْسَلنَامِن رَسُول إل 
بِيسَانِْمِه لِمْبَيََِطُمْ © [إبراهيم : 4] . 

واللاتان هنا +“هوا لان اللقة :نوليان النقانة الع 1 كماةن غلنه 
تاريخ الأنبياء والرسل السابقين . 

فسيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام : أقام الحبّة علئ قومه 
الصابئة عبّدة النجوم بلغتهم ؛ نظر في الكوكب » ثم القمر ء ثم الشمس » 
وأبطل ألوهيّّها بأنها تغيبُ وتحضر ء والإللهُ لا يغيب فيحضرٌ . 

وسيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام : أبطلَ سَحْرَ سَحَرة فرعونَ بعصاً 
تلقف ما يأفكون . 


وانتشر اكيز الطب اليوناني في عهد سيدنا عيسل عليه الصلاة 


والسلام » فجاءهم بما هو فوقَ طبّهم ؟ #«وَأْرّك الآَكْمَه وَالأبرت 
وَأ الْمَوْقّ بإذّنِ أمََّ # [آل عمران : 44] ؛ لا بعقاقير مصنَّعةٍ بشرية . 

وكان هتكذا :شان خاتمهم وسيدهم رسولنا محمدٍ صلى الله عليه 
وسلم ؛ جاء قومّه أربا الفصاحة بقرآن عربي معجز . 

ومن هنذا المنطلَقٍ والقيام بالواجب : كان تطوّر العلوم الإسلامية عبر 
العصور » وفي مختلف الأمكنة ؛ فثقافةٌ علماء الإسلام في العراق 
اختلفت عن ثقافة علماء الإسلام في الحجاز » فاختلفتٍ المصطلحات 
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وأساليبٌُ البيان » وَطُرُقٌ الحُجَحٍ » ثم انّسعت رقعةٌ الإسلام فدخلت 
بلاد فارس والرُوم » وفيها الثقافةٌ اليونانية 2 مجالاتها الكثيرة » فاضطة 
علماء الإسلام إلئ دراستها ليقيموا حُبجَجَ الإسلام على أصحابها بلغتهم 
وثقافتهم » فنجا من لَؤْثتها من نجا وهم الأكثر والحمد لله - » وعَثْر منهم 
من ع .+ 

وعلئ هلذا الذي حصل : تشعَبّث مناهج علماء الإسلام في تأليف 
كتبهم للحفاظ على الهّدْي النبوي » المسترشدٍ بالورائة السليمة كابراً عن 
كابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم » دون ليّ للنصوص إلئ حدّ التعطيل 
لخدازلاتيا" (المعطلة )4 :أ حهوة: عدت اظاهرها: الززررعة ادليه 
ولعي 

وكان ميدان الكتابة والتأليف ومدارس العلم رحباً فسيحاً » فكتب كلّ 
من رجال هاتين الطائفتين المشار إليهما ما يحلُو له ويعتقده ٠‏ وبالقلم 
والبيانٍ الذي يعيش في رحابه زماناً ومكاناً 

والمتتبع لهنذا القرن الخامس الهجريٌ . وما كيب فيه في علم 
العقيدة. . يجدٌ تراثاً كبيراً من هاتين الطائفتين » بل من طائفة ثالثة أرادت 
الحقّ فما أصابّت مرادّها وهدفها 


يد ترائاً معتزلياً شديذاً عنيفاً ؛ وقك استظهر برجال دولته ليروّج 


9 
5 


معتمله . 


ويجدٌ تراثاً سُنيَآً كبيراً فى إحقاق الحقّ وإقامة حُججه بأساليبَ 
4 


متنوّعة » تناسب أزمان مؤلّفيها وديارهم ؛ بمقارعة الحجّةَ العقلية 
بمثلها » ونقض البرهان الفلسفيّ بمثله ٠‏ وبجمْع الأدلة النقلية من الكتاب 
وافنت ون ل لاق 1د كلو هريس جا رمن / 

وهلذا الجمع من الأدلة النقلية والعقلية : كان ردًاً على الطائفتين 
السابقتين » وردًاً على الطائفة الثالثة أيضاً التي قصدت الحقَّ فما أصابته ؛ 
قصدت الوقوف عند نصوص الكتاب والسنّة » فوقعمّتُ في شباك 
ظواهرها » دون استقصاء وتدبّر وتفهّم لها مجموعة متكاملة . 

وقد حصلّ هنذا الارتباكٌ لإمامين متعاصرين من أثمَّةِ الرواية : ابن 
خُزيمةَ في كتابه ١‏ التوحيد»ء وابن أبي حاتم في كتابه « الردٌ على 
الجهمية » » وَسَبَقَهما بفترة قصيرة من الزمن عثمانٌ الدَّارميٌ صاحب 
« نقض الدارمي علئ بشر المريسي » » و« الردٌ على الجهمية » » وله 
اشتغال بالحديث الشريف دون هلذين الإمامين . 

وقد أسند البيهقئٌ في كتابنا هلذا إلى ابن خزيمة قوله عن نفسه : ( فما 
تنكرون علئ فقيه راوي حديثٍ أنه لا يُحسن الكلام ؟! "'2 ؛ أي : 
لا يُحسنُ علّْمّ الكلام » وأسند بعد هلذا بقليل إلى ابن أبي حاتم قوله عن 
ننسة وعن :انق حويمة 1 (/إتها الأولرة: نينا ويه الاتعلم فتما له 
عن )0 


00 “انل اللخ ةي 
0( انظر الخبر ( 5١٠‏ ). 


علئ أن الإمام البيهقي ختمَ كلامّةُ بقوله : ( وقد رجع محمد بن 
إسحاق - ابن حُزيمة ‏ إلى طريقة السلف , وتَلَهّف علئ ما قال ؛ والله 
0 

وهلذا خبرٌ مفيد جدّاً فى حال هلذا الإمام , للك بيقى التوفيى نع 
رجوعه وبين قوله تعالئ : # إلا ألَدنَ تَاُوْوَأَضْلْحُوأ وَبَييوأ» [البقرة 817١:‏ ؛ 
فإن كتاب 7 التوحيد » ما زال وما يزال متداولاً محتجّاً به عند الطرف الذي 
جَمّد عند ظواهر بعض نصوص الكتاب والسنَّة » والانتقاداثُ عليه كثيرة 
وكثيرة + للكني ألفث النظة إلن كلمة وجيزة عدا تدك غلن عدم تمكنه في 
هنذا العلم ؛ علم العقيدة ! ْ 

قال رحمه الله بعد صفحات من قوله : ( باب ذكر استواء خالقنا العليٌ 
الأعلن )”27 ( ومعنئن قوله : # وكات عَرَشم عل الْمَآهِ4© [هرد : 00 : 
كقوله : #8 وكا أنه عَلِيمًا خَحكياك [الساء : 10] )7) 

وهلذا تشبيه يَجلَّ عنه قدر ابن خزيمة إمام الأئمة في علم الأثر ؛ 
ذلك : أن العرشَ مخلوق وحادث » والماءً مخلوق وحادث » فكون 
عرش الرحمئن على الماء حادث أيضاً » أما علّمُ الله وحكميّة : فصفتانٍ 
أزليّنان » فكيف نشبّههما بالحوادث ؟! ولم يعلّق عليه مَن حقّقه بشيء !! 

وممًا يجب ذكرْهٌ في هلذه المناسبة : أنني حينما أقرأ في كتاب ابن 
)١(‏ انظر 0 .)4849/1١‏ 


(؟) التوحيد( 77١7/١‏ ) 
(9) التوحيد ( 7587/١‏ ) . 


خريمة » أو كتاب ابن أبي حاتم » أو كتابّيئ عثمانَ الدارمي. . أقرأ لهم 
علئ أنهم يكتبون في علم العقيدة » فينبغي لمن يحققٌ كتبّهم : أن يترجم 
لهم أئمة في هلذا العلم » لا في علم الحديث ٠‏ وحينما يقرأ الباحث في 
مقدّمة كتاب ١‏ التوحيد » لابن خزيمة ٠‏ وأنه إمام الأئمة. . يرسخ في ذهنه 


أنه مام في العقيدة أيضاً ! وهلذا غلط . أو مغالطة . وأحلاهما مر . 

ؤثناء من أثن من العلماء السابقين واللاحقين علل 53 هلؤلاء 
رحمهم الله جميعاً.. إنما هو ثناءٌ إجمالى كلَّوة » لا علئ كل كلمة 
قالوها 

وكذلك ردٌ من ردَّ عليهم ؛ إنما هو ردٌ إجمالي . لا علئ كلّ كلمة 
قالوها . 

ونسأل الله الإنصاف . والاهتداءً بهذي كتاب الله عز وجل ء» كما 
سياتي . 

2 

وأمر آخرٌ غير ما أخذ عليه من أبواب وعناوينَ مشكلة ؛ هو : أن 
الإيغال في أمر ما والإمعان فيه » وجمع نصوصه على صعيد واحد. . غيرٌ 
مستساغ ؛ لما يُورنُهُ في ذهن القارئ من تصوّر خاطئ » وهلذا ما حصل . 

وأذكرٌ هنا عرضاً إجمالياً جدّاً وسريعاً جد لأبواب كتاب « التوحيد » 
لابن خزيمة : إثبات النفس لله تعالئ » وإثبات العلم » وإثبات الوجه » 
والصورة » والعين ء والسمع ء واليد. والرّجل . والاستواءء 


والنزول » والكلام »؛ ورؤية الله يوم القيامة » والضحك . 
١5‏ 


ولما قام بتحقيقه محمد خليل هرّاس.. كان من تعليقاته نتيجة 
لطات و3 :وى شويج قال زات كر اتتتقافنة دين وتوم أن 
لخالقنا يدين كلتاهما يمينان » لا يسار لخالقنا » إذ اليسارٌ من صفات 
المخلوقين )'"' 

فعلّق عليه محمد خليل هرّاس : ( يظهر أن المنع من إطلاق اليسار هو 
علخ خجهة التأدّب. .:: يدل علي أن اليد الأشرئ. المقابلة لها ليست 
يا 1 

وكان أيضاً من حال هنذا الرجل المتشبّع بهنذا الكتاب : أنه لما كان 
درا 59 امك 1 المكرمة أيام كانت تابعة لجامعة الملك 
عبد العزيز.. أنْ رَسَمّ على السَّيُورة ما سماه : العرش ». ورَسّمَّ كائناً 
عليه !! 

وحكى ابن خزيمة عن عالم لم يسمّه كلاماً له في عدم نسبة الأصابع 
إلى الله عز وجل ١‏ وأنكر عليه ابن خُزيمةَ هلذا'” » فعلّق عليه محمد 
خليل هرّاس : ( ومن أثبت الأصابع لله فكيف ينفي عنه اليد والأصابع 
جزٌ من اليد ؟! ) » وفي هنذا إثباتُ التجزّؤ لله سبحانه وتعالئ وتقدّس !! 


ولم يكن حال عثمان بن سعيد الدارمي في كتابيه ١‏ الردٌ على الجهمية » 
و« الردٌ على بشر المريسي ». . بأخفف وألطفَ من كتاب ابن خزيمة » بل 
)١(‏ التوحيد(١/909١).‏ 


)١99/١(ديحوتلا (؟)‎ 
1١ 


راف نطق للق لصديية إلى ” انه ععالى القع وا فجن اننا لزان وديف 
نكانةان مطاف رو ته ليه ون وذ للق فى ابد لو 

أما كتابه الثاني : فأخطاؤه بل زلّاته وطامّاته أكثدُ من أن تُذكر أرقام 
صفحاتها !! 

وغيره وغيره تحت اسم الردٌّ على الجهمية . والمعطلة » وأهل 
البدع والضلال » ونصرة الحقّ » وعقيدة السلف ». والاعتماد على الكتاب 
والسنة : 


وهلذا منهج حقٌّ » ودعوة إلى الحقّ » وللكنْ لو حالفهم التوفيق الذي 
رسم الله تعالئ لنا طريقه في كتابه العزيز ؛ في قوله تعالئى في سورة 
( آل عمران ): # هو الى أَرَلَ عَليِكَ الكتب يِه ايت محكمنت هن أ الككنب وهر 


ا ا ا ال 000 


مُتَمَندظٌ كأ ألنَ ف مويو دَين مَتِبَطْدَ نا سقَبَه ين أب الْينئة رأتينة تأويزر # 
[آل عمران : 7] » فالله عرز وجل يقول : إن في كتابه الكريم أياتٍ متشابهاتٍ , 
وحدَّرَنا من اتبْاعها » وهلذا أمرٌ ضمنييٌ بالعمل بالمحكّم ٠‏ وردٌ المتشابه 
إلبه » أما الوقوفٌ عند المتشابه فهلذا شأنْ أولي الزَّيعْ » وقد أثنئ جلّ 
جلالة في كتابه في سورة ( الزمر ) على : 8 الْنَ مَنتمِمُوتَ الول مََحَبِسُوعَ 


أحسكه: أوْلتيِكَ اَن هَدَدْهم مه وَأوْلِكَ هْم ولو الألبتب» [الزمر : 16] . 
فهلذا طريقٌ أصل الزيغ : اعتمادُ المتشابه فقط » وهلذا طريق أولي 
الألباب : اتْبَاعٌ الأحسن والأبعدٍ عن المتشابهات والمشكلات . 


() الرد على الجهمية ( ص98 ) . 


وهلذا المنهج القوي السليم جمعه الله تعالئى في جملة واحدة » من أية 
واحدة في سورة ( الشورئ ) : 8 لَيْسَ كمئْيو. َق”ء وَهُوَ ألَمِيمٌ 
لبصِررٌ * [الشورئ : ]1١‏ » فهلذا تنزية مع الإثبات . فلا تعطيل ٠‏ وإثباتٌ مع 
التنزيه » فلا تشبيه ولا تجسيم . 

وهلذا التكافؤ والتوازنٌ المحكم الدقيقٌ يفقِدُهُ الكثيدُ من أهل العلم 
قديماً وحديثاً ٠‏ وكلّ منهم يدّعي ويدعو إلئ عدم الإفراط والتفريط . 
وللكنه يفتمَرُ إلئ توازن تام دقيق أدقٌّ من لسان ميزان الذهب . 

ومن أهمّ أسباب الوصول إلئ هنذا التكافؤ الدقيق : أن يتكلّمَ في كلّ 
علم أهلّهُ المختصُون به » وللكن من الذي يجرؤ ويقول الحقّ علئ نفسه 
إلة لين فق آهل عدا الاختصاض ١‏ كنا حرق علية' 'ابى خزيية انق 
أبي حاتم ؟!7") 

وقد قيض الله لهلذا الدين مَنْ أقام الميزان بالعدل والنّصّفَة » بلسان 
أهل الحقٌّ والسنّة » فهيّأ جماعة من الآئمة العلماء الجامعين بين العلوم 
النقلية والعقلية والفقهية . 

وكما أن الله تعالى الكريم المتفضلّ أقام مناراتٍ الفقه الإسلامي على 
أيدي الأئمة الأربعة » فهيّاً لهم أصحاباً دوّنوا فقههم . فخلّده الله على 
مدى الأيام » مع أن غيرهم الكثيرٌ الكثير موجودٌ ظاهر في هنذا الميدان 
الفسيح. . فكذلك تفضّل الله تعالئ وأنعمّ على الأمة ؛ فأقام منارة العقيدة 


) 855/١ ( انظر‎ )١( 
1١ 


الإسلامية علئ يد الإمامين : أبي الحسن الأشعري ٠‏ وأبي منصور 
الماتريدي . وهيّا لهما من الأصحاب البررة مّن دوَّن اجتهادّهم وفهمّهم 
لنصوص الكتاب والسنّةَ في العقيدة » على سَّبَن السلف الصالح ٠»‏ مع 
الموازنة الحكيمة بين العقل والنقل . لا طغيانَ لأحدهما على الآخرء 
فيْزَلَالميوان: 

وكذلك أقول كان في ساحة هلذا العلم آخرون كثيرون » للكن 
كنتةأه” تغالق: البقاء الهاتيق ١‏ المذرضعن > .وتخلد الله تو وهنا قن «الأمة 
الحضيترة + 


ظهر في خضّمٌ القرن الخامس الذي تمكّنت فيه الوُدود والخصومات. . 
الإمامان : أبو منصور البغدادي » المتوفّئ سنة (474ه)ء والإمام 
أبو الحسين البيهقي » المتوفئ سنة (458ه ) ء رحمهما الله تعالئ »: 
فالن كل متينيا ككانا سكاق 2 ٠‏ الأسماء والصفات » ٠»‏ وللإمام أبي منصور 
اشتغالٌ بعلم الحديث » وبالعلوم العقلية أكثرَ » فغلبَ علئ كتابه هنذا 
الطابع » وللإمام البيهقي اشتغالٌ كبير بالفقه والخلافيات » مع إمامة 
بالحديث » فغلب علئ كتابه هلذا الطابعٌ أكثرٌ » وكلٌّ منهما أل كتابه سداً 
لحاجة علماء عصره وطلابهم » فجزاهما الله خيراً . 

وكان من الممكن لعلماء عصرنا أنْ يكتبوا بأقلامهم هلذه الخجج 
والبيّنات ؛ سد للحاجة المتجدّدة في أيامنا التي تتجدَّدُ فيها طباعةٌ تلك 


الكتب بين الحين والآخر » مع حاجة المسلمين إلئ غيرها من المسائل 
1١5‏ 


وكشف الشبهات والضلالات الجديدة . 

للكن لوَفْع كلام أئمتنا السابقين في نفوس الخاصة والعامة. . مكانة 
أعلئ . ال » فكان من المتعيّن إحياء تراثهم بخدمات معاصرة 
علمية وفئّية ؛ تقريباً لأفهام قّائنا من الخاصة والعامة » وهلذا ما نراه في 
هلذين الكتابين للإمامين أبي منصور البغدادي والبيهقي رحمهما الله 
تعالين. .. 

وقد ندب نفسه لخدمتهما بما كفئ وشفئ فضيلة الأخ الكريم الأستاذ 
الشيخ أنس محمد الشَّرْفاويٌ جزاه الله خيراً » وأسبغ علينا وعليه نعمه 
الظاهرة والباطنة » فجاء بخدمة كل منهما بما يحتاجه من تخريج 
الأحاديث والنقولٍ عمّن تيسّر له مصدره » مع حل مصطلحاته وغريبه . ْ 

وقدَّم للكتابين بدراسة جيدة عن الإمام العو وعن موضوع 
كتابه » وتأييد آرائه بالنقول عن الأئمة الآخرين » وتعزيزه منهجَهُ ومشربه 
فيه » فنرَّ الكتات عن عبث العابثين به » وليّ نصوصه لتطويعها حَسَبَ 
فهمهم ومعتقدهم . 

وقد قرأت الدراسة » وصفحات كثيرة من مواضع متفرّقة في الكتاب » 
فلم أرَ إلا كلّ توفيق وسداد ٠‏ وقّقه الله ورعاه . 

وأول ما عرفت الأخ الكريم فضيلة الشيخ أنس عرفته بالأمانة على 
حقوق الآخرين » لا يأخذها ويدَّعيها لنفسه . وهلذا خلق كريم يزداد 


لعا و نا فى أيامنا ؟ ذلكم هو إخراجه الجديد لكتاب الإمام ابن عساكرَ 
1١7‏ 


رحمه الله « تبيين كذب المفتري » » فقد حرص علئ مقدّمته النادرة التي 
كتبها الإمام الكوثري لطبعته الأولئ مع تعليقاته » ثم زاد عليها ما شاء . 

ثم دَأتِ على هلذا الخلق والأمانة في هلذا الكتاب الثاني « الأسماء 
والصفات » للبيهقي ٠‏ وقد طبعه الكوثري أولاً » وجاء فضيلة الأخ الشيخ 
أنس الشرفاوي فحافظ علئ مقدّمة الكوثري » وعلئ تعليقاته ولو بكلمة 
واحدة ؟ فإنه ينسبها إليه » ثم يزيد من عنده ما يراه . 

فجزاه الله خيراً » وجزى الله خيراً صاحب ( «ارلعتوى ) الذي يُجِمّل 
هلذا الجهد الكريم , ويزيده قرباً ومحبّة من القراء » ومما يُوْثّر ويقال : 
اعد الحسن يزيد الحىّ وضوحاً » وهلكذا أقول : إن الإخراج الحسن 
للكتاب يقرب ما فيه إلئ قارئيه » ويزيده وضوحاً . 

وأسأل الله تعالى من فضله الكريم أن يديم علينا جميعاً التوفيق والقبول 
والسداد في خدمة هلذا العلم الشريف المبارك . 

وصلى :انه عمال :وسله كل سكعنا ميد ع وعلين ال توأ عياب 
وأتباعه إلئ يوم الدين » والحمد لله ربٌ العالمين . 


٠ ْ 0-1‏ 
إضطزول م 
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أقء ل اتاسيت « الأتما ووالشقاساكت 4 
ومست عن م تفراحا ايبارا يم ع ,تلان 
1 تم الإمام ال مستبم زاحب«اللوثري وتان ] 


للمحدّثينَ ورواة الأخبار منزلةٌ عليا عند جمهرة أهل العلم » لكن 
بينهم مَنْ تعدّى طوره . أل فيما لا يحسنه » فأصبح مجلبة العار 
لطائفته » بالع الضرر لمن يسايدةٌ ويتقلّدُ رأيه » ومن هلؤلاء غالبُ من ألَّفَ 
منهم في صفات الله سيحانه . 

فدونك مرويات حمِّادِ بن سلمة في الصفات تجذها تحتوي علئ كثير 
من الأخبار التالفة » يتناقلها الرواة طبقةً عن طبقة » مع أنه قد تزوَّجّ نحو 
مئة امرأة من غير أن يولدَ له ولد منهن ٠‏ وقد فعل هنذا التَّرُواجَ والتّنكاح 
في الرجل فعله ؛ بحيث أصبح في غير حديث ثابت البناني لا يميّرُ بين 
مروياته الأصلية وبين ما دسَّهُ في كتبه أمثالٌ ربيبه ابن أبي العوجاء » وربيبه 
الآخر زيدٍ المدعوٌ بابن حمّاد » بعد أن كان جليلَ القدر بين الرواة » قوباً 
في اللغة » فضّلَّ بمروياته الباطلة كثيرٌ من بسطاء الرواة . 

ويجدٌ المطالع الكريم نماذجَّ شتئ من أخباره الواهية في باب التوحيد 
من كتب الموضوعات المبسوطة وفي كتب الرجال » وإن حاول أناسٌ 
الدفاع عنه بدون جدوئ » وشرعٌ الله أحقٌ بالدفاع من الدفاع عن شخص ١ح‏ 

ل 


ولا سيما عند تراكب التّهِمٍ القاطعة لكلَّ عذر . 

وفعلت مروياث نعيم بن حمّاد أيضاً مثلَ ذلك ٠ ١‏ بل تحمّسة البالغ أَدَى 
به إلى التجسيم » كما وقمَ مثلّ ذلك لشيخ شيخه مقاتل بن سليمان » 
وتجد آثارَ الضرر الوبيل في مرويّاتهما في كتب الرواة الذين كانوا يتقلّدونها 
من غير معرفة منهم لما هنالك . 

فدونك كتابٌ ‏ الاستقامة © لحْشّيش بن أصرم ء والكتب التي تُسمّى 
« السنة » لعبد الله » وللخلال » ولأبي الشيخ . وللعسّال » ولأبي بكر بن 
عاصم . وللطبراني » و« الجامع ») و« السنة والجماعة » لحب بن 
إسماعيل السَّيرْجاني » و« التوحيد» لابن خزيمة ٠‏ ولابن منده ء 
و الصفات » للحَكمٍ بن معبد الخزاعي » و« النقض » لعثمان بن سعيد 
الدارمي » و« الشريعة » للآجري ٠‏ و الإبانة » لأبي نصر السجزي . 
ولابن بطة . و« إبطال التأويلات » لأبي يعلى القاضي » و« ذم الكلام ' 
و« الفاروق » لصاحب ١‏ منازل السائرين .2١70‏ . تجدّ فيها ما ينبدّهُ الشرعٌ 
والعقل في آنِ واحد » ولا سيما ‏ النقض »© لعثمان بن سعيد الدارمي 
السجزي المجسّم ؛ فإنه أول مَنِ اجتراً من المجسمة بالقول : ( إن الله لو 
شاء لاس: 9 0001 
عظيم ) ! وتابعه الشيخ الحرانئٌ في ذلك ٠‏ كما تجد نصنّ كلامه فى ٠‏ غوث 
العباد » المطبوع سنة (١15١ه‏ ) بمطبعة الحلبي » وكم لهلذا السجزي 


للق يعني : أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي ., المتوفئ سنة (١4480ه).‏ 
٠؟*‏ 


من طامّات ؛ مثل إثبات الحركة له تعالئ وغير ذلك . 

وكم من كتّب من هلذا القبيل فيها من الأخبار الباطلة والاراء السافلة 
ما الله به عليم » فانَّسمَ الخرقٌ بذلك على الراقع » وعظمّ الخطب » إلى 
أن قام علماءً أمناءٌ برأب الصدّع نظرا ورواية » وكان من هلؤلاء العلماء 
الخطابينٌ » وأبو الحسن الطبري » وابنٌ فورك » والحَليمئٌ ٠‏ وأبو إسحاق 
الإسفرايني » والأستاذ عبد القاهر البغدادي » وغيرهم من السادة القادة 
الذين لا يُخَصّونَ عَدَاً 

للكن كان بينهم مَنْ غلب عليه النظرٌ علئ قَلَّةِ خبرة منه بعلم الأثر » 
وبينهم من كان علئ عكس ذلك . ولذلك رأى الحافظ البيهقي أن إهمال 
أحد الجانبين لا يجدي نفعاً في استنقاذ جمهرة الرواة عما تورّطوا فيه من 
الجهل بالله سبحانه ؛ فقام بتأليف كتاب « الأسماء والصفات » ساعياً في 
استقصاءٍ ما ورد في الأبواب من الأحاديث . مع تبيينٍ الصحيح والسقيم 
منها » وتثبيتٍ وجْه الكلام في النصوص الواردة في الأسماء والصفات . 
ناقلاً عن قادة النظر وسادة التأويل المعانيّ المرادة منها » فأحسن جد 
الإحسان . وأجاد كلَّ الإجادة » إلا في مواضعٌ يسيرة مغفورة في بحر 
أفضاله الموّاج ٠‏ فالله سبحانه يكافتّهُ على هلذا العمل المبرور جزاءً مَنْ 
أحسن عملاً ؛ فإنه بعمله هلذا انتشل عقلاءَ الرواة من أهل عصره ومَنْ بعده 
مما تورّطوا فيه من الزيغ » وعرَّفَ أهل النظر الأخبارٌ الصحاح التي لا يسوغ 
لهم إنكارُها من الروايات الكاذبة الواجب ردٌّها » فشفئ وكفئ . 


وأما موّلفَهُ : فهو الحافظ الكبير » الفقيهٌ الأصولى النقاد ؛ أبو بكر 
”١‏ 


أحمدٌ بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقيٌ النيسابوريٌ 
الْخْسْرَوْجِرْدِيٌ » الفقيه الشافعيٌ . 

ولد في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاث مئة في قرية خُسْرَوْجِرْدٌ - بضم 
الخاء » وسكون السين ٠‏ وفتح الراء »ء وسكون الواو » وكسر الجيم . 
يسكون الزاعء لغرها الدال التيلة من قر سيق + تعلرن ون مله 
وبيهقٌ قرى مجتمعة في نواحي نيسابور . 

وسمع الحديث من نحو مئة شيخ » أقدمُهم : أبو الحسن محمد بن الحسين 
العلوئٌء وقد تنقَّلَ في بلاد خراسان» ورحلّ إلى العراق والحجاز والجبال 


فمن شيوخه : أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويٌ » 
والحاكم محمد بن عبد الله النيسابوريٌ » وأبو الحسن علي بن أحمد بن 
عبدان الأهوازي ٠.‏ وأبو الحسين علئٌ بن محمد بن عبد الله بن بشرانَ » 
وأبو عبد الله إسحاقٌ بن محمد بن يوسف بن يعقوب السوسيٌ » والقاضي 
أبو بكر أحمدٌ بن الحسن الحيريٌ » وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن 
الحسن المِهْرّجانيٌ » وأبو نصر عمرٌُ بن عبد العزيز بن عمر بن عثمان بن 
قتادة » وأبو عبد الرحملن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلميٌ 
الصوفئٌ صاحب ١‏ الطبقات 2 . 

والأستاذ أبو منصور عبدٌ القاهر بن طاهر البغداديٌ » والأستاذ 
أبو إسحاق الإسفراينيٌ المتكلم . 

وأبو بكر محمدٌ بن الحسن بن فورَكَ المتكلم » وأبو بكر محمدٌ بن 


حلا 


إبراهيم الفارسئيٌ . وأبو علي الحسنٌ بن أحمد بن شاذان » وأبو الحسين 
فكملرن الجسي رق تحمل بذ التعيل القطان #بوابؤيعلى العسين بن 
محمد ابن علي الروذباريُ » وأبو طاهر محمدٌ بن محمد بن مَحْمِسش 
الزياديٌ”'' » راوي المسلسل بالأوليّة » وأبو الحسن علي بن محمد بن 
علي المقرئٌ » وأبو محمد الحسنُ بن علي بن المؤمّل » ومحمد بن 
موسى بن الفضل ٠‏ وأبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب . 

وآنق عبد الله الحسين بن عمو ين. يهان + “وأبو محف غبة الله بن 
يحيى بن عبد الجبّار السكريٌ » وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيٌ . 
وأبو عبد الرحملن محمدٌ بن عبد الرحمئن بن محمد بن محبور الدمّان . 
وأبو كمد لطي بى أحمد ابر هرات © وأو التحيى ديد ود معي ابن 
أبي المعروف المهرجانيٌ » وأبو إسحاق سهل بن أبي سهل المهرانىٌ » 
وأبو الحسين محمد بن علىٌ بن خشيش المقريٌ ؛ وأبو القاسم عبد الخالق 
ابن عليٌ المؤذن . وأبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرىٌ 
ابن الحمّامي . وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار . 

وأبو سعد عبدٌ الملك بن أبي عثمان الزاهدٌ » وأبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي طاغر الدقّاق + وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن 
إسحاق ابن النبّار المقريٌ » وأبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلَبِيٌ 
الصيدلاننٌ » وأبو أحمدَ الحسينٌ الأسداباذيٌ » وأبو القاسم عبدٌ الرحمئن 
ابن عبيد الله الحربييٌ ‏ ويقال له أيضاً : الحرفيٌ ؛ بضم الحاء وسكون الراء 


)١(‏ زاد في الأصل : ( بن محمد ) جدأً ثالثاً » ولم يذكر في كتب الترجمات 
رف 


وبالفاء ؛ لكونه يتاجرٌ في البزور . ووهم من نسبّةُ إلى بلد بالأنبار » 
وصحّفَ من نسبه خرقيّاً ٠‏ والحربي لا يَلَبسنُ- . 

وأبو سعد أحمدٌ بن محمد الماليني الهَرَوِيُ » وأبو زكريا يحبى بن 
إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي » وأبو الحسن علي بن محمد بن علي 
الإسفزايتة ابن النسقا + واب و سهل ايند بق محمد بق إبراهيم المهراني + 
وأبو بكر أحمدٌ بن محمد ابن الحارث الأصبهانئٌ » وأبو صادق محمد بن 
بن الفرارس ‏ وابو متا بن الى طامر' التتيرف د بوابو يكن انمد ين 
محمد ابن غالب الخوارزمئٌ » وأبو محمد عبدٌ الرحمان بن محمد بن 
أحمد بن بالويه المزكي » وأبو القاسم علي بن محمد بن عليّ الإياديٌ » 
وأبو القاسم نذيرُ بن الحسين بن جناج المحاربئٌ » وأبو الفرج الحسنٌ بن 
علي بن أحمد التميميٌ الرازيٌ . 

وأبو عثمان الإمام”''» وأبو حامد أحمدٌ بن محمد ابن موسى النيسابوريٌ» 
ومنصورٌ بن عبد الوهاب الشالنجيٌ » وأبو سهل محمد بن نصرويه 
المروزيٌ ٠‏ وأبو الحسن علئٌ بن أحمد بن محمد الرزّاز » وأبو القاسم 
عبدٌ الرحملن بن محمد السرّاج » وأبو سعيد عبد الرحمئن بن محمد ابن 
خيانة الققداك واو وعم السن ب عل الموة] 277 :3 روابو جات 
أحمدٌ بن محمد الخطيبُ”". وأبو الفتح محمدٌ بن أحمد بن أبي الفوارس 


220 يعني : إسماعيل بن عبد الرحملن الصابونى . 

() تقدم ذكره قريباً . 

قرف انظر « تاريخ بغداد » ( 597/6 ) . وإنما كنيته أبو عبد الله » والله أعلم . 
:5 


البغداديٌ » وأبو ذرٌ محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم » وأ كد 
أحمدٌ بن محمد الأشنانيئٌ » وأبو عبد الله محمدٌ بن الفضل بن نظيف 
المصريٌ » وأبو سعيد محمدٌ بن موسى الصيرفيٌ ٠»‏ وأبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ؛ وأبو جعفر العزائمي ٠‏ وأبو القاسم تانق 
أبي هاشم العلويٌ . 

وأبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصّعْلوكيُ صاحب اللسان 
والسنان في نصر المذهب ٠»‏ والشريف أبو الفتح”"2 © وأبو سعيد بن 
أبي عمرو”. ومحمدٌ بن نصر النيسابوريٌ”" ٠‏ وأبو عمرو محمد بن 
الحسين البسطاميٌ » وأبو منصور بن أبي أيوب ٠‏ وأبو الفتح العمريٌ 
ناصر ابن محمد العو وحن عحك الله ويد ابن يعقوب 
النيسابو 40 


وغيرهم من شيوخ العلم في خراسانٌ والجبال والحرمين والكوفة 
والبصرة وبغداد . 
قال الذهبيّ في « طبقات الحفاظ » في ترجمة البيهقو : ( الإمام 


. يعني : ناصر بن الحسين العمري‎ )١( 

فق هو محمد بن موسى الصيرفي المتقدم ذكره قريباً 

(6) لعله محمد بن نصرويه المتقدم ذكره أيضاً 

(4) هو الشريف أبو الفتح المتقدم ذكره قريباً » واسمه : ناصر بن الحسين بن محمد 
العمري المروزي النيسابوري . انظر « المنتخب من كتاب السياق في تاريخ نيسابور » 
(ص١:0).‏ 

(5) لعله أراد أبا عبد الله السوسي المتقدم ذكره قريباً . 

"0 


الحافظ العلامة » شيخ خراسان . كان عنده « مستدرك » الحاكم فأكثرٌ 
عنه » وعنده عوالٍ . وبورك له فى عمله لحسن مقصده وقوة فهمه 
وحفظه . وعمل كثباً لم ب يسبق إل تحريرها ؛ منها « الأسماء والصفات » 
وهو مجلدان . و« السئن الكبير » عشر مجلدات » و« اندو اانا ( أربع 
مجلدات ٠.‏ و« شعب الإيمان » مجلدان » وه دلائل النبوة» ثلاث 
مجلدات ». و« السئن الصغير » مجلدان . و« الزهد » مجلد . و« البعث ) 
معد و4 امسق ادن "بو الادات ا تحلتة وا تمعوض 
الشافعي » ثلاث مجلدات » و« المدخل » مجلد » و« الدعوات » مجلد , 
و« الترغيب والترهيب » مجلد . و« مناقب الشافعي » مجلد » و« مناقب 
أحمد » مجلد » وكتاب ١‏ الإسراء »٠‏ وكيب عديدة لا أذكرها ) انته. 77 

وقال اليافعي في ١‏ مرآة الجنان » عن البيهقي : ( الإمام الكبير » 
الحافظ النحرير ٠‏ الفقيه الشافعي ٠‏ واحدٌ زمانه » وفردٌ أقرانه في الفنون . 
من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله بن البَيّع في الحديث » الزائدٌ عليه 
في ابئاغ فتلي لنمنا نك بوره ب رولف ]ل كبرق الوق قور 
نفع الله تعالئ بها المسلمين شرقاً وغرباً » وعجماً وعرباً ؛ لفضله 
وجلالته » وإتقانه وديانته » تغمَّدَهُ الله برحمته . 

غلب عليه الحديث » واشتهر به » ورحلّ في طلبه إلى العراق والجبال 
والحجاز » وسممٌّ بخراسانَ من علماء عصره » وكذلك بقيةٌ البلاد التي انتهى 
)١(‏ يعني : « الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد » 


(5) تذكرة الحفاظ ( 7١9/7‏ ) بتصرف . 
1 


إليها » وأخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمريٌ المروزيّ » وهو 
ول مَنْ جمعّ نصوص الشافعى فى عشر مجلدات ) انتهن”" 

5 1 و0 7 :2 1 5 5 ع ع رمي 
نصوص الشافعىّ » وليس كذلك ٠.‏ بل هو آخرٌ من جمعها. ولدلك 
استوعبّ أكثرَ مافي كتب السابقين » ولا أعرف أحداً بعده جمع 
النصوص ؛ لأنه سد الباب علئ من بعده ) انته 277 

للكن لا يرد هنذا على الذهبيٌ ؛ لأنه قال : ( أول من جمع في عشر 
مجلدات )209 ؛ يعني : بهلذا التوسع » وهو حقٌ » وقد وقع مثلٌ هلذا 
الكلام في كتاب ابن خحلكان ومن قبله بهلذا الخ 40 

ثم قال التاج : ( وقال شيخنا الذهبئٌ : كان البهميٌ واحد زمانه » 
وفرد أقرانه » وحافظ أوانه . 

قال : ودائرتّةُ في الحديث ليست كبيرة » بل بورك له فى مروياته 3 
وخدده عل فم قدا لبعد ذو وعد كدانالا وان الريكالن : 

وقال إمام الحرمين : ما من شافعيّ إلا وللشافعيّ في عنقه من إلا البيهقرت ؛ 
فإن له على الشافعيٌ مِنَّهَ ؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله ) انتهى 0) 
)1١(‏ مرأة الجنان ( ”57/9 ) 
(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرك » ( ١٠١/5‏ ). 

ف إنما هي عبارة اليافعي كما رأيت قريباً . 

(4؛) انظر « وفيات الأعيان »0 ١/5ل‏ ) . 

(4) انظر « طبقات الشافعية الكيرئ »( ١١/5‏ ). 
”> 


وقال عبد القادر القرشى فى ١‏ طبقاته » : ( فوالله ؛ ما قال هنذا مَنْ 
عاعه ذه 00-5 ل كن 6اء نلف د ماء يي 1 
شم توج الشافعي وعظمتَهُ ولسانه في العلوم”'' » ولقد أخرج الشافعيٌ بابا 
من العلم ما اهتدى إليه النامنُ من قبله ؛ وهو علمٌ الناسخ والمنسوخ . 
فعليه مدارٌ الإسلام ؛ مع أن البيهقي إمام حافظ كبير نشرَ السنة » ونصر 
مذهب الشافعى فى زمنه ) انتهه””) 


قال ابن الوردي : ( كان أكثرَ الناس نصراً لمذهب الشافعي ) 


وقال ابن العماد في « شذرات الذهب » : ( الإمام العَلَّمّ الحافظ , 
صاحب التصانيف. . . » وقال ابن قاضي شهبة : قال عبد الغافر : كان 
علئ سيرة العلماء » قانعاً من الدنيا باليسير » متجمّلاً في زهده وورعه , 
وذكرٌ غيرُهٌ أنه سرد الصوم ثلاثين سنة . 

وقال في ١‏ العبر » : توفي في عاشر جمادى الأولئ بنيسابورَ سنة ثمان 


ّ ' ور 9 2 
وخمسين وأربع مئة » ونقل تابوته إلئ بيهق » وعاش أربعا وسبعين سنة ) 
00 


نتهل 
أعلى الله منزْلتَهُ فى الجنة » وأغدق عليه سُّحَبَ رضوانه . 
وقال ابن خلكان فى ترجمة البيهقى : ( واحدٌ زمانه » وفرد أقرانه فى 


. ) .. أراد بقوله : ( قال هلذا ) : ( ما من شافعي إلا وللشافعي.‎ )١( 
ْ . ) 577/١ ()» (؟) انظر « الجواهر المضية‎ 
. ) 736١ /١( » زفرة انظر « تاريخ ابن الوردي‎ 
شذرات الذهب (49/6؟1).‎ )*( 
178 


الفنون » من كبار أصحاب الحاكم في الحديث ٠»‏ ثم الزائدٌ عليه في أنواع 
العلوم . 

أخذ الفقة عن أبي الفتح ناصر المروزيٌ » غلب عليه الحديث واشتهر 
4 عد عنه الحديث جماعةٌ . منهم : زاهر الشحامئيٌ » ومحمد 
الفُراويُ » وعبد المنعم القشيريٌ » وغيرهم ) انتهى97© 

وأثنئ عليه ابنُ عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري » وقال : ( كتب إليّ 
الشيحٌ أبو الحسن الفارسييٌ : الإمام الحافظً » الفقيه الأصوليٌ » الدَيّنُ 
الوَرعٌ » واحدٌ زمانه في الحفظ » وفردٌ أقرانه في الإتقان والضبط » من 
كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله الحافظ والمكثرين عنه » ثم الزائدٌ عليه 
في أنواع العلوم . 

كتب الحديثٌ وحفظَةهُ من صباه إلى أن نشأ » وتفقّة وبرعٌ فيه » وشرعً 
في الأصول . ورحل إلى العراق والجبال والحجاز » ثم اشتغل 
بالتصنيف » وأْلَّف من الكتب ما لعلّهُ يبلغ قريباً من ألف جزء ‏ أي : الجزء 
الحديثي » ومعيارٌ ذلك : أن ١‏ تبيين كذب المفتري » عشرةٌ أجزاء مما لم 
يسبقةٌ إليه أحد . 

جمع في تصانيفه : بين علم الحديث والفقه » وبيانِ علل الحديث » 
والصحيح والسقيم » وذكر وجوه الجمع بين الأحاديث ٠‏ ثم بيانٍ الفقه 
والأصول » وشرح ما يتعلّقُ بالعربية 


. ) 70/١1 انظر « وفيات الأعيان‎ )١( 
>39 


استدعئ منه الأئمةٌ في عصره الانتقالَ إل نيسابور من الناحية لسماع 
كتاب « المعرفة  »‏ وهو « السئن الأوسط  »‏ وغير ذلك من تصانيفه » 
فعاد إلى نيسابورَ سنة إحد وأربعين وأربع مئة » وعقدوا له المجلس 
لقراءة كتاب « المعرفة » » وحضره الأئمة والفقهاء » وأكثروا الثناء عليه 
والدعاء له في ذلك ؛ لبراعته ومعرفته وإفادته . 

وكان واحمه الله علن سيرة العلماء + فالعا من اللدنيا بالشين تعد 
في زهده وورعه » وبقيّ كذلك إلى أن توفي رحمه الله بنيسابور يوم السبت 
العاشر من ججمادى الأول سنة ثمان وخمسين وأربع مئة » وَحمِلَ إلئ 
خُسْرَوْجِرْدٌَ ) انتهى”") 

وكلمة عبد الغافر هلذه هي أمٌ ترجمة البيهقي في كتب التراجم ٠‏ زادَ 
فيها من زاد » ونقصَ من نقص ٠‏ كما نقلث نصوصٌ المترجمين له فيما 
سيق 

وكتاب ١‏ الأسماء والصفات » هاذا لم يؤلّْ مثلهُ كما يقول التاج ابن 
ا ارين 

وكتاب ١‏ السنن الكبرئ » طبع حديثاً في حيد رأباد في عشر مجلدات » 
ومعه ١‏ الجوهر النقي » في نقد مواضع الانتقاد منه » وهو من أوسع 
ما الكتااكى آدلة اعافد ل الا مطل عله الدز ماافيت فزة الم ا 
)١(‏ تبيين كذب المفتري ( ص 560١‏ ) 


(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 9/5 ) . 
و 


يكثز فيه ل عن الحاكم صاحب « المستدرك » مباشرة ٠‏ وعن 
أبي منصور على بن حَمْسْادْ صاحب تلك الكتب الضخمة في السنن 
والأحكام بواسطة”'" . وقد هدّبه الذهبينُ في نحو نصفه في كتاب سمّاه 
« المهذب ) ٠‏ وهو من محفوظات دار الكتب المصرية . 
ا 
أجمع ما ص صنف في نصوص الإمام الشافعي رضي الله عنه » وقد ركب فيها 
ك1 جو كه نش تصدرة بالعنتسيية ولي غنوك وطس المشساد ا جافيق 
الأحكام ونقدها . وليس هنذا موضم بيانٍ لطريقته فيها 
وكتابٌ « دلائل النبوة » له. . كتاب مبارك في غاية النفع » وقد بلغني 
أنه طبع في الهند حديثاً » ولم أَتأكّدْ من ذلك بعد » ونسخةٌ مخطوطة منه 
عورد دنا لكي لصت ب 
وكتاب « المدخل ) له مهمع لق ليكون مدخيلة لكتاب ١‏ دلائل 
وكتاب ١‏ مناقب أحمد » له يدفمٌ فيه ما نسَب إليه بعضٌ أصحابه من 
الكلمات الموهمة » ومن جملة ما قال فيه نقلاٌ عن الإمام أبى الفضل 
)١(‏ قوله : ( أبي منصور ) لعله سبق قلم ء وإنما هو أبو الحسن كما في ١‏ تاريخ 
الإسلام » ( 1١15/76‏ )ء وقال : ( واسم حمشاذ : محمد » قال الحاكم : كان من 
أتقن مشايخنا وأكثرهم تصنيفاً ) » وقال : ( وصنف ١‏ المسند الكبير » في أربع مئة 
جزء » وعمل الأبواب في مئتين وستين جزءاً » والتفسير في مئتين وثلاثين جزءاً ) . 
(0) الذي أفاده محققه العلامة محمد عوامة : أنه مدخل لعموم علوم السنة » أو لكتابه 


« السنن الكبرى » . انظر « المدخل إلى علم السنن » ( 8/١‏ ) . 
5١‏ 


التميمي رئيس الحنابلة بيغدادَ وابن رئيسها : ( أنكر أحمدٌ على من قال 
بالجسم . وقال : إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة » وأهل اللغة 
وضعوا هلذا الاسم علئ ذي طول وعرض وسَّمْكِ ٠‏ وتركيب وصورة 
وتأليف » واللهسبحانه خارجٌ عن ذلك كله » فلم يجر أن يُسمّى جسماً ؛ 
لخروجه عن معنى الجسمية » ولم يجئ في الشريعة ذلك ٠»‏ فبطل ) انتهئ 
بحروفه . 

وقال البيهقىٌ فيه أيضاً : ( وأنبأنا الحاكم » قال : حدثنا أبو عمرو بن 
السماك » قال : حدثنا حنبل بن إسحاق » قال : سمعت عمِّي أبا عبد الله - 
يفنو الأناء أعيلا د يتول + اععدز علق يزظ حيس ايوم ردق دار 
أمير المؤمنين ‏ فقالوا : تجيء سورة ١‏ البقرة » يوم القيامة » وتجيء سورة 
« تبارك » » فقلت لهم : إنما هو الثواب » قال الله تعالئ : وَبَاءَ ريّكَ » 
[الفجر : ؟؟] » إنما تأتي قدرّهُ » وإنما القرآن أمثالٌ ومواعظ ) انتهئ . 


قال البيهقي : ( هنذا إسنادٌ صحيح لا غبار عليه )”'' » ثم قال : 
( وفيه دليل علئ أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب » 
والنزولٍ الذي وردت به السنة. . انتقالاً من مكان إلى مكان ؛ كمجيء 
ذوات الأجسام ونزولها » وإنما هو عبارةٌ عن ظهور آيات قدرته ؛ فإنهم 
لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفةٌ من صفات ذاته لم يجرٌ عليه 
المجيء والإتيان. . فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثوابٌ قراءته التي 


) 77ا0//١١‎ ( » البداية والنهاية‎  رظنا‎ )١( 
يفن‎ 


يريدٌ إظهارها يومئذ . فعبّر عن إظاهره إيّاها بمجيئه . 
وهلذا الجوابٌ الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق 
من أهل العلم » المنزّهون عن التشبيه ) انتهئ ما ذكره البيهقئيٌ في « مناقب 
اي 
وأما كتاب « الأسماء والصفات » : فكتاث لا نظَيرَ له كما سبق » تراه 
لا يلوم من يقول : ( إن الله فى السماء ) » أو يقول : ( إن الله على 
العرش ) ؛ بناءً علئ بعض الأحاديث الواردة الناطقة بذلك » للكن يجرّدُ 
الكون في السماء أو علئ العرش عن جميع معاني التمكن » علئ خلاف 
معتقَدٍ المشبهة » كما تجد نصنَّ كلامه عند الكلام علئ الاستواء » وعلقنا 
هناك علئ هنذا الكلام ما يجب لفت النظر إليه . 
فالقائل بأنه في السماء : إن كان يريد أنه متمكنٌ فيها. . فهو زائ عن 
الصراط السويّ » وأما إن كان يريذٌ أنه في غاية من علوٌ الشأنٍ والمكانة » بدون 
اعتقاد مكان له تعالئ . . فلا غبار علئ كلام هلذا القائل من ناحية اللغة. 
وأما من جهة الشرع : فهناك ظواهِرُ تسيغ ذلك للكن حيث كانت الأحاديثٌ 
التى وردت فى ذلك لا تخلو من كلام ؛ مثل حديث أبي رزين”'' » وحديث 
)١(‏ يعني مارواه الترمذي .»)7”١١4(‏ وابن ماجه ( ١87‏ ) عن سيدنا أبي رزين 
لقيط بن عامر العقيلي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ أين كان ريّنا قبل أن 
يخلق خلقه ؟ قال : « كان في عماء » ما تحته هواء وما فوقه هواء » وما نّم خلقٌ . 
عرشه على الماء» » قال يزيد بن هارون : العماء ؛ أي ليس معه شيء » وهو 
حديث حسّنه الإمام الترمذي » وتأويله فيه » للكن نسبة الأينية له سبحانه لمّا لم ترد 
في السنة صحيحة صريحة قال الشيخ ما قال . 
رفن 


الأوعال"''. . فالأحوط : ألا ينطقّ به حتئ مع التصريح بهنذا التنزيه » بل 
الواجبٌ عدم النطق به أصلاً ؛ سداً لباب التشبيه بمرة واحدة . 

ولسنْك هتاك أحاديث صر ييحة صتصيحة . 

وحديث الجارية فيه اضطرات عظيم يحولٌ دون التمشّك به في باب 
الاعتقاد(2) 

ومَنْ تمسّكَ بقوله تعالى : «َأْمِنت مَّنْف أَلسَمَآ» [الملك : ]1١‏ في هلذا 
الباب. . فلا حجّةَ له أصلاً كما نشرحٌ ذلك فيما نعلقٌ على الكتاب في 
مرطيعة شاع ال 0 
الستحاء 4" بمعتة علو 'الشأن والمكاتة..:. 'ماايسة القائلين بإثنات المكان 
والعلرٌ الحسىّ أصلاً . والبيهقئٌ ينص علئ ذلك في مواضع من هلذا 
الكتاب » فنقل كلمة البيهقى وأمثاله في باب إثبات العلو الحسي تغمل 
ظاهر . 

0 ون و 0 ع 3 

وما نسبوه إلى أبي حنيفة””' : في سنده نعيمٌ بن حمّاد ٠‏ وأبو أَمّهِ » 
وما عَرَّوْهُ إلى مالك”*' : فيه عبدٌ الله بن نافع الأصم صاحب المناكير عن 
)١(‏ انظر روايته برقم ( 805 ) » و« مقالات الكوثري »( ص585 ) . 
(0) انظر 8057/52 704) . 
0) انظر(52/١7369)‏ . 
)0 انظر (7797/7) ٠‏ وقوله : ( الله تبارك وتعالئ في السماء دون الأرض ) ٠‏ وانظر 

« شرح الفقه الأكبر " المنسوب للماتريدي ( ص7١‏ ) 


(5) يعني : قوله : ( الله في السماء » وعلمه في كل مكان ) ء رواه الآجري فى - 
”73> 


الك روه سيره إلى اناه فعر”2 : فيه أبو الحسن الهكاري وابن كادش 
والعشاري 5 وأعواليت معلومة عند النقّاد رغم انخداع بعض ادليه 
برواياتهم » فلا يصح عَرْوٌ القولٍ بأنه في السماء إلى الأئمة الفقهاء أصلاً 

والحافظ البيهقي يكثرٌ جداً في ١‏ الأسماء والصفات 0 
البطان و اليكك جيك أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحَليمي البخاري شيخ 
الشافعية بما وراءً النهر » وهو من أركان علم أصول الدين » وممن تخرّج 
على القمال الكبير والأودني »؛ وكتاب « شعب الإيمان » له في ثللاث 
مجلدات سماه ب ١‏ المنهاج »؛ . وهو يدل على مبلغ غوصه هم في علم 
الكلام » وهو أحل القائلين بتجرّدٍ الروح من أئمة السنة » و« مختصره ») 
موجودٌ بدار الكتب المصرية » والأصل بالأستانة . 

وؤُلِدَ الحليمئٌ هنذا سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة » وتوفي سنة ثلاث 
وأربع مئة » وهو من شيوخ الحاكم . 

ويكثْرُ فيه أيضاً عن الإمام أبي سليمان حَمْدٍ بن إبراهيم الخطابي”'* » 
ومنزلتّةٌ في العلم أشهرٌ من نار علئ علم » جممٌ بين الحديث والفقه 
والأدب ومعرفة الغريب » ولو لم يكن له غيرٌ ما كتبه على « البخاري » 
وعلئ « سنن أبي داود ».. لكفئ في معرفة مقداره العظيم في العلم » 

« الشريعة )ا( 5074056051 ). 
)01 يعني : تأويله ط َأْم مَّنْفٍ آَلسَمَة4 [الملك : ]1١‏ بقوله : ( من فوق السماء ) 
(6) في الأصل : ( أحمد ) بدل ( حمد ) ء. والمثبت هو الصواب الذي عليه الجمٌ 


الغفير . انظر « سير أعلام النبلاء » ( /717/11 ) . 
م 


وعلو كعبه في الفهم . وهو مترجمٌ في ١‏ طبقات الحفاظ » للذهبي”"' . 
توفي سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة » وهو أيضاً من شيوخ الحاكم . 

ويكثدُ المصنف أيضاً عن الإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن ورك 
المتكلم » وهو من شيوخ المصنف مباشرة » وكتابه في تأويل أحاديث 
الصفات معروفٌ . للكن لو اقتصرَ على الأحاديث الثابتة بدون تعرُضٍ 
للواهيات. . لما أبعدَ في التأويل » وصولتُةُ وردودٌهُ على الكرامية مما أدى 
إلى أن سَقُُوهُ » فمات شهيداً سنة ست وأربع مئة » وجلالة قدره لا تنكر . 
وإن كان لكلّ صارم نبُوة » رحمه الله تعالى . 

ويكثردٌ المصنف في ١‏ الأسماء والصفات » عن كتاب أبي الحسن 
علي بن محمد بن مهدي الطبري صاحب الأشعري . 

وينقل أيضاً عن الأستاذين الجبلين ؛ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
الإسفرايني المتوفئ سنة (418ه)ء وعبد القاهر البغدادي المتوفئ سنة 
(474ه ) ء وكتّانودٌ لو أكثرَ عنهما ؛ لجلالة قدرهما في علم أصول الدين . 

ولا نودٌ التوسّعّ بأكثر من هلذا الاستطراد » والله سبحانه أعلئ منزلة 
المصنف في الجنة » وغفرَ لنا وله » وحفظنا من نزعاتٍ التعصّب » ونزواتٍ 
النفس الأمارة بالسوء » وجعلتا مَدّنْ ينزلٌ الناسَ منازلهم » وسلك ينا سواءً 
السبيل » وختم لنا بالخير » وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين . 
وصلَّى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


. ) ١48/ ( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
م‎ 


ومن شعره اين [من الطويل] 


مَنِ اعترّ بالمولى فذالكَ جليل ومَنْ رام عِرَاً عن سواه ذليل 


ولو أن نفسي مُذْ براها مليكها مضئ عمرُها في سجدة لقليل 


أحتٌ فتناجاة الحبيبس أو ولكن عاذ المذتيين كليل 


(16) فاخت سس (108 ه) اعت يرا نقيت 


)غ20 يعني : المترجم الإمام البيهقي . وقد رواها له أبو الفتوح الهّمّذاني في ١‏ الأربعين في 
إرشاد السائرين » المعروف ب ١‏ الأربعين الطائية » ( ص 7١7‏ ) . ووقعت هذه القطعة 
فى الأصل بعد قوله : ( تحريراً ) » ولعل ذلك لشأن الطباعة يومها 
وذنا 


شه 
كم لقي لكا 


ليبسو نكن سدقي 


ا 

شيخ السئّة ٠‏ الإمامٌ الحافظ » الفقيه الأصوليٌ ٠‏ الدَّيّنُ الوّرع » 
أبو بكرٍ . أحمدٌ بن الحسين بن عليٌّ بن عبد الله بن موسى ٠‏ النيسابوريٌ 
البيهقييٌ الحْسْرَوْجِرْدِيٌ » الشافعيث الأشعر يي 17) 

ابي ل 0000 ' » وشيخ الإسلام”*' ٠»‏ وهي 
القاك عزيزة كل من ته ' 

والبيهقيٌ : نسبة إلئ ناحية بيهق ؛ وهي نعي كبيزة مز كوارة ب انفقة 
كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور » وكانت خُسْرَوْجِوْدُ قصبتها . 


٠.؟‏ ب ف3 
مولره ولا ثم 


وُلد الإمام في شهر شعبان » سنة أربع وثمانين وثلاث مئة”" » وكان 


)١(‏ انظر الحديث عن إمامة الحافظ البيهقي في الطريقة الأشعرية في مقدمة « الاعتقاد 
والهداية إلئ سبيل الرشاد » ( ص١7-١7‏ ) . 

(0) انظر « تبيين كذب المفتري »( 7١7‏ ) . و« الرسالة المستطرفة »( ص ”” ) . 

(9) انظر « تذكرة الحفاظ 5١7/5904‏ ) » و« شذرات الذهب )76١/8(»‏ 

(4) انظر « سير أعلام النبلاء » ( 131/18 ) 

(5) انظر ١‏ معجم البلدان » ( ١//ا6‏ ) 

() كذا روى ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري » ( 7817 ) عن قاضي القضاة - 
8 


أضلة .من اقتاتكان و نوتهان #حوقان اسلافه يتسبوة إل كامكان + 1مَاعق 


فكانت ولادته ببيهق في خُسْرَوْجردا") 


تفقَّه على الإمام أبي الطيب سهل الصُّعلُوكي” ٠‏ وعلى الإمام 


5 ع 4 0-8 0 
الشريفكت ناصر العمري ل 3 وكان الاستاذ ابو القاسم الفوراني 
أستادَةُ في الفقه » وتلميدَهُ في علم الحديث7؟) 


كنا كلب الحديه وحفظه من صباه » وأكثرَ وبرع ء وأخذ فنّ 


الأصول . وارتحلّ إلى العراق وإقليم الجبال والحجاز » إلئ أن شرع 
يا ب )2 


وكان أن نال رتبةً في الفقه الشافعيٌ مازّ بها عن فقهاء الشافعية في 


عصره ؛ إذ جمع بين الفقه والحديث ٠»‏ ونصر مذهبّ السادة الشافعية 


بما 


أوتيه » حتئ قال فيه الإمام عبد الملك الجويني : ( ما من شافعيٌ 


إلا وللشافعيٌ عليه مه » إلا أحمدَّ البيهقي ؛ فإنَ له على الشافعيي مله ؛ 


لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله) او وو ليد إن اول نين 


إسماعيل ٠‏ عن والده الإمام البيهقي ٠‏ وبهلذا تعلم خطأ ما وقع في طبعة « تاريخ 
الخميس 08/6" ) : من أن ولادته كانت سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة . 
انظر « تاريخ بيهق )( ص 710 ) 
انظر « تاريخ بيهق » ( ص 745 ) ٠‏ وهو أحد أعلام أساتذته في الأصول . 
انظر « سير أعلام النبلاء » ( 176/14 ) » و« طبقات الشافعية الكبرئ » ( 9/4 ) . 
انظر « تاريخ بيهق 6"( ص 490؟). وكانا متعاصرين » وتوفي الإمام الفوراني سنة 
(١3غه).‏ 
انظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 151/18 ) . 
رواه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري 7١080»‏ ) 

734 


ل 


ريم 


ا 0 
وكان قاضيّ خوارزم”" 


8 ل لخ 
بو سم 
تهيّاً للإمام البيهقي كثرةٌ من الشيوخ الأعلام » حتئ إنه روئ عن أكثر 
و الوق لمق 
ب يشيع 


وقال الحافظ الذهبي : ( سمع وهو ابن خمس عشرة سنة من : 


أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي ؛ صاحب أبي حامد بن الشرقي ١‏ 
وهو أقدم شيخ عنده » وفاتة السماع من أبي نعيم الإسفرايني صاحب 


أبي عوانة » وروئ عنه بالإجازة في البيوع 


200 


00 


فم 


قاله الحافظ الذهبي في ١‏ تاريخ الإسلام » ( 15٠ /7٠١‏ ) . وقال الإمام ابن السبكي 
ففى ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( ٠١/54‏ ): ( وليس كذلك . بل هو آخر من 
جمئها + ولذلك النتوعي اكد ما في كنب السابقين دولا أعرك أحدا بعده عتيه 
النصوص ؛ لأنه سد الباب علئ من بعده ) 
كذا ذكر ابن فندق في « تاريخ بيهق » ( ص 551 ) » وقال عن ولده هنذا : ( وقد 
رأيته » وسمعت منه الحديث حين عاد إلئ بيهق في شهور سنة ست وخمس مئة ) » 
وقال ( والعقب من شيخ القضاة إسماعيلٌ : القاضي أحمدٌ المقيم بقرية أباري , 
ومات في سنة خمس وعشرين وخمس مئة ) » وذكر الحافظ الذهبي في ١‏ السير » 
١4/148(‏ ) من جملة الرواة عن الإمام البيهقي : حفيده أبا الحمن عينه انين 
محمد بن أحمد . وهو والحافظ الفراوي أشهر من روئ كتاب « الأسماء 
والصفات » . وعنهما رواه حافظ الدنيا ابن عساكر . 
انظر « طبقات الشافعية الكبر »( 2/5 ) . 

1 


ومن : أبي طاهر بن مَحْمِس الفقيهء وعبهد الله بن يوسفف 
الأصبهاني ٠‏ وأبي علي الرُوذباري » وأبي عبد الرحملن السلمي » 
وأبي بكر بن قُورَكَ المتكلّم”" ٠.‏ وحمزة بن عبد العزيز المهلبي . 
والقاضي أبي بكر الحيري”'' » ويحبى بن إبراهيم المزكي » وأبي سعيد 
الصيرفي » وعلي بن محمد بن السقا » وظفر بن محمد العلوي » وعلي 
ابن أحمد بن عبدان » وأبي سعد أحمدّ بن محمد الماليني الصوفي . 
والحسن بن علي المؤملي . وأبي عمرّ محمدٍ بن الحسين البسطامي » 
ومحمدٍ بن يعقوب الفقيه بالطابران » وخلت سواهم . 


ومن : أبي بكر محمدٍ بن أحمد بن منصور بنوقان » وأبي نصر محمد 
ابن علي الشيرازي » ومحمدٍ بن محمد بن أحمد بن رجاء الأذيب » 
وأحمد بن محمد الشاذياخيٌ » وأحمدّ بن محمد بن مزاحم الصفار . 
وأبي نصر أحمدٌ بن علي بن أحمد الفامي » وإيراهيم بن محمد الطوسي 
الفقيه » وإبراهيمَ بن محمد بن معاوية العطار ‏ وإسحاق بن محمد بن 


يوسف السوسي ٠‏ والحسن بن محمد بن حبيب المفسر . وسعيد بن 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في « طبقات الشافعيين »' ( ص 704) في حقّ الأستاذ ابن 
فورك : ( ويقع حديثه في « سنن البيهقي © كثيراً ؛ فإنه من مشايخه . وقد روئ عنه 
« مسند أبي داود الطيالسي » بكماله ) . 
(؟) وهو من أعلام الاخذين عن أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري ٠»‏ وانظر « سير 
أعلام النبلاء /ال/وده؟9). 
له 


محمد بن محمد بن عبدان » وأبي الطيب الصعلوكي » وعبد الله بن محمد 
المهُرجاني » وعبدٍ الرحمئن بن أبي حامد المقرئ » وعبدٍ الرحملن بن 
محمد بن بالويه » وعبيدٍ بن محمد بن مهدي . وعليّ بن محمد بن علي 
الإسفرايني » وعليّ بن محمد السُبّْعي » وظائخ دن تق الطوياتي:ة 
ومنصور بن الحسين المقرىٌ » ومسعودٍ بن محمد الجرجاني ؛ وهلؤلاء 
كلو فين اصتحانب:الأسس .» 

وسمع ببغداد من : هلالٍ بن محمد بن جعفر الحفار » وعليّ بن 
يعقوب الإيادي ٠‏ وأبي الحسين بن بشران » وطبقتهم . 

وبمكة من : الحسن بن أحمد بن فراس ٠»‏ وغيره . 

وبالكوفة من : جناح بن نذير القاضي . وطائفة )"") 

وقال الإمام ابن السبكي في ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » : ( حج 
فسمع ببغدادَ من هلال الحفار » وأبي الحسين بن بشرانَ وجماعة ٠‏ وبمكة 
من أبي عبد الله بن نظيف » وغيره بخراسان والعراق والحجاز والجبال » 
وشيِوخُهُ أكنز من مئة شيخ )”") 

وكذا روئ عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ٠‏ قال الحافظ 
عبد الغافر : ( أكثْرَ أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقي الرواية عنه في 
ان 
)١(‏ انظر « سير أعلام النبلاء » ١114/١148‏ ) . 
(؟) طبقات الشافعية الكبرئ ( 8/5 ) ٠‏ مع تكرار ذكر بعض الشيوخ 
قرف انظر « المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور 1١7١/0)‏ ). 

3 


ورو عن الإمام الجليل الدَّيّنِ الخيّر أبي الحسن علي بن الحسين بن 
علي البيهقي”'' » والسيدٍ أبي سعيد زيد بن محمد بن ظَفر العلوي 
الحسيني”") ٠‏ والإمام المؤرخ أي القاسم 5 بن يوسف القرشي 
السهمي الجرجاني صاحب ١‏ تاريج جرجان »7 » وأبي سعد الْحَرْكُوشي 
عبدٍ الملك بن محمد بن إبراهيم صاحب ١‏ تهذيب الأسرار » و« شرف 


المصطفئ ا 2 وغيرهم الكثير 5 


حسْبّكَ في هلذا ما ذكره العلامة المؤرخ ابن فندق في ١‏ تاريخ بيهق » إذ 
قال : ( لم يكن في عصره بخراسان من له قدرئهُ علئ إدراك أحاديث المصطفئ 
صلوات الله عليه على أوجهها ٠‏ روئ عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ مصنفب 
كتاب « تاريخ نيسابور » » وعن الإمام أبي طاهر محمد بن محمد الزياديٌ » 


والأستاذ الإمام ابن فورَكٌ 3 وعن أبي عبد الرحملن السلمي : 


)001 انظر « تاريخ بيهق » ( ص 777 ) » وقال عنه : ( وهو الذي ارتبط الأستاذ أبا إسحاق 
الإسفرايني والإمام أبا منصور عبد القاهر البغدادي للتدريس في مدرسته » وطلب إلى 
الوزير أن يه أسباب معاشهم » وكانت أوقات المقيمين بتلك المدرسة منقسمةً علئ 
ثلاث أقسام : قسم منها للتدريس ٠‏ وآخر لإملاء الأحاديث ٠‏ والثالث لتذكير 
المسلمين ووعظهم » وكان الشيخ أحمد بن الحسين البيهقي المحدث ‏ مصنف كتب 
الأحاديث ووحيد عصره _تلميذاً له » وله اختلاف إليه ) . 

(؟) انظر « تاريخ بيهق #9( ص 7558 ) . 

(9) انظر « تذكرة الحفاظ 4( ١99/7‏ ) . 

(:) انظر « سير أعلام النبلاء » ( 557/11 ) . 

د 


وحدث مرّة : أنه كان في مجلس الحاكم أبي عبد الله الحافظ ‏ وكان 
غاص بجمع كثير من العلماء ‏ أن روى الحاكم أبو عبد الله حديثاً » فأسقط 
أحدّ رواته » فقال الإمام أحمدٌ : لقد تركت أحد الرواة ! ولمًا غعضب 
الحاكم أبو عبد الله طلب إليه أن يحضر الأصلّ » فأحضرهُ » فكان الأمرٌ 
كما قال الإمام أحمد )'") 

وقال عنه الحافظ عبد الغافر الفارسي : ( فردٌ أقرانه في الإتقان 
والضبط » من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله الحافظ والمكثرين عنه , 
ثم الزائد عليه في أنواع العلوم ) . 

ونا كاله قنادة يخلو. زليه أن منتتو مف الانقة الأشفال من بيهن الند 
نيسابور ؛؟ لإسماع الكتب » فأتئ في سنة إحدئم وأربعين وأربع مئة ء 
وعقدوا له المجلسّ لسماع كتابه « المعرفة 4 » وحضره الأئمة والفقهاء . 


ومن عجائب الأخبار لهنذا الحبر الإمام : ما أخبر به الحافظ الذهبي 
عن فوات روايته لبعض أمهات كتب السنن ١‏ مع بركة عظيمة في علوم 
الأثر ؛ قال : ( بُوركَ له في علمه » وصنّف التصانيف النافعة » ولم يكن 
عنده « سلنٌ النّسائي»». ولا« سنن ابن ماجه»ء ولا« جامع 
أبي عيسئ 0 . بلئ . عنده عن الحاكم وقَرُ بعير أو نحو ذلك . وعنده 
« سنن أبي داود » عالياً ”") 
(10) تاريخ بيهق ( ص 755 ) . 


(؟) انظر « سير أعلام النبلاء » ( ١76/14‏ ) 
04( 


مولام 
قال الحافظ عبد الغافر الفارسى فى ترجمة الحافظ البيهقي : ( ثم 
اشتغل بالتصنيف ٠‏ وألّت من الكتب ما لعلّهُ يبلغ قريباً من ألف جزء مما لم 


يسبقه إليه أحدٌ . 


جمع في تصانيفه : بين علم الحديث والفقه . وبيان علل الحديث » 
والصحيح والسقيم 3 وذكر وجوه الجمع بين الأحاديث 3 ثم بيان الفقه 
والأصول . وشرح ما يتلق )27 

وقال الإمام ابن السبكي : ( ثم اشتغل بالتصنيف بعد أن صار أوحد زمانه » 
وفارس ميدأته » وأحذق المحدثين » وأحدَّهم ذهناً , وأسرعهم فهما + 
وأجودّهم قريحة » وبلغت تصانيفه ألف جزء » ولم يتهيّأ لأحدٍ مثلها )"") 

وقد كان للإمام البيهقي تأليفٌ متنوعة ؛ بعضها في أصول الدين » 
وبعضها في الفقه » وبعضها في التصوّف والأخلاق والزهد » وجلّها في 
الحديث الشريف جمعها على عناوينَ متعدّدة » فممًّا وقع الوقوف عليه : 

١‏ الاعتقاد والهداية إل سبيل الرشاد » : وهو من أجل كتب الاعتقاد 
الجامعة لطريقتي النقل والعقل » من غير إسهاب مملّ » ولا إيجاز مُخْلٌ”". 
للق رواه عنه ابن عساكر في « تبيين كذب المفتري 7509521 ) . 
(؟) طبقات الشافعية الكبرئ ( 4/5 ) . 
() وقد طبع بحمد الله وتوفيقه في ( دار التقوئ ) طبعةً سُنْيْةَ سَيّةَ ٠‏ اعتّمد فيها أنفسٌ 

غءَ 


١-‏ الأسماء والصفات » : وسيأتي الحديث عنه مفصّلاً 

١‏ إثبات عذاب القبر ) : وفيه رد على الفلاسفة الاسلاميين ويعضص 
المعتزلة المانعين منه . 

ت: الأهياة الأتناء 9 وق رد عله مق تست للإمام أبي الحسن 
الأشعريٌ القول بانقطاع نبوته عليه الصلاة والسلام . 

. دلائل النبوة » : وهو من أوسع الكتب الأثرية في هلذه العنوانة‎ ١- 

« المدخل إلئ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » : وقد 
طبع أولّ « دلائل النبوة » . 

١‏ الرؤية » وجمع فيه أخبار رؤية الحقٌّ تعالئ كما وعد » وهو غير 

« القضاء والقدر » أو « إثبات القدر » : وفيه بيّن أن أفعال العباد كلّها 
مقدّرة لله عز وجل » ومعلومة له سبحانه ومرادة قبل ظهورها . 

« الرسالة الأشعرية 6 رفعها إلى عميد الملك الكندُري + ونعتها 
الحافظ اليافعي بقوله : ١‏ الرسالة الحسناء البالغة المرضية ٠‏ في مكاتبة 
العميد واستعطافه لنصرة الأشعرية '١"»‏ » وهي غاية في الحسن في بابها . 

١-‏ الإيمان » : وهو غير مطبوع 

. فضائل الصحابة » : وهو غير مطبوع‎ ١- 
انظر « مرآة الجنان » ( 7720/1 ) » واعتنئ بالنقل عنها حافظ الدنيا ابن عساكر في‎ )١( 


« تبيين كذب المفتري » » وانظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 8/ /891 ) 
65 


١ -‏ تخريج الأجزاء الكنجَؤُوذيات » : وهي أجزاء حديثية انتخبها من 
أحاديث الحافظ أبي سعد الكنْجَرُوذيٌ وخكجها . ذكره له العلامة 

410 
الكتاني » وهو غير مطبوع . 

_-ا0 احكام القرآن : وفيه جمع كلام الومام الشافعي في أحكام القَران 
5 0011 

١ -‏ بيان خطأ من خطأ الشافعي » . 

-7 السئن الكبرى » : من أحفل كتب السنن الجامعة وأوسعها . 

معرفة السئن والاثار » : وهو كتاب ١‏ السئن الوسطئ » . ويُختصّر 
فيقال : « المعرفة » » قال الإمام ابن السبكي : ( لا يستغني عنه فقيه 
شافعى ١‏ وسمعت الشيخ الإمام رحمه الله يقول : مراده معرفة الشافعئٌ 
السدن انار 

١ -‏ السنن الصغرئ » : وهو كتاب جامع نفيس » ذكرّ فيه بيانَ مذهب 
ا لكان لعمليات ٠»‏ فهو قسيم لكتابه « الاعتقاد » . 

١ _‏ المدخل إلى علم السنن » : جعله مدخلاً لطالب العلم المتمذهب 
للإمام الشافعي ؛ يجد فيه ما ينفعه من علم أصول الحديث وعلم أصول 
الفقه على وفق المذهب”*) 
)١(‏ انظر « الرسالة المستطرفة 4( ص 97 ) . 
(0) انظر « مناقب الشافعي »"( 7587/7 ) . 
(0) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 1/4 ) . 
(4) كذا نعته محققه العلامة محمد عوامة حفظه الله تعالى . انظر « المدخل إلى علم - 

/وع 


١-‏ الخلافيات » : يذكره ويحيل عليه في ١‏ السئن الكبير ٠٠‏ قال 


الإمام ابن ١‏ 4 : ( وأما كتاب ١‏ الخلافيات »2 : فلم يُسبّق إلئ نوعه , 
ولم د لا وهو ان تقلة حديثية » لا يقدر عليها إلا مبرّز في 
الفقه والحديث ٠‏ قيّمُ بالنصوص )”"© 


ار القراءة خلف الإمام ' : ذكر فيه ما رجح عند السادة الشافعية من 


ركنية القراءة للمنفرد والإمام والمأموم » وتعٌّن سورة ( الفاتحة ) » 
وجمع فيه الاثار والروايات والشواهد لهلذه المسألة . 


١-‏ المبسوط في نصوص الشافعي »© : قال الإمام ابن السبكي : ( ما 


5-0 و 
تاق وعم" 


١ -‏ الزهد الكبير » : من أخصر وأنفع كتب الرقائق . 
١-‏ الزهد الصغير » : وهو غير مطبوع”" 
هر الجامع لشعب الإيمان ) : أوسع موسوعة أخلاقية أثرية . 


١‏ الدعوات الكبير » : جمع فيه الأخبار المأثورة في الأدعية المرجوة 


التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو علَّمَها 


-١الدعوات‏ الصغيرا : وقد سمعه الإمام السمعاني”*'. وهو غير مطبوع . 


السنن 58/١0»‏ ) من المقدمة . 
انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 9/5 ) . 
انظر ١‏ طبقات الشافعية الكبرئ » ( 1/5 ) » و« تاريخ بيهق » ( ص 7850 ) . 
انظر « الرسالة المستطرفة »( ص ١ه‏ ) . 
انظر « الأنساب »( 1957/4 ) . 
م 


-« الاداب » . 


١-‏ الأربعون في الأخلاق » : وهو غير مطبوع”") 


5 الأربعون الصغرئ » 

-« فضائل الأوقات ) 

-7 مناقب الإمام الشافعي » . 

١‏ مناقب الإمام أحمد » : أله إضافة لذكر فضائله ‏ للذبٌ عنه فيما 
نسبه إليه بعض المنتسبين إلئ مذهبه من القول بالتشبيه » وهو غير 

- « رسالة إلئ أبي محمد الجويني » : ينصحه فيها بالإعراض عمًا 
عزم عليه من صناعة مذهب له بعد شروعه في تأليف كتاب سمًّاه 
1 الحظ 0 


. » الردٌ على الانتقاد على الشافعى فى اللغة‎ ١ 


. ) 579/١021» انظر « كشف الظنون‎ )١( 

(؟) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 7//6 ) » وقال : ( فوقع إلى الحافظ أبي بكر 
اليهقى منه ثلاثةٌ أجزاء + فانتقد عليه أوعاما حديئية » وبينَ أن الآخدّ بالحديث 
الراققك عيدة عو الشائمرة رضي الله تعالق عنهرىوآن رَعيه امن الالحاديت الى وردنا 
الشيح أبو محمد إِنّما هي لعلل فيها » يعرفها من يتقن صناعة المحدّثين » فلمًا 
وصلت الرسالة إلى الشيخ أبي محمد قال : هلذه بركة العلم » ودعا للبيهقي » وترك 
إتمام التصنيف . فرضي الله عنهما ) . 

اه 


١‏ الأسرى » : كذا ذكره الإمام ابن السبكي”1) 

هلذه أبرز الكتب التي تصح نسبتها للإمام البيهقي » وقد قال الإمام ابن 
السبكي : ( وكلّها مصنفات نظانف » مليحة الترتيب والتهذيب ٠»‏ كثيرة 
الفائتدة » يشهد من يراها من العارفين بأنّها لم تنهيّأ لأحد من 


ل 
استساهرا عا 


قال عنه الحافظ عبد الغافر الفارسي في ١‏ تاريخه » : ( كان البيهقي 
على سيرة العلماء » قانعاً باليسير » متجمٌّلاً في زهده وورعه )'" 
وقال الإمام ابن السبكي : ( كان الإمام البيهقي أحدّ أئمة المسلمين » 
2 
وهداة المؤمنين ٠‏ والدعاة إل حبل الله المتين » فقية جليا, » حافظ 
الكمين 6 أصوليٌ نحرير » اعد ورع » قانت لله » قائم بنصرة المذهب 
أصولاً وفروعاً » جبلاً من جبال العلم 5 
وقال الإمام ابن السبكي : ( قيل : كان البيهقىٌ يصوم الدهرّ من قبل 


السايقين 


.) ١٠١/4 ( » انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )١( 
.) 1١١/4 ( » طبقات الشافعية الكبرئ‎ ١ (؟) انظر‎ 
. ) 11/18 ( » (؟) نقله عنه الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء‎ 
. ) 8/5 ( » انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )4( 
.) ١١/5 (» انظر « طبقات الشافعية الكبرئ‎ )5( 


ل زه) 


وقال العلامة ابن قاضى شهبة : ( كان كثيرَ التحقيق والإنصاف , 
حب > |[2ه نية 6 

وقال العلامة المؤرخ ياقوت الحموي : ( أوحد الدهر في الحفظ 
والإتمان » مع الدَيْق المتين 00 

وممًّا قال أب و القاسمالبرزهي البيهقفي في حقّ الإمام 
البيهقي”" ( من البسيط ) 


- 


نآ جود بِنَ الحسينٍ البيهقيّ لقذ درَّحْتَ أرض المساعي أي تدويخ 


له 


أنت الملئٌ بتقديم وتكرمة أنتَ الحريٌ بتأميم وتشييخ 


ؤي و مش ا ست صاكة 

صم عن النبِيّ عليه أزكى الصلوات والتسليمات أنه قال : ١‏ لم يبقّ من 
النبوّة إِلّا المبشّراتُ »» قالوا: وما المبشّرات ؟ قال : «الرؤيا 
الصالحة 2١‏ . وكان الشيخ البيهقئٌ واحداً مدّن رُئيت له المبشّرات 
المؤيّدات لمنهجه وطريقته . 

وقد روى الإمام الحافظ ابن عساكر في ١‏ التبيين » عن شيخ القضاة 
أبي علي إسماعيل » عن والده الإمام البيهقي الإمام قال : ( حدثنا والدي 
)١(‏ انظر « طبقات الشافعية 4( 7١١/١‏ ) 


2 انظر « معجم البلدان ؛( ١/مه‏ ) 


فيه انظر « تاريخ بيهق 0( ص 15" ) 
لدع رواه البخاري ( 544٠‏ ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه 


ه١‎ 


الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين قال : حين ابتدأث بتصنيف هلذا 
الكتاب ‏ يعني : ١‏ معرفة السنن والاثار »- وفرغت من تهذيب أجزاء 
منه. . سمعت الفقية أبا محمد أحمد بن أبي علي يقول ‏ وهو من صالحي 
أصحابي ٠‏ وأكثرهم قراءة لكتاب الله عز وجل . وأصدقهم لهجة - : 
رأيت الشافعيّ في المنام وبيده أجزاءً من هنذا الكتاب وهو يقول : قد 
كتبثُ اليومّ من كتاب الفقيه أحمد سبعة أجزاء » أو قال : قرأتها » ورآه 
يعتدٌ بذلك ! 

قال : وفي صباح ذلك اليوم رأئ فقية آخرٌ من إخواني يُعرف بعمرٌ بن 
محمد في منامه الشافعيّ رحمه الله قاعداً علئ سرير في مسجد الجامع 
بَخْمْرَوجرد وهو يقول : قد استفدثٌ اليوم من كتاب الفقيه أحمد حديثٌ 
كذا وكذا . 

قال : وحدثنا والدي قال : وسمعت الفقيه أبا محمد الحسن بن أحمد 
السمرقندي الحافظ يقول : سمعت الفقيه أبا بكر محمد بن عبد العزيز 
المروزي الخبوجردي يقول : رأيت في المنام كأن تابوتاً علا في السماء 
يعلوه نورٌ » فقلت : ما هنذا ؟ فقال : هلذا تصنيفات أحمدٌ البيهقي )”7 . 

قال الحافظ الذهبي : ( هلذه رؤيا حق ؛ فتصانيف البيهقي عظيمة 
القدر . غزيرة الفوائد » قلّ من جوّد تواليفه مثل الإمام أبي بكر )”") 
(5): تبيين كدب المقتزى 113 


(؟) انظر « سير أعلام النبلاء » ( 1١78/18‏ ) 
دك 


وفات بتكيل 
قال الحافظ ابن عساكر : ( وكان رحمه الله على سيرة العلماء » قانعاً 
من الدنيا باليسير ع متجمّلاً في زهده وورعه » وبقي كذلك إلئ أن توفي 
رحمه الله بنيسابور » يوم السبت العاشر من جمادى الأولئ » سنة ثمان 
وخمسين وأربع مئة » وحمل إلئ خُسْرَوجرة ) 
وتكاهو مضت الرقيوافة الي 


ردن ود 


ردك 


كلتم 


ع كناب 0 الاتما بوالعناسة. « 


مارت كُْبُ الإمام البيهقي تلك الحَقْبةَ غيتها من المؤلّفات ؛ بجمعها 
الأئريٌ النَّدِ المنتحب من حيث جَوْدةٌ الفهم التي تجلَّتْ في الجمع بين 
الرواية والدراية ؛ فهو ناقدٌ للأخبار ثبوتاً ونفياً » وشارح لما ثبت منها . 
ومبيّنٌ لما انطوئ فيها من علم جم . 

ويدلّكَ على طربقته الذّكيّة الدالّة على حُسن قراءته لأحوالٍ المتصدَّرِينَ 
من أهل عصره المُقتدى بهم ؛ أَيَآ كانوا مخالفينَ أو مُوالفين. . ما حكاةٌ في 
صدر كتابه « دلائل النبوة ؛ حيث قال : ( أما بعد : فإني لما فرغثٌ - 
بعون الله وحسن توفيقه - من تخريج الأخبار الواردة في الأسماء 
والصفات ٠‏ والرؤية » والإيمان » والقدرء وعذاب القبر » وأشراط 
السنافة و بوالنعنة بو القتوو 2 والمد ان به :و السبات مو الضد اط 
والحوض » والشفاعة » والجنة والنار » وغير ذلك مما يتعلق بالأصول . 
وتمييزها ؛ ليكونّ عوناً لمن تكلم فيها » واستشهدّ بما بلقَّهُ منها فلم يعرف 
حالها » وما يُقبِلُ وما يرد منها. . أردثُ ‏ والمشيئةً لله تعالئ - أن أجمم 
بعضّ ما بلغنا من معجزات نبيّنا محمد صلَّى الله عليه وسلَّمَ )237 


)١(‏ دلائل النبوة ( 78/1١‏ )2 وقريبٌ من مقالته هلذه ما ذكره في « الجامع +١‏ ع 
:0 


راعست "البؤر 


كان شيخ السنّة البيهقئٌ حريصاً على وضع كتاب في الاعتقاد جامع 


يُظهِرٌ فيه مذهبّ أهل الحقٌّ ؛ أهل الك وساف :ود مادو 
مختصّراً جامعاً نافعاً في كتابه ١‏ الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد » » غير 
أن مسألة صفاته تبارك وتعالئ وأسمائه الحسنئ ‏ وهي أهمٌ مبحثٍ في 
العقائد والمعرفة”'' ‏ كانت أرحبَ من أن ينسم للكلام فيها كتاث مختصر 
ك ١‏ الاعتقاد ا » وهي اله ذللف اكيز المشائن التي ثارَ فيها الخلافُ في 
القرن الخامس الهجري بين أهل الاعتزال والحنابلة والأشعربّة ؛ فهي التي 
حوّلت بغداد إلى مسرح نزاع ده فيه دماءً البّراء من جميع 
المتخالفين ؛ شع راع جف م ا ولم تكن لعقلاء 
الفرّق كلمةٌ مسموعة » ولا سيما الحنبلية » فغلبةٌ رَعاعهم حالت دون 


قف 


سماع كلمة المنصفينَ من علمائهه'" 


الإيمان » ( ٠» ) 45/١‏ وكثير من هلذه الأبحاث التي دوّنها صارت كتاباً برأسه يُذْكر 
بين مؤلفاته . 

روى السلمي في « طبقات الصوفية ؛ ( ص 5١56‏ ) عن أبي عبد الله الدينوري أنه 
قال : ( أرفمٌ العلوم في التصوف : علم الأسماءِ والصفات » وتمييز الخلاف من 
الاختلاف . وإخلاص أعمال الظاهر ؛ وتصحيح أحوال الباطن ) . 

ولا تحسبنّ أن هلذا مجرّدُ استنباط نشأ عن محض وَهْمِ ؛ واستمعٌ إلى ما نقل العلامة 
ابن رجب في ١‏ ذيل طبقات الحنابلة » ( 45/١‏ ) في ترجمة الشريف أبي جعفر عبدٍ 
الخالق بن عيسى الهاشميّ الحنبلي رحمه الله تعالى رئيس الحنابلة في زماله » 
المكرفن سنة 419/59 ى) + وهو ممن تاذ في فته بداة المشهورة 500 

00 


ويظهرٌ أن الإمام البيهقي على مناصرته الظاهرة للطريقة الأشعرية . 
وإعلانه غلذا دون مواربة أو جل . كان ير أن الرّفقَ بالمخالفين أدعئ 
لقبول الحقّ من أهله . وأن سلوكٌ سبيلهم التي ألفوها » وإقصاءهم عن 
غريب مصطلحات الأصوليّين ٠»‏ والاعتداد بالنقلٍ عن أعلام المحدثينَ 
وفقهائهم. . أرجئ لنفعهم وتليينٍ خصومتهم »؛ وتقريبهم من مذهب أهل 
الح إن لم يرجعوا عمّا هم فيه . 

هلذا في عموم مؤلّماته رحمه الله تعالن » للكنّ كتاب ١‏ الأسماء 
الات 1 له أخرئ ؛ فقد كان للأستاذ أبي منصور محمدٍ بن 
الحسن الأيوبي الأنصاري ‏ ختن الأستاذ أبي بكر بن فُورَكَ - سببٌ ظاهر 
في تدوين هنذا الكتاب”'' ؛ إذ قال إمامّنا البيهقي : 


. 4 ع 
( ومعنئ هلذ|7'' : فيما كتب إليّ الأستاذ أبو منصور محمد بن الحسن 


السمعاني : سمعت أبا يعلى بن أبي حازم بن أبي يعلى بن الفرّاء الفقيه الحنبلي ؛ 
يوم خرجنا إلى الصلاة علئ شيخنا أبي بكر بن عبد الباقي » ورأى ازدحام العوام 
وتزاحمّهم لحمل الجنازة ؛ فقال أبو يعلى : العوام فيهم جهلٌ عظيم ؛ سمعث أنه في 
اليوم الذي مات فيه الشريففٌ أبو جعفر حملوةٌ ودفنوةٌ في قبر الإمام أحمد » وما قدرٌ 
أحدٌ أن يقول لهم : لا تنبشوا قبرَ الإمام أحمد . وادفنوه بجنبه » فقال أبو محمد 
التميمي من بين الجماعة : كيف تدفنونه في قبر الإمام أحمد بن حنبل وبنتُ أحمد 
مدفونة معه في القبر ؟! فإن جاز دفنُهُ مع الإمام لا يجوز دفئهُ مع ابنيه ! فقال بعض 
العوام : اسكت » فقد رُوّجْنا بنتَ أحمدٌ من الشريف . فسكت التميميٌ وقال : ليس 
هلذايوم كلام ) . 

. ) 47٠ تبيين كذب المفتري ؛( ص‎ ١ انظر ترجمته في‎ )١( 

(؟) في الكلام على الصورة . وإحالتها على معناها الحسي على الله تبارك وتعالئ . 
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ابن أبي أيوب الأصولئٌ رحمه الله » الذي كان يحتَّني علئ تصنيفٍ هنذا 
الكتاب ؛ لما فى الأحاديث المخدّجة فيه من العون علئ ما كان فيه من 
نصرة السنة وقمع البدعة . ولم يُقَدَرْ في أيام حياته ؛ لاشتغالي بتخريج 
الأحاديث فى الفقهيّات علئ مبسوط أبى عبد الله محمد بن إدريسّ 
الشافعيّ رحمه الله » الذي أخرجتّة على ترتيب « مختصر »© أبي إبراهيم 
المزني رحمه الله » ولكلَّ أجل كتاث )270 

ولم يكتفف الإمامٌ البيهقي بجمع الاثار الظاهرة في نصرة مذهب أهل 
السنّهَ فحسبُ ؛ فإن هنذا نافعٌ لمثل الإمام الأيوبي » بل زادَ على جمعها 
وترتيبها وتبويبها : بيان موطن الشاهد منها » وجلاءَ خفيّها » وكشف 
مَغْلَطةَ الواهمين » والردًّ على المشاغبين » وللكن بلغة ليس فيها غرابةٌ 
اصطلاح المتكلمينَ كما سترئ . 

٠‏ و إي 
رمن «الضم 
و 3 3 4 

يتوسّط كتابُ « الأسماء والصفات »© مؤلفات الإمام البيهقي ؛ فقد ألفه 
بعد سنة ( 47١‏ ه ) بيقين ؛ فقد صرّحَ فيه أنه أَلْفَهُ بعد وفاة الأستاذ 
5 2 22 

وقد د الإمام البيهقي بتآليف مشابهة » وعلى رأسها كتاب 
« التوحيد » للإمام ابن خزيمة » وكان قد بِوَبَهُ بعنوانات حرجة ٠»‏ قصد 
)١(‏ انظر (141/7). 


0) انظر .)41١/5(‏ 
/اه 


ون ال على العيطلة«والفوويةا ارشقة هده التفارين الفية 
والحسيه:» فهدمت سطراً من التعطيل » وشيّدَت سطوراً من التشبيه 
والفمكيا. 

فعمد الإمام البيهقي إلى هذه العناوين , وزاد عليها أخواتٍ لها » وذكر 
آيات وأحاديت ظاهرها ما يتنرَّهُ مولانا سبحانه وتعالى عنه ؛ قاصداً من 
وراء ذلك بيانَ طريقة التعامل معها . وبيانَ المعاني التي يمكن أن يُوقف 
عليها منها » ورد خطأ الإمام ابن خزيمة في تأليفه الذي لم يحالفة فيه 
التواقيق والتسليك... 

ولعو ماخ عق قتاية #مغرفة السيق والأثان 61بوه الستن الكير ++ 
و الجامع لشعب الإيمان ». و١‏ البعث والنشور »» و١‏ القضاء والقدر ") 
و« دلائل النبوة » ؛ إِذْ فيها التصريحٌ بالإحالة على هنذا الكتاب » ومتقدمٌ 
على بعض تآليفه ؛ ك ١‏ المدخل إلئ علم السنن 2 ؛ فقد أحال عليه في 
ذالأضواء والفديات 20 


جاء اسم الكتاب في صدر جميع النسخ » إضافة إلئ ورقة العنوان من 
النسختين (1» ج ) : أسماء الله جل ثناؤه وصفاُ ؛ التي دل كتاب الله 
نحخانه :وعالة علي إنتانهاء» أوتذلت عليه اسه زنسول الله ضلى اله شل 


.)780 7/1١0 انظر‎ )١( 
8ه‎ 


وسلم . أو دل عليها إجماع سلف هلذه الأمة قبل وقوع الفرقة وظهور 

ويتملٌ أن يكون اسم الكتاب : ١‏ أسماء الله جل ثناؤه وصفاته » . 
فكو الكلام بعذه ع ا على أن طول انما الكتّب مغهود 
لا بكر 

وقد جاء في ورقة العنوان من التّسخ ( ب » دء هاء و) باسم : 
« الأسماء والصفات » . والنسخةٌ ( ب ) من أعتق نسخ الكتاب ؛ فلعل 
هلذه التسمية وقعَتْ كالاختصار لاسم الكتاب ؛ فساغٌَ لشهرتها الاعتدادٌ 
بها » بل إن الإمام البيهقيّ نفِسَهُ حينما يحيلٌ علئ هلذا الكتاب يذكرُهٌ بهلذه 
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الصيغة المختصرة فقط ؛ فمثلاً : 
روئ في ١‏ السئن الكبرى » الحديث الصحيح الذي فيه : ” إذا أحببتة 
كنتُ سمعَهُ الذي يسمعٌ به » » ثم قال : ( وذكرُ باقي الحديثِ قد أخرجتٌةُ 
في كتاب « الأسماء والصفات » مع تأويله د 
وقال في « الجامع لشعب الإيمان » : ( ونحن قد نقلنا جميعٌ ذلك في 
كنات # الأسماء والضنفات »)0 


وقال في كتابه « البعث والنشور ) عن حديث فيه : ( وقد مضئ بطوله 


. ) وكتبت كلمة ( عليها ) في غير ورقة العنوان من ( أ ) في الموضعين : ( عليه‎ )١( 
) 315/9 ( السنن الكبر‎ )0( 
. ) 3١5/١ ( الجامع لشعب الإيمان‎ 6»*( 

حك 


في كتاب « الأسماء والصفات ) 0 

وكذلك عام الناقلين عن كتاب الإمام البيهقي هنذا إنما يذكرونه باسم 
« الأسماء والصفات ) أيضاً ؛؟ فمثلاً : ْ 

قال الحافا التتقبى اف نجع الانام الوقن +( وعول كالم شين 
لان افعو حا 36017 ل راك وز الماك ناوشن عا 1 

وقال الإمام ابن السبكي : ( وأما كتاب ١‏ الأسماء والصفات »© : فلا 
ل 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد الأنصاري مختصرٌ كتاب ١‏ الأسماء 
والصفات » المتوفئ سنة ( 74 ه ) في صفةٍ كتابه : ( لخَّصتُ فيه 
مقاصدَّ كتاب ١‏ الأسماء والصفات » للإمام الحافظ أبي بكر أحمدَ بن 
لسرن على البيقل 1 

فلا حرج أصلاً أن يُسمّى الكتابُ بهلذه التسمية المختصرة بعد 
ما رأيتَ » والتي شاعَتُ حتئ طَبمَّ الكتات غير مرَةٍ بهاذا العنوان . 


يظهرٌ أن إمامّنا البيهقيَ قد كان مغتبطأ بطريقة الإمام عبدٍ الله بن سعيدٍ 


(؟) انظر « تذكرة الحفاظ »6( 7١9/7‏ ) . 

(0) انظر « طبقات الشافعية الكبرئ " ( 9/4 ) . 

)2 انظر ١‏ دقائق الإشارات إلى معاني الأسماء والصفات » ( ص 088 ) . 
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الكَلَابِي ؛ لكونها أقرت الطرقٍ إلئ أحوالٍ سلفنا الصالحين رضي الله 
عنهو'' ؟ فما ورد عن الله تباركٌ وتعالئ وعن رسوله صلى الله عليه 
وسلم.. جعلوهٌ على الرأس والعين ؛ علئ مراده سبحانه ومرادٍ 
مصطفاه صلى الله عليه وسلم دون جدلٍ ومراء » وكما ألجموا ألسنتهم 
عن الخوض فيه وفي تأويله. . كمُوا عقولّهم عن تصويره وتخييله ؛ فم 
لهم التفويضٌ الذي جعلَهُ أثمةٌ المتكلّمين غاية المرام » ونهاية الأقدام 
والإقدام . 

وكان الإمام ابن كلاب رحمه الله تعالئ رأساً في هنذه الطريقة”"© , 
لا يرضئ إلا إثبات اللفظ في التلاوة وغيرها(” » حتئ قال شيخ الإمام 
البيهقيٌ الأستاذ عبد القاهر البغدادي : ( وكان عبد الله بن 50 
يقول : إنه في السماء » وإنه على العرش ٠»‏ لا علئ معنئ كونٍ الجسم 


)١(‏ أما أنها الأنفع . أو أنها الأسلم والأحكم.. فذلك أمرٌ اعتباري يُراعئ فيه حال 
السامع » وليس في التعميم إنصافٌ وتحقيق . 

(0) ويقترث من نهجه : الإمام الحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي رحمهما الله 
تعالئ ؛ فقد كان القلانسي يثبت الصوت له سبحانه لوروده في الأثر ؛ يعني : ما رواه 
البخاري معلقاً في « صحيحه » : ١‏ فيناديهم بصوت يسمعة مَنْ بِعَدَ كما يسمعه مَنْ 
قَرْبٍ » . لاعلئ معنى الحدوث . بل إثباتاً للفظ الوارد في الخبر » وهو مذهبٌ قريبٌ 
من مذهب محققي الحنابلة كما سترئ قريباً » وعلئ نهجهما سار الإمام أبو الحسن 
الأشعريُ في بعض اختياراته . 

(0) لا يخفئ أن منكرٌ اللفظ من حيث التلاوةٌ لا يكون مؤمناً أصلاً » حتى الجهمية 
المخذولة ما كانوا ليُكروا المتشابة من حيث التلاوة » وبهنذا تعلم حجم الجهل 
بمذاهب الإسلاميين عند بعض الناس الذين يكمّرون المتأوّلين لإنكارهم لفظ 
( استوئئ ) ونحوه . 

1١ 


في مكان . ولا علئ طريق المماسّة » وللكن لاتباع الشرع ؛ لقوله : 


«َأمِنثم من في ألسَمَِ# [الملك : ]١١7‏ » وقوله : © الرحمن عل المرش استوئ »* 


0 


ومن العجب : أن ترئ بعض المتهوّرين يَقتطعٌ من كلام الإمام البيهقي 
ما وافقّ مذهبَهُ » ويُعرضٌ عن قيوده وشروطه ؛ فينقلٌ عنه إثبات اللفظ , 
ويتعامئ عن احترازاته في فهم المعنئ » بل يأتي إلى هلذه التقييداتٍ فيلوم 
البيهقئّ علئ إيرادها ء ويتَّهِمُهُ بالتعطيل والنَّجَهُم » وأنه كُلّابِي لا سني . 
وأنه فارق السلفَ وخالقهم ! 


وقد جعلّ الإمام كتابَهُ قسمين في سبعة عَشَرَ جزءا”"' : 
الأول : في الكلام على الأسماء الحسنق . وجعل لهلذا القسم أبواياً 


)١(‏ انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 540/5 )» ويظهر أن العلامة الكوثري لم 
تَرقَ له هلذه الطربقة » ورأئ أن الوضوح وسلوكٌ بعض سبل التأويل الذي كثيراً 
ما يُحتاجٌ إليه.. أليقّ وأحسن . وهلذا معنئ قوله في تقديمه : ( فأحسنَ جد 
الإحسان . وأجاد كلَّ الإجادة . إلا في مواضع يسيرة مغفورةٍ في بحر إفضاله 
الموّاج ٠‏ فالله سبحانه يكافتّهٌ على هنذا العمل المبرور جزاءَ من أحسن عملاً ؛ فإنه 
بعمله هلذا انتشل عقلاءً الرواة من أهل عصره ومن بعده مما تورّطوا فيه من الزيغ ؛ 
وعرَّفَ أهل النظر الأخبارٌ الصحاح التي لا يسوعٌ لهم إنكارُها » من الروايات الكاذبة 
الواجب ردّها » فشفئ وكفئ ) . 

0( هذا اهدي تى امل الإمام لبود متف وسبوباقطبارة بعد جه قله ونا 
« الجامع لشعب الإيمان » ( 7٠١/١‏ ) : ( وقد ذكرنا من فضائل هلله الكلمة- 
يعنى : كلمة التوحيد ‏ في الجزء الخامس من كتاب ١‏ الأسماء والصفات » جملة 
كافية ) . ْ 
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أو غيرٌ محصورة » وعن سبل إثباتها » ومعنئن إحصائها 

١ 5 5 7 5 5‏ دق ا 1و 55 

ثم شرع في بيان الثابتٍ منها"' ٠‏ وجرى في ذلك علئ طريقة الإمام 
المتكلم الحَليمي في ١‏ المنهاج في شعب الإيمان 0”" » وأكثرَ النقلّ عن 
الإمام الحافظ المحمّق أبي سليمان الخطابي من كتابيه « شأن الدعاء » 
و« أعلام الحديث » في عموم الكتاب . 

وهلذا القسمُ هو خُمُسُ الكتاب . 

الثانى : فى الحديث عن صفاته سبحانه : فذكر أنها علئ ضربين : 
٠.‏ 3 5 . ا 4 3 ثْ ع 6 5 ص 
صفات ذات » وصفات فعل » وبِيّنَ طرّق إثباتها أيضا » ثم شرع في 
ذكرها ؛ مورداً أهمّ الأخبار فيها » وناقلاً كلام أهلٍ اللغة والفقه والنظر ؛ 
من تفسير وتأويل وغير ذلك » وكلامٌ أهل الحديث والأثر ؛ فذكرَ 

/ : 0 2 ٠. - 

الصحيح الذي يشتغل به »2 واعتنل بالضعيف وتوجيهه )» وات عل 
ماعرفٌ بالصفات الخيرية » وأحسنّ وأجاد » وهو فى ذلك كله أثريٌ فقيةٌ 
معاً ؛ لا ينساقٌّ وراء أخبار واهية ويّشغلٌ نفِسَهٌ بتأويلها ؛ كما فعل شَيِحْهُ 
)١(‏ الأصل في اللغة : أن الأسماء لا تعلّل ؛ وذلك أن الواضع له أن يسمّىَ مسمّياتِهِ بما 

شاء دون اعتبار صفتها ٠‏ أما أسماؤه سبحانه وأسماء نبيّهِ عليه الصلاة والسلام : فبينها 

وبين ما تدلٌ عليه من وصفب تلازمٌ ؛ لأن واضعها حكيم عليم » ولهنذا المعنى 

سترئ أن الإمام البيهقي يشرح هلذه الأسماءً باعتبار دلالتها اللغوية ابتداء » مع نظر 

الشرع والعقل في ذلك . 


(0) انظر )١617/10(‏ 
نذا 


الإمام الأستاذ ابن فُورَكَ في ١‏ مشكل الحديث وبيانه »27 © ولا يقعُ في 
حَمأَة التشبيه ؛ كما آل إليه أمرُ المشتغلين بالرواية دون الدراية , 
المعرضينَ عن الوصية النبوية ؛ ١‏ فرْتٌ مُبَلّْ أوعئ مِنْ سامع ' . 

وهلذا القسمُ أربعة أخماس الكتاب . وهو الأجلّ علماً ونفعاً ''' ؟ فقد 
سبق لأعلام كبار التأليفُ في الأسماء الحسنئ » أما التأليفٌ في الصفات 
فلن هلذه التتزيقة: التقيكة الجائهة اللروانة والدوالة :كانه 'فوخةك 
لإمامنا البيهقيٌ رحمه الله تعالى » مع تقدّم تآليف فيها لِيسَت باليسيرة ؛ 
لنكنّ غالبّها أثريٌ في تبويبه ما يبعث على الرَيْبٍ » أو كلاميٌ لا عناية له 
الات 


وخيد صفة لمنهج تألِيفٍ هذا الكتاب : ما ذكرَّهُ مصنفُةُ الإمام البيهقي 
إِذْ قال في ١‏ الجامع لشعب الإيمان» : ( وقد ذكر الحَلِيمي رحمه الله 
تعالئ حديث الأسامي”" . وضمٌ إليها من الأسامي ما وردّ في غير ذلك 
الحديث ٠»‏ وجكلها متقشمة نين العقائة الخمس ح ونحن قد نقلنا جميع 
ذلك فى كتاب « الأسماء والصفات »© . وأضفنا إليه من الشواهد ومعرفة 


)١(‏ على أن فعل الأستاذ الشهيد ابن فورك رحمه الله تعال لم يكن عن قلّة دراية بوَهَنِ 
الأثر الذي قد يشتغل بتأويله » وللكن زيادةٌ إفحام : في الردّ على من تمسَّكٌ به » وهي 
سمة سارية عند المشتغلينَ بعلم الكلام . 

(0) وهلذاعلئ عكس كتاب « الأسماء والصفات »؛ لشيخه الأستاذ عبد القاهر 
البغدادي ؛ إذ كلامُهٌ في الأسماء الحسنئ ومعانيها أوسمٌّ وأرحب من كلامه في 
الصفات . 

)1١61//1١ ( انظره‎ )5( 
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الصفات ٠‏ وتأويل الآيات المشكلات والأحاديث المُشْتبهات. . ما لا بد 
من معرقته » من أحبٌ الوقوف عليه رجمّ إليه إن شاء الله تعالى )""' 

وقد تعرّض في هذا الكتاب لذكر أقوالٍ السلف والخلفٍ في مسألة 
الصفات . وهو أمرٌ جليٌ لا يخفى » ونصّ عليه في كتاب ١‏ معرفة السنن 
والآثار » ؛ إذ قال : ( وقوله في الحديث : ١‏ وهو اليوم الذي استوى فيه 
ريك على العرش » ؛ يعني والله أعلم : وهو اليوم الذي فعلّ ربّك في 
العرش فعلاً سمَّاةٌ استواءً » وقد حكينا فيه قولَ السلف والخلف في كتاب 
« الأسماء والصفات 9)0) 


والمتأمّلٌ يرئ أنه يميلٌ فى أغلب الأحوال إلئ أمان مذهب التفويض 
وعرفانه » ولا سيما في الصفات الخيرية على القول بها ؟ وهو مذهبٌ 
عامّة الصوفية ومحقَّقي المتكلّمين » وعينٌ ما قََّرَهُ الإمام الخطابيئٌ حين 
قال مثلاً : ( ليس فيما يُضافٌ إلى الله جل وعرّ من صفة اليدين شمالٌ ؛ 
لأن الشمالَ محل النقص والضعف . وقد رُوِيَّ : ١‏ كلتا يديه يمينٌ » » 
وليس معنى اليد عندنا الجارحة . إنما هى صفةٌ جاء بها التوقيفٌ ( فنحن 
نطلقّها على ما جاءَث ولا نكيّفها » وننتهي إلى حيث انتهئ بنا الكتاث 
والأخار المائورة المحيحة وهو يدهت اهل الس :والحماعة 77 


. ) 7١7/١ ( الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 
)81١6 /٠( معرفة السئن والاثار ( 477/4 ) ء وفي المسألة تفصيل ينظر‎ )0( 
أعلام الحديث » ( 7147/4 ) ء ومن تأمّل قول ابن أبي يعلى الفرّاء يجذ أنه‎ ١ انظر‎ )5( 
- بل ينقلٌ أنه كان اعتقادَ والده القاضي أبي يعلئ » غير أن فى‎ ٠. على هنذا المذهب‎ 
>30 


وقال في خاتمة كتابه الذي بين أيدينا : ( هلذا آخرُ ما سهّل الله تعالى 


نقلهُ في أسماء الله تعالى وصفاته » وما يحتاج إلى تأويل مع التأويل » وقد 
تركتٌُ من الأحاديثٍ التى رُويَتْ فى أمثال ما أوردتهُ ما دخلّ معناهٌ فيما 


00 1 7 و 2 
نقلته ؛ إذ وجدثة بإستاة شتعيق ل يقرت مغلة 4 خنشية التطويا :)607 


ماقا > الاخما ووالققا سنك « 


عرض الإمام البيهقئيٌ في « الأسماء والصفات » لمسائل أصولية 


مهمّة .» تقحل أن تتفطال القرل :فهاوتتظ + :وحليا شق إتواز لما قور 
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عبارته شدَّة الحنابلة » ولا عبرة بالإيراد إن عرف المراد ؛ فقد قال في « طبقات 
الحنابلة ؛ ( 7٠١8/1‏ ) : ( وقد أجمع أهل القبلة : أن إثبات البارئ سبحانه : إنما 
هو إِثباتٌ وجود ء لا إثباثُ تحديدٍ وكيفية ؛ هلكذا اعتقد الوالدٌ السعيد ومن قبله ممن 
سلفه من الأئمة ؛ أن إثبات الصفات للباري سبحانه إنما هو إثباثُ وجود ؛ لا إثياتُ 
تحديد وكيفية » وأنها صفاثٌ لا تشبهٌ صفات البرية » ولا تُدرّك حقيقة علمها بالفكر 
والوّوية ) . 
وقال : ( الحنبليةٌ لا يقولون في أخبار الصفات بتعطيل المعطلين » ولا بتشبيه 
المشبّهين » ولا تأويل المتأوّلين , مذهبُهم حقٌ بين باطلينٍ » وهدى بين ضلالتينٍ ؛ 
إثباث الأسماء والصفات . مع نفي التشبيه والأدوات ؛ إذ لا مثلّ للخالق سبحانه 
مُشْبِهٌ » ولا نظيرَ له فَبْجَنَسَ مِنْهُ ؛ فنقول كما سمعنا » ونشهد بما علمنا ٠‏ من غير 
تشبيه ولا تجنيس ١‏ علئ أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) ٠‏ وتأمَّلُ في 
قوله : ( مع نفي التشبيه والأدوات ) تعلم : أن من جاء من الحنابلة فأثبت الأبعاض 
له تعالى بحجّة اتا أحمد. . مفتئثٌ في نسبة هنذا للإمام أحمد » وهو منه براء . 
نعم ؛ في كلام القاضي أبي يعلى اضطرابٌ شديد ؛ يجعلك في حيرة من استنطاق 
مذهبه ؛ ثُراهُ كب وال في فنٌّ لم يتقنْ أصولَةُ » آم أنه أراد التوفيقّ بين ما عرفٌ في 
نفسه . وما سمع من بعض شيوخه ؟ 
انظر 01١/5١‏ ) 
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علمَاة اهل السنة .«ورعص هده الأضول لو وغ لكنت الوط العلم 
عن الخوض في خلافاتٍ لا طائل وراءّها ؛ فمن ذلك بإيجاز : 

- قبولٌ خبر الآحاد فيما له أصلٌ في الكتاب والسنّة » وتركُ العمل به إن 
لم يكنْ كذلك : فقد قال رحمه الله تعالى مبيّناً صفة القبول : ( والأصل : 
أن كلَّ صفةٍ جاء بها الكتابُ . أو صحََتْ بأخبار التواتر» أو رُويتْ من 
طريق الأحاد . وكان لها أصلّ فى الكتاب . أو خُّجَتْ علا بعض 
انه فا ا © 

وقال مؤصّلاً لموضع رد الاحاد ناقلاً عن الإمام المحقق الخطابي : 
( ولهدذا الوجه من الاحتمال : ترك أهلّ النظر من أصحابنا الاحتجاج 
بأخبار الاحادٍ فى صفات الله تعالئ ؛ إذا لم يكن لما انفردٌ منها أصلّ في 
الكتاب أو الإجماع » واشتغلوا بتأويله ) . 

- بيانٌ أن ضعف الحديث لا ينفى ثبوت مادَّتهِ ؛ ( العمل بالحديث 
الضعيفٍ فى الاعتقاد بشرطه ) : فتراه رحمه الله تعالئ كثيراً ما يستدلٌ على 
ثبوت اسم له سبحانه بالحديث الذي ورد فيه تفصيل الأسماء الحسنئن » 
مع حكمه عليه بالضعف . وهلذا مستندٌ للقاعدة السابقة ؛ ولهلذا تراه 
يقوّي الثبوت بإيراد الأصول الشاهدة له من كتاب وسنَّةَ صحيحة . 

جواز اشتقاقي الاسم من جذره حين وروده ٠‏ ويتفرّع عن ذلك جواز 
التسمية بالدّلالة الشرعية والإجماع : وهلذا كالتطبيق لما سبق ؛ فتراه 


.)1١95/502 انظر‎ )١( 
1/ 


حينما يُِيثْ اسماً له تعالئ ورد في أثر ضعيف.. يدعم ثبوتةُ بهلذه 
القاعدة ؛ فاسمه عرَّ وجل ( الباقي ) شهدَّ له بقوله تعالئى : «وَيبَعَى وَبِه رَيِكَ 
ذو لَطَكَلٍ وَالاكَامٍ » [الرحمن : 97] » واسمُهُ تعالى ( المدبّر ) شهدٌ له بقوله 
سبحانه : طإُدَيد لكر ماين سَفِيع لايع ذف 4 ايونس : 5 . 

وبشأن التسمية بما أجمع العلماء عليه : فكتسميته سبحانه : 
بالموجود . والمريد » والمتكلم . 

- أنه يلزمُ من إثبات الاسم إثباثُ الصفة » لا العكسنُ"'' ؛ فقد اتَفقوا 
علئ أن بعضٌ صفات الأفعال لا يجورٌ اشتقاق اسم له سبحانه منها ؛ كقوله 


لاعس لاه 


تبارك وتعالئ : # إِنَّ الْمُتَفْقِينَ محتدِعُونَ الله وهو حَنيِعْهُمَ © [النساء : 145]» 
وهلذه مسألةٌ طويلة الذيل”") 

- بِيانُ ضعفٍ مسلك التاركين للدلائل العقلية في مضايق البحث عن 
الأسماء والصفات : فالإمامُ البيهقي لا يكاد يغادرٌ عنوانة من عنوانات 
كتابه إلا ويتركُ فيها من أثر مداده ما يلوح بشواهد الدلائل العقليّة إن لم 
يصرّح ؛ أعني : العقلَ الصريح الصحيح . الذي جعله الله“ مناطً معرفته » 
وال التفكّر فى آلائه وأسمائه وصفاته » وحجبّه عن الخوض فى ذاته » 


)١(‏ وهو واحدٌ من طرق ثلاثة مشهورة ء ثانيها : أن بعض الأسماء دالّةٌ على بعض 
الصفات ٠‏ وبالعكس . وهنذه الطريقةٌ أحكمٌ وأسلم » وثالثها : أن كلّ اسم صفةٌ » 
وكلّ صفة اسم . وللكن بشرط كونهما دالَّينِ على كمال ١‏ مع انتفاء الإيهام » وهلذه 
الطريقة ضعيفة ٠‏ وانظر مقدمة ١‏ الأسماء والصفات ؛ للبغدادي ( 777/1١‏ ) . 

(0) انظر ما جَرُوْتُ وحاولت بيانه مختصراً في هلذه المسألة في « الأسماء والصفات » 
للبغدادي ( 9804/١‏ ) . ْ 
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وأقامه هُ حْجَةَ على المعرضين عن الإيمان به » وسبيلاً للتسليم بأخبار رُسّْلِهِ 
وأنبيائه » وعرّفةٌ عجرّهُ في كثير من أحواله . 

وكم ‏ لتسن: أهل الأهواء - الذين فاتئهم شواهدٌ الدلائل النقليّة 
الصريحة ‏ علئ بعض العامّة الذين لهم نوعٌ انبهار بالدليل العقلي”'' ‏ 
فأرَوهم أن امخاك العوض وا وير لا علمّ عندهم فوقٌ الثرثرة 
1 النصوص دون فهمها » واستغلُوا إعراض كثير من أئمّة أهل السنة 
يومّها عن الاشتغالٍ بالجمع بين العقل والنقل ٠‏ ورأوا أن ذلك بدعةٌ لم يكن 
عليها السلف . وظَنُوا أن الحالَ اليو كالحال بالأمس » ولم يتنبّهوا إلى 
أنهم بفعلهم هنذا قد خلّوا بين المبتدعة وما يشتهون » وعرّضوا العامة 
لأمرإدٌ . 

بل إن المعتزلة كان لا يروقٌ لهم أن يرَوا في أهل الس مَنْ يشتغلٌ بعلم 
الكلام » وكانوا يَفْرَقُونَ من ذلك ٠‏ ويرّون أن هنذا سيُقصي آذانَ العامة 
والخاصة عن الإصغاءٍ إليهم » فكانوا يستاؤون غاية الاستياء إن رأوا 
ذلك » ويحاولون جهدّهم أن يردُوهم عنه ولو بالكذب والنميمة » ولولا 
أن الله تعالى سخَّرَ للجمع بين دليلي المنقولٍ والمعقولٍ أمثالَ الحارث 
المحاسبيٌ وابن كُلَّابٍ وأبي العباس القلانسي.. لضاعَتث عقائدٌ أهل 
الحىٌّ » والله متي نوره سبحانه وغالبٌ على أمره . 
(1) كما لبّسيَ بعض حملةٍ النصوص الذين لم يكن لهم حظ من النظر العقلي على بعض 

العامة الذين غلبَ عليهم التشبية والتجسيمٌ ؛ فقالوا بظواهر النصوص . فعطلوها 


بسوء فهمهم » ورمّوا مخالفيهم بالتعطيل . 
44 


وقد تابعٌ الإمام البيهقئٌ فى هنذا ما عليه أعلامُ أهل السنّة الذين ارتأوا 
مساندة النقلٍ بالعقل » وفلٌ غَرْبٍ العبثئة من أهل الأهواء الذين تزيّنوا 
للضعفة بزينة العقل زوراً وبهتان”'' » وعلى رأس من تابعهم من المتأخّرين 
الإمامان الجليلان : أبو سليمانَ الخطابي ٠»‏ وأبو عبد الله الحَليمي » 
ميم الل ماله . 


)00 ما زلنا نسمعٌ من بعض الشيوخ السليمة قلويُهم : المعتزلةٌ أعملوا العمل أكثرَ من أهل 
السنّهَ ٠‏ فلذا ضنُوا وأضلُوا ! أو يقولون : بالغ المعتزلة في إعمال العقل ٠‏ فوقعوا في 
التعطيل ! وحاشئ أن يكون إعمالٌ العقل سبيلاً للضلال . 
ترئ لما أمرَ مولانا سبحانه الناسَ في آيات عديدة بقوله جل شأنه : « أَقلا تمقِلُونَ4 . . 
أقصّرَ في العمل بهئذا الأمر أهلُ السنّة » وسبقّ إليه أهلّ الأهواء ؟! ألم يأتِ آله 
لأصحاب النار بتركهم العمل بأحكام النقل والعقل معاً ؛ إذ قالوا : 9 وَدَانُوا َو كنا 
أو تَعْقِلُ ما كا ف أب التّعيرٍ © [الملك : ٠‏ » ووالله ؛ مَنْ عنّن نفسّهُ يسيراً ؛ 1 
مسائلَ الخلاف بين أهل السنّة وأهل الأهواء » ونظرَ في دلائل الفريقين العقلية. . 
سيجدٌ أن أهل الأهواء هم مَنْ هجروا العمل بأحكام العقل . 
فهلذه المعتزلةٌ قد قالت بالإيجاب على الله تعالى في مسألة المعرفة » وإرسالٍ 
الرسل » وتعذيب الفاسق وإثابة المظم:؛ والصلاح والأصلح ؛ فأخيزني مُنْصفاً : 
أي عقلٍ هنذا الذي يُوحِبُ على المختار خالتٍ الخلق وبارئهم هلذه الأفعال ؟! إن غاية 
العقل أن يقول : كل من الفعل والترك في هلذه المسائل جائرٌ في حقَهِ تبارك 
وتعالئى . ولا أدري ماهو الراجحٌ . فإذا جاء النقلُ من عنده سبحانه جاء النبا 
العظيم » واستسلم العقلٌ لترجيح أحدٍ الجانبين اللذين قال من قبل بجوازهما . 
واحذر أن يفتنك ضالٌ فيقول لك : منكم أهلّ السنّة مَنْ يقول بوجوب ذلك عقلاً ؛ 
كأصحاب أبي منصور الماتريدي وبعض أصحاب أبي الحسن الأشعري ! وباعتصار 
الاختصار قُلْ له : فرق كي بين الوجوب على الله » والوجوب لله ومن الله جل 
جلاله » » علئ أن هئذه المسائل الراجخٌ فيها عند الباحث المستقصي هو قولٌ جمهور 
أهل السنّة » ٠‏ قلا يجب عا الح عر شأنة شي أصلذ 

0 


وهلذا الأمر سيسوقُنا للبحث في مسألتين مهمّتين كتب فيهما إمامُنا 
البيهقي ؛ وهاتان المسألتان هما : 

- حديثهُ عن الإمام ابن خزيمة مع أصحابه من أثمّة أهل السنّة الذين 
خالفوا مسلكةٌ ٠‏ وارتضّوا طريقةً غير طريقته . 

- وكلامُةُ في مسألة الألفاظٍ الواردة التي فيها شَبْهِهٌ حدوثِ صفات 
الأفعال في ذاته تارك وال 


جوع الإمامم ان ريعز كلام فيا ترات 
امو فبما إلى طريتد تاف 

لا شك عند منصفب أن اختلافٌ علماءِ المسلمين ومتصدّريهم في 
مسألة النصوص المتشابهات. . إنما انبعث من الثقةٍ المطلقة بشبوتٍ هلذه 
النصوص عن الملكِ الحقّ تبارك وتعالئ » وعن رسوله الأمين المأمون 
صلى الله عليه وسلم » فلا معنئ إذاً لردّ المتخالفين فيما بينهم وأيَاً كان 
مذهبُهم. . بإيرادٍ تلك النصوص كتاباً وسنّةَ صحيحة ؛ إذ الكل مقر بها 
ومستسلم لثبوتها» وإنما تخالفوا في فهيها » وفي الجزم في ثبوت 
دّلالاتها المحتملة لمعانٍ ثرّة ؛ تتجاذبها الحقائقٌ اللغوية » والعرفية » 
والشرعيةٌ » والعقلية . 

نعم ؛ حينما يأتي البيان القرآني أو الأثريُ الصحيح الصريحٌ لبعض 
تللق المعتا يناك لم يعد هناك معنئ معتبرٌ للخلاف » بل لم تعد تلك 


النصوصٌ متشابهة منغلقة الفهم 5 
اا 


وقد اختلف الأصوليون قديماً في مسألة وقوع لفظ في القرآن أو صحيح 
اللسنة لاقي ث2 لولة وله معش ب 7 

#نطائفة : ذهبّتْ إلئ وقوع ذلك . وجعلتٍ الحكمة منه ‏ وإن كان 
كلاماً عربياً مُبيناً ‏ وقوعَ الابتلاء والاختبار » ثم التدبُرُ والذكرئ والهدى 
الحاصلةً منه والمأمور بها. .غايثُها التسليدٌ » علئ أن مثلّ هنذا لا يقع 
فيما شأَنَهُ الاستنباط . 

والحكيمٌ يحسّنٌ منه المخاطبةٌ بمثله ؛ لأن تمامٌ الطاعة إنما يكون 
بالتسليم ؛ فكلٌ مكشوفف الحكمة قد يروقٌ اتباعه مراعاةً للحكمة . 
ويسقط وَقْعُهُ عن القلب » بخلاف المتشابه ؛ فعلى العبيدٍ : أن يستسلموا 
أمامّ هلذه النصوص بقولهم : #اءَامَنَا يو كل قن عند رَينَا © [آل عمران : 07] ؛ 
يعني : المحكم والمتشابة ؛ فكما آمنًا بالمحكم ووعينا المرادٌ منه. 
بالمتشابه وفوّضنا أمرَنا فيه إلى الله الحكيم العليم » له الحكمٌ سبحانه » 
وجلّ أن يُسألَ عمًّا يفعل » ومعناه عندنا : علئ مراد الله تعالئ ومراد 
رسوله صلى الله عليه وسلم''' » وتفسيرٌةُ تلاوثة . 


ولا د تحسبّنَ أن كلّ نص ورد في كتاب الله أو صحيح سنّة حبيبه 
ومصطفاه. . يمك أن يكون متشابهاً ؛ وإلا لوقع العبثُ في نصوص 


: من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال‎ ) ١668 ( روى البخاري‎ )١( 
: قدمث على النبيّ صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو مُنِيعحٌ . فقال‎ 
«أحججت؟)2 قلت : نعمء قال : «بما أهللت ؟». قلت : لبيك بإهلال‎ 
. كإهلالٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم » قال : « أحسنت. . . » الحديث‎ 

ا 


القيريئة 6 بل اللمتضابة غلقنات :4 فهو لا ركون [ل عدا يظي نين ولبليد 

ظاهرين تعارضٌ » قد تساويا من حيث الثبوثُ ورتبةً الدّلالة » وهنذا 

لا يكون في قطعيّ أصلاً ؛ لأن القطعياتٍ لا تتعارضٌ » ومثلةٌ لا يسَلمٌ 
وجودهُ في شريعة الحكيم سبحانه”"' . فبهلذا تعلم : أن التفويض بإثبات 
النصّ » والوقوف التامّ عن الخوض فيه واستجلاء معناه. . هو مذهبٌ 
هلذه الطائفة تين 
5 عد »م 7 1 5 00 2 

وهلؤلاء قوم أسلموا وجوههم لله ٠‏ وخرجوا سالمينَ غانمين ؛ سَلموا 
من أن يقولوا على الله غيرَ الحق » وغنموا رضاهٌ سبحانه باستسلامهم 
لأمره 

ار محتجه وا مح ل 
تع توي كنا لنتي يا نكن تقو ينه جل اوت ته 1 ار 

جْلودهُمَ وَكلُوهُمْ إل 0 ملل أل 
الم مِنَّ هَادٍ » (الزمر : ] » قالوا : وما هلذه صفتّه لا بدَّ أن يكون جحلب 

. ) 75١7ص‎ (» انظر « تأسيس التقديس‎ )١( 

هرم وهلذا لا يعني عدم انكشافٍ معان جليلة لهم من صرائح وإشارات هلذه المتشابهات ١‏ 
وللكنّ هنذه المعانيَ ليست يقيناً يجبُ إظهاره ويأثمٌ كاتمه ؛ # وَلَا تَقَفٌ مالس لَك يو. 
عِلْمٌ 4 [الإسراء : 5] » فهي حظهم في بواطنهم ولمن هم من أمثالهم . 

(0) شرف مذهبٌ هلذه الطائفة : بمذهب أهل التفويض ٠‏ وزعماءٌ الأخذ بالظاهر يَفْرَّقَونَ 
من هنذا المذهب الجليل ٠‏ ويعدُونه أصلّ التعطيل » وقد قال عن الاخذين به ابن 
تيمية في « درء تعارض العقل والنقل » ( 3١5/١‏ ) بعدما بن مذهبهم : ( فتبيّنَ أن 
قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متَّبعون للسنّة والسلف : من شر أقوال أهل 
البدع والإلحاد ) . 

رف 


المعنل . 

والطائفة الأولئ تحت بوقوع الأحرف النورانية في ابتداء بعض 
السور » وبالنصٌّ علئ وجود المتشابه في آية ( آل عمران ) » وبما سبى 
التنبيهُ عليه قبل » والتشابه فى الآية التى نقلتها الطائفة الثانية المقصودٌ 
مئة. + التشابة فى الفضاحة والبلاغة © وأن بعضه يَضَيدّق بغضا + 


ثم المانعون تحرّبوا حزبين كبيرين : 


0 منهم : أجرّوا هلذه النصوصَّ على ظواهرها » وقالوا : 
تقدَّمَتْ لنا ولمخالفينا الثقةٌ بشبوت تلك النصوص » فكما ثُبتَتْ لفظأ 
وتلاوة عند الجميع. . وعةاثبوت دلآلنها عند الجميع كذلك . وهي 
نصوصٌ عربية فصيحة » ولا مناصٌ من الأخذ بدلالاتها اللغوية ؛ إذ التدبُرُ 
لكتاب الله مرتبط بكونه نزلٌ بلسان عربي مبين ؛ قال تعالون : 8# هنما يَسَرَبَنه 
بَِاِكَ لعلهُمْ بتَتحصَرْرَ 4 [الدخاذ : 4ه]ا» وقال #وَلْقَد تملم أَنَهُم 
ا د سالك املو لي ا 


عه سه 


عرنث مُِيتٌ #5 [النحل :870 . 

فقالرًا» “نفيك ما اليك الله اووموله.. 'فمن:-عارضنا “نحو قوله 
تعالن : 8 لَيْسَ مُمتَلوٍء تاشت ور التي الغرة 4 العرنين: .]1١‏ . قلنا 
له : هلذه المتشابهات صفاثُ وأبعاضٌ ليست كصفاتنا وأبعاضنا ؛ 
فده تعالئ لست كا نينا واستواؤه لبس كاستوائنا » مع ثبوت قيام 


الحادثات به : 
ىق 


من حركة لم تكن ثم كانت ؛ كما تفيدُهُ صفةٌ النزول والمجيء 
والاستواء . 

ومن كلام لم يكن ثم كان ؛ كما تفيدّهٌ المفاعلة من لفظ التكليم ؛ 
فكلام الله تعالن حروف وأصواتٌ قائمة بذاته على التراخي أبداً ؟ فإن شاء 
سكت » وإن شاء تكلّم » فكلامُهُ تعالى راجمٌ إلئ صفة المشيئة والإرادة 

ومن صفاتٍ لم تكن ثم كانت ؛ كصفة الغضب والرضا والحِلّمٍ والصبر 
من الانفعالات النفسيّة التي يستحيلٌ اجتماعها في آنِ واحدٍ . 

فإن: قبل" لهذا الحوت. + ما اتصفت. بصنفات الحوادث فهو حادث : 
وهو تعالئ أزلينٌ أوَّلٌّ » ولو كان له صفهٌ تتجدّدٌ لكانت هلذه الصفةٌ 
لا تتّصف بالأوّليّة المنصوص عليها في كتابه سبحانه بقوله : هر الأول 
الوطم وبين َكل َوه َي [الحديد : >] ! 

قالوا : لا نسلّم ذلك ؛ لأن الله أخبرّنا بهنذه الصفات الحادثات » 
وسَلَّمثّم معنا ثبوتّها » وهو تعالئ صادقٌ باتَمَاقٍ بيننا وبينكم » فصرقها عن 
معانيها اللغوية نوعٌ تكذيب بها . بل هو تعطيل للنصوص فهماً » وللذات 
المتّصفة بها واقعاً . وأما بشأن الأوّلية : فهو أَوَّلُ بذاته » لا بجميع 
صفاته . 

وحزت منهم : ذهبوا إلى صرف هلذه النصوص عن ذلالتها اللغوية إن 


وقعَثْ فى كتاب الله » وإلئ رد الاثار والأخبار الصحيحة إن كانت من 
1376 


المتشابهات » وغَلّوا غلُواً آلَّ بهم إلئ تأويلاتٍ ممجوجة ٠»‏ لا تقَرُها 
فصاحةٌ العربية فضلاً عن البيانٍ الإلنهي ؛ فتأوّلوا رؤية الله يوم القيامة 
بحصول الدّعم ٠‏ وتأوّلوا آياتِ الصفاتٍ وأحاديئّها فجعلوها أحوالاً 
للذات ؛ فعطلوا بإثبات ذاتٍ لا صفةً لها . ولم يجدوا بُدَاً من بعض 
الصفمات . فقالوا بحدوثها لا في مكل ؛ كالورادة » وتأوّلوا الكلام الأرليّ 
فجعلوه حروفاً وأصواتاً مخلوقة في غير ذاته تعالئ ؟ ذلك أنهم فرُوا من أن 
عنقت ذانث الك ساي تاوف وكميق :دان بالكدوتزف ©" ,بضووزة أن الوضيت 
إذا كان حادثاً فلا ينفكٌ عن حدوث المتّصف به عقلاً . 

فإن قبل لهنذا الحزب : كيف صِرَثُم إلى نف ما أثبت الله لنفسه » وفي 
الغ والمعل :انان القوق به عان امعان فرعي : والشرع ناطق بثبوته من 
غيرٍ حَمْلٍ على معنئ محال » والله تعالى لم يكلّْ عبادَهُ ما شَّقَّ عليهم فعلَه 
فضلاً عن اعتقاد المُحال ؟ 

قالوا : إبقاؤها على ظاهرها محال ؛ لأن بين الأزليّ والحادث تنافياً 
مطلقاً » وصرفها عن ظاهرها والقول بنفيها سواءٌ » فما تنقمونٌ منّا إلا أنْ 
آمنًا بما جاءنا من عند ريّناء فأثبتنا التلاوة معكم » ووجّهناها بما 
لا يخالفُ عقولنا التي جعلها الله مَناطاً للتكليف . 

©#وطائفة : توسّطت وادَّعَتْ أن خيرَ الأمور أوساطها7١)‏ ؛ فقالت : 
(1) لم يكن هنذا التوسّطً مصطنعاً » بل هو حقٌّ في نفسه ٠‏ فلا تَطُئنّ أنهم توسّطوا مداراً 

ومسالمة ومصالحة » وللكنه سبحانه قال : ل وَكَدَِكَ جَمَلْتَكم أمَّدٌ وَسَطا لِنَحكُووا 


شُبَدَآءعَلَ ألنّا وَيَكُونٌَ لنَسُولُ عَلََكُّم سَّهِيدًا4 [البقرة : ]١47‏ . 
5 /ا 


- من قال بوجود ألفاظ وعبارات في كتابه تعالئ لا يُدرَكُ المرادٌ منها , 
وأن الحكمة من وجودها محضٌ اختبار وتحقيقٌ للعبودية. . فكلامُهُ مقبول 
اسيل إليخ رده جما .:والسل للتصى ثوتاً ٠‏ مع كبح الغقل :عن التفكر 
في هلذه المتشابهات . واللسانٍ عن الخوض فيها. . لا ضيرٌ فيه » بل هو 
الأكملٌ المحمودٌ سلفاً وخلفاً . وهاذا عامل بما ارتضاه المولئ » فلا 
يقال : إنه عطّلَ النصوص ؛ لأن هلذه النصوصٌ لا تقبلٌُ مِنّ النظر إلا 
التسليم كما رأيت . 

- ومن ادع مَنْعَ ذلك فلهُ وجة معتبر » للكن لا سبيلَ إلى صَّرْفٍ النصّ 
عن ظاهره إلا عند وجود قرينة ؛ لفظيّةٌ كانت أو عقلية » أمّا صرقةُ إلى 
معان بعيدة قصيّة » مع إمكان التأويلٍ الشرعيٌ الذي نطقث ببعضه 
الشريعة ؛ كما ورد : ١‏ إن الله عرّ وجل يقول يوم القيامة : يا بْنَّ آدمّ ؛ 
مرضتٌ فلم تَعُدْني » قال : يا ربٌ ؟ كيف أعودكَ وأنت رب العالمين ؟ 
قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض ؟ فلم تعذهٌ » أما علمت أنك لو 
عدتةٌ لوجدتني عنده ؟ 2306 , أو التأويلٍ اللغوي الذي ملا رحاب اللغة 
العربية » والقرآنْ إنما نزلَ بها » وعليها المعرّلٌ في فهمه » أو التأويل 
العقلي المتعيّن » المعروف عند علماء البيان والبلاغةو قاذ شرج افيه 
أيضاً » وكيُبُ الاثار والتفسير وغريب اللغة ومجاز القرآن وشروح 
عوك ظاافية بز الك #:وما را رما أو ناويا تارجله عد رسفي 


. رواه مسلم ( 1579 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ (1١) 
081 


لجهود العلماء العاملين » ومجانبةٌ لما ارتضاءٌ المؤتمنون من سلفنا 
الصالحي. ”2 

ما ما ادَّعاهٌ الحزث الأول الذي أجرئ هلذه النصوص على ظواهرها . 
وأن اللغة كافية في فهمها : فهو أمامَ سيل جار من نصوص الكتاب 
وصحيح السنّة لا سبيلَ إلى الأخذ بها إلا مع التأويل » وصرف الظاهر إلى 
معان كار شاءَ أم أبن » وهلذا الحزث آخدّ بهذا التأويل ؛ كصرفٍ 
المعية الإلنهية المنصوص عليها في كتاب الله إلى معنى العلم » علئ أن 
الأصل فيها الخلطة » وصرف الظرفية في الحرف ( في ) إلئ معنى العلو 
بحجة تعاور الحروف ؛ فتأتي ( علئ ) مكان ( في ) ٠‏ فلم يمن غيره 
ما أَبِاحَهُ لنفسه ؟! يحتحٌ بالدّلالة اللغوية » وغيرُهٌُ يشاطرةٌ هنذا 
الاحتجاج ؛ فاللغةٌ تكفي حينما نُعَمَّمُ أحكامّها » فلا يكونٌ المرء تميميا 


تارة وقيسيّاً أخرئ . 


ثم من أينَ له أن الأوّلية له سبحانه لذاته لا لجميع صفاته القائمة 


0 10 5 عق 3 ا 
بذاته ؟! لا يجدٌ هنذا فى كتاب ولا سئة » بل هو أوَّل جل وعز بذاته 


)١(‏ ومن هلؤلاء : من ذهب إلئ أن جلَّ ما يسمّيه المتكلمون متشابهاً هو على معناه 
البلاغيّ ؛ من استعارة ومجاز مرسّل أو عقلي ٠‏ وأن العربي القّحَّ لا يفهمٌ منها إلا 
لوازمّها المرادة ؛ فقول القائل : ( الملِكُ فوق الوزير ) لا يفهمُ منه العربيئٌ المكانّ » 
بل المكانة ٠‏ كما أنه لا يجوز لنا أن نقول : القائلٌ أعلمٌ بمراد ذلك . وقولهم : ( يدٌ 
فلان في يد أصحابه ) يفهم منها المعونة والنصرة » وهلكذا . وهلؤلاء لا يرون 
المتشابة إلا فيما انغلقَ معناه . فلا سبيلَ إلى فهمه أصلاً ؛ وهو ما جرئ عليه كلّ من 
إمام الحرمين الجويني وحجة الإسلام الغزالي رحمهما الله تعالى . 

8 


وحتفا الوستؤد ةو العلل بو اقطان نادف مدوم 4 إة المشعول لايد 
ألا يكونَ ثم يكون » ولو كان من غير مُكوَّنٍ لم يكن مفعو لآ 

أما بشأن ثبوت الألفاظ المتشابهة عندهُ وعند مخالفه : فمسلمٌُ . 
وللكن لا ينفعَهُ ذلك ؛ إذ الاختلاف ‏ كما سبق في فهم هلذه الألفاظ . 
اا ا ا 
فهلذا حقٌّ إن خرجّث عن ذلالتها اللغوية حقيقة ومجازاً » وللكنًّ هلذا 
الحزب لا دَلالةَ للغةٍ عنده إلا في حقائقها » وهو لم ينكر المجارٌ إلا لكونه 
رأى الأخدّ به يصادم مذهبّهُ » ولو رأئ في المجاز ما يوافق مذهبَّةُ لرأيتهُ 
ول اللخذيق جه" كقو له جدمنها 3 المسة والظرفية بل إثة قد يفقاية اللكة 
والعقلَ إن رأهما يعارضان فهمَّهُ للنص ”') 

وأما كو صؤف المتشابهات عن ظاهرها د تعطيلاً وتَحَهّماً : فا لمتتبع 
يرئ أن التعطيلَ والتجِهُمَ عند هاذا الحزب هو مخالفة أقواله وما ذهب 
)١(‏ أليسّ عجباً أن يكتب واحدٌ من هلؤلاء فيقول : إن الجوهرٌ والعرض لا يجوز 

إثبائهما ٠.‏ ولا يجوز نفيّهما ؟ 

لود ارا وم م واه سو 

نف التقيضين ورفعهما معاً ؟! للكنّهم لما رأوا في إثباتهما ما يعكَرُ صفْرَ طريقتهم » و 

تقويا كد ها دون . فاهوا بهلذه القالة المذهلة , وظنُوا أنهم أحكموا 8 

بكون السلف لم يخوضوا ‏ في الجوهر والعرض . ألا صدقوا ؛ ولكن تزانا لو سانيا 

السلفَ عنهما أكانوا 0 لزوم الجوهرية والعرضية لكل حادث بعد عرضهما 

عليهم » ونفيهما عن القديم سبحانه ؟! أو ينكرون الخوضّ فيهما إفحاماً لأعداء الشرع 

من الزنادقة والملاحدة ؟! ولو كان علماؤنا الأصوليُون زمنَ السلفٍ لسكتوا ٠‏ ولو كان 


السلفُ زمنَ علمائنا الأصوليّين لتكلّموا » والله مطّلمٌ على النوايا والقُصود . 
9/, 


إليه » لا نفىٌ الذاتٍ كما قالت الملاحدة » ولا نفيُ الصفات كما قالت 
القدرية ؛ حتئ إن الإمام البيهقيّ نفْسّهُ كان كُلّابياً أشعرياً عند القوم ٠»‏ ولم 
يكن من السلف . بل خالفهم وتبمٌ أبا الحسن الأشعري ؛ ترئ هلذا في 
ثنايا حديثهم عن أقواله » ولولا هيبة الإمام البيهقيّ لصرّحوا بما استبطنوة 
من كونه جهميّاً معطّلاً . 

هلذا الذي قرأت ما هو إلا كتمهيدٍ لتصوّر ما جرئ من فتنةٍ الإمام ابن 
خزيمة مع أصحابه ؛ لتعلمَ ما الذي تركّهٌ » وما الذي رجمٌ إليه . 


أصالفة_ح الى بقمت ب نالإسام انغ يست 
وأأندأخز امسق مر تلامالشم 

وقبل الخوض في ذلك نستممٌ لما قاله الحاكم في تأريخه لهلذه 
الحادثة في ١‏ تاريخ نيسابور » » والذي مقط لا انعا فق الذهبي نقلاً 
عنه ؛ قال : ( قال الحاكم : حدثني أبو بكر محمد بن حمدون #وفناقة 
من مشايخنا إلا أن ابن حمدون كان من أعرفهم بهلذه الواقعة ‏ قال : 

لمّا بلغ أبو بكر بن خزيمة من السنّ والرئاسة والتفوّد بهما ما بلغ. . 
كان له أصحابٌ صاروا في حياته أَنجَمَّ الدنيا ؛ مثل أبي على محمدٍ بن 
عبد الومَّاب الثقفيٌ''' » وهو أوَّلُ من حمل علوم الشافعي ودقائقَ 
)١(‏ والحاكم ممن أدركه » وحضر مجلس وعظه » وشهد جنازته العظيمة بنيسابور ١‏ 

وكان يُنعت بأنه حجةٌ الله على خلقه . انظر « سير أعلام النبلاء »( 3837/١6‏ ) . 


وأبو علي الثقفي فضلاً عن كونه تلميذاً للإمام ابن خزيمة كان عديلاً له أيضاً ؛ ففى - 
مير 


ابن سَريج إلنل خراسان . ومثلٌ ار لحمل بن إسحاق - يعن : 
الصّبغيّ - خليفةٍ ابن خزيمة في الفتوئ . وأحسن الجماعة 
عيكا جر اسيم نايد كن ماش تلاطو وا كر اين 
أبي عثمان » وهو آدبُهم ». وأكثرُهم جمعاً للعلوم . وأكثرّهم 
رحلة . وشيخ المطوّعة والمجاهدين ٠‏ وأبي محمدٍ يحيى بن منصور » 
وكانامن كابر الهرنات:» وأعرفهع يندمي ابو زيم اجيم 
مد الك 


قال : فلمًا ورد منصورٌ بن يحيى الطوسيٌ نيسابورَ - وكان يكثرٌ 
الاختلافٌ إلى ابن خزيمة للسماع منه ‏ وهو معتزليٌ » وعاينَ ما عاينَ من 
الأربعة الذين سمَّيناهم.. حسدهم » واجتمعٌ مع أبي عبد الرحملن 
الواعظ القدريٌ بباب مَعْمّرِ في أمورهم غيرَ مرة'"© , فقالا : هنذا إمام 


« تهذيب التهذيب» ( ”/ 755 ) في ترجمة علي الرضا رحمه الله تعالئ نقلاآً عن 
الحاكم قال : ( سمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسئ يقول : خرجنا 
مع إمام أهلٍ الحديث أبي بكر بن خزيمة وعديله أبي علي الثقفي مع جماعة من 
مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون. . إلئ زيارة قبر علي بن موسى الرضا بطوسّ ٠‏ قال : 
فرأيت من تعظيمه ‏ يعني : ابن خزيمة ‏ لتلك البقعة وتواضعه لها وتضرّعه عندها 
ما تحيّرنا ) . ْ 

)١(‏ لانظئَنَ أن الحاكم وصف هلؤلاء الأربعة الأكابر بما وصفف عَفْوَ الخاطر » وإنما أراد 
أن تعرف للقوم مكاتهم في اختلافهم أو خلافهم مع الإمام ابن خزيمة ٠»‏ وسببَ حسد 
منصور بن يحيى الطوسي المعتزلي لهم » كما سيظهر لك 

)١(‏ يدبِّرانٍ النميمة بين الإمام ابن خزيمة وهنؤلاء الأنجم الأربعة ٠‏ وباب مَعْمَّر : محلة 
في نيسابور » فيها مقبرة مشهورة . 

م١‎ 


يا يسرع في الكلام'") ٠»‏ وينهل أصحابَّهُ عن التنازع في الكلام العا 
ل كالدره وهو ساد فإنهم على 0 


قال الحاكم : سمعت الإمام أبا بكر أحمد بن إسحاق يقول””' : 


كان من قضاء الله تعالل : أن الحاكم أبا سعيد لمّا توفي أظهر ابن 
خزيمة الشماتة بوفاته هو وجماعةٌ من أصحابه 0 جهلاً منهم 3 فسألوه أن 


. يعنى : لايرى الخوض فيه » وهلذا الأمر كان يعجبُ القدرية‎ )١( 

إفه علين طريقة إمامِه الشافعي وأحمد بن حنيل » وأكثد الكلام يومّها صنعةٌ أهل البدعة ؛ 
جدلٌ في نصرة باطلهم ؛ اتَّخْذوه بدلاً من الآثار ؛ لأنهم لم يجدوا ما ينصرُهم فيها , 
فاستعاضوا كلاماً بكلام ؛ ليظهروا بسمَّة أهل العلم . 
وليس كلام علماء أهل السنّ وجدلهم كمثل جدلٍ هنؤلاء البطالين ٠‏ بل هو المنوّر 
الذي يقصمٌ ظهور المبطلين ؛ © فَالْوايسُحُ قد ََدَآْمََا تأكَيَرتَ حِرَالَنَا مَأَِنَايمَا تَعِدنا إن 
كنت مِنَّ ألصَّدِقِينَ 4 [هود : 77] » وقد عاصر قوم أحمدَّ وغيره ممن لا يرئ هلذا 
المسلك . فخالفوهم عن اجتهاد » وأظهرت الأيام أن أمثال الحارث المحاسبي كان 
أبعدَ نظراً ممن خالفه . 

(9) يعني : يخالفونه في الحجاج ؛ فقد زادوا علئ إيراد الآثار والأخبار حُجج م المعقول . 

() وكان ابن كلاب قد فلّ حدّهم بد القدرية من شير خهم» وحجرّهم في أقماع 
السمسم ٠‏ فلمًا رأوا نبوعٌ هنؤلاء » وعلموا أنهم إن حُلُوا وطريقة ابن كُلّاب ذهِبَثْ 
ريحهم. . عمدوا للوشاية بهم عند شيخهم ؛ لا إصلاحاً وغيرة على الحقٌّ ٠‏ بل خوفاً 
منهم أن يتصدّروا ويتكلّموا بأصولٍ الدين . 
وقد وَشُوا من قبل بابن كلاب نفسه ؛ فزعموا أنه يخوضٌ في علم الكلام ليُظهرَ دينَ 
النصارئ على المسلمين » ويذكرون أنه أرضئ أختَهُ بذلك » في كذب مفضوح 
لا يلتفث إليه إلا عديمٌ البصيرة . 

(5) هو الإمام الصّبغي أحد الأربعة » فالخبر متصل صحيح كما ترئ 

7م 


كد اضيافة وكان لار تعد بم ساي درقة : 
1 ا 5 . 1 ( 
قال : فأكرهْتٌ أنا من بين الجماعة على الخروج في الجملة إليها"' 
وحدثنى أبو أحمدَ الحسينٌ بن على التميميء”"2 : أن الضيافة كانت في 
2 97 و 5-2 
جمادى الأولئ » سنة تسع وثلاث مئة » وكانت لم يُعَهِدْ مثلها » عملها ابن 
خزيمة ع فأحضر عويلة من الأغنام (الحتلانة وأعدال الشكرهة 
والفرئن + والآلات ٠»‏ والطكاخين - 
ثم إنه تقدّم إلى جماعة المحدّثينَ من الشيوخ والشباب ٠‏ فاجتمعوا 
007 7 0-0-0 55 : و 5 5 2 2 
بِجَنْرْرُوذَ » وركبوا منها » وتقدّمّهم أبو بكر يخترق الأسواق سوقا سوقا ١‏ 
و 
يسألهم أن يجيبوهٌ » ويقول لهم : سألثُ من يرجع إلى الفتوّة والمحبّة لي 
أن يلزم جماعمّنا اليوم . 
فكانوا يجيئون فوجاً فوجاً . حتى لم يبقَّ كبيرُ أحدٍ في البلد ‏ يعني : 
0 * 2 
نيسابور ‏ » والطبّاخون يطبخون » وجماعة من الخبّازين يخبزون » حت 
و 00 و 0 0 8 
والبغالِ والحمير » والإمام رحمه الله قائمٌ يُجري أمورٌ الضيافة علئ أحسن 
)١(‏ وسبب الإكراه : أنه كان يرئ هلذه الدعوة لغير الله تعالئ ؛ لعلمه بحقيقة أبي سعيد 
المذكور 4 ولايرى كنهاتة ادن تجريمة بوفائه قا , 
فثك ويعرف ب ( حسيتك ) » واشتهر ب ( ابن مُنَيْنةَ ) » وهو من أخبر الناس بالإمام ابن 
خزيمة يومئذ ؛ قال الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 4١١/4‏ ) : ( من 
بيت حشمة ورئاسة . تربّى في حجر الإمام أبي بكر بن خزيمة » وكان ابن خزيمة إذا 


أولاده ( . 
الى 


ما يكون » حتئ شهد مَنْ حضرٌ أنه لم يشهذ مثلها . 

فحدثني أبو بكر أحمدٌ بن يحيى المتكلّمُ قال : لما انصرفنا من الضيافة 
اجتمعْنا عند بعض أهل العلم » وجرئئ ذَكْرُ كلام الله : أقديمٌ هو لم يزلَ . 
أرافوك عيد ]عبارو تعاارة أنه سكل ب #افرقة عافن ذلك حومن : 

قال جماعة نا : كلام البارئ قديجٌ لم يزل07) 

وقال جماعة : كلامُهُ قديم » غير أنه لا يثبثُ إلا بإخباره وبكلامه'") 


فبِكرْتُ إلى أبي علييّ الثقفيّ » وأخبرثةُ بما جرئ » فقال : مَنْ أنكرٌ أنه 
لم يزل فقد اعتقد 0 

وانتشرّث هلذه المسألة في البلد » وذهب منصورٌ الطوسي في جماعة 
إلى ابن خزيمة”*' » وأخبروةٌ بذلك » حتئ قال منصورٌ : ألم أقلّ للشيخ : 


)١(‏ يعني : كذاته ؛ فكما أن ذاته تعالئ لا أوَّلَ لها قكذلك جميعٌ صفاته ؛ فكلامُّهُ الذي 
هو صفة ذاته لا أوَّلَ له » وما ثبت أَزلينهُ ثبتَث أبديّته ؟ فلذا قالوا : ( لم يزل ) ؛ 
يعني : كان ولا يزال متكلّماً سبحانه » وإن شئت قلت : كلامة تعالى القائم بذاته 
0" 
000 

إفرة هنذا لازم عقلاً عن ملزوم اعتقاد انقطاع كلامه سبحانه ؛ لأن الكلام بعد سكوتٍ 
حالات العيووزة + إذالسادث لسري ا ب 1 
يجوّزون قيام الحادثات به تعالئ من صفات الأفعال ؛ فإذا أراد تكلّم أو نزل أ و امعو 
أو غير ذلك مما يتومّمونه صفة فعل مع علاج وتغيُرٍ فيه . 
واعلم : أن ما قرَّرَهُ أبو علي الثقفي هو مذهب أهل السنة والجماعة » بل هو مذهب 
الإمام ابن خزيمة كما سترئ . 

(4) منصور الطوسي : هو النمّامُ المتقدمٌ ذكرُهُ في صدر الخبر » والذي أراد هو - 

4 


١ 0 عمد قح رم ولاه كرك‎ 5 ١ 
إن هلؤلاء يعتقدون مذهب الكلابئة ؟! وهلذا مذهبُهو”‎ 


قال : فجمع ابن خزيمة أصحابّة”"' . وقال : ألم أنهكم غير مرّة عن 


الخوض في الكلام ؟!") 


ولم يزذهم علئ هنذا ذلك اليوة”*) 
قال الحاكم : وحدثني عبد الله بن إسحاق الأنماطيٌ المتكلّم قال : 


لم يزل الطوسئيٌ بأبي بكر بن خزيمة حتئ جِرَأةٌ على أصحابه » وكان 


أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن أبي عثمانَ يردَّانِ على أبي بكر ما يمليه » 
ويحضران مجلس أبي علي الثقفي . فيقرؤون ذلك على الملا » حتى 
امتشكقت الو 


(00 


000 
فرق 


فق 
)2 


وأبو عبد الرحمئن المعتزلي وجماعتّهما من ابن خزيمةٍ زجرٌ الأئمة الأربعة من 
الام اام افيد و ل 
قد وجد أمراً يتكلم فيه مع ابن خزيمة . 
هنذا تدليس من هلذا المعتزلي الخبيث ؛ فالقومٌ اعتقدوا طريقة الكُلّابية في الجدل » 
وإلا فاعتقاذهم واعتقادٌ شيخهم واعتقاد الكلّابية معهم . دالو 0 الإمام 
أبو علي الثقفي والصّبغي » وسبق لك بان حنتي أهل الاعتزال على ابن كلاب . 
وعلئى رأسهم هنؤلاء الأئمةٌ الأربعة الذين سبق ذكرُهم في صدر الخبر . 
وأنت بصيرٌ أنه نهاهم عن الطريقة الجدليّة التي كانت لأتروق له ولانقاله ته أئقة 
الهذئ والدذين + وعتذا راي .ولامال ابن خريمة راي آغعة يخالفة + ولكل مجتهد 
يعني : كان نصيبهم من كلامه هنذا اليوم لومّهم علئ سلوكهم سبيلٌ الجدليين . 
هنذه الوحشة هي صنعةً الإصغاء إلى منصور الطوسي المعتزلي » وما أراد إلا الإفساد 
كما رأيت ٠‏ ولعله قرّ عينا حينما رأى الوحشة قد دبّت بين ابن خزيمة وأولائك الأعلام 
الئثقات . 

هم 


يقول : 
القرآنُ كلامُ الله » ووحيَّهُ وتنزيلُ » غيدُ مخلوق » ومن قال : شيع 
ا : )0 
منه مخلوقٌ ٠‏ أو يقول : إن القرآن محدّث. . فهو جهميث”''' » ومَنْ نظرَ 
5 عُ مي 0 5 2 - 0 
في كتبي بان له أن الكلَابيّة ‏ لعنّهم الله كَذَبَةٌ فيما يحكون عني بما هو 
و ه 0-7 0 3 ماع 5 
خلاف أصلى وديانتى » قد عرف أهلّ الشرق والغرب أنه لم يصتف أحد 
في التوحيدٍ والقدر وأصولٍ العلم مثلّ تصنيفي » وقد صمّ عندي أن 
- الثقفىَّ والصبغيّ ويحيى بن منصور كَذَبَةٌ ؛ قد كذبوا علىّ في 
حا نفد ملك لعي عل نر سور ل ينه ع 
ع ا وه في عير ه 
وابنٌ أبي عثمانَ أكذبُهم عندي . وأقوّلهم علي ما لم أقلهُ”") 
قلثُ”" : ما هنؤلاءٍ بِكَذَبَةِ » بل أئمّة أثبات » وإنما الشيخ تكلم على 
نخست ما نقلّ له عنهم . فقبّحَ الله من ينقل البهتان » ومَّنْ يمشر 
والتميهة :: 
)١(‏ ماقَرّرهُ الإمام ابن خزيمة هنا هو عينٌ ما يقوله أبو علي الثقفي وعامة الكلّابية الذين 
هم في ذلك العصر أهلّ السنّة . 
إفهة غرف قريباً سبب هلذه الحدّة التي لم يحمذها أهلٌ العلم ع وكان من آثارها : 
ما حكاه الحافظ الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 587/10 ) ؛ إذ قال عن الإمام 
أبي علي الثقفي : ( مع علمه وكماله خالف الإمام ابن خزيمة في مسائل التوفيق 
والخذلان » ومسألة الإيمان . ومسألة اللفظ . فألزم البيت . ولم يخرج منه إلى أن 
مات . وأصابه في ذلك مِحَنٌّ ) . 


() القائل هنا : الحافظ الذهبي . 
45 


قال الحاكم © اموت عورد رن أحنة ب تالرية »تنيعت ابر دريسة 
يقول : مِنْ زم بعض هلؤلاء الجهلة : أن الله لا يُكرّرُ الكلام » فلا هم 
يفهمون كتاب الله ؛ أن رامن أنه اخلق آدء 6« وكور دك 
موسئ . وحمد نفسَّهُ في مواضع ٠‏ وكوّرَ : 9 يِّأَيَ َالَهٍ رَيَكمَا تَكَدِبَانِ © » 
ولم أتومَّمْ أن مسلماً يتومّم أن الله لا يتكلّمُ بشيء مرتين » وهلذا قولٌ من 
زعم أن كلام الله مخلوق . ويتوهَّمٌ أنه لا يجوز أن يقول : خلقَ الله شيئاً 


واحداً مةتي. 01١‏ 


قال الحاكم : سمعت أبا بكر أحمدَ بن إسحاق يقول : لما وفع من 
أمرنا ما وقعّ وجدَّ أبو عبد الرحمان ومنصورٌ الطوسي الفرصة في تقرير 
مذهبهم » واغتنم أبو القاسم وأبو بكر بن علي والبَرْدعيٌ السعيّ في فسادٍ 
الحال ؛ انتصب أبو عمرو الجيريٌ للتوسّط فيما بين الجماعة''" » وقَرَّرَ 
لأبي بكر بن خزيمة اعترافنا له بالتقدّم » وبيّنَ له غرضٌ المخالفينَ في فساد 
الحال » إلئ أن وافقَةُ على أن نجتمعٌ عنده . 

فدخلث أنا وأبو عليّ وأبو بكر بن أبي عثمان » فقال له أبو علي 


)١(‏ لا يخفئ أن أصحاب الإمام كانوا يتكلّمون في كلام الله تعالى الذي هو صفته القائمة 
بذاته » ولا يخالفون شيخهم ابن خزيمة في كون الكلام الدالٌ علئ كلامه تعالئ ؛ من 
قرآن عربي » وإنجيل سرياني ٠‏ وتوراة عبرية.. فيها المكرّر من القصة والخبر 
والحكم » وللكن يظهر أن النمّامين يومّها قد أحكموا نميمتهم . بل الإمام ابن خزيمة 
نفس نفئ أن يتجدّد له سبحانه كلام كما سترى . 

(0) ليُظهرَ أنه لا خلاف أصلاً » ويُظهرَ أن تلامذة ابن خزيمة كانوا يعرفون قصدَهُ , 
وللكنهم استوحشوا من حَجْرِهِ عليهم الكلامٌ في الجدل المفحم لخصوم أهل السنّة . 

/ام/ 


الثتقفي : ما الذي أنكرت أيُّها الأستاذُ من مذاهبنا حتئ نرجمٌ عنه من 

قال : ميلّكم إلى مذهب الكُلَّابية ؛ فقد كان أحمدٌ بن حنبل من أشدٌ 
الناس علئ عبد الله بن سعيد بن كلاب وعلئ أصحابه مثلٍ الحارثِ 
وغيره'"ا » حتئ طالَ الخطابُ بيئه وبينَ أبي علي في هلذا الباب . 

فقلت 7 تن عبية أن أصولَ مذاهبنا في طبق'؟؟ , فأخحرجث إليه 
الطبقّ » فأخدّهٌ » وما زال يتأْمَلَهُ وينظرٌ فيه » ثم قال : لست أرئ ها هنا 
ا 0 

تتتالفة ا ديك عليه قل :1" أن لله سناهظة مد فكت اخ تللق 


الأحرفي”"' 


)١(‏ هلذا منهم ‏ والحقٌ أحقٌ أن يتبع - دليلٌ علئ سلامة اعتقاد ابن خزيمة » وأن الخلاف 
في المسألة لفظي » وهلذا ما سيقرٌ به الإمام ابن خزيمة نفسّه . 

(؟) هنذا النوعٌ من الخصومة لا عبرة به ؛ أَوَمثلٌ الحارثٍ بن أسدٍ المحاسبي وعبد الله بن 
سعيد الكُلّابي في علمهما وفضلهما يُسْمَطانِ لأن أحمدّ بن حنبل هجرّهما ؟! اللهم 
لا 

('») يعني : أبا بكر أحمدّ بن إسحاق الصّبغي كما صرّح بذلك الإمام البيهقي ٠‏ وأراد 
الصّبغيٌ فض المجلس حينما رأئ أن الجدل مع استيفاز النفوس لن ينفع . 

0 بعس ما اعدنام ور واد :واديت أنث أنه مدهت الكلاية + 

(0) وهلذا نص كالشمس علئ أن مذهب أبي علي الثقفي وجماعته والكُلَابية وما ذهب إليه 
ابِنُ خزيمة في مسألة الكلام هلذه. . قولٌ واحدٌّ » وإنما اختلفوا في طريقة عرضه » 
وليس لأحدٍ حَجْرُ الناس علئ ما يراه » وهنا زاد البيهقينٌ في خبره فقال : ( واعترفَ- 
فيما حكينا عنه ‏ بأنه إنما أتى ذلك من حيث إنه لم يحسن الكلام ) ٠‏ فكأن العبارة لم 
َلِنْ له في إثباتٍ قِدَمٍ الصفة 0 

)03 قريباً سيذكر ما خطه الإمامُ ابن خزيمة 

14 


فقلثُ لأبي عمرو الحيري9" : احتفظ أنت بهذا الخطً حتئ ينقطع 
الكلام”'' . ولا يْنَّهُمَ واحدٌ منّا بالزيادة فيه . 

ثم تفرّقنا » فما كان بأسرع مِنْ أن قصدَهٌ أبو فلان وفلان » وقالا : إن 
الأستادً لم يتأمّلُ ما كتب في ذلك الخطّ » وقد غدروا بك » وغيّروا صورة 
الحال”” ٠‏ فقبلَ منهم » فبعتَ إلئ أبي عمرو الجيري لاسترجاع خطه 
منه » فامتنم عليه أبو عمرو””؟' » ولم يردُهُ حتئ مات ابن خزيمة ٠‏ وقد 
أوصيث أن يُدفنَ معي فأحاجَّهٌ بين يدي الله تعالئ فيه » وهو”"؟ : 

القرآن : كلام الله تعالى » وصفةٌ من صفات ذاتِهِ » ليس شيءٌ من 
كلامه مخلوقٌ ولا مفعولٌ ولا مُحْدَثْ”" » فمن زعم أن شيئاً منه مخلوقٌ 
يت ا أو زعم أن الكلام من صفةٍ الفعل.. فهو جهميٌ ضالٌ 


مبتدع””") 


)غ2 يعني : الوسيط الذي جمعهم ليصلحَ بينهم » وقد خاف الصّبِغْيٌ من أن يعود نمّامو 
المعتزلة وأهلٍ الأهواء إلى تأجيج هلذه الفتنة » فأراد أن يُحكمّ ذلك بحفظ هلذه 
الوثيقة 

(0) لأنه لو احتفظ به الصّبغي لقيل : قد غيّر وبدّل لينصرٌ مذهبه . 

(0) وهلذا بهتانٌ » وللكن الإمام ابن خزيمة صدّق قولهم » فعادت الفتنةٌ من جديد . 

(14) خوفاً من تمزيقه وإتلافه . 

د بولق نااسية وى اختزومة بنخظ وله مموساشاء أن خط ع متمد 

(3) وخصوم الكُلّابية بُقدُون بأن كلام الله مفعولهُ » وأنه حادثٌ فيه لم يكن . فتنيّه » 
وانظر التعليق( /١‏ 81414) ناد رق جز لجن ).هنا . 

(0) والكلام عند خصوم الأشعرية والكلابية حادث » وهو عندهم من صفات فعله تعالى 
في ذاته ؛ فإن شاء تعالئ تكلّم » وإن شاء سكت ٠‏ تعالئ ريّنا عن قولهم علو كبيراً » 
وإتما معيعة سيحائة حماق بإيسانه: 4 فإ قاء أنزلَ الحروف الدالة عليه ٠‏ وإن شاء لم- 

/8 


وأقول''' : لم يل الله متكلّماً » والكلام له صفةٌ ذات"' 'ء ومن زعم 


أن الله لم يتكلّم إلا مرة » ولم يتكلّم إلا ما تكلّم به» ثم انقضئ كلامة . 
كفرَ بالنه0) 


وأنه 4 تعالئ إلئن سماءٍ الدنياء فيقول: « هل من داع فأجيبة ل" 


َ 0 رع تالمدء 2 
فمن زعم أن علمّه تنزّل أوامره ضل 5 


كله عبادة بلا كيف00) ٠‏ # لحن ن عَلَ الْعَرشٍ أسْتورئ * [طه :ه] » 


لكا قالك الحيت : [نعلن الكالة الجتوة .و لوانتو لا . 


وأن الله يخاطبٌ عبادة عوداً ءا + ولد عليهم قصصهة 0 وأمرَة 


ونهيّهُ » ومن زعم غير ذلك فهو ضالٌ مبتدع . 


2 
(2) 


030 


وساق سائ الاعتقاد07) 


ينزلها » لا أن هلذه الحروفٌ قامت بذاته العليّة . 

عي الإمام ابن ختريمة كما لااإيختين + 
لا صف عل كما تقول الحشوية . 
قال جلّ شأَنه وعرّ : ل كل لو كن ابر ِدَادًا لمت رق لنَقِدَ لحر قّلَ أن نفد كلمن رق وَل 
جِحْنا بمثله. مَرَرًا # [الكهف : ]1١4‏ ؛ فكلامّة تعالئ كذاته ؛ لا ابتداءَ له ولا انتهاء » 
واحذرٌ أن تفهم من الابتداء والانتهاء المكانَ والزمانَ » بل المرادٌ من نفيهما 2 
المكان والزمان عنه جلَّ جلاله » فنفيّهما أصل كلّ خير في الاعتقاد . 
رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 4777/7 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
يعني : إن أراد إسماعّهم كلامّه القديم » وقال تبارك وتعالئ : # وما كان لنشّر أن 
دَكَمَهُ أَهُ إَِّا ويا أو ين وَرَآيٍ حِجَابٍ أو يُرْسِلٌ رَسُولًا فيوس بِِذِْوء ما يَمَدُ إِنَمُ 
حَحكيم » [الشورئ : ١ه‏ 
وانظر تمامٌ ما كتب فيما أثبته الإمام البيهقي /١(‏ 847 ) » وهلذا اعتقادُ عموم أهل 
لسنّة ؛ ولهذا اغتبط به الإمامان الصّبِغْئٌ والثقفي كما رأيت . 

أن 


ل كان أبو بكر الصَّبِغَئٌ هنذا عالمَ وقته » وكبيرَ الشافعية 
بنيسابورّ » حمل عنه الحاكم علماً كثيراً )”") 

وروى الإمام البيهقيٌ عن أبي الفضل البطائنيٌ ‏ وكان ممن يحجبٌ بين 
يدي ابن خزيمة - قال : خرج أبو بكر محمدٌُ بن إسحاق - يعني : ابن 
خزيمة ‏ يوماً قرب العصر من منزله ٠‏ فتبعيّهُ وأنا لا أدري أين مقصذة » 
إلى أن بلغ بات مَعْمَرٍ » فدخل دارَ أبي عبد الرحمئن”' » ثم خرج وهو 
متقسَّم القلب . فلما بلغ المربّعةَ الصغيرة » وقَرْتٍ من خان مكينّ . . وقفَ 
وقال لمنصور الصيدلانيٌ : تعال » فعدا إليه منصورٌ » فلما وقففَ بين يديه 
فال 240 نا اتوت ؟ قال * ابااعطاف ا فال بحي اضحة الأساكنة» 
قال : لا ء قال : تحسنّ صنعة النجَّارِينَ ؟ قال : لا 

تقال لا + ذا كان المطاد لا نشيدا غية ها عق افية اقنا كرون علا 
فقيه راوي حديثٍ أنه لا يحسنٌ الكلام ؟! وقد قال لي مؤدّبي - يعني : 
المزنيّ رحمه الله - غيرَ مرة : كان الشافعيٌ رحمه الله ينهانا عن 
الكلاه”* 

ثم قال الإمام البيهقي : ( أبو عبد الرحملن هلذا كان معتزلياً » ألقى 
في سمع الشيخ شيئاً من بدعته » وصوّرَ له من أصحابه - يريدٌ : أبا علي 
)١(‏ القائل هنا : الحافظ الذهبي . 
(؟) انظر « سير أعلام النبلاء » ( /١4‏ لالالا 81" ) . 
2 واحدٌ من المعتزلة الذين شاركوا في هلذه الفتنة مع منصور الطوسي . 


(:) انظر الخبر ( 560 ) . 
4١‏ 


محمد بن عبد الومّاب الثقفيٌ » وأبا بكر أحمدَ بن إسحاق الصَّبْغيَ ٠‏ وأبا 
رحمهم الله أنهم يزعمون : أن الله لا يتكلّمُ بعدّما تكلم في الأزل » حتئ 
5 32 56 1 و 6” 3 
خرج عليهم » وطالت خصومتهم : وتكلم بما يوهم القول بحدث 
الكلام » مع اعتقاده قدمهُ )'") 
5 و هو و 5 5 5 3 وا 0 
هلذا مجمل ما حفظبّة لنا كتبٌ التاريخ عن هلذه الفتنة التي أسف اهل 


الإمام بن زيم حسم ولام رج ؟ 

ومن طالعَ هلذا الخبر علم : أن الإمام ابن خزيمة وقع في خلاف لفظي 
مع أعيان تلامذته ‏ بل مع أعيان أهل السنّة ‏ في مسألةٍ الكلام » والفرقٍ بين 
الصفة الأزلية وبين اللفظ الحادث ٠‏ وكانت لا تزالٌ فتنةٌ القول بخلقٍ القرآن 
ماده الأران.: 

وقد كان الإمام ابن خزيمة حديداً شديداً » لم ير أن يخالت طريقة 
الذّهْلِيَ وابن حنبل رحمهما الله تعالئ في هلذه المسألة » وكلاهما قد اختار 
ترك التتفصيلٍ فيها » وأعيانٌ أهل السنّة رأوا أن ترْكَ التفصيل مدعا لتطاولٍ 
ألسنة أهلٍ الأهواء بالباطل » وغش للعامّة بتك البيان الذي لا بدَّ لمثلهم 
من مثله » وكان علئ رأس هلؤلاء المخالفين للذّهْليَ وابن حنبل : إماما 


3 :انظر 845/93 ) . 
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المحدّثر ثِينَ البخاريٌ ومسلم وتان المتكلمية الكاوت المحاسبي وابن 
200 

ونه الذهلة مغ البعاري أشهر من اذتذكر رقن مل © فقد رو 
البيهقي عن أبي حامد بن الشَّرْقِيَ قال : حضرتُ مجلس محمد بن يحبى 
ادهل تال 4 الذمن فال + تفظن بالتزاة مكلوق ب .فل يحفد 
مجلسّنا » فقام مسلمٌ بن الحجّاج من المجلس”" 

وما يظنٌ عاقل بأن الإمام الذّهْلِيَ كان يعتقد قدمّ الحرف والصوت ؛ إذ 
فخا الا ايكرن التلقرط سحلو ةا اهلك ان الإنام الذطلة الااعرية إلا المتم 
من الخوض في هلذه المسألة » وللكن هل ترك الخوض فيها مع ترويج 
المعتزلة نافع ؟ هنذا ما لم يرهٌ أعيان أهل السنّة يومّها . ْ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 147/17 ) : ( وأما التلاوة فهم على 
طريقتين : منهم من فرَّقٌ بين التلاوة والمتلو » ومنهم من أحبٌ ترك القول فيه . 
وأما ما نُقلّ عن أحمد بن حتبل أنه سوّئ بينهما : قإنما أراد حسم المادة ؛ لئلا يتدرّعٌ 
أحدّ إلى القول بخلق القران ) . 
وقال : ( وكذا نقلّ عن محمد بن أسلمَ الطوسي أنه قال : الصوت من المصرّتٍ 
كلام الله ؛ وهي عبارة رديئةٌ لم يرد ظاهرّها » وإنما أراد نفيَ كون المتلوّ مخلوقاً , 
ووقع نحو ذلك لإمام الآئمة محمد بن خزيمة » ثم رجع ١‏ وله في ذلك مع تلامذته 
قصةٌ مشهورة » وقد أملئ أبو بكر الصَّبغْي الفقيه أحدٌ الأئمة من تلامذة ابن خزيمة 
اعتقادة ؛ وفيه : لم يزل الله متكلماً » ولا مثلّ لكلامه ؛ لأنه نفى المثل عن صفاته 
كما نفى المثلّ عن ذاته » ونفى النفادٌ عن كلامه كما نفى الهلاكَ عن نفسه ؛ فقال : 
« ليد البح َلَ آن تَقَدَ كنَثُ رَقِ 4 [الكهف : 1٠١4‏ . وقال : ظ كل سَّيْءِ مَالِكُ إلا 
وَجَهَمٌ » [القصص : 188 » فاستصوب ذلك ابنُ خزيمة ورضي به ) . 


زفق انظر الخبر 549 ) » وكلّهم أثمةٌ جلَّة ٠‏ رحمهم الله تعالى . 
4 


ولهلذا المعنئ روى الإمام البيهقيٌ بسنده إلى عبد الله بن أحمدَ بن 
حنبلٍ قال : سمعتٌ أبي يقول : ( من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ يريد 
به القرآن. . فهو كاف" ) . 

ثم قال البيهقي : ( فهاذا تقييدٌ حفظة عته ابِنّهُ عبدُ الله ؛ وهو قولهُ : 
« يريد به القرآن » , فقد عَفَلَ عنه غيره ممّن حكوا عنه في اللفظ خلاف 
ما حكينا » حت نسب إليه ما تبأ منه فيما ذكرنا )207 

وكان ابن خزيمة بعيداً عن جدل الكلاميّين » ولا سيما مَحَانِيثِ المعتزلة 
الذين أتقنوا يومّها المغالطات الموهمة » وأحكموا الوقيعة بين ابن خزيمة 
وأصحابه ٠‏ وقد رأيت كيف أُثَّرَ أبو عبد الرحمان المعتزلي فيه حتئ خرج 
حزيناً متكسراً من عنده » وأسفف أنه لم يقوَ علئ رد شَبَهه بلَمَِه » وكان قد 
حاولَ ذلك ٠‏ فلم يكنْ له ما أراد » وبدرّث منه عبارةٌ ظاهِرُها يشي بحدوثٍ 
صفة الكلام ‏ كما بِيّنَ الإمام البيهقي ‏ مع اعتقاده قَدمّها 


وطارٌ خبرُ ابن خزيمة مع أصحابه إلى الوَّيّ » ووصل إلئ إمام الجرح 
والتعديل ابن أبي حاتم الرازي ؛ فقد روى البيهقيٌ عن أبي الحسن عليٌ بن 
أحمد الزاهدٍ البوشنجيٌ قال : دخلث على عبد الرحملن بن أبي حاتم 
الرازيٌ بالرَيّ » فأخبرتة بما جرئ بنيسابور بين أبي بكر بن خزيمة وبين 
أفيعائة:فقان.': ما لأبي بكر والكلامَ ؟! إنما الأولئ بنا وبه ألا نتكلّم فيما 


.) 879/1١0 انظر‎ )١( 
5: 


فخرجتُ من عنده حتئ دخلتُ علئ أبي العباس القلانسيّ 5" وافقال: 
كان بعض القدريّة من المتكلّمِينَ وقمّ إلى محمد بن إسحاق » فوقع لكلا 
عندة فول 

ثم خرجث إلى بغداة”" » فلم أدع بها فقيهاً ولا متكلماً إلا عرضت 
عليه تلك المسائلَ » فما منهم أحدٌّ إلا وهو يتابعٌ أبا العباس القلانسي على 
مقالته » ويغتمٌ لأبي بكرٍ محمدٍ بن إسحاق فيما أظهرَة”"" 

وبهلذا تعلم : أن الإمام ابنَ خزيمة رجعٌ عن أمرين : 

عن عبارته الموهمة في مسألة اللفظ » والتي هي أشبة ما تكون يعبارة 
الإمام الذّهْلي من قبل » مع سلامة اعتقاده في هلذه المسألة . 

وعن خوضه في فنَّ لم يتقنْ أصولة ولا تلقَاهُ عن شيوخه » فندم على 
ترْكِ وصية شيخه المزنيّ له بعدم الخوض في علم الكلام » وكان قد جارئ 
فيه أبا عبد الرحمئن المعتزليّ » فلم يفلح » على أن أصحابه كانوا بعد 
ذلك كالشّجا في حلوق عموم المعتزلة . 

قال الإمام البيهقيٌ بعد ذكره خبر ابرق بت يمه + <( القضة فيد طويلة 
وقد رجمّ محمدٌ بن إسحاق إلئ طريقة السلفٍ ٠‏ وتلهّف على ما قال )!*) 
للق وهو الإمام الجليل أبو العباس أحمدٌ بن عبد الرحمئن بن خالدٍ القلانسيٌ الرازيٌ » 

وهو من معاصري الإمام أبي الحسن الأشعري رحمههما الله تعالى . 
(؟) يعني : أبا الحسن البوشنجي . 
(0) انظر الخبر )5951١(‏ 


(4) انظر (846/1) . 
4 


بان عنقا دالإمام ان يست في مندالة اكلام 

لا بدّ من استجلاء اعتقادٍ ابن خزيمة رحمه الله تعالئ في مسألة اللفظ 
والصفة القديمة ؛ لثلا يظنّ ظانٌ أن ابن خريمة كان يقولٌ في القرآن بقول 
أهل التشبيه ؛ بأن يعتقد أن كلام الله راجع إل صفة الإرادة ؟ إن شاء 
كلى وان كام سكف ون مي كنات قر كارن كانهو بعادت تن 
ذاته . 

ولابأس بعرض مذغب القوم في هلله المسألة + وذكرٍ قول ابن خزيمة 
فيها ؛ حتئ لا يجترئ مجترييٌ فيتقوّل على ابن خزيمة ما لم يقلهٌ » ويجعل 
من اسمه مَرْكباً يروّج فيه لمذهبه ؛ فأقول : 

برف المي أن كلام الله تعالى مؤْلّتٌ من حروف » وله صوتٌ 
ذائَهُ تعالن هي المصوّتةٌ له . وهو قدي من حيث النوعٌ » حادث من 
حعدر انر ليتقلا فرعن انق :ا بويروة انه وال بيط ا عليه الشكرية 
بعد الكلام ؛ إذ كلامُهُ تعالى من صفات فعله » وليس صفةٌ مستقلَّة 
برأسها ؛ فهو حبيسٌ الإرادة والقدرة » يجري عليه الزمان » بائنٌ من 
ذات الله تعالئ بينونة حقيقية » سمعَةُ جبريلٌ عليه السلام منه تعالى 
حرفاً وصوتاً بائناً من ذاته » وبِلّمَهُ الأنبياءَ عليهم السلام كما 
سمعه » فحروفنا عند التلاوة عندهم مسبوقةٌ في الانتهاء بحروف الحقٌّ 
ال : 


قال أبو إسماعيل الأنصاري الهَرَوي الحنبليٌ في كتابه « اعتقاد أهل 
ىو 


السنّة » : ( اعلم : أن الله متكلّهٌ قائل مادحٌ نفِسَّهُ » وهو متكلمٌ كلما 
00 

وقال أيضاً في كتابه « مناقب الإمام أحمد» : ( ثم جاءث طائفة 
فقالت : لا يتكلم بعدما تكلم فيصيرَ كلامُهُ حادثاً » فطار لتلك الفتنة ذاك 
الإمام أبو بكرا" ؛ فلم يزل يصيحٌ بتشويهها ويصيّف في ردّها كأنه منذرٌ 
جيش » حتئ ذُوَّنَ في الدفاتر » وتمكّنَ في السرائر » ولقَنَ في الكتاتيب » 
ونش في المحاريب : أن الله متكلّم ؛ إن شاء تكلم » وإن شاء سكت ؛ 
فجزى الله ذاك الإمامً وأولاعك النفرَ العرّ عن نصرة دينه وتوقير نبيّه 
5 د 
حير 

ولعل الهُرَويّ قصد محاريبَ وكتاتيبَ هَرَاةَ وصدورٌ أهلها ؛ وهَرَاة 
يومّها مرتعٌ الكرّامية ومغناهم » الذين كانوا يعلقونَ علئ أبواب مساجدهم 
قولهُ تعالى : 8 اَليَحَنُعَلَ الْمَرْشٍ أَسْنَوَ» [طه : 0] ؛ يغيظون بذلك بزعمهم 
أهلّ التنزيه » وهم الذين أخرجوا الإمام الحافظ ابن حبّان من سجشتان لما 
ردَّ عليهم فى هنذا المسألة”*؟' ؛ والهرَويُ فى اعتقاده الذي حكاه واحدٌ 


. ) انظر « درء تعارض العقل والنقل » ( ”5/7ل‎ )١( 

(؟) يعني : الإمام ابن خزيمة » وعرفت ما الذي جرئ وملابساته . 

(9) انظر « درء تعارض العقل والنقل »( ”76/5 ) . 

(4) قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( ”“/ ”1 ) : ( اعلم : أن أبا 
إسماعيل عبد الله بن محمد الهَرَويّ الذي تسميه المجسّمة شيخ الإسلام قال : سألت 
يحيى بن عمار عن ابن حبّان ؟ قلت : رأيتّه ؟ قال : وكيف لم أرَهُ ونحن أخ رجناه من 
سجشْتانَ ؛ كان له علمٌ كثير » ولم يكن له كبيرٌ دين » قدم علينا » فأنكر الحدَّ لله » - 

/ا04 


منهم ٠‏ وإلا فلا يُعَرَفُ هنذا المذهبُ الرَذْلُ لأهل السنَّة والجماعة . 

ثم تراهم يستدلُون على حدوث كلام الله أنه راجع إلى المشيئة » 
وأن الك بخص د كن ولة ساك ضاق اليل : « وما سكت 
عنه فهو مما عفا عنه »27 » ولو عُدْتَ إلى شُرَاح هنذا الأثر لعلمت أن 
السكوت ليس صفة لله تعالئن قائمة بذاته » حاشاه سبحانه » بل المعنق : 
أنه لم ينصصّ على حلّهِ ولا حرمته نضّاً جلياً ولا خفياً . ولم يبيّن الحكم 
فيه » وهو دليلٌ لمن قال : إن الأصلّ في الأشياء الإباحةٌ ٠‏ فالسكوتٌُ 
رطع لز الغتروق التعادقة احريدو © الماتعالن لم يك لها 


ولعلَّ بعضهم يتمسَّكَ في جعل الكلام راجعاً إلى صفات الفعل » وأنه 
ِو تعلّق الإرادة.. بما قاله الإمام أحمد في « الرد على الزنادقة 
والجهمية 4 : ( إن الله لم يزل متكلّماً إذا شاء )”2 » وقد قال القاضي 
أبو يعلى الفرّاء في ١‏ إبطال التأويلات » مفسّراً هلذه المشيئة : ( معنئ قول 
أحمد : إذا شاءً أن يسمعّنا ويفهمّنا ذلك ) ؛ فالمشيئةٌ متعلّقةٌ بالإسماع 


فأخرجناه من سجستان . انتهئ . 


قلث : انظر ما أجهل هنذا الجارح ! وليت شعري ؛ من المجروح ؛ مثبثُ الحدّ لله » 
0 
جيذ الخيت :هل يعارت .قال ارحمد لله 00000 : يا لله العجب ! من 
أحقٌ بالإخراج والتبديع وقلَةِ الدين ؟! ) . 
)١(‏ رواهالترمذي ١7,570‏ ) من حديث سيدنا سلمان رضي الله عنه . 
(؟) الرد على الزنادقة والجهمية ( ص 7١‏ ) . 
44 


الذي هو خَلّقُ السماع فينا » لا بكلامه تعالى الأزليٌ » ثم ذكر الفرَاءٌ أن 
كلامه سبحانه لوكا مق لأدّئ ذلك إلى حَدَثْ القرآن » وهو ما يأباه 
0 

وكن علئ دراية : بأن هنذا المذهبّ الذي حكاه الهَرَويٌُ ونصرّة من 
بعده ابن تيميةَ. . لا يعرقُهُ جمهورٌ الحنابلة ولا يقولون به ؛ فالإمامٌ أحمد 
لم يخض في هلذا التفصيل أصلاً » بل هو من أثمَّةِ الناهينَ عن الخوض 
فيه » وهو إلئ ذلك ناصٌ علئ قِدّم كلامه سبحانه حقيقة » ومثلةُ أئمة 
مذهبه الذين كتبوا في هلذه المسألة » وعلئ رأسهم القاضي أبو يعلئ وابن 
الزاغوني وابنٌ عقيل والتميميون والمقادسةٌ » فخناصئهم منعقدةٌ على قِدَم 
صفة الكلام حقيقة . 

وإليك الآن ما ذكره ابن خزيمة في هلذه المسألة : 

قال في كتابه « التوحيد » : ( والبيان : أن كلام ربّنا عرَّ وجل لا يشبة 
كلام المخلوقين ؛ لأن كلام الله كلامٌ متواصل ؛ لا سَككت بِينَهُ ولا سَمْتَ . 
لا ككلام الآدميينَ الذي يكونٌُ بين كلامهم سَكَْتٌ وسَّمْتٌُ ؛ لانقطاع 
لّمَسِ » أو التذاكر » أو العَىّ » منرٌَّ الله مقدّسٌ من ذلك أجممٌ تبارك 
وقعال 006 

وذامكللك اقرلة 31 التران ؟ كلام الل جعالين ا موضفة “من صفات 
ذاته » ليس شيءٌ من كلامه مخلوقٌ ولا مفعولٌ ولا مُحْدَتْ » فمن زعم أن 
)١(‏ انظر التعليق المفيد والمختصر في « شرح قصيدة السبكي النونية » ( ص 730/8 ) . 


.)749/١(ديحوتلا‎ )5( 
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شيئاً منه مخلوقٌ أو محدّتٌ . أو زعم أن الكلامٌ من صفةٍ الفعل. . فهو 
وهلذا هو عينٌ مذهب أهل السنّهَ » ومذهب الكُلّابِية والأشعرية وأهل 
الحديث ؛ فقد روى الإمام البيهقينٌ بسنده إلى الإمام ابن المبارك أنه قال : 
( لا أقولٌ : القرآنُ خالقٌ ولا مخلوقٌ . وللكنه كلامُ الله عرَّ وجل » ليس 
منه بيائن ) 
ثم قال الإمام البيهقي : ( هنذا هو مذهبٌُ السلف والحَلفٍ من 
أصحاب الحديث ؛ أن القرآنَ كلام الله عرَّ وجل ٠‏ وهو صفة من صفات 
ذاته ليست ببائنة منه » وإذا كان هنذا أصلّ مذهبهم في القرآن. . فكيف 
يُنوهّمٌ عليه خلافٌ ما ذكرنا في تلاوتنا وكتابتنا وحفظنا ؟! )”") 
الا ل اا و ا 
رؤوسّهم ورأيتهم يصدّون وهم مستكبرون . وهلذا الموطنٌ من كلام ابن 
خزيمة لم يَرْقَ للقوم ؟ فلاموه وكط ل و ونضّوا علئ مخالفته لقول 
السلف”" . فالقومٌ لا في العير ولا في النفير ؛ لا ترضيهم فَهُومٌ أهل 
)١(‏ انظر )89/١(‏ » وقوله : ( مخلوقٌ ) وما عطف عليه. . هو كذلك بالرفع » وانظر 
توجيهه في الموضع هناك . 
(0) انظر 875/1١0‏ ) . 
فرق وكذا لاموه في عدم ارتضائه عود الضمير في قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ فإن الله 
خلق آدم علئ صورته » إلى الله تعالى ؛ حيث قال في ١‏ التوحيد » ( 4/١‏ ) : 


( الهاء في هنذا الموضع كنايةٌ عن اسم المضروب والمشتوم ) . 
١٠١‏ 


التحقيق » ولا اجتهاداتٌ أتمّتهم الذين يدّعون الأخذ بقولهم إذا ما خالفتْ 
0 7 5 2 2 إرلفق 
أهواءهم » ولن يرضوا عنك حتئ تتّبع مذهبهم 


بذا 


للق 


زفق 


مشالةانصا سحاد بصنفاست الافعال عارشة 
يرى المشبّهة : أنه تعال ينّصفُ ببعض صفات الفعل الحادثة القائمة 


ذاته''' » ويحتجُجون علئ ذلك بالسمع ؛ فيقول مثلاً العلامة ابن تيمية : 


ومن المواطن التي حاجّ بها أهل العلم القومّ . وهم يدّعون أنهم يتمسّكون بأذيال 
أحمدَ : ماقاله الحافظ بدر الدين العينئٌ في ١‏ عمدة القاري » (9/١14؟1):‏ 
(:أخبرق"الحافظ ابو سعد ين العلاتى قال رايت ف كلم احم رن عل فى جدء 
قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ : أن الإمام أحمد سل عن تقبيل قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم وتقبيل منبّره » فقال : لا بأس بذلك ء قال : فأريناه للشيخ تقي 
الدين بن تيمية » فصار يتعجّب من ذلك ويقول : عجبثُ ! أحمدٌ عندي جليل . 
يقوله ؟! ) » نعم قاله ؛ ففي « العلل ومعرفة الرجال » ( 147/5 ) عن ابنه عبد الله 
قان 2 (اسالثة عن الرجل يمك متب النبى. ضلى الله عليه .وسلم + 'ويتبدك بمشه 
ويقبَلُهُ » ويفعل بالقبر مثلّ ذلك أو نحو هنذا ؛ يريدٌ بذلك التقرْبٍ إلى الله جلَّ وعد ؟ 
فقال : لا بأمنَ بذلك ) . 
أهل السنّة والجماعة في صفات الفعل علئ قولين : 
قول الأشعرية : أنها حادثة ؛ إذ فعلَهُ تعالى هو عينُ مفعوله , والفرقٌ بين فعل القديم 
والحادث : أن القديم : فعلهٌ خارج عن ذاته ؛ يعني : لا يقوم الفعل بهء 
والحادث : فعلة لا يجاوز ذاته . 
وقول الماتريدية : أن فعلهُ تعالى قديم ٠‏ ومحالٌ أن ينّصف القديم بصفةٍ حادثة » 
وهنذه الأفعالٌ ترجمٌ إلى صفة تسمّئ بصفة التكوين ؛ فالقديمُ عندهم هو مَنْسَاُ الأفعال 
الحادثة المكوّنة . 
فاتفقَ علماءً الأصول من أهل السنّة على عدم اتّصافه تعالئ بصفة حادثئة أيَاً كانت ؛ 
وما ورد ممّا يدل على الحدوث رجعوا فيه إلى التفويض . أو إلى بلاغة اللغة 
العربية ؛ فحملوه حمُّلَ المجاز المرسّل والاستعارة . 

6١١ 


3 ل و 8 ا د 0 
( معلومٌ بالسمع انّصافُ الله تعالئ بالأفعالٍ الاختيارية القائمة به" ؛ 


كالاستواءِ إلى السماء » والاستواءِ على العرش ٠»‏ والقبض ٠»‏ والطيّ . 
والإتيان » والمجيء و انول وول 0 

ثم أراد أن يشهدَ لقوله باللغة والنحُو فقال : ( والفعلُ المتعدّي إلى 
غيره لا يتعدّئ حتى يقوم بفاعله ؛ إِذْ كان لا بد له من الفاعل » وهلذا 
شاوه نعمنا و0 


ولاك على اقول 3 لو تكسا آذ العقن يتك يكلف وألن العمل 
قل انك بذلك ‏ فأين تصريحٌ السمع بأن كونّ الفعل المتعدّي منه 
تعالئ لا يتعدّئ حتئ يقوم به ؟! ومَنْ مِنْ أهل العربية جَرُوٌ علئ تفتيت القول 
في بيان قيام الفعلٍ بفاعله إن كان هو الله تبارك وتعالئك ؟!0*) 


)١(‏ قوله : ( القائمة به ) لو نبشت وفدَّشْتَ الكتاب والسنَّةَ حرفاً حرفاً » وعجمتٌ 
عيدانهما عُوداً عُوداً. . لن تظفر بخيال كلمة تنص علئ هلذه الفرية ؛ أما أنه تيارك 
وتعالئ له أفعال اختيارية فنعم » وأما أنها تقوم به فمن أين ؟! 

(؟) انظر ١‏ درء تعارض العقل والنقل »( 7/7 ) . 

(*) انظر ١‏ درء تعارض العقل والنقل » ( 1/7 ) . 

(:) ثرئ إن قلنا : ( أنبت الربيعٌ البقلّ ) فهل يعتقدون قيامَ الإنباتِ بالربيع ؟! أي هُرْءٍ 
بالعقول حينما نقول : الفاعلٌ أيَآً كان لا بدَّ أن ينَصفَ بمفعوله على الحقيقة » حدٌ 
وتعريف لا يعرف أهلُ الصنعة ؛ إذ التحاةٌ أنفسُهم عرّفوا الفاعلَ : بأنه من قام 
بالفعل ٠‏ أو اتَّصفَ به » وفعلٌ الله تعالئ لا يكون إلا من الشطر الأول من التعريف 
قطعاً ؛ فقولنا : ( أحيا الله زيداً ) مثلاً.. لا يعني : قيامٌ الحياة المخلوقة به » بل 
قامت به حياةٌ أزلية قديمة هي صفتُهُ جل وعزَّ » وهلذه الحياة المخلوقة إنما قامت 
بزيدٍ » ثم دخول ( أو ) في هلذا الحدّ لا يضرٌ ؛ لأنها لاستقصاءٍ الصور . لا للجمع 
بين الشطرين ٠»‏ وإلا لجاؤوا بالواو . 
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ع لو كان هنذا في حقٌ من له فج وجوف ولسانٌ ولهاة ٠‏ وحركة 
وسكون » وتجدّدُ عزم وتحقيقٌ قصل وغرض. . تسلجنا نذللف ولكن 
لقان عو لحان الود لمن اللي مدن للد كه فيُجِعل بين 
المخلوق والخالق علَّةٌ انفعاليةٌ مؤثّرة”"". . فتلك الداهيةٌ الدَّهْياء » والفتنة 
ال 


إن أهل العرية حيها تحزترن عن حقيقة لكوية إنما يكون ذلك بالنظر 
إلى مَنْ حولهم من الحادثات ء فإن وصلّ الحال ؛ بهم إلى ما يتعلّق 


)١(‏ إذ لا ضررٌ في الجامع العقلي ؛ ككون العالم له علمٌ » أو كون العالم حيّا » وانظر 
000" 

000 ولول اللتوية لا بنع لي عدا الا نإلا .يا مرك بالاخعراك اللفقي +611 ]د بعدى 
العلة اللغوية :فقت الحقيقة والكنْهُ مود إطلاق اللفظ . . فهنذا ما لا تقَرهُ أصول 
أهل السنّة . 
وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في ١‏ درء تعارض العقل والنقل » ( ؟/ 4 ) محاولاً 
الجمعيّة بين الخالق والمخلوق بالدَّلالة اللغوية : ( أما السمع : فإن أهل اللغة العربية 
التي نزلَ بها القرآن ‏ بل وغيرها من اللغات ‏ متّفقون علئ أن الإنسان إذا قال : « قام 
فلان وقعد" . وقال : « أكل فلان الطعام وشرب الشراب ». . فإنه لا بدَّ أن يكون 
في الفعل المتعدي إلى المفعول به ما في الفعل اللازم وزيادة ؛ إذ كلتا الجملتين 
فعليةٌ » وكلاهما فيه فعلٌ وفاعل » والثانية امتازّث بزيادة المفعول ء فكما أنه فى 
الفعل اللازم معنا فعل وفاعل. . ففي الجملة المتعدّية معنا أيضاً فعل وفاعل وزيادة 
مفعول به ) . 
وما قاله حقٌّ في حقّ حادث متغيّر تعتريه التبدّلاثُ من أمثالٍ ابن التراب » لا في حقّ 
الأزليّ الباقي رت الأرباب . ما بعيد عن مجازات اللغة ؛ إذ في العا اع" 
لا يقومٌ بالفعل ولا ينَصفُ به أصلاً ٠‏ وإنما هو سببٌ أو علَّة » وهئذا الأمر وشبهُهُ هو 
الذي حدا بإمام البلاغيّين عبد القاهر الجَرْجانيٌ إلئ تأليف كتاب « أسرار البلاغة » 
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بالشرع ؛ سواء كان في حقّه سبحانه » أو في حقٌّ رسوله عليه الصلاة 
والسلام. . تهيّبوا الكلام في ذلك ؛ ففرّقوا بين اللغة والتفسير » والمجازٍ 
اللغوي والمجاز العقليٌ والشرعي . 

فعن شعبة أنه قال : سألت الأصمعيّ فقلتُ : ما معنى قوله : ١‏ إنه 
انان جر قافتال 1 نفك كروض ذلك قلي كن البون صلى انه 
عليه وسلَّم ٠‏ قال : لو كان غيد قلب النبي صلَّى الل" عليه وسلَّمَ فسَرْتٌ 
لك » وأما قلبُ النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ فلا أدري » فكان شعبةٌ يتعجّبُ 
0 

وروك بر الإغانة أيضاً ابن أبي عاصم في ١‏ الاحاد والمثاني 4 » ثم 
قال : سمعتٌ العباس بن الوليد النّرْسِيَ يقول : سألت أبا عبيدة عن تفسير 
قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يان علئ قلبي » » فلم يفسّرُهُ لي » قال : 
وسألتُ الأصمعيّ » فلم يفِسّرْهُ لي'") 

وقال الإمام ابن مفلح الحنبليٌ في « الآداب الشرعية » : ( وعن 
افع عر ماف نيو قال انوا تون عدي 
النبي صلى الله عليه وسلم كما يتقون تفسير القرآن . 

ركان الإناء احبة يقن :إن أن عبيه بسالة قن التقر نت :برو لاك 
الحَلدل )20 


)010 نقلهُ الإمام الرافعي في ١‏ الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة » ( ص199 ) . 
2١‏ الاحاد والمثاني ( 1١77‏ ) » ورواه الطبراني في المعجم الكبير » ( 0/١‏ )2 
(5) الاداب الشرعية ( ؟”/ لاه ) . 
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بل إن اللغة نفسّها لم يضِمْ واضعوها الأسماءً فيها إلا بملاحظة معاني 
مسمّياتها » فلا بدَّ من ملاحظة نصوص الشريعة فيما لا يمكنٌ إدراكة 
للواضع ؛ ولهنذا تجدٌ الإمام البيهقيّ ينقل عن الإمام الجليل أحمدّ بن 
محل قولة # الأرزث الأسميادة ماعوةة ب سريف بالق 1 اهل ايك 
وضعوا هلذا الاسم يعني : الجسم علئ ذي طولٍ وعرض وسَّمْكِ 
وتركيب وصورة وتأليف . والله سبحانه خارجٌ عن ذلك كلّه ؛ فلم يجز أن 
يسمّى جسماً ؛ لخروجه عن معنى الجسمية » ولم يجئ في الشريعة 
ذلك . فبطل ) 

وقال: أيعا” (الحنشوا على عفد يعت + ديوء نوظة في دان أمير 
المؤمنين - فقالوا : تجيء 00 « البقرة » يوم القيامة وتجيء 00 
« تبارك » ! فقلت لهم : إنما هو الثواث ؛ قال تعالى : ويك رَيّكَ » 
[الفجر :؟1] ؟ إنما تأتي قدربهُ » وإنما القرآن أمثال وفواعط 0 ثم قال 
الإمام البيهقيثٌ : ( هنذا إسنادٌ صحيح لا غبار عليه )237 

وحسيّك في هلذه المسألة : ما ساقةٌ الإمام البيهقيٌ في كتابه الذي بين 
أيدينا عن الإمام الجليل ابن المبارك وهو أميرٌ المؤمنين في كلّ شيء"'؟ ؛ 
)١(‏ نقلهما العلامة الكوثري في تقديمه )7١/١(‏ من كتاب ١‏ مناقب الإمام أحمد » 

للحافظ البيهقي ٠‏ يحكيهما عنه شيخ الحنابلة الإمام أبو الفضل التميمي رحمه الله 

تعالى » وانظر « البداية والنهاية » ( 7709/١١‏ ) . 
(؟) قال الحافظ الذهبي في « الأربعين فى صفات رب العالمين » ( 85 ) : ( وقال بعض 

الأئمة : ابن المبارك أميرٌ المؤمنين في كلّ شيء . وهو مما أجممًّ المسلمون على 

هدابته ) 
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قال : ( قال أفلحٌ بن محمد : قلتُ لعبد الله بن المبارك : يا أبا 
عبد الرحملن ؛ إني أكرهٌ الصفة ‏ عَنَن : صفة الربٌ تباركَ وتعالئ '؟ ‏ 
فقال له عبد الله : أنا أشدٌّ الناس كراهية لذلك » وللكن إذا نطق الكتابُ 

بشىءٍ جسرنا عليه » وإذا جاءت الأحاديث المستفيضة الظاهرة تكلّمنا 


57 


نو وال الإقام البيهقي : ( وإنما أرادَ والله أعلم : الأوصاف الخبريّة . 
ف فلنيويي : علئ نحو ما ورد به الخبرٌ ٠‏ لا يجاوزونة )”") 

فهدذه هي طريقة السلف الرصينة الحصينة » التي فيها الأمنُ 
والسلامة » لا مذاهبٌ الافتئاتٍ والتقؤّل على الكتاب والسنّة والسلف 
الصالحين ؛ بمحض أوهام العقولٍ القاصرة » والنقول غير المحقّقة . 

وعن مسألةٍ الصفات الاختيارية هلذه نقلّ الإمام البيهقيٌ عن الإمام 
المحقّق الخطابي قولَهُ : ( وقد زلَّ بعض شيوخ أهل الحديث ممّنْ يُرَجِعْ 
إلئ معرفته بالحديث والرجال » فحادٌ عن هلذه الطريقة حين رو حديث 
النزول » ثم أقبِلَ على نفسه فقال : إن قال قائلٌ : كيف ينزلٌ ريّنا إلى 
السماء ؟ قيل له : ينزل كيف يشاء ٠»‏ فإن قال : هل يتحرّك إذا نل ؟ 
)١(‏ يعني : التي فيها نسبةٌ الحَدثِ له تبارك وتعالى ٠‏ فكرة أن يوصفت الأوَّلُ الأزلييٌ بصفةٍ 


ثلانم الحدوت إن حملت على الحقيقة + كالفضب والرضا» والنزول والمجيء ١‏ 


والتكلّم بعد ما يُوهِمٌ السكوت » أو قل أن كر هل مان تبدرى عليه انث 
الزمان . 
0) انظر .)١50/5(‏ 


فقال : إن شاء : تحرَّك » وإن شاءً لم يتحرّك ! 

مكنا ين فاحشٌ عظيم . وال تعالى لا يوصفٌ بالحركة ؛ لأن 
الحركة والسكون يتعاقبان في محل واحدء وإنما يجوز أن يوصف 
بالحركةٍ مَنْ يجوز أن يوصفف بالسكون . وكلاهما من أعراض الحَدَثِ 
وأوصاف المخلوقين » والله متعال عنهما . ليس كمثله شيء . 

فلو جرئ هلذا الشيخ على طريقة ةِ السلف الصالح ولم يُدخْل نفسّهُ فيما 
لا يعنيه. . لم يكن يخرجٌ به القولٌ إلى مثل هلذا الخطأ الفاحش )”") 

بهلذه النقول المتينة » والفهم المتناغم مع كلّ النصوص الشرعية. . 
يعرض الإمام البيهقئٌ هاذه المسائلٌ في هاذا الكنات الفذ + جو كانه ركعت 
نهاية القولٍ والتحقيق فيها . 
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. ) ”137-”1/4 (4 انظر 58/50 ) ء. و« معالم السنن‎ )١( 
١١و‎ 


كان الغرضّ الرئيس للإمام البيهقيّ من كتابه هنذا أن يعرضّ لمسألة 
الأسماء والصفات الإللهية » بلغة جامعة بين الدلائل النصيّة والعقليّة . 
مختاراً مذهباً رشيداً مُرْضياً لكل طالب حقٌّ ٠‏ راوياً عن أئمّة السلف 
فهومّهم للآيات والأحاديثٍ المتشابهات في 0 قول 
من غلب علئ وهمه التشبية برف ونُوّدة » منزّهاً الحقّ تعالى عمًّا ظَنَّهُ بعض 
ضَعَفَةٍ الرواة إثباتاً » وهو في التحقيق تعطيلٌ لفهم النصّ . 

وقد طَبِمّ الكتاب غير مرّة ؛ منها طبعة العلامة الكوثريٌّ التي كان مرادٌهُ 
منها إحياءً الكتاب ؛ عسئ أن يكون ذلك حداً من ترويج مذهب التشبيه » 
لاقب ندا نو نف لاف ب عا قد ل ا ار 
التصحيفاتٍ المزعجة . مع تعليقاتٍ من فضيلتِه يسيرة لم تكن لتقضي لبان 
أبناء الزمان . 

وبعدَ تراخ ليس باليسير خرجّت للكتاب طَبَّعاتٌ لا تبغي إحياءً العلم 
الجمٌ ال سين اكه ؛ إنما أراد أصحابُها انَخادَهُ مطيًّ لنشر و إشاعة 
ما أل الكتاب لهديِه » وتمزيتي السطور المتينة الني كتبها البيهقيٌ في تحرير 
دده الشف الصالحى + ورأوة: جيلة “مروكاف»' لأجادرت. الأساناء 
والصفات ولب يلتاتوا إلى نوع انتخابها ٠‏ ولا إلئ بيانها وفهم العلماء لها . 
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فعمدوا إلئ بعض من نُسَجْهِ الخطيّة » وأعادوا بعنّهُ مع ذيول تعليقاتهم 
البعيدة عن مقصد مؤْلّفَه ٠‏ وتنكيدٍ نتائجه التي ارتضاها بسطور مشحونة 
بالاتهام بالتجهّم ومخالفة السلف ء ومتابعة الكلابية والأشعربيّة » وقد 
ألقوا في محرقة هلذه التعليقات أئمّة جلّة ؛ كأبي سليمان الخطابي 
وأبي عبد الله الحَليمي » فالكلٌُ مخالفٌ للسلف ! حتئ إنك لترئ أن جُلَّ 
الكتاب عندهم مخالفٌ للسلف » وتعجبٌ من امتداد أيديهم إليه ! 

فعا الكتابُ في غربةٍ غريبة ؛ لا يكادٌ موَلَفُهُ يبي نَسَقَا إلا وتتكفل 
معاولٌ التعليقاتٍ بهدمِه . ومِؤْلَقُةُ يَجْهَدُ في نزع عَلَباتِ وهم التشبيه من 
النفوس الضعيفة » فترجمٌ سطورهم تلوّثُها بسيّ اعتقادهم ؛ تارةً بحُجّة 
الومَنِ والضعف في أسانيد الأخبار » وليست القضيةٌ في تصحيح أو توهين 
خبر » بل هي قضيةٌ فَهمٍ » وتارةٌ بدعوئ ترك السلفٍ له » فكأ التدك 
حجّة ! وهم إلى ذلك يتعامّون عن تقؤُلاتهم على السلف بزيادة ألفاظ 
ما فاه بها سلمُنا الصالحون ولا خطرّت علئ قلوبهم ؛ فتراهم يعتقدون 
أن لله يدا ء ولهنذه اليد أصابعٌ ؛ إذ الأصابعٌ لا تكون إلا باليد ! وإن 
قلت : اليدٌ والعين والوجهٌ والجنب صفاتٌ له سبحانه » وليس لهلذه 
الصفاتٍ أبعادٌ مكائيّة من طول وعَرْضٍ وعُمق. . رأيتهم ينغضون إليك 
رؤوسّهم » ويحملقون بعيونهم غير راضين » فإذا سمعوا البيهقيّ يبت لله 
تعالى عيناً هي صفتّةُ » وينفي عنها الحَدَقَةَ. . شئُوا الإغارة غَيرةَ بَلْهاءَ على 
الكتاب والسنّة ؛ إِذْ لم يرد فيهما بزعمهم نفيٌ الحَدّقة ! ويختمون 


توصيفاتهم هلذه بجملةٍ كسيحة : ( من غير تشبيهِ أو تجسيم ) ! وما عسى 
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البربرةٌ بالكلماتٍ أن تفعلٌ إن اعتقدٌ الجّنانُ خلاف ما ينظمُه اللسان ؟! نعوذ 
باشامن أن تكو أمفان عدده تقول الشف فق نمام الأشوةة .+ 

ثم جاءت بعض الطبعات التي اكتّفي فيها بإعادة نشرة العلامة الكوثري 
مع مقدّمات جيدة . للكن بقيّ الكتابث في بلبلةٍ أخطائه الطباعية غير 
مأنوس ؛ لغياب التوثيق والضبط والبيان . 

والغاية من طبعته اليوم بعد ما رأيت : إعادة الكتاب إلئ نصابه ؛ كما 
أراكة نولي الحافظ البيهتي . والعملٌّ بجدّ لخدمة مقاصده ء وتأكيدٍ 
نتائجه ؛ ليكونّ بياناً لاعتقاد أهل السنَّة والجماعة » رأساً في جَلاءِ 
اعتقادهم في هلذه المسألة العقدية الخطيرة . 

وكانت المحاولةٌ جادّةَ في إظهار هلذه الميزة » دون أن تُنزعَ من 
الكتاب صبغتةٌ الأثرية الجليلة » بل يجتمع الخيرُ إلى الخير ؛ فتقوئ أنوارٌ 
النصوص بفهوم الأثئّةٍ الأعلام ؛ ذلك القَّهِمُ الذي جَلَنْهُ شروحُهم 
وتنا برتقي لسع نع زر الوم دز لاسي أن القروة يسونايت 
هنذا الكتاب عوّلَ علماؤها عليه » وأشادوا مذهب أهل السئّة بآثاره ‏ 
وردُوا بها على المتسّة الذين لم يكنْ لهم من السنَّة إلا النسبةٌ اللغوية . 

وقد سبقّ بحمد الله وتوفيقه طبع كتابه « الاعتقاد والهداية إلن سبيل 
الرشاد » طبعةً رشيدة » عليها معالمٌ علماءِ أهل السنّة » نقيّةَ ممّا نسب 
إلبها نعض المعرهين ف تتؤلات لاتتتضصتها عنارة ولا إشارة: : 


وجزى الله صاحب ( وارإعتوى ) خيرَ الجزاء ؛ فقد تنامئ إلن سمعه 
00١‏ 


غباراك: حني عر 2ن برقع مووي ريات تعد بماد 
والصفات » والعناية به كما فعلَّ ب ١‏ الاعتقاد» . 

فاستحضر ما أمكنّ من نفيس نسخ الكتاب الخطية » وشمرَ عن ساعد 
الجدّ لخدمته على نحو مرضيٌ قدرّ الإمكان . 

فاعتمدٌ لإخراجه ست نسخ خطيّة رئيسة » واتُخْدَّتٍِ النسخ 
١‏ ل ال الا 0 
عليها العناية » فإن وقع تصحيفٌ في بعضها تكمّلَ برفعه سائدُ النسخ » 
ولا تكاد تجتمعٌ نسحٌ الكتاب على خط محض . 

ثم كان من جملة ما حدم به هلذا العلق النفيس : تخريجٌ جميع الاثار 
والأخبار والشواهد بملاحظة سند المصنف ابتداءً » وإلا فباعتبار متنها 
فو« النكار ادها مموقه. | تر رمحيه الله عا رن تر د #انا متكاة لفن 
الاثار والأخبار ضمن مرويّاتٍِ تشهدٌ لها . 

وقد تمَّ المحافظة علئ جميع تعليقات العلامة محمد زاهدٍ الكوثريٌّ 
رحمه الله تعالن ٠‏ والإحالة .علن “مضادزة إن امك + -وترئيق ثقوله 
وإحالاته . 

وقد بُسط القولٌ في المسائل التي تحتاجُ لمزيد بيان » مع ضبط 
المُشكل ٠»‏ وتفسير الغريب ٠‏ وتذييل هلذه المسائل بالنقل عن أئمّة الهدئ 
من سلفنا الصالحين . في محاولة رفع مشكلاتٍ استعصئ على كثير من 


طلبة العلم تصؤُرٌ صوابها . 
1١‏ 


كما تمّ إعداد مقدّمةٍ بشيءٍ من البسط . المرجدٌ من المولى الجليل 
تَبولها ؟ من ترجمة مختصرة جامعةٍ للإمام البيهقي . وكلمةٍ نافعة عن كتابه 
هلذا » مع التعدُض لكبرياتٍ مسائله التي فتَّنَ القول فيها ٠‏ وإتباعه 
الفهارس العلمية والتفصيلية التي تعين الباحث على الإفادة الكبرى منه 

ولعم : 

فمن عرف الله أحبّه » ومن أحيّةُ أرضاه . ومن استرضى الله أرضاه 
وأرضى عنه الناس » بل تأتيه ساعة يسمع فيها كلام رنّه وهو يقول له : 
عبدي ؛ هل رضيت؟ فيقول العيد : ومالي لا أرضئ يا ربٌ وقد أعطيتني 
ما لم تعط أحداً من خلقك من عظيم كرامتك؟ فيقول مولاه له : ألا 
أعطيكٌ أفضل من ذلك؟ فيقول العبد : وأيٌُ شيءٍ أفضلٌ من ذلك أي ربّي؟ 
تقول الله كارك :وتنيانى :+ أحل عليلك روات + قلا البخط لبك بعدة 
اند 

اللهمّ ؛ نوّلنا رضاك . وأعذنا به من سَخَطِك . وبمعافاتك من 
عقوبتك » وأعذنا بك منك سبحانك » لا نحصي ثناءً عليك » أنت كما 

ري مش شام ولتم 
وم اشالاماء (5) ذي رةه (111اه) الفيّ ر ؤعهومولافالض 
الؤالن 601 ) مسرا إن [67) الرُسهعدنا لشرفاوي 

م © م3 


١11 


كتابٌ ك « الأسماء والصفات » لا بد أن يكون له ذيوعٌ في المكتبات 
التراثية » وتفاضلٌ هلذه النسخ عمدبُهُ - عند غياب نسخة مؤْلفه ‏ القردْت 
من زمن التأليف مع الضبط والجّؤدة » وقد منّ الله علينا بالوقوف على 
فخ عقيد ةا انها ميك قدي و1 روطم الك ليا قا بان 
ولا الس فى 1 

شل ة الأول 

نسخة مكتبة قسطموني بتركيا » ذات الرقم ( 5١١‏ ) . 

وهي من أقدم نسخ هنذا الكتاب ؛ حيث كتبت في العشر الأخير من 
قور ساق اضني 0 مفان )1خ ووقعك فن 01 ا#ووفة ف عدر أيه 
ينتهي الأوَّلَ منهما في الورقة ( 140 ) » وهو آخر الجزء السادس من 
أجزاء الإمام المصنف”") 

وكتب على الورقة الأولئ من هلذه النسخة : عنوانٌ الكتاب الذي ذكره 
مصفُةُ في طالعة تصنيفه"” » وبعض التمذّكات لها ؛ وجاء في طالعة هلذه 
النسخة قبل العنوان : ذكرٌ سند رواية هلذا الكتاب عن حافظ الدنيا ابن 
)1١(‏ سبق ( 17/1١‏ ) أن الإمام البيهقي جرَأ كتابه هنذا إلى سبعة عشر جزءاً . 


زفق انظر الحديث عن عنوان الكتاب ( 58/1١‏ ) ُ 
١17‏ 


عساكرٌ » وهي مكتوبة في حياته'") 

وقد كتبَثْ هلذه النسخة بخطٌ نسخي حسن واضح ١‏ وجاءت عناويثها 

ورُمرّلها ب (]) . 

اختشااية 

نسخة مكتبة الحرم المكي اعفان ا اذاف الرق اول 3م 
وصورتها برقم ( 591/8 ) . 

وهي نسخة مُشْرقة لهلذا الكتاب . ذاثٌ عناية ملحوظة » وقعت في 
(118 ) ورقة » وفْرعٌ من نسخها عشية يوم الخميس ٠‏ في العشر الأوسط 
ون قير قرول :ماطئنة(ام 4ه ) ركو بحا حدعى جميل علو يد 
صاحبها أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن أبي بكر الجزجاني » 
ويظهدُ أنها منسوخة عن نسخة كتبت في حياة الإمام البيهقي ؛ إذ جاء 
التعبِيدُ فيها عند الشرح : ( قال الشيحٌ أَيّدهُ الله ) كثيراً » وهي عبارة تقال 
يح الالعا الا + وال علو 

وقد قرأ هلذه النسخة أثمّةٌ جلّةَ ٠‏ منهم : الإمام الحافظ محدّث الديار 
الشامية يوسف بن عبد الرحملن المزي » صاحب « تهذيب الكمال ' 
و« تحفة الأشراف» . وهو كاتب سماع هلذه النسخة في ورقة العتوان 


. ) ١178 /1١( انظر سند هنذه النسخة‎ )١( 


.)17١(لمتحتو‎ )0 
١1١ 


منها » وقارئها في اثني عشر مجلساً 

ومنهم : الإمام علمٌ الدين القاسم بن محمد البززالي الإشبيلي 
الدمشقي الحافظ . ونقل السماع : الحافظ العلائي 

وجاءً عنوان الكتاب على الورقة الأول من هلذه النسخة : ١‏ الأسماء 
والصفات » » مع ذكر العنوان الذي ذكرَُ مصنَّفُهُ في طالعتها 

وهلذه النسخة ذكرَ فيها تجزيءٌ الإمام المصنّف لكتابه ؟ ووقع في 
سبعة عشرٌ جزءاً 

ويظهرَ أن ناسخها لم يكن عالماً متقناً ؛ فقد وقعٌ في هلذه النسخة 
بعضٌ التصحيفات والسقوطات . إلا أن له عنايةً بالإعجام والإهمال 
احتوّث علئ تنبيهات مهمّة . 

وكّتِبَ في خاتمتها قصيدةٌ في تنزيه الحقٌّ سبحانه معنونة 
ب ( توحيدٌ ) » ساق فيها ناظمُها ما لا يجوز نسبنّةُ إلى الله جلَّ وعرَّ ٠‏ وقد 
أصابّتٍ الرطوبة مواضع منها ؛ وهي : كن الات ) 

تباركٌ رثناعن كل شبْهو وعن مثلٍ وأضدادٍ وكيفب 

وعن فوقٍ وتحت أو شمالٍ وأيمانٍ وقدَام وخللف 

وعن سهو وعن جهل وِلْهْوٍ وعن فقرٍ وعن عجز وضعف 

وعن رأس وأضراس وحَدٌ وعن دن وعن جَمْنِ وأنف07) 
4 في الأصل أهملَ نقطٌ قوله : ( وحدٌ ) ٠‏ فهي محتملة » ولنكنْ كثيد من الكلمات 


أهمل نقطها في هلذه الأبيات . 
١ >16‏ 


تت 


وحن رجل وعن ساقي وحَمَرٍ 
وأعضاءٍ وأجزءٍ وقلب 
وإشفاقٍ وأحزانٍ وهم 
وتحديدٍ وتأليفٍ ونظم 
وأمراض وأوجاع وموتٍ 
وشغلٍ اواك أن افحول 
وعن بُخْلٍ وعن لؤم وشح 
بلى مولاي منعوتٌ بجودٍ 
وغفمرانٍ ورضوانٍ و عفو 
لهٌ ذاتٌ تخالف كلّ ذات 


وزو لياكت ذت ): 


وعن غضبٍ وعن جوْرٍ وحيفٍ 
وعن بطنٍ وعن ظهر وردذف 
وأحشناء وأمعاء وجوف 
وعن غهوٌ ونسيان وحوف 
وتفريتٍ وغاياتٍ وحرف 
ووَسّواس وعن لَمَمِ وطيافٍ 
وعن مشي ونقَلانٍ وطرف 
وإعراض وعن مَطلِ وعَسْف 
وإفضالٍ وإنعام وعطلفب 
وإكرام وإصلاح وتُظفٍ 


لهو صف يخالفٌ كلَّ و صف 


له نيك 
نسخة مكتبة فيض الله » ذات الرقم ١7١1/(‏ ) . 
وهي نسخة مسموعة مسندة » وقعت في ( 7١17‏ ) ورقات 2 وفرغٌ من 
نسخها في الثاني من ذي الحجة . سنة ( لالاه ها ). وذلك بالحرم 
الشريف تجاةَ الكعبة » وصاحبها : عبد الرحمئن بن إبراهيم بن عمر بن 
عبيد الله بن أحمد بن عمر بن العباس الخطيب السكندراني » وقد كتبت 
ل 


بخط نسخي واضح ؛ وكتبت عنواناتها بقصبة مكتنزة أيضاً 

جاء في ورقة العنوان منها بعد ذكر عنوان الكتاب : ( تأليف الشيخ 
أبي بكر أحمدَ بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ رحمه الله ؛ مما أخبرنا 
به عنه ابن ابنه أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد البيهقيئٌ » والشيخ 
الإمام أبو غبد الله محمد بن الفضل بن أحمد القراوي الصاعدي الفقيه : 
رواه عنهما الشيخ الإمام الثقة الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله » أخبرنا به عنه الشيخ الفقيه الإمام عبد الدائم بن عمر بن حسن بن 
عبد الواحد العسقلانييٌ رضي الله عنه . 

قرأ جميع هلذا الجزء من أوله إلئ آخره وقابله بالأم صاحبه عبد الرحملن 
ابن إبراهيم بن عمر بن عبيد الله بن أحمد بن العباس الخطيبٌ السكندراني على 
الشيخ المذكور بالسند المذكور » في مواعد آخْرّها العشر الأول من شهر 
شوال » سنة سبع وسبعين وخمس مئة » بالحرم الشريف تجاه الكعبة 
شرّفها الله» والحمد لله حقٌّ حمده» وصلواته على خير خلقه محمدٍ وآله وسلَّم 
وحسبي الله ونعم الوكيل )كم يعذه وبجوازة سماعانة أ 00 

وجاء اسم الكتاب في ورقة العنوان بالاسم الذي ذكره مصتقةٌ في 
طالعة تصنيفه””” » وفي خاتمتها جملةٌ من السماعات الدالّة على نفاسة 
هلذه النسخة والعناية بها مع تراخي السنين . 
)١(‏ انظر هلذه السماعات (09/57/5 ) . 


(؟) انظر الحديث عن عنوان الكتاب ( 08/١‏ ) . 
/ا١١‏ 


وأثبت علئ هوامش هلذه النسخة كثِي من البلاغات التي فيها التصريح 
بمقابلتها على أصل صحيح معتمد كما رأيت . ومن أشهر العبارات في 
ذلك : سي ل ل لس وكثيراً ما يُكتفئ 
بعبارة : ( بلغ مقابلة ) » وقد أثبتت بلاغاث هلذه النسخة لأحميتها + 


وَرْمِرُ لها ب ( ج ) . 


اخ رةه 

نسخة مكتبة الأحقاف بتريم اليمن » مجموعة آل يحيئ ( ا5 ) . 

ذه لكا جه إرضاك بابق 611 ورك بوكو يلا 
نسخي معتاد » وبالمدادين الأسود والأحمرء وفرع من كتابتها سنة 
٠١80(‏ ه)ء عن أصلٍ صحيح كيب سنة (لا/ا ها)ء علئ يد 
صاحبه : أحمد بن إسحاق بن إسماعيل بن أبي القاسم بن الحسن بن 
أبي القاسم المعدادي الشافعي . 

ويظهر أنها نسخة قاهرية قبل أن تحط رحالها في الأحقاف ٠‏ فقد جاء 
في الورقة الأولئ منها : ( بسم الله الرحمئن الرحيم » وبه نستعين » 
الحمذٌ لله الذي لا إلنه إلا هو . له الأسماء الحسنئ . وصلى الله على 
مدنا ميق النبى الأ سانيتالخلن النطيم :والتغزل الأستين نه القاتج 
الخاتم المُيْرّل في تقريبه : ل فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أو أَدْقَ [النجم : 4] » وعلئ آله 
وأصحابه العة الكرام نجوم الهدى 0-7 صلاة وفليها فائتضي 


البركات هذه خلق الله فاوط وسقي 
١١8‏ 


أخبرني شيخنا العارف بالله الوارث الكامل ؛ صفي الدين أحمد بن 
محمد المدني الأنصاري قُدّس سِرّهُ إجازةً » عن شيخه العارف بالله 
أبي المواهب أحمدٌ بن علي بن عبد القدوس العباسيّ ع الشَنَّاوي ثم المدني 
اماع لبقاو اعبة دلا عق وق للاخ الزن 
زكريا بن محمد الأنصاريٌ القاهري . عن الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ » 
عن البرهان أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التَُوحيّ البَعغلي 
الأصل الدمشقى با ال ل 
ابن العماد محمد بن أبي النصر محمد الفارسئٌ الأصل الدمشقى 
ل 0 
للا الات ا و ا 
عساكرٌ الدمشقيّ قال : 


قرأت على الشيخ أبي الحسن عبيد الله بن أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيّ ببغداد ؛ قلت له : أخبرك جدّك 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقئٌ قراءة عليه فأقرّ به « ح » 

وأخبرنا الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد 
الفراويٌ الواعظ الفقيه قراءة عليه بنيسابورَ » أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقئٌ رحمه الله قراءة عليه في شعبان 


سنة ١‏ 445ه ) قال ) . ثم شرع في الكتاب . 


وهي نسخة مقابلة معتنئ بها 2 فى هوامشها بعض الإفادات والبلاغات 
لحيل 


والعنوانات لبعض فقر الكتاب . وتفدت بيسير من التصحيحات التي 
خَلَتْ عنها أكثرٌ النسخ . 
ورُمر لها ب (د). 
اوبره 
نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ذات الرقم (8919). 
وهي نسخةٌ منقولةٌ عن الأصل المصحّح على النسخة ( ج ) » ووقع 
في خاتمتها عينْ ما جاء هناك » وكان الفراغ من نسخها علئ يد يونس بن 
حسن . في تاسع عشر من صفر الخير » من سنة ( ١١0/4‏ ه ) . 
كتيّثْ بالمدادين الأسود والأحمر » وببخط نسخي معتاد » ووقعت فى 
(91 ) ورقة ء» ووقع في هامشها بعض التعليقات النادرة . 
ورُمز لهاب (ه). 
تانسم 
نسخة مكتبة الرياض السعودية » ذات الرقم ( 857/754 ) . 
وقعت في (717) ورقةء ويظهر أنها كُتبّثْ سنة ( 86هه )ء 
واعتمدت هذه الشكة للاستاين ينصها:: 
ورُمزلها ب (و). 
9# 9 
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« وجاك عاب س0 اتعارنقله فى امهاسه. مما ووصمات ومايئ نبرمع 11227 ا 2 
ل له وقدشوت محارت الىروت فا نازياوروت 200 
3 د عرفتت معنه نعلت افودره اباو سمة بي 0 : 
ورمع ريك ( اربق م مر 0 الخقية و اوس أ 0 
3 ل شري سزانتقد برا مرابفررؤ ميا قلناققاب مز/تها والزارع للق لصوام وبداتوييم 2 .- 
9 للها تتاب و محم سه وفوطرصموؤا وو عرسددا حير حازر ا ا وصلراة 
ون ,در د اربع فلع أصلاهه ريد فلع إلدوته وسلاعه وس نسذ نا وإ 2 9107 و ملسو زيم 5 
لاك حي ٠ن‏ ورا ونرهب وهب فور اله اديه 702 لعل فى وملووش ع. 
5 بغار سكم اذافات وذ »م 0 واعهلك مد انه وذ وأخر راصم اام مل 2 ل 
5 روهز وا زعليها عم ررى فو نابلا بقلي © 5 ي رهد فال تكب وارزراجه ود رينه وسسلر ونا عل أن 00 
اببايفون قال وهد يشم زه ف من - 00 2 باكرا مرخ لفم يوم السب 27 ف اقفر 0 اه 
م يعدرله وسومتظرظرعش والفررة سلج 2 سي وملا شي فيه يام وير البو مد ممه وسلم ٠”‏ 40-8 5 
9 3 لنه فيسر مشكرا ماهو رجزجام ل لترانه . علقم لتعحسها هزم 2١‏ عرو طبه ارا يم 0 
فعزيه هذ االحسنيع نك فلو نس و ووان عفو رب “جد يل صو ,معان لدسوزمسززايي 
5 تراه فقول فبرعه فقا رفعلت ذ له فقا ألقدمالقد ادن التناقعومة م منه يجري ريه 1 
5 مرخسنيةك ققد مض انه وجل موصي 20 زر ولضفه صر ملسمل احير وه كسس حرا 5 
وعزيا عزج سئي سزاسه ا ذابعنه آثاله جه لاسب رفع نعا] عاج نيج وحسناف وج بدرة ل 
5 ازهذء يله جد ممأ تامش ]رن افيش انذي مسن هرالهديةء 90 
زهذ» "عتما 1 0 و مسستة هرا موه و به ومصلياعإمر يام ني يتن 9و 
3 0 مانا ادمملاكوه الابلنه _منشلفه عروا ار عرق 75 
ابو بظرا عه مرسَزها !اقب مارفررع يد مشاه ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1101010111[1[1[1ظ2 
5 الواسي واتلاسهع قا دنا .ريه زمرو ى قا ايز دقر ديّ إن لوعن لويم اكلتاب اوزكر 8 
0 لرععوو بزحب الاير #ارسوشى ابرع راع مواجيهد 8 
38 يسو زلعه مزه عيدو اربع وزيا زقماكم نهب مآنا أله 2 
1 بالاو مادا فوش رالعرييك واوقه فذ .نئي رعرعاسف 1 
١ 2 9‏ 
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الب ل 


د ان ف راان ال ل ل ل د ل ا ل 2 


سعط جرادم ريدن ملا وا لسوتت 
بط مادام اها نش ع رداغ دعو عبن لاد 
الى لون جغيحر ععاد يي ات الهاده لبهم عؤبالن 
بين هبه باتك ذوة قل مزهفع !افع رنه ب لسرا" 
وريج كراد يح بصعي ليواي فنا لزي 
مهاده اويا عه ميات ونا أ مرسانيح لالخبي؟ 
ايوكس بومبداص كدي د ندب لور طلز الرا كي 
ريام بيجو تيان عدبي بد كايا 
عيبس داس مي الأميه في فماة سنقإضيجواد مهد 
ططرعانة مكدر ادل ك مانا وو سني القن مكيب ايه 
معاد عل اججياهر نك مرمست رسووسمف برط 
ارد لم وماعا ني عن اندج ججرترع انرق رظرو بال نو 
وسيب اش جا سوام سمه تال ]كن بجك زد كك بعلتل 
متاق شيؤننا و رمه لاحم تزه موري نونقتي 
له اراممتزعى نموا احا نيو خؤولاك رواج اب 
وو ادم 12 ولشي عبرال ى مؤيد دين فبك دلاسوازف 
رع سارها ور عه ءال ا اتنا نتوين مَل عزنا 
رامع حدنا شي مم الدب وبع رنهبمرططينةً 
2 


17 ف ل فا يذ ند نم يذ اذ ند لد فى مذ ف نا ف فى فى ف فى 0 4 


رارز نرف اطارف سر رشئ (م) 


احريل 


اي تار ان ل ا نا فى ذا يذ ن نا 
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رارز ررف: رن مر (شئ: (<) 


#رك د سماد ماع 4 لأال 2 للايع: 2 ظع ع لطاع ال اط عن أ عا ع ل عر ع عن د رد الع > 


انيدم عليه وسركات انلزال فيش ازا تيه رإسولك أي 
ريلد استمواذا! متلا همه الزكاحي ها بم أماتنا رانك 
اموجه أبدمبي انير بلسي ]لشي إعنار تثوا لل تميويسا 
في ابزعع واعزجه اسمس ود براح الطئويل وججازز 
مني ةب الجاع لوي بردبحضه در هبرد ناتالز رب نويل 
بول للولبىدى بر حرشا سه ب كوربنعبوثلة ميسرت يكت 
أب جس :جرش راوس بن انام علي مو حيرمو قت 
لقثا ند عشلة دم اسدصنه :جو عم سولب صيؤاسس لم ول 
حم يمد مها زسييبريمس كينع سجلد الاق 
عمو وزيز و سربوعرتيئ لمياغديه نب 
بيطي هده انمه دج اير لوسر بهل و تر لها 
« ين ليربا بمالبيعزج تومو عب وى شرا ا 
مرا لؤرن ابره ممم رع كلطتارحو ةضورب منصود 
ماحد شاعي الوا يار اسورصن ايوب موعار: سيبك 
ع لعي توبرحو ب مجع لصت جب هس كا 
تؤابغ ,وت اوت عنامي ءانثلاءط معنا سم اساتيللة 
ذة لمكا وسرينه ع إرعوعة ع ركبو مهاسم ل كله وس 
إبالوقذ روامسع والبعيين ربعا عريم ار والطيو اي 
بل كيس عياف ا ماري سماخ زالونير هوت 


+ + | "> + + 


فك شه 8 8ض 4 8 كط ف كش فك كك 2 خا و 


8 ركد 4 #4 شاش 4 4 6 ف ف ف فافاهاة كدف 1ه شد ف هأ هاف 4غ ف خا كاذ 
ل 
1 - 000 5 35 


1 لملا باع ببنهبنا سدلفسحر اما الود بن عرو رشا كيد نط ريل ودثل قله فتاه ري رصاحي يدج القيهه أي قرا 0 ١‏ 
3 ع اشرو ستكفد سونام سؤامدمي وسؤ ياو اا مل تنه قتريطل ليع زديك إى' رباد صنالخا د عطلطيية 0 
5 لبنالهد هبيه تراز وجي در هن مل فق أروالني بن التي بد تيلا يز أوانا ميلبية 2 جعم 5 
8 ادالمرانصؤنا ناا عرريهاورت قدا بعري التيج . زتريه سابعترب بن ستيرسابو افير فساسج . 
6 فاء ابص ومع تيصق دن يتريد فت تدمعاويدع م .مالل زع رتسي الا عورم ندل يترد ؤرسونات 1 
5 أجنت شيج ده بك بععث بسعجنة ل يزير انا 0 حير اميه مزاسمديء مسزانان) اس لالملاةنارارى أ جاميك 1 
8 العذارد بالسه ومن رمو :لدعي الام سلى لفطل لمع ملسا تاسنيا مدو سمريئن ابرع ويناب 
0 ري ذلدات قؤزتبزوسي» تاودا لتب الوار, اس احرمىندلالزم بااينااضع نسم ؤاررنا لسر 1 
1 ا 0 0 الاهره بنت وسمه ”يرل ذُوّمزالمريفماد نولالكة 2 
عل رس ونوا حصا رات و نمق رام فوا ؤخاريم' مزسر: تيروه مود كن بوكرمام ومن ناويا لطر اليل 2 
8 مكزع رحباي وكنوا سانزيزر عومش لأا حديف بن العزا: ذا ترنا يعارو زبارى بابرعبرام 5 
5 0 كلروانا يت تأ لفيا سدشؤه سبق إازتاتقان الوصراء ىبلل ايدب ماب و 
3 كان بيع ات ركب سرزظردكك قاع 9 راد ريرملا برزية ماري ة يساح بساح ٠‏ 
35 نولدت بده وبيب الله صمناءارزينى للنتبلة الغماوع اي زيدسس مسلهاردسي الام قٌسوعمت - 
5 ب | الساسة الا مبيتواة و رس وليه مسهاعه مي وبر ترق - 
. بعماء وبيى فسلهه ذمريان, متاك تقد لله ةسنا 3 القزدنان. 1 عيدر,ائتىشنهعا» اناري امسر / 
5 دعرء طلا فسن ومهمرف ىأ طابر فزيى 5 قتادةن " ” ولإحزد زاءاليسزبان اتانيه الجّية اتا : 
3 كوخ نز سام مي رس ذا قتووجها نماض ايةااومدمازةاد زط سراق يان 3 
لفاس طن امسو ير سطس قب وجمه ‏ عزسلمزى|ازؤاسرةابةةنادا< 1 
رش 9 
جد ود ع جد اس عله اه واي ونبو به لجزانو ح بهاتهاع مدني دعا مد مر هد جا بايا تيدر 
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: 4 يتللا تج اسان دا لجال فاح 
الا روا راض أ ا ماف 


عالل لشي الم التي 0 رتم لين 
2 دا رواولة زفت 1 أثم بلالا رمز ؤرياياضيى 
فلوست اوج لكا ب اسحاء ريمال لاي ولارد بع ا 


00 السعالال 1 صل يلعل 


ع لزت ا 0 
ا لإب. كال لمج لعا ره 8 وار ا ما راسي يز ل 
لل ؤبانفرمها رئاك_تلادعنافس ارادهرا اهايا دم لاسرا يس ها قرم طمن 
معطا الى ,الاوز امه الي ور اناا عسزائراءةنا لفك جد سما لازي با 
شؤواخم]ا اقوللزعلوز مدع نامر رتك أ مزع رنيا حملهماني. ا وام نج رلك لع اخ بر 
معاد 6ن رياب سإنائ م ابوعاف ل ماع اج ركعي لحز إلر-ء من داو اروك 
حبسم ع باللك بغز سير لم زايا ل ش لزع لرئع رو ابول إلى 
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7 و رلفإوالت د علدرة. علي غارط ردكلا ملعت عبت لاك 
بحداط 1 يؤف هر , 

0 رأ الان تا 1 00 
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1 ال اننا سبك | 
سا ال لتم 


اخ 20 17-5 2 
َكل رَّبَ رَدَفٍ عِلَمًا# 
حدَّئنا الشيخ الإمامٌ الثقة الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعئٌ قال”'2 : قرأثُ على الشيخ أبي الحسن عبيدٍ الله بن أبي عبد الله 
قلت له : أخبركم جدّكَ الإمام أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقئٌ قراءة 
عليه فَأَقَرَ به ( ح 5 


ثم أخبرنا الشيخ الإمام أبو عبد الله محمدٌ بن الفضل بن أحمدَ بن 
محمد الفراويٌ الواعظ الفقيه قراءة عليه بنيسابورَ قال”*؟2 : أخبرنا الشيخ 


)١(‏ هو حافظ الدنيا الإمام ابن عساكر .» صاحب « تاريخ دمشق ١2‏ و« تبيين كذب 
المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري » » المتوفئ سنة ( ١/اده‏ ) ء وبداية الإسناد 
في (ج ) : ( أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ عبد الدائم بن عمر بن حسين بن 
عبد الواحد العسقلانى قال ) . 

"فهرو وطايع : عومسنية النوافج الإناء العيني وبحيه اف ال 

(”) التحويل مثبت من ( ج) ء وكتب بالخاء المعجمة » وهي علئ خلاف المعتمد 
والمشهور ؛ قال الحافظ ابن كثير في « اختصار علوم الحديث » ( ص4؟١‏ ): 
( ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة ؛ أي : إسناد آخر . والمشهورٌ : الأول » 
وحكئ بعضهم الإجماع عليه ) . 

(4:) الفراوي ‏ بفتح الفاء على الأشهر » وتضهٌ ‏ : هو شيخ الإمام الحافظ ابن عساكر . - 

ا 


الإمام الحافظ أبو بكر أحمدُ بن الحسين بن علي البيهقئٌ رحمةٌ الله عليه 
قراءة عليه في شعبان سنة تسع وأربعين وأربع مئة قال : 
كتاث « أسماءٍ الله جلَّ ثناؤه وصفاته ؛ التي دل كتاب الله سبحانه 
وماك ال قا سان اراد عراشل علوي 
أو دلَّ عليه إجماعٌ سلف هلذه الأمة قبل وقوع الفُرْقةٍ وظهور البدعة 2 
3 0# 


2 ومن أجلّة من روئ عن الحافظ البيهقي ؛ وقد رَبِيَ في حجور الصوفية » ونال من 
بركات أنفاسهم » وهو الذي قال فيه عبد الرشيد بن علي الطبري : ( القراوي ألفُ 
راوي ) » وقد ترجم له الحافظ ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري ؛( ص١8‏ ) , 
وانظر أيضاً « طبقات الشافعية الكبرئ 9 ( ١114/7‏ ) » وكان يلقب بفقيه الحرم . 

)١(‏ انظر الحديث عن عنوان الكتاب وداعية تأليفه ( /١‏ 8ه . 58 )» وقد ذَكَّرَ المؤلفٌ 
الضمير في ( عليه ) في الموضعين في النسخ المعتمدة » فيعود الضمير علئ قوله 
قبل : ( إثباتها ) » وللكن وقع علئ ورقة العنوان من ( أ ) خحلافاً لما جاء في ذكر سند 
الكتاب فيها : ( عليها ) بدل ( عليه ) فيهما . 

رن 


اب 


امسق انا طقال اه 
70 مد قن نلف لاون 
برلاكا ب ولس وتماع الأضة 


قال الله جل ثناؤه : 3 وَيِدَهأ لد ملسي وغوه يبا 4 [الأعراف ال 

وقال تعالى : # كَل أَدَعُوا لله أ أدعُوا لين يما دْعْوأ كه الخمماه النتئ »4 
[الإسراء : ]١١١‏ . 

وقال : #« وَأذهرُوأ ْمَأ و [المائدة : 4] . 

وقال : #8[ الْأسْمَء لَلْسْيَ4 اله :]© 

. أخبرنا أبو الحسن علئٌ بن أحمد بن عبدانَ الأهوازيٌ رحمه الله‎ -١ 
أخيرنا احيهذ رب يغبي الفيماة : أخبرنا تمتامٌ محمدٌ بن غالب » حدثنا‎ 
. مسلمُ بن إبراهيم » حدثنا شعبة » عن عبدٍ الملك بن عُميرٍ » عن رِبْعِيّ‎ 
: عن حذيفة : أن النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان إذا أوئ إلى فراشه قال‎ 


)١(‏ فى هلذا العنوان إشارةٌ : إلئ أن إثبات أسمائه سبحانه تكون بإحدئ هلذه الطرق 
العحث :#يدليل أنه تبعل لحت نيديا في « الاعتقاد» ( ص١١١٠‏ ) ب (أو)» وسيأتي 
تعليقاً الحديث عن القياس ( 447/١‏ ) » وقد أنكر الفلاسفةٌ القدماء أن يكون له سبحانه 
أسماءٌ بحسّب ذائة «المشصوطة ا معللية ذلك بالاحتياج إلى الانْتيْنية » وهلذا من 
00 ْ 

(؟) في الايات الكريمة : أن له سبحانه أسماء أزلية سمّى بها نفسه » وأنها كلها حسنئ . 
ومعنى الحسن فيها راجع م إلن حسن الصفات والنعوت ». وعلى العبد أن يذكر الله 
تعالئ بها » وأن يسأله متضرّعاً إليه ومتعرّفاً عليه بها . وأن تعدّدها راجع إلئ مسمّىئ 
واحد هو ذات الحق العلية . 

1١7 /ا‎ 


ا ؛ باسمك أحياء وباسمكٌ أموثٌ». وإذا أصبمٌ قال : 
« الحمدٌ شه الذي أحيانا بعدّما أماتنا وإليه النشورٌ » . 

أخر جه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفيٌ البخاري في « الجامع 
الصحيح ' عن مسلم بن إبراهيم » وأخرجه أبو الحسين مسلمٌ بن الحججاج 
القشيري من وجه آخرٌ عن شعبة بن الحجَاج*") 

1 أخيرّنا أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الحافظ”"' » أخبرنا أبو بكر بن 
أبي نصر الداربرديٌ بمرْوَ » حدثنا أحمدٌ بن محمد بن عيسى القاضي ٠‏ 
حدثنا عبدٌ الله بن مسلمة » حدثنا عبدٌ الرحملن بن أبي الزناد » عن أبيه . 
عن أبان بن عثمان قال : سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول : 
سمعثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ يقول : ١‏ ما مِنْ عبد يقولُ في صباح 
كزايوم زسا وك يله + يانسم انل الذى لا بنة مها اسسمة شب لاف الأرضن 
ولا ف افيا وهو السميع العلية ١‏ ثلاث مرّاتٍ ) . . فيضرّه شيءٌ ليد 

© © 


)١(‏ رواه البخاري ( 75914 ) » ورواه مسلم ( 71١١‏ ) وللكن ‏ من وجه آخر كما ذكر- 
من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما » وقوله : ( ياسمك ) ؛ يعني : 
بذكر اسمك أحيا ما حييت » وعلئ ذكره أموت » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد 
الساري » ( 18١/9‏ ) : ( أو المراد : باسمك المميت أموت ٠‏ وباسمك المحبي 
أحيا ؛ إذ معاني الأسماء الحسنئ ثابتةٌ له تعالئ » فكل ما ظهر فى الوجود فهو صادر 
عن تلك المقتضيات ) » وسمّى النوم موتاً تمثيلاً وتشبيهاً . ْ 

(؟) رواه في «المستدرك .)69١5/١( ٠‏ وقال : ( هلذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ) . 

إفة ورواه أبو داود ( 5088 ) ٠‏ والترمذي ( 7584 ) . والنسائي في « السئن الكبرئ -١‏ 

١4 


اب 


عد الأتماء! شالق اج توصو عايم م 
رضن أخصاها ظليكفة 


ع ع8 ١‏ 2 و 
اخبيرّنا ابو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل 
ببغداد ٠.‏ أنخيرنا أو علق إنتمافيا بن :فجهدا الصماة.: حور كنا جمد د 
منصور الرمادييٌ » حدثنا عبدٌ الرزاق » أخبرنا معمث"'' » عن أيوب » عن 
ابن سيرينَ » عن أبي هريرة » وعن همَّام بن منبّهِ » عن أبي هريرة » عن 
النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ إنَّ للم تسعة وتسعينَ اسماً » مئة إلا 
واحدةً من أحصاها دخل الحنّة » ؛ زاد أحذهما فى ل عن 
أبي هريرة » عن النبِيّ صلَّى اللدُعليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّدُوتدٍ يحب الوتر » . 


(وهلاة . 5١١١١)ء‏ وابن ماجه ( 859" )» وزادوا ‏ واللفظ ل داود _ : 
فأصاب أبانَ بن عثمان الفالجّ » فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه » 
تقال 4 مالك تنظ إن ؟1 شرافه ؟ نا عنايتة على عتمان + ولا ذف عفان عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » وللكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت » 
فنسيت أن أقولها . 
له : ( فيضره ) يجوز فيه أيضاً الرفع عطفاً على : ( يقول ) ٠‏ وأبان : يجوز صرفه 
على أنه علئ وزن ( فعال ) . والمنع علئ أنه علئ وزن ( أفعل ) . انظر ١‏ شرح 
مشكاة المصابيح » للطيبي ( ١55١/4‏ ). 
)٠١(‏ رواه في « جامعه » الملحى بي « المصنف ١5567»‏ ) من الطريقين المذكورين . 
(؟) هو همام بن منبه كما في « المصنف » لعبد الرزاق ( ١95055‏ ) . ومن طريقه هنذا 
رواه المصنف في ١‏ الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد » ( ١١6‏ ) 
ريل 


رواه مسلم في « الصحيحا عن محمد بن راق عه 


عبد الرزاق 0 


د أخيونا أبن عد اه سيد بن عبد الله التحافظ. رحنبه الله«تعالن :: 
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيهٌ » أخبرنا بشرُ بن موسئ ٠‏ حدثنا 
العييك 0 حدثنا قات عيدكنا أبق الرتاو .عن الأعرج ٠‏ عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ا ل « إنَّ لله تسعة 
وتسعينّ اسماً » مئة غير واحدة » مَنْ حفظها دخلّ الجنة ٠‏ هو وترٌ يحب 
الوترَ ) . 


رواه البخاري في ١‏ الصحيح » عن علي بن المَدِيني » ورواه مسلم عن 


)01 صحيح مسلم ( 7/7717 )ء ورواه البخاري 7750 ) من طريق أبي الزئاد عن 
م ا ا 
( 101/4 ): ( ولأبي ذر : ١‏ إلا واحدة  »‏ وهي رواية المصنف هنا بالتأنيث ؛ 
ذهاباً إلى معنى التسمية » أو الصفة » أو الكلمة ) » وفي (ج ) بالتذكير . 
قوله : ( من أحصاها دخل الجنة ) هلذه الجملةٌ : | إما أن تكون في محل نصب صفة 
لقوله : ( تسعة وتسعين اسماً ) » وعليه تكون أسماء الله غير محصورة في هنذا 
العدد » بل كما قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص77"5 ) : 
( وأما الحديث الوارد في الحصر : فإنه يشتمل على قضية واحدة ٠‏ لا علئ قضيتين » 
وهو كالملك الذي له ألف عبد مثلاً ٠»‏ فيقول القائل : إن للملك تسعة وتسعين عبداً 
من استظهرٌ بهم لم يقاومه الأعداء ) » أو في محل الرفع على الاستئناف . فتكون 
الأسماء الحسنئ مقصورة علئ هنذا العدد » ويكون الحديث مؤلفاً من قضيتين . 
والراجح المذهب الأول كما سيأتي للمصنف ( ١59/١‏ ) . 

فم رواه في ١‏ مسنده »( )١١154‏ . 
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210١ 8 ١ 3‏ ا 
عمرو الناقد » وزهير بن حرب ٠‏ وابن أبي عمر ». كلهم عن سفيان بن 
شرفم 
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)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( هو العَدَنيٌ محمد بن يحيى ) انتهئن » وانظر 
« تهذيب الكمال »199/77 ) » وزهير بن حرب : هو أبو خيثمة النسائي . 

)0( صحيح البخاري ( 541١‏ ) . وصحيح مسلم ( 3/5171 ) » واللفظ لعمرو الناقد , 
وفى الحديث تفسير الإحصاء السابق بالحفظ ٠‏ وسيآتي للمصنف بيان الإحصاء 
)+ ونقل افى اغب الإيمآن4 )عن الأسياذ. آبى إسضاق 
الإسفرايني : ( يريد : من علمّها ) 
وقوله : ( هو وتر يحب الوتر ) قال الإمام الحافظ الجليل الخطابي في شأن 
الدعاء » ( ص79 ) : ( ومعنى الوتر في صفة الله جل وعلا : الواحدٌ الذي لا شريك 
له » ولا نظيرَ له » المتفرّد عن خلقه » البائنُ منهم بصفاته » فهو سبحانه وترء 
وجميعٌ خلقه شَفْمٌ ؛ خلقوا أزواجاً ؛ فقال سبحانه : #ويِن كل نَىَءٍ حَلَنَا رَوْجَينِ 
[الذاريات : 49] . 
وقوله ”يحب الوتر ؛ معناه والله أعلم أنه فضّلَ الوترّ في العدد على الشفع في 
أسمائه ؛ ليكون أدلَّ على معنى الوحدانية في صفاته » وقد يحتمل أن يكون معنى 
قوله : « يحب الوتر » منصرفاً إلى صفة من يعبدٌ الله بالوحدانية والتفوُد على سبيل 
الإخلاص ٠‏ لا يشفمٌ إليه شيئاً ٠‏ ولا يشركُ بعبادته أحداً ) . 

١١ 
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سار الأنما / لي مر أخصاها غرلكنة 


0 0 1 4 ع 3 4 
5 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو عبد الله إسحاف بن محمد بن 


ل الو : 
و10كى 

ا عن أبيه » 0 عن 
الأعرج . عن أبي هريرة قال : قال عضول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إِنَّ لله نسعة وتسعينٌ اسماً » مئة إلا واحدةً » مَنْ أحصاها دخل الجنة . 


ِنَهُ وترٌ يحبٌ الوترٌ » . 


رواه البخاري في « الصحيح ) عن أب اليمان » عن شعيب بن 


أ شكرفة 
لي تدر 


)١(‏ علق العلامة الكوئري رحمه الله تعالئ : ( في نسخة ابن عساكر « خلي » بالخاء 
المعجمة ) . وذلك أنه وقع في طبعته : ( حلي ) بالحاء المهملة . 

(؟) صحيح البخاري (70775 )ء. وانظر ( ١10/١‏ ) في بيان التأنيث في قوله ( إلا 
واحدة ) » وهي كذلك في ( ]أ » ب » ج ) وللكن كت في ( ج ) تاءٌ التأنيث . 
إن قيل : لِمَ أتئ بهنذا الحديث تحت العنوان المذكور وليس فيه بيان للأسماء ؟ 
فالحواب : ال ل ا 
ذكر أسماء الله وصفاته عزت أسماؤه وجل ثناؤه ) ٠‏ وكأنه أراد أن ب يبِئّن أن اللفظ هنا 
هو الثابت » وأما ما سيأتي في الخير بعده ففيه مقال : أمرفوع هو. أو مدرج من 
جهة بعض الرواة . 
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- وأخبرّنا أو أخيد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانيٌ 
النذل' 4*7 أخوقا أبو كر :شكمة بن حعفر عن موسي المركن .دنا 
محمدٌ بن إبراهيم العبدئٌ » حدثنا أبو عمرانَ موسى بن أيوبَ التصيبيٌ » 
حدثنا الوليدٌ بن مسلم (ح ) 

وأخيرنا أنو تفن عيية ان عبد العزية بره من ين فتادة » أخبرنا 
أبو عمرو بن مطر » حدئنا الحسن بن سفيان ( ح ) . 

وحدثنا أبو عبد الرحملن محمدٌ بن الحسين بن محمد بن موسى 
السلمئٌ رحمه الله » أخبرنا علئٌ بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعينٌ ‏ 
185 ا 0 
ابن صالح » حدثنا الوليدٌ بن مسلم » حدثنا شعيبٌ بن أبي حمزة » عن 
أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله" 
عليه 00 « إن لله تسعة وتسعينٌ انتما + مئة غير واحدة”" 2 مَنْ 


2-5 


أحصاها دخلّ الجنة » وهو وتدٌ يحب الوترٌ 
هو الل الذي لا إلله إلا هوء الرحملنٌ . الرحينٌ, الملكُ. 


)١(‏ المهرجاني : نسبة إلئ قرية بإسفراين » وهي بكسر الميم وفتح الراء » وبينهما هاء 
ساكنة ٠‏ كما قال ابن الأثير في ١‏ اللباب في تهذيب الأنساب » ( 7077/8 ) . وفي 
« الأنساب 495/1١50»‏ )أنه بكسر الراء . 

(؟) يعني : الحسن بن سفيان وجعفراً الفريابي ؛ إذ كل منهما روئ عن صفوان بن 
صالح ؛ وهو عن الوليد بن مسلم . ورواية الوليد عن شعيب هي أقربُ الطرق إلى 
الصحة . كما في ١‏ فتح الياري » ( 17١7/١١‏ ) 

فيه انظر وجة التأنيث في التعليق على الحديث ( " ) المتقدم ( 14/١‏ ) . 

١7 


القدوسٌ . السلام . المؤمنٌ . المهيمنٌ . العزيرٌ » الجبّارٌ » المتكبّرٌ . 
الخالقٌ ٠‏ البارىُ » المصوَّرٌ . الغمَّارُ . القهّارٌ . الومَّاثِ » الررَّافٌ 
الفاح ٠‏ العليمُ » القابضٌ . الباسطٌ » الخافضٌ ». الرافعٌ » المعرٌء 
2 , 1 31 5 7 
المُذِل ؛ السميع » البصيرٌ » الحكمٌ . العذل , اللطيفُ » الخبيرٌ ٠‏ 
الحليمٌ . العظيمٌ , الغفورٌ . الشكورٌ . العلمٌ . الكبيرٌ . الحفيظ . 
المقيث » الحسيبُ , الجليلٌ . الكريم . الرقيبُ » المجيبٌ . الواسمٌ . 
الحكيم. الوقوة © المَحَيدٌ + التاعث + الكتهيد »+ الحق + الوكيل + القوئ) 
المتينُ » الوليٌ » الحميدٌ . المحصي . المبدئٌ » المعيدٌ » المحيى » 
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المميثُ . الحيٌ . القيوم . الواجدٌ . الماجدٌ . الواحدٌ ء الصمدٌ. 
القادرٌء المقتدرٌ , المقدِّمْ » المؤْخرُ , الأوَّلُ . الآخرٌ . الظاهرٌ . الباطنٌ. 
الوالي » المتعالي ٠‏ البَدٌ » التوّاتُ . المنتقمٌ . العفرٌ . الرؤوفٌ . مالك 
الملكِ . ذو الجلالٍ والإكرام » المقسطّ » الجامعٌ » الغنيٌ » المغني : 
المانعٌ » الضارٌ » النافع 1 النورٌ . الهادي . البديعٌ . الباقي"'' , 


)00 في ( 21 ج ) : ( الكافي ) بدل ( الباقي ) » والمثبت من ( ب ». د . ه )ء للكن 
في أصل ( د) : (الكافي ) وكتب فوقها : ( كذا)ء ودُلل علئ ثبوت اسم 
( الباقي ) في الأثر بهامشها فَكتِبَ : ( بدليل أنه يذكر في الباقي » وقد رويناه في 
حديث الوليد بن مسلم » ويذكر في البديع ٠‏ ورويناه في خبر الأسامي ٠»‏ ولم 
يذكرهما في هلذه النسخة » فدلَ هنا علئ أن الإسقاط من الكاتب » وذكر الكافي 
ليس في رواية الوليد بن مسلم » والله أعلم ) . 
وبإثبات ( الباقي ) دون ( الكافي ) رواه المصنف في ١‏ الاعتقاد » ( ١7‏ ) من طريق 
شيخه الحاكم . وفي ١‏ شعب الإيمان» ٠١١(‏ ) من طريق شيخه أبى منصور 
الدامغاني ٠»‏ ورواه من طريق الفريابي المذكور هنا في « السئن الكترف ات 
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الوازنك:+ الرشية: + الف 070 


()ء فكأن اسم ( الكافي ) ورد في ( أ. ج ) تصحيفاً عن ( الباقي ) هنا » 
وسيأتي اسمه تعالى ( الكافي ) قريباً من رواية عبد العزيز بن الحُصين . 

() ورواه الترمذي ( 705٠1‏ ) وقال : ( هلذا حديث غريب » حدثنا به غير واحد عن 
صفوان بن صالح . ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح ٠»‏ وهو ثقة عند أهل 
الحديث ) ,2 وقال الحافظ البوصيري في ١‏ مصباح الزجاجة 4ه ( ١58/5‏ ): 
( وطريق الترمذي أصحٌ شيء في هلذا الباب ). وقد صحّحه الحاكم في 
« المستدرك ١1/١»‏ ) حيث قال : ( هلذا حديث قد خرّجاه في « الصحيحين » 
بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه » والعلة فيه عندهما : أن الوليد بن مسلم تفرد 
بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه » ولم يذكرها غيره » وليس هلذا بعلة ؛ فإني 
لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثقٌ وأحفظ وأعلم وأجلّ من 
أبي اليمان » وبشر بن شعيب ٠‏ وعلي بن عياش ٠‏ وأقرانهم من أصحاب شعيب » ثم 
نظرنا فوجدنا الحديث قد رواه عبد العزيز بن الحصين » عن أيوب السختياني 
وهشام بن حسان . جميعاً عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بطوله ) . 
وقال الإمام أبو منصور البغدادي في ١‏ الأسماء والصفات » ( 458/١‏ ) عقب إسناده 
لهنذا الحديث : ( هلذا حديث كبير جليل » قد حدّث به الأئمة عن صفوان بن 
صالح . وحدّث به جماعةٌ من الأئمة عن الحسن بن سفيان » سمعت أبا بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي يقول : كتب عبد العزيز بن منيب وعبد الله بن زيدان 
هنذا الحديث عن الحسن بن سفيان ) » وقد نعت ( 1917/١‏ ) إسناد هنذا الطريق 
وطريق عبد العزيز بن حصين بقوله : ( وقد قدمنا في هلذا الباب ذكر روايتين 
افادن ين 
نعم ؛ للحديث طرق متكلم فيها . نبّهِ عليها الترمذي عقب كلامه السابق فقال 
( وقد روي هنذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم , 
ولا نعلم في كثير شيءٍ من الروايات له إسنادٌ صحيح. . ذكْرَ الأسماء إلا في هنذا 
الحديث . وقد روئ آدم بن أبي إياس هنذا الحديث بإسناد غير هلذا عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرَ فيه الأسماء » وليس له إسناد صحيح ) ِ- 

١6 


لفط لخد التقيانة وف رواية اوجن ستيان 4+( "اذاف )ندل 
( المانع ) » وفي رواية النصيبئٌ : ( المغيثٌ ) بدل ( المقيتٌ ) . 


© م 


وكذا رواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه 1 ( 8١8‏ ) . وحسّنه الإمام النووي في « الأذكار » 
( ص١٠٠‏ )» وسيأتي للمصنف كلامٌ حول هلذا ( 1977/١‏ ) وتحقيقٌ ضعفه » ولكن 
لم يمنعه ضعف هذا الخبر من الاستدلال به؛ لشواهد الكتاب وصحيح السنة لهلذه 
الأسماء. وانظر « فتح الباري 5١5/١١09‏ ) . 

١5 


ولبسن في :قول الديخ سكن الله علية وسلم 3« إن لله تببعة وتسعين 
اسماً » نفَيٌ غيرها”'" . وإنما وقعَّ التخصيصٌ بذكرها لأنها أشهدُ الأسماء 
وأبينها معان" » وفيها ورد الخد بأن مَنْ أحصاها دخلّ الجنة » وفي 
رواية سفيان : ١‏ مَنْ حفظها "0" . وذلك يدل على أن المراد بقوله : ١‏ مَنْ 
لمانا ):. عد 


وقيل 0 من أطاقها ؛ بحسن المراعاة لها » والمحافظة على 
حدودها فى معاملة الرتٌ بها 


)١(‏ هلذا مبنيٌ علن أن الحديث قضيةٌ واحدة» لا قضيتان » كما سبق تعليقاً 
)١10/1(‏ ء والدليلٌ علئ وجود أسماء غير التسعة والتسعين أمورٌ ؛ منها : اختلافٌ 
الروايات » وذكر أسماء مغايرة » وورود أسماء في القرآن لم ترد في السنة » وإجماع 
العلماء علئ أسماء له تعالئ لم ترد في الكتاب ولا في السنة . انظر 7 الأسماء 
والصفات » للبغدادي ( 4017/١‏ ) . 

(؟») قاله الإمام الخطابي في « شأن الدعاء ؛ ( ص56 ) . 

(*) رواها مسلم (/ا/551/ 0 ) من طريق شيخه عمرو الناقد » وروئ رواية « من 
أحصاها » من طريق شيخه ابن أبي عمر » وتقدم ذلك ( 1١50/١‏ ) 

(4) وهلذا القول هو ما استظهره الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص76 ) » وقال : 
( يعدُّها ليستوفيّها حفظاً ٠‏ فيدعو ربَهُ بها ؛ كقوله تعالى « ولحسن كل ص جا 4 
[الجن : 14] ) » وهلذا القولٌ كما تر بالنصّ مؤيد » وأقرث لمتناول اليد . 

() هنذا القيلٌ هو الوجهُ الثاني عند الإمام الخطابي في ١‏ شأن الدعاء » ( ص"32؟ ) , - 

١ /ا‎ 


5 و 5 - 2 22320 5 
وقيل : معناه : من عرفها ء وعقل معانيها .» وامن بها © والله 


أعلم'") 


1- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ”" . حدثنا أبو بكر محمدٌ بن أحمد بن 


بالوية . حدثنا محمد بن شاذان الجوهرىٌ ١‏ عونا منعية ا ميليمان 
الواسطئٌ » حدثنا فضيلٌ بن مرزوق » حدثني أبو سلمة الجهنيٌ . عن 
القاسم بن عبد الرحملن » عن أبيه قال : قال عبد الله بن مسعود : قال 
رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ما أصاب مسلماً قط هم ولا حَرّن 


فقال : اللهم ؛ إني عبدّكَ وابنُ عبدِكَ وابنُ أمتك » ناصيتي في يدك , 
2 ا 7 ع علس 0 2 2 
ماض فيّ حكمُك . عَذْلْ فيّ قضاؤك . أسألك بكلّ اسم هو لك ؛ سمَّيتَ 


(000 


ف 


قرف 


وقال : ( كقوله سبحانه : علض [المزمل : ]٠١‏ ؛ أي : لن تطيقوه » وكقول 
النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ استقيموا » ولن تحصوا» ؛ أي : لن تطيقوا كل 
الاستقامة ) » ثم ذكر ما نقله المؤلف عنه هنا » ثم مثل لذلك فقال : ( وذلك مثل أن 
يقول: ١‏ يا رحمان » يا رحيم »0 فيحْطِرٌ بقلبه الرحمةً » ويعتقدها صفةً لله عز وجل» 
فيرجو رحمته » ولا ييئس من مغفرته ) . 
هنذا القيلُ هو الوجه الثالث عند الإمام الخطابي في « شأن الدعاء »؛ ( ص8١‏ )». 
وقال : ( مأخوذ من الحّصاة ؛ وهي العقل ) ؛ يقال : فلانٌ ذو حَصاة وأصاة ؛ أي : 
صاحب عقل ورأي » وهلذا القول اختاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى » وانظر 
« الأسماء والصفات » للبغدادي /١(‏ 417/5 ) 
وذكر الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص9١‏ ) وجهاً رابعاً ؛ فقال : ( أن يقرأ 
القران حتئ يختمه ٠‏ فيستوفي هلذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة » فكأنه قال : 
من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنة » وذهب إلئ نحو من هلذا أبو عبد الله 
الرُبيري رحمه الله ) . 
رواه في المنعدرك 09/106 )+ :وليس في روايته قولة:- '( واين غبدك © 
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هِ نفْسَكٌ . أو أنزلتَهُ فى كتابك » أو علَّمتَهُ أحداً مِنْ خلقك » أو استأئزت 
بهو في علم الغيب عندّك ؛ أنْ تجعل القرآنَ ربيعَ قلبي ٠‏ وجلاءً حَرَّني . 
2220 إلة أَذْعِتٌ افك وأبدلة معان هحه رسا »هالو : 
يا رسول الله ؟؛ ألا نتعلّمُ هلذه الكلماتٍ ؟ قال : « بل ٠»‏ ينبغي لمن 


4 - وأخبرنا الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغداديٌ من أصل 
0 » حدثنا أبو سعيد إسماعيلٌ بن أحمد الجرجانئٌ إملاءً » أخبرنا 
أبو بكر محمد بن عبد السلام البصرييٌ بها . حدثنا محمد بن المنهال 
الضريرٌ » حدثنا عبدٌ الواحد بن زياد » عن عبدٍ الرحمئن بن إسحاق » عن 
القاسم بن عبد الرحمئن » عن أبيه » عن عبدٍ الله بن مسعود قال : قال 


07 الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ : « مَنْ أصابَهُ هم أو حَرَنْ فليقل : اللهم ؛ 


)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف) .)1١99170(‏ وأحمد في «المسند) 
(1/). وابن حبان فى ١‏ صحيحه » ( 99/5 ) ؛ قال الحافظ ابن حجر : ( هو 
حووك عدن وقه مده ينض الأضمه )3 انر التردات الريائية 111 0 
قوله : ( أو استأثرت ) قال الإمام الحافظ الخطابي في ١‏ شأن الدعاء » ( ص70 ) : 
( هنذا يدلّك علئ أن لله أسماءً لم ينزلها في كتابه » حَجَبَها عن خلقه ولم يظهزها 
لهم ) 

(؟) والأستاذ أبو منصور شيخ متكلمي عصره ء المحقق البارع » ذكر هنذا الأثر مستدلاً به 
لما نحن فيه في كتابه « الأسماء والصفات » ( 101/١‏ ) دون ذكر سئده فيه » ودفن 
الأستاذ أبو منصور إلئ جوار الآستاذ أبي إسحاق الإسفرايني رحمهما الله تعالى » قال 
خافط الدنا أبن سداعر فى اتيين كلاب المقارى :14 ضر 0 61 (١‏ افقرر ادا عقا ران 
تجاورَ تلاصق ٠‏ كأنهما نجمانٍ جمعهما مَطلع » وكوكباتٍ ضمّهما برج مرتفع ) 

١.8 


إني عبدُكَ وابنُ عبدِكٌ . ابن أمِيكَ”" . فى قبضتِكَ ناصيتي . عَذْلٌَ فيّ 
قضاؤُكَ ٠‏ ماض فيّ حكمُك . أسألّكَ بكلّ اسم هو لك ؛ سمَّيْتَ به 
نفسكٌ . أو أنزلتَُ في كتابكٌ . أو علَّمْتَُ أحدا مِنْ خلقك ١‏ أو استأئرت به 
في علم الغيب عندَّك ؛ أنْ تجعلَّ القرآنَ ريع قلبي » ونورٌ صدري . 
ولحت هن ٠‏ وجلاءً حَرّني » . 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ما قالَهُنَ مهموم قطّ إلا 


أَدَهَب ابنأ حم من بوأيدلة بيكة “قرسا 8 قالوا © .ها وشو 0 أفلا 


: ل ؟ قال : « بلي . فت ا 9 
ا 
قال شيخ م يض ىا كف 


0002072 
واستشهد بعضٌ أصحابنا فى ذلك بما : 


ع راع 1 5 8 7 3 1 
4 أخبرّنا أبو نصر عمرٌ بن عبد العزيز بن قتادة » وأبو بكر محمد بن 
إبراهيم الفارسيٌ 2 0 قالا : أخبرنا أبو عمرو بن مطر ء حدثنا إبراهيم بن 
علي نان كديا بسو رحن ع الال ان جياه 
ابن زيد العبديٌ . عن عائشة أم المؤمنينَ أنها قالت : يا رسول الله ؛ 


. ) كذا بإسقاط الواو في هلذه الرواية » مم إثباتها في قوله : ( وابن عبدك‎ )١( 
2) 114٠ ( » إفة ورواه ابن السني من طريق محمد بن المنهال في « عمل اليوم والليلة‎ 
. ) ١944 (" المسند‎ ١ ورواه البزار من طريق عبد الرحملن بن إسحاق في‎ 
زفوة بعتي : الإمام المصنف البيهقي رحمه الله تعالئ » وكذا فيما سيأتي » وأحياناً نقع‎ 
. العبارة : ( قال الشيخ أحمد ) » ولن ينبّهَ عليه بعدٌ‎ 
١66 


علّمني اسم الله الذي إذا دُعِيَ به أجات . قال لها : « قومي فتوضّني ؛ 
وادخلي المسجدٌ فصلّي ركعتين , ؛٠‏ ثم أدعي حنئ أسمعَ ؛ . ففعلت ؛ » فلمًا 
ولحت لجرهاء مرق لحيل ما ا علد وبساع «اللهمّ ؛ وثَقّها » ؛ 
فقالت : اللهمّ ؛ إني أسألكَ بجميع أسمائِكَ الحسنئ كلّها » ما علمنا منها 
وما لو تفل + وآسالك بانتمك العظيب الأعظ. »«الكبين الأكبر + الذي من 
عاك جز ا لحكلا بوه اث كينها اعطق مانتال + نول الى الا عليه 


2000 


”- 


3 ع8 ع 
و : ( أاصيتيه أصبتيه ) 


أن أحيونا أب و هيد الله الحاوفل""" + خرن أبنو سحي عد الرحماق 
ابن حَمْدانَ الجُلّابٍ بِهّمّذَانَ(" » حدثنا الأمير أبو الهيئم خالدٌ بن أحمد 
داوم » حدثنا ا 2 عنكنا خا لد ين 


عن 


٠‏ حدثنا محمد بن صالح , بن هانئ » وأبو بكر 

» ورواهابن ماجه ( 5809 ) بألفاظ أخر فيها ذكر بعض الأسماء الحسنئ غير ما هنا‎ )١( 
بنحوه‎ ) ١١8 ( » الدعاء‎ ١ والطبراني في‎ 
)٠٠١/4( وقوله : ( أصبتيه ) بإلحاق الياء ؛ قال سيبويه في «الكتاب»‎ 
) حدثنى الخليل : أن ناساً يقولون : ضربتيه » فيلحقون الياء » وهلذه قليلة‎ ( 

إفة رواكق #«السعرك 1 

فيه الجُلّاب بضم الجيم : لفظة معربة بمعنئ ماء الورد » وبفتحها : صيغة مبالغة من اسم 
الفاعل ؛ وهو الذي يجلب الرقيق والدواب من موضع لاخر لنحو التجارة . 

(8) قوله : (أبو أسعد ) كذا بالنسخ المعتمدة كلها . وفي مطبوع « المستدرك » : 
( أبو أسد ) 

)02( رواه في « المستدرك ١/١0»‏ ) . 

١6١ 


ان عئذ 1ن «قالذ : عيهنا اعد هقان :عوه اه بن سهان 
اللتوك » جعداتيااسالذ اع تكد دافا عد العريرينق الحصين بن 
التّدجُمان » حدثنا أيوبُ السَخْتِياني وهشامٌُ بن حسَّانَ » عن محمد بن 
يريت »امن أي تعريرة . عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : " إِنَ لشم 
شبعة وتنفين اما 2 اخضاها .كن الخنة 8+ قذ كته" يوعد 
ل ا ا ذه لكايس 
الكانيه لخادم المول > النصيز د اليد 4 اتكفيل + العياضق : 
اللنحيط + القريكه .. القدية 4 الوتفء الفاطةع: العلام + المليك: 
الككر م البو القدر 6# الشناكة 6 دور الطول:ة ذو المعارج » ذو 


الفضل » الكفيلٌ ) 


عو 
4 الأحدء 


تفرّدَ بهلذه الرواية عبدٌ العزيز بن الحصين بن الترجمان”" . 
وهوضعيفُ الحديث عند أهل النقل”*' » ضكَّفَهٌ يحيى بن 


)١(‏ ورواه ابن الأعرابي في ١‏ معجمه»( ١715‏ ) . وأبو نعيم في « طرق حديث : إن لله 
تسعة وتسعين اسماً » ( 07 ) . والمصنف فى ١‏ الاعتقاد » ( ١9/‏ ) . 

(؟) بالدال كماستراه .)7١57/١(‏ ْ 

(5) المروزي ٠‏ يكنئ بأبي سهل ٠‏ وقيل : بأبي الأصبغ ٠‏ وهو ممن حدَّث عن ابن شهاب 
الزهري ٠‏ قال يحيى بن معين : لا يَسُوئ حديئه فلساً » ومرة قال : ضعيف 
الحديث » وأخرئ : ليس بشيء ٠‏ وضعًّفه ابن المديني جداً ٠.‏ وقال الإمام 
البخاري : ليس بالقوي عندهم ٠‏ وقال الإمام مسلم : ضعيف الحديث » وقال الإمام 
النسائي : متروك الحديث . انظر ١‏ تاريخ بغداد 558/١١ ( ١‏ 54794 ). وقوله : 
( لاايسوئ ) ملحون ٠‏ فصيحه : ( لا يساوي ) ء أو هي لغة قليلة . 
لم يلتفت الإمام البيهقي لقول شيخه الحاكم فيه : ( عيد العزيز بن الحصين بن - 

١6 


0 » ومحمد بن إسماعيل الل 


ود ديا أن يكون التة لتفسيرٌ وقع من بعض الرواة”" . وكذلك في حديث 


الولِيدٍ بن مسلم » ولهنذا الاحتمالٍ ترك البخاريٌ ومسلمُ إخراج حديث 
الوليد في « الصحيح » » فإن كان محفوظاً عن النبي صلَّى الله عليه وسِلَّمَ 
فكأنه قصدَّ : أن مَنْ أحصئ من أسماء الله تعالى تسعة وتسعين اسما. . 
دخل الجنة » سواء أحصاها مما نقلنا في حديث الوليد بن مسلم » أو مما 
نقلنا في حديث عبد العزيز بن الحصين ٠‏ أو من سائر ما دل عليه الكتاُ 
والسنة . والله أعلم . 


010 
فق 


إفوف 


فق 


وهلذه الأسامى كلها فى كتاب الله تعالين وفى سائر أحاديث رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلّم عا أو ولحل كي ونحن نشيرٌ إل مواضعها إن 


الترجمان ثقة ) » ولا لتصحيح الإمام البغدادي لهنذا السند في « الأسماء والصفات » 

/١(‏ 15 ). وعلئى تضعيفه مشئ أهل الصنعة الحديئية كما رأيت قبل تعليقاً » وانظر 

«البدر المنير ») ( 58١/9‏ )ء وسياق المصنف في هلذه القطعة تبع فيه الإمام الجليل 

الخطابئَّ فى ١‏ شأن الدعاء 2( ص14-38 ) 

توف ا" ناريك رياه الس ا 

قال ق « التاريخ الكبير » )7١/5(‏ : ( ليس بالقوي عندهم ) » وانظر « ميزان 

الاعتدال » (”7//ا57 ) . 

ومع ضعف هلذا الحديث لضعف عبد العزيز بن الحصين . . سترئ أن الإمام البيهقي 

سيستدل به ؛ لكون الدعاء بالأسماء الحسنئ من فضائل الأعمال . 

وكذلك ذكر الإمام المصنف في « الاعتقاد ؛ ( ص49 ) بقوله : ( وزعم بعض أهل 

العلم بالحديث : أن ذكر الأسامي في هلذا الحديث من جهة بعض الرواة ) 

تنبيهٌ علئن أن ضعف هنذا الحديث لا ينفي ثبوت الأسماء الواردة فيه لله تبارك 

وتعالئ ؛ لكونها ثبتت بالكتاب والسنة تصريحاً أو تلويحاً » وبه تعلم : أنه لا التفاتَ- 
١0‏ 


شاء الله عرّ وجل في ( جماع أبواب معاني هلذه الأسماء ) ٠‏ وتضيف إليها 
مالم يدخل في جملتها بمشيئة الله وحسن توفيقه . 
4 +9 8 


لردٌ اسم ورد في هلذا الحديث لكونه ضعيفاً » بل سترى الإمام المصنف نفسه يستدكٌ 
بهنذا الأثر علئ إثبات أسمائه تعالئ ؛ لشهادة الكتاب وصحيح السنة له » وقوله : 
( نصأ) كاسميه سبحانه الرحمئن الرحيم ٠‏ وقوله : ( دلالة ) كإجماع العلماء علئ 
تسميته سبحانه بالموجود . والمتكلم . والمريد ؛ لوجود اشتقاقات هنذه الأسماء 
في الكتاب والسنة . وإلئ ذلك ذهب حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ » 
(ص١؟؟).‏ 

١6 


اق لا أل عقر ا ار ع شر بأل زا ب قر لقن لقب ا أل لق لقف ا لقا مقا الف ا لأا لش ا لقا قا الأ 


2 
ّ# 
1 
34 
0 
ب 
د 
رع 


لكا 


3 5-2 78 : ل 55 ا ا 21 


ا اكير 9 
أ رع( 


لكلاب اكات 


ب« 


ٍ 
0 كام افاي رجانه بوني روني هه 20 ماكر © ز#از» #اار#ةار»ا ر» ايهو »ا 


ام 3 37 


عش تفن تلق القن اقل اشن اذ 


ماع أزواسبمعا يسما الي ارا 


ذكرّ الحاكم أبو عبد الله الحسينٌ بن الحسن الحَليمئٌ رحمه الله فيما 

بيجب اعتقَادُة والإقرار به في البارئ سبحانه وتعالئ . . عِدَّةَ أشياء”'2 : 
أحدها : إثباثُ البارئ جلّ جلاله ؛ لتقم به مفارقة لط © 
والثاني : إثباثُ وحدانيته ؛ لتقمَ به البراءة من الشرك . 


1 5 5 6 0 2 ّ 
والثالث : إثبات أنه ليس بجوهر ولاعرض ؛ لتقع به البراءة من 


الع 40) 
)١(‏ جماع الشيء ‏ بكسر الجيم وتخفيف الميم ‏ : مجمعه ار 
يا 00 مجتمع أصل كل شيء ) » ومن 


0( ل ل 
الكتب بالنشر » محفوظ بدار الكتب العامة في ميدان بايزيد في الأستانة » والمصنف 
يكثر النقل منه جداً ) انتهئن . 
له : ( الحاكم ) هو هنا لقب للإمام الحليمي نفسه . كذا ذكره الإمام ابن السبكي 
فى « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 757/5 )ء فليتنبه » وذكر ذلك في كتابه المتين 
« المنهاج في شعب الإويمان " . 

(6) التعطيل هنا اعتقاد أنه تعالى عدم مطلق . فلا ذات له ولا صفات . ورغم خسّة 
هنذا المذهب ترك من يروّج له ويعتقده ! أما التعطيل الفاشي ذكرّهٌ علئ ألسنة أهل 
العلم . . فهو إثيات ذات قديمة لا صفات لها . 

(5) إذ ما سواه سيحانه لا يخلو عن الجوهرية والعرضية ٠‏ فهنذا الأصل ترجمةٌ لقوله 
تاي 9 لين كتلد دك وشو الكو ال لبصِيرٌ 4 [الشورئ : ]1١‏ » وإنما ألجأ أهلّ - 

١ /اه‎ 


والرابع : إثباث أن وجود كل ما سواه كان من قبل إبداعه له واختراعه 


إِيّاه ؟ لتقم به البراءة من قول من يقول بالعلَّة وا! كن 


0 واءع 5 5 و‎ ١ 
والخامس : إثباثُ أنه مدبّدٌ ما أبدعَ ومُصِرفَهُ على ما يشاء ؛ لتقعّ به‎ 


البراءة من قولٍ القائلين بالطبائع » أو تدبير الكواكب » أو تدبير الملائكة'". 


قال : ( ثم إن أسماءً الله تعالئ جدٌَّهُ التي ورد بها الكتابُ والسنة ٠‏ وأجمع 


العلماءً على تسميته بها. . منقسمة بين العقائد الخمس . فيلتحقٌ بكلّ واحدة 
7 5 7 و ل ع على م(”) 
منهن بعضها » وقد يكون منها ما يلتحق بمعنيين ويدخل في بابين أو أكثر ) . 


010 


إفة 


قرف 


3 3 بان 
وهلذا شرح ذلك وتة 00 


العلم إلى الكلام عن الجوهر والعرض. . وجودٌ أناس يثرثرون بألسنتهم يأنه تعالى 


ليس كمثله شيء » غير أنهم يضمرون في بواطنهم أنه تعالئ ذو أبعاد وأبعاض ٠‏ وهي 
من خصائص الأجسام » والجسمٌ مؤتلف من الجواهر والأعراض ولا ينفك عنها , 
فألزموهم أن ينفوا مثليتَهُ تعالئ للجوهر والعرض ٠‏ فلجؤوا إلى خصومة الألفاظ ؛ 
فادّعوا أن السلف لم يتكلموا بالجوهر والعرض ٠‏ وليس هنذا بنافعهم عند الملك 
الحق ؛ فإنه سبحانه يعلم ما تخفي الصدور . 
واللازم عنه القول بقدم العالم » وهلذا اللازمٌ يعتقده عموم الملاحدة ء فإنْ تعثروا 
نظ العالم نسبوها إلى القوى الخفية ؛ يستكبرون عن نسبة ذلك للإلله الحي العالم 
المريد القادر . 
انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 18/١‏ ) ء ثم فصّلَ القول لكل أصل ٠»‏ ومثّلَ 
للقائلين به » ثم قال : ( ثم إن الله جل ثناؤه ضمَّن هلذه المعانيّ كلها كلمة واحدة ؛ 
وهي : لا إلله إلا الله ) . 
انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 1417/١‏ )ء والإمام المصنف فيما سيأتي في 
الأبواب الخمسة الاتية تبع فيها الإمام الحَليمي . رحمهما الله تعالى . 

١4 


اب 


كالتما القع بشاست_البارئ عر شناؤه 
والاغةائنت وجوره 
مني : 


وذلك مما يؤثد غن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم » وقد ذكرناهة في 
روانة عبد العريودية التحضب 9 


اذ واضرونا انو الميى بذ القن القطان بعداد اخبرنا عبد اشدية 


جعفر » حنا يعقوت و سليان 0 حدثنا عمرٌ بن حفص . حدثنا 


)001 تقدمت برقم ( ٠١‏ )» وفي قوله هنا عمل بالحديث الضعيف في إثبات أسماء الله 
الحسنئ . ولا سيما أن لهلذا الحديث أصولا تشهد له ؛ كاسمه تعالى ( الأول ) 
الآتى الحديث عنه (١/71١1)ء.‏ وأيضاً : ما رواه أبو داود (14517 ) من حديث 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل 
المسجد قال : ١‏ أعوذ بالله العظيم ٠‏ وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم.. من 
الشيطان الرجيم » » ولا يخفئ أن وصف الوصف هو وصف للذات ؛ لا لاستحالة 
قيام الصفة بالصفة ؛ إذ القدمٌ صفةٌ سلب . لا معنى . وإنما لكون صفة الصفة 
كالصفة في عدم انفكاكها عن الذات ؛ فصفة القدم لإرادة الله سبحانه وقدرته 
بالغيرورة ضيفة لذاته. ؛ 
وقد نقل الإمام أبو بكر بن العربي في « الأمد الأقصئ » ( 1174/١‏ ) أن اسمه تعالى 
القديم مما ثبت بالإجماع » وهو حجة قطعية 

(؟) رواه في « المعرفة والتاريخ »( 7/ ١986‏ ) 

١0 


أبي » حدثنا الأعمش . حدثنا جاممٌ بن شدّاد » عن صفوان بن مُحْرِزِ أنه 
حدنة فق بسنيو تارق سضية فال ليك غلة رهرل لضان الها عله 
وكا مي ؛ فذكر الحديثء وفيه : قالوا : جكئناك نسألكَ عن هلذا 
الأمر . قال : ١‏ كان الله“ولم يكنْ شيءٌ غيرٌ "0 

رواه البخاري في « الصحيح "عن عمر بن حفص 

قال الحَلِيمىُ رحمه الله في معنئ ( القديم ) : ( إنه الموجودٌ الذي 
ليس لوجوده ابتداء » والموجودٌ الذي لم يزل . 

وأصلٌ القديم في اللسان : السابق ؛ لأن القديم هو القادم”''. 
قال الله جلّ وعرّ فيما أخبر به عن فرعون : # يندم فَوْمَمٌ يَومَ ألْقيدمَةَ * 
[هود : 44] » فقيل لله عرَّ وجل : « قديم » بمعنئ أنه سابقٌ للموجودات 
كلها . ولم يجرٌ ‏ إذا كان كذلك ‏ أن يكون لوجوده ابتداءً ؛ لأنه لو 
كان لوجوده ابتداء لاقتضئ ذلك أن يكون غير له أوجِدَهٌ » ولوجب 
أن يكون ذلك الغيرُ موجوداً قبلَهُ ! فكان لا يصخٌ حيتئذ أن يكون هو 
سابقاً للموجودات » فبان أنَا إذا وصفناه بأنه سابقٌ للموجودات فقد أوجينا 


آلآ يكون لوجودة انتناء 9 ؛ فكان القديم في وصفه جل ثناؤه عبارة عن 


ذلك 


: الاعتقاد » ( 0" ) , ثم قال‎ ١ ورواه المصنف بتمامه في‎ » ) 7١191 ( صحيح البخاري‎ )١( 
كان الله ولم يكن شيء غيره » يدل علئ أنه لم يكن شيء غيره ؛ لا الماءٌ‎ ١ : قوله‎ ( 
كما‎  » ولا العرش ولا غيرهما » فكل ذلك أغيار » وقوله : « وكان عرشه على الماء‎ 
) في تمام الرواية  ؛ يعني به : ثم خلق الماء » وخلق العرش على الماء‎ 

)00 القادم : المتقدّم السابق لما سواه من ( قَدَمَّ القومّ ) ؛ إذا تقدّمهم . 

() وبهئذا تعلم المغايرة اللغوية بين اسمه تعالى ( القديم ) واسمه سبحاته ( الأول  )‏ - 

١ 


عاذ المعتن 6نورات ال 00 
ومئيا : 
الأول «الآضر 


6م رم 


قال الله جل ثناؤه : # هو الْأَوَلَ وَالآحِرٌ 4 [الحديد : *] . 
وقد ذكرناهما في رواية الوليدٍ بن مسلء””) 


١‏ وأخبرّنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباريٌ 
و 5 9 03 
0000 اخرلاائر بكر معي بن كزين ذاه بالضيرة سعدا أبويداده 
السجستانينٌ”" » حدثنا موسى بن إسماعيل . حدثنا وُعَيبٌ (ح ) . 

50 ا ا 
سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبيّ صلى الله عليه 
وسَِّمْ أنه كان يقولٌ إذا أوئ إلئ فراشه : ” اللهم » ربٌ السماواتٍ ورت 
الأرض ». فنك كل شود 3 فالقّ الحبّ والنوى . منزل التوراة والإنحيل 


- 2 وإن كان كل واحد منهما مستلزماً للآخر . 

)١(‏ انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان» .»)١88/١(‏ وقال العلامة الفيومي في 
« المصباح المنير ' (ق د م): ( وقولهم في صفات البارئ : القديم.. قال 
الطرسوسي : لا يجوز إطلاقها على الله تعالئ ؛ لأنها جعلت صفة لشيء حقير ؛ 
فقيل : # كَلْمْرَجُونِ الْقَرِمِ © [يّ : 4*] » وما يكون صفة للحقير كيف يكون صفة 
للعظيم ! وهنذا مردودٌ ؛ لأن البيهقي رواها في الأسماء الحسنئى عن النبى صلى الله 
عليه وسيل 6 كو ساق كلدت تهنا ١‏ 

(؟) تقدمت برقم (31). 

إفية رواه في « سئنه » ( 005١‏ ) . والتحويل الاتي له 

1١51١ 


والقرآن" ؛ أعود بك مِنْ شر كلّ ذي شد أنت آخدّ بناصيته » أنت الأول 
فليسَ قبلكَ شىءٌ . وأنت الخد فليس بعدَّكَ شىء » وأنتَ الظاهرٌ فليسَ 
فوقك شيءٌ . وأنت الباطنُ فلِيسَ دونك شي » ؛ زاد وهبٌ في حديثه : 
اقض عنى الدينَ » وأغننى من الفقر » . 


رواه مسلم في « الصحيح » عن عبدٍ الحميد بن بيانِ » عن خالدٍ بن 


00 


٠١‏ أخخبرّنا أبو عبد الله الحافظ”9"؟ » أخبرنى ا بن محمد بن 
الفضل بن محمد الشعرانيٌ » حدثنا جدّي » حدثنا إبراهيم بن حمزة 
الزْبيرُِ » حدثنا ابن أبي حازم » عن سهيل بن أبي صالح » عن موسى بن 


)١(‏ في ( د ) : ( والفرقان ) بدل ( والقرآن ) » وهي رواية مسلم ٠‏ ولم يذكر الزيور لأنه 
مندرج في التوراة » أو لكونه مواعظ ليس فيه أحكام . انظر « مرقاة المفاتيح ' 
(4/٠ل/ا5١ا).‏ 

(؟) صحيح مسلم ( 77/7117 ) . 
قد يقال : كل هنذه الضراعة بهنذه الأسماء العظيمة الجليلة. . لسؤال قضاء الدين » 
والغناء من الفقر ! 
والجواب : قال الإمام النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم »( 75/١7‏ ) : ( يحتمل أن 
المراد بالدين هنا : حقوق الله تعالى وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع ) ٠‏ بل من 
خلا عن هلذين الأمرين الإدين.. صفا قلبه » وطابت عبادته » ثم إن الضراعة 
والابتهال وعمومٌ الدعاء عبادة ولو كانت استعاذة من لدغة بعوضة . 
له : ( أنت الأول ) قال العلامة الطيبي في ١‏ شرح المشكاة » ١8481//50(‏ ) : 
( مفيدٌ للحصر ؛ لتعريف الخبر باللام ٠‏ فكأنه قيل : أنت مختصنٌ بالأولية ؛ فليس 
قبلك شيء ) . 

زفرة رواه في « المستدرك 0(٠4‏ 55/5 ) . 

1١51 


عقبةَ » عن عاصم بن أبي عُبيد » عن أمّ سلمةَ ٠‏ عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسّمَ أنه كان يدعو بهلؤلاء الكلماتٍ : ١‏ الهم ؛ أنت الأول فلا شيءً 
قبلكَ . وأنت الآخرٌ فلا شيء بعدّكَ ٠‏ أعودٌ بك مِنْ شر كلّ داب ناصيتها 
بيِدِكَ » وأعوذ بك مِنَ الإثم والكسل » ومِنْ عذاب القبرٍ » ومِنْ عذاب 
النار » ومن فتنةٍ الغنئ ٠‏ ومن فتئة الفقر ؛ وأعودُ بك مِنَ المأثم 
والمغرم 00" 

4 أخبرّنا أبو طاهر محمدٌ بن محمد بن مَحْمِشٍ الفقية » أخبرنا 
ألو كر سحيدة ين اكيبير القطان ممودتا لعية بو ويه اسلف 
حدثنا محمد بن يوسف الفْريابييٌ قال : ذكر سفيانٌ عن جعفر بن بُرْقانَ » 
عن يزيد بن الأصم . عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ  :‏ لَيسألَكُمُ النام عن كل شيءٍ » حتئ يسألوكم : هذا الله“ خلقٌ 
كلّ شيءٍ ٠‏ فَمَنْ خلقَّ الله ؟ )”" 

قال سفيان؟ : قال جعفرٌ : فحدّئني رجل آخرٌ عن أبي هريرة ‏ قال 
جعفر : كان يرفعه ‏ : ١‏ فإن سُئلتم فقولوا : الله قبل كلّ شيءٍ . وخالقٌ 


)١(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ ( 707/57 ). و« المعجم الأوسط"» 
(518> ). وه«الدعاء » ( هه١١‏ ). قال الحافظ الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد ' 
77/١ (‏ ) : ( ورجال ١‏ الأوسط » ثقات ) . ورواه ابن عبد البر فى ١‏ التمهيد » 
(00/54). ْ 

زفة ورواه مسلم ( 98*١/1١؟1)‏ . 

() انظر « جزء من حديث الإمام سفيان الثوري » (7080) ضمن « سللسلة الأجزاء 
والكتب الحديثية )7١(»‏ . 

١ 


َك ف 7 1-7 زلف 
كل شيء 0 وهو كائن بعد كل شيءِ ١‏ 


64 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أخبرنا محمدٌ بن حاتم ١‏ أخبرنا 
فتح بن عمرو » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر”"' » عن هشام » عن ابن 
سيرينَ قال : كنت عند أبي هريرةً فقال : سمعتُ رسول الله صلَّى الله" عليه 
وسلم يقول : « إِنَّ رجالا ستر ف بهم المسألة حتئ يقولوا : الله خلقٌ 
الخلقّ . فَمَنْ خلقَهُ ؟ » . 

قالغية الرزواق + تقان ميعن نوراه اتعرويية اخ + اكفان سول الله 
صلَّى الل“عليه وسِدَّمَ : ١‏ فقولوا : الله كان قبلَ كلّ شيءٍ . وهو خالقٌ ١‏ 
شيءٍ ٠‏ وهو كائن بعد كلّ شيءٍ ا 

7 أخبرنا أبو الحسين بن بشرانَ ببغداد » أخبرنا أبو علي الحسينٌ بن 
صفوانَ » حدثنا أبو بكر بن أبي الدنياا؟' » حدثني أحمدٌ بن عبد الأعلى 
الشيبانُ » حدثنا أبو عبد الرحمئن الكوفيٌ » عن صالح بن حسّانَ » عن 
محمد بن علي : أن النبنّ صلَى الله عليه وسدَّمَ علَّمَ علياً رضي الله عنه دعوة 
يدعو بها عندَ ما أهمّهُ » فكان عليٌ يعلّمُها ولده : « يا كائنُ قبل كلّ شىءٍ . 
ويا مكوّنَ كلّ شيءٍ . ويا كائنُ بعد كلّ شيءٍ ؛ افعلٌ بي كذا وكذا 3 


0 


ب 


. ) 299/5 (0 ورواه بنحوه أحمد فى « المسند‎ )1١( 
1611 14 إفة ورائ ف لاتق الملط رن اذ المح‎ 
والكيئونة‎ ٠ بلفظ مقارب‎ ) ٠١45١ (» المصنف‎ ١ كذا في « جامع معمر » الملحق ب‎ )*( 
. بمعنى الوجود الثابت‎ 
) 59(» رواه في « الفرج بعد الشدة‎ )4( 
. ) 519/١ (» الفرج بعد الشدة‎ ١ ورواه التنوخي في‎ (0) 
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هلذا منقطع”") 

الاك واخونا أن عين انه التعافل > دكا أبن العناتن محمد بن يعقوت 
ابن يوسف . حدثنا محمدٌ بن سنان القرّازٌ » حدثنا محمدٌ بن الحارث 
مولئ بني هاشم » حدثنا محمد بن عبد الرحمئن بن البَيْلَمانيٌ » عن أبيه » 
عن ابن عمرَ قال : كان من دعاء رسول الله صلَّى العليه وسلَمَ الذي كان 
قول” تايا كائن قبل أن يكون فى والمكون الكل شيء م :والكائن 
بعدما لا يكونُ شيء ؛ أسأَلّكَ بلحظة مِنْ لحظاتِكَ الحافظات الغافراتِ 
الراجيات المنجيات )50 


)٠١(‏ إذ محمد بن علي : هو الإمام الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي عليهم 
السلام » وهو يروي عن جده صلى الله عليه وسلم وعن سيدنا علي والحسن والحسين 
رضي الله عنهم. . مرسلاً » انظر « سير أعلام النبلاء » ( 150٠/4‏ ) » ولعل صالح بن 
حسان يروي عنه أيضاً من طريق ولده جعفر الصادق رحمه الله تعالى . 

(؟) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 78٠/8‏ ) . والخطيب في « موضح أوهام الجمع 
والتفريق »( ”/ 1١0‏ )إلئ قوله : ( يكون شيء ) . 
وقال الإمام المحقق الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص58١‏ ) : ( قوله : يا 
كائنٌ قبل أن يكون شيء » والمكوّن لكل شيء » والكائن بعدما لا يكون شيء؟. 
الوجه في حركة الأول : ضمٌ النون ؛ لأنه نداء مفرد » وفي الثاني نصبها ؛ الأنه طية 
علئ موضع المنادئ ؟ كقوله جل وعرّ : #يحبَالَ أو مَعَمُ وَألطَيْرَ 4 [سبأ : 20 
قال الشاعر : [من الوافر] 

ألا يازيدُ والضخََاكَ سيرا ‏ فقد جوزتما خَمَّرَ الطريتي 
فعطف علئ موضع المنادى . 
قوله : « والكائن بعدما لا يكون شيء » مضموم النون على استئناف النداء ؛ إذا طال 
الكلام قطع » واستؤنف ما بعده » وكأنه أضمر فيه « أنت » ) 
١ 6‏ 


إنْ صمّ"'' هنذا فإنما أرادَ ب ( اللحظة ) النظرةً » ونظَرُْهُ في أمور 


عباده : رحمتة إيَاهه'" 


قال الحَليمِيٌ رحمه الله : ( فالأوّلُ : هو الذي لا قبل له » والاخرٌ : 


عو الذئ لا بعد له وهتدًا لآن « قبل © وو يعد » نهايتان :ف« قبل 6:: 
نهايةٌ الموجود من قبل ابتدائه » و١‏ بَعْدٌ » : غَايثُةُ من قبَلٍ انتهائه » فإذا لم 
يكن له ابتداءٌ ولا انتهاء.. لم يكن للموجود قبل ولا بعد » فكان هو 
اي اكوك 


ومني : 


. علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : ( أنَى يصح وفي سنده محمدٌ بن الحارث‎ )١( 


20 


ضرف 


وان البيلماني الراوي عن أبيه نحو مئتي حديث موضوع ؟! ) انتهئن . 
إذ النظر هنا أضيف إلى الأحوال والمعاني . ففرق بين قولك : نظر إلى عباده » ونظر 
في أمور عباده ٠‏ وتأوّلُ الإمام المصنف النظر هنا بالرحمة هو ما عليه أهلُ العلم ؛ 
لقوله تعالئن : 9 ولا يَنظر إِلِهِمَ يَوْمَ الْقبِكمَةٍ © [آل عمران : 77] ؛ يعنى : نظت إحسان 
ورحمة 3 ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري (مه”5 )2 ومسلم 
5١86 (‏ )عن سيدنا ابن عمر  :‏ لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء » ؛ يعني : نظر 
رحمة أيضاً » وهلذا مما لا خلاف فيه » وهو كقولك لاخر : انظ إليّ نظرّ الله إليك » 
وهلذا مما لا يجهله من له أدنئ مُسْكة من تذوق العربية . 
نعم ؛ الإمام المصنف عدَّى الفعل ب ( في ) » وهو في اللغة بمعنى التديّر » وهلذا 
لا يليق بالمولئ سبحانه » فيحمل على ما رأيت وعلى التدبير 
انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 188/١‏ ) . 

15 


سال 

قال الله جل وعر : # وبق وه ريك ذو اَكلٍ والإكرار #4 [الرحمن : 1097" 

وفد رويناه في حديث الوليد بن ذل 7 

قال الحليمئٌ رحمه الله : ( وهلذا أيضاً من لواحق قولنا : ١‏ قديم » ؛ 
لأنه إذا كان موجوداً لاعن أوَّلٍِ ولا لسبب.. لم يجرٌ عليه الانقضاء 
والعدم ؛ فإن كلَّ منقض بعد وجوده فإنما يكون انقضاؤه لانقطاع سبب 
وجوده » فلمًّا لم يكن لوجود القديم سببٌ فيتوهم أن ذلك السبب إن ارتفع 
عدمً. . علمنا أنه لا انقضاءً له )29 


رازن .؛ 
وفي معنى الباقي : 

الام 
وهو في رواية عبد العزيز بن الحصين”* 


قال أبو سليمان الخطابيُ رحمه الله فيما أخبرث عنه : ( الدائم : 


)١(‏ فاستدلَ على بقاء الذات بكون ( وجه الله ) ذاتهُ » أو ببقاء صفة الوجه القائمة بالذات 
على القول بأنها من المعاني . 

(؟) تقدم برقم (7 )» وقال الإمام الخطابي في « شأن الدعاء ؛ ( ص58 ) : ( هو الذي 
لا تعترض عليه عوارض الزوال » وهو الذي بقاؤه غيرٌ متنا ولا محدود ) ؛ لأنه 
تعالئ لا كم له ولا كيف في ذاته وصفاته 

(6) انظر « المنهاج في شعب الإيمان 1( 188/١‏ ) . 

(8) المتقدمة برقم( .)1١١‏ 

١ 11/ 


الموجودٌ لم يزل » الموصوف بالبقاء » الذي لا يستولي عليه الفناء "") 


قال : (:ولسديث حيفة مقائة ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهما ؛ 
وذلك أن بقاءه أبديٌ أزلى ٠‏ وبقاءً الجنة والنار أبدىٌ غيرٌ أزلي ٠‏ وصفة 
الأزل : ما لم يزلْ » وصفة الأبد : ما لا يزالٌ » والجنة والنار مخلوقتان 


كائنتانٍ بعد أن لم تكونا » فهئذا فرق ما بين الأمرين » والله أعلم )'") 


ومئيا: 
اك المسدر. 
قال الله جلَّ ثناؤه : # ويحلمون أن الله هو الْحَقَ ألْضِنُ » [النور : 78] . 
- أخبرنا علي بن أحمدَّ بن عبدان » أخبرنا أبو القاسم سليمانٌ بن 


و 
َ 


أحمد اللخميئٌ الطبرانة”" ء» حدثنا حفص بن عمر الرقئٌ » حدثنا 


- - 


فأ ليان «توصوتنا تعد بن امس ادن كننان 6 حدقا 
أبو حذيفةَ ؛ قالا : حدثنا سفيانٌ » عن ابن جريج » عن سليمادَ 
الأحول.؛ عن طاوس ٠‏ عن ابن عباس قال : كان النبيئٌ صَلَّى الله عليه 


. ) ١٠١١ص‎ (4 انظر « شأن الدعاء‎ )١( 

(0) انظر « شأن الدعاء » ( ص95 )ء وبه تعلم : أن الجنة والنار مُبْقَيَنَانِ ٠‏ لا باقيتان » 
وفي هامش ( ب ) : ( بلغ ) . 

فيه قوله : ( الطبراني ) أثبت من ( د ) وحدها » وقد رواه الطبراني في « المعجم الكبير ' 
48/١١0‏ » 5غ ) للكن من غير الطريق المذكور هنا . 

(:) هو الإمام الحافظ قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي . انظر « سير أعلام النبلاء ؛ 
١3١/6٠١0‏ ). 

١18 


هله إذا توكد من ادل ينغو : ١‏ اللهمّ ؛ لك الحمدٌ أنت رب السماوات 
والأرض وما فيهنَّ » ولك الحمدٌ أنت نورٌ السماواتٍ والأرض وما فيهنّ . 
ولك الحمدُ أنتَ قيّامُ السماواتٍ والأرض ومَنْ فيهنَ » أنتَ الحنُ » وقولّك 
حقٌّ 0 ووعدّك حقّ . ولقاؤك حقّ 2 والجنة سدق 3 والناث ححقٌ 3 والساعة 
حقٌّ » اللهمّ ؛ لك أسلمتُ » وبكَ آمنثُ » وعليكٌ توكلتُ . وإليك 
أَنْنِتٌ » وبكَ خاصمتٌ . وإليكَ حاكمتٌ ؛ فاغفر لي ما قدَّمتُ 
وما أخََرتُْ . وما أسررثُ وما أعلنتُ » أنتَ إللهي لا إلله إلا أنتَ » . 


رواه البخاري في « الصحيح "عن قبيصة”1) 


وهما مذكورانٍ في خبر الأسامي ؛ أحدهما : في رواية الوليد بن 
مسلم'" » والآخرٌ : في رواية عبد العزيز”"" 

قال الحَلِيمِيُ رحمه الله : ( الحقٌ : ما لا يسمٌ إتكارُهُ » ويلزم إثباته 
والاعترافٌ به » ووجودٌ البارئ عر ذكرةٌ أولئ ما يجب الاعترافٌ به 


ا 4 3 5 م 
يعني : عند ورود أمره بالاعتراف به'*'- » ولا يسع جحودةٌ ؛ إذ لا منْبَتَ 


» صحيح البخاري ( 7780 ) » ورواه مسلم (764) من غير الطريق المذكور‎ )١( 
)4١9( وسيأتي للمصنف برقم‎ 

(0) المتقدمة برقم 5102 ) 

(*) المتقدمة برقم( .)١١‏ 

(:) هنذا الاحتراز يرد فيه على القائلين بوجوب المعرفة عقلاً لا شرعاً ؟ فكأنه قال : 
لا تكليف قبل وجود الخطاب الشرعي . وهو من كلام المصنف . 
ومن مسائل الإمام الحَليمي في « المنهاج في شعب الإيمان » ( 177/١‏ ) فيما ها هنا : 
أنه نفئ وقوعٌ صورة وجود قوم لم تبلغهم الدعوة ؛ حيث قال : ( وإذا كان - 

مل 


تتظاهرُ عليه من الدلائل البينة الباهرة. . ما تظاهرَتُ علئ وجود البارئ 
جل ثناؤه 0 


وقال : ( والمبينُ : هو الذي لا يخفئ ولا ينكتمُ » والبارئ جل ثناؤه 


ليس بخافف ولا منكتم ؛ لأن له من الأفعال الدالّة عليه ما يستحيلٌ معها أن 
يخفئ ١‏ فلا يُوقف عليه ولا يُدرئ )”") 


ومن): 
الظا هم 


قال الله جل ثناؤه : # هو الْأَوَل وَالْآحِرَ وَالطَاهِرٌ © [الحديد : *] » وهو في 


خير الأسامي 00 


للك 


0( 
لوف 


كذلك ‏ أراد : عدم استقلال العقل بالمعرفة التكليفية ‏ وقد أخبر الله تعالئ أنه 
لا يرضئ لعباده الكفر. . صِمَّ ألا يوْخَرَ عنهم الأمر بالإيمان » فلا يمكن إذاً وجود من 
لم تبلغهم الدعوة إلى الإيمان » ولا معنى لوضع هلذه المسألة فيه ) » وكلامه على 
جلالة قدره رحمه الله تعالئ. . لم يسلمْهُ له جمهورٌ العلماء . 
انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 188/١‏ ) . 
قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص48" ) : ( أحتٌ الموجودات 
بأن يكون حقاً : هو الله تعالئن » وأحنقٌ المعارف بأن يكون حقاً : هو معرفة الله 
تعالئ ) . 
وقال أيضاً ( ص١5١‏ ) : ( وأهل التصوف لما كان الغالبَ عليهم رؤَيهٌ فناء أنفسهم 
من حيث ذاتّهم . . كان الجاري علئ لسانهم من أسماء الله تعالئ في أكثر الأحوال اسم 
الحق » ؛ لأنهم يلحظون الذات الحقيقي » دون ما هو هالكٌ في نفسه ) . 
انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 184/١‏ ) . 
المتقدم برقم ١(‏ ) » وسيسند غيره . 

١6 


4 وأخبرّنا أبو الحسن علينٌ بن محمد بن علي المقرئٌ ٠‏ أخبرنا 
الحد ا رن لتحومين اوقد ادرو زوين بو يلقع ا اي 
ابن أبي بكر .» حدثنا الأغلبُ بن تميم » عدنا مغلد أو الهذيل 
العبديٌ"'' » عن عبدٍ الرحيم » عن ابن عمرَّ : أن عثمانَ سأل النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن تفسير : « لَهٌمعَاليدُألتَكوت وَالْأَرَض4 [الزمر : 3]ء 
فقال له النبينُ صلَّى الله عليه وسلّم : « ما سألني عنها أحدٌ ء تفسيدها : 
لا إللهَ إلا الله . والله أكبئ . وسبحانّ الله وبحمده . أستغفرٌ الله » ولا حول 
ولا قرَّةَ إلا بالله » الأوَّلْ والآخرٌ . والظاهِرٌ والباطنُ . بيدِهِ الخيرُ » بحبي 
ويميثُ . وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ » . قال : ( وذكر الحديث 6 


)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( من رجال ١‏ الميزان » و« اللسان » . قال 
النسائي في خبره هلذا : لا يعرف هنذا من وجه يصح ء وما أشبهه بالوضع ! ) 
انتهئ » وانظر ١‏ ميزان الاعتدال » ( 5/ 845 ) ». و« لسان الميزان » 18/802 ) . 

(؟) ورواه الطبراني في « الدعاء » ( 17١0١‏ ) من طريق يوسف بن يعقوب القاضى بسند 
المصتف المذكور » ورواه الدينوري المالكي في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » 
( 597 ) من طريق الأغلب المسعودي . وفيه قال : ( عن أبي عبد الرحملن ) بدل 
( عبد الرحيم ) , ورواه ابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة » ( "لا ) من طريق 
الأغلب أيضاً . وفيه قال : ( عن عبد الرحملن ‏ يعني ابن عبد الله بن عمر 
المدني ‏ ) » وأدقٌ صفة لهنذا الأثر : ما قاله ابن عِرَاق الكنانى فى « تنزيه الشريعة » 
197/1 ) نقلاً عن الحافظ ابن حجر أنه قال : ( عندي أنه منكر من جميع طرقه . 
وأما الجزم بكونه موضوعاً فأتوقف عنه ؛ إذ لم أرَ في رواته من وُصف بالكذب . 
انتهئ ) » وهو كذلك عند المصنف ؛ فقد التزم عدم رواية الموضوع في مصنفاته . 
انظر « الرسالة المستطرفة » ( ص؟“” ) 

١/١ 


ع 2 : و ؟. و 4 0 

بأفعاله''' » وهو جل ثناؤه بهلذه الصفة » فلا يمكنٌ معها أن يُجحدَ وجودة 
سح ل الس 00 

وت وده 


وقال أبو سليمان”" : ( هو الظاهرٌ بحَبّجه الباهرة » وبراهينه النيّرة , 


م 


وشواهدٍ أعلامه الدالّة على ثبوت ربوبيّته » وصحَّةٍ وحدانيّته » ويكون 
الظاهرَ فوق كلّ شيء بقدرته » وقد يكون الظهورٌ بمعنى العلوٌ ٠‏ ويكون 
تفي الخلية 1 
ومثي) : 
الوازرشفب 
ومعناء : الباقي بعد ذهاب غيره » وريّنا جل ثناؤه بهلذه الصفة ؛ لأنه 


يبقى بعد ذهاب المُلّاكِ الذين أمتعّهم في هلذه الدنيا بما آتاهه”*؟ ؛ لأن 
وجودهم ووجوة الأملاكِ كان به » ووجودَهُ ليس بغيره'"') 
وهلذا الاسم مما يُوثْرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر 


)010( قوله : ( البادي ) هو من ( بدا يبدو ) ؛ بمعنئ : ظهر وبان . 

(؟) انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 189/١‏ ) . 

فرق يعني : الحافظ الجليل الخطابي . 

(4:) انظر « شأن الدعاء » ( ص88 ) ٠»‏ فيقال : ظهرت على الحائط ؛ إذا علوته » وظهر 
على عدوّه ؛ إذا غلبه . انظر « المصباح المنير » ( ظ هر ) . 

(5) وعبارة الإمام الأشعري كما في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص:ه ) : (وأما 
الوارث : فمعناه : أنه الباقي بعد انقضاء الخلق ٠‏ والمالك بعد زوال الجُلّاك وفناء 
أملاكهم ) . 

() يعني : غير معلل . بل وجوده سبحانه لذاته . 

١ا/‎ 


ل ري سك عر ماس 


0 )20010 5 8 00 2 : .0 
الاسامي 4 وقال الله عز وجل * ونا لنحن مي ونميت ونحن ١‏ أرثون # 
[الحجر : 0707© 
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)١(‏ تقدمبرقم(1) 
(؟) قال الحافظ الخطابي في « شأن الدعاء» ( ص90 ) : ( أخبرني أبو عمر . عن 
أبي العباس قال : قال أبو عمرو بن العلاء : أول شعر قيل في الجاهلية في الزهد قولٌ 
يزيد بن حَذَّاق : [من البسيط] 

قن عابلك: يولترلة: إشكاق. ٠١‏ التائج مان التوارت السامن 
في أبيات أنشدناها ) » وانظر ١‏ عيون الأخبار ٠‏ (708/5) . 
وأسماء هنذا الباب دالة علئن صفة الوجود الحق النفسية » وعلئ بعض صفات التنزيه 
والجلال السلبية » وعليه يلحق بهنذا الباب أسماؤه سبحانه وتعالئن القيوم . 
والنور ٠‏ ولا تخفئ مشاركة بعض الأسماء التي ساقها الإمام المصنف لغيرها مما 
سباتي في أبوات أخَر 
١/1‏ 


شك # ف هس 8 #8 8 شد # 8 8ه كك ك 8 1ك ف كأ ةف ا غهضة كك 5 5ك 81 5 غ1 5 


52 و 
جما 
اناب ذكالاتماءا له 
تَنِعْإئبات وَحَدَانِتِهِ عاسم 


ا ل افيد د دا ا فى فى < 8< > يز فز ف ملف د بذ ف فد هذ يذ تا 


ا ا ا ل كحك كاك ااا اااي ا ا ا ا كاي اباك اك كاتا اكا تل ا 0 


“مم و 5 يما 
يع شا سك واد عرد 
ابا سك وواع اهم 


وَلم: 


[عَ : 0] » وقد ذكرناه في خبر الأسامي”") 

"٠‏ وأخبرّنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمدَ بن 
سعدٍ البرَّازٌ الحافظ » حدثنا أبو عبد الله محمدٌ بن إبراهيم البوشّنجئٌ : 
حدثنا يوسفثُ بن عديّ » حدثنا عَنَّمُ بن علي » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : كا رز لدان الل ايه 
وسلَّمَ إذا تضوّرَ من الليل قال : ١‏ لا إللة إلا الل الواحدٌ القهّارٌ » رث 
السماواتٍ والأرض وما بيتهما العزيرٌ الغفَارٌ »7") 

قال الحَلِيمِئٌ رحمه الله في معنن ( الواحد ) : ( إنه يحتمل وجوهاً : 

أحدّها : أنه لا قديمَ سواه » ولا إللهَ سواه » فهو واحدٌ من حيث إنه 
)١(‏ المتقدم برقم (5) . 


زفعة رواه النسائى فى « السنن الكبرئ ) 2)1١١5750(‏ وابن حبان فى 7 صحيحه ا 
(006 © . قال الحافظ المناوي فى « فيض القدير » ( ١١7/0‏ ) : ( قال الحافظ 


العراقي في ١‏ أماليه » : حديث صحيح ) » وتضوّر : تلوّئ وتقلب ظهراً لبطن . 
/ا/ا ١‏ 


ليس له شريكٌ فيجري عليه لأجله حكُمٌ العدد”"" » وتبطلَّ به وحدانيثُة . 
والأغر > أنه نولعة بكعر أندؤاقة الك الا بوه عليه التكدد بعرو 
والإشارة فيه إلى أنه ليس بجوهر ولا عرض؛ لأن الجوهر قد يتك بالانضمام 
الك وهو مكل" »كك منهما جسم .+ وق يتك بالعرّض الاي بخلة: 
والعرضٌ لا قوامً له إلا بغير يحلّة”” , والقديم فردٌ لا يجوز عليه حاجةٌ إلى 
غيره ولا دكا بقترة + وغلر هنذا لوقيل ١‏ [ن معن الواح ؟: أنه القاكه 
بنفسه. . لكان ذلك صحيحا*' » ولرجع المعنئ إلئ أنه ليس بجوهر 
ولا عرض ؛ لأن قيام الجوهر بفاعله ومُبْقيه » وقيامً العرض بجوهر يحلّة ْ 
والثالث : أن معنى الواحد هو القديم ٠‏ فإذا قلنا : « الواحدٌ» فإنما 


عام 


)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( أي : لا من حيث العدد . راجع شروح 
« الفقه الأكبر » ) انتهئ . وانظر « رسالة في شرح قولهم : واحد لا من قلة » ضمن 
« مجموع رسائل الأمير 4( ص78" ) . 

(؟) هلذا وجةُ استحالة نسبة الجوهرية له تعالى » وقولهم في حدّ الجوهر : ( إنه القائم 
بنفسه ) أرادوا عدم احتياجه إلئ محل يقوم به كالعرض ٠»‏ وإلا فهو قائمٌ وجوداً وإبقاءً 
بالله الواحد سبحانه . 

١ 8‏ فييعاتش (ح )+ [اقوله: جيل »مهاد يفوم يه )قلسن سوا يلول تكن 
بل حلول محايثة » وقوله : ( لا قوام له إلا بغير ) وج من وجوه استحالة نسبة 
العرضية له جل جلاله . 
واعلم : أن المتسثنة ينفون عن الله تعالى الجوهرية والعرضية بألسنتهم » ويثبتونهما 
بقلوبهم ٠‏ ولهلذا زعقوا بالامتناع عن الكلام فيهما ؛ خشية افتضاحهم . هداهم الله 
لما فيه الخير لنا ولهم . 

(1) يعني : بدلالة الالتزام » ويقال مثل هلذا في اسمه تعالى ( القديم ) ؛ لاستلزام القدم 
للوحدة ٠‏ والقيام بالنفس ٠‏ والمخالفة للحوادث ٠‏ والبقاءِ ٠‏ ولهذا المعنئ كان 
القدم أصل الصفات التنزيهية السلبية » وسيأتي هنذا أيضاً في المعنى الثالث 

١74 


هو الذي لا يمكنٌ أن يكون أكثرَ من واحد » والذي لا يمكنٌ أن يكون أكثر 
من واحد هو القديم ؟ ل القديم بالإطلاق السعابق للموجودات ؛ ومهما 
كان فتيواق كان ك1 واحن عيبا عر ينانق با لامزتدى 977 أنه إن موق عد 


صاحبه فليس بسابتٍ صاحبّة”" . وهو موجودٌ كوجوده'" » فيكون إذاً 


2 


قديماً من وجه » غير قديم من وجه . ويكون القدم وصفاً لهما معاً 3 
ولا يكون وصفاً لكلّ واحد منهما . 


فثبت أن القديمَ بالإطلاق لا يكون إلا واحداً » فالواحد إذاً هو القديم 


الذي لا يمكنٌ أن يكون إلا واحداً )!*2 


00 


لوف 


00 


للد 
)03 


ومنر): 


« 260 
الور 
لأنه إذا لم يكن قديمٌ سواه ؛ لا إللةٌ ولا غيرٌ إلله. . لم ينبغ لشيء من 


التثنية في قوله ( قديمانٍ ) راجعة إلى فرْض إلله آخر مع القديم الأوحد سبحانه ؛ 

ليييّن استحالة التعدّد المتصور في اثنين فصاعداً » وهي كذلك في الأصل المنقول 

عله . 

وعليه : فلا يكون قديماً بإطلاق » وذلك نقض للفَرْض ؛ إذ القديم هو السابق 

للموجودات بإطلاق . 

في (أ0 جء ه ) : ( بوجوده ) بدل ( كوجوده ) » وفي مطبوع ١‏ المنهاج » 

( لوجوده ) ٠‏ وهي بكل أسف طبعة لم تئل حقها من العناية الواجبة لمثلها 

في مطبوع ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » زيادة : ( ولا يكون وصفاً لهما معا ) 

انظر « المنهاج في شعب الإيمان ؛ ( 189/1١‏ ) . 

قال الأستاذ البغدادي في « الأسماء والصفات » ( 580/9 ) : (اعلم : أن الوتر 

معناه : الفرد ١‏ وفيه لغتان : وَثْر ووِثّْر بفتح الواو وكسرها ١‏ وقد قرى بهما جميعاً : - 
1 


الموجودات أن يْضمٌ إليه فيعبدَ معه”') 2 فيكون والمعدود معه 


: للكنه واحد م وقد ذكرناه في رواية عبد العزيز بن 


الع 


القن ن كدق اجو رع بريافة كنا عبد اراق 3 أخبرنا معمر” 


3 وأخبرّنا أبو طاهر الفقية » أعغيرتا أبو بكر محمد بن الحسين 
و(4)ى 


عن همّامٍ بن منبّه » عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله صلّى ال" عليه 


ل : "لله تسعةٌ وتسعونّ اسماً » مئةٌ إلا واحدٌّ . مَنْ أحصاها دخل 


الجنّة ‏ إِنَّهُ وت يحب الوترّ » . 


للك 
00( 
إفرة 
0( 
لك 


2 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح ) عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق 


ل وَالشّنع وير 4 [الفجر : "] ؛ بكسر الواو قرأ حمزة والكسائي وخلف البزار » وقرأه 
الباقون بفتح الواو . وقال الفراء : أهل الحجاز يقولون : الوّثْر بفتح الواو » وقيسٌ 
وتميم يقولون : الوثر بكسر الواو ) 
فى ( ب »ء دء و ) (١!‏ فيَعْتَدَ ) بدل ( فيعيد ) » وكلاهما مناسب . 
المياق لفقل للؤناء الشزيوى قن:« اتشتهاع في تعب الإيمات ١90/١)‏ ). 
المتقدمة برقم ( ٠١‏ ) . 
رواه في « جامعه » الملحق ب ١‏ المصنف )١935891(»‏ , 
صحيح مسلم (77/77717)» وتقدم برقم (1)» وقوله : ( لله تسعة وتسعون 
اسماً ) كذا في (أ. ب ). وفي (ج . ه ) : (إن لله تسعة وتسعين اسماً ) . 
وقوله : ( مئة إلا واحد ) كذا في جميع النسخ المعتمدة غير ( ب . و) » وفيها : 
( واحدة ) بدل ( واحد ) » وسبق توجيه التأنيث ( ١40/١‏ ) » ولا يستقيم إلا بالرفع 
في الجملة الأولئ , و( إلا ) بمعنئ ( غير ) صفة لما قبلها وظهر إعرابها فيما بعدها » 
ونقل الإمام السيوطي في « عقود الزبرجد » ( 77/5 ) عن الرضي قوله : ( مذهب 
سيبويه جواز وقوع ‏ إلا »' صفة مع صحة الاستثناء ) 

١م‎ 


ومئ): 
لان 
٠‏ 7 

لأنه إذا لم يكنْ له في الإللهية شريكٌ صم أن الكفايات كلها واقعة به 
وحدهُ » فلا ينبغى أن تكون العبادةٌ إلا له » ولا الرغبة إلا إليه » ولا الرجاءٌ 
إلا منه . 

وقد ورد الكتابٌُ بهنذا ؛ قال الله جلَّ وعرَّ : # ألْنْسَ النَّهُ يِكَافٍ عَبْدَمٌ 4 
[الزمر : 2008 » وذكرناه كين 

أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الفينا” إملاء » حدثنا أبو يحي ل بن عصام بن عبد المجيد 
الأصبهانئٌ », حدثنا رَوْحّ بن عبادة , جنا م5 عن ثابتٍ » عن 
أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلمَ كان إذا أوئ إلئ فراشه قال : 
« الحمدٌ لله الذى أطعمنا وسقانا » وكفانا وآوانا ؛ فكم ممَّنْ لا كافىَ له 
ولا مؤوي»2 . 

أخرجه مسلم في « الصحيح ) من وجه آخرَ عن حماد بن سلمة”) 

ومئيا: 
)١(‏ السياق بتمامه قاله الحَليمي في ١‏ المنهاج في شعب الإيمان ١140/١ (١‏ ) . 
(؟) المتقدم برقم (7) 
()4) صحيح مسلم ( 71١5‏ )»2 وقال الأستاذ البغدادي في «الأسماء والصفات) 

(؟/086): (وقال المسلمون في دعواتهم يا كافياً من كل شيء . يا من 


لا يكفي منه شيء ؛ اكفنا كلَّ شيء ؛ فإنك قادرٌ على كلّ شيء ) . 
١م١1‏ 


العبع 
قال الله عرَّ وجل : ل وَهوَالَ لمم 4 [البقرة : 50؟] » وذكرناه في خبر 
3 )001 
الأسامي 
ع و 60-6 0 5 د 
17" أخبرّنا محمد بن موسى بن الفضا » حدثنا أبو العباس الاصمٌ ١‏ 
حدثنا يحيى بن أبى طالب » عزتنا أب و عامر العقدي © أخبرنا أبو حفص 
عمرٌ بن راشد اليماميٌ » أخبرنا إياسٌ بن سلمة . عن أبيه قال : ما سمعثٌ 
رشول الله صا الله عليه وسَلّم د يستفتحٌ دعاءً قط إلا استفتصح ب « سبحان 
ري الأعلى الومّاب » . 
ورواه أبو معاوية عن عمر بن راشد » وزاد فيه : ١‏ العليٌ الومَّاب 2 
1 اه 
وعمرٌ بن راشد ليس بالقوىٌ 
5" وأخبرنا عمرٌ بن عبد العزيز بن قتادة » أخبرنا العبّاسٌ بن الفضل 
ابن زكريا النضرويٌ الهرويٌ بها”" » أخبرنا أحمدٌ بن نجُدة » حدثنا سعيد 
بلك المتقدم برقم ١1(‏ ) . 
(؟) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل فى ضعفاء الرجال » (5/ )7١‏ من طريق أبي معاوية الضريرء 
ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف »( 74471 ) من طريق معاوية بن هشام عن عمر بن 
راشد به » ورواه أحمد في ١‏ المسند ؛ ( 04/4 ) من طريق عبد الصمد عن عمر بن 
راشد به » ورواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » (9/ 37) » والحاكم في « المستدرك ' 
4947/١(‏ ) من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن عمر بن راشد به ء قال الحافظ 
الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد ؛ :)١937/١١(‏ (رواه أحمد والطبراني بنحوه » وفيه 
عمر بن راشد اليمامي . وثقه غير واحد ؛ وبقية رجال أحمد رجال الصحيح ) . 


فر يعني : بمدينة هرأة . 
م١‏ 


ال" جدقا نيك وو جور مزدن شع اللا ٠‏ حدتنى 


عروة بن رويم عرق عن ار ممت دون قط : أنوسوك لادان انا عليه 
يطل اليه الروده عن مها ف سارك لمن : ٠‏ سبحان العلىٌّ 
الأعلى 3 فاه وتعالئ اليد 


قال الحَلِيمِيٌ رحمه الله في معنى العليٌّ : ( إنه الذي ليس فوقةٌ فيما 
ا ا ل 1 
وبيئَهُ » لكنّه العلىٌ بالإطلاق 0" 

ار 

قال : ( والرفيعٌ في هلذا المعنئ ؛ قال الله جل وعرَّ : ##رَفِيمٌ 
َلدَّبَحَنتِ # [غافر : ]٠5‏ » ومعناه : هو الذي لا أرفع قور من وهو 
المستحنٌ لدرجات المدح والثناء». وهي أصناتها وأبوايها ٠‏ لاتحي 
ليا 


)010( علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : ( مجهول . راجع « الميزان » و« اللسان » ) 
انتهن » وانظر ١‏ ميزان الاعتدال » ( 5/ ٠١١‏ ) » و« لسان الميزان 64( 14/4 ) 

0( رواه الطبراني في « المعجم الأوسط »( 50757 ) وقال : ( لا يروئ هلذا الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهلذا الإسناد » تفرد به سعيد بن منصور ) ٠‏ قال 
الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 78/١‏ ) : ( رواه الطبراني في ١‏ الكبير ' 
و« الأوسط » » وفيه مسكين بن ميمون . ذكر له الذهبي هنذا الحديث . وقال : إنه 
منكر ) , 

(6) انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( ١9١ /١‏ ) . 

(4:) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١9١/١‏ ). 

1١م7‎ 


د أخيرنا أبو النسيق :ين بشران4 خرن أبو علرة الحسين .بن 
ضقان الترذعى + حدثنا عيذ اللا ره 'سعمد القرشرة و«تدتننا يوسف ين 
موايوة قال سمغت هري ا قال “-سمفة ورجلا يقول 7 راتت إبزاهعيم 
الصائغ في النوم » قال : وما عرقته قط ء فقلت : بأيٌ شيء نجوت ؟ 
قال : بهنذا الدعاء : اللهمّ » عالم الخفيّاتِ » رفيمَ الدرجات ٠‏ ذا 
العرش ؛ تلقي الروحَ على مَنْ تشاء من عبادك » غافرَ الذنب ٠‏ قابل 
العوف + -ققدنة العقنانب: 1534 لفل ل ع ل ننه له 0 

© 8 4 


» والمصنف في « شعب الإيمان‎ . ) ١٠5 4 المنامات‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
وفي هلذا الأثر: الاستئناسٌ برؤيا الصالحين » وبكلامهم في‎ 5909 
. المنامات » وأنت خبِيرٌ أن هنذا لا يكون في الأحكام الشرعية من تحليل وتحريم‎ 
» ومن الأسماء التي لها دلالة على الوحدانية : اسمه سبحانه الملك » وللكن باللزوم‎ 
٠ ومالك الملك‎ ٠ وكذا أسماؤه سبحانه : المتكبر » والقهار » والعلي . والكبير‎ 
والمتعالي ؛ إذ المتأمّل يعلم أن التعدّد مفسدٌ لمعناها . وستأتي متوازعة في الأبواب‎ 
. الاتية‎ 

١8 


١‏ فيه 


ليذ اف اذاي اذ مذ ذا 3 


ناا ايا 


لضا قال 


فراش الى ا 


4 


يا ا ا ل ل ل ل لي ل ا ا ا فلن 


علا نشد شد شن ترا عر شا شر شن شاشنا شن لأف شف ال شفا فنا شاف نا افا شن شن اشنا 


55 
ا ناش بويا ا مد ا مام لكام 86+ فى ااي تي يا فت نف مدنا نا 
ر 1 و0 9 5 1 


ا لك كك كا اا اكت ا ا ا الت ا ال 7000 


3 


ا ا 


حا ا ان ان تتا ا ات ا أ ا 0 


جماع أنواسب انها لقي 
شع ني لاست الاتراع والاشترارع له 
ا 


ات0») 


قال الله جل تناه م1 َك حَلقٌ عل شن 4 [الرعد : 


لذ اله واد 00 فق عبد الله الحافظ 0 


١‏ لصغانك”") » حدثنا ال ان حدثنا سهان قن المغيرة ف 
ثابتِ 2« عن أنس قال : كنا نهينا أن نسألَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
عن شيء 3 فكان يعجينا أن انيه الرجل من أهل البادية فسالة وحن 


000 


إفة 
فيه 
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علئ أن أخصّ وصف الإللهية هو الخَلقٌ الراجع إلئ صفة القدرة » وهو منقولٌ عن 
الإمام الأشعري . واختاره الإمام الرازي في بعض كتبه » للكن الذي ذهب إليه في 
أكثر كتبه » وذهب إليه إمامٌ الحرمين الجويني وحجة الإسلام الغزالي. . أن أخصصٌّ 
وصف البارئ سبحانه غير معلوم ؛ لأن حقيقة ذاته غير معلومة بِالكُنّْهِ والتحقيق . 
وذهب المعتزلة وبعض السادة الصوفية إلئ أن أخصنّ وصف له تعالى هو القدّم . انظر 
« شرح العقيدة الكبرئ (١4‏ ص 7376 ) . 
رواه في كتاب « معرفة علوم الحديث »( ص8 ) . 
نسبة إلئ بلاد مجتمعة وراء نهر جَيْحُونَ » والنسبة إليها : ( الصاغاني ) . 
و( الصغاني ) . انظر « الأنساب » للسمعاني ( 75١/8‏ ) 
يعني : هاشم ب بن القاسم الليثي . انظر « سير أعلام النبلاء 6020/40) 

١ / 


تمع > قاناه ريد تين لقال 2 مسمة + انان رتهولك اعم انلكا ترف 
أن الله ويلك قال : 50 قال : فمن خلق السماء ؟ قال : 
« الله" ) ؛ قال : فمن خخلقّ الأرضَ ؟ قال : ١‏ الله » » قال : فَمَنْ نصبّ 
هلذه الجبال ؟ قال : « الل »ءءء قال : فمن جعل فيها هلذه المنافع ؟ 
قال : «اللّه» ء قال : فبالذي خلقّ السماءً والأرضَ ٠»‏ ونصبٌ الجبال 
وجعلَ فيها هاذه المنافع ؛ آله أرسلّكَ ؟ قال : « نعم » . 

نكم ررض :وفع ات معاي خسن اواك و روما ولياتا قال 
« صدق 2 ء قال : فبالذي أرسلكٌ ؛ آل" أمرَكَ بهدذا ؟ قال : « نعم » 

قال : وزعم رسولكَ أن غلينا صدقة في أموالتا'ء. قال : « صدق »© 
قال : الذي إرسلك ؛ الله أمرَك بهنذا ؟ قال : ١‏ نعم ») 

قال : وزعم رسولكَ أن علينا صوم شهرٍ رمضانّ في سَنَينا » قال : 
صدق »2 . قال : فبالذي أرسلكٌ ؛ آل أمرَكَ بههذا ؟ قال : « نعم » 

قال : وزعم رسولّكَ أن علينا حَجّ البيتِ مَنِ استطاع إليه سبيلاً ؛ 
قال : «صدقّ»». قال : فبالذي أرسلكٌ ؛ آلله أمرّكَ بهنذا ؟ قال : 
« نعم ) 

قال : والذي بعثكٌ بالحقّ ؛ لا أزيدٌ عليهنَ » ولا أنقصٌ منهنً . 

فلمًّا مضئ قال : « لئنْ صدق ليدخُلنَ الجنّة » 

رواه مسلم في « الصحيح » عن عمرو الناقد عن أبي النضر”"“ » قال 


نلف صحيح مسلم ( ١١‏ ). 
١84‏ 


البخاري : ( ورواه موسى بن إسماعيل . وعليٌ بن عبد الحميد ؛ عن 
سلئفان 00 


قال الحليمئٌ رحمه الله في معنئ ( الله ) : ( إنه الإللهُ » وهلذا أكبرٌ 
الأسماء وأجمعها للمعاني » والأشبةُ أنه كأسماء الأعلام » موضوعٌ غيرُ 
مشتقٌ » ومعناه : القديم التام القدرة ؛ فإنه إذا كان سابقاً لعامّة 
الموجودات كان وجوذها به » وإذا كان تام القدرة أوجدَ المعدوم ‏ 


وصرّفّ ما يوجذهُ علئ ما يريده » فاختّصّ لذلك باسم الإلله » ولهنذا 
لا يجوز أن يُسمّئ بهلذا الاسم أحدّ سواه بوجه من الوجوه د 


قال : ( ومن قال : الإللهُ : هو المستحقٌ للعبادة. . فقد يرجع قوله 
إل أن الإلنه إذا كان هو القديمَ التامّ القدرة. . كان كل موجود سواه صُنْعا 
له » والمصنوعٌ إذا علم صانعَةٌ كان حقاً عليه أن يَسْتَحَذِيَ له بالطاعة”" , 


)١(‏ قاله عقب روايته لهلذا الحديث فى « صحيحه » ( 55 ) من طريق الليث » عن 
النقي» عضوت و سوالاتة التهمم جدنا أنكا يحدك ينه وروا | سل 
موسى بن إسماعيل عن سليمان رواها أبو عوانة في « المستخرج علئ صحيح مسلم " 
.)١(‏ ورواية علي بن عبد الحميد رواها الترمذي ( 514 ) عن البخاري عنه , 
وانظر « فتح الباري » ( 1١57/١‏ )ء ووقع في هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة على 
الشيخ بالأم نجاه الكعبة ) . 

. وزاد : ( وتأويلٍ من التأويلات‎ » ) 190/١ ( » المنهاج في شعب الإيمان‎ ١ انظر‎ )١( 
وهو الذي أراده الله جل ثناؤه بقوله : # رت لسوت وَالْأرَضٍ وما بَيتجُمَا فاَعبِدْهُ وأَصَطير لِصدَيٌ‎ 
. ) هَل تَعَلَمُ لمُ سيا [مريم : 65] ؛ أي : هل تعلم مَنْ يستحقٌ اسم الإلله غيره ؟!‎ 
) 10/1 ( وللكن المصنف اختار أن السَّمِيَ هو المثلٍ‎ 

() يستخذي : يخضع وينقاد » ويقال اكذا وعدى لاخلا وخدوءا 
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ويذلَ له بالعبودية ؛ لا أنَّ هلذا المعنئ تفسيدُ هلذا الاسم )7 


قالش أذ 

07 الاستحقاق لا يوجب علئ تاركه إثماً ولا عقاباً ما لم يُؤمر 

؛ قال الله عز وجل : ## وما نك رلا لا © [الإسراء : 316] 
والمعنى الأول أصحٌ”"" 

قال أبو سليمان الخطابيٌ رحمه الله فيما ات عنه : ( واختلف 
الناسُ : هل هو اسم موضوع أو مشتقٌ ؟ 

فِرُويَ فيه عن الخليل روايتانٍ : 

إحداهما : أنه اسم عَلَهٌ ليس بمشتقٌ » فلا يجوز حذفٌ الألف 


واللام منه كما يجوز من ١‏ الرحمئن لن الرحيم » . 


6 انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١91/١‏ ) . 

(؟) انظر ما تقدم حول هنذا ( 1714/١‏ ) » وأن معرفة الله واجبةٌ شرعاً » لا عقلاً 

(؟) كأنه رأئ في المعنى الثاني ما يوجب على العبد معرفة الله تعالئ عقلاً » وذاك قول 
اداه الشلدي : ( كان حقاً عليه أن يستخذي له ) » وعمومٌُ الأشاعرة علئ خلافٍ 
هنذا . 

(4) انظر ١‏ العين» ( 91/4 ). وهو اختيار شيخ المصنف الإمام البغدادي ؛ حيث قال 
في « الأسماء والصفات » :44/١(‏ ) : ( ويهلذا نقول . وإليه نذهب ) . ونقله 
الحافظ الزبيدي ذ في « تاج العروس © ( أل ه ) ٠‏ ونقل عن شيخه ابن الطيب الفاسي 
أنه اختّلف في اسمه سبحانه ( الله ) على أكثر من ثلاثين قولاً » ذكرها المتكلمون على 
البسملة » ثم قال الحافظ كلاماً ممزوجاً بكلام صاحب « القاموس ' 
لمي الب ارات رجو اومسر لمجي لجن ساك جنا 
« غير مشتق 2( 

ل 


وروئ عنه سيبويه''2 : أنه اسم مشتقٌ ٠‏ وكان في الأصل : ١‏ إلله ' 
مثل فعال”") 3 فأدخلت الألف واللام بدلا من المنو 0 


وقال غيره : أصِلْهُ في الكلام : إِلَله* ٠‏ وهو مشتقٌ من أله الرجلٌ إلى 
ال 7 00 إذا فزع إليه مِنْ أمْر نزل به» فآلهّة"2 ؛ أي جد 
وَأَمَنَهُ ٠‏ فسمِّيَ إللهاأ كما يُسمّى الرجلّ إماماً إذا أمَّ الناس فَأتْتَحُوا به'") 

ثم إنه لما كان اسم لعظيم ليس كمثله شيء. . راكوا اللي 
بالتعريف الذي هو الألف واللام ؛ لآنهم أفردوةٌ لهلذا الاسم دون غيره ؛ 
فقالوا : الإللهُ » واستثقلوا الهمزة في كلمة يكثر بتكنا لي إيَاها » 
وللهمزة في وَسَط الكلام ضغطةٌ شديدة . فحذفوها » فصار الاسم كما 
نَزلَ به القرآن . 

وقال بعضهم”* : أصله : ولاه » فأبدلت الواو همزةً » فقيل : إللنهٌ » 


. وهى الرواية الثانية‎ )١( 

فم انون المكواع زا 3ه وراد بيسن سشترلة ها اتاروم ىمرو 
كقولنا : ١‏ إمام » فعال بمعنئ مفعول ؛ لأنه مؤتم به » فلما أدخلت عليه الألف 
واللام حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرته في الكلام » ولو كانتا عوضاً منها لما اجتمعتا مع 
المعوض منه في قولهم : الإلله ) . 

فر انظر تحرير القول عن سيبويه في « المخصص » ( 5١1/0‏ ) . 

واي زاح )آله ). 

(5) هومن باب ( فَرِحَ يفرح ) . 

() وفي ( ب ) ١:‏ فألهه ) . وفي (ج) : ( فآأألهه) . 

(0) وزاد : ( وكما يسمى الثوب رداء ولحافاً ؛ إذا ارثدي به والتُحف به ) . 

(4) هو أبو الهيثئم الرازي كما في « تهذيب اللغة » 7714/50 ) 

1١5١ 


كما قالوا : وسادة وإسادة » ووشاح وإشاح » واشْيّقَ من الوَّلَهِ » لأن 
قلوب العباد تَوْلَهُ نحوه ؛ كقوله سبحانه كم لص َيه 
يَحْتَرونَ # [النحل : +] » وكان القياسَ أت قال اال وكيا قبن 
معبود » إلا أنهم خالفوا به البناءً ليكون اسماً عَلْمَاً ٠‏ فقالوا تإلنكة كنا 
قيل للمكتوب : كتاب » وللمحسوب : حسا 

وقال بعضهم : أصلَهُ : مو الك اتدل يرال 4 إذا تع وذلك لأن 
القلوب تألَهُ عند التفكّر في عظمة الله سبحانه ؛ أي : تتحيّدُ وتعجز عن 
بلوغ كن جلاله . 


ا 


وسكزة عق" أقل اللقة"+ آنه مق آله" زآلة الاعة»*. معت “د يقيد 
عبادة » وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ : ( ويذرَكٌ وإلهتك ) ؛ أي : 
عبادتكت7" » قال : والتألَهُ : التعيّدٌ » فمغنى : الإلئه » : المعبوة . 


وقول الموحٌّدين : ( لا إللة إلا الله ؛ معناه : لا معبودً غيرٌ الله » 


و9 إلة »فى الكلمة معي غير 0+ لا يمع الاسضنء”؟ 


)١(‏ شاع فى كتب بعض المتأخرين استعمالٌ ( المألوه ) بمعنى العايد ٠‏ فيقابلونه 
ب ( إلله ) » وحقٌ العبد من هنذا الأصل أن يقال له : ( آله » » فليتنبه 

(1) رواه الطبري في ١‏ تفسيره» ١77/١١‏ ). والآية من سورة ( الأعراف ) يرقم 
١١1/0‏ ) 


(؟) فهي كقوله تعالى : # لو كن ف نِيمآ لَه إلا َه تسد 4 [الانياء : ؟5] ٠‏ وقوله تعالى : 
ل وَل يليت ينصك لَمَد إلا انالك 4 [هرد : ١‏ علئ قراءة أبي عمرو وابن كثير ء 
وانظر « عقود الزبرجد ) 7557/50 )2 وقد نَقَلَ عن الرضى أنه قال : ( مذهب 
مويه جز ان وتويع لاضف هع ضح الالساء در 7 3 

١4 


وزعم بعضهم : أن الأصل فيه الهاء التي هي الكناية عن الغائب"'" ؛ 


وذلك لأنهم أثبتوه موجوداً في فطر عقولهم » فأشاروا إليه بحرف 
الكناية ٠»‏ ثم زِيدَت فيه لام الملك ؛ إذ قد علموا أنه خالقٌ الأشياء 
ومالكها » فصار ١‏ له » » ثم زيدت فيه الألف واللام تعظيماً » وفخموها 
توكيداً لهلذا المعنئن . 


5 0 5 م (5) 
ومنهم : من أجراه على الأصل بلا تفخيم 
فهلذه مقالاث أصحاب العربية والنحو في هنذا الاسم » وأحبٌ هلذه 


الأقاويل. إلى '" 3 كرك من ذهت :إلق أنه اسية عله اولس لجف كاز 
الأسماء المشتقة » والدليل علئ أن الآلف واللام من بنية هلذا الاسم . ولم 


200 


(00 


فرق 


وقوله : ( لا معبود ) ؛ يعني : بحقٌ » أو أنه اعتبر اليقين ؛ إذ المعبودات سواه تعالى 
مغيودة غل الظن .تكوتية معرودات ناا هو ]له اتبماء سكوها :5 ل حفيقة لها 
فتكون الجملة على معنئ : لا تجوز عبادة غيره تعالى البتة » وانظر ١‏ مفاتيح الغيب ) 
(1//اغ؟). 
أراد : الهاء المبتدأ بها في ضمير الغائب ( هو ) » وعبارة الأستاذ البغدادي في 
« الأسماء والصفات ؛ 505/١(‏ ): ( وقال أخرون أصله : «هو» الذي هو 
للإشارة إلى المكنّن . فأدخلوا عليه لام الملك فصار ١‏ لَهُ » » ثم مدُوا الصوت 
وأشبعوا فتحة اللام فصار « لاهو ؛ . وخرج عن معنى الإضافة إلى معنى الاسم 
المفرد » فأدخلوا عليه لام التعريف فقالوا : ١‏ الله » ) . 
زاد هنا العلامة الخطابي : كقول الشاعر : [من الرجز] 

قد جاء سيلٌ كان مِنْ أمر الل يَحردُ خَرْدَ الجنة المُغِلَّهْ 
انتهئ » وعليه ثقرأ كلمة ( الله ) بفتح اللام دون ألف بعدها ٠‏ وبهاء ساكنة للتقفية . 
ما يزال الكلام للإمام الخطابي رحمه الله تعالى . 

١41 


يدخلا للتعريف : دخولٌ حرف النداء عليه ؛ كقولك ‏ «يا أللهُ ». 
وحرف النداء لا يجتمع مع الألف واللام للتعريف . ألا ترئ أنك 
لا تقول : يا الرحمئن » ولا : يا الرحيه''2 » كما تقول : يا أَنشَهُ » فدل 
علئ أنهما من بنية الاسم . والثة أعلم )© 


ومني : 
5 


يف 


م 


قال الله عرَّ وجل © هو الكَثٌ لآ إِلَنهَ إِلَا هو » [غافر : 6:] » وقد 
ذكرناه في خبر الأسامي”ا 

117 وأخبرّنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشرانَ يبغدادً , 
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمدَ المصريٌ » حدثنا عبدٌ الله بن 
أبي مريم , جتنا عدرو'ية أبن ميلمية + حدثنا عبد الله بن العلاء بن رَبْر 
قال : سمعث القاسم أبا عبد الرحملن يقول”*' : إن اسم الله الأعظم لفي 
سونمن القرآن ثلاث : ( البقرة :6و( العمران ) وا ظه):, 

55 ا (0) , 8 0.5 6 

فقال رجل يقال له” . عيسى بن موسئ لابن زَبْرٍ وأنا أسمع : 
)01 لم ينصصّ الإملائيون على قطع أو وصل الهمزة في نداء ( الرحمئن ) و( الرحيم ) ؛ 
(؟) انظر « شأن الدعاء »( ص١”730-7‏ ) . 
(*) المتقدم برقم (5 ). 
() المحدّث بهنذا هو عمرو بن أبي سلمة » وعند ابن ماجه أنه قال : فذكرت ذلك لعيم 


١544 


يا أبا رَبْرِ ؛ سمعثٌ غيلانَ بن أنس يحدّث قال : سمعت القاسمٌ أبا 
عبد لسك رمذت قن ابن أمامة الفاعام ان مانن على إن علي 
وسلّمَ أنه قال : " اسم الله الأعظم لفي سور مِنَ القرآنٍ ثلاثٍ : ( البقرة ) ١‏ 
و( آل عمران ) » و( طه ) » 
ل ل ا 0 
يت قبهنا شيئاً لسن اف شتئ ءا + مِنّ القرآن مثلهُ : آية ( الكرسي ) ؛ # أله 
0 لَه لاهو الع ألْقَيُوم © [البقرة مدير 1 َس 
!1 لامو ال 4 ال ععراد ١-6]ء‏ وفي ( طه ) : عَنَت الوجوة 
للحي الصو فور # [طه 0 
ولعي امسر طااة وطن انحن عن ال 
محمد بن عقيل ٠‏ حدئنا جعفمٌ بن محمد افيا » حدلنا قبي بن 
مضل + جلت ا بز خليفة » عن حفص ابن أخي أنس بن مالك » عن 
انع وج جلك وان 6 مس ع ومرة عاد الا علي وا ساسا لل 
الحَلَقَةِ ورجلٌ قائم يصلي . فلمًا ركع وسجد تشهّدَ ودعا. فقال في 
غانة : اللهة + إني أسالك بآن لك الحمد» لآ إللة إلا أنث المئان : 


0 


بديعٌ السماواتٍ والأرض ٠»‏ يا ذا الجلالٍ والإكرام » يا حي يا قيُومُ ؛ إنِي 
امالك ٠‏ فقال النبئٌ عليه السلام : ١‏ لقد دعا الله باسمه العظيم الذي 
إذا دُعَىَ به أجات . وإذا سيل به أعطل » 


2010 ورواه ابن ماجه ( 578605 ) 3 والطبراني في « المعجم الكبير » ( 7١5/8‏ 2 5 
والحاكم في « المستدرك ٠0 85٠08/١0(14‏ 5١ة).‏ 


١56 


رواه أبو داود السجستانيٌ في كتاب « السئن » عن عبد الرحملن بن 
عبيدٍ الله الحلبيّ » عن خلف بن خليفة"") 

قال الحَليمئٌ رحمه الله : ( وإنما يقال ذلك لأن الفعل علئ سبيل 
ايان لخيوعة لاعن جني وأفعالٌ الله جلّ ثناؤه كلّها صادرة عنه 
باختيار » فإذا أثبتناها له فقد أثبتنا أنه حك )”") 

قال أبو سليمانَ رحمه الله : ( الحيحٌ في صفة الله سبحانه : هو 
الذي لم يؤل موجوداً ‏ وبالحياة موصوقا + 'لم تحدث.له: الحياة بعد 
فوت 4 :ولآ يعترصة اليوث يعد الخياةء تتام الأنحاء يعتر هه العوث 
أو العدمٌ في أحد طرفي الحياة أو فيهما عدا ..:« كَل شَنَْءمَالِكُ إلا ئشهة» 


اال ا 
لعي 
عام 
قال الله عرَّ وجل : #عيلم الْحَيبِ وَالشهسدَة» [الأنعام : “70] . 


)2230 سنن أبي داود ( 1545 ) ٠‏ ورواه الترمذي ( 7545 ) » والنسائي ( / 57 ) » وابن 
ماجه ( لمه8" ) . 

زف انظر ” المنهاج في شعب الإيمان » ( ١91/١‏ )ء. وكأنه قال : الحياة صفة تصحح 
صفة الإرادة . 

إفة ع اعد الدعاء 0 ٠‏ فكأنه ا ارات وحياة 
ل 
سبحانه إلا بالرسم . 

١45 


4 أخبرّنا : أبو الحسن على بن محمد بن علي المقرئٌ » أخبرنا 
الحسنٌ بن محمدٍ بن إسحاق » حدثنا يوسفٌ بن يعقوبٍ القاضي . حدثنا 
عمرو بن مرزوق قال : أخبرنا شعبة » عن يعلى بن عطاء » عن عمرو بن 
عاصم » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو بكر الصديقٌ رضي الله 
عنه يا رسول الله ؛ مُرْنى بشىء أقولة إذا أصبحثٌ وإذا أمسيث ٠»‏ قال : 
2 م ءِ 
« قل : اللهم 6 عالم الغيب والشهادة 2 فاطرَ السماوات والارض 2 رت 
كلَّ شيءٍ ومليكّةُ ؛ أشهدٌ أنْ لا إللة إلا أنت . أعودُ بك مِنْ شر نفسي . 
وشْرّ الشيطان وشركه 0 6 قال م « قَلْدُ إذا أصبحت 3 وإذا 5-5 3 وإذا 


اه 2 ل 22 مرح 1 ١‏ 
اخذت مضحعك 3 


قال الْحَلِيمِئٌ رحمه الله في معنئ ( العالم ) : ( إنه يدرك الأشياءَ على 
ما هي به » وإنما وجب أن يوصف القديم عر اسمّةُ بالعالم ؛ لأنه قد ثبت 
أن ماعداه من الموجودات فعْلٌ له » وأنه لا يمكنٌ أن يكون فعل إلا 
باختيار وإرادة » والفغل على هنذا الوجه لا يظهرٌ إلا من عالِم » كما 
لا يظهر إلا من حيّ )""" 


ومثيا: 


21 ورواه أبو داود (لاكمهة). والترمذي ( 9و )/ وقال : ( هنذا حديث حسن 
صحيح ) . والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 0155 ) . 
0) انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » 2)١91/1(‏ وقوله (علين هلذا الوجه) 
أراد : النظام » وكونَ العالم مثالاً لتمام الحكمة » وفي لزوم صفة الخَلْقِ لصفة العلم 
قال سبحانه : « ألا يمه من سَلقَوَهْوَ لايك بير 4 [الملك : ]١4‏ 
/ا ١‏ 


القارر 
قال الله عر اسمُة : #8 أبس دَلِكَ بعرِرٍ عَكَ أَن يخي لَوَفَيُه [القيامة : ]4٠‏ . 


و مده 


وقال : # بل إِنَّمُ عل “ ل شَّّْءِ َدِيْرٌ # [الأحقاف : *"] : 


ان أختيويا أبن عبد اش اليك 901 أخيرنا: أبى العبان :محمد بن 
أحمد المحبوبيٌ : حوكها بيد :5 لسعو مجلاقا تويك ين ها رون ا 
أخبرنا يزيدٌ بن عياض » عن إسماعيلٌ بن أمية » عن أبي اليَسَعِ » عن 
أبي هريرة : أن النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان إذا قرأ ٠‏ « أَلِيَسَ دَلِكَ بِعَدِرٍ ع 
أن مخ أَلْوَقَ # [القيامة : .]4٠‏ . قال : 7 بلين » ٠‏ وإذا ف : # أَلتس أله باحك 
الحكمينَ* [التين : ه]. . قال : ١‏ بلئ » . 

هكذا رواه يزيدٌ بن عياض"" 

ؤوواة متفنان بن عن يعن إلسناغيل بن أمية قال:2 شمعت أعرانيا 
تقول« اتمفة ١‏ الور لكوك" فالوومو ل اللمضان :انها عليه برست 
« مَنْ قر و ٠‏ < أَنتَسَ دَلِكَ بِصَدِرٍ عَك أَن ىلوق [القيامة : .]+١‏ . فليقلٌ : بلئ » : 


.)0١١/؟()» المستدرك‎ ١ رواهفى‎ )١( 
زفة وزوآه المصتقف في و شعب الأيمان 1598(:4) + “قال الحافظ المناوئ في '« فيضن‎ 
وهو‎ ١ القدير » 0/4 ( قال الحاكم : « صحيح »2 . ووافقه الذهبي‎ 
وقد أورده الذهبي في « المتروكين » » وقال النسائي‎ ٠ عجيب ! ففيه يزيد بن عياض‎ 
وغيره : متروك عن إسماعيل بن أمية » قال الذهبي : كوفي ضعيف عن أبي اليسع‎ 
ذيل الضعفاء والمتروكين » : إسناده مضطرب » ورواه‎ ١ وقال الذهبي في‎ ٠ لا يعرف‎ 
. ) في الميزان » في ترجمة أبي اليسع وقال : لا يُدرئ من هو . والسند مضطرب‎ 

١4 


"١‏ أخبرناه أبو علئّ الروذباريٌ » أخبرنا أبو بكر بن داسةء 


حدثنا كن 3 حدثنا عبد الله بن محمد الزهريٌ » حدثنا سفيان 2 


وقد ذكرنا هلذا الاسم في خبر الأسامي” 


قال الحَلِيمِنٌ رحمه الله : ( وهلذا علئ معنئ : أنه لا يعجزهُ شيء » 


فتفت انهاه ونية ضار دوين !"1 "لان أفمالة قد ظيزوت 2 ولا يظهر 
الفعلٌ اختياراً إلا من قادر غير عاجز ء كما لا يظهرٌ إلا من حيّ 
عالم )”*) 


010 
00 


ومني): 


42 


قال الله عنَّ وجل : ## وَأَشَّهُ عَلِيءٌ حَكيم 4 [النساء :51] . 
وقال : © الْعَرِرٌ كيم 4 [البقرة : 119] . 

عق و 1 00 
ورويناه في خبر الأسامي”' 


رواه فى « سننه » ( /81 ) 

لق :عن طني قا ناه قال # شمعت أغرابياً: : .+ التعديث بنحوه + ورؤاة 
الترمذي ( 751417 ) » قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح »( 7١4/7‏ ) : ( قال 
ابن حجر : وهر ضعيفتٌ ؛ لأن فيه مجهولا » للكن ما هنا من الفضائل ) . 

المتقدم برقم ( 5 ) 

الشعث الأمر + تيك واستوى:. 

انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 1491/١‏ ) » ووقع في هامش ( ج ) : ( بلغ ) 
المتقدم برقم (1 ) 


ل 


لك واخيزنا أبورعية انه حافك :ا :واب وك باايحين بن إيزاهيع بن 
الشيبانئٌ » أخبرنا محمدٌ بن عبد الومَّاب » أخبرنا جعفرٌ بن عون ١‏ أخبرنا 
موسى الجَهَنِنٌ » عن مصعب بن سعد . عن أبيه قال : جاءً إلن رسول الله 
2 1 5رء 50 8 00 3 وه 
صلى الله عليه وسلم أعرابيٌ فقال : علمْني كلاماً أقولة » قال : ١‏ قل : 
لا إلله إلا الل» وحدّهٌ لا شريك لد ء الله أكب كبيراً » والحمدٌ لله كثيراً . 
وسبحان الله ربٌ العالمينَ » ولا حول ولا قرّة إلا بالله العزيز الحكيم »2 , 
1 00د 3 4 550 : 
قال : هنذا لربّي . فما لي ؟ قال : ١‏ قل : اللهم ؛ اغفرٌ لي وارحمني ٠.‏ 
واهدني وعافني وارزقني » . 

أخر جه مسلم في « الصحيح ' من وجهين اخرين عن مواسئ 
د03 

قال الْحَلِيمِنٌ رحمه الله في معنئ ( الحكيم ) : ( إنه الذي لا يقول 
ولا يفعل إلا الصوات » وإنما ينبغي أن يُوصف بذلك لأن أفعاله سديدة . 
وصنعَهُ متقن . فلا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم ٠‏ كما لا يظهر 
الفعلٌ علئ وجه الاختيار إلا من حيّ عالم قدير )'") 


)١(‏ صحيح مسلم(17795). 

(0) انظر « المنهاج في شعب الإيمان») 2)1١9١/١(‏ وبه قال الزجاج في « تفسير 
أسماء الله الحسنئ » ( ص 558 ) » والزجاجي في ١‏ اشتقاق أسماء الله » ( ص»٠5‏ ) . 
وهو أحد قولي الإمام الأشعري كما في « مجرد مقالاته » ( ص48 ) . وعليه : يكون 
هنذا الاسم من أوصافه المشتقة من أفعاله . 
واعلم : أن الحكيم هو العالم الذي إن فعل أصاب مرادَهٌ على حسب قصده » وبهلذا- 

و6" 


قال أبو سليمان رحمه الله : ( الحكيمٌ : هو المحْكِمٌ لخْلْقٍ الأشياء . 


لحم ف 5 
صرف عن « مفعل » إلئن « فعيل » 


ومعنى الإحكام لخلق الأشياء أنما ينصرفٌ إلى إتقان التدبير 


فيها"") ؛ وحسن التقدير لها ؛ إذ ليس كل الخليقة موصوفاً بوثاقة البنية 
وشدَّة الأسْر ؛ كالبقَةِ والنملة وما أشبهّهُما من ضعاف الخَلَّقٍ . إلا أن 
التذنية فيهها .. وَالدّلالة بهما علئ كون الصانع وإثباته. . ليس بدون 
الدَّلالةٍ عليه بخْلقٍ السماء والأرض والجبالٍ وسائر معاظم الخليقة”) 


وكذلك هلذا في قوله عز وجل لم ل ل 111 4 


[السجدة : 7] » لم تقع الإشارة به إلى الحُسْن الرائق في المنظر ؛ فإن هلذا 


)غ20 


00 


تعلم : أنه سبحانه حكيمٌ إن أمات كافراً علم إيمانه لو أبقاه » وحكيمٌ إن أمات مؤمناً 
علم توبته وزيادة طاعته لو أحياه ؛ إذ لا يجب عليه سبحانه شيء ٠‏ وكلّ فعل له هو 
عين الحكمة » فالحكمة تعرف من فعله » لا أنها تحكم علئ فعله » وانظر ‏ الأسماء 
والصفات » للبغدادي ( ؟/75-577) . 
فتحت همزة ( أنما ) لوقوعها خبراً » قال سيبويه في ١‏ الكتاب » ( ١79/9‏ ) : 
( اعلم : أن كل موضع تقع فيه ١‏ أن ' تقع فيه « أنما ؟) 
ما أبدع كلامه ! إذ ما سواه تعالئ كلّه في رتبة واحدة لا تفاوت فيها ٠.‏ مشمولٌ 
بالإمكان . والموجود منه محكومٌ بالحدوث » ثم الحكمة هي عينُ صنعه » لا أن 
صنعه محكومٌ بهاء وبهلذا تعلم : أن قوله تعالى : # لَحَلْقّ اموت وَاَلْأَرَضٍ 
أحَبَرٌ مِن لق ألتايس 4 اغافر 2 وقولةٌ سبحانه : لومَاريهِم ين يَةِ إلا 8 
أحكير بِنَ أُخْتها» [الزخرف : 4غ] » وقول جل وعز : # وهو وَ أَلرِى ِدَوَا الْحَلق ثم 
يدم وَهْوَ هر عَلكْة 6 [الزوم 7 149 إتها نهو بالسية لنا ولأحكام حدوثنا ء “لا أن 
قدرته العلية قابلة للتفاوت , بل معتقدٌ أهل السنة : أنه تعالى خلق العوالم كلها بقدرة 
واعوة لعددك تعاقانية . 

5١ 


المعنئ معدوم في القرد والخنزير والدّتٌ وأشكالها من الحيوان ٠»‏ وإنما 
بنصرفُ المعنى فيه : إلى حُسْن التدبير فى إنشاء كلّ شيء من خلقه على 


2000 


ما أحبٌ أن ينشئه عليه » وإبرازه على الهيئة التي أراد أن يهِيْتَهُ عليها''" ؛ 


000 ار 


5 3 3 شرف 
كقوله عر وجل : # وَخَلَقَ كل نَىْء فَهَدَرم نفَربرا» [الفرقان : ؟] ) 

وَمَري: 

سه 
5 2 00 

وهو اسم لم يأتِ به الكتاب . وللكنه مأثورٌ عن الرسول صلى الله عليه 
5 

#"- أخيرنا أبو علي الدُوذْياريٌ » أخبرنا أبو بكر بن داسة ٠‏ حدثنا 
أبو داود”" . حدثنا مسدَّدٌُ » حدثنا بشِرُ بن المفضّلٍ » حدثنا أبو مسلمة 
سعيد بن يزيد » عن أبي نضرة » عن مطرّف - وهو أبو عبد الله بن 
الشَّخَير - قال : قال أبي : انطلقثُ في وَقَدٍ بني عامر إلئ رسول الله 
صلَّى اللعليه وسلّمَ » فقلنا : أنت سيّدُنا » فقال : ١‏ السيّدُ الله » . قلنا : 
وأفضلنا فضلاً ل طؤلا » فقال : ١‏ قولوا بقولكم ‏ أو ببعض 


قولكم ولا سد يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشيطان 470) 


)١(‏ وهنذا هو سرٌ جماله الذي تطالعه عينٌ البصيرة » إنه جمالٌ يظهر بمعرفة حكمة خلقد 
لا بالنظر إلى ظاهره ٠‏ «وَمَن يُوْتَ الْحِكعَةَ هْقَدْ أوق حَررَا كيرا © (البقرة : 119] » 
ووقع في هامش ( ج ) هنا : ( بلغ ) . 

(؟) انظر « شأن الدعاء » ( ص" ) . 

زفوة رواه في ! سننه 18905021 ) . 

(4») ورواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد 4 (١١؟‏ )., والنسائي في « السئن الكبرئ ؛- 

5 


قال الحليمئيٌ رحمه الله : ( ومعناه : المحتاج إليه بالإطلاق ؛ فإن 
سيِّدَ الناس إنما هو رأسّهم الذي إليه يرجعون . وبأمره يعملون » وعن 
رأنه يعندرونة توفق تونه مسقمة 1ن + أفإذا قات الملاتكة والانل والح 


خَلقَاً للبارئ جل ثناؤه » ولم تكن بهم غنيةٌ عنه في بِذْءِ أمرهم وهو 


(4١٠٠١٠)ء‏ ولا خفاء أنه عليه الصلاة والسلام سيّدُهم , تل ديد الأولين 
والاخرين ٠‏ وإنما وقع المنغ هنا لعارض ؟؛ فقد قال الإمام الخطابي في ١‏ معالم 
نكن 8 00019 ورين تكنو نادي أن العوواسيذا ع كول 191نامية 
ولد آدم » » وقوله لبني قريظة : « قوموا إلى سيّدكم » ؛ يريد : سعد بن معاذ. . من 
أجل أنهم قوم حديثٌ عهدهم بالإسلام » وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي 
بأسباب الدنيا » وكان لهم رؤساءً يعظمونهم وينقادون لأمرهم ويسمُونهم السادات ١‏ 
فَعلّمَهم الثناء علب عليه » وأرشدّهم إلى الأدب في ذلك ؛ فقال « قولوا بقولكم ١‏ ؛ 
يريد + قؤلوا بقول أهل.ديتكم وملتكم وادغوني ييا زرسولاً كما سكانئ الل عر وجل 
في كتابه ؟ فقال : 9 يَتأيبًا آليّنُ #  .‏ ييا أَلرَسُولُ * ٠‏ ولا تسموني سيداً كما 
تسمُّون رؤساءكم وعظماءكم ١‏ ولا تجعلوني مثلهم ؛ فإني لست كأحدهم ؛ إذ كانوا 
يَسُودوتكم بأسباب الدنيا » وأنا أسودكم بالنبوة والرسالة ٠‏ فستُوني نبيّاً ورسولاً 
وقوله : « بعض قولكم » فيه حذف واختصار . ومعناه : دعوا بعض قولكم 
واتركوه ؛ يريد بذلك الاقتصار في المقال ؛ قال الشاعر : [من الوافر] 
فبعض القولٍ عاذلتي فإني سيكفيني التجاربٌ وانتسابي 

وقوله : ١‏ لا يستجرينّكم الشيطان » معناه : لا يتخذنّكم جَرِيَاً ٠‏ والجَرِيٌ : الوكيل » 
ويقال : الأجير أيضاً ) . 

وقال الإمام السنوسي في ١‏ شرح صغرى الصغرئ » ( ص8١١‏ ) شارحاً لقوله : 
( والصلاة والسلام علئ سيدنا ومولانا محمد. . . ) : ( وإنما قدمنا في أصل العقيدة 
وصمَهُ عليه الصلاة والسلام بالسيد علئ وصفه بالمولئ ؛ لأن السيد هو الذي يُمُرَعٌ إليه 
في كل مهم . والمولئ هو الناصر . ولا شك أن الفزع في المهم إلى السيد يكون 
أولاً » ونصرته لمن فزع إليه في نيل مهمّه تكون ثانياً بعد فزعه إليه ) . 

اللا 


الوجودٌ ؛ إذ لو لم يوجذهم لم يُوجدوا . ولا في الإبقاء بعد الإيجاد , 
ولا في العوارض العارضة أُبْناء البقاء. . كان حقاً له جل جلاله أن يكون 
سيّداً » وكان حقاً عليهم أن يَذْعوةٌ بهنذا الاسم . 
ل 
4 


وذللقه هنك :ورةا يهب االأئةت عع النزة هلن الا غلبو بوسلم كن بر 
الأسامي"'") ٠»‏ وفي الكتاب : #ذو الل © [الرحمن : 57] » ومعناه : 
المستحقٌ للأمر والنهي ؛ فإن جلالَ الواحد فيما بين الناس إنما يظهرٌ بأن 
كرون لدصلوا في انناف له بعد فطاعم قله كذا اذا كان من سن 
البارئ جلَّ ثناؤه علئ مَنْ أبدعَهٌ أن يكون أمرّهٌ عليه نافذاً » وطاعتّة له 
لازمةً. . وجب له اسم ١‏ الجليل » حقاً » وكان لمن عرفه أن يدعوَّةٌ بهذا 
الاسم وبما يجري مجراه ويؤدّي معناه )”") 

قال أبو سليمان : ( هو من الجلالٍ والعظمة » ومعناه منصرفٌ إلى 
جلال القَدْرِ » وعِظّمٍ الشأن » فهو الجليلٌُ الذي يصعْرٌ دونه كلُ جليل . 
وينّضمُ معه كلَّ رفيع )”4) 

ومثي): 
)١(‏ ما زال الكلام منقولاً عن الإمام الحليمي . 
(؟) المتقدم برقم ١(‏ ). 
() انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 147/١‏ ) . 
(4) انظر ١‏ شأن الدعاء ؛( ص١7‏ ) . 
3 


ابرع 


قال الله جل ثناؤه : بَدِيعٌ موت وَالْأَرْض'* ال انل 
2 مج اله 5 دلق 
وقد رويناه في خبر الأسامي 
ل 0-8 و 
*ك. حبرا أبو :غيل الله- التحافل”'؟ ع حدتكنا أبنو الغياس »محمد بن 
يعقوت . حدثنا الربيع بن سليمانَ””* » حدثنا عبدٌ الله بن وهُب » أخبرني 
2 وه و 9 5 1 
عياض بن عبد الله الفهريٌ » عن إبراهيم بن عبيدٍ » عن أنسٍ بن مالك : أن 
1 2 ؛ 2< 2 3 ا 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ سمع رجلاً يقول”*) اللّهُمّ ؛ إني أسألكَ 
بأن لك الحمدّ » لا إللة إلا أنت المنَّانُ » بديعٌ السماوات والأرض » ذو 
ع 20 - 0 7 
الجلالٍ والإكرام ؛ أسالك الجنة » واعوذ بك من النار . 


فقال النبيثٌ صلَّى الله“ عليه وسلَّم : « لقدْ كاد يدعو الله باسمه الذي إذا 


4 َ (ه2 
دُعيَ به أجات © . 


)١(‏ تقدمبرقم(17) 

.) 9٠5 /١()» رواهفى « المستدرك‎ )0( 

02 المراد به هنا : المرادي ؛ إذ هو الذي يروي عنه محمد بن يعوب الأصم 
النيسابوري . انظر « سير أعلام النبلاء » ( 590/1١6‏ ) . 

(:) هو سيدنا أبو عياش زيد بن الصامت الرُّرَقي رضي الله عنه » كما في رواية « مسند 
أحمد 0 ( 516/9 ) مصرّحاً باسمه 

(ه) إن ثركت ( كاد ) على معنى المقاربة فالمعنئ : أنه ذكر اسم الله الأعظم في سياق 
دعائه ولم يفرده بالذكر وحده » وللكن ( كاد ) قد تقع صلة في الكلام للتأكيد ؛ كما 
ذكروا في تفسير قوله تغالق: + ط إن العاقة ينه كاذ لمق زتعن كل سين يعا شدي 4 
[مله : ]1١‏ » وقال ابن منظور في « لسان العرب » ( ك ود ) نقلاً عن ابن الأنباري : - 

3”ظ», 


وإذا سُئل به أعطا 0 


1 و و ل ات : 
تابعه عبدٌ العزيز بن مسلم مولئ آلٍ رفاعة”"' » عن إبراهيم بنِ عبيد بن 


ل : 3 03 3 فرق 
رفاعة بن رافع الأنصاريٌ » عن أنسٍ بن مالك”" 
قال الحَلِيمِيُ في معنى ( البديع ) : ( إنه المبدع » وهو مُُحدِث ما لم 
لوه 35 0 2 0 ب 7 مرء م« 
يكن مثلهُ قط ؛ قال الله عر وجل : « بَدِيمٌ ألمت وَالْأَرْضٍ * [البقرة : 4]1117؛ 
أ #فدعها”.. 
والمبدع : مَنْ له إبداعٌ » فلمًا ثبت وجود الإبداع من الله جل وعزّ 


لعاكة النكواهى والاعزافوى ادق أن متكي ديعا و 27 


ومني : 

(وتكون « كاد) صلة للكلام » أجاز ذلك الأخفش وقطرب وأبو حاتم » واحتجّ 

قطرب بقول الشاعر : [من الطويل] 

سريمٌ إلى الهيجاء شاكِ سلا فما إن يكاد قِرْنَهُ يتنفّس 
معناه : ما يتنفس قرنه ) » والرواية الأشهر لهنذا الآئر : « لقد دعا الله باسمه العظيم 
الذي إذا دُعى به أجاب. . . »2 . 

000( ورواة اتن مدني «التؤج 8:93 اهن ظريق غياضل كما هنا وزواة من غير 
طريقه أبو داود ( ١545‏ )» والترمذي ( 58" ) . والنسائى ( “"/ 57 )ء. وابن 
ماجه( 8688" ) . ْ 

(1) يعني : تابع عبدٌ العزيز بن مسلم عياضاً الفهري ؛ بدلالة ما بعده . 

إفرة روئ هلذه المتابعة أحمد في ١‏ المسند » ( */ 7169 ) » والطحاوي في « شرح مشكل 
الاثار » ١5١ /١(‏ ) » والطبراني في « المعجم الصغير » ( ٠١8‏ )ء. والضياء 
المقدسى فى ١‏ الأحاديث المختارة » ( 78١/14‏ ) . 

04 انكر المبواع فكعي الإيقا 3( / 131 4 

الملا 


هو 


البارئ 

قال الله عر وجل : 8 الَْارءئٌ الْمْصَوَدٌ 4 [الحشر : 4؟] . 

ورويناه في خبر الأسامي”") 

قال الحَلِيمِيٌ رحمه الله : ( وهلذا الاسم يحتمل معنيين : 

أحدّهما : الموجدٌ لما كانَ في معلومه من أصناف الخلائق”"' » وهلذا 


5 5 8 3 3 مر مل هلال . ممعم 000 
الذي يشِيرٌ إليه قوله عرَّ وجل #إماآأصَابَ من مُصِيبَةَ في الأرْضٍ ولا فى 


عر ات .2 4 5 دا 0 ع مط ماع 
أَنفَسِكم إلا فى كنب ين قبل أن برأها # [العديد :]ادو ل شيك أن 


إثبات الإبداع والاعترافٌ به للبارئ جلّ وعرَّ ليس يكونٌ علئ أنه أبدع بغتةً 


من 


غير علم سبق له بما هو مبدعْهُ » وللكن علئ أنه كان عالما بما أبدع 


قبل أن يُبدعَ , كذ رجي ل مد اج تع اعم البلايع ووو سدم 


البارى . 


والآخرٌ : أن المراد بالبارئ : قالِبُ الأعيان ؛ أي : أنه أبدع 


7 21 5 2 3 20 ؛ 5 
الماء والتراب والنارَ والهواء لا من شيع 0 ء ثم خلق منها الاجسام 


010 
زفق 


إفرف 


04 


تقدم برقم (5 ) . 

إذ ما من محدّثٍ إلا وله وجودٌ في علمه القديم سبحانه وتعالئ » ومثالهُ في الحادث - 

ولله المثلٌ الأعلئ ‏ : الوجودٌ الذهني ء لا العياني . 

قوله : ( نبرأها ) الضمير راجع إلى المصيبة المذكورة ؛ يعني : من قبل أن نخلق 

تلك المصيبة . 

وهلذه الأربعة هي العناصر التي يتألف منها الخلق عند الحكماء » ومعنئ قلب الأعيان 

هنا لا على الاصطلاح المتعارف عليه ؛ وهو انتقال الواجب إلى الجواز أو - 
ا 


00 


المختلفة"'' » كما قال جل وعرّ : #وَجَعَلمَا من الماء م توي 4 

[الأنياء 1*٠‏ » وقال : 8 إِفٍ خَلِقٌ مرا مَنْطِينٍ © [من 17١‏ » وقال : 9 ومن 
َيه أن حَلَفَكُم ين ترا 4 [الروم ]ء وقال : 9# ا ا 
َإِذَا هُوَ حَصِيم مُبِيِنْ » [النحل : 4] » وقال : «حَلَقََ الوفسنَ من صَلصَلٍ 
كَلْفَكَارٍ * وََلَقَ لجان من مَارِجَ من نَّارٍ © [الرحمن : »]١٠6-4‏ وقال : 


ع ديح ضح سن و له ود تاد > سح ل ار عه د 2 0 م 
0 ولقد خلقنا الإإضسكن من سَلدلةَ من طِينٍ 2 م جمَلنَهُ نُطفَهٌ فى كار تكن ند فى* 
سسحت سس للح سر سل سر سمس عر سر سرج سر .فرح مر ع عر صر 35 00 صجوره 7 2ه 1 
ا لع ف ور ا 1 
صعد عدم مر ول ع سر 22 1 سرح 28 ا ل ا 0 مر 2 
العظام لما أنشائة ا 1 حسن الخيلقين 4 [المؤمنون : »]1١5-١7‏ 
. ع - 5 ِ - نت ااه - . م 5 2 - 


كانت ليا فجاءت متها لا 0 


والاعتراف لله عرَّ وجل بالإبداع يقتضي الاعتراف له بالبَرْءِ ؛ 
إذ كان المعترفٌ يعلمٌ من نفسه أنه منقولٌ من حالٍ إلئ 


الاستحالة » أو المستحيلٍ إلى الجواز أو الوجوب ؛ إذ هلذا مستحيلٌ عقلاً وشرعاً ؛ 
إِذْ ما أحاله العقلٌ فهو محالٌ شرعاً بالضرورة . وما أحاله الشرع وإن كان بعضه جائزاً 
عقلاً ابتداءً » إلا أنه يستحيل عقلاً انتهاءً بِعَرَض الخطاب الشرعى . وإنما المراد بقلب 
الأعبان هنا : تغيية صورها وهيثائها ,7 1 

(1) قال القاضي البيضاوي في « تفسيره» ( 8١/١‏ ) وهو يتحدث عن اسمه تعالى 
( البارئ ) والبّزء : ( أصل التركيب لخلوص الشيء عن غيره ؟ إما علئ سبيل 
التفصّي ؛ كقولهم : برئ المريض من مرضه . والمديون من دينه ٠‏ أو الإنشاء ؛ 
كقولهم : بَرَأْ الله آدم من الطين ) . 

0ت يني د الأول + إذفاك عما «قم مناوض كوينا أنابة تن فالملة المادة وقد 
وللكن الخلاف في العلة الصورية . 
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حال”'' » إلئ أن صار ممَّنْ يقدرُ على الاعتقاد والاعتراف )”") 

ومني): 

ار الزفرة 

قال الحَلِيمئٌ رحمه الله : ( ومعناه : المنشئٌ والمُنيي'' ؛ قال الله عد 
وجل «جَعل لكر يِنْ ديك أوسا ومن لدت أروبهًا يدروك ديد » 
[الشورئ : ]١١‏ ؛ أي : جعلكم أزواجاً ذكورا وإنانا + لبس ويكثركم 
ويُنْمتكم » فظهرٌ بذلك أن الذَّرْءَ ما قلنا ء وصار الاعترافٌ بالإبداع يُلزم 
من الاعتراف بِالذَّرْءِ ما ألزم من الاعتراف بِالبءء )00) 


)01 ولهنذا المقين وعم «الامبسهام الطريوي الي كوه جل شا «اوَلَّر يْرَ الإِضْنُ 
لدتة قن تلقو كاذ اهو عي عبن اليش لال 

(0) انظر « المنهاج في شعب الإيمان» ١95/1١(‏ )2 ووقع في هامش ( ج ) هنا : 
( بلغ ) 

إفرة ورد هلذا الاسم في أثر رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 7١5/11‏ ) من حديث 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً إن أول من جحد آدم . إن الله مسحّ 
ظهرَهُ » فأخرج ذريته وكلّ ما هو ذارىٌ... » الحديث » ويجب تأويل الجحود هنا 
بمعنى النسيان ونحوه . 
وقال الإمام الأشعري ‏ كما في ١‏ مجرد مقالاته ؛ ( ص8؛ )- : ( فأما وصفه بأنه : 
بديع » بديءٌ » مبدعٌ » مبدئ ء محدث ء منشئعٌ » خالق » فاعل » مدي » صانع » 
عامل . بارىٌ » ذارىٌ. . فإن ذلك يرجع إلئ معنئ أنه مخترع موجد ما ليس بشيء 
حتئ يكون بقدرته موجوداً ) » وهوغاية في الاختصار والتحقيق . 

() يقال : نَمّى الشيءٌ يَنْمِي - من باب ( رمئ  )‏ نماءً ؛ كَثْرَ » وفي لغة ( ينمو ) » 
ويتعدّئ بالهمزة . انظر « المصباح المنير » ( ن م ي ٠»)‏ وعليه : فاسم الفاعل 
( مُنْم ) بتخفيف الميم الثانية 

١ 40[‏ انظ «المتهاح :فى كسب الإينان 5:6 045 اتحرفية ليزم ندل لالز :د 

1 


8" أخبرنا أبو نصر بن قتادة » وأبو بكر محمدٌ بن إبراهيم الفارسي ؛ 


قالا : أخبرنا أبو عمرو بن مطر . حدثنا إبراهيجٌ بن علي » حدثنا يحيى بن 
يحينا + أخبرنا بجع رق اينات عن أبي التيّاح قال : قال رجل 
لعبد الرحمئن بن حَدْشٍ('" : كيف صنع رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّم 
حين كادته الشياطينُ ؟” قال : نعم ؛ تحدّرَتِ الشياطين من الجبال 
والأودية يريدون رسول الله صلَى العليه وسلّمَ » وفيهم شيطان معه شعلة 
من نار يريدٌ أن يُحْرِقَ بها رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠»‏ فلمًًا رآهم 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فزع منهم » وجاءه جبريلٌ عليه السلام » 
فقآ نا ممخية » قن قال اننا اقول 5+ 


5 ه 0 2 0 22 و 0-0 
قال: قل : أعوذ بكلمات الله التامّاتِ اللاتى لا يحاوزهنٌّ بر 


5 وه .د 00 م 00 و 5 
ولا فاجرٌ. . من شر ما خلق وبرَّأ وذرّا » ومن شر ما ينزل من السماء 


ومِنْ شر ما يعرج فيها » ومِنْ شر ما ذرأ في الأرض وما يخرجٌ منها ٠»‏ ومن 
وما اه 8 اولان 2 9 ا رو 

شر فتن الليل والنهار » ومن شرٌ كل طارقيٍ إلا طارقا يَطرّق بخير . 
يمان . 


(0 


علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ عند قوله : ( ما ألزم ) : ( كذا بالأصل ٠‏ ولعل 
الصواب : كما لزم ؛ فإن الاعتراف بالإبداع لازم للاعتراف بالذرء والبرء كليهما ) 
انتهول . 
خَنبّش ‏ بوزان جعفر ‏ : الرجل الكثير الحركة . وفي ١‏ الإصابة » ( 4/ 556-1654 ) 
نقلا عن البزار : ( لم يَرْوِ عبد الرحمئن غيرَهُ فيما علمت ) . 
قال السندي في ١‏ حاشيته على المسند » ( 50١/5‏ ) : ( كادته الشياطين ؛ أي : 
احتالوا لإيذائه ) ؛ يعني : فخسئوا ولم يفلحوا . 
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قال : فَطفّتْ نار الشياطين ؛ وهزمهم الله عرَّ وجلَ”') 


ومني) : 
كال 


قال الله عر وجل : # هل مِن خَلقٍ حير أ [فاطر : ] 

قال الحَلِيميٌ : ( ومعناه : الذي صّف المبدعاتٍ . وجعل لكل 
صنفب منها قَذْراً ؛ فَوٌجد فيها الصغيرُ والكبير » والطويلٌ والقصير . 
والأتيتان والقهيمة + والداتة والطائر :+ والتحيوان والكوات ونولافك في 
أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخَلق ؛ إذ كان الحَلَقُ هيئة 
الإبداع . ولا يعرئ أحدُهما عن الآخر )”© 


١ 5 0000‏ قرف 
وهو في خبر الاسامي مذكور 


5" أخبرّنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . حدثنا أبو عبد الله 
محمدٌ بن عبد الله الصمَّارُ إملاءً ٠‏ حدثنا أبو بكر محمدٌ بن الفرج » حدثنا 
حجاجٌ بن محمد » أخبرني ي أبن جُريج قال : أخبرني إسماعيلٌ بن أميّةَ » 
ع اع ا عن 3 له روا مولن السام هن أي أقرير: 
قال أخذ رشول الله ضلى :عليه وسله ببديءفقال : « خلقّ الله التربة 


)١(‏ ورواه أحمد في ٠‏ المسند» ( ٠) 1١19/9‏ وأبو يعلئ في ١‏ المسند » ( 5844 ) . قال 
الحافظ الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» ( 1١11/٠١‏ ): (رواه أحمدء وأبو يعلى . 
والطبراني بنحوه ٠‏ ورجالٌ أحد إسنادي أحمد وأبي يعلى وبعض أسانيد الطبراني. 
رجالٌ الصحيح ٠‏ وكذلك رجال الطبراني ) ٠‏ ووقع في هامش ( ج ) : ( بلغ ) 

() انظر ‏ المنهاج في شعب الإيمان »( 197/١‏ ) » ولايعرك لا ينفكٌ . 

(؟) تقدمبرقم(50). 
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يوم السبتٍ . وخلقّ الجبالَ يوم الأحدٍ . وخلقّ الشَّجِرَ يوم الاثنين » وخلقّ 
المكروة يوم الثلاثاءٍ » وخلق الثورٌ يوم الأربعاءٍ » وبثٌ فيها الدَّواتٌ يوم 
الخميس ٠‏ وخلقّ آدمّ بعد العصر مِنْ يوم الجمعة آخرّ الخلت » في آخرٍ 
ساعة مِنْ ساعات الجمعة ؛ بعاد النطير إن الليلٍ 0 

رواه مسلم في ١‏ الصحيح » . عن سريج بن يونس ٠»‏ وهارون بن 


عبد الله » عن حجاج بن محمد"" 


ومني : 
خرن 
قال الله عنَّ وجل : ا بَلَ وَهَوَ لق الْعَلِيم4 [يسّ :١م‏ 
ومعناه : الخالقٌ خَلقاً بعد خلقق”) 
ومنى) : 
الصا 
: المركّبُ والمهبّغ » قال الله عزَّ وجل : لمُمْعَ أله الى أَلقر 


1 [النمل : 84] » وقد يكون الصانع الفاعلٌ » فيدخل فيه الاختراع 
والتركيب معا”*' 


. ) ١75 (4 القضاء والقدر‎ ١ ورواه المصنف في‎ )1١( 
(؟) صحيح مسلم (2)11784 وسيأتي تحريرٌ القول في هلذا الحديث فيما سيأتي‎ 
. من قبل الإمام المصنف‎ ) 7557/7 ( 
2) انظر « المنهاج في شعب الإيمان‎ )»9( 
. ) 1954/١ ( » انظر « المنهاج في شعب الإيمان‎ 2) 
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لا" أخبرّنا أبو اللكسين بن شان ببقداد 2( أخبرنا أو ايه عل د 
محمد بن العباس ٠‏ حدئنا محمد بن غالب » حدثنا القعنبئٌ » حدثنا 
0 ءِ ع 
مروان الفزاري . عن أبي مالك الام شجعوي 3 عن ربعي بن حراش ٠»‏ عن 
حذيفة قال : قال سول الله صلّى الله عليه وسلم 0 إنَّ الله عر وجل صنع 


الفا 
قال الله عرّ وجل : # امد نه قاطر لسوت وَاَلْأرَضٍ 4 [فاطر ]١١‏ . 
وذكرناةٌ في خبر الأسامي في رواية عبد العزيز بن الحصين”") 
8" وأخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ٠»‏ أخبرنا أحمدٌ بن سلمانَ قال : 


َ ع ٠.‏ 001 1 + 53 و 3 

قرىئٌ على يحيى بن جعفر وأنا أسمع » حدثنا يحيى بن السكن » حدثنا 
وو 3 3 ع راع 

شعبة » عن يعلى بن عطاء » عن عمرو بن عاصم » عن أبي هريرة : أن ابا 

١ ُ 3‏ 0 8 و 

بكر رضى الله عنه قال : يا رسول الله ؛ علمنى شيئاً أقولة إذا أصبحث وإذا 

أمسيت . 

' رواه البخاري فى « خلق أفعال العباد ؛ ( ص15 )»2 والبزار في « مسنده‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر في‎ .)7١/١( )» /اثام؟ )2 والحاكم في «المستدرك‎ 
) وهو حديث صحيح‎ ( : ) 498/1١ ( » فتح الباري‎ « 
ولا يخفئ عليك : أن كل ما تراه في هنذا الوجود الحادث هو صنعته وحَدَهٌ سبحانه‎ 
وتعالئ ؛ إيماناً كان أو كفراً » طاعة أو عصياناً » ولا يلتبس ذلك إلا علئ من ظَنَّ أن‎ 
. وهو قول الجهمية والقدرية‎ ٠» للعباد تأثيراً في الإيجاد‎ 

30( تقدمت برقم( .)1١١‏ 


7” 


قال : « قل : ( اللَّهُمّ ٠‏ فاطرَ السماواتٍ والأرض . عالمَ الغيب 
والشهادة » رب كل شيءٍ ومليكة ؛ أشهدٌ أنْ لا إلله إلا الله" » أعود بك مِنْ 
شر نفسي » وشرٌ الشيطان وسْرْكه ) . قلَهُ إذا أصبحت ». وإذا أمسيت . 
وإذا أخذت مضحكك )20 

قال الحليميٌ رحمه الله في معنئ ( الفاطر ) : ( إنه فاتقٌّ المرتَيق من 
السماءوالأرعن قال اشعما نوع :+ أولم بر الزن كفزوا أن السموت 
ارس حكانا ريها مستي 4ل 80 فنك ركز ن المعترة + كانك 
السماء دخاناً فسوّاها » وأغطشنٌ ليلها وأخرج ضحاها » وكانت الأرضٌ 
غير مدحوّة فدحاها » وأخرج منها ماءّها ومرعاها » ومن قال هلذا قال : 
« أولرَيرٌ اين كُفرُوَأ4 ؛ معناه : أولم يعلموا 

وقد يكون المعنى ما رُويَ في بعض الاثار : فتقنا السماءً بالمطرء 
والأوضن الباك )7 , 


و 
4" وأخيرّناه أبو عبد اللّه عن 3 اخبرنا ابو لكر سداد بن اعون 


)١(‏ ورواه أبوداود (50517). والترمذي (895” ).» وقال : ( حديث حسن 
صحيح )ء وقد تقدم برقم (19)ء وقوله (شركه ) ؛ يعنى : ما يدعو إليه 
ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى » ويروئ بفتح الشين والراء ؛ يعني حبائله 
ومصايده . انظر ١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر » ( 1509/7 ) . 

(؟) انظر ‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 144/١‏ ) » وهلذا الأثر سيسنده المصتف عن 
سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ ورواه الطبري في « تفسيره » ( 477/1١8‏ ) عن 
عكرمة وعطية العوفي . 

(9) رواه في « المستدرك 3837/5014 ) . 
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افق أبالوية »تدكا مده ب موسي الأسدق > حدها خادة رن حو 
حدثنا سفيانٌ » عن طلحةً . عن عطءٍ » عن ابن عباس في قول الله تباركَ 
وتعالل ٠‏ © أَوَلوَ بِرَ لين كُفَيْوأ دلوت وَاليصَ كان ربد مدقتو 4 
قآل 6( فهك السعاء بالقيت. + و نفك الأرطن بالنباني )01 


سه 


قال الحليميٌ : ( والإقرارٌ بالإبداع يأتي علئ هلذا المعنئ 


كاله انو سلينان 0 
خلنق 4 كقزاله عرا ويا :عسولا فيد ل الى فَطْرَكُم أَولّ 2 
ل 


اع اخرية بقن الي ايان« الحظاة ,ريده الله :بال11.٠الحيرين‏ 
الحسنٌ بن عبد الرحيم . حدثنا عبد الله بن زيدانَ قال : قال أبو رَوْقِ ‏ 
عن ابن عباس : ( لم أكن أعلم معنئ « فَاطِر أَلسَمْوتٍ وَالْأرَضٍ» [الأنعام : 14] 
حتى اختصم أعرابيانِ في بئر » فقال أحدهما : أنا فطرثها ؛ 


انتتحدثت حفرَّها 0 


» الدر المنثور »؛ ( 5785/0 )» وقد عزاه إلى الفريابى » وعبد بن حميد‎ ١ انظر‎ )١( 
ْ . والبيهقي‎ ٠ والحاكم‎ 
. ) ١95/١ ( » انظر « المنهاج في شعب الإيمان‎ (0) 
. ) 9/17 /١()» (؟) انظر « شأن الدعاء »( ص١٠ ) » وه أعلام الحديث‎ 
- ورواه الطبري‎ ») 7١54/١ ( » انظر « شأن الدعاء »( ص١٠ ) ». وه أعلام الحديث‎ )4( 
ك دا‎ 


ومثي): 
البارئ) 


ع سر ار ها مع 


قال الله تعالئ 8 00 وهو الدك دوا لكان نم ميد 4 [الرليم :37] . 


ا 0 
وهو في رواية عبد العزيز بن الحصين 


قال أبو سليمان الخطابئٌ فيما أخبرث عنه : ( معناةً معنى المبديْ . 


يقال : بدأ وأبدأ بمعنئ واحد ؛ وهو الذي ابتدأ الأشياء مخترعا لها من غير 


أصل 5 


ومئيا: 


وج سا 160 7 عد 
قال الله تعالئ : # هْوَآسّه ألْحَِقٌ الْبَارِئ الْمصَوّر 4 [الحشر : 14] . 


ع 1 3 فرق 
ورويناه في حبر الاسامي 


قال الحَليمئُ رحمه الله : ( معناه : المهيّئ لمناظر الأشياءِ 


01 
على ما أراده من تشابه أو تخالب”'' » والاعتراف بالإبداع يقتضي 


04 


فى ١‏ تفسيره »( 187/١١‏ ) » وانظر « الدر المنثور » ( ؟/ 558 ) . ( لا/ ”7 ) . 

.)٠ ١ لعدمك ور‎ 

انظر ١‏ شأن الدعاء » ( ص١ ٠١‏ ) . 

المتقدم برقم (5). وقال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ ' 

( ص48 ) : ( والله تعالئ خالقٌ من حيث إنه مقدّرٌ » وبارئٌ من حيث إنه مخترع 

مُوجد ٠١‏ ومصوّرٌ من حيث إنه مردّبٌ صورٌ المخترعات أحسنّ ترتيب ) 

إذ قال سبحانه: 8# هُوَ الى يبو مكُرْ ف لأساو كِِنَ ]44 [آل عمران : 3]» قال حبجةء- 
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الاعتراف بما هو من لواحقه ) . 

وقال الخطابيٌ : ( المصور : الذي أنشأ خلّقهُ على صور مختلفة ؛ 
ليتعارفوا بها » ومعنى التصوير : التتخطيط والتشكيل » وخلق الله عرَّ وجل 
الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خِلَقٍ ؛ جعله علقة » ثم مضغة ٠‏ ثم 
ومعرنة ا رع ماكر ايرب رداك أكرو ري ابروا 
ويتميّرٌ عن غيره بسمّتها ؟ 7 فَتَبَارَك أله أَحْسَنْ الْقِينَ4 [المؤمنون : 14] )0 . 

-١‏ أخبرّنا أبو الحسين بن بشرانَ ببغداد » أخبرنا إسماعيلٌ بن محمد 
الصناز + حدق الخمك دو معي« التكادية حدقا عية الوق "ام أشيرنا 
معمرٌ » عن الزهريٌ قال : أخبرني القاسمٌ بن محمد : أن عائشة أخبرته : 
أن رسول الله صلَّى الل“عليه وسلَّم دخلّ عليها وهي مستترةٌ بقرام فيه صورة 
ايز 7م اسلو وني مادم أمو إل الورام موتك ياه قم اوال.؟ 
0 إِنَّ مِنْ أشدٌّ الناس عذاباً يوم القيامة الذينَ يُشبّهونَ بخَلقٍ الله عن وجل 0 


-2 الإسلام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص١1‏ ) : ( وأما اسم المصور : فهو له 
من حيث رَتََبَ صور الأشياء أحسنّ ترتيب » وصوَّرها أحسن تصوير » وهلذا من 
أوصاف الفعل » فلا يعلم حقيقته إلا من يعلم صورة العالم على الجملة ثم على 
التفصيل. . . ) إلى نكال في نه عدا العرنيي» ( وهلذا الترتيبٌ والتصوير 
موجودٌ في كل جزء من أجزاء العالم وإن صَّعْرَ ء حتئ في النملة والذرّة » بل في كل 
عضو من أعضاء النملة ) 

4 انظر : شأن الدعاء ؛( ص ١ه‏ ) . 

(؟) رواهفي «١‏ المصنف )١91585("“‏ 

() القرام : الستر الرقيق . انظر ١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 49/5 ) 
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رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن إسحاق بن إبراهيمَ وعبدٍ بن حميد . 
د 00 ا شقوت 2 20 
عن عبد الرزاق”'' » وأخرجّهُ البخاري من وجه آخرٌ عن الزهري 


7 أخبرّنا أبو عمرو محمدٌ بن عبد الله الأديبٌ ء أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيليٌ » أخبرنا أبو يعلى”" . حدثنا أبو خيثمة » حدثنا جريرٌ ٠‏ عن 
2 ع - واء ع 3 2 - 
عمارة » عن أبي زرعة قال : دخلث أنا وأبو هريرة دارا تبنئ بالمدينة 
لسعيدٍ أو لمروان . 
قال : فتوضاً أبو هريرة وغسلَ يديه حتئ بلغ إِبْطيه » وغسل رجليه 
حتئ بلغ ركبتيه » فقلتُ : ماهلذا يا أبا هريرة ؟! قال : إنه منتهى 
الجلية . 
5 00 0 ل 5 9 ون 0 8 
قال : فرأئ مصوّراً يصرّرُ في الدار ! فقال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و ) قال الله" شارك وتعالل : ومَنْ أظلم ممّن ذهب يلق 
: 4 0 1 2 
كخلقى ؟! فليخلقوا حبّة » وليخلقوا ذَرَّةَ ؛ . 
رواه مسلم في ١‏ الصحيح »© عن أبي خيثمة » وأخرجاه من حديث 
7 
محمد بن فضيا » عن عُمارة بن القعقاء”*) 
للك صحيح مسلم (ا١١١2)1,‏ وكانت رضي الله عنها قد سترت بهلذا القرام سَهُوة ؛ 
أي + كوة + أو ما يشبه الخزانة يكون فيه المتاع » والمراد بالتماثيل : التصاوير » 
وانظر ١‏ شرح صحيح مسلم 88/١501‏ ) . 
فيك صحيح البخاري ( 0504 .6 ,2)1١١9‏ وانظر تفصيل القول في هلذه التصاوير في 
« فتح الباري »( 7817/٠١‏ ) . 
ضرق رواه في ١‏ مسنده “© (/ 1١85‏ ) . 
00 صحيح مسلم ( 5١١١‏ ) من طريق أبي خيثمة ٠»‏ ورواه البخاري ( 559/ ) . ومسلم- 
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وهو في خبر الأسامي 


ومئيا: 


لتشير 


1 رس 


قال الله عرَّ وجل : # فأخذتم أخذ خَدَ عر مُقَكدِرٍ4 [القمر : ١‏ 


000) 


قال الحليميٌ : ( المقتدرٌ : المظهرٌ قدرتة بفعل ما يقدر عليه » وقد 


كان ذلك من الله تعالئ فيما أمضاهٌ » وإن كان يقدرٌ على أشياءَ كثيرة لم 


يفعلها ولوقاة لفعليا + لاعن ذلك أن سكو 7 


وقال أبو سليمان : ( المقتدرٌ : هو التامٌ القدرة » الذي لا يمتنع عليه 


شيء » ولا يحتجرٌ عنه بِمَنَعَةَ وقوة ) ووزله : مُفتَعلٌ من القدرة » إلا أن 
0 ع اط اع ىّ 17 5 5 0 

الاقتدار أبلغ وأعم ؛ لأنه يقتضي الإطلاق ٠»‏ والقدرة قد يدخلها نوع من 

التضمين بالمقدور عليه )7") 


00 
00 
وف 


١١/571١(‏ )ء وسعيد المذكور : هو ابن العاص ٠»‏ ومروان : هوابن الحكم ؛ 
وانظر « فتح الباري » ( 387/١٠١‏ ) » وقال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري ( 
(1877/8): («يخلق كخلقي ؟!)؛ أي : فعل الصورة وحدها لاا من كل 
الوجوه ؛ إذ لا قدرة لأحد علئ خلق مثل خلقه تعالئ » فالتشبيه في الصورة وحدها , 
وظاهره يتناول ماله ظلٌّ » وماليس له ظل ٠‏ فلذا أنكر أبو هريرة رضى الله عنه 
ما نقش فى سقف الدار ) ْ 

لتقل م نرف 1د 

انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 195/١‏ ) . 

انظر « شأن الدعاء ؛ ( ص26 ) . والمعنئ : أن إطلاق لفظ ( المقتدر ) يومئ 


بإطلاق القدرة ؛ بينما نعنّهُ بالقدرة وحدها محتملٌ للتخصيص ؛ كأن يكون قادراً على - 
أ الما 


ومار): 
اللو أت 

والمليكُ فى معناه . 

قال الله عزَّ وجل #مَنَحَلَ أنه لْمَلِكُ أَلْحَقّ * [طه : 114] » وقال 
« عِنْدَ مَلِيكِ مُمَتدِرٍ4 [القمر : 0ه] . 

قال الحَليمِئٌ : ( وذلك مما يقتضيه الإبداعٌ ؛ لأن المبدع هو المخرج 
للشيء من العدم إلى الوجود » فلا يُتَوهَّمٌ أن يكون أحد أحق بما أبدع 
منه » ولا أولئن بالتصرّف فيه منه » وهلذا هو الملكُ . 

وأغا المليك شيو فاق السسانتة :"ذلك قيما مسا قدا يضر 
ويكبرُ بحسّب قَدْرٍ المَسُوس وقدْرٍ السائس في نفسه ومعانيه » وأما مُلْكُ 
البارئ عزَّ اسمه : فهو الذي لا يُتَوهّمٌ مُلكْ يدانيه » فضلاً عن أن يفوقه ؛ 
ه إِيّاهُ بعد أن لم يكن . 
و 


ولا يخشئ أن يُنزِعَ منه أو يُدفمَ عنه » فهو المُلك حقاً » ومُلِك مَنْ سواه 


لأنه إنما يستحقة بإبداعه لما يسوسّة ٠‏ وإيجاد 


2) ٠ 
) مجاز‎ 
و‎ 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنى أبو بكر بنْ عبد الله » أخبرنا‎ 57 
ال دو اعفان © عدت بحري" بل عرزت يد الاين هه هارن‎ 
خلق الطاعات دون المعاصي » جل ربّنا وعد‎ - 


[ه6 يعني : حرملة بن يحيى التُجيبي ؛ صاحب الإمام الشافعي ٠‏ وأروى الناس عن - 
مرا 


نوسن :جا عن انق شيا قال شذنى ابن السقب* أن آنا فونه كان 
يقول : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ يقبضٌ الل" الأرض يوم 
القيامة » ويطوي السماءَ بيمينه ٠‏ ثم يقولٌ : أنا المَلكُ . أينَ ملوكٌ 


الأرض ؟! »2 . 


ابن صالح عن ابن وهب 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح ا عن حرملة”'' » ورواه البخاري عن أحمد 
2020 


5 أخبرنا أبو على الرُوذْباريٌ » وأبو الحسين بن الفضل القطان » 


- 


واوضية” الله الكسيين بحن عدن ذم زهان 6 وأنو معي فيد اشديق اح ين 
عيذ الجتان + قالوا :'حدثنا إسماغيل. بن محمد الصَفارٌ + 'عخدثنا الحسة 


سد عدوي" و 0 رايت 


ف" » حدثني محمد بن صالح الواسطئٌ » عن سليمانَ بن 


ع و 


واعة 


عبد الله بن وهب . انظر « تهذيب الكمال » ( 018/85 ) . 
صحيح مسلم ( 71/81 ) . 
صحيح البخاري ( 75857 ) . 
رواه فى « جزئه ») ( 9 ) . 
علق التاق الكوترى رحج اللا قال لااقاك ارخ سع لآ يوون ماقي 
وانظر « ميزان الاعتدال » ( 5١17/7‏ ). للكن قال الحافظ في « هدي الساري » 
( ص ١#؛‏ ) : ( قال ابن سعد : ١‏ كان ثبتاً قليل الحديث » ولا يحتجُون بحديئه » ع 
كذا قال . وهو كلام متهافت ؛ كيف لا يحتجون بحديئه وهو ثبت ؟! ) 2 وقد وثقه 
الشسافى:». ورور له الخساعة غبواالغرمدئ » :وانظر #اتيكتيت الكتان) 
(مراده). 
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« إنَّ الله عرَّ وجل إذا كان يوم القيامة جمع السماواتٍ السبعّ والأرضينَ 

ماه 5 2 7ه 3 ع 00 0 بع 50 و 
السبع في قبضته , ثم يقول عر وجلّ : أنا الله » أنا الرحمئنٌ ٠‏ أنا الملك . 
أنا القَدّوسِنُ , أنا السلام . أنا المُؤمنُ . أنا المُهيمنٌ » أنا العزيرٌ » أنا 
الحبّارٌ , أنا المتكيّد . أنا الذى بدأث الدنيا ولم تك شيعاً . أنا الذي 
أعذتها . أينَ الملوك ؟! أينَ الجبابرةٌ ؟! 2 . 


: ع ل 000 
وفى رواية ابن بَرُهان : « اعيد 


قات اعون ارهن ان "جايو يع أعيونا" “انو كن ا سات 
الققية : أعدرنا ىذ عرس > عنارها ابيرق 197 +4 تعزتنا مان + 
حدثنا أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة قال : قال وشنول الله 
على عليه ريل ون اعم الأسباوعنة شرام وس رط تيكل 
مَلِكَ الأئلاك » . 


قال سفيان : ( شَاهَانْ شَاهُ ) » قال الحميدي : ( أخنم : أرذلَ )47 . 


)001 يعني : بدل ( أعدثها ) » ورواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ١5‏ ) » والخطيب في 
« تاريخ بغداد»( 7١/5‏ ) . 

220( رواه في ١‏ المستدرك ) ( 4/ 51/4 ) . 

ف رواه في « مسنده » ( ١١71‏ ) ء وفيه قول سفيان الاتي عقب الحديث . 

(#4) رواه اليخاري 55١5(‏ )2 ومسلم 5١17(‏ ) من طريق سفيان بن عيينة ٠»‏ وقال 
الحافظ اين حجر في ١‏ فتح الباري »؛ ( 489/١٠١‏ ) : ( وقد فسره بذلك الحميدي 
شيخ البخاري عقب روايته له عن سفيانَ ؛ قال : « أخنع : أذلّ » ) كذا دون راءء 
كما جاء مصححاً في هوامش جميع النسخ . وشاهان شاه كذا بالفكٌ ‏ : بمعنئ - 
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75 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا محمد بن يعقوب » حدثنا 


ع 5 و 
محمد بن محمد بن رجاءٍ » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا سفيان ء 


عن أي لزنا : عن الأعرج . عن أبي هريرة ون )0 أخنم اسم 
عندٌ الع : عبدٌ تسمّى ملك الأملاك ؛ لا مالك إلا الله » . 


رواه البخاري في « الصحيح » عن علي بن عبد الله » ورواه مسلم عن 


ا ا 
5 0 


بن دنا 07 50 #“وأبو اليفسين :بن الفغتل القطان 6 


وأبو عبد الله بن بَرْهانَ » وأبو محمد عبدٌ الله بن يحيى بن عبد الجيّار ؛ 


لاسو نواعتن "و اتحمة اعد ذو جيدها الحم ا اع انج 


حدتا ماعل ين عتافن عن محمد بو :زياد الألمات من أبن ,شد 
الحَبْرانيَ قال : أتيثُ عبد الله بنَ عمرو بن العاص فقلت : حدننا نا 
سمعت رسولٌ الله صلَى اله عليه وسلّمَ ؛ فألقى إلىّ صحيفة . فقال 
عاذ اما كنت لى تينو الله ضلئ الل عليه وسلم + 


0010 


200 
فرق 


ملك الملوك ٠‏ بتقديم المضاف إليه على المضاف عند الأعاجم . 
هي كذلك في ١‏ صحيح البخاري » أيضاً . وهنذه الألفاظ من نحو : ( رواية » يبلغ 
به » يَنْمِيه » يرفم الحديث ) إذا قيلت عند ذكر الصحابي فهي من قبيل المرفوع ٠‏ وإذا 
قال الراوي عن التابعي : ( يرفع الحديث . رواية. .. ) فذلك مرفوع مرسل » والله 
أعلم . انظر « مقدمة ابن الصلاح »( ص50 ) » و« تدريب الراوي »( 3١7/١‏ ) 
صحيح البخاري ( 77605 ) » وصحيح مسلم ( 7١4‏ ) . 
رواه في ١‏ جزئه »( 86 ) 

ابض 


قال فنظرثٌ . فإذا فيها : إن أبا بكر الصديق قال : يا رسول الله ؛ 
علمنى ما أقولٌ إذا أصبحتُ وإذا أمسيثٌُ » فقال : ١‏ يا أبا بكر ؟ قل : 
اللهمّ . فاطرٌ السماواتٍ والأرض ٠‏ عالمٌ الغيب والشهادة . لا إلله إلا 
ل 7 ركان 2 23 2 03 1 © .ث2 )[اهد 8 
أنت » رت كلّ شىءٍ ومليكَةٌ ؛ أعوذ بك مِنْ شرٌ نفسي ٠‏ ومن شر الشيطان 


عه 5 كسا .م 2 كه ع وي للك 
وشركه 2 وان اقترف علئ نفسي سوءا 2 أو أجرَّهُ إلى مسلم ( 


اا 0 5 20 
وروي ذلك من وجه اخرّ عن عبد الله بن عمرو 


: 5 0 كزدرة 
ورويناه فيما مضئ من حديث ابي هريرة 
وقوله في هلذه الرواية : ( هلذا ماكتبّ لي ) ؛ يريد : ما آمرَ 


بكتابته » أو أملاة . 


عالت الل 


وقد روينا في خبر الأسامي : ( مالك الملكِ )2*7 


)00 رواه الترمذي ( 5079 ) وقال : ( هلذا حديث حسن غريب من هلذا الوجه ) . 

(؟) رواه أحمد في ١المسند» ١17١/7(‏ )» ولفظه : ( أن أبا عبد الرحمئن الحبُلي 
قال : أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاساً ٠‏ وقال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا ؛ يقول : ١‏ اللهم » فاطر السماوات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشهادة . 
أنت رش كل شيء » وإلله كل شيء » أشهد أن لا إلله إلا أنت » وحدك لا شريك 
اكه وان مكمدا عيدك ووسرللك © والماككة يشتهدون + اعود يك ننه الشيطاة 
وشزكهء وأعوذ بك أن أقترف علئ نفسي إثماً ٠‏ أو أجرَّهُ على مسلم ») . قال 
الحافظ الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد) ( ١١5/٠١‏ ): (رواه أحمد. وإسناده 
حسن ). 

(9) تقدم برقم (9؟). 

.)١7(مقربمدقت‎ ):( 


8 2 و 

قال أبو سليمان الخطابنٌ رحمه الله فيما أخبرث عنه : ( معناه أن 
الملك بيده يؤتيه من يشاء ؛ كقوله : # كل النَّهُمَّ مَيكَ اَلْمْكِ تَوْقَ المللك من 
#6 الا م في <* سه 
تَعَاءُ وتفرع الْمُلَلك مِمَن تَمَآمُ 4 [آل عمران : +7]7) 


وقد يكون معناه مالك الملوك » كما يقال : رتٌ الأرباب ٠»‏ وسيّد 
السادات . 


وقد يحتمل أن يكون معناه : وارث الكلك يوم لا يدّعي المُلْكَ 
مدّع » ولا ينازعُةُ فيه منازع ؛ كقوله : 9 الْمُكُ يَْيَِذٍ لحن يعن * 
ا 0 
ومني : 
بار 
قال الحليمئٌ : ( في قولٍ مَنْ يجعله من الجَبْرِ الذي هو نظير 
الكو”" ؛ لأنه يدخلٌ فيه إحداث الشيء عن عده”*؟ ؛ فإنه إذا أراد وجود 


: والمُلك ها هنا‎ ( : ) 58١ قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص‎ )١( 
. ) بمعنى المملكة . والمالك : بمعنى القادر التام القدرة‎ 

(؟) انظر « شأن الدعاء 4( ص١4‏ ) . ووقع في هامش ( ج ) : ( بلغ ) 

(6) يقال : جبره وأجبره » كلاهما بمعنى ١‏ وقيل : الثلاثي لغة تميم » وكثيدٌ من 
الحجازيين يقولونها » قال العلامة الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة»؛ 4#/١١(‏ ): 
( وكان الشافعي يقول : « جبره السلطان » بغير ألف . وهو حجازيٌ فصيح ) . ثم 
قال : ( غير أن النحويين استحبوا أن يجعلوا « جبرت »© لجبر العظم بعد كسرهء 
وجبر الفقير بعد فاقته » وأن يكون الإجبار مقصوراً على الإكراه » ولذلك جعل الفراء 
« الجبّار » من « أجبرت ؛ »ء لا من « جبرت »2 ) 

(5) بيان لوجه الإجبار في اسمه سبحانه . 
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كان" +« ولم يشخلت كوية عن حال إرادتة .ولا يمكرة فيه غية ذلك :+ فيكون 
فعله له كالجَيْر ؛ إذ الجبرٌ طريقٌ إلئ دفع الامتناع عن المراد » فإذا كان 
ما ريده البارئ جلّ وعرّ لا يمتنمٌ عليه. . ا ٠‏ وقد 
قال الله عرَّ وجل : « م أستوهة إِلَ أل و محا َمَالَ لا رض أَنْنيَا طَوْعًا أو 
كرا فالتا أَيناطآبينَ4 فصت : . 

وقد قيل في معنى الجبار غيدُ هاذا » فمن ألحقةٌ بهنذا الباب لم يميرُهُ 
عن الإبداع , وجعل الاعتراف له بأنه بدي افكرافا لياه عر 050 

وقال أبو سليمان الخطابيٌ فيما أخبرث عنه : ( الججّارٌ : الذي جبر 
الفلق صلل .ها أراذ من أمره وني قال لاني الساطان واس ابا للف 

ويقال : هو الذي جبر مفاقِرٌ الخلّقٍ » وكفاهم أسباتٍ المعاش والرزق . 

ويقال : بل الجبّارٌ : العالي فوق خلقه ؛ من قولهم : تجيّرَ النباثُ ؛ 
إذا علا )00) 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو منصور التُّضرويٌ . حدثنا 
أحمدٌ بن نجدة » حدثنا سعيدٌ بن منصور . حدثنا أبو معشر » عن محمدٍ 
لوكس فان» كن شين اكات » اند يجن الجلق عن مزلي © 

8 #© 2 

. ) 198/١ ( » المنهاج في شعب الإيمان‎ ١ انظر‎ )١( 


0( انظر « شأن الدعاء » ( ص8؛ ) » وزاد : ( واكتهل ٠‏ ويقال للنخلة التي لا تنالها اليد 
ولا ابا 
() رواه أبو بكر الخلال في « السنة » ( //001 ) من طريق سعيد بن منصور . وانظر 
« الدر المنثور ١517/80»‏ ) . 
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1 
يك 


عر 
3 
1 


0 


كلاش ؟ 


فرق نري لكي غرى لض 


0 


ب 


دس عو 
ا ركش 


ع 


فيج 


اه رط لط ) ري )رطفا رط رف ) الو ل دنر 


0 


+ 


انق ا طورش 2 


0 
0 


ف رشن انف 


مه 


ا 


تمع الزانييي و الاعنا الى 
تفي انفييعاشتال بذ" 


م : 
و 
الاجر 
قال الحَليمئنٌ : ( هو الذي لا شبية له ولا نظير » كما أن الواحد هو 
الذي لا شريك له"ولآا عَدِيدَ”© + ولهنذا سكى الله غرّ وجل نفسّة بهنذا 
الاسم ؛ لما وصف نفسّهُ بأنه لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحدّ . 
5 000 3 32 1 < رسام واس 
فكان قوله عر وجل : # لم سََِلِد وَلَمَ يُولدَ # [الإخلاص : *] من تفسير 
قوله : « أحد)ا,ى والمعن : لم يتفرّع عنه شيء » ولا تفرع هو عن 
شيء ؛ كما يتفرع الولد عن أبيه وأمّه » ويتفيَعٌ عنهما الولد ؛ أي : فإذا 
كان كذلك فما يدعوهٌ المشركون إللهاً من دونه لا يجورٌ أن يكون إللهاً ؛ إذ 
كانت أماراثٌ الحَدَثِ من التجرٌّو والتناهى قائمةً فيه لازمة له » والبارئ 
لا يتجرًأ ولا يتناهئ ٠‏ فهو إذاً غير مُشْبهِ إِيَّاهُ » ولا مشارك له فى 
نل 
4 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنى عبدٌ الرحملن بن الحسن 
)١(‏ الحدٌ : العظمة والغنئ ٠»‏ قال تعالئ حكاية : © وَأنم تن جد َناك [الجن 0 
)0( العديدٌ : الندُ والقرّن » وفي ( ج . ه ) : ( عديل ) بدل ( عديد ) 
(6) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 198/١‏ ) . 
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القاضي ٠‏ حدثنا إبراهيمُ بن الحسين » حدثنا أبو اليمان الحكم بن نا 
أخبرنا شعيبٌ » حدثني أبو الزناد » عن عبدٍ الرحملن الأعرج » عن 
ووو :البق قا موس انه بعقان اللا علي وداه مع 
١‏ يقولٌ الله عرِّ وجل : كدي ابن آدمَ » ولم ينبغ لهُ أن يكذّبي”” . 
وشتمني ابن آدمّ ٠‏ ولم ينبغ له أنْ يشتمني ؛ فأمًا تكذيية إيّايَ : فقول : لنْ 
بُعبدّني كما بدأّي , ولي ولح بأهونَ علي مِنْ إعادته » وأمًا شتما 26 
اي : فقولّةٌ : اتخدّ لله“ولداً » وأنا ال“الأحدٌ الصمدٌ ء لم ألد ولم أُولدْ ؛ 
ولم يكن لي كُفُواً أحدٌ » 
رواه البخاري في ١‏ الصحيح » عن أبي اليمان” 


٠ه‏ أخبرّنا محمد بن عبد الله لافطا إملاء”؟' » أخبرنا أبو عبد الله 


محمدٌ بن يعقوت الحافظ » وأبو جعفر محمدٌ بن صالح بن هانئ ؛ قالا : 
حدثنا الحسين ؛ و حول + جا مسد بن طاو جنا الرعيد 

الرازيٌ » عن الربيع بن أنس » عن أبي العالية » عن أَبِيٌ بن كعب : أن 

المشركين قالوا :كيا ججمة 4 انضت لناارئك 6 فأترل "الله تارك توايال -* 


000 رونم في ضعت الحازي 0135( أرا مكيدل ويك عفان العاف ان 
حجر في ١‏ فتح الباري ؛ 79/80 ) : ( تقدم في « بدء الخلق » من رواية سفيان 
الثوري ٠‏ عن أبي الزناد بلفظ : قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أراه ‏ : « يقول الله 
عز وجل » ٠‏ والشك فيه من المصنف فيما أحسب ) . 

00 يعني : وما كان له أن يكذبني ٠‏ ورواية البخاري : « ولم يكن له ذلك » . 

[فية صحيح البخاري ( 491/4 ) » وقوله : ( ابن آدم ) المراد : بعض بني آدم . 

05 رواه في « المستدرك 51٠0/5 (٠‏ ) . 
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+ ول مو ةسراف | يوم يسم 
# فل هو أله أحد :د أللّهُ ألصَََمَدُ4 [الإخلاص : ]1-١‏ . 


قال”'' : الصمدٌ اورم والسارت ر لقر 21 
ل درك وتان اا بعرت ولا قر »ول عن اكيز لجال 
يكن لناكية ولاعةن وطاق كنلي سك #4 وتريق انيه 

قا مشي 

كذا في هلذه الرواية جعل قوله + « لم يِذ وَكَم يلد 23 * وَلَمَ يك 
لَوَكُهُوًا لََدُ4 . . تفسيراً للصمد » وذلك صحيحٌ على قول من قال : 
الصمدٌ : الذي لا جوف له » وهو قولٌ مجاهد في أخرين” " » فيكون هلذا 
الاسم ملحقاً بهنذا الباب » ومن ذهب في :ة تفسؤيف لبد نظا يلاك عليه 
الاشتقاقٌ. . ألحقةُ بالباب الذي يليه 


ومئيا: 


(1) الظاهر : أن القائل هو سيدنا أَبِييٌ بن كعب » وعند الحافظ ابن كثير في ؛ تفسيره » 
( 518/8 ) ما يفيد أن القائل هو الربيع بن أنس الراوي عن أبي العالية . 

(؟) رواه المصنف في « شعب الإيمان» ٠١٠١(‏ ) بهلذا الطريق . ورواه الترمذي 
(74*) من طريق أبي سعد الصغاني . عن أبي جعفر الرازي ٠‏ وسيأتي برقم 
(/ا56). 

© انظر (70/1) . 

(:) فعلى المعنى الأول : تُنفى الجوفية عنه سبحانه » وهو معنئ جزئي من التشبيه » 
فيحسن إلحاقه بالباب الذي نحن فيه » أما إن كان الصمد بمعنئن : من تُصمد إليه 
الحوائج. . فيحسن إيراده ضمنّ الأسماء التي تتبع إثبات التدبير» وانظر .)71/7/١(‏ 

5١ 


قال الله جلَّ ثناؤه : #وَهْوَالْمَلٌ لويم * [البقرة : 168 . 

وذكرناةٌ في خبر الأسامي”") 

1ه وأخيدنا أبو بكر محمدٌ بن الحسن بن فُورَكَ رحمه الله » ايز 
عبد الله بن جعفر بن أحمدَ الأصبهانئٌ » حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا 
أبو داود الطيالسي”" . حدثنا هشامٌ » عن قتادة » عن أبي العالية » عن 
ابن عباس قال : كان النبيئٌ صلَّى الله عليه و لاقو غدل الكرت : لا 
إللهَ إلا الله العظيم الحليمُ . لا إللهَ إلا الله رت العرشٍ العظيم ٠‏ لا إللة 
إلا اهرت السماوات ورت الأرضينَ » ورتب العرش الكريم » . 

أخرجه البخاري ومسلم في « الصحيح »2 . من حديث هشام 
الدسْتوائيٌ وغيره'" 

قال الحَلِيمئٌ رحمه الله في معنئ ( العظيم ) : ( إنه الذي لا يمكن 
الامتناعٌ عليه بالإطلاق ؛ لأن عظيم القوم إنما يكونُ مالكَ أمورهم الذي 
لأ رق وق هارا متا رمعه ومغالفة أنرهن» :إلا آقدو]ن كان كدكاف فقن يلحت 


)١(‏ تقدمبرقم(1). 

(؟) رواه في ١‏ مسنده "( #لالا” ) . 

(7) صحيح البخاري ( 5756 7741 ) » وصحيح مسلم ( 777١‏ )6 ء وروياه من طريق 
سعيد بن أبي عروبة أيضاً . انظر « صحيح البخاري » (1/457). وه صحيح 
مسلم » 770 )ء والدستوائي ‏ بفتح التاء أو ضمها ‏ : نسبةٌ إلى دَسْتوا ؛ كورة 
من كور الأهواز ؛ لبيعه الثياب المجلوبة منها . انظر « إرشاد الساري .)17١/١1(»‏ 

ضرف 


العيدر بافاكد دغل ليها قينا ريده :فوهك ويفييذة جوع تينطاء 
52000 بل قهره إبطاله ء والله جل ثناؤه قاد لا بعجرة شيع 2 
ولا يمكنُ أن يُعصئ كرهاً . أو تشالت او قينا : فهو العظيمٌُ إذاً حقاً 
وصدقاً » وكان هنذا الاسم لمَنْ دونه مجازا )277 
قال أب ميليمان رحمه الله : ( العظيمٌ : هو ذو العظمةٍ والجلال ء 
ومعناهُ ينصرفٌ إلى عِظَم الشأن وجلالة القدر » دون العِظم الذي هو من 
نعوت الأجسام )”") 
وه 
ا 
لعزيز 


قال الله جل ثناؤه : 0 وهو الْعَرِدِرٌ الْحَكِمْ # [إيراهيم ل" 


-- 


1 ع 5 1 ور 
ورويناه فى خبر الاسامى 3 وفى حديث عائشة9 


قال الْحَلِيمِنٌ رحمه الله : ( ومعناه : الذي لا يوصل إليه » ولا يمكنٌ 
إدخال مكروه عليه » فإن العزيرٌ في لسان العرب من العرَّةَ ؟ وهي 


)001 انظر « المنهاج في شعب الإيمان 4 ( ١190/1١‏ ) . 

(9) انظر « شأن الدعاء » ( ص58 ) ء وزاد : ( لما يُوجِد فيها من زيادة الأجزاء » ويقال 
للرجل السيد : هو عظيمٌ قومه » » وفي هامش ( ج ) : ( بلغ ) . 
ونقل الأستاذ البغدادي في « الأسماء والصفات 191١/7501»‏ ) عن الإمام ابن كلاب 
في « نقضه علئ بشر المريسي » أنه قال : ( إن الله تعالى عظيم في نفسه . ولا شيء 
بأعظم منه في الذات » بلا مساحة ولا أقطار » ولا يجوز أن يكون في شيء ) . 

.)1؟١‎ ٠ تقدمابرقم(5‎ )6( 

ضف 


الصلابة”'' ٠‏ فإذا قيل لله : ١‏ عزيرٌ » فإنما يُرادُ به الاعترافٌ له بالقدّم الذي 
لا يتهيّأ معه تغييرُهُ عمًا لم يزل عليه من القدرة والقرّة » وذلك عائدٌ إلى 
تنزيهه عمًا يجوز على المصنوعينَ لأعراضهم بالحدوث في أنفسهم 
للحوادث أن تصيبّهم و تغيّرَهم )""ا 

قال أبو سليمانَ رحمه الله : ( العزيرٌ : هو المنيعٌ الذي لا يُغْلبٌ . 


والعرٌ قد يكونٌ بمعنى الغلبة”" ؛ يقال منه : عَزَّ يَعْرّ » يضم العين من 
و5(:) 


- 


وتات يكون اميس الكيلة والقوة #رقال ننه : عَرَ يَعََّ بفتح العين”*) 
وقد يكون بمعنئ نفاسة القَدْر ؛ يقال منه : عَزَّ الشيء يَعَرٌ بكسر 


)١(‏ وزاد: ( وقيل للحديد : عزيز ؛ لشدّته وتعذّر كسره » وخلافه : الذليل . الذي هو 
في اللسان من الذلة ؛ وهو اللينُ والطواعية » وقيل للمركوب المطواع : ذَلُول ؛ 
لليته وسلاسته ) . 

)١(‏ انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١95/١‏ )» وقوله : ( لأعراضهم ) كذا شكلت 
في ( ب ) » وفي مطبوع الأصل المنقول عنه : ( لاعتراضهم ) » وسيأتي النقل عنه 
قريباً )١10/١(‏ : ( فكما جاز أن يوجدوا بعد أن لم يكونوا موجودين. . جاز أن 
يُعْدَموا بعدما وُجدوا» وجاز أن تتبدّل أعراضهم ٠‏ وتتناقص أو تتزايد أجزاؤهم ) 
وفي ( د ) : ( لاعترافهم ) بدل ( لأعراضهم ) . 

2 وزاد : ( ومنه قولهم : من عرَّبرَ ؛ أي : من غلب سلب ) . 

)05 وزاد : ( ومنه قوله سبحانه : # وَعَزَّنْف أَلْخِطَابٍ4 [صَّ : +5 ) 

(4) وزاد : ( كقول الهذلي يصف العقاب : [من الكامل] 

حتى انتهيث إلى فراش عزيزة سوداءً رَوْنَةُ أنفها كاليخصفٍ 
جعلها عزيزة لأنها من أقوئ جوارح الطير ) » وروثة الأنف : طرف الأرنبة » 
والمخصف : المثقب 
32323 


العين ٠‏ فيتأول معنى العزيز على هلذا : أنه لا يعادلهُ شيء ء وأنه لا مثل 


له والله أعلم )"") 


ما لا عو واد ار لطر م هافن 


ل ل جيُ » حدثنا 


بيد الله بن مِقَسَمٍ » عن عبد الله بن عمرّ قال : قرأ رسول الله صلى الله 


4 ري مه 2ه سر الرثر 


عليه وَسَلّمٌ علئ مثبرة : « # وَمَاهَدَروأً لَه حقٌّ هدرم وَالْدَرَصٌ جَيسِيِصا قْصحُةُ 
يَوْمّ آلِْيكَمَةِ 4 [الزمر + /31] ) #اتعدل وهول اسان انا فلبوروييلة يفول 
همكذا"؟ ١‏ بُمِحّدٌ نفس ؛ أنا العزيرٌ » أنا الجبّارٌء أنا المتكبّه » , 


وستانه ال لخي فنا امون ينال رفن 0 
ومئيا: 
المتى)| ) 
قال الله عرَّ وجل : #الكبير المتعًا صَالِ# [الرعد : 9] . 


. ) انظر « شأن الدعاء ©( ص8‎ )١( 

00 يعنى : يحركها » يقبل بها ويدبر » كما في رواية أحمد » وجاء في رواية النسائي : 
جكذا :+ وبلبطهيلاة» وحمل باللنهيكا إلى الحماء:: 

(6) ورواه أحمد في « المسند » ( 7١/5”‏ ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 549/! ). 
واو حانكفي الستن ف 00/018001 نس طرق عماد و الم وروا سل 
( 15/7078 ) من طريق أبي حازم » عن عبيد الله بن مقسم . 

(4) في ( بٍء د) ١:‏ المتعالي ) ٠‏ وكلٌّ صحيح . 
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ورويناه في خبر الأسابو 7 


قال الحليميٌ رحمه الله : ( ومعناه : المرتفع عن أن يجوز عليه 
نابهر رفن الددية ؟ من الأزواج والأولاد » والجوارح والأعضاء . 
واتخاذ السرير للجلوس عليه » والاحتجاب بالستور عن أن تنفد الأبصار 
إليه » والانتقالٍ من مكان إلى مكان . ونحو ذلك ؛ فإن إثبات بعض هلذه 
الأشياء يوجب النهاية » وبعضها يوجبُ الحاجة ٠»‏ وبعضها يوجب التغيرٌ 
والاستحالة » وشيءٌ من ذلك غيدُ لائق بالقديم ولا جائرٌ عليه )”" 


ومئيا : 
بلطن 


قال الله عرٍّ وجل ٠:‏ هو الول والآخر وهر وَالبَاطنْ 4 [الحديد : ؟] . 


5005 5 اإفرف 
ورويناة في خبر الأسامي وغيره 
0 38 0 وو ع 3 
8ه أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ”*' » أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم . 
ع8 نعي ١‏ 2 

حدثنا أحمدٌ بن سلمة بن عبد الله » حدثنا محمد بن العلاء بن كرّيب 
الهمذانئٌ ١‏ أخبرنا أبو أسامة » عن الأعمكن. عن أبي صالح . عن 
الى كريد لالراة جاتنال رضي انهه إن عوراو نه صلى لداعل 
وسلّمَ تسألهُ خادماً » فقال لها : « قولي : الهم » ربٌ السماوات السبع . 
للك تقدم برقم ١(‏ ) . 
(؟) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 195/١‏ ) . 


حدق رواه فى « المستدرك »)( ١657/9‏ ) . 
كرف 


ورب العرش العظيم ٠‏ ربّنا ورب كل شيءٍ ٠‏ مُنزل التوراةٍ والإنجيلٍ 
والفرقانٍ » فالق الحبٌّ والتوئ ؛ أعودٌ بك مِنْ شر كُلَّ شيءٍ أنت آخذ 
بناصيته ء أنت الأول فليم قبلَكَ شىة ء وأنت الخد فليسسَ بعدَّكَ شيء . 
وأنت الظاهرٌ فليسَ فوقكَ شيءٌ , وأنتَ الباطنُ فليسَ دونك شيء » اقض 
عا الدَّيْنَ ٠‏ وأَغْيْنا منّ الفقر 0" 


رواه مسلم في « الصحيح » عن محمد بن العلاء”") 
قال الْحَلِيمِئٌ رحمه اه( اط + اذى لاي ا ينها تررك 
بكارم انل 


قال الخطابينٌ رحمه الله : ( وقد يكون معنى الظهور والبطون : 06 
لسائز التنكرين ٠‏ واحتجانة عن أبضبان الناظرية :. 


00( صحيح مسلم ( 57/50/15 ) . 

(0) كذا في ( ب ». دء و)ء وفي سائر النسخ : ( يججنٌ ) بالجيم » ونفي الحسٌ 
أعدٌ من نفي الجبنٌ كما لا يخفئ ٠‏ ومولانا جل وعز لا يُحَسنُ مطلقاً ؛ إذ 
المْحَسٌّ مقهور بإدراك الحواس له . حتئ رؤيته يوم القيامة هي إدرالكٌ مخلوقٌ في 
العين أو الوجه أو الذات ٠.‏ لا عن مقابلة ولا عن مماقلة » وإنما أثبت المماسة 
الكرامية والحكمية والجواربية ؛ بمعنئ أنه تعالئ في مكان دون مكان » فردٌ عليهم 
المعتزلة بأنه تعالى في كلّ مكان ٠‏ وهو تقل من خطأ إلئ خطأ » مع أن مراد 
المعتزلة : بالتدبير والعلم » وللكنهم أساؤوا التعبير » قال الأستاذ أبو منصور في 
« الأسماء والصفات »584/506 ) : ( أجمع أصحابنا : علئ إحالة القول بأنه في 
مكان . أو في كل مكان . ولم يجيزوا عليه مماسة ولا ملاقاة بوجه من 
الوجوه ) . 

(5) انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان »( 195/١‏ ) . 

خرن 


وقد يكون معناه ِ العالمّ بما ظهرَ من الأمور . والمطّلمَ على ما بطنّ 


من الغيوب )١()‏ 
لير 
بو م بير 


ومثيا : 

قال الله عرَّ وجل : “9 عدم الْعَيبٍ وََلشَّمْدَةٍ الكبير المتعال» [الرعد: 5]» 
وقال : # وهو الْعَالْكِير © [سيا : 5] . 

ورويناة في خبر الأسامي”") 

5 6 أخبرّنا عمرُ بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة”"' » أخبرنا أبو على 
الرقَاءٌ » أخبرنا علي بن عبد العزيز » حدثنا إسحاقٌ بن محمد المَرزويْ 3 
خا راف بن إسافيل » عن داود بن الخصين » عن عكرمة » عن ابن 
عباس رضن انه ملي ال علية وبك كان بالتهو رين الأوتاع كلو 
ومن الحم : « باسم الله الكبير . و باللء العظيم ؛ ؛ من شر عرق 
(4) وله / 
نعارٍ . ومن شر حر النارٍ ) 

)١(‏ انظر « شأن الدعاء » ( ص88 ) ٠‏ وقال في فاتحة تفسير هلذا الاسم العظيم : ( هو 
المحتجبُ عن أبصار الخلق . وهو الذي لا يستولي عليه توهُّمُْ الكيفية ) » وفي 
هامش ( ج) : ( بلغ ) . 

زفق المتقدم برقم (5) . 

إفرة قوله : ( ابن عمر ) مثبت من ( ب . د » و ) وبعض نسخ الاستئناس . 
إذا صَرَّت دمهُ عند خروجه . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر »( 8١/8‏ ) . 

(5) رواه الترمذي ( 7١1/5‏ ). وقال : ( هلذا حديث غريب . لا نعرفه إلا من حديث 


إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » وإبراهيم يضعف في الحديث. ويروى : ١‏ عرق- 
578 


قال الحَلِيمئُ رحمه الله في معنئ ( الكبير ) : ( إنه المصرّفٌ عبادَهُ 
على ما يريده منهم من غير أن يَرَوْهُ » وكبيرٌ القوم : هو الذي يستغني عن 
لتبذّلٍ لهم » ولا يحتاجُ في أن يُطاعٌ إلى إظهار نفسه » والمشافهة بأمره 
ونهيه » إلا أن ذلك في صفة الله تعالئ جدَّهُ إطلاق وحقيقة » وفيمن دونه 
مجارٌ ؛ لأن من يُدعئ كبيرٌ القوم قد يَحتاجّ مع بعض الناس وفي بعض 
الأمور إلى الاستظهار على المأمور ؛ بإبداء نفسه له » ومخاطبته 
كفاحا”'' ؛ لخشيته ألا يطَيعَهُ إذا سمع أمرَّهُ من غيره » والله جل ثناؤه 
لا يحتاجٌ إلى شيء . ولا يعجرّهٌ شيء )”2 

قال أبو سليمانَ رحمه الله : ( الكبيرٌ : هو الموصوفٌ بالجلال ١‏ وكبّر 
الشأن » فصّعْرَ دون جلاله كل كبير 

ويقال : هو الذي كبر عن شب المخلوقين )"" 

ومني : 5 

8 

قال الله عرّ وجل : «هْوّ أنه الى لآ إِلَإِلَاهْوَ لمك الْتُدُوس اَلمَلَمُ 
لمؤْنُ التُمَتِيت المَزِيدُ الْجَبَادُ الْتَكَيدُ سْبَحَنَ أنه عَنَا 
متركُوت4 [الحثر : 178] . 
يَغّار ؛ ) » وابن ماجه( “87 ) . وأصل اليّعار : صوت الغنم . 
)١(‏ الكفاح : المواجهة عند اللقاء 
زفق انظر « المنهاج في شعب الإيمان 1( ١193/١‏ ) . 
(6) انظر « شأن الدعاء » ( ص77 )ء وفي هامش ( ج) : ( بلغ مقابلة على الشيخ بالأم 


تحاه الكعبة » والحمد لله ) . 
خرف 


ورويناةُ في خبر الأسامي”") 

5 وأخبرّنا أبو عبد الله اللجانط "> بها انو العاسسن ميد يذ 
يعقوت » حدثنا أحمدٌ بن الفضل العسقلاننٌ » حدثنا بشرٌ بن بكر » حدثنا 
الأوزاعيٌ » حدثني أبو عمار #مخدئق أبو أسماء لفحي #بعلاتتق ثوبان 
مولئ رسول الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ إذا أراد أن ينصرف من صلاته. . استغفرٌ ثلاث مراتٍ » ثم قال : 
١‏ الهم ؛ أنت السّلام » ومنكَ السّلام » تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام » . 

أخر جه مسلم في « الصحيح » فو ديف الأرزاع ”7 

قال الحَليمئٌ رحمه الله في معنئ ( السلام ) : ( إنه السالم من المعايب؛ 
إِذْ هي غيد جائزة على القديم ؛ فإن جوازها على المصنوعات لأنها أحداث 
وبدائعٌ » فكما جاز أن يُوجّدوا بعد أن لم يكونوا موجودينَ. . جاز أن يُعْدَموا 
بعدما وُجدوا » وجاز أن تتبدّلَ أعراضهم » وتتناقص أو تتزايد أجزاؤهم . 
والقديمٌُ لا علَّةَ لوجوده . فلا يجوز التغيّرٌُ عليه » ولا يمكن أن يعارضَةٌ 
نقص أو شين » أو تكونٌ له صفةٌ تخالف الفضلّ والكمال )9) 

وقال الخطابيٌ رحمه الله : ( وقيل : السلامُ : هو الذي سَّلِمَ الخلق 
من ظلمه )!*) 

)١(‏ تقدمبرقم(1). 


0( صحيح مسلم ( 59١‏ ) . 
(©) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١55/١‏ ) . 
(4:) انظر « شأن الدعاء ؛ ( ص١4‏ ) . 

3 


وميا : 


م > و سر ره 


قال الله عرَّ وجل : # وها مَوٌ وأو لْقُقَرآةُ4 [محمد . 

ورويناةٌ في خبر الأسامي7' 

قن واعيوناة أب عدن القذ العاف 77 حدثني محمد بن صالح بن 
ا ا 0 
الأَيْلِنُ » حدثني خالدُ بن نزار » حدثنا القاسمٌ بن مُبرور » عن يونس بن 
يزيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن النبيت صلَّى الله 
علية ويل نلو عديى | للأيتشفاد > نال يدا ف# لمش ررك الالسة + 
الرحملن الرحيم ٠‏ مالكِ يوم الدَّينِ » لا إللة إلا الله يفعل ما يريدٌ , 
اللهمّ ؛ أنت الث لا إللة إلا أنتَ الغنوجٌ » ونحنٌ الفقراءٌ ؟؛ أنزل علينا 
الغيث » واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين 0" 

قال الحَلِيميٌ رحمه الله في معنئ ( الغني ) : ( إنه الكامل بما له 
وعنده » فلا يَحتاج معه إلى غيره » ورينا جل ثناؤه بهلذه الصفة ؛ لأن 
الحاجةً نقص » والمحتاجٌ عاجرٌ عمًّا يحتاجٌ إليه إلئ أن يبلعَهُ ويدركه , 
وللمحتاج إليه فضلٌ بوجود ما ليس عند المحتاج » والنقصُ منفيٌ عن 
)01 تقدم برقم 1١(‏ ) . 
إفة رواه في « المستدرك » (١/17؟5”‏ ) 
(0) رواه أبو داود ( ١١97‏ ) عن الأيلي به . وقال : ( هنذا حديث غريب » إستاده 


جيد ) . 


5١ 


القديم بكلّ حال . والعجرٌ غير جائز عليه . ولا يمكنٌ أن يكونّ لأحد عليه 
فضلٌ ؛ إذ كل شيء سواه خلقٌ له وبَدْعْ أبدعه”"© ؛ لا يمل من أمره 
شيئاً » وإنما يكون كما يريدٌ الله عرَّ وجل ويديّدهُ عليه » فلا يُنوهّمٌ أن 
يكون له مع هنذا اتساعٌ لفضْلٍ عليه )”") 


ومثر): 
استبوح 
أخبرّنا أبو الحسين بن بشرانَ » أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو 
ا ا 00 
عق كناد ة عن كلتق عن فايعة + أنتوسول انه على :اننا غلم روسل 
كان يقول في ركوعه : ١‏ سيُوحٌ قوسن » رت الملائكة والروح » 
قال" : فذكرثُ ذلك لهشام الدَّسْتوائيٌ » فقال : ( في ركوعه 


وسجوده ) . 

أخر جه مسلم فى « الصحيح ) من حديث شعبة » وهشام . واين 
/ )2 
بي عروبه 


قال الحَلِيمِيٌ رحمه الله في معنئ ( السبّوح ) : ( إنه المنرَّهُ عن 


)١(‏ البَدذع : المحدّثء من بَدَعَ الشيء بَدعاً ؛ أنشأه وبدأه » كابتدعَهُ » وبدع وأبدع 
بمعنى هنا . انظر « تاج العروس »( ب دع ) . 

(؟) انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان »2 ( 1937/١‏ ) . 

إفوف بعني : شعية . 

2 صحيح مسلم ( 181 ) . 


المعايب والصفات التي تعتور المُحدَثينَ من ناحية الحَدَثِ » والتسبيحٌ : 
الععية )10 

4- أخبرّنا أبو طاهر الفقيةٌ » أخبرنا أبو بكر القطانٌ » حدثنا أحمدُ بن 

3 و 
يوسف السلمئٌ » حدثنا محمدٌ بن يوسف الفزيابيئٌ » حدثنا سفيان ٠‏ عن 
عثمان بن مَوْهَبٍ » عن موسى بن طلحة قال”" : سثل النبيئٌ صلى الله عليه 
وسلّمَ عن التسبيح ٠‏ فقال : ١‏ تنزية الل عَن السوءٍ ) 

ا 1. (5) 

هلذا منقطع »ء وروي من وجه اخر 

أختيوّنا أبو غيل :الله اللحافظ"*" غ خدنا أبو كر ين إسحاق + 
5 . و قر : م م> عي ع ءِ 
أخبرنا علئيٌ بن عبد العزيز » وزياد بن الخليل التَسْتَريٌ » ومحمد بن أيوت 
البجلئٌ ١‏ وكيد ين شناذان الجوهريٌ » ومحمدٌ بن إبراهيم العبديٌ ؛ 
قالوا : حدثنا عبيد الله بن محمد القرشييٌ التيمئٌ (ح ) . 

وحدثنا أبو محمد عبد شين يوست إملاء + :وبق تحمل الحسل ين 


أحمد بن فراس قراءةً عليه بمكة ؛ قالا : أخبرنا أبو حفص عمرٌ بن محمد 


010( انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١91/١‏ ) 

(؟) موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي » أبو عيسئ » تابعي ثقة جليل ٠‏ يقال : إنه ولد 
فق عوذا لدي ساك الله عله وندك + انظر لاتترري اهديب الزن 881 1 

(6) يعني : مرسلاً ؛ فقد تقدم أن موسى بن طلحة لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وإن وُلدَ في زمنه » وكذا رواه مرسلاً الطبري في ١‏ تفسيره » ( 35/١18‏ ) . والطبراني 
فى « الدعاء » هاا :ه/ ١‏ ) 

ل بن موطف مهن مولا طيسة ا بزوعزي اله رضين الله .. 

.)069٠١١/١(6» المستدرك‎ ١ رواهفى‎ )4( 

١ ١ 


الجمحي ١‏ حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا عبيد الله بن محمد 
ال حدثنا عبد الر حملن بن ل » حدئلئنا - جعفر بن 
بعليمان؟ "بعد كا اطلحة ب رحد بن طلحة » عن أبيه » عن طلحة بن 
عبيد الله قال : سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير 
( سبحانٌ الله ) » فقال : ١‏ هو تنزية الله عر وجل عن كل سوءٍ ب 
ومني) : 
اومس 
الاك أخيزنا ابو تو بن تقاف © اعون أوتعلة الذكاء :4 أخبونا عل رق 
عبد العزيز » حدثنا أبو نعيم الفضلٌ بن ذكِينٍ » حدثنا نونس بن 
أبي إسحاق » حدثني المنهالٌ بن عمرو » حدثني علينٌ بن عبد الله بن 
العباس . عن أبيه » فذكر الحديثٌ في مُبِيته بو سس يه 
عليه وسلَّمَ » قال فيه : فتقدّم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ فنامٌ حتئن 
)١(‏ وهو القرشي التيمي المارٌ ذكره » والعيشي : نسبة إلى عائشة بنت طلحة ؛ لأنه من 
ذريتها . انظر « تقريب التهذيب »( ص7305 ) . 
(؟) الطلحيٌ ؛ نسبة إلى سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . انظر « ميزان الاعتدال ؛ 
(؟/لاهه ) » وه لسان الميزان )( ه/لاة ) . 


(*) الذي في ١‏ المستدرك » ( 207/١‏ )- والمصنف يروي هلذا الحديث عن صاحبه - 
هنا : هو حفص بن سليمان ٠‏ لا جعفر بن سليمان » وهو كذلك في جميع النسخ 
المعتمدة » وانظر « الكفاية » للخطيب البغدادي ( ص8؟١5؟‏ ) . 

(4») ورواه البزار في ١‏ مسنده » ( 96٠‏ ) وقال : ( وهلذا الحديث لا نعلمه يرو عن 
طلحة متصلاً إلا من هلذا الوجه ٠‏ وبهلذا الإسناد ) » والطبري فى «# تفيره» 
75١/15 (‏ )ء والطبراني في ١‏ الدعاء »( ١181١‏ ) . 
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سمعثُ غطيطةٌ ٠‏ ثم استوئ علئ فراشه » فرفع رأْسَّهُ إلى السماء فقال : 
« سبحان الملكِ القَدُوسٍ » ثلاث مرات » ثم تلا هلذه الآيات من آخر 
سورة ( آل عمران ) حتن ختمّها » وذكر الحديث1(7) 

قال الحليمئيٌ رحمه الله : ( ومعناه الممدّحٌ بالفضائل والمحاسن . 
لتحيو شبد لي اصبريع سرح 1 والصيوع بقار في صيرخ 
التقديس ؛ لأن نفيَ المذامٌ إثباتٌ للمدائح ؛ كقولنا : « لا شريكٌ له 
ولا شبيه » إثباث أنه واحدٌ أحد . وكقولنا : ١‏ لا يعجرُهُ شيء > إثباث أنه 
قادرٌ قوي ٠»‏ وكقولنا : ١‏ إنه لا يظلمُ أحداً » إثباث أنه عَدْلُ في حكمه . 

وإثبات المدائح له نفيٌ للمذام عنه ؛ كقولنا : « إنه عالمٌ » نفيٌ للجهل 
نهد واكقرلنا 92 رن قادة اوت لطن عن 

إلا أن قولنا : « هو كذا » ظاهرْهٌ التقديس . وقولنا : « ليس بكذا ») 
ظاهرُهُ التسبيح » ثم التسبيح موجود في ضمن التقديس ٠»‏ والتقديس 
موجودٌ في ضمن التسبيح » وقد جمعٌ الله تبارك وتعالئ بيتهما في سورة 
( الإخلاص ) ؛ فقال عر اسمه : #قُلّ هو أله أحدٌ * أللَّهُ ألصَمَد » 
[الإخلاص : 19-١‏ » فهلذا تقديسٌ » ثم قال : # لم يد وَلَمْ يُولَدَ * وَلَمَ 
َي لَه فوا أَحدٌ * الإخلاص : :]2 فهلذا تسبيحٌ ٠‏ والأمران 
راجعان إلئ إفراده وتوحيده » ونفي الشريك والشبيه عنه )") 


)» المعجم الكبير‎ ١ ورواه الحاكم في « المستدرك » ( 5750/9 ) . والطبراني في‎ )١( 
)757*5/٠١( 


(؟) انظر « المنهاج فى شعب الإيمان » ( 1917/١‏ ) . 
53> 


"١‏ أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرني أبو أحمد الحافظ ٠‏ أخبرنا 
و اء. 8 6 و . 2 
عبد الله بن سليمان بن الأشعث . حدثنا أحمدٌ بن صالح . حدثنا ابن 


اانا عبان كو ' » عن أمّهِ عَمْرَةَ بنتِ عبد الرحمئن ‏ وكانت في 


حجر عائشة ‏ » عن عائشة : أن النبئَ صلَّى الله عليه وسلّمٌ بعت رجلاً 
على سريّة » فكان لا يقرأ لأصحابه في صلاتهم ‏ يعني - إلا ختمّ ب ( قل 
وان أذ قلخا رحد تاقرو ذلك امول اسك الا علد روسل 
فقال : ١‏ سلُوهُ ؛ لأيّ شيءٍ يصنمٌ ذلك ؟ » 1 

منانة كان نانها فق التحمان نان حك أن افر ا مان 

فقال النبيٌ صلَّى اللهعليه وسَلَّمَ : « أخبروة أن الله يبحيّة ») . 


0 
رواه البخاري في ١‏ الصحيح » عن محمد » عن أحمدٌ بن صالح 
000 يعني : ابن الحارث المصري . انظر « إرشاد الساري » ( 599/1١‏ ) . 
(؟) كُنِيَ بذلك لأنه كان له عشرة أولاد رجال . انظر ١‏ إرشاد الساري » ( 809/١1١‏ ) 
(*) قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 739037/١7‏ ) : ( قوله ‏ يعني : البخاري 
في ١‏ صحيحه ») : « حدثنا أحمد بن صالح » كذا للأكثر 0 
« المستخرج © ٠‏ وأبو مسعود في ١‏ الأطراف » . ووقع في « الأطراف » للمزي 
في بعض النسخ : حدثنا محمد .» حدثنا أحمد بن صالح . 
قلت : وبذلك جزم البيهقي . تبعاً لخلف في ١‏ الأطراف »“ . قال خلف : ومحمد 
هلذا : أحسبه محمد بن يحبى الذهلي . . . 3 وعلئ روايه الأكثر فمحمد : هو 
البخاري المصنف ., والقائل : « قال محمد » : هو محمد الفربري . وذكر الكزماني 
هنذا احتمالا 
قلت : ويحتاج حينئذ إلئ إبداء النكتة في إفصاح الفربري به في هنذا الحديث دون- 
امد 


وقانه فى التعلديك + لكان زكرا لأصحابه في صلاتهم فب 2 فيختم ب « قل 


هو الله أحد » ) » ورواه مسلم عن أحمد بن عبد الرحمئن بن وَهُْبِ » عن 


2 


2000 


7" أخبرّنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان 


ببغداد » أخيرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه غ» حدثنا يعقوث بن 


سفيان"'' » حدثني محمدٌ بن جَهضَّمٍ » حدثنا إسماعيلٌ بن جعفر . عن 


مالك بن أنس”" » عن عبد الرحمئن بن عبد الله بن أبى صَعْصَعَةَ » عن 


أمه اع :عن أبن ميق الخدوع :قال ار لع كناد" زو التعتان 
1 1ه م 1 3 5 ا 5 

قال : قام رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلمَ يقرأ من السَّحَرٍ » 
فجعل يقرأ : ( قل هو الله أحد ) السورة كلّها يردّدُها لا يزيدٌ عليها ٠‏ فلما 


0010 


فق 
إفرة 


0 


و 
أصبحنا قال رجل : يا رسول الله ؛ إن رجلا قام الليلة يقرأ من السحر . 


غيره من الأحاديث الماضية والآتية ! ) 
صحيح البيخاري ( 1/15 ) » وصحيح مسلم (817), وعم أحمد بن 
عيد الرحملن : هو عبد الله بن وهب . 
وقوله : ( لأنها صفة الرحمئن ) قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » 
"04/١‏ ) : ( لأن فيها أسماءَة وصفاته » وأسماؤه مشتقة من صفاته ) ؛ يعنى 
على القول باشتقاقها » وتقدم تعليقاً كلام في ذلك . 
رواه في ١‏ المعرفة والتاريخ 77١/١0»‏ ) . 
رواه في ١‏ الموطأ » ( 7٠١8/١‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
قوله : ( أخي ) قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ٠0/4‏ ) : ( هو أخوه 
لامّه ؛ أمهما : أنيسة بنت عمرو بن قيس بن مالك . من بني النجار ) 

/ا؟” 


فجعل يقرأ : ( قل هو الله أحد ) السورة كلّها يردّدُها لا يزيدٌ عليها ‏ كأن 


الرجلّ يتقالها ‏ » فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « والذي نفسي 
بيده ؛ إنّها لتعدلٌ ثلث القرآن » . 

ع 1 5 0 رهد 62١(‏ .2 
إسماغيل ين تعفر )7 

“57 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعثٌ أبا الوليد الفقية يقول : 
سألتٌ أبا العباس بن سُّرِيجٍ قلتُ : ما معنئ قولٍ رسول الله صلى الله عليه 
وسلّمَ : «( قلْ هو الله أحدٌ ) تعدِلٌ ثلث القرآنٍ » ؟ 

2 ف ع 52 #0 3 5 ع 

قال : إن القرآن أنزل أثلاثاً : ثلثا منها أحكام ء وثلثا منها وعد 
ووعيد . وثلثاً منها الأسماء والصفات . وقد جمع في ( قل هو الله أحد ) 
أحدُ الأثلاث ؛ وهو الأسماء والصفات ؛ فقيل : إنها ثلث القرآن 9 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٠١/9‏ ) : ( قال الدمياطي : هو 
عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المثقري ٠‏ وخالفه المزي تبعاً لابن عساكر » فجزما 
بأنه إسماعيل بن إبراهيم الهذلي . وهو الصواب » وإن كان كل من المِنْقَري والهذلي 
يكنئ : أبا معمر » وكلاهما من شيوخ البخاري . للكن هنذا الحديث إنما يعرف 
بالهذلي . بل لا نعرف للمِثقري عن إسماعيل بن جعفر شيئاً ) . 

زقة صحيح البخاري (0014)» وعبارته : ( وزاد أبو معمر : حدثنا إسماعيل بن جعفر ). 

زفية ورواه ابن الجوزي في « كشف المشكل من حديث الصحيحين » ١577/7502‏ ) من 
طريق المصنف . وزاد معنيين آخرين فقال : ( القول الثاني : أن معرفة الله : هي 
معرفةٌ ذاته » ومعرفةٌ أسمائه وصفاته » ومعرفةٌ أفعاله . فهلذه السورة تشتمل علئ 
معرفة ذاته ؛ إذ لا يوجد منه مثل . ولا وجد من شيء . ولا له مثل ٠»‏ ذكره بعض 
فقهاء السلف . 5 

"4 


ومني : 


| اسه 


يما 


كر 
محل [هرد : 078] . 


ا 


ورويناة فى خبر الأسام. 2١7‏ 


قال الحليميٌ رحمه الله ( ومعناه : المنيع المحمود ؛ لأن العرت 
لا تقول لكل محمود : مجيدٌ » ولا لكل منيع : مجيدٌ » وقد يكون 
الواحدٌ منيعاً غير محمود ؛ كالمتآمر الخليع الجائر » أو اللصٌّ المتحصّن 
ببعض القلاع » وقد عون يني البو نيع و قاقر الوق الف تر 
من أهل القبلة”"' » فلما لم يُقَلُ لواحد منهما : مجيد. . علمنا أن المجيد 
من جمع بينهما » فكان منيعاً لا يرام » وكان في مَتَمتِِ حسنّ الخصال , 
جميلّ الفَعَال . 


والبارئٌ جل ثناؤه يَجَل عن أن يرام أو يوصل إليه » وهو مع ذلك 


والثالث : أن المعنئ : من عمل بما تضمنته من الإقرار بالتوحيد » والإذعان 
للخالق . . كان كمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل بما تضمنه » ذكره ابن عقيل . 
قال : يعني : ابن عقيل ولا يجوز أن يكون المعنئ : من قرأها فله أجر قراءة ثلث 
القرآن ؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر 
حسنات » ) 

)١(‏ تقدمبرقم(10). 

(؟) في ( د ) : ( والمصابرين ) بدل ( والصابرين ) . 

اح 


محسِنٌ منعِمُ مُجوِلٌ مُمْضِلٌ”"' . لا يستطيع العبد أن يحصي نعم » ولو 
استنفدَ فيه مدَّته » فاستحقّ اسم المجيد وما هو أعلئ منه )”") 

وقال أبو سليمان الخطابئٌ رحمه الله : ( المجيدٌ : الواسعٌ الكريم , 
وأصلٌ المجد في كلامهم : السِّعَةٌ » يقال : رجل ماجد ؛ إذا كان سخيّا 
واسمّ العطاء .» وقيل في تفسير قوله سبحانه : #ق وَآلْمُنَانِ أَلْسَجِيدٍ » 
[ق ]١:‏ : إن معناه : الكريم » وقيل : الشريف 


ومثي): 


ان 


ذل لول 


قال الله جل ثناؤه : « ل ل جح 
لداع إِذَادَحَانِ4 [البقرة : 185] » وقال : ِنَم سيم قري يت [سبأ : 

ورويناة في حديث عبد العزيز بن الحصين”*) 

5" أخبرّنا أبو الحسين بن بشران ببغدادَ » أخبرنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن أحمد المصريٌ » حدثنا عبد الله بن أبي مريمَ » حدثنا 


افيا + حدقا سفيان*؟ عن :عاضه.بن: سَليمَان +“ عن" أبي عتشان 


)١(‏ قال الإمام الخطابي في ١‏ شأن الدعاء» ( ص5١٠)‏ : ( الجميل : هو المُجَمِل 
المحسن » فعيل بمعنئ مُفْعِل ) . 

(؟) انظر « المنهاج في شعب الإيمان ؛( ١91/١‏ ) . 

(') انظر « شأن الدعاء »( صغعل ) . 

(4) المتقدم برقم( .)١١‏ 

(5) يعني ' الثوري ؛ فالرواية هنا عن الفريابي عنه » وانظر « إرشاد الساري ' 
(ممه"١).‏ 
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اندي » عن أبي موسى الأشعريٌ قال : كنا مع النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ 
كلّما أشرفنا علئ واد هلَّلنا وسبّحنا وارتفعّث أصواتنا » فقال النبيُّ 
مان[ اذا عليه :وفيل : ديا أَبّها الناسئ ؛ ارْبَعُوا علئ أنفيكم ؛ إنكم 
لا تدعون أصمٌ ولا غائباً ‏ إِنَهُ معكم سميعٌ قريبٌ » . 

رواه البخاري في « الصحيح » عن محمد بن يوسف الفزيابي"' ‏ 
واغرها فقن ايده 2" بور امهالك العده ووضن الى عتماة و وراة 
فيه  :‏ إِنَّ الذي تدعونّ أقرب إلئ أحديكم من عَنْقٍ راحلته »”") 

قال الحَلِيمئيٌ رحمه الله : ( ومعناه : أنه لا مسافة بين العبد وبِينّهُ فلا 
يسم غاء» أو يحف عليه الة كيفما تضن رفكي 29 ».فاق ذلك :يوحت أن 
تكون له نهايةٌ » وحاشئ له من النهاية )”*) 


. ) 5997 ( صحيح البخاري‎ )١( 

(4)9) صحيح البخاري ( 5708 . 37784 ). وصحيح مسلم (15-454/5004). 
وقوله : ( اربعوا ) ؛ يعني : ارفقوا » أو انتظروا » أو أمسكوا عن الجهر وقفوا عنه » 
أو اعطفوا عليها بالرفق بهاء والكففٌ عن الشدة . انظر « إرشاد الساري » 
(ه/ره”"١‏ ). 

ف كذا رواه مسلم ( 47/717١05‏ »© » ورواه البخاري ( 571١6‏ ) عن خالد الحذاء أيضاً 
بلفظ مغاير . 

(4) في ( ج ء ه ) وبعض نسخ الاستئناس : ( تُصّرّف ) بدل ( تصرفت ) . 

(5) انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 191/١‏ ) » ومعنئ ( وحاشئ له من النهاية ) : 
يتنرّهُ الله عن النهاية والحدّ ؛ وهو حل معنى » واللام في ( له ) زائدة » وعن ابن 
الأنباري : ( من قال : « حاشئ لفلانٍ » خفضه باللام الزائدة » ومن قال : « حاشئ 
فلاناً ؛ أضمر في « حاشئ » مرفوعاً » ونصب « فلاناً » ب « حاشى ؛ ) . انظر « تاج 
العروس » ( ح شي )( 558/90 ) . 

50 


وقال الخطابئٌٌ رحمه الله : ( معناه * أنه قري بعلمه من خلقهء 
قريبٌ ممَّنْ يدعوهُ بالإجابة ؛ كقوله : « وَإِدًا سَأَلَلَت عبتادى عَفٍ فَإِفي 


- ير لح سه سا م مه 0 
فو أجيب دوه الذاع إذادعان # [البقرة 0 


ومثي): 
لظ 


© 
دي 


قال الله عن وجل : آلآ إِنَمْ كل نميل 4 [نصلت : 604 . 
ورويناهُ في خبر عبد العزيز بن الحصين”") 
قال الحَلِيميٌ : ( ومعناه : أنه الذي لا يُقدَرُ على الفرار منه » وهلذه 
الصفةٌ ليست حقّاً إلا لله جل ثناؤه » وهي راجعةٌ إلئ كمال العلم والقدرة . 
وانتفاء الغفلة والعجز عنه )7") 
قال أبو سليمانَ : ( هو الذي أحاطت قدرثهُ بجميع خلقه » وهو الذي 
اليه لواحف ع 7 
ومثي) : 
الفقال دابل 
قال الله عرَّ وجل : # فَعَال لمَابرِيدُ» [البروج : ]1١‏ . 
قال الحليميٌ رحمه الله : ( ومعناه : الفاعلٌ فعلاً بعد فعل » كلّما أراد 
)١(‏ انظر « شأن الدعاء (٠2‏ ص١٠‏ ) . 


زفق المتقدم برقم ( ٠١‏ ( . 


(9) انظر « المنهاج في شعب الإيمان 11لا ). 
(4) انظر « شأن الدعاء »( ص ٠١١‏ ) . 
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فعل 3 وليس كالمخلوق الذي إن قدَرَ على فعل عجر عن غيره 00 
ومئ): 
ام 


#آ# ره 


لاد : ## إرك أله عل كلعَىء قدي [البقرة ]. 


قال ا ( والقدير : التامّ القدرة » لا يلابسنٌ قدرتة عجرٌ 
ان 

و- 
ومني : 


قال الله عرَّ وجل : 0 وَأَنَهُ غَالِبٌ عل أمْرو. * [يوسف : ١‏ 


قال الحليميٌ : ( وهو البالغ مرادةُ من خلقه أحيُوا أو كرهوا » وهلذا 
أيضاً إشارةٌ إلى كمال القدرة والحكمة ٠‏ وأنه لا يَُهَرُ ولا يُخدعٌ 2 


ومثيا : 
القاار__ 


آي 


قال : ( وهنذا اسدٌ حر عاد الناس باستعماله في اليمين مع 


200 انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١198/١‏ ) . 

(؟) المتقدم برقم( ١١‏ ). 

(*) انظر « المنهاج في شعب الإيمان “( ١198/١‏ ) . 

(4) انظر « المنهاج في شعب الإيمان ©( ١98/١‏ ) . 
وحتفا 


« الغالب وما : المتتبيّع غيرٌ المهمل ؛ وذلك أن الله عزّ وجل 
يمهل ولا يهمل » وهو على الإمهال بالغ أمرَة”"“ » كما قال عز وجل في 


ح سس ارم 


كتابه : ا وَكا يسن نَ كمَروا امم طح َب فم إِنَمَا حمل طلم ليرداذوأ 
إِنْمَا» لآل عمران : ]١78‏ » وقال : # فلا مَجَلْ عَلَتِهِمٌ إِنَمَا تعد لَهُمْ عَذَا» 


00 


تين جا مم 0 و ب وم 2 
مره قَدَ جَعَلَ الله لكل شَىْءٍ هَدَرا # 


ص 
27 عر وو 


[مريم : غ4]ء وقال : © إِنَ لله بع 


[الطلاق : م] )50 
ع و 
فكو أشنا رغد إل الحانع » أعووتق أبن النضن النقة 7 ونا 


)01 قال الإمام الخطابي في ١‏ شأن الدعاء ؛ ( ص6١‏ ) : ( وما جرت به عادةٌ الحكام في 
تغليظ الأيمان وتوكيدها إذا حَلْفُوا الرجلَ لخصمه : أن يقولوا : بالله الطالب الغالب 
الحولك المذرك + في :تظاررها «ولس عحة شي ان مله الأفون أايطان في ياف 
صفات الله جل وعز وأسمائه » وإنما استحسنوا ذكرها في الأيمان ليقع الردعٌ بها , 
فتكون أدنئ للحالف ألا يستحلّ حق أخيه بيمين كاذبة ؛ لأنه إذا تَوُعَدَ بالطالب 
والغالب. . استشعر الخوف » وارتدع عن الظلم. . . ) إلى أن قال : ( ولو جاز أن يُعدَ 
ذلك في أسمائه وصفاته. . لجاز أن يُعدَّ في أسمائه : المخزي » والمضلٌ ؛ لأنه قال : 
«وَأنَ َه مر الْكَفنَ 4 [التربة : ؟] ٠‏ وقال كذلك : #ابِضْلٌ اله من ينه وَيَبوى من يك 4 
[المدثر : ١*]اء‏ فإذا لم يصح أن يدخُْلَ مثلّ هنذا في صفاته ؛ لأنه كلام لم يُرصَد للمدح 
والثناء به عليه. . لم يصح كذلك أن يُعدَّ منها سائرٌُ ما تقدم ذكره » والله أعلم ) . 

(؟) في ( ب ) : ( بالغ آخره ) بدل ( بالغ أمره ) . 

(5) انظر " المنهاج في شعب الإيمان » ( ٠» ) 198/١‏ وقوله تعالئ : ١‏ بَيِمٌ أمرَهُ' > قال 
العلامة السمين الحلبي في ١‏ الدر المصون » ( 5591/٠١‏ ) : ( قرأ حفص : ا بلِم» 
من غير تنوين » 8 أُمَرِو# مضاف إليه على التخفيف ٠‏ والباقون بالتنوين والنصب ء 
وهو الأصل ؛ خلافاً للشيخ ) . 

(4) يعني : محمد بن محمد الطوسي الشافعي الخراساني . انظر ١‏ سير أعلام التبلاء 6 
(6١/١٠9ةغ:).‏ 

ظ5 


و 1 
عثمان بن سعيد الدارمئٌ » حدثنا حسينٌ بن عبد الأول الكوفٌ » حدثنا 
أبو معاويةً » حدثنا يُرِيدٌ بن عبد الله بن أبي بردة » عن جدَّه أبي بردة » عن 
أبي موسى الأشعري قال لوي للق ار ١‏ إن الله 


عزَّ وجل يُمهلُ الظالمَ , حت إذا أخدة لم 4 يُفلتة 61 . ثم قرأ : 


) # وَكَدَلِلَكَ أحذ ريك َم مد الشرئ وه طنامة» [هود : ؟١٠])م‏ 


رواه البخاري في « الصحيح » عن صدقة بن الفضل » ورواه مسلم عن 


محمد بن عبد الله بن نمير ؛ كلاهما عن أبي معاوية'" 
وميا : 
الوارع 
قال الله عرَّ وجل لم علي # [البقرة : /741] . 
ورويناةٌ في خبر الأسامي”" 


قال الحَلِيمِيُ : ( ومعناه : الكثيرُ مقدوراثه ومعلوماته”*' » واعترافٌ 


)١(‏ في ( بع ههء و ) وهامش ١‏ د ) : ١‏ يَمْنهُ ) بدل ( يقل ) » وعليه يكون الفاعل هو 
الظالم . 

0( صحيح البخاري (4785 ) ,» وصحيح مسلم ( 3085 ) بلفظ : ( ليُيْلي ) أو 
( يُمْلى ) بدل ( يمهل ) . وقال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » 
(0/؟17): («لم يفلته 4 بضم أوله ؛ أي : لم يخلصه أبداً ؛ لكثرة ظلمه 
بالشرك » فإن كان مؤمناً لم يخلصه مدة طويلة بقدر جنايته ) » ووقع في هامش 
(ج) ١:‏ بلغ). 

زفرة المعقدم برك 30 2 

5( واد : ( والمنبسط فضلَةُ ورحمته » واذا تنزيٌ له من التقص والعلة ) ٠‏ :وهي زيادة 
لا بد منها 
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له بأنه لا يعجزةٌ شيء . ولا يخفل عليه شىء » ورحمتّهُ وسعّث كلّ 
5 ملك 
شيء ) 
قال أبو سليمان رحمه الله : ( الواسمٌ الغنينُ الذي وسعٌ غناه مفاقِرَ 
عباده » ووسع رزقةٌ جميعٌ خلقه )"") 
ومئيا: 
7 


قال الحليمىٌ رحمه الله : ( وهلذا الاسم في بعض الأخبار عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّه”” : ومعناه : ذو الأسماء الحستين ؛ لأن القبائمَّ إذا 
لم تَلِقْ به لم يجز أن يُشْتَقٌ اسمّهُ من أسمائها » وإنما تشتقٌ أسماؤه من 
صفاته التي كلَّها مدائحُ » وأفعاله التي أجمعُها حكمة )9©» 

وقال الخطابنٌ رحمه الله : ( الجميلٌ : هو المُجمِلٌ المحسن . فعيل 
بمعنئ مُفْعِل » وقد يكون الجميل معناهُ : ذو النور والبهجة » وقد رُوِيَ 
في الحديث انان خم حت لوال 3 


)00( انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١98/١‏ ) . 

(؟) انظر « شأن الدعاء »؛ ( ص75 ) , والمفاقر : وجوه الفقر . لا واحد لها ء يقال : 
سد الله مفاقره ؛ أي : أغناه وسدّ وجوه فقره . انظر « تاج العروس »( ف قر). 

(9) ورد في خبر الأسامي المتقدم برقم ( ٠١‏ ) . 

(4) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١98/١‏ ) . 

(5) انظر « شأن الدعاء 4( ص١٠‏ ) . وسيسند المصنف الأثر . 
وقوله : (المُجمِل ) إشارة إلئ جمال أفعاله جل وعزء وقوله (ذو النور 
والبهجة ) إشارة إلئ جمال ذاته العلية وصفاته الجليلة سبحانه وتعالن . - 

اح 


فك خرن عفان لامر اخدعا ف الك اق تن 
درستويه » حدثنا يعقوبٌ بن سفيانَ''' » حدثنا أبو بكر يحبى بن حماد 
ا 

زكترت ا عه ال كاه وان آر سد العم د رت 
حدثنا علي بن الحسن الهلالجٌ » حدثنا يحبى بن حمّاد » حدثنا شعبةٌ » 
حدثنا أبانٌ بن تغلب ٠‏ عن فضيلٍ بن عمرو . عن إبراهيم » عن علقمة » 
عن عبد الله بن مسعود . عن النبي صلَى الله عليه وسلّم قال : ١‏ لا يدخل 
الجنّةَ مَنْ كانَ في قلبه مثقالٌ ذرّةِ مِنْ كبْر » ولا يدخلٌ النارَ مَنْ كان في قلبه 
مثقال ذرّةٍ مِنْ إيمانٍ )""' 


- 2 وقال الأستاذ البغدادي في « الأسماء والصفات » ( 745/١‏ ) : ( متئ وصفنا الله 
سكانة تأنه خمل قلسن العراد نيه جوالا من طرق البفلقة والضورة » لالماسيصانة 
ليس بذي أبعاض ولا بذي صورة , وإنما يفيد وصفهُ بذلك معنيين : 
أحدهما : أن يكون جميلاً على معنئ نفي النقائص عنه . 
والثاني : أن يكون جميلاً بمعنئ : أنه مُجْملٌ ؛ كقولنا له  :‏ إنه نور » ؛ بمعنئ : أنه 
عابر لظف ضغي > ها قلطت )0 

. من غير طريقه هنا‎ ) 7١1/5 (» المعرفة والتاريخ‎ ١ ورواه في‎ )١( 

(؟) ورواه الترمذي ( 1948 ) وقال : ( وقال بعض أهل العلم في تفسير هلذا الحديث : 
لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » : إنما معناه : لا يُخْلَدٌ في 
النار » وهلكذا روي عن أبي سعيد الخدري » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » » وقد فسّرَ غيرٌ واحد من 
التابعين هلذه الآية : # رَيّنَا إِنكَ مَن يُدَحْلٍ أَلنَّارَ هََدْ أَحْرْيْسَمٍ 4 [آل عمران 97]» فقال : 
من تخْلّدْ في النار فقد أخزيته » هنذا حديث حسن صحيح غريب ) . 

/ا 0 ؟ 


تالاوجل ديا وصول ال + االرضز حك اذ تكووقوثة ها وه 
حينا +:ققال رول الله صلَّى الله عليه و « إن الله جميلٌ يحب 
الجمال ٠‏ الكِبْرُ مَنْ بَطِرَ الحقَّ وغَمصّ الناس » . 

رواه مسلم في « الصحيح » عن محمدٍ بن مثنئ وغيره » عن يحبى بن 
ا 

ورويناه من وجه أخرَ عن ابن مسعود”'؟ » ومن وجه أخرّ عن 
أبي ريحانة”'' » ومن وجه آخرّ عن ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ » عن النبي 
على امعو ري 

ورويناهُ في خبر عبد العزيز بن الحصين”* 


4١‏ صحيح مسلم ( 9١‏ )» وفيه : ( غمط ) بدل ( غمص ) » وكلاهما بمعنى الاستهانة 
والاستحقار 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( "99/١‏ ) ؛ والحاكم في « المستدرك »( 55/١‏ ) . 

إفرة رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 1717/4 ) » قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد ؛ 
180/5 ) : (رواه أحمد. ورجاله ثقات . ورواه الطبرانى فى «الكبير» 
و«الأوسط)). 0 

(4) رواه الروياني في ١‏ مسنده » ( ٠٠١‏ ) عن أبي إدريس الخولاني عنه » وانظر « الدر 
المنثور » ( ١١77/0‏ ) ء وقال : ( أخرجه سمويه في قوائده » » والباوردي » وابن 
قانع ٠‏ والطبراني ؛ عن ثابت بن قيس بن شماس ) . 

(5) المتقدم برقم( .)١١‏ 
وروى المصنف في ١‏ السنن الكبرئ » ( 75/7 ) عن نافع قال : تخَلَّفْتُ يوماً في 
علف الركاب » فدخل عليّ ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد ٠‏ فقال لي : ألم يُكْسَ 
ثوبين ؟! قلت : بلى » قال : أرأيت لو بعثتك إلئ بعض أهل المدينة أكنت تذهب في 
ثوب واحد ؟ قلت : لا » قال : فالله أحقٌ أن تتجمّل له أم الناس ؟! 
وفي هامش ( ج) : ( بلغ ) . 
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ومني): 
الوا جم 


0 5 )0 
وهو في خبر اللاسامي 


قال الحليمئٌ رحمه الله : ( ومعناه : الذي 0 عنه شىء »© 
ولا يفوثة شيء )7 

وكسل + هدو الغدرة الذى. لا يقر + والوجيد + الفنيل + .ذكيرة 

: الزفرف 

الخطابيٌ 

ومثيا: 

حصو 
95 ع 5 1 مر م ا 

وهو في 0 كن ٠‏ وفي الكتاب : # وأحخصئ كل شَيْءٍ عَدّداً # 
[الجن :58؟] . 

قال الحليمئٌ : ( ومعناه : العالم بمقادير الحوادث ؛ ما يحيط به منها 
علوم العباد » وما لا يحيط به منها علومُهم ؛ كالأنفاس والأرزاق » 
والطاعات والمعاصى والقروف””' » وعددٍ القطر والرمل والحصا 
والنبات » وأصناف الحيوان والمّوّات . وعامّة الموجودات ٠‏ وما يبقى 
)010( المتقدم برقم ١02‏ ) 
(؟) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 198/١‏ ) . 
(”) انظر « شأن الدعاء #؛( ص١‏ ) 
(4) المتقدم برقم 50 ) . 


(5) القروف : المكتسبات من أفعال العباد ٠‏ وهي في الإساءة أكثر استعمالاً 
احا 


منها » أو يضمحل ويفنئ . وهلذا راجمٌ إلئ نفي العجز الموجود في 
المخلوقين عن إدراك ما يكثدُ مقدارُهُ » ويتوالئن وجودهٌ » وتتفاوث 


ع 1 31 
أحواله. . عنه عز اسمه 0 


ومثر): 

الد 
قال الله تعالى : « إرك أنه لووك عَرِير # [الحج : 
ورويناة في خبر العا 


قال أبو سليمان : ( القويٌ : قد يكونْ بمعنى القادر » ومن قَوِيَ على 


شيء فقد قَدَرَ عليه » ويكون معناه : التامَّ القوة » الذي لا يستولي عليه 
العجز في حال من الأحوال » والمجلوقن وإن وُصفْ تَ بالقوة فإن قو قوتة 


متناهية » وعن بعض الأمور قاصرة 


02 
ومنيا: 


5 


ير 


قال اللّه عر وجل َ 7 و ررق وَوَ ألْمَتِينُ# [الذاريات : لمة] . 


اي 5 إحق 


انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١98/١‏ ) . 
المتقدم برقم ١2‏ ) . 
انظر ١‏ شأن الدعاء » ( صلالا ) . 
المتقدة يرقم 013 
51 


0 ع + 4 03 0 و 

6107 وأخيرّنا أبو عبد الله الحافظ”''' . أخبرنا أبو العباس محمد بن 
أختدة الميسوية + حدنا سعد رن ميعورة:. تحرش عيذ اش رخ موس + 
أخبرنا اعا تل 2 عن أبي إسحاق » عن عبد الرحملن بن 6 عن 
عبد الله بن مسعود قال : أقرأني رسولٌ الله صا الله عليه ل « إني أن 
0 ع بابر رم ره 
أَلوَزَاق ذو ألقَوّة ألمت )50) 

قال الحَلِيمٌ : ( وهو الذي لا تتناقصٌ قوته فَيَهِيَ ويفيُر”" ؛ إِذْ كان 
يُحَدِثٌ ما يُحدث فى غيره ء لان شع يي وكاو السك لا جور 
ل 0 


1 أخبرنا أبو زكريا , بن أبي إسحاق ٠‏ أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ٠‏ 


)1١690٠ 7/5019 رواه فى« المستدرك‎ )١( 

(؟) رواه لوطاو (799)ء والترمذي ١95٠‏ ) وقال : ( هلذا حديث حسن 
صحيح ) . والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 1١١457 . 55٠‏ )» وقال العلامة 
القاري في « مرقاة المفاتيح » ( 758/4 ) عن هلذه القراءة نقلاً عن الطيبي : ( هي 
قراءة شاذة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والمشهورة : 8 إِنَّ أَّهَ هُوَ 
َلرَََكُ * [الذاريات : 8ه] ] . انتهئ » والمراد : أنها كانت قراءة قطعية متواترةً معنوية ‏ 
وكان علّمها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ابنَ مسعود , للكنها نسخت ٠‏ أو شدَّت 
طرقها بعد ابن مسعود ) . 

() يقال : وهى السقاء يَهِي وهياً ؛ إذا تخوّق وانشقّ » ويستعمل مجازاً في الضعف 
والهم بالسقوط . 

(5) انظر ‏ المنهاج في شعب الإيمان »2 ( ١14/١‏ ) ء وقوله : ( إذ كان يحدث ما يحدث 
في غيره ٠‏ لا في نفسه ) هو ما يعبر عنه المتكلمون بقولهم : ( القدرة القديمة أثرها 
في غيرها . والقدرة الحادثة أثرها في محلها ) . 

533030١ 


[الذاريات : 54] يقول : الو 


ومثرا: 
ناه 
زولطؤول 
قال الله عزَّ وجل : ا ذى الطظول» [غافر : *] . 
ا نهف 
ورويناه فى خبر عبد العزيز بن الحصين 
: ع« ا 
قال الحليمي : ( ومعناه : الكثير الخير الذي لا يعوزة من أصناف 
الخيرات شيءٌ إن أراد أن يكرم به عبدَهُ » وليس كذا طؤل ذي الطول من 
عباده ؛ قد يحب أن يجود بالشيء 2 
٠ 8 1 1 6‏ بي ا 3 9 1 
4" أخيرّنا أبو زكريا » أخبرنا الطرائفيٌ » أخبرنا عثمان » أخبرنا 
عبدٌ الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن عليٌ بن أبي طلحة » عن 
ابن عباس في قوله : «إذى الطول # [غافر: ] ؛ يعني : ذا السعة 
0 (4) 
والغن 
ومنيا): 
)١(‏ رواه الطبري في « تفسيره» ( 441/171 )»2 وانظر ٠‏ صحيفة علي بن أبي طلحة » 
( ص”5: ) . و« الدر المنثور » ( ل/ا/ 5176 ) . 
(9) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١99/١‏ ) . 


(4) رواه الطبري في « تفسيره» (١95/١1780)ء‏ وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » 
( صه#: ) . وه الدر المنثور » (/ا/ 7/1 ) . 


كين 


7 
قال الله عرٍّ وجل : 8 إِنَألَه هو آلسََمِيمٌ البَصِير » [غافر 5 
ورويناهما في خبر الأسامي”' 
وأخيرنا أبو مرو متمد درن عبت الله الأديثُ » أخبرنا أبو بكر 

الإسماعيليٌ » أخبرني عبدٌ الله بن محمد بن ناجية » حدثنا محمد بن بشار , 

رقنا عند الوكات: اللقية 2 عدف خالنه البعداء »عر أن عفيان ها مره 

ل 0 

ا ا ا د نوا على أنفيكم ؛ 

فإنّكم لا تدعُونَ أصمٌ ولا غائباً ٠‏ إنّما تدعونَ سميعاً بصيراً . إنَّ الذي تدعونّ 

0 8 م وير 5 5 - 1 مره 01 

2 ىا مس دق 2 2 2 7 1 

أعلكك علية در كنود اليد ؟ قز حول ول هذه لباك 1 
كذا فى كتابى : ( بصيراً » » وقال غيره : ( قريياً )(5) 

)00 المتقدم برقم ( ١‏ ) . وقد نقل الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » /١7(‏ 7177 ) عند 
السميع من له سمع يدرك به المسموعات . والبصير : من له بصر يدرك به 
المرئيات ) » وهو تصدُفٌ صحيح فيما نقله البيهقي عن الخطابي والحليمي . 
والمعتمد عند المحققين أنه تعالى يسمع كلَّ موجود ء لا كلّ مسموع عادة في 


زفق كما رواه البخاري ( 55٠١6‏ ). ومسلم ( 1514/70١5‏ )2 وسيأتي برقم .994٠0(‏ 
)2 » وتقدم ب بعضه ( 55 ) 


رحس 


أخ رجاه في 0 الصحيح ) من حديث خالد ال 


قال الحَلِيميُ رحمه الله في معنئ ( السميع ) : ( إنه المدركُ للأصوات 
و : 0 8 م . و 

التي يدركها المخلوقون بِآذانهم من غير أن تكون له أذن » وذلك راجمٌ إلى 
أن الآصنوات له بشن عليه »+ وإن كان غرة مزضوف الح المر كت فى 
0 ا 1 1 5 ا 
الأذنِ ؛ كالأصم من الناس ؛ لمّا لم تكن له هنذه الحاسّة لم يكن أهلاً 
لآذرالةالعرو)7” 

قال الخطابينٌ رحمه الله : ( السميعٌ : بمعنى السامع ٠‏ إلا أنه أبلغ في 
الصفة ٠‏ وبناءٌ « فعيل » للمبالغة ؛ وهو الذي يسمع السرَ والنجوئ . 
ننواء عنذه الكيئة والخفوت: + والتطئ والسكوت )6 

قال : ( وقد يكون السماع بمعنى الإجابة والقبول ؛ كقول النبىٌّ 
صلى الله عليه وسَلّم : « الهم ؛ إِني أعودْ بك مِنْ دعاءٍ لايُسمخٌ""؛ 
أي : من دعاء لا يُستجابُ » ومن هلذا قول المصلي : سممٌ الله لمن 
000( صحيح البخاري ( 2)131١‏ وصحيح مسلم ( 15/5005 )2 وقد تقدم برقم 

0 ). 
(5) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 1141/١‏ ) » وكلام الإمام الحليمي هنا جار على 

قول الإمام عبد الله بن سعيد بن كلاب والقلانسي ٠‏ والحقٌ : ما قاله الإمام 

الاشعري ؟ من عموم تعلق السمع الأزلي بجميع الموجودات 3 انظر ١‏ شرح 

المقدمات » ( ص؛0١790).‏ ألا ترئ أنه سبحانه وتعالئ يعلم السرّ وما يخفئ ؟! 

وحديث النفس غير مسموع لاذان الناس عادة غ٠‏ وهو تعالئ يسمع كللامه الأزلي 2 

وكلامة سبحانه ليس بحرف ولا صوت . 
(7) سيأتي إسناده للمصنف . 

334 


حيندة 6 :مفتاة : قبل اللهحجد هر مزه )07 


ءِ ع 0 9 03 و 

الات أخيزنا أبنو عبد أله اليشائطل "!لقنا أن الساين محمد ين 

يعقوب »© حدئنا الربيع بن سليمان » خدئنا شعيث بن الليث ٠‏ حدثنا 
الليث (ح ) 

وأخبرنا أبو على الرُوذْباريُ . اخخيرقا أبو بكر ن داسة » حدثنا 

وا ولي حدثنا ا ته حدثنا الليث ؛ عن سعيد بن 

ا سبعية المدار م عن أخخيه عاذ بن أبى سعيد : أنه سمعّ أبا هريرة 

1 03 بو 3 0 00 2 و 

يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ يقول : ١‏ اللهم ؛ إِنِي أعوذ 

بك مِنَ الأربع ؛ مِنْ علم لا ينف . ومِنْ قلبٍ لا يخشعٌ ٠‏ ومِنْ نفس 

' وو 


57 وو 2 ك2 0 و ا 5 8 إن‎ ٠. 
ومن دعوة‎ ١ : ورواه زيد بن أرقمّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال‎ 
2*0) لا يستحاث لها‎ 


لا تشبع . ومِنْ دعاءٍ لا 


ومنر): 


. ) انظر « شأن الدعاء »( ص29‎ )١( 

(؟) رواه في «المستدرك )١١4/١(0»‏ 

إفوة رواه في ١‏ سننه ١55820»‏ ) 

(4) ورواه النسائي ( 5451 ) . وابن ماجه ( 7873 ) . ورواه الترمذي ( 75487 ) من 
حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما , وقال : ( وهنذا حديث حسن 
صحيح غريب من هلذا الوجه ) 

() رواهمسلم( 71/15 ) 
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البصير 

قال الله عن وجل : 8 إِنَّأَنَههْوَآَلسَمِيمُ الْبَصِيْرٌ © [غافر : ٠١‏ 

قال الحليمئٌ : ( ومعناةُ : المدركٌ للأشخاص والألوان التي يدركها 
المخلوقون بأبصارهم من غير أن تكون له جارحةٌ العين”'“ » وذلك راجع 
إن قاروالا يقس عه :كان دفر رسيا لمن المر دك ف 
العين ؛ كالأعمى الذي لما لم تكن له هنذه الحاسّةٌ لم يكن أهلاً لإدراك 
شخص ولا لون )'") 

قال الخطابئٌ رحمه الله : ( البصيرٌ : هو المبصرٌ » ويقال : البصيرٌ : 
العالم بخفيّات الأمور 0 


ومنيا: 


)١(‏ ومولانا سبحانه وتعالئ بِصِدْهُ متعلّقُ بكل موجود دون خلاف ؛ قال الإمام السنوسي 
في « شرح المقدمات » ( ص١٠0١‏ ) : ( اتفق أهل الحق قاطبة علئ جواز تعلق البصر 
بكل موجود ) . وبه تعلم : أنه سبحانه وتعالئ يرى الروائح والطعوم واللأصوات ؛ 
لكون هنذه الأعراض موجودة » وكل موجود يُرى » وكل ما جاز أن يتصف به القديم 
فهو في حقه واجب ؛ لوجوب كل صفة كمال له سبحانه . 
نعم ؛ قاعدة ( كل موجود يُرئ ) معناها بشأن الحادث : كل موجود يجوز أن يُرى » 
وهلذه القاعدة عمّت ذاته تعالئى ؟ فهو تعالئ يرئ نفسه . ويجوز للمؤمنين رؤيتها يوم 
القيامة » مع أن ذاته سبحانه لا شاخص لها ولا لون . ولا شكل ولا هيئة ولا كيف 
ل كو 

(؟) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١99/١‏ ) . 

(*) انظر « شأن الدعاء »( ص»30 ) . 

مين 


ااي 
قال الله عرَّ وجل : # وَأَشَّهُ عَلِيةٌ جيه 4 [الساء :51] . 


ورويناة في خبر الأبئات 3 


قال الحَلِيمِيُ في معناه : ( إنه المدركٌ لما يدركةٌ المخلوقون بعقولهم 
وحواسّهم ٠‏ وما لا يستطيعون إدراكة » من غير أن يكون موصوفاً بعقلٍ أو 
حسٌ ؛ وذلك راجع إلئ أنه لا يعزبُ عنه شيء ٠‏ ولا يُعجِرهُ إدراكُ شيء ؛ 
كما يُعجرٌ ذلك مَنْ لا عقلّ له أو لا حمس له من المخلوقين » ومعنئ ذلك : 
أنه لا يشبهّهم ولا يشبهونه )97 

قال أبو سليمان رحمه الله : ( العليم : هو العالم بالسرائر والخفيّات 
التي لا يدركها علمٌ الخلق . وجاءً علئ بناء فَعِيل للمبالغة في وصفِهِ 
000 


أخبرنا عليئٌ بن أحمدَ بن عبدان » أخبرنا أحمدٌ بن عَبِيدٍ الصفارٌ . 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله » حدثنا الرماديٌ ‏ يعني : إبراهيم بن بشار ‏ ء 


)200 المتقدم برقم (5" ) : 
(9) انظر ١‏ شأن الدعاء ؛ ( ص/7ة ) ء وقال سبحانه : # وَعِندَمَ مَفَاتِحَ ألْعَيْبِ لا يَعَلَمَُ 1 


ا 


لاهو وَيَعَلَدمَاف أليرِ وَالبَحرٍ وَمَاشَسفْط من وَرَقَةٍ إِلَايَتَلمُهَا وَلَاحَبَةِ في ظلماب الْرْضٍ وَل 
رطب وَلا ابن إلّافى كتب مين 4 [الأنعام : 04] » قال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن ؛ 
( 701/7 ) : ( معنئ « مفاتح الغيب» ؛ أي : عنده الوصلة إلئ علم الغيب ٠»‏ وكل 
ما لا يعلم إذا استّعلمَ يقال فيه : افتح على ) ؛ يعني : عَلّمى 


3” 1/ 


خادكنا: أبن ماهر المدنىٌ » حدثنا أبو مَوْدُودٍ » عن محمد بن كعب 
القُرَطيّ » عن أبانَ بن عثمانَ » عن عثمانَ بن عفان : أن النبيّ صلَّى الها 
عليه وسلَّم قال  :‏ مَنْ قال حينَ يصبحٌ : باسم الله الذي لا يضرٌ مع اسمه 
شية في الأرض ولا في السماء وهو السميعٌ العليمٌ ثلاث مرا لم 
تفجأهٌ فاجئة بلا حت يمسي ؛ ومَنْ قالّها حينَ يمسي ثلاث مراتٍ لم تفجأة 
فاجئة بلاءٍ حت يصبحٌ » . 


رواه أبو داود في ١‏ السنئن » عن نصر بن عاصم عن أبي ضمرة أنسٍ بن 


العلام 
قال الله عر وجل : # عَلَمَأَلْمُوبِ4 [المائدة : ]1١4‏ 1 
وهو فى دعاء الاستخارة”"! 
0 داه العتب ب١٠‏ | كنيف 

ورويناه في خبر عبد العزيز بن الحصين 

قال الحَلِيمِىٌ رحمه الله : ( ومعناه : العالمٌ بأصناف المعلوماتٍ على 
تفاوتها ؛ فهو يعلمٌ الموجود . ويعلمُ ما هو كائنٌ » وأنه إذا كان كيف 
دلق سئن أبي داود ( 0089 ). وتقدم برقم ( 7 ) » ورواه أيضاً النسائئٌ فى « السنن 

الكبرئ »9/0921 ) . 
زفق رواه البخاري برقم ( ١١77‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ١‏ 

وفيه : ١‏ وأنت علّام الغيوب » . 


(0©) المتقدم برقم( .)١١‏ 
8 


يكونُ » ويعلمُ ما ليس بكائن » وأنه لو كان كيف كان يكونُ )237 


تاك أخيتنا أبوبركزيا ابن أ "[ششتاق المذكى خ- أخفررتا: ابو الضسدقة 


الطرائفيئٌ » حدثئنا عثمانُ بن سعيدٍ » حدثنا عبدٌ الله بن صالح . عن معاوية 
ابن صالح . عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله تعالى 

ليِعْلمُ لي وَلَخْقَى » [طه : 7] قال : يعلم السرّ : ما أسرَ ابن أدمّ في نفسه , 
وأخفئ : ما خفي على ابن آدم مما هو فاعلّهُ قبل أن يعملّهُ”" » فال يعلم 
الك لتم فعلمُهُ فيما مضئ من ذلك وما بقي. . علمٌ واحد » وجميعٌ 


الخلائق عندة في ذلك كنفسر ين 


(010 


000 
زفق 


انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١99/١‏ ) 

وعلمه سبحانه بما لا يكون بأنه لو كان كيف كان يكون. . معي عنه بنحو قوله جل من 
برعفز عر ء عمس 0000 070 5 5 مر ب رء 

قائل : # وَلَوْ رُدُوا لَحَادُوأ ماهوأ عَنَه 4 [الأنعام 28 » وقوله تعالئ : # لو كن فيهما َال 


يو لس سس بع ا 00 


إلا الله لفسدتًا» [الأنبياء - وجرا © وقوله جلَّ وعر ع « قل أو كن مع ءالحة صا بِعَولُوَ إذا سوا 
إِلََذِى لمن سِيلًا# [الإسراء : ؟4] . 

فائدة : لما كان مولانا سبحانه لا يعاقب علئ ما سبق به علمه » بل يعاقب إذا وقع 
اللكليقو :وتسفت. مراظايى فال عر كانه 251378 ع قد اللقيوة يكز 
وَاَلصَّدنَ ولو لَحارَظ » [محمد : ]9١‏ ؟؛ فلم يتجدّد له سبحانه علمٌ 5 بل المتجدّد خارجاً 
هو ثبوت المعلوم علئ حالٍ دون حال » فعلمّ سبحانه أن سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه سيؤمن بعد السجود للأصنام » فلو جازاه بعلمه للزم أن يكون في الجنة 
والنار معاً . فلما أبرزه لعالم التكليف ظهر أن علمه تعالئ بكونه من أهل الجنة ؛ 
لاستقرار المعلوم علئ حالة أهل الإيمان والموافاة عليها » وقد أعلم تعالى أن الجزاء 
في ( دء ه ) : ( يعلمه ) . وكتب علئ هامش ( د ) نسخة : ( يعمله ) . 

رواه الطبري في « تفسيره » ( 777/١8‏ )»2 وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة ) 
( ص47" )ء و« الدر المنثور » ( 55/5 ). وهلذا نص أثري نفيس فى وحدة- 

لحل 


ومثيا: 


/ 


٠ 


قال الله عرَّ وجل (وككهلقه4 الاسم 14] . 


قفوزويناة فر رالا 7 


قال الحليميٌ : ( ومعناه : المتِحَمقٌ لما يغلم» كالمستيقن من 


العباد ؛ إذ كان الشكُ غير جائز عليه ؛ فإن الشكّ ينزعٌ إلى الجهل , 


وحاشئ له من الجهل : 


ومعنى ذلك : أن العبد قد يُوصفٌ بعلم الشيء إذا كان ذلك مما يوجبه 


أكبرُ رأيه » ولاشييل له إل أككر منه) وإن كان يجيرٌ الخطأ فيه على 
نفسه » والله جلّ ثناؤه لا يوصفُ بمثل ذلك ؛ إذ كان العجرٌ غيرَ جائز 
عليه » والإنسانٌ إنما يُؤتى فيما وصفتُ من قِبَلِ القصور والعجز )”") 


00 


وميا 7 


الترين. 


م سم 


قال الله جل ثناؤه : 8 إِنَ أ أَسَّهَ كَل عن " لشن شهيداً4 [النساء :؟؟]» وقال : 


الصفة الأزلية وعدم تعددها ٠‏ وإنما التعدّدُ في تعلقاتها . 
المتقدم برقم (5 ) » وقال الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص١ ٠١‏ ) عن 
اسمه تعالئ ( الخبير ) : ( هو بمعنى ١‏ العليم » » للكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا 
الباطنة سُمّيَ خبرة » وسّمّيَ صاحبها خبيراً ) . 
انظر « المنهاج في شعب الإيمان »( 1994/١‏ ) » ووقع هنا في ( ب ) : ( آخر الجزء 
الثاني من أجزاء الشيخ ) . 

7 


© وك يسم سيدا # [النساء : 678 . 
0 0 م 0 2000 


4/- وأخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ٠‏ أخبرنا أبو الحسن 


| 0 ع 1 3 5 3 2 يكن 
أحمد بن محمد :بن عيُدوسر "621 تحدثنا عكمان بن شعيل. .- حدثنا عند الله 


ابن صالح » حدثني الليث بن سعدٍ . حدثني جعفرُ بن ربيعة » عن عبدٍ 
الرحمئلن بن مُرْمْرَ ه عن أبي هريرة » عن رسول الله صلَّى الله" عليه 
وسلّمَ : « أنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلَ سألَ رجلاً مِنْ بني إسرائيلٌ أنْ يُسلقَهُ 
ألفت دينار » فقالَ : ايتني بالشهود أُشهدُهم عليكَ » قال : كفئ بالله 
شهيداً . قال : فأتني بكفيل ٠‏ قال : كفئ بالل كفيلاً » قال : صدقت . 
فدفعها إليه إل أجل مُسمَّىَ » . قال : وذكرَ الحديث7"© 


) 5( المتقدم برقم‎ )1١( 

(؟) هو الطرائفي المارٌ ذكره بالسند السابق . 

(5) وتمامه : ١‏ فخرج في البحر فقضئ حاجته » ثم التمس مركباً يركبها يَقَدَمُ عليه للأجل 
الذي أَجَلَهُ » فلم يجد مركباً » فأخذ حشبة فنقرها ٠‏ فأدخل فيها ألفَ دينار وصحيفة 
منه إلى صاحبه . ثم زجح موضعها . ثم أتئ بها إلى البحر » فقال : اللهم ؛ إنك 
تعلم أني كنت تسلّفت فلاناً ألف دينار » فسألني كفيلاً » فقلت : كفى بالله كفيلاً . 
فرضي بك ٠‏ وسألني شهيداً . فقلتُ : كفئ بالله شهيداً » فرضي بك . وأني جَهَدْتُ 
أن أجدَ مركباً أبعث إليه الذي له » فلم أقدر . وإني أستودعكها » فرمئ 27 البحر 
حتئ وَلْجَتْ فيه » ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلئ بلده ٠‏ فخرج 
الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبأ قد جاء بماله » فإذا بالخشبة التى فيها المال » 
فأخذها لأهله حطباً » فلما نشرها وجد المال والصحيفة » ثم قدم الذي كان أسلفه 
فأتئ بالألف دينار ٠‏ فقال والله ؛ ما زلتُ جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك » 
فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه ٠‏ قال هل كنت بعثت إلي بشيء ؟ قال : - 

ا 


أخرجه البخاري في ١‏ الصحيح ' فقال : ( وقال الليثُ بن سعد. . . ) 
فذكدة10) 

قال أبو عبد الله الحَلِيمئٌ رحمه الله في معنئ ( الشهيد ) : ( إنه 
المطلعٌ على ما لا يعلمُُ المخلوقون إلا بالشهود ؛ وهو الحضورٌ . 

ومعنل ذلك : أنه وإن كان لا يوصفٌ بالحضور الذي هو المجاورة 
والمقاربة في المكان. . فإنَّ ما يجري ويكون من خلقه لا يخفئ عليه . 
كما يخفئ على النائي عن القوم ما يكونُ منهم » وذلك أن النائي إنما يُؤتى 
من قِبَل قصور آلته ونقْص جارحته » والله جل ثناؤه ليس بذي آلة 
ولا جارحةٍ فيدخلَ عليه فيهما ما يدخلٌ على المحتاج إليهما )”" 


ومني : 
كرسيت 


أيه 


قال الله جل ثناؤه : # وَكَفَ بشم حَسِيبَاك [النساء : 5] . 
0خ م 5 ( 
ورويناه في خبر الأسامي'' 


-- أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه ؟! قال : فإن الله قد أدّئ عنك الذي 
بعلت في الخشبة » فانصرف بالألف دينار راشداً ؛ . 

)01 صحيح البخاري ( 759١‏ ) » ذكره معلقاً عن الليث كما قال المصنف . وانظر « فتح 
الباري 57١/402‏ ) . 

زفق انظر « المنهاج في شعب الإيمان»؛ ,2)1٠١/١(‏ ووقع هامش (ج): ( بلغ 
مقابلة ) . 

(9) المتقدم برقم( ). 

3” 


قال الحَلِيميٌ : ( ومعناه : المدركُ للأجزاء والمقادير التي يعلمٌ العباذ 
بعالم #الفدمات ديعي الاسجاك ف أن عابس نورك لا عواة قدا 
فشيئاً » ويعلم الجملةَ عند انتهاء حسابه » والله تعالئ لا يتوقّفُ علحُة 
بشيء علئ أمر يكون وحالٍ يحدثٌ )237 
وقد قيل : الحسيب : هو الكافي ٠‏ فَعِيلٌُ بمعنئ مُفْعِلٍ ٠»‏ تقول 
الغزت: + نولت تفلان: فاكرمتى وأختيي::: أي : أعطائى بها كقفائق حت 
00 
96 8 


. ) 73٠١/١ انظر « المنهاج في شعب الإيمان ؛(‎ )١( 
) (؟) انظر « شأن الدعاء »( ص19 ) ء. وفيه : ( المكافئ ) بدل ( الكافي‎ 


يفف 


و« لشي بخاتية كو اميت 


3 


2 اش 


ا ا ا الا 0 


ا ا ا امات لا اك ا ا ما ات ا ا 0 


5 
4 ميو 


9 
0 


بع إن شا لتهرل دون م) سواو 


١ لية‎ 


قال الحَليمئٌ رحمه الله : ( فَأوَّلُ ذلك : 
ابتار 

ومعناه : مصرّفٌ الأمور علئ ما يوجبُ حُسْنَ عواقبها 

واشتقاقةُ من الدَبْر ؟ فكأن المدبّر رَ هو الذي ينظرٌ إلى دُبّر الأمر فيدخل 
فوع عن رن" وارره يدر بلول عاد رك باهر عا د اذ رن 
فلا تخفئ عليه عواقبُ الأمور » وهلذا الاسم فيما يؤر عن نبيّنا صلَّى الله 
و5 

قلثُ”" : رويناةُ في حديث عبد العزيز بن الحصين”*) 


ص 


وفى الكتاب : ا يُدرد لمر مان سَفيع إلا بعر إذية- 4 555 


ومني): 
العو 8 
قال الله تعالى : 0 لا إلنه لاه الى الوم 4 لآل عمران : ؟] . 


. ) ذُير الأمر : عاقبتُهُ وآخره . انظر « المصباح المنير » ( د بر‎ )١( 

إفة انظر « المنهاج في شعب الإيمان 7٠١/١»‏ ) 

(6) وقع في (1ء ج ٠ه‏ ) : ( قال البيهقي ) . وفي ( ب ) : ( قال الشيخ ) 
(5) المتقدم برقم( ١٠١‏ ) . 


ا 


ورويناة في خبر الأسامي'"' 


وأخبرّنا أب علي الرُوذباري » أخبرن ا 
أوتواوو"" + معدت موقن يذ إتساعنان قال :حدق حص بن عه 
الشَّنْيّ » حدئني أبي عُمرُ بن مر قال : سمعت بلا بن يسار بن زيدٍ مولى 
لني صلَى ال عليه وسلّمَ قال “سيقت أن يسدنه عن بدي ا 

شت الف شان نعل وسلم تقول : « مَنْ قال أستغفرٌ الله الذي 
لا إلله إلا هو الحيّ القيُوم وأنوث إليه'؟». . غَفِرَ له وإن كان فرّ مِنَ 
)2 


الرّحفٍ » 
5 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنا عبد الرحمئن بن الحسن » 
حدثنا إبراهيم بن العم » حدثنا آدم » حدثنا 0 » عن ابن 


.) ١(مقربمدقتملا‎ )١( 

(6) رواهفى « سئئه 1١60١104»‏ ). 

فيه ليس لسيدنا زيد ‏ والد يسار رضي الله عنه في الكتب الستة إلا هلذا الحديثٌ . انظر 
« تهذيب الكمال 14( ١١/؟15؟1١1-”؟١).‏ 

(4) ضبطت كلمتا ( الحي القيوم ) في ( ج . ه ) بالضم والفتح . وكتب فوقهما : 
( معاً ) . قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » ( 177١/4‏ ) عن النصب : ( هو 
الأكثر والأشهر ) . 

(5) ورواه الترمذي (/801)ء وقال الحافظ عبد العظيم المنذري في « الترغيب 
والترهيب »4( 50١9‏ ) : ( وإسناده جيد متصل ) . 

(7) هو الإمام الحافظ إبراهيم بن الحسين بن علي » ويعرف بابن ديزيل ( ت١181ه‏ ) . 
انظر « سير أعلام النبلاء » (7١84/1١)ء‏ وفيه 'ضبط بكسر وال 9( ذيؤيل 6غ وفي 
« الأنساب ١‏ للسمعاني ( 577/6 ) بفتحها . 

(0) ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري ٠‏ روئ عنه شعبة وهو من أقرانه » روئ له - 

574 


أبي نجيح » عن مجاهدٍ في قوله : ( القيوم ) ؛ يعني : القائم على كل 


2000 
ع 


قال الحَليميٌ رحمه الله في معنئ ( القيوم ) : ( إنه القائمُ على كل 


شيء من خلقه يدبرٌ ره يما د 6 


وقال الخطابيٌ : ( القيُومُ : القائم الدائمُ بلا زوال » ووزنه : فَيَعُولٌ 


من القيام » وهو نعثٌ المبالغة في القيام على كلّ شيء ٠١‏ ويقال : هو القيّمْ 
علئ كلّ شيء بالرعاية له )9 


إفرة 
)0 


ايت في « عيون التفسير » لإسماعيل الضرير 0000000-57 في 


الجماعة . انظر « تهذيب الكمال 577/7٠0»‏ ) . 

رواه الطبري في « تفسيره» ( 788/80 )» وعلقه البخاري في « صحيحه» 

(1777/4)ء وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 1750/١7‏ ) : ( وصله 

الفريابي في « تفسيره ' عن ورقاءً » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد بهنذا ) 

انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 7١١/١‏ ) . 

0 

هو الإمام أبو عبد الرحملن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الحيري الضرير المتوفئ 

سنة ( 87 ه ) ». وجاء فى « المنتخب من كتاب السياق » ( ص175 ) : ( المفسر 

المقرئ » الواعظ الفقيه التحلث الزاهد » أحد أئمة المسلمين . ومن العلماء 

العاملين بالعلم » له التصانيف المشهورة في علوم القرآن والقراءات والحديث 

والوعظ والتذكير ) 

وبشأن تفسيره المذكور هنا قال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » 

( 5355/5 ) عند ترجمته له : ( صاحب « الكفاية فى التفسير » وغيرها ) » وكذا ذكر 

ملذه السفية الآمام بن الصلاح في «طيقاته 6 488/83 ) + وفي (بن ذا وب 
لحف 


تفسير ( القيوم ) قال : ( ويقال : إنه الذي لا ينام ) ش 


01 َ :5 2 يه 2 6 
وكاكا علس كرلة عر وجل حي في 10 العرسي؟ « لا تأحد 


00 در 


كد ولا 4 [البقرة ]3 , 


لالا- أخبرنا أبو زكريا , بن أبي إسحاق » أخبرنا أبو الحسن الطرائفيٌ 


عزف فيان وى سعد ؛ حدثنا عبدٌ الله بن صالح » :عن معاوية ين صالح ؛ 


فر  #‏ اه 4 


عن علىّ بن أبي طلحة . عن ابن عباس في قوله # لا تَأَحْدم سه ولا نوم 
[البقرة : 58 ؟] قال : السَّة : : النعاس 3 والنوم : العو التو 


0 و ٠‏ 2 ع و 


يعقوت ٠‏ حدثنا محمد بن إسحاق الصِغانِيئٌ » حدثنا عاصم بن علي . 


ا 7 عن سعيد بن أبي بُردة » عن أبيه , أن موسيئن عليه 
السلام قال له قومّةُ : أينام ريّنا ؟ قال : اتقوا اللهإن كنتم مؤمنين !”) 


فأوحى الله عزَّ وجل إلن موسئى : أن خُذْ قارورتيْنِ فاملأهما ماءً . 


ففعل » فَتَعَسَ فنام » فسقطتا من يده فانكسرتا » فأوحى الله عرَّ وجل إلى 


000 


رف 


( عنوان ) بدل ( عيون ) . 
جنا لوطي ا اسير 101 01110 لزيا لوي كنا كولكل اام 
الرازي في ١‏ تفسيره» 8/70 ) عن بعضهم : أن القيوم : هو الذي لا ينام 
بالسريانية » وقال : ( وهلذا القول بعيد ) 
رواه الطبري في « تفسيره» ( 7941/85 )»2 وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » 
( ص ه١١‏ ). و« الدر المنثور ١7/502)»‏ ) . 
يعني : ما تسألون عنه نقصٌّ محض يستحيل عقلاً وشرعاً أن يعرض للقديم سبحانه 
وتعالئ ٠‏ والإيحاءٌ الآتي لتعليمه مَثَلاَ يضربه لقومه يستنقذّهم به من آفة التشبيه . 

ا 


موسئ عليه السلام : إني أمسكُ السماواتٍ والأرضّ أن تزولا » ولو نمتٌ 
كي 


#ندو اخونا أبو عل الله الكوائط ومحدقا الو العاف خرقا ميد 
ابن إسحاق » حدثنا يحيى بِنْ معين ( ح ) . 

وأخبرنا أبو جعفر العزائميٌ » أخبرنا بشرٌ بن أحمد » حدثنا عبدٌ الله بن 
كود رو ناكد و بعلاقا عات : بن أبي إسرائيل ؛ قالا”" : حدثنا هشام 
ابن يوسف . عن أميّةَ بن شيل قال" ل 
عكرمة ‏ قال أبو عبد الله : عن أبي هريرة » وقال العزائمئٌ ‏ : عن ابن 
عباس قال : سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يحكي موسئ عليه 
السلامُ على المنبر ؛ قال : « وقمّ في نفس موسئ عليه السلام : هل 
ينام اله عر وجل ؟!20 فبعث الله إلبو ملكا . فأرّقُ ثلاثاً» ثم أعطاة 


٠ 5 .‏ - آ 0 5 ٠‏ و 
قارورتين ؛ في كلّ يد قارورةٌ » وأمرّهُ أَنْ يحتفظ بهما . فجعلّ ينام , 


. ) 74/10 ( » العظمة »( 4714/7 ) »؛ وانظر « الدر المنثور‎ ١ رواه أبو الشيخ في‎ )١( 

(1) يعنى : يحيى بن معين وإسحاق بن أبي إسرائيل . 

إفية علن الماكئة:الكوكري رتاه الي( خالنه عم عزن لتك والخان متكرر+ 
ولايسوغ أن يقع مثل هلذه الهاجسة في نفس موسئ عليه السلام » كما يقول 
الذهبي . راجع « الميزان » ) » وسيأتي النقل عنه . 

(4) قال الحافظ الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال » ( 5377/١‏ ) : ( ولا يسوغ أن يكون هنذا 
وقع في نفس موسئ ٠»‏ وإنما رُوي أن بني إسرائيل سألوا موسئ عن ذلك ) ٠‏ أو يحمل 
استفهامه علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام على الاستفهام التعجبي ؛ بدلالة الرواية 
السابقة » فكأنه وقع في نفسه : كيف يسألني القومٌ ذلك ؟! 

58١ 


وتكادٌ يداه أنْ تلتقيا » ثم يستبقظ فيني إحداهما عن الأخرئ . حتئ نام 
نومة فاصطكت يداه فانكسرّث ‏ قال العزائمئٌ : فاصطفقت يداه 
فانكفأتٍ ‏ القارورتان » فضرب له مَثَلاَ : أنَّ الله لو كان ينام لم تستمسِكِ 


الّماوات والأرضل و 


إفة 


مت الإسناد الأول ثيه أن يكون هو الل 0 
ومئيا: 


رواه أبو يعلئ فى ” مسنده » 5579 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
والطرى .قل تسوه 0ه 0د 4 ) عنه وعن سيدنا اين عباس رضي الله 
عنهم » وللكن روئ حديث سيدنا ابن عباس موقوفاً عليه » وانظر « تخريج أحاديث 
الكشاف » للحافظ الزيلعي ( 68/١‏ )ء و« الدر المنشور » (/ا/ ”*” ) . 
ونقل الإمام القرطبي في ١‏ تفسيره » ( / 7077” ) هلذا الحديث وقال : ( ولا يصح 
هلذا الحديث . ضعفه غير واحد ؛ منهم البيهقي ) . 
وقال الإمام الرازي في ١‏ تفسيره » ( 9/7 ) : ( واعلم : أن مثل هلذا لا يمكن نسبته 
إلى موسئ عليه السلام ؛ فإن من جور النوم على الله أو كان شاكاً في جوازه. . كان 
كافراً ٠‏ فكيف يجوز نسبةٌ هلذا إلى موسئ ؟! بل إن صحت الرواية فالواجب نسبة 
هنذا السؤال إلئ جهّال قومه ) » قال الحافظ ابن كثير في « تفسيره » 008/5 ) : 
( والظاهر : أن هلذا الحديث ليس بمرفوع » بل من الإسرائيليات المنكرة ؛ فإن 
موسئ عليه السلام أجل من أن يجوّز على الله سبحانه وتعالى النومَ ) . 
يعني : حديث أبي بردة الموقوف عليه هو المحفوظ ٠»‏ ولا سيما أن الحديث الثانى 
مُحالَ عقلاً وشرعاً إن حمل علئ ظاهره ؛ إذ محال الانيدة لأسا ماهمب 
وما يستحيل في حقه سبحانه . 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( بل الثاني باطل ؛ انفرد به أمية بن شبل 
اليماني ) انتهئ . ونعت حديئهُ الحافظ الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال » ”/5/1١(‏ ) 
بالمنكر . 

دنا 


2 

7 

قال الله عرَّ وجل : #آليَمَنٌ * عَلَّمَ آلّْرَءَانَ * حَلَقََ الْإِضسنّ * 
عَلَمَهُ ألبَيَانَ4 [الرحمن : -١‏ 


: في مسو ودر > 
وقال : 9# أدعوا الله أ 


ٌ 


دعا امن 4 الات فا 

وقال : اا 00 [الأحزاب : 17] . 

وقال في ( فاتحة الكتاب ) : “19ل حْمَنِ احير © [الفاتحة اك 

وقال : # حم يه َِيِلُ يَنَ سحن لسر * (قفلف 4 : 

وقال في فواتح السور : #بِسّم الله لتحم التي # 

٠‏ أخبرّنا أبو طاهر الفقيهُ » أخبرنا أبو حامد بن بلال » حدثنا يحيى 
ابن الربيع المكيئٌ » حدثنا سفيانُ”"2 » حدثني العلاءٌ بن عبد الرحمئن بن 
يعقوب » عن أبيه » عن أبي هريرةً » عن النبي صلَّى اللعليه وسلَّم قال : 
« قال الله عر وجل : قسمث الصلاة بيني وبينَ عبدي”'" » فإذا قال العبدٌ : 
#الحمد يِه رب الْعَلييتَ* قال : حمدني عبدي . وإذا قال : # أَليَممنٍ 
ليسم * قال : أثتى علىَ عبدي ٠‏ وإذا قال : #مديك يوم الذيين » 
قال : مجَّدّني عبدي ‏ أو قال : فوّضنَ إلىَّ عبدي ‏ ء وإذا قال : # إِيَاكَ 


د رو شاه 


عبد وَإِيّاكَ فْتَعِيٌ * قال : هلذا بيني وبينَ عبدي . ولعبدي 


ل 


. يعني : سفيان بن عيينة » وكذا في رواية مسلم الآتي ذكرها‎ )١( 
» (؟) قال ابن الأثير في « جامع الأصول » ( 777/5 ) : ( أراد بالصلاة ها هنا : القراءة‎ 
. ) بدليل أنه فسَّرّها في الحديث بها‎ 
"1 


أ 1 2 


ما سأل ء وإذا قال : 9 أهينا ألوِرَطَ الْمَقِيمٌ * صر نيت أنعمت 
لهم عير عير الْمعْصُو ب علوم ولا ألا َالْينَ» قال : هنذه لك » . 

رواه مسلم في الصحيح » عن إسحاق بن إبراهيم » عن سفيان”'' 

قال الحَلِيمِيٌ رحمه الله في معنئ ( الرحمئن ) : ( إنه المزيحٌ للعِللٍ ؛ 
وذلكَ أنه لما أراد من الإنس والجرٌ أن يعبدوه ‏ يعني : لمّا أراد أن يأمر 
مَنْ شاء منهم بعبادته''' ‏ عوّفهم وجوة العبادات » وبين لهم حدودها 
وشروطها.ء وخلق لهم مداركٌ ومشاعر وقوئ وجوارح ٠»‏ فخاطبهم 
لي يديع لتر را مي ٠‏ وحمّلّهم دون ما تتَسعٌ له 
لكيس” "». فصارت العلل مزاحة » وحُجَجٌ العصاة والمقصّرين 
0 


وقال في معنئ ( الرحيم ) : ( إنه المثيبُ على العمل » فلا يُضيع 
لقال عا بزلا نيد لثم مما سيدا كه 1 وحعيكه من الخرات 
فعا عو 50 


)00( صحيح مسلم ( 78/595 ) . 

زة إنما احكرن بهد ليان » الأن إرادة إل تسل تسل مرادها 6 :والقازة عل لاهريها 
دون تأويل تقضي بأن كل من كلف بالعبادة عبدَ اللهتعالئ ٠‏ والواقع بخلاف ذلك . 

(؟) إشارة لقوله تعالئ : لا يُكَْك أنه نَنْسا إلا وُسَعَه] © [البقرة : 183] » فهو بيان بأن 
التكليف وقع دون الوسع » ولم يصل إلى الوسع ؛ إذ لو كلفنا مولانا سبحانه بالصلاة 
مثلاً على قدر الوّسْع للزمنا أن نصلي حتئ نسقط . 

(4) انظر « المنهاج في شعب الإيمان 1( ٠٠١/١‏ 

)2( انظر ” المنهاج في شعب الإيمان "( ٠ ) 3٠١/١‏ وفي هامش ( ج) : ( بلغ ) . 

َخ52> 


كاك الواستظماة اللغطاية نرت لذ قيما: خزرب عه 2<( اختلت 
الناسٌ في تفسير « الرحمئن » ومعناه » وهل هو مشتقٌ من الرحمة أو لا ؟ 
فذهب بعضهم : إلى أنه غيرُ مشتقٌ ؛ لأنه لو كان مشتقاً من الرحمة 
لانّصلَّ بذكر المرحوم ٠‏ فجاز أن يقال : الله رحمانُ بعباده » كما يقال : 
رحيم بعباده 


ولأنه لو كان مشتقاً من الرحمة لم تنكرّهٌ العرثث حين سمعوه 0 إذ كانوا 
لا ينكرون رحمة ربّهم'" » وقد قال الله عزَّ وجل : ل وَإدَاتِلَ لَهُمْ أسَجُدُوا 
لمن قَالوا وما المحم أده تسج لما تأمرتا ورادهم فوا # [الفرقان : ©0]+٠‏ 
. 7 . آء 5 5-5 
ورعم بعضهم : أنه اسم عبرانيٌ : 


وذهب الجمهورٌ من الناس : إلى أنه مشتقٌّ من الرحمة ١‏ مبنييٌ على 
المبالغة » ومعناه : ذو الرحمة ». لا نظي له فيها » ولذلك امم 


)١(‏ وزاده: ( فلما لم يستقم صَلتُّهُ بذكر المرحوم دل علئ أنه غير مشتق ) » أما اسمه 
تعالى ( الرحيم ) فقد ورد اتصاله بذكر المرحوم ؛ قال تعالى #وَكان بالْمُؤْمنِينَ 
يَحِيمًا » [الأحزاب : *4] » وقال : #إِنَّمُ يهم رَمُوكٌ يحِيدٌُ # [التوبة : 1117 . انظر 
« بصائر ذوي التمييز » ( ”/ 905 ) . 

(؟) لأنه حينئذ صيغة مبالغة من الرحمة التي يعرفونها » وصيغ المبالغة مشتقة 

(؟) قال العلامة الزجاج في « معاني القرآن »: 701/95/40 ( الرخميق :* اسم من 
أسماء الله مذكور في الكتب الأوَّلٍ » ولم يكونوا يعرفونه من أسماء الله » فقيل لهم : 
إنه من أسماء الله ؟ طثلٍ أدَعُوا آنه أو أدغُوا المح آنا مَا تَعُوا علد اللئماه كلقني » 
[الإسراء : 69٠١‏ » ومعناه عند أهل اللغة : ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمة ؛ 
يكن تون اا آبنية الكالعة #عقرل تر عطهات ورقان ٠‏ [ذاتكان تفن النيانة 
فو لزي و لسن ) "رغث تعجر ىع القول باتمات . ْ 

ا 


ولا يجمع كما يُثنى الرحيم ويجمع . 

وبناء فَمْلانَ في كلامهم بناءٌ المبالغة ؛ يقال لشديد الامتلاء : ملآن » 
ولشديد الشيع' + :متبعان : 

والذي يدل على صحّة مذهب الاشتقاق فى هلذا الاسم : حديث 

8 : ف م)‎ ١ 
: عبد الرحملن بن عوف ) ؛ يعنى ما‎ 

-١‏ أخبرّنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيٌ » أخبرنا أبو بكر 
محمدٌ بن الحسين بن الحسن القطانُ » حدثنا أحمدٌ بن يوسف السلمئيٌ » 
حدثنا عبدٌ الرزاق ٠‏ أخبرنا معمث”' » عن الزهريٌ » عن أبي سلمة بن 
عند الرعيطى :"أن أبا الكذاة" اللشة ‏ أضره 5 فى عبن الر حون ين 
عوف : أنه سمعٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : ١‏ قال الله عرَّ 
وجل : أنا الرحمانُ » خلقتُ الرجمَ » وشققتُ لها اسماً من اسمي . فَمَنْ 

1 2 2 0 - 

وصلها وصلتهٌ ٠‏ ومن قطعها بنتةُ )!*) 

. ) 7 شأن الدعاء »( ص"‎ ١ انظر‎ )١( 

() رواه في ١‏ جامعه » الملحق ب ١‏ المصنف »( 5١1515‏ ) . 

(5) ويقال : الردّاد الليئي .» وللكنه بأبي الردّاد أشهر . انظر ١‏ تهذيب الكمال» 

(5/8/ا١).‏ 
2 ورواه أبو داود ( ١196 . ١544‏ ) , والترمذي (/ا140 ) وقال : ( وفى الباب عن 

أبي سعيد ٠‏ وابن أبي أوفئ ٠‏ وعامر بن ربيعة » وأبي هريرة » وجبير بن مطعم . 

حديث سفيان عن الزهري : حديثٌ صحيح ٠‏ وروئ معمر هلذا الحديث عن 


الزهري ٠‏ عن أبي سلمة . عن الرداد الليئي ٠‏ عن عبد الرحملن بن عرف » ومعمر 
كذا يقول . قال محمد يعني : البخاري ‏ : وحديث معمر خطأ ) . 


ورواه أبو داود ( ١17944‏ ) من طريق ابن عييئة عن الزهري بدون ذكر أبى الرداد » - 
اللا 


قال الخطابنٌ رحمه الله : ( فالرحملن : ذو الرحمة الشاملة التي 
وسعَتٍ الخلقٌ في أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم ٠‏ وعمّتٍ المؤمن 

وأما الرحيمٌُ : فخاصٌ للمؤمنين ؛ كقوله ##وَكانَ بالْمُؤْمِنِينَ 
يَحِيمّا [الأحزاب : م6] )217 

قال : ( والرحيم : وزنه فعيل بمعنئ فاعل ؛ ا راحم » وبناء 
فعيل أيضاً للمبالغة ؛ كعالم وعليم » وقادر وقدير » وكان أبو عبيدة 
يقول : تقديرٌ هلذينٍ سمي قدي تذمنان ونديم ؛ من المكاد )7 

فال أب شليمان ١‏ وحاوف الأثر انها سما يتقان :+ احدهه ارق 
من الاخر )”" ؛ يعني ما : 

كأزب أخرونا: ابويهون الضوان سحي دن عبد الرسوتى نة مكو 
محبور الدمّان ( أخبرنا أبو علي الحسينٌ بن محمد بن هارون 
التيسابوريٌ ٠‏ أخبرنا أحمدُ بن محمد بن نصر اللبّادُ » أخبرنا يوسفٌ بن 
بلال » حدثنا محمدٌ بن مروان”*' » عن الكلبيٌ » عن أبي صالح . عن ابن 

ورواه ( ١796‏ ) من طريق عبد الرزاق كما هنا بمعناه . 
)١(‏ انظر « شأن الدعاء » ( ص8" ) 
)١(‏ انظر « شأن الدعاء »( ص6" ) . 
زفرة الظر #اشأن القعاء: لاهن 94 ) »سيان أن الرثة هنا يمعي اللطق والكموض : 
(4) وهوالمعروف بالسَّدَّي الصغير . 

علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( يعد هلذا السند عند النقاد سلسلة الكذب ) 


انتهئ . سمّاه بذلك الحافظ ابن حجر . انظر « اليواقيت والدرر » للمناوي (5/ 57) . 
ام 7 


عباس قال : ( الرحمئنُ : وهو الرفيق . الرحيمٌ : وهو العاطف علئ 
غيلقه بالروق »وهنا اسمان رققان + احذهها أرق مون لاخر )1 


87 - وأخبرّنا الإمامٌ أبو إسحاق إبراهيجُ بن محمد بن إبراهيم ٠‏ أخبرنا 


عبدُ الخالق بن الحسن السَّقَطِئُ قال : حدثنا عبدُ الله بن ثابت بن يعقوت , 
أخبرني أبي » عن الهذيلٍ بن حبيب » عن مقاتل بن سليمان - عمَّن يروي 
تفسيره عنه من التابعين ‏ قال'"؟ ( الرحمئنٌ الرحيم : اسمانٍ رقيقان , 
أحَدُهما أرق من الآخر ؛ الرحملنٌ ؛ يعني : المترحم » الرحيم ؛ يعني : 
النعبطلة لأس ان ا 


للك 
(١١‏ 


قرف 


انظر ١‏ الدر المنثور » ( 75/١‏ ) . 

علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وهلذا الخبر المقطوع فيه مقاتلٌ » وهو 
كذاب ) انتهئ » وهو قول وكيع فيه » وقال البخاري : ( لا شيء البتة ) . انظر ( سير 
أعلام النبلاء » ( 7٠١7/17‏ ) » وقال : ( أجمعوا على تركه ) . 

قال الحافظ ابن عدي في ١‏ الكامل » ١147/8‏ ) : ( ولمقاتل غير ما ذكرت من 
الحديث حديثٌ صالح . وعامة أحاديثه لا يتابع عليه » علئ أن كثيراً من الثقات 
والمعروفين قد حدث عنه » والشافعي يقول : الناس عيالٌ علئ مقاتل بن سليمان في 
التفسير . وكان من أعلم الناس بتفسير القرآن . وله كتاب ١‏ الخمس مئة أآية » التي 
يرويها عنه أبو نصير منصور بن عبد الحميد الباوردي » وفي ذلك الكتاب حديث كثير 
مسند . وهو مع ضعفه يُكتب حديثه ) ؛ يعني : يكتب حديثه وينظر فيه » والكذاب 
لا يكتب حديثه . ولكن نقل الإمام الأشعري في « مقالات الإسلامين' 
(ص؟16١‏ ) أنه وأتباعه من المجسمة » وناصر بدعته مهجور ء وانظر « ميزان 
الاعتدال »( ١9/”/5‏ ). 

انظر 9 تفسير مقاتل بن سليمان » ١ )77/١(‏ ونقله الأستاذ البغدادي فى « الأسماء 


. ) 78 /١( ٠ والصفات‎ 
11 


قال أبو سليمان ( وهلذا مشكلٌ ؛ لأن الرّقة لا مدخلّ لها في شيء 
من صفات الله عرَّ وجل » ومعنى الرقيق ها هنا : | للطيف 


يقال : أحذهما ألطفٌ من الآخرء ومعنى اللطف فى هلذا : 
الح ص فون الت الذي هو نعثٌ الأجسام 200 


64- وسمعتُ أبا القاسم الحسنّ بن محمد بن حبيب المفسّر”" , 
يحكي عن الحسين بن الفضل البَجَلَيٌ أنه قال : هلذا وهم من الراوي ؛ 
لأن الرقّة ليست من صفات الله عزَّ وجلّ في شيء ٠»‏ وإنما هما اسمان 
رفيقان » أحدّهما أرفقٌ من الآخر » والرفْنٌ من صفات الله عز وجل ؛ قال 
النبي صلَّى الله عليه رفك : ١‏ إِنَّ الله رفيقٌ يحت الرفق » ويعطي على 
الرت ما لا يعطي على العُنْفٍ )7 


) انظر « شأن الدعاء »( ص79‎ )١( 
) 777/151» الأسماء والصفات‎ ١ قال الأستاذ أبو منصور في‎ 
واختلف الذين قالوا : « رقيقان ؛ في الأرقٌّ منهما‎ ( 
فقال سعيد بن جبير : هو الرحمئن ؛ لأنه الذي تعمٌ رحمته المؤمنَ والكافر ؟ لقوله‎ 
عز وجل : وين كُثَرَ دَأمتَعُمُ فللا * [البقرة : 1177 » والرحيم الذي تختصٌ رحمته‎ 
. بالمؤمنين‎ 
وقال وكيع بن الجراح : الرحيم أرق الاسمين ؛ لأنه يعجٌ رحمة الدنيا ورحمة‎ 
. ) الاخرة‎ 

(؟) هوالعلامة ابن حبيب صاحب كتاب « عقلاء المجانين » ؛ المتوفئ سنة (5٠14ه‏ ) 
انظر « سير أعلام النبلاء » (/3*1//1 ) . 

(0) انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي (؟/7878 ) ». و« تفسير القرطبى' 
( 2105/1 وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 708/17 ) : ( ونقل - 

>21 


6 أخبرنا أبو طاهر الفقيهُ ٠‏ أخبرنا أبو بكر محمدٌ بن الحسين 
القطانُ » حدثنا علي , بن الحسن الهلالئٌ » حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا 
حمادٌ » عن يونسٌ وحميدٍ » عن الحسن » عن عبد الله بن مُعْفّلٍ : أن 
رسول الله صَلَى الله عليه وسلَّمَ قال : « إن الله عنَّ وجل رفيقٌ » يحب 
الرفقّ » وبعطي عليه ما لا يعطي على العف »277 


كازميو اسوا هيداه لقان ينها اتناف بذ اعم ماخر 
محمدٌ بن الحسن بن قتيبةً » حدثنا حرملة بن يحيئ » أخبرنا ابن وهْبٍ » 
أخبرني حَيْوَةٌ بن شريح » حدثني ابن الهاد » عن أبي بكرٍ بن محمد بن 
عمرو بن حزم » عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحملن » عن عائشة زوج النبيّ 
على ان علي سل + أن رسول الادضلى الها علو وسل اليا 
عائشة ؛ إِنَّ لله رفيقٌ » يحب رفي ٠‏ ويعطي على الرّفقٍ ما لا يعطي على 
العنفٍ . وما لا يعطي علئ ما سواه » . 


- البيهقئٌ عن الحسين بن الفضل البجلي : أنه نسب راوي حديث ابن عباس إلى 
التصحيف ٠.‏ وقال : إنما هو الرفيق بالفاء » وقوّاه البيهقيّ بالحديث الذي أخرجه 
مسلم عن عائشة مرفوعاً » وأورد له شاهداً من حديث عبد الله بن مُعْفَل » ومن طريق 
عبد الرحمئن بن يحيئ ) . 

000 ورواه أبو داود (/1801 ) » ورواه النسائى فى السنن الكبرئ » ( 75668 ) » واين 
ماجه ( 5188 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » قال الإمام النووي في 
2 شرح صحيح مسلم ١140/1١1١‏ ) : ( أي : يثيبٌُ عليه ما لا يثيب علئ غيره ) ؛ 
فمن يحرم الرفق يحرم الخير . ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه ٠‏ ولا ينزع من شيء 
إلاشاته . 
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رواه مسلم في الصحيح » عن حرملة”') 

زقولة 4" 3 إن الة"رائق )مدا السن حورل 6نافإنها يعجل نمق 
يخافٌ الفوت . فأما مَنْ كانت الأشياءٌ في قبضته ومُلكه فليس يعجل 
فيها 

وأما قوله : ( يحب الرفق ) ؛ أي : يحب ترك العجلة في الأعمال 
والأتدةا 

1م - سمعث أبا القاسم الحسنّ بن محمد بن حبيب المفسَّرٌ 
رحمه الله » يحكي عن عبد الرحملن بن يحيئ أنه قال : ( الرحملنٌ : 
خاصٌ في التسمية . عام في الفعل . والرحيم : عام في التسمية » خاصٌ 
في الفعل )'") 

الت أعيتنا أو عن اله داوع 9 جره ابو ركريا افر : 


5 28 8 
حدثنا محمدٌ بن عبد السلام » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا وكيمٌ . 


)000( صحيح مسلم ( 5091/ لاا ) . 

. ) انظر « مشكل الحديث وبيانه » للإمام ابن فورك ( ص777‎ )١( 

49 بعني : لا يُسمّى ب ( الرحمئن ) إلا الله تعالى . إلا أن هنذا الاسم دالٌ على عموم 
تعلقات القدرة بالرحمة ؛ فقد قال سبحانه : #وَيَحْمَي رسك 2 كن 4 
[الأعراف : 157] ٠»‏ فكل موجود حادث مشمول برحمة الإيجاد والإمداد » وللكن هنذا 
مبنيٌ عند بعض أهل السنة علئ أن الكافر منعَمٌ عليه ؛ إذ النعمة عليه من الرحمة 
العامة » وأما اسم ( الرحيم ) فيُسمّى به غير الله تعالئ » وللكنه من حيث التعلّقُ 
مختصٌّ بالمؤمنين » وانظر « الأسماء والصفات »“ للبغدادى ( 789/٠‏ ) 

):) رواه في « المستدرك » ( ؟/ 7/0 ) . ١‏ 

5350 


ويحيى بِنْ أدم ؛ قالا : حدثنا إسرائيلٌ » عن سماكِ بن حرب . عن 
عكرمةً » عن ابن عباس في قوله تعالئ : هَل تللم سَهيا [مريم : 5:] 


قال : لم يُسَمَّ أحدٌ الرحمان غيثة”") 


ومنيا: 
سير 


يرك صر 


قال الله عرٍّ وجل : # وَإِنَ اللَهَ لَممَلِيمٌ حَلِيِمٌ * [الحج : 59] . 

ورويناة كس خبر الأساو 
3 ءِِ 5 4 ع ع 

8 وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيدٍ بن أبى عمرو ؛ قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت ء حَدنا: أحمند نه غيل اللحميد: 
شدّاد » عن عبد الله بن جعفر قال : علمنى عليئٌ رضى الله عنه كلمات 

5 : 0 10 2 7 
علمَهُنَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ إِيّاهُ يقولهُنَ عند الكرب والشيء 
يصيية : لا إلنة إلا الله الحليم الكريم . سبحان الله » وتبارك الله رثُ 
العرش العظيم » والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ »7 

0010 ورواه المصنف في « شعب الإيمان» ,2)١55(‏ وانظر «الدر المنثورة 

(ه/راله ). 
() المتقدم برقم( ). 
زفرفق رواه أحمد في « المسند» ,.)11/١(‏ والنسائي في ١‏ أ الك ئ 2 

(و". ٠‏ )» ورواه البخاري ( 15144 ) . ومسلم ( 3 ) من حديث سيدنا ابن 


عباس رضي الله عنهما ٠‏ وفيه موضع الشاهد أيضاً 
07" 


قال الحَلِيمِيُ رحمه الله في معنئ ( الحليم ) : ( إنه الذي لا يحبسٌ 
إنعامه وإفضالةُ عن عباده لأجلٍ ذنوبهم , وللكنه يرزقٌ العاصيّ كما يرزق 
المطيعَ ٠»‏ ويبقيه وهو منهمكٌ في معاصيه كما يبقي البَدَ التقيّ ٠‏ وقد يقيه 
الآفات والبلايا وهو غافلٌ لا يذكرهٌ فضلاً عن أن يدعرّةءٌ » كما يقيها 
التاسك.الذئ ةا د أؤوبها هلله لاد عن لمجال 5 

قال أبو سليمانَ رحمه الله : ( هو ذو الصفح والأناة » الذي لا يستفرّةُ 
تعيراة.. ولاايمصةة جيل خادن و ليان انا عدوا مدر 
الصافحٌ مع العجز اسم الحليم ٠‏ إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة ‏ 
المتأني الذي لا يعجلٌ بالعقوبة )20) 


ومن): 
اليم 
أيمىا 
قال الله عرَّ وجل : # مَاغَرَكَبريّكَ ألحكرمٍ 4 [الانفطار : 0] . 
9 5 2 
ورويناة في خبر الاسامي 
5 7 1 1 1 9 عِِ 0 
234 واخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسها »© أخبرنا ابو سعيد شْ 
ع 5 5 ع 0 32 7 1 0 0 
الاعرابيٌ » حدثنا ابو أسامة الكلبىٌ ‏ حدثنا احمد بن يونس » حدثنا 
1 1 0 1 
فضيل بن عياض ٠‏ عن الصنعانيٌ محمد بن ثور » عن معمر. عن 
00١)‏ في ( 1) : ( لا يسأله ) » والمثبت موافق لما في ! المنهاج في شعب الإيمان ' 
(5) انظر « المنهاج في شعب الإيمان »( 7٠0/١‏ ) 
(0) انظر « شأن الدعاء » ( ص77 ) 


(:) المتقدمبرقم 1702 ) 
ا 


بار شح يه : قال رسولٌ الله صلَّى اللا 


2 2 


عليه وسلم : ١‏ إن الله عر سمه كريم » يحب مكارم الأخلاق ٠‏ ويبغض 
ا 20 


وت وأخبرنا أن ححياد 7 يوسف »© أخبرنا أبو سعيد » حدثنا 


-0- كواض اراي احير و 


) ا ا 5 


هنذا منقطع”؟؟ » وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي حازم0*» 


قال الحَليمىُ رحمه الله في معنئ ( الكريم ) : ( إنه التمَاعٌ ؛ 
قولهم : شا كريمة ؛ إذا كانت غزيرة اللبن » تدرٌ على الحالب ولا تَقَلِصُ 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير» (7/5١48١)ء.‏ والحاكم في «المستدرك) 
48/١(‏ )» والمصنف في ١‏ السنن الكبرئ » ( ١9١/١١‏ )ع قال الحافظ الهيثمي 
في ١‏ مجمع الزوائد »188/80 ) : ( ورجال ١‏ الكبير » ثقات ) . 
والسَّمْسافٌ : الأمر الحقير والرديء من كل شيء ٠‏ وهو ضدٌّ المعالي والمكارم » 
وأصله : ما يطية من غبار الدقيق إذا نَخْلَ » والتراب إذا أثير . انظر « النهاية في 
غريب الحديث والأثر »( 7/ “الا” ) . 

زم رواه في 7 جامعه » الملحق ب ١‏ المصنف »( .)1١١6٠‏ 

إفرة ورواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 7 ) » والمصنف في « السنن الكبرئ ' 
/6٠١(‏ ١9١ا).‏ 

(:) يعني : مرسلاً ؛ لأن طلحة بن عبيد الله بن كريز تابعي . وبالإرسال عبّر المصنف في 
«السئن الكبرئ 2 . 

اليك رواه الحاكم في « المستدرك » ( 18/١‏ ) . 

5253: 


بأخلافها , ولا تحبسٌ لبتها . ولا شك في كثرة المنافع التي مَنَّ الله عر 
وجل بها علئن عباده ابتداءً منه وتفضّادً ٠‏ فهو باسم الكريم أحقٌ 36 


قال أبو سليمان رحمه الله : ( ومن كرم الله سبحانه : أنه يبتديُ 


بالنعمة من غير استحقاق ٠‏ ويتبرغٌ بالإحسان من غير استثابة”" » ويغفر 


الذنبَ » ويعفو عن المسيء » ويقولٌ الداعي في دعائه : يا كريم 
ان 


7 أخبرّنا أبو نصر بن قتادة قال : فر علق أبي الفضل أحمد بن 
محمد السلميّ الهرويٌ » حدَّتكم محمد بن عبد الرحمئن السام , 
حدثنا خالد بن الهيّاج » عن أبيه » عن ليث بن أبي سّلِيم » عن مجاهدٍ . 
عن ابن عباس قال جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلَّى الله“ عليه 
وله في الصدن ضورة واه مناحعا نتشرا لم يزه مدل ذللقه > فقال.: 
السلامٌ عليك يا محمدٌُ » قال : « وعليك السلام يا جبريلٌ » . 


) 7١١/1١ (» المنهاج في شعب الإيمان‎ ١ انظر‎ )١( 

)يعض :مخ غير ظلي ثواب". 

(0) انظر ١‏ شأن الدعاء »؛ ( ص١‏ ). وسيروي المصنف أثراً في ذلك . ثم يعود 
لاستتمام كلام الإمام الخطابي في شرح كرم عفوه سبحانه . 

(:) جاء في هامش النسخة ( د ) : ( منسوب إلئ سامة ) » وفي « الإرشاد » للإمام 
الخليلي ( ”8179/7 ) : ( محمد بن عبد الرحمئن السامي . من ولد سامة بن لؤي . 
ولد بهّراة » وهو ثقة » سمع خالد بن الهياج وأقرانه » سمع منه : الحسن بن علي 
الطوسي ٠‏ وعبد الرحمئن بن قريش ٠.‏ وأقرانهما » مات سنة نيف وتسعين 
ومئتين ) 

50 


قال : يا محمدٌ ؛ إن الله أرسلني إليك بهدية لم تعط أحداً قبلكَ , 
وإن الله أكرمَكَ » قال : « فماهى يا جبريلٌ ؟ » » قال : كلماثٌ من كنوز 
عرشه ؛ قال : قل : يا مَنْ أظهرٌ الجميلٌ . وسترَ علي القبيحَ ٠»‏ يا مَنْ لم 
يأخذّ بالجريرة . ولم د يهنكِ السّترَ » يا عظيم العفو . يا حسن التجاوزٍ . 
يا واسمَ المغفرة » ويا باسط اليدين بالرحمةٍ » يا منتهئ كل شكوئ ٠‏ ويا 
صاحب كلّ نجوّئ . ويا كريمٌ الصّفح , ويا عظيم المَنَّ » ويا مبتدِىٌ العم 
قبل استحقاقها . يا ربا ٠‏ ويا ا ويا أَمَلاهُ » ويا غاية رغبتاهً ؛ 
أَسأَلّكَ ألا تشوي حَلْقِي بالنار . 

ثم ذكر الحديثٌ في ثواب هلؤلاء الكلمات”") 

وقد رويناه من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدَّه » عن 
النبي صلَّى اللعليه وسلَّه2"© 

وهو دعاء حسنٌ » وفي صحَته عن النبي صلَّى الل" عليه وسلَّمَ نظو . 

قال أبو سليمان : ( وقيل : إن من كرم عمُوه : أن العبد إذا تا عن 
االمكة ماما غنه:) ركنت كانه مي 0 


)010( ورواه العقيلي في « الضعفاء الكبير » ( 47/5 ) عن سيدنا اين عباس عن سيدنا 
أبي بن كعب رضي الله عنهم من غير طريقه هنا . 
(؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » 5477/١(‏ ). والمصنف فى « الدعوات الكبير ' 
(959/1)ء. وجاء علئ هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة بالأم على الشيخ تجاه 
الكعبة ) , 
(*) انظر « شأن الدعاء » ( ص١7‏ ) . 
505 


دفي كتاب الله تعالن :+ الدع آن امرك وَعَيبْلَ عكملة لها 


م 


َأوْلَهلك ْوَل متهم حَسَنَدبْ وان أله ورا تّحِمّا [الفرقان : ]7١‏ 

وقد ثبت عن النبيّ صلَى الله عليه وسلَّمَ في الإخبار عن كرم عفر الله 
تعالئ. . ما هو أبلغ من ذلك ؛ وهوما : 

عوج اخررقك اتوهين الك العاف موقا أبن العا« مي د 
يعقوت . حدثنا الحسنٌ بن عليٌ بن عفَّانَ العامريٌ » حدثنا عبدُ الله بن 
نمير » عن الأعمش . عن المعرور بن سويدٍ . عن أبي ذرٌ قال : قال 
رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ : « إِنّي لأعلمٌ آخرٌ أهل الجن دخولاً 
الجنة » وآخرّ أهل النار خروجاً منها ؛ رجلٌ يُؤتى به فيقال : اعرضوا عليه 
صغارٌ ذنوبه - يعني وارفعوا عنهٌ كبارّها ٠‏ فتعرض عليه صغارٌ ذنوبه , 
فيقالٌ : عملت يوم كذًا وكذًا كدَا وكدّا. وعملتَ م كذًا وكذًا كذًا 
وكذا ؟ فيقول نعم اء لا يستطيعٌ أن ينكرٌ » وهو مشفق مِنْ كبار ذنوبه أن 
تعرض عليه » » قال : « فيقال : فإنَّ لك مكانَ كلّ سيّئةٍ حسنةً » » قَالَ : 
« فيقولٌ : رَتَ ؛ قد عملث أشياءَ ما أراها ها هنا ! ) 

قال © فلقة .رايت :وسو الل ضلى_اله ”عله وسلة فعدك تنجو يدر 
00 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح »عن محمد بن عبد الله بن نمّير » عن أييه"١‏ 


5 .)57١1/140( صحيح مسلم‎ )١( 
ا‎ 


ومئيا: 

7 
قال الله عرّ وجل : # ريك لم4 [العلق : *] , 
ورويناةٌ في خبر عبد العزيز بن الحصين”" 


قال أبو سليمان : ( هو أكرم الأكرمين , لا يوازيه كريمٌ . ولا يعادلة فيه 


نظيرٌ » وقد يكون الأكرمُ بمعنى الكريم ؛ كما جاء الأعزٌ بمعنى العزيز )”") 


ومني : 
لصبور 
وذلك مما ورد في خخبر الأسامي”ا 


قال الحَلِيمئُ : ( ومعناه : الذي لا يعاجلٌ بالعقوبة » وهلذا صفة ريّنا 


1 : و0 1( 
جل ثناؤه ؛ لأنه يملي ويمهل ٠‏ وَيُنْظرُ ولا يعججل )”*' 


ل 
20 
قرف 
ع 


قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 7517717 ) : ( قال ابن كثير : تنقلب 

السيئاتٌ لاقني يقن" القورة النصوح حسناتٍ ؛ لأنه كلما يذكرها ندم واسترجع 

واستغفر » فينقلب الذنبُ طاعة ) » ثم نقل عن الزجاج أنه قال : ( السيئة بعينها 

لا تصير حسنة , فالتأويل : أن السيئة تمحئ بالتوبة ٠‏ وتكتب الحسنة مع التوبة ) . 

المتقدم برقم ( ٠١‏ ) . 

انظر ١‏ شأن الدعاء ؛( ص"١٠‏ ) . 

المتقدم برقم (51 ) . 

انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 17١١/١‏ ). وبنحوه فى « شأن الدعاء ' 

ع نلاة 10 وقا81[اكفطى :« العو .قن : له انيه نه :وورية أبن سين 

« الحليم .١‏ إلا أن الفرق بين الأمرين : أنهم لا“يامتون العقوبة فى صفة - 
لوحن 


ومئيا: 
العو 


دور دس جرخ بس جور 


قال الله عرّ وجل : # إرك الله لعفو ع فور © [الحج : ]٠١0‏ . 

ورويناة في خبر الأسامي”) 

ان أعيكنا أبوهيد: الله التحافط .+ وأبو سعيد بن أبي عمرو ؛ قالا : 
حدثئنا أبو العباس محمد بن يعقوت . حدثنا الحسنٌ بن عليٌّ بن عمّانَ . 
حدثنا عمرُو العَْمَرِيُ » عن سفيانَ » عن الجُريريٌ » عن ابن بُريدة » عن 
عائشةَ رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ إذا أنا وافقثٌ ليلة 
القدر ما أقولٌ ؟ قال : ١‏ قولي : اللهم ؛ إِنَكَ عفرٌ تحب العفو ؛ فاعفُ 


0 
٠. 
7 


عنى ‏ أو : اعنث عا )7 


قال الْحَلِيمىٌ رحمه الله في معنئ ( العفو ) : ( إنه الواضع عن عباده 
تبعات خطاياهم واآثامهم ٠‏ فلا يستوفيها منهم ؛ وذلك إذا تابوا 
واستغفروا » أو تركوا لوجهه أعظمّ مما فعلوا » فيكفْرُ عنهم ما فعلوا بما 
تركوا » أو بشفاعة مَنْ يشفعٌ لهم » أو يجعل ذلك كرامةً لذي خرمةٍ لهم 
نعو الل 


- « الصبور » » كما يسلمون منها في صفة ١‏ الحليم » ) . 
)١(‏ المتقدمبرقم(12). 
(') ورواه الترمذي ( 755١7‏ ). والنسائي في « السئن الكبرئ » 1١١54702‏ )» وابن 
ماجه(٠ه8”‏ ). 
(5) انظر ١ه‏ المنهاج في شعب الإيمان )01/1 ) 
50 


قال أبو سليمان رحمه الله : ( العَفوٌ : وزنه فعُولٌ من العفو . وهو بناء 
المبالغة » والعَفْوُ : الصفحُ عن الذنب . وقيل : إن العفو مأخوذ من 
«عَفْتٍ الريحٌ الأثرَ » ؛ إذا درسّيْهُ » فكأن العافي عن الذنب يمحوة 
. : 0 
بصفحه عنه 


ومني : 


قال الله جل ثناؤه : ## غَافرٍ أَلذَِّ 


قال الحَليمئٌ رحمه الله : ( وهو الذي يسترٌ على المذنب ٠»‏ 
ولا يؤّاخذه فيشهرَة ويفضحة 2 

أخبرّنا أبو الحسين بن بشرانَ ببغداد » أخبرنا إسماعيل بن محمد 
العرا لأويكياقا الحيك امم تتضبوك الرقاقى م جد قااضية [لر اليه خرن 


ادرف 0 وم جل 0000 0 ك 2 3 
» عن جعفر بن بُرْقان » عن يزيد بن الاصمّ » عن أبي هريرة 


قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : « والذي نفسي بيده ؛ لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء الله بقوم يذنبونَ ٠‏ فيستغفرون الله فيغفْرٌ 
لهم ') 

رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق”*) 
)١(‏ انظر « شأن الدعاء » ( ص١5‏ ) . 


(؟) انظر « المنهاج في شعب الإيمان ١١/١)‏ ). 
() رواه فى « جامعه »؛ الملحق ب « المصنف 7١59/١204»‏ ) 


):) صحيح مسلم )١١/51059(‏ . 
0000 


وأخرجه أيضاً من حديث أبي أيوت الأنصاري ماع من النبيٌ 
0 

ومثر) : 

الغمار 

قال الله جل ثناؤه : «ألَاهُوَ اليد الْمَقَّرُْ [الزمر : 0] . 

ورويناء في خبر الأسامي » وفي حديث عائشة'") 

قال الحَلِيمِيٌ رحمه الله : ( وهو المبالغ في السّثْر ٠‏ فلا يشهر الذنبَ 
لا في الدنيا ولا في الاخرة )0 

8 الفرون لو عه ننه الخافك هر اشيرق ا كر د افيا قت اونا 
محمد بن أيوتٍ » أخبرنا موسى بِنُ إسماعيل » حدثنا همامٌ » حدثنا 
قتادةً » عن صفوانَ بن مُحْرِزٍْ قال : بينا أنا أمشي مع ابن عمرَّ أخدٌ بيده إِذْ 
عَرَضَ له رجلٌ فقال : كيف سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ يقول 
في النجوئ يوم القيامة ؟ قال : سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
يقول : ١‏ إنَّ الله عنَّ وجل يدني منهُ المؤمنّ » فيضعٌ عليه كنفة ويستزّةٌ مِنَّ 
الناس » فيقول : أتعرفُ ذنبَ كذا ؟ فيقول نعم أيْ رب ١‏ فيقول : 
أتعرفُ ذنب كذًا ؟ أتعرفُ ذنبَ كذا ؟ فيقول : نعم أيْ رب » حتّئ إذا قوّرَ 


)000 صحيح مسلم (1/58؟ ) . 
(6) تقدمابرقم(352 )٠7١ ٠0‏ 


(5) انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 7١١/١‏ ) . 
5١‏ 


بذنوبه » ورأئ في نفسه أَنَّهُ قد هلكَ. . قالَ : فإني سترثها عليكٌ في 
الدنيا » وأنا أغفْرُها لك اليوم » » قال : « فيُعطئ كتات حسناته » » قال : 
وأمّا الكفَارٌ والمنافقونَ فيقولٌ الأشهادٌ : هلؤلاءٍ الذينَ كذبُوا على ريّهم . 
ألا لعنة الله على الظالمينَ » 

رواه البخاري في ١‏ الصحيح عن موسى بن إسماعيل » وأخرجه هو 
ومسلم من وجه آخرٌ عن قتادة'") 

وقوله في الحديث : ( يدني منه المؤمن ) ؛ يريد به : يقرّبُة من 
كراماته . 

وقوله : ( فيضع عليه كنفه ) ؛ يريد به : عطفه ورأفتَهٌ ورعايته » والله 


لخو (") 


المفور التي + [السعر + 48].. 


. ) ومسلم(778‎ » ) 5580 . 544١ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟») قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص35 ) مبيناً الواجبَ على الناظر 
في الأسماء المتقاربة » والتي منها : ( الغافر ) و( الغفار ) و( الغفور ) : ( أن 
يتكلّف إظهار مزية لأحد اللفظين على الآخر ؛ ببيان اشتماله علىم دلالة لا يدك عليه 
الآخن:: 
مثاله : لو ورد ١‏ الغافر " و« الغفور » و« الغفار » لم يكن بعيداً أن تُعَدَ هلذه ثلاثة 
أسام ؛ لأن الغافر : يدل على أصل المغفرة فقط . والغفورٌ : يدل على كثرة المغفرة 
بالإضافة إلئ كثرة الذنوب » حتئ إن من لا يغفر إلا نوعاً واحداً من الذنوب قد- 

0 


ورويناةٌ في خبر الأسامي”") 

وأخبرّنا علي بن أحمد بن عبدانَ ٠‏ أخبرنا أحمدٌ بن عبيد 
الصمّارُ ء حدثنا أحمدٌُ بن إبراهيم بن مِلْحانَ » حدثنا يحيئ ؛ هو ابن 
بكير » حدثنا اللي » عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ » عن أبي الخيرٍ » عن 
عبد الله بن عمرو » عن أبي بكر الصَّدَّيقِ رضي الله عنه أنه قال لرسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : علّمي دعاءً أدعو به في صلاتي ٠‏ قال : ١‏ قل : 
الهم ؛ إني ظلمتُ نفسي ظلماً كثيراً » ولا يغفرٌ الذنوت إلا أن ؛ فاغفر 
لي مغفرةً مِنْ عندِكٌ وارحمني ٠‏ إِنَّكَ أنتَ الغفورٌ الوّحيمْ » . 

رواه البخاري ومسلم في « الصحيح » عن قتيبة وغيره » عن الليث بن 


0 
لان 


يم ْ ٠‏ و 6 
قال الحليمئٌ رحمه الله : ( وهو الذي يكثْرٌ منه السّثرُ على المذنبين من 
عياده 3 ويزيد عفوة عل مؤاخذته 0 
- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو بكر بن إسحاق » حدثنا 


0 5 و 0 0 از 8 
محمد بن غالب » ومحمد بن ايوب » ويوسف بن يعقوت ؛ قال ابن 


1 الايقالاله:غفور + والغفار .+ يشين إلى كثره عن سبيل التكران :أي يغفر الننوت 
مرّة بعد أخرئ » حتئ إن من يغفر جميع الذنوب وللكن أوَّلَ مرة » ولا يغفر لعائدٍ 
إلى الذنبهرة بعد أخرئ ١‏ - لم يستحقٌّ اسم الغمار ) . 

. )10( المتقدم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ( 414 ) » وصحيح مسلم ( 7706 ) » ومن غير طريق قتيبة رواه 
البخاري ( 77375 ) , ومسلم ( 18/7705 ) 

(6) انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان »( ٠١١/١‏ ) . 

.م 


أيوب أخبرنا» وقالا : حدثنا أبو الوليد الطيالسئٌ » حدثنا هَمَّامُ بن 
يحيئن قال : سمعث إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة يقول : سمعتٌ 


عبد الرحملن بن أبي عمرةً يقول : سمعث أبا هريرة يقول : سمعتٌُ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول : « إنَّ عبداً أصات ذنباً » فقال : 
يا ربٌ ؛ إن أذنبثُ ذنباً ٠‏ فاغفرْةُ لي ١‏ فقالَ ريُّ : علم عبدي أن لهُ ربا 
يغفْرٌ الذنبَ ويأخدٌ به » فغفرٌ لهُ » ثم مكث ما شاءً الله » ثم أصاب ذنباً آخرٌ 
- وربما قال : ثم أذنب ذنباً آخر ‏ فقالٌ : يا رث ؛ إني أذنبثُ ذنباً آخر » 
فاغفَرُهُ لي . قال ربُهُ : علمّ عبدي أن لهُ رباً يغفرُ الذنب ويأخدٌ به . ققفه 
لهُ » ثم مكث ما شاءً الله » ثم أصاب ذنباً آخرّ ‏ وربما قال : ثم أذنب ذتباً 
آخرّ ‏ فقال : يا رب ؛ إِني أذنبث ذنباًآخرَ . فاغفرْهُ لي ١‏ فقال ربِّهُ : علم 


43 2 5 3 7 ع يم 5 
عبدى أنّ له ربَاً يغفد الذنبَ ويأخذ به » فقال ريه : غفرثٌ لعبدى 2 فليعمل 
ما شاء » 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن عبدٍ بن حميد عن أبي الوليد”'' . 


3 : ا )20 
واخخرجة:البخارى :من ونه اخر عن ههام 


ومثل): 


)010( صحيح مسلم ( 3١/5108‏ ) . 
هق صحيح البخاري (/ا٠هل/ا‏ ) » وقال الحافظ القسطلاني فى 7 إرشاد الساري ؛ 


١( : ) 14/١ (‏ فليعمل ما شاء » إذا كان هلذا دأبه ؛ يذنب الذنب فيتوب منه 
ويستغفر ء لا أنه يذنب الذنب ثم يعود إليه ؛ فإن هلذه توبة الكذابين » ويدل له 
قوله : « أصاب ذنباً آخر » » كذا قرّره المنذري ) . 

0 


2 دك 


جرلاء مدو عوراو 


قال الله عرَّ وجل كا وف بحم # [النحل : 07 . 
ورويناةٌ في خبر الأسامي”") 

قال الحَلِيمئيٌ رحمه الله : ( ومعناء : المساهلٌ عبادَةٌ ؛ لأنه لم 
يحمّلهم - يعني : من العبادات ‏ ما لا يطيقون - يعني #رمانة أوهلة أن 
ضعف - » بل حمّلّهم أقلّ مما يطيقونه بدرجاتٍ كثيرة”” ' » ومع ذلك لظ 
فرائضَهٌ في حال شدَّة القوة » وحمّمَها في حال الضعف ونقصان القرَّةٍ . 
وأخذ المقيمّ بما لم يأخذّ به المسافرء والصحيحٌ بما لم يأخذ به 
الول ع يهنن اران وو 

قال الخطابيئٌ رحمه الله : ( وقد تكون الرحمةٌ في الكراهة للمصلحة » 
ولا تكادُ الرأفةٌ تكون في الكراهة )*) 


) 


| 


) ويقال : الرَؤْف » وكذا وقع الرسم في النسخ . وفي الآية الآتية » وكلاهما من 
القراءات المتواترة . 
)١(‏ المتقدم برقم 62 ). 
(6) إذ لو أنه تعالى كلّف عباده من الصلاة مثلاً قَدْرَ ما يطيقون عادةً. . للزمهم أن يصلّوا 
حتئن يسقطوا » فمعنيئ قوله تعالئ : «الَا مكلت أنه نَفْسًا إلا وْسَمَه 4 [البقرة : 585] : 
إلا ما يدخل تحت وسعها » وقال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن »( 7١7 /١‏ ) : 
( أي : لا تكلّف إلا قدر إمكانها ) . 
050 انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 3١١/١‏ ) . 
() انظر « شأن الدعاء » ( ص١9‏ )ء وزاد الإمام الخطابي : ( فهلذا موضع الفرق 
بينهما ) ٠‏ فمن داواك بالحنظل فقد رحمك ٠.‏ ومن داواك بالعسل فقد رأف بك . 
الزافة + أهد الرصيمة وارقها:. 
ا 


قال الله عرَّ وجل : # كل هْوأَللَهُ أُحمَدٌ *« أله أَلصَّحَمَدَ؟ [الإخلاص: .]5-١‏ 


ورويناة في خبر الأسامي"") 

ف أخرننا اونعيو إن اداح كل افر قاافية الصعديين على ند 
مكرم البرَّازُ ببغدات”" » حدثنا جعفْرٌ بن محمد بن شاكر » حدثنا أبو معمر 
عد اشر قمرو 6 عقاتية الرارس ون سوه لزنا دي الجعلي+ 
عن عبد الله بن بُريدة » عن حنظلة بن علي : أن محجَن ٠‏ بن الأدرّع حَدَّنَهُ 
قال : دخل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمُ المسجد ؛ فإذا هو برجل قد 
0 صلاته وهو يتسْهّد ويقول : اللهمّ ؛ إني أسألكَ يا أله الأحد 
الصمدُ + الذي لم يلد ولم يولذ » ولم يكن له كفواً أحد ؛ أن تغفرٌ لي 
ذنوبي » إنك أنت الغفورٌ الرحيم . 

قال : فقال : ١‏ قد غفرٌ له » قد غفرَ له » قد غفْرَ له » . 

رواه أبو داود في ١‏ السنن » عن أبي معمر”*) 
قال الحليميٌ رضمه الل (:ومعناة::- المصمود بالحوائح ؛ أ 


.)5( المتقدم يرقم‎ )١( 
) 777/١ ( 6» المستدرك‎ ١ زفق رواه في‎ 
' المتوفئ سنة (747ه ) . انظر « توضيح المشتبه‎ ٠. هو أبو الحسين الطستي‎ )9( 
(ك/لا؟ا).‎ 
) 07/7 ( سنن أبي داود ( 985 ) + ورواه النسائي‎ ):( 
امن‎ 


المقصود بها ٠‏ وقد يقال ذلك علئ معنئ أنه المستحقٌ لأن يُقصد بها » ثم 
يطل هذا الاستجقات ولا عزو عند العقة ردهات م بده عن الحق 
وي اميل + أنه ذا كاقتشى الشالق والبجوةة لما علق + الاحالى غيزه 
ولا مدير سواه.. فالذهاث عن قصده بالحاجة ‏ وهي بالحقيقة واقعة 
إليه » ولا قاضيّ لها غيره ‏ جهلّ وحمق ٠‏ والجهل بالله تعالئ جَدَهُ. . 
كه )017 


3 أخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ٠‏ أخبرنا أبو الحسن 
أحمدٌ بن محمد بن عُبْدُوس الطرائفينٌ » حدثنا عثمانٌ بن سعيد الدارميٌ » 
حدثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن عليٌّ بن 
أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : 8 أَلصَسَمَدٌُ» [الإخلاص : ؟] قال : 
السيّدُ الذي كمّلَ في سؤدّده”' » والشريفٌ الذي كمّلّ في شرفه ٠‏ والعظيم 
الذي قد كمّل في عظمته » والحليمٌ الذي قد كمّل في حلمه » والغنيٌ 
الذي قد كمّل في غناه » والجبَّارٌ الذي قد كمّل في جبروته » والعالم الذي 
قد كمّلَ في علمه , والحَكَمُ الذي قد كمَلَّ في حُكمه”” » وهو الذي كمّلَّ 
في أنواع الشرف والسؤدّدٍ ؛ وهو الله عرَّ وجل » هلذه صفتّهُ لا تنبغي إلا 
له اليين له كَم5 » ولبيدن كمئله شىء +.فسبتتان الله الواخد القوار !29 


١ 49(‏ السودة د يووان فته وكتدي + الكنافة : 
0 فى (ات و والشعيل بذ ل اراي ) 


)5( ورواه الطبري في ” تفسيره » ( 147/714 ) . وأبو الشيخ في ١‏ العظمة » (95 ) .- 
اانا 


يعقوت» حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني » حدثنا يعلى بِنْ عبيدٍ » حدثنا 
الأعمش + غن شقيق فى قوله عر وجل + 8 الصَحَمَدٌ © [الإخلاض: ؟] 
قال : هو السيّدٌ إذا انتهئن سؤودة0) 


٠‏ أخبرّنا أبؤ غنيك ابل » حدثنا ال » حدثنا 100 بن 


إسحاق”" » حدثنا أبو نعيم » حدثنا سلمةٌ بن سابورَّ . عن عطية » عن 
ابن عباس قال : ( الصمدٌ : الذي لا جوف له )49 


وروينا هلذا القول : عن سعيد بن المسيّب » وسعيك بن جبير » 


ومجاهد 4 والحسن 3 وَالسّدئ »؛ والضحاك 4 وغيرهه!*) 


(00 


إفرة 


0:0 


(2) 


وانظر ٠‏ صحيفة على بن أبى طلحة ؛ ( 047 ) . و« الدر المنثور ١»‏ (8/ 587 ) . 
روا الللبري فى سني 545/9011 )م وان ابي حاضم فى ١‏ اليكةة 
( 707 ) ء وعلّقه البخاري في ١‏ صحيحه »180/5 ) . 
يعني : محمد بن يعقوب التيمي » الذي مرّ ذكره كثيراً في سند الحاكم » وهو عدلٌ 
حجة . انظر ١‏ تاريخ الإسلام 2 ( 35١/714‏ ) . 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( في السند عدة رجال من الضعفاء ) ؛ 
أراد : سلمة بن سابور ؛ فقد ضعفه ابن معين . انظر « ميزان الاعتدال » 
(40/7١)ء‏ وعطية العوفي . انظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 776/8 ). أما 
أبو نعيم : فهو الإمام الفضلٌ بن دكين . 
ورواه الطبري في ١‏ تفسيره» (2)549/715, ورواه ابن أبي عاصم في « السنة » 
( 115 ) من طريق اخر عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 
رواها الطبري في ١‏ تفسيره » (591-549/54), وابن أبي عاصم في « السنة » 
( ككس لاك لالاك الاك ممك ممت (لوود) 

لا 


2) 


ورُوِيَ عن عبد الله بن يُريدةَ » عن أبيه"'' ع يشكّ راويه في رفعه 

3١ت‏ أخيرنًاء أو غيل الله الحافظ و محمد ين هوسن .يق" الفضل ؟ 
قال احدثنا أي العباشى محمد بن يعقوت » حدثا محمد ين إسحاق : 
حدثنا محمد بن بكار » حدثنا أبو معشر » عن محمد بن كعب في قول الله 
غر وخ *-8 أله العكعة »> قال + لر يكت هنا تعد لها ران 
رفي لحي ا رمي اويا ار ع0 
2320000 م 

وروينا عن عكرمة في تفسير ( الصمد ) قريباً من هلذا 


20 


03 و 7 
5< وأخبرّنا محمد بن عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس » حدثنا 


)» والطبراني في « المعجم الكبير‎ 2)141١/559 رواه الطبري في « تفسيره»‎ )١( 
. ) 1١ (» العظمة‎ ١ )ء وأبو الشيخ في‎ 75١/5 

(؟) قال الإمام الطبري في ١‏ تفسيره 1( 5191/51 ) : ( ولو كان حديث ابن بُريدة عن أبيه 
صحيحاً. . كان أولى الأقوال بالصحة ؛ لأن رسول الله صلَى الل“ عليه وسلَّمَ أعلم بما 
عنى الله جل ثناؤه وبما أنزل عليه ) . 


وقال الحافظ ابن كثير في ١‏ تفسيره » ( 018/8 ) : ( وهلذا غريب جداً » والصحيح 
أنه موقوف علئ عبد الله بن بريدة ) . 

)4 ورواه الخطابي في ١‏ غريب الحديث » ( ١557/7‏ ) واللفظ له ء ورواه الطبري في 
( تفسيره) ( 541١/54‏ )». وابن أبي عاصم في « السنة » ( 540 )» وقال الإمام 
الخطابي عقب روايته : ( تَبَخَصَ : مأخوذ من بَخْص العين ؛ وهو لحمُ عند الجفن 
الأسفل يظهر من الناظر عند التحديق إذا أبصر شيئاً فأنكره أو تعجّبَ منه. يقول : 
لولا أن البيان قد أت علئ معنئ هنذا الاسم . واقترنَ به تفسيرُةٌ. . لتحيّرٌ فيها قوم 
حتئ تشخص أبصارٌهم لذلك » فتنقلب أجفانهم ٠‏ فيظهر منها البتخصّ ) 

(4) رواه الطبري في ١‏ تفسيره »( 187/515 ) . 

ا 


بحدة ٠.‏ اتنا اعكتان أرن عير أسونا شهة اهن أن وساء .عن 
الحسن قال : ( الصمدٌ : الذي لا يخرجٌ منه شيء 0 

0- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة » حدثنا أبو منصور النضرويٌٍ . 
جتنا أخيد ين نخد + يخدكنا سقرة رن انسور ب اعدتنا غنيه + أخيرنا 


إمتماعل به أن خالن عن الشعية قال 
فق 


: واء 
ل 


خبرثُ أنه الذي لا يأكل 
ولا يشرب 
5 ةنا محمد ين عبد الله البحافط + ومسد بن موسر قال : 
حدثنا أبو العباس ؛ هو الأصدٌ. حدثنا الصغانيٌ » حدثنا أبو سليمان 
الأشقر » حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا سعيدٌ » عن قتادة » عن الحسن 
قال ( الفمك : الناف د دل 20 
وقال أبو'سليمان فيما أخبرث عنه ::( الصضمك : السَيّدٌ الذىئ يُصضمد إلية 
في الأمور » ويُقصدٌ في الحوائج والنوازل . 
وأصلّ الصَّمْدِ : القصدٌ . يقال للرجل : اصَمِدْ صَمُدَ فلان ؛ أي : 
اقصد قصّدَهٌ ) . 
قال : ( وأصحٌ ما قيل فيه : ما يشهدٌ له معنى الاشتقاق )!4) 
)0( ورواه الطبري في « تفسيره » ( 591/754 ) » وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 5517 ) 
وللكن من قول عكرمة . 
شف رواه الطبري في « تفسيره » ( 540/75 ) » وابن أبي عاصم في « السنة »( 584 ) . 
زفة رواه الطبري في " تفسيره ' ( 145/15 ) » وابن أبي عاصم في « السنة » ( 31/84 ) 
وقال : ( وهو قول قتادة ) » وأبو الشيخ في « العظمة » ( /ا9 ) . 


(4) انظر ١‏ شأن الدعاء ؛( ص85 ) » وجاء في هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) . 
51 


ومثر): 
بم 


وم صوسل 04 


قال الله عرَّ وجل : # إِنَاللَهَ هو الْمٌََلمِيدُ؟ [لقمان :1؟] . 
ورويناةٌ في خبر الأسامي”") 

قال الحَلِيمىٌ رحمه الله : ( وهو المستحقٌ لأن يُحمدَ ؛ لأنه جل ثناؤه 
بدأ فأوجد » ثم جممٌ بين النعمتين الجليلتين ؛ الحياة والعقل » ووالئ بعد 
ال ل عاو اي 
فمن الذي ر مععة لش 215 للف كز والعوت نا الال 
7 ينل 

وقال الخطابئٌ رحمه الله : ( هو المحمود الذي استحقّ الحمد 
بمَعالِه » وهو فعيلٌ بمعنئ مفعول » وهو الذي يُحمدٌ في السراء والضراء . 
وفي الشدّة والرخاء ؛ لأنه حكيمٌ لا بجري في أفعاله الغلطً » ولا يعترضة 
الفا »البو جع ا ال 

ومثر): 
العاضى 

قال الله عر وجل : لوَمَه يعض يألحيّ4 اغافر : ]٠٠‏ 
)١(‏ المتقدمبرقم 10 ). 
(؟) انظر « المنهاج في شعب الإيمان »( 7١7/١‏ ) . 


(6) انظر « شأن الدعاء » ( ص78 ) ٠‏ وفي هامش ( ج) : ( قوبل ) 
51١‏ 


أخبرنا أبو نصر بن قتادة . حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن 
ابن الحسين بن منصور التاجرٌ . أخبرنا أبو بكر محمد بن يحبى بن 
سليمان » حدثنا عاصمُ بن علي بن عاصم . حدثنا قيس بن الربيع ٠‏ عن 
ابن أبي ليلى ؛ عن داودٌ بن علي » عن أبيه » عن عبدٍ الله بن عباس قال : 
بعثني العباسصٌ إلئ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ ء فأتيته مُمْسياً وهو في 
بيت خالتي ميمونة . 

قال فقام رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يصلي من الليل ٠‏ فلمًا 
صلَّى الركعتين قبل الفجر قال « اللهمً ؛ إِنِي أسأَلّكَ رحمة مِنْ عندكٌ 
تهدي بها قلبي » وتجممٌ بها شملي ٠‏ وتلَّمٌ بها شَّعَتي » وترةٌ بها أَلْقني . 
وتُصلحٌ بها ديني , وتحفظ بها غائئي ؛ وترفع بها شاهدي , ونُرْتّي بها عملي ١‏ 
ونْبِيْضٌ بها وجهي . وتَلَهمُني بها رشدي ٠‏ وتعصمني بها مِنْ كلَّ سُوءٍ . 

اللية 4 اغطى إنناناً صلاقاً :وفيا لبن هدة غقة رجي آنال بها 
شرف كرامتِك في الدنيا والآخرة . 

الله ؛ إني أسألكَ الفوز عند القضاء . ونَرُّلَ الشهداءٍ » وعيشَ 
السّعداءٍ » ومرافقة الأنبياءِ . والنصرَ على الأعداءٍ . 

الهم ؛ أُنْزِلُ بك حاجتي ٠‏ وإِنْ قَصُرَ رأبي ٠»‏ وضَعُفَ عملي . 
وافتقرثُ إلى رحمتِكَ ؛ فَأسأَلْكَ يا قاضيّ الأمور . ويا شافيّ الصدور . 


ع ماغير 


5 3 دلق م 2 كَ 3 3 
كما تجيرٌ بينَ البحور" '.. أن تجيرّني منْ عذاب السعير . ومن 


001١‏ يعني : تفصا| بينها » وتمنع أحدها من الاختلاط بالاآخر 
51 


دهوة الور ون ف لبور 

اللهم ؛ ما قَصْرَ عنةُ رأبي ؛ وضعُفَ عنهُ عملي 2 ولم تبلفْهُ نيتي'' ِ- 
أو : ميتي » شك عاص ؛ مِنْ خير وعدتة أحداً مِنْ عبادك . أو خير 
أنتَ معطيه أحداً مِنْ خلقك. . فإنّي أرغبُ إليكَ فيه » وأسألَك يا رب 


العالمية + 


اللهمّ ؛ اجعلنا هادينَ مهديِّينَ » غير ضالينَ ولا مُضْلَينَ ٠‏ حَرْباً 
لأعدائك 2 سلماً لأوليائِك نح شيك النائة ٠‏ ونعادي بعداوتك مَنْ 


وظر 


اللهمّ ؛ هنذا الدعاءٌ وعليكَ الاستجابة » وهلذا الجَهْدُ وعليكَ 
التَكْلانُ » ولا حول ولا قَرَة إلا بالله . 


وه عِِ ع اعلا سس 2 وس 

اللهمّ . ذا الحبل الشديد”"' , والأمر الرشيدٍ ؛ أسألك الأمنّ يوم 

الوعيدٍ » والجنة يوم الخلودٍ » مع المقرّبِينَ الشهودٍ . والركّع السجودٍ . 
الموفينَ بالعهود . إِنَكَ رحيمُ ودودٌ » وأنتٌ تفعلٌ ما تريدٌ . 


1:50( نو قله ) بدل (الم تبلعة 4 

إف6 قال العلامة ابن الأثير في * النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 87/١‏ ) : ( هكذا 
يرويه المحدّثون بالباء » والمراد به : القرآن » أو الدين . أو السبب ٠‏ ومنه قوله 
تعالئ : 9 عقوا دل الله جييصا ول تقرفوا > :زان عمزين اناو وعئية بالسنة 
لأنها من صفات الحبال ٠‏ والشدة في الدين : الثبات والاستقامة . 
وقال الأزهري : الصواب «الحيْل » بالياء ؛ وهو القوة ؛ يقال : حَوْلٌ وَحَيْلٌ 
بمعنى ) » وبالياء وقع في نسخة من نسخ الاستئناس ؛ وهي نسخة مكتبة راشد 
أفندي . ذات الرقم ( 716١5‏ ) . 

تناكل 


سبحانّ الذي تعطّف العرَّ وقالَ به*'2 ! سبحانَ الذي لبس المجدّ وتكرّم 
به ! سبحانَ الذي لا ينبغي التسبيحٌ إلا له ! سبحان ذي الفضل والثْمَم ! 
سبحانَ ذي القدرة والكرم ! سبحانَ الذي أحصئ كلّ شيءٍ بعلمه ! 

اللهم ؛ نجل ل نوراق فلبون ٠‏ ونوراً في قبري ٠‏ ونوراً في سمعي ٠‏ 
ونوراً في بصري ٠‏ ونوراً في شعي ١‏ ونورا في بَشَري » ونور في لحمي ؛ 
ونوراً في دمي 2١‏ ونوراً في عظامي”") ورا من بين يدي ٠‏ ونوراً من 
خلفي . ونوراً عن يميني ؛ ونوراً عن شمالي ٠‏ ونوراً مِنْ فوفي ٠‏ ونوراً مِنْ 

اللهمّ ؛ زذني نوراً , وأعطني نوراً . واجعل لي نوراً . 

هنذا الحديثٌ يشتمل علئ عدد أسماءٍ الله تعالى وصفاتٍ له" 
ملها : القاضي : 


هرف 


» معنن ( تعطّف العرّ ) : تردّئ به » كناية مشهورة » ومعنئ ( وقال به ) : غلب به‎ )١( 
. ) 5718/9 (» تهذيب اللغة‎ ١ أصله من القَيْل » وهو الملك ؛ لأنه ينفذ قوله . انظر‎ 

(؟) الجملتان الأخيرتان هنا مثبتتان من ( أ) وحدها . وشطب عليهما في ( ج ) . وهما 
كذلك في رواية الترمذي . 

ف زواة رمدي 211409 ) وقال املد ديك عريي »لا العرقه لذن ديك ابن 
أبي ليلئ من هنذا الوجه . وقد روئ شعبة وسفيان الثوري ؛ عن سلمة بن كهيل » 
عن كريب . عن ابن عباس ٠‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض هنذا الحديث » 
ولم يذكره بطوله ) . والطبراني في « الدعاء » ( 145 ) . والمصنف في « الدعوات 
الكبير » ( 54 ) . وقال الحافظ المناوي في « التيسير » ( 7١١/١‏ ) : ( فى أسانيده 
نكال لقن تامدك )+ ١‏ 

)05 علَّ العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( للكنه متكلم فيه » وقد استغربه الترمذي ) 
الشهرة : 

34 ا 


قال الحَلِيمِئيٌ رحمه الله : ( ومعناه الملزمُ حكمّهُ » وبيان ذلك : أن 
ل ل ا 
سواه كوه والدكر يا واي عاك لاما لويد 
المفتي قاضياً ٠‏ فعلمنا أن القاضيّ هو الملزمُ » وحكم الله تعالئ جَدَّهُ كله 
لازم » فهو إذاً قاض ٠‏ وحكمّةٌ قضاء )'") 
ومنيا: 
القفاهرم 
قال الله تبارك وتعالئ : # وهو الْفَاهر هوق عِبَادِو» [الأنعام : 14] . 
قال الحَلِيمِئٌُ رحمه الله : ( ومعناة : أنه يُدبّرُ خلقَةُ بما يريد » فيقمٌ في 
ذلك ما يَشْقّ ويثقل . ويَحْمٌ ويُحِزن . ويكونُ منه سلْبُ الحياة أو بعض 
الجوارح ٠‏ فلا يستطيع أحدٌّ رد تدبيره » والخروج من تقديره )”") 
ومني : 
التمار 


قال الله عر وجل : 9# الود الْمَهَرٌ # [الرعد : ]1١‏ 


ورويناةٌ في خبر الأسامي 3 0 
قال الحَليمئٌ رحمه الله : ( أي : يَقَهِرٌ ولا يُقهر بحال )(؟) 


) 3١7/١ ( » انظر « المنهاج فى شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) انظر « المنهاج في شعب الإيمان »2 ( 7١5/١‏ ) 

.)؟١‎ ٠. تقدمايرقم(5‎ )6( 

(5) انظر « المنهاج في شعب الإيمان ؛( 5١7/١‏ ) 
ذا 


وقال الخطابىٌ : ( هو الذي قهرَ الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة . 
وقهر الخلقّ كلهم بالموت 36 


ومني): 
الششاح 


قال الله عرّ وجل : # وهو الْمَمَاح الْعَليمٌ# [سبأ : 1؟] : 


العل 


امع ال 5 زفق 


1 


قال الحَلِيمٌ ( وهو الحاكة'" ؛ أي : يفتح ما انغلقَ بين عباده . 
ويميّرُ الحيَّ من الباطل » ويعلي المحنّ ويُخزي المُبْطلَ » وقد يكونُ ذلك 
منه في الدنيا والآخرة )!24 

وقال الخطابينٌ رحمه الله : ( ويكون معنى الفتاح أيضاً : الذي يفتح 
أبوات الرزق والرحمة لعباده'* » ويفتحٌ المنغلقَ عليهم من أمورهم 
وأسبابهم » ويفتح قلوهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحقٌّ . 


ويكون الفاتحٌ أيضاً بمعنى : الناصر ؛؟ كقوله سبحانه : # إن تَسَتَمْيِحُوأ 


. ) انظر « شأن الدعاء #4( ص"ه‎ )١( 

() المتقدم برقم ١(‏ ). 

(5) قال العلامة الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة» ( 104/4 ) : ( وأهل اليمن يقولون 
للقاضي : الفتاح » ويقول أحدهم لصاحبه : تعال حتئ أفاتحَكَ إلى الفتاح ) . 

(:) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 3١5/١‏ ) . 

(5) قال تعالئ : 8 مَفَتَحا أب ألسمَآِبَاءِ مجم © [القمر : ]١‏ » وانظر « الأسماء والصفات » 
للبغدادي ( 57/15 ) . 

ادن 


فَقَدْ جَاءمَحكُم لبح » [الأنفال 19]ء قال أهلّ التفسير : معناةٌ : إن 


سم وافقّد جاءكم النصد 0 


الطرائفيٌ حلا عنمن ميد » دا ع لين الج ؛ من مما 


لنَكَاءُ 


ابن صالح . عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : # ألفنا 
لعَليع 2 : 7؟]يقول : القاضي”") 

فنع أعيوقة ابو نظاهر الققياب ليرا الوك القطان موة عن 
ابن يوسف السلميئٌ » حدثنا عبيدٌ الله بن موسئ ٠‏ أخبرنا مِسْعرٌ » عن 
قتادة » عمَّنْ أخبرَهٌ عن ابن عباس قال : ما كنثٌ أدري ما قوله : # أَفْسَحَ 
بَمَْمَا [الأعراف 85] حت سمعتث بنتَ ذي يزن - أو ابنة ذي يزن - تقول : 


تعال فاتك 4 قي 


)١(‏ انظر « شأن الدعاء» ( ص57 )ء وانظر أيضاً « الأسماء والصفات » للبغدادي 
( 0757/7 )» وقال : ( وفي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح 
بصعاليك المهاجرين ؛ أي : يستنصر بهم ) . وهلذا الخبر رواه الطبراني في 
« المعجم الكبير » ( 797/١‏ ) عن أمية بن عبد الله الأموي مرسلاً 

فم رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 15٠0٠5‏ )ء وانظر « صحيفة على , بن أبي طلحة » 
( ص١١‏ غ ) » وه الدر المنشور 7١١7/50)‏ ) ْ 

(6) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 77700 ). والطبري في ١‏ تفسيره"» 
(554/15 ) من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما ٠»‏ وانظر « الدر المنثور » 
( / 005 ) وقوله : ( أقاضيك ) كذا بإثبات الياء ٠‏ وفي هامش ( ج ) : ( صوابه 
تعني : أقاضك ) . وقولها : ( تعال أفاتخك ) هو خطاب لزوجها. كما وقع 
مصرّحا به عند الطبري في « تفسيره »( 056/١7‏ ) 

51 / 


ومثر): 
لاضف 
قال الحليمئٌ رحمه الله : ( ولا يُدعئ بهلذا الاسم إلا مضافاً إلى 
شيء ؛ فيقال : كاشففُ الضرّ » أو كاشفٌ الكرب ٠»‏ ومعناةٌ : الفارج 
والمُجَلّي'' ؛ يكشف الكَرْبَ . ويَجْلِي القلت”" » ويفرّجٌ الهمّ » ويزيح 
الع ولي 


الع .ف 
5008 2 62 ل م 2 ا وبحد 
قال الله تعالى : 8 وَإِنَ يَنَسَسَكَ أنه بسر كَل كَاشِتَ له إلا هو » 


[الأنعام : /11] . 
صضااء 5 .)2 1 2 ٠.‏ 2 0 عت 
وروي في حديث دعاء المديون : « اللهم . فارج الهم ٠‏ كاشف 
. ا ا(ه) 
الغم ( 
ومئيا: 


)0 كذا صاغ اسم الفاعل ؛ من جلّئ يجلّي ؛ وهو الكاشف والمُظهرُ . 

(5 ,يقال + (خلنك النفة جلي )ع لغة في ( جلوتها ٠.)‏ واللغة المشهورة : يجلو 
القلب جَلْواً وجلاء . 

(؟) انظر « المنهاج في شعب الإيمان 7١7/١ (١‏ ) » وقوله : ( الفارج ) يقال : فَرَجَّ الل 
الغمّ ؛ من باب ضرّب . 

(5) المديون : هو المَّدِين نفسه على لغة بني تميم » يقال : دِنْثُ الرجل ؛ إذا أقرضته » 
فهو مدينٌ ومديون . 

(5) رواه البزار ( 17 )ء والحاكم في «المستدرك » ( 514/١‏ ). والمصنف فى 
« الدعوات الكبير » ( "٠١4‏ ) من حديث سيدنا أبي بكر الصديق رضى الله عنه . 
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الالشز1 - 


قال الله تعالئ : وَهْوٌَأَللَطِيِفٌ الْبَيرٌ [الأنعام : ٠١١‏ . 


وروينا في خبر الأسامي'") 


قال الحَلِيمِيٌ : ( وهو الذي يريدُ بعباده الخيرَ واليْسْر » ويقيضٌ لهم 
أسباتٍ الصلاح والبك )250 

أراد عبادَةٌ المؤمنين خاصّةً عند مَنْ لا يرئ ما يعطيه الله عزَّ وجل 
الكمارَ مخ الدنيا. . نعمة”" » أو أراد المؤمنين خاصة في أسباب الدين . 
وأراد المؤمنين والكافرين عامَّة في أسباب الدنيا عند من يراها نعمة في 
ال 


و 
وقال أبو سليمان فيما أخبرث عنه : ( اللطيفٌ : هو البَدُ بعباده , 


.) ١(مقربمدقتملا‎ )١( 

فق 0 المنهاج في شعب الإيمان 5١5/١)‏ ). 

فر : اضطلحا + أما لخة فقذ قال ستبحانه لاون رات أل لعو م 
الك كذ سكدَ:» [إبراهيم : 84] » والإمام الحليمي ممن يقول بالرحمة العامة 
والخاصة . فيجوز أن يكون الكافر منعّماً عليه » وللكنه غير مرحوم عند الله انتهاء . 

(4) قال الله تعالى : 7 أَلَّهُلَِي بِعِبَادِوء يَرَرُكُ مَن يَاهوَهْوَ ألْيووك الْمَزِ4 [الشورئ : 14] ١‏ 
فمن عموم لطفه بجميع عباده : أنْ وهبهم نعمة الحياة » والعقل والفهم . وما لا بد 
منه من الرزق . وكساهم من نعمه الظاهرة والباطنة ما يدعوهم لمعرفته والإقرار 
بالربوبية له سبحانه » أما على المعنى الأول فيكون خاصاً بالتوفيق ؟ حيث خلق 
أسباب الطاعة ابتداءً » ثم خلق فيهم الطاعة انتهاء . 

0 


الاوبولطة ليع تن حت لاالعليوة و بوييةت لهم مص الحيع من حي 


لآ متيو ؟ كقو له « أَمَّهُ ِيف بصِبَادوء يَرَوْقُ مَن 4 [الشورى : 0 

قال : ( وحكئ أبو عمر . عن أبي العباس ٠»‏ عن ابن الأعرابيّ أنه 
قال : اللطيفُ : الذي يوصِلٌ إليك أَرَبَكَ في رفْتٍ » ومن هلذا قولهم : 
لطفف اللهلك”" ؛ أي : أوصل إليك ما تحت في رفق )”") 

قال : ( ويقال بغر الذاى لطلك غن انيد ل 

وميا : 

لمن 

قال الله عزَّ وجل : # السَلدم َلْمُوَّمِنُ# [الحشر : 77] . 

ورويناٌ في خبر الأسامي ب 

قال الحليميٌ رحمه الله : ( ومعناه : عفريل ى ؟ لأنه إذا وعد صدق 
وعذهم .» ويحتمل : المؤمن عبادة بما عرّفهم من عدله ورحمته من أن 


يظلمّهم ويجورَ عليهم )' 


. ) ص"57‎ (٠ انظر « شأن الدعاء‎ )١( 

0( وفي ( د ): ( بك ) ؛ وكلاهما جائرٌ ؛ قال تعالئ حكاية : «إدَّرَقٍ لَيلِيفٌ لِمَامَآة» 
[يوسف : ]٠٠١‏ » وقال سبحانه : # أَلَّهُ لَِيفُ بِعِبَادِ» [الشورئ : 15] . 

إفة اسن # ينكان تدعاب 01 رانو قم : هو المعروف بغلام ثعلب . 
وأبو العباس : هو ثعلبٌ نفسه . 

(4) انظر « شأن الدعاء (٠‏ ص55 ) . 

(6) المتقدم برقم ١(‏ ). 

)03( انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 7٠١7/١‏ ) . 
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قال أبو سليمان فيما أخبرثٌ عنه (أصلّ الإيمان فى اللغة 


أحدها أنه يصدق عبادَهٌ وعدّهُ » ويفي بما ضمِنّهُ لهم من رزق في 
الدنيا » وثواب علئ أعمالهم الحسنة في الآخرة . 

والآخرُ أنه يصدّقٌ ظنونَ عباده المؤمنين » ولا يخيّبُ آمالهم ؛ 
كقول الب صَلَّى الله عليه وسَلَّهَ فيما يحكيه عن.رته عر وجل « أنا عد 
ظنٌّ عبدي بي » فليظنٌ بي ما شاءً ١!»‏ 

ؤقيل. :بل المؤمن : الموحد نقسَة بقوله + © سهد أمّه آتّدلة إله إل 
هو وَالْمَليَكَهُ وأولُواالْعرِ يما يألْقِسط 4 [آل عمران : 18] . 

وقيل : بل المؤمنٌ : الذي آمَنَ عبادهٌ المؤمنين من عذابه في القيامة . 

وقيل : هو الذي آمَنَ خلقهُ من ظلمه )”© 


وقد دخل أكثْرٌ هلذه الوجوه فيما قاله الحليمئٌ رحمه الله » إلا أن هنذا 


2) "8# ( ) وابن حبان فى « صحيحه‎ . ) 44١ /” ( » المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
المعجم الكتيز:؟ 0/993 ) من خلايف سيدنا واثلة بن الأسقع‎ ١ والطبراني في‎ 
رضي الله عنهما » وأصله في « الصحيحين » من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله‎ 
. » عنه دون قوله : « فليظن بى ما شاء‎ 

زفق القن لاقن الدعاء 3 صوة 4 ) تالظم عنه تديخانة فى نكل سده العنازة عبني 
على قياس الغائب على الشاهد » وإلا فهو سبحانه لا يُتصوّر منه الظلم أصلاً ؛ لأن 
كل هسام ملك لم 

مدنا 


ومئيا): 
مره 

قال الله عزَّ وجل : # الْمُهَبَمِر4 [الحشر : 58] . 

ورويناة في خبر الأسامي”") 

قال الكليمة برصنيه الله( 4+ لأ. تدم التطيمين يوم الحساك 
من طاعاتهم شيئاً فلا يثيبّهم عليه ؛ لأن الثواب لا يعجرّهُ » ولا هو مستكرّة 
عليه فيُضْطتَ إلى كتمان بعض الأعمال أو جحّدها » وليس ببخيل فيحملة 
استكثارٌ الثواب إذا كثرّتٍ الأعمالٌ علئ كتمان بعضها . ولا يلحقه نقص 
بما يثيب فيحبس بعضةٌ ؟ لأنه ليس منتفعاً بملكه » حتئ إذا نفع غيرَهُ به زال 
انتفاعُهُ عنه بنفسه » وكما لا يَنْقَصُ المطيمَ من حسناته شيئاً. . لا يزيد 
العصاة علئ ما اجترحوةٌ من السيئات شيئاً فيزيدتهم عقاباً على 
ما استحقّوه ؛ لأن واحداً من الكذب والظلم غيرُ جائز عليه » وقد سبّئ 
عقوبة أهل النار جزاءً » فما لم يقابل منها ذنباً لم يكن جزاءً ولم يكن 
وفاقاً » فدلَ ذلك علئ أنه لا يفعلة )(") 


وهلذا الذي ذكره شرح قول أهل التفسير في ( المهيمن ) : إنه 
الم 


.)1١( المتقدم برقم‎ )١( 
. ) ٠١7/١ ( » المنهاج في شعب الإيمان‎ ١ انظر‎ )7( 
سيأتي إسناد ذلك للمصدف قريباً‎ )6( 

5 


قال أبو سليمان : ( وأصله : مُوَيْمِنُ » فقلبت الهمزة هاء ؛ لأن الهاء 
أخفثٌ من الهمزة ٠‏ وهو على وزن مسيطر ومبيطر )'") 

ع بون" نوكيه النه. الفط د غير ادبو لحان فيا عن 
يعقوت . حدثنا إبراهيم بن مرزوق » حدثنا أبو عامرٍ . 7 
عن أبي إسحاق » عن التميميٌ” '"' » عن ابن عباس في قوله : # وَمهَيِيِنًا 
عليه 4 [المائدة : 48] قال : مؤتمنا عل 


1 وأخبرَنا أبو زكريا 5 أبي إسحاق » أخبرنا أبو الخشية 


الطرائفيئٌ » حدثنا عثمانٌ بن سعيد » حدثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية 


ابو رضالح ٠» ٠‏ عن علي بن أبي طلحة . عن ابن عباس في قوله : #وَأَلَ 
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إِلَيِكَ الكتب بالْحى مَصَدّقَا نَم بيت > يَدَيهِ مِنَّ الحكيّي وَمَهَيَمِنًا عَلَيّهِ # قال : 
المهيمنٌ : الأمين » قال : القرآن أمينٌ على كلّ كتاب قبلهُ”* 


0 ع 5 و ع 
7 وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا عبدٌ الرحمئن بن الحسن » 
حدثنا إبراهيم بن الحسين » حدثنا آدم » حدثنا ورقاءً » عن ابن 


) انظر « شأن الدعاء 4( ص5‎ )١( 
. ) 350-7514 /1١8 04 تهذيب الكمال‎ ١ (؟) هوالثوري . انظر‎ 
واسمه : آزبدة :.ضاحب التفسير + وكان يجالن سيدا ابن عباس رضي الله علهما:+‎ ' 08 
0 دوهن نرق انج (تتا نلعيس + نطول نيدبت الكدال »رار‎ 
. ) 46 /” (» وانظر « الدر المنثور‎ » ) 7078/١١ ( » رواه الطبري في « تفسيره‎ )4( 
» وانظر « صحيفة على بن أبى طلحة‎ .2) 714/٠١١ ( » رواه الطبري فى « تفسيره‎ )5( 
ْ ْ ) 40/8 (» وه الدر المنشور‎ » ) 18١ ص‎ ( 
فض‎ 


سس ال سساو َ" 


أبي نجيح . عن مجاهدٍ في قوله : 8 وَمُهََِاءَكدهِ4 قال : يعني : مؤتمناً 
ان لكي 
١١‏ وبإسناده ؛ عن مجاهد قال : المهيمن : الشاهدٌ علئ ما قبله 
فخ اللخنن 7 
قال أبو سليمان : ( فالله عر وجل المهيمنٌ ؛ أي : الشاهد علئ خخلقه 
بما يكونُ منهم ؛ من قول وفعل ؛ كقوله تعالى : 8 وَمَاتَكْنُ في سَأَن ومَاَتوأ 
ِنْهُ ين ميان ولا مَتْمَُْنَ من عَمَلٍ ِل حكن علبي شْبُودًا إِذْ مُفِيصُونَ يِه * 
او ا 
فال ( وين © لفون زرده غال القررة دو الجتافط 1د: 
قال : ( وقال بعضٌ أهل اللغة : الهيمنةٌ : القيامُ على الشيء والرعاية 
نهدو نعي : [من الطويل] 
ألا إن خيرَ الناس بعد نبِيّهد مهمه التاليه في العْرْف والتكرٍ 
يريد : القائمَ على الناس بعدّهٌ بالرعاية لهم )7؟» 
ومنر) : 
)01 رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره ١١8١/4 (٠‏ ) . 
(؟) انظر « الدر المنثور » ( "/ 46 ) . 
(5) أنشده ابن الأنباري في ١‏ الزاهر في معاني كلمات الناس » ( 80/١‏ ) . 
(4) انظر ‏ شأن الدعاء » ( ص5؛ ) . والمراد بالبيت : سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله 


عنه . 


ارين 


5 سط القابض 


ب ل و 


قال الله عرّ وجل : “9 الله ببسل ا [الرعد : 51] . 


وقال : 9 وله يفص 0 5 سَصطل # [البقرة : 6غ5؟] 


ورويناهما اي 


قال الحليميٌ رحمه الله في معنئ ( الباسط ) : ( إنه الناشئ فضلَهٌ علئ 
عباده ؛ يرزق ويوسّع » ويجود ويُفضل بُفْضْلٌ » ويمكنٌ ويخوّلٌ » ويعطي أكثر 
الي اليه 


وقال في معنئل 00007 ( يطوي بره ومعروفه عمّن يريد » 


ع | فيُفقر )”") 
ويعبيق وي و يحرم فيُفقر 


قال" أب للها ا 9 القابض : هو الذي يقبضٌ الأرواح 
بالموت الذي كتبّة على العا 


قالا”*؟ : ( ولا ينبغي أن يُدعئ ربّنا جل جلاله باسم القابض حتئ يقال 
0000006 


5 أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمدٍ بن يحيئ ٠»‏ أخبرنا أبو الحسن 


. ) 5 المتقدم برقم‎ )١( 

(؟) انظر « المنهاج في شعب الإيمان »( 7١7/١‏ ) . 

(7) انظر « شأن الدعاء » ( صل١ه‏ ) 

)2 يعني : الخطابي والحليمي . 

دك انظر « شأن الدعاء » ( ص02 ) » و؛ المنهاج في شعب الإيمان » ( 73١/١‏ ) . 
3370 


أعود تممه بن عتذوتن #صيزتا عقيان بن سعد الدارضة + عدن 
كوضى :ب استتاقيل + لاا تعكاد انهو انا سلة بغر كتادة وتات غ 
وحميدٍ ؛ عن أنس بن مالك قال : غلا السعرُ علئ عهد رسول الله 
صلَّى الل“عليه وسلَّمَ » فقالوا : يا رسولٌ الله ؛ قد غلا السعرٌ ! فسعُرُ لنا . 
قال : ١‏ إنَّ الله هو الخالقٌ القابض الباسط البَازْقٌ المسعّد”'' ١‏ إِني لأرجو 
أنْ ألقئ ربّي وليسَ أحدٌ منكم يطلبني بِمَظِلِمَةٍ في دم ولا مالٍ 2 
ومثيا: 
اكوا 


قال الحَلِيمِنٌ رحمه الله : ( ومعناه : الكثيرُ العطايا )”" 


6-حدَّئنا أبو الحسن العلويٌ » أخبرنا أبو حامدٍ ؟ هو ابن 
الشرقيٌ » حدثنا أحمدُ بن حفص بن عبد الله » حدثني أبي » قال حدثني 
إبراهيمٌ بن طَهْمَانَ » عن الأعمش » عن موسى بن المسيّب » عن شهرٍ بن 
حَوْشْبٍ » عن عبد الرحمئن بن عَنْم » عن أبي ذرٌ » عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال : ١‏ يقول الله عنَّ وجلَّ... 1 . فذكر 
الحديث . وقال فيه « ولو أن أوّلكم وآخركم » وحيّكم وميتكم . 
ورطبكم ويابسّكم ؛ سألوني حتئ تنتهيّ مسألة كل واحدٍ منهم . فأعطيتهم 
)١(‏ كذا في ( ب .د ء و )ء وفي سائر النسخ : ( الررَّاق ) بدل ( الرازق ) 


(0) رواه أبو داود 0 ». والترمذي ١١5١5(‏ ) وقال : (هلذا حديث حسن 


صحيح ) . وابن ماجه ( 5٠٠١‏ ) . 
إفرة انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 5/١‏ ). 
ارين 


البحر ؛ وذلكٌ أنّي جوادٌ ماجدٌ واجدٌ . عطائي كلام . وعذابي كلام . إِنّما 
أمري لشيءٍ إذا أردتَهُ أ أنْ أقول لهُ : كن ء» فيكون »(0) 
ومئر): 
المنالن 
قال الحَلِيمٌ : ( وهو العظيمٌ المواهب ؛ فإنه أعطى الحياة والعقل 


والمنطق , وصوَّرٌ فأحسن الصورّ » وأنعم فأجزل ٠‏ وأسنى النعم » وأكثرٌ 

2 ل 4 وير م ع سسا مد نس بي رك 
العطايا والمنحَّ ؛ فقال وقولة الحق : # وَإن تدوأ تممه أله لا تخصوها 4 
[النحل :8ع )50 


قال أذ تذليمات 3 :والمين : العطاء فلا07 
اشن 
بأ 
وقد رويناه في رواية عبد العزيز بن الحصين”*) وفى ديت أنس بن 
مالك0*) 


ومئيا: 


)١(‏ رواه الترمذي ( 5195 ) وقال : ( هلذا حديث حسن ) . وابن ماجه ( /ا08؟4 )ء 
ورواه مسلم ( /ا/701 ) من طريق آخر ولفظ مغاير . 
(؟) انظر « المنهاج في شعب الإيمان 4( 7١7” /١‏ ) 
(6) انظر ١‏ شأن الدعاء »( ص١١٠١‏ ). 
(5:) المتقدمة برقم( .)١١‏ 
(5) المتقدم برقم 580 .184 ). 
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تك 

قال الله عرٍّ وجل 1 وَكانَ أله عل كل شو مقيكًا» [النساء : 46] . 

تعر لاا 3 

قال الحليمئٌ : ( وعندنا : أ القدة وواضلة » قن الفرثت الدى هر 
كدو الققا» وان ا أنواووة البح اناف د زان 2 نماض أذ يلل ينها 
علئ ممرٌ الأوقات شيئاً بعد شيء ٠‏ ويعوّضَ مما يتحلَّلُ غيرَهُ » فهو يمدّها 
في كلّ وقت بما جعلَهُ قواماً لها » إلئ أن يريد إبطالَ شيء منها » فيحبسّ 
عنه ما جعلة مادةً لبقائه فيهلكَ )9 


5 أخبرّنا أبو زكريا بِنُ أبي إسحاق . أخبرنا أبو الحسن الطرائفيٌ؛ 
حدثنا يزان ادغ تعد 3 حدثنا عبد الله بن صالح ل عن معاوية بن صالح ' 


دع م توعد لله 


عن عليٌ بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : 9# وَكَانَ ألله عل كل شر 
مُقِيدا [النساء : 46] يقول : ال 


وروي عن ابن عباس أنه قال : #إمُقِيئًا# ؛ يعني 0ن 
ومني): 


.) 6( المتقدم برقم‎ )١( 
. ) 7١7/١ ( » انظر « المنهاج في شعب الإيمان‎ 2 
١ تفسيره») (087/8 )ء وانظر « صحيفة على بن أبى طلحة‎ ١ رواه الطبري فى‎ )'( 
١ ْ . ) 504/5 (» وه الدر المنشور‎ . ) ٠١+! (ص‎ 
ضمن الخبر المشهور مع‎ ) 1١4/٠١ ( » المعجم الكبير‎ ١ رواه بنحوه الطبراني في‎ )4( 
) 5084/7 ( » نافع بن الأزرق الخارجي » وانظر « الدر المنثور‎ 
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اللازق 
قال الله عر وجل : « وَأَطَهُ يرون مَن يله بسر حِسَابٍ * [البقرة : *51] » 
وقال : 9 وكين بن دَابَو امِل فا لَّرَوْفُهَا ريكب » لكوت 4 
قال الحليميٌ : ( ومعناه : المفيض علئ عباده ما لم يجعلّ لأبدانهم 
قواماً إلا به » والمنعمٌ عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم ؛ لثلا تتنفّصَ 
عليهم لذَّةُ الحياة بتأَخُرِهِ عنهم ٠‏ ولا يفقدوها أصلاً بفقدهم إِيَاهُ )27 
ومثر): 
الاق 


مه 


قال الله تعال © إِنَ اه هو اراق ذو وََلْمَتِين# [الذاريات : 08] . 


ورويناةُ في خبر الأسامي”" 

8 ع 0 7 008 

7- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ”" » أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الزاهدٌ الأصبهانيئٌ . حدثنا أحمدٌ بن مهْرانَ الأصبهانئٌ » حدثنا 
عبيد الله بن موسول .© أخبرنا إشر افيا > عن أبي إسحاق » عن عبد 

5 3 ف ص 26 وال > وا ل ب رفو ره 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « إني أنا ألوَرَّاق ذو ألقوّة أَلمَتِينُ » )!*) 
10 «انظوة اليتياعقي تحت الإنسان) 101/1 
فم المتقدم برقم (8 ) . 
إفرف رواه في « المستدرك 2 ( 595/59 ) . 


(1) تقدم برقم (71). وتم التعليق هناك علئ هنذه القراءة الشاذة» وسيأتي برقم )10١(‏ . 
احرون 


قال الخليميٌ : ( وهو الررّاقٌ رزقاً بعد رزق» والمكثرُ والموسّع له 
تن الو جايو نقتم اخ فده : (الررَّاقٌ : هو المتكملٌ بالرزق . 
000 
: ( وكلُ ما وصلّ منه إليه من مباح وغير مباح فهو رف الله ع 0 
معنئ أنه قد جعله له قوتاً ومعاشاً » نال اسعر يل : ## وا لشَخْلَ بَاسقّت 


ل يسيس ىا 


طلم يد * رَنَقَا لاد [ق : ]١ ١-1‏ » وقال سبحانه : 0" 
وَعَدُونَ # [الذاريات ؟؟] » إلا أن الشىءً إذا كان مأذوناً له فى تناوله فهو 
وس 5 0 


حلالٌ حُكماً » وما كانَ منه غير مأذون له فيه فهو حرام حُكماً » وجميع 
فللشيورق علو 07 

ومئيا: 

اكبار 

في قول مَنْ جعلَ ذلك من جُبْرِ الكسر''" ؛ أي : المصلحٌ لأحوال 
عباده » والجابرٌ لها » والمخرج لهم مما يسوءهم إلى ما يسرُهم » وممًا 
:عر 00 إهرة 
يضرّهم إلى ما ينفعهم 
)١(‏ انظر « شأن الدعاء ؛ ( ص56 ) وما بعدها. وجاء في هامش (ج ) : ( بلغ 

مقابلة ) . 

لاتق بالباب هناك . 
إفرة انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 5١/١‏ ) . وقد تقدم( 753/١‏ )ء وكرّره هنا 


علئ معنئ ثانٍ كما ترئك ؟ لمناسبته لعنوان الباب . 
الاسم 


ومثى): 


ىو 
| » 
ل دح سرج تر وا مدي 


قال الله عر وجل : # وَهَدَ جَعَلسمْ أله ليحك طلا 4 [النحل : ]4١‏ ٌ 
ورويناة في حديث أبي هريرة عن النبيّ صلى الله" عليه وسلم ؛ في 
الرجل الذي أسلف ؛ قال : ١‏ كفئ بالله كفيلاً »207 
ورويناةٌ في خبر عبد العزيز بن الحصين”") 
قال الحَليمئٌ رحمه الله ( ومعناه : المتقيّلٌ للكفايات » وليس 
ذلك بعقدٍ وكفالة ككفالة الواحد من الناس ٠‏ وإنما هو علئ معنئ أنه لما 
خلقٌ المحتاج وأُلزِمَهُ الحاجةً » وقدَرَ له البقاءَ الذي لا يكو إلا مع 
إزالة العلََّ وإقامة الكفاية.. لم يُخْلِهِ من إيصال ما علَّقَ بقاءَهٌ به إليه » 
وإدراره فى الأوقات والأحوال عليه » وقد فعل ذلك ربّنا جل ثناؤه ؛ 
إذ ليس في وَسْع مُرتزقٍ أن يرزق نفسَهُ » وإنما الله جل ثناؤه يرزق 
الجماعة من الناس والدواتٌ » والأجنَّةَ فى بطون أمّهاتها » والطير التى 
تغدو خماصاً وتروحٌ بطاناً » والهوامٌ والحشراتٍ » والسباع في 
الفلوات )9) 
ومثيا): 
)١(‏ المتقدم برقم( 174 ) 
زفية المتقدم برقم( ٠١‏ ) . 


زفرفق انظر « المنهاج في شعب الإيمان )0 ١/١‏ 4 7 
إحوض 


قال النبيئُ صلَّى الله“ عليه وسلّمَ في خبر الاستسقاء : ١‏ اللهم ؛ أغثْنا . 
١‏ ب أضنن 070 


وروينا في خبر الأسامي : ( المغيث ) بدل ( المقيت ) » في إحدى 
الوا 0 

قال الحَلِيِمِيٌ رحمه الله : ( الغياثٌ : هو المغيث » وأكثرُ ما يقال : 
غياث المستغيثينَ » ومعناةٌ : المدرك عبادَهُ في الشدائد إذا دعَوهُ , 


ومر يحهم ومخَلصُّهم 2 


)01 رواه البخاري ( ٠١15‏ ) ». ومسلم ( 41 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنة . 

(؟) المتقدم برقم (1 )2 فلولا ثبوته وول لا نكن قال الأستاذ أبو منصور في 
« الأسماء والصفات » ( /551 ) : ( فأما قول العامة في دعواتها : يا رجاءنا » ويا 
غيائنا » ويا ظهر الأغنياء ٠‏ ويا كنز الفقراء. . فذلك كله مجاز . لا يجوز إطلاق 
شيء منه على الله عز وجل ) ٠‏ فلم يث ينبت عنده نقلاً ولا إجماعاً ؛ فلذا لم يعدَّهُ بين 
ال ال 0 
يا مغيث كل مُغاث ) » فمنع التسمية على المصدرية » وهي مما يحتاج إلئ توقيف ؛ 
كاسمه تعالى ( العَدل ) » للكن روى الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ١55‏ ) من 
حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال عام وال إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم فقال : يا محمد ؛ ما بُعئت إلى نبي قط أحبٌ إلىَ منك , ألا أعلمك 

أسماءً من أسماء الله هنّ من أحب أسمائه إليه أن يُدعئ بهن ؟ 
: م ذكر منها : ( غياث المستغيثين ) » وعليه فلا مانع منه كما اختاره الإمام المصنتف 
تلمية الأستاذ أبي منصور البغدادي . 

(*) انظر « المنهاج في شعب الإيمان 1( 5١4/١‏ ) . 

إفرض 


ومثي) : 


قال الله عر وجل : إند ريت م 72 
ورويناة في خبر الأسامي'") 


قال الحليميٌ ( وأكثرٌُ ما يُدعئ بهذا الاسم مع القريب » فيقال : 


القريبٌ المجيبٌ . أو يقال : مجيبٌ الدعاء » أو مجيبٌ دعوة 


المضطرّين » ومعناه : لفيا ائله ما يريد » لا يقدرٌ على ذلك 
٠‏ 00 
عيرهة 


ومني): 
الول 
قال الله عرَّ وجل : # وهو و الحري2» [الشورئ : 18] . 
و. : 5 2 
ورويناه في خبر الاسامي 


قال. :اكليم + (الوليغ + .هو الوالي:4: .ومعتاه:: مالك التدرير:: 


ولهلذا يقال للقيّمِ على اليتيم : وليئٌّ اليتيم » وللأمير : الوالي 2 


00 


فق 
فر 
لق 
)0 


كذا في جميع النسخ ٠‏ وإنما أراد قوله تعالئ حكاية عن سيدنا صالح علئ نبينا وعليه 
الصلاة والسلام : # إِنَّرْقَ قريب يت # [هود : .]5١‏ 
المتقدم برقم (5 ) . 
انظر « المنهاح في شعب الإيمان »© ( 7١5/١‏ ) . 
المتقدم برقم ١(‏ ) . 
انظر « المنهاج في شعب الإيمان .)7١:/١(»‏ 
بونرا 


قال أبو سليمان : ( والوليئٌ أيضاً : الناصرُ . ينصرٌ عباده المؤمنين . 
قال الله عرَّ وجل : #أمَّهُ وَُ ال ا لت الضف | ِل الور » 


م انل 


[البقرة : 1097] ٠»‏ وقال : #وَلِكَ بِأنَّ أله مول ادن اموأ وأنّ كرت لا مو لثم * 
نحن 11 المعض :> ل املف )097 
ومنيا: 
الوا 


ف اء 0 0 
وهو في خبر الأسامي”" 
قال أبو سليمانَ : ( الوالى : هو المالكُ للأشياء » والمتولي لها . 
2 0 5 5 0 رع 0 
والمتصرّف فيها » يصرّفها كيف يشاء ؛ يُنفذ فيها أمرَه » ويُجري عليها 


وقد يكون الوالي بمعنى : المنعم عَوْداً علئ بدء ا 


. ) انظر « شأن الدعاء » ( صك7‎ )١( 


وأما ( الولي ) في صفته صلى الله عليه وسلم فأشهر معانيه : أنه ولي الله تعالى ؛ 
ومنه + قوله تعالى_حكابة:: #8 إنّ ولع الله اليف مَبَّلَ الكنبٌ مغو حول الصَلِعِتَ * 
[الأعراف : ]1١95‏ 2 وأنه أحقٌّ بالعقد على بناتهم وأخواتهم ؛ ومنه : #8 البَىّ وَل 
ِألْمُؤْمِييت مِنْ أَنشِهمٌ # (الأحزاب : +] » وأنه ولي المؤمنين في الدنيا بالدعوة إلى 
الرشد . وناصرُهم في الآخرة ووليهم فيها بالشفاعة لهم . وأنه الوالي عليهم في 
الدنيا » ولاولايةَ لأحد عليه صلى الله عليه وسلم . انظر « الأسماء والصفات » 
للبغدادي ( ”785/7 ) 

.)١(مقربمدقتملا‎ )0( 

(6) انظر « شأن الدعاء؛ ( ص84 ١٠)‏ وقوله : ( المنعم عوداً علئ بدء ) فكما قيل 
للمطر : الوَلَىٌ ٠‏ الذي يأتي بعد الوَسْمي ٠‏ وقال الزجاجي في « اشتقاق أسماء الله »- 

37 


ومنر) : 
امون 
الالاطاتيط ا + لاق جد حلال ل لقا رةه 
[الحج : م/] ) . 
وذكرناةٌ في رواية عبد العزيز بن الحصين”"") 


ع ءَِ و ١‏ 3 
وأخبرّنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورّك رحمه الله » أخبرنا 
عبد الله بن جعفر الأصبهانيٌ » أخبرنا يونسٌ بن حبيب » حدثنا أبو داود 
الطبالبة”'؟ غ.ضندثنا زهية .عن أبن إسحاق »عن البزاء قال © ااستعمل 
هه _- و 
0 1 3 2 5 عو 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلمّ علئ رماة الناس يوم أحل عبد الله بن 
ع و 4 
جبير » وكانوا خمسين رجلاً » وقال لهم : « كونوا مكانكم » لا تبروا 
وإِنْ رأيتمُ الطيرٌ تَخْطفُنا » . 
ع : ع و 
قال البراء : فأنا والله رأيث النساء باديات خلاخلهنّ » قد استرخت 
ثيابُهن . يصعدن الجبلٌ ‏ يعني : حين انهزم الكفار ‏ » قال : فلمًا كان 
من الآمر ما كان والناس تكيرون 7 مضو ؛ فقال عبد الله بن ا 
أميرُهم : كيف تصنعون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! فمّضوا » 
فكان الذي كان . 
( ص١١‏ ) :( أوليث الشيء الشيءً ؛ إذا جعلته يليه لا حاجز بينهما ) . 
)١(‏ المتقدمة برقم( .)١١‏ 


إههة رواه فى « مسنده 0()0١5لا‏ ). 
معام 


فلما كان الليلٌ جاء أبو سفيانَ بن حرب ٠»‏ فقال : أفيكم محمد ؟ فقال 
رسولٌ الله صلَّى اللعليه وسلّمٌ : ١‏ لا تجيبوةٌ » . ثم قال : أفيكم محمدٌ ؟ فلم 
يجيبوهُ » ثم قال : أفيكم محمد ؟ الثالثة » فلم يجيبوة » فقال : أفيكم ابن 
أبي قحافة ؟ فلم يجيبوةُ » قالها ثلاثاً » ثم قال : أفيكم ابن الخطاب » قالها 
ثلاثاً » فلم يجيبوءٌ » فقال : أما هلؤلاء فقد كفيتموهم » فلم يملك عمرٌ نفسه, 
فقال : كذبْتَ يا عدر الله » ها هو ذا رسولٌ الله وأبو بكر وأنا أحياء » ولك منًا 
و ا او لحرت ع ةلي 0ن 
فقال رسول الله عن وا « أجيبوهٌ » » قالوا : يا رسول الله ؛ 
وما تقول قال ©-#أكولوا + أل اعل واجَل !"+ :فقال : لنا العرّئ ولا عرئ 
لكم؛ فقال رسولٌ الله صلَّى الل"عليه وسلَّمَّ: « أجيبوةٌ ». فقالوا: يا رسول الله؛ 
وما نقول ؟ قال : ١‏ قولوا : أنه مولانا ولا مولئ لكم""“. ثم قال 
أبو سفيان : إنكم سترون في القوم مُثْلةَ لم آم بها » ثم قال : ولم تسؤني . 


أخرجه البخاري في « الصحيح ١‏ عن عمرو بن خالد » عن زهير بن 

00107 

40 رارك + اليل بروانة القاري 0203 زن اه يرقيو ه أخز عن اغل 
هبل ) » وقطع الهمزة لكون كل جملة شطرَ رجز » وهْبّل : صنم كان في الكعبة . 
أراد : علا حريُك يا هبّلء بحذف حرف النداء . انظر « إرشاد الساري » (0/ .)١59‏ 

(0) هو بقطع الهمزة من ( الله ) كما في ( اليونينية ) » لمقابلة الرجز . انظر « إرشاد 
الساري »)(ه/70١).‏ 

فة بقطع همزة ( الله ) كما في الموضع السابق أيضاً . 

(4) صحيح البخاري ( 7079 ) » وقوله : ( أعلُ هبلُ ) هو بسكون اللام #اعنق متهوكت 

كرض 


قال الحَليمئٌ رحمه الله فى معنئ ( المولئ ) : ( إنه المأمولٌ منه النصرٌ 
والمعونة ؛ لأنه هو المالكُ » ولا مفزع للمملوك إلا مالكُةُ )37) 

ومثي): 

اعافط 

قال الحَلِيمئٌ رحمه الله : ( ومعناه : الصائنٌ عبدَهُ عن أسباب الهَلكَةٍ 
في أمور دينه ودنياه ) . 

قال : ( وجاء في القرآن : # فَأسَّهُ حَيرٌ حَنفِظًا © [يوسف : 14] » وقد 
قرئ #خيرٌ حِفظا»”" . وجاء  :‏ 
ل وو با وقال : ف« إِنَّ م 


م ومع 
حَفِْطلَ اليه # [النساء : 4*] » ومن 


عن تنا زكر وَإِنَا لَمُ لْحِظُونَ * 


1 


اين 1 00 


69- أخبرّنا يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحبئ ٠‏ أخبرنا عبد الله بن 
إسحاق أبو محمد » حدثنا عبد الرحملن بن محمد بن منصور أبو سعيد » 
خا يعن سعط القطات : عن عبيد الله بن عمرَ قال خدتنى سعيد 
ابن أبي سعيد» عن أبي هريرةً» عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال : « إذا 


-2 الرجزء وتحريكها في قوله : ( وأجلٌ ) مع مقابلته بالرّجَزية ؛ لتنزيهه صلى الله عليه 
وسلم عن الشعر . 
)١(‏ انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 7١4/١‏ ) . 
(؟) قرأ بالأولئ حمزة والكسائي وحفص ٠‏ وبالثانية من سواهم من السبعة . انظر « الدر 
المصون .)0١8/502(16»‏ 
(5) انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان 4( 3١4/١‏ ) . 
فنرننا 


أوَىئ أحدّكُم إلئ فراشه فلينزغ داخلة إزاره”'" » فلينفضٌ بها فراشّهٌ . ثم 
ليتوسّدُ يميه ويقولٌ : باسمكٌ رب وضعث جنبي . وبك أرفعٌهُ . الهم ؛ 
ل 05 و 1 َ هه ع 6 .0 و 5 
إِنْ أمسكتها فارحمها . وإِنْ أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادّك 
الصالحين » 
أخرجه البخاري في « الصحيح » من حديث مالك عن سعيد » ثم 
قال : ( وتابعَةٌ يحيئ )'") 
ومئ): 
اكيظط 
5 8 2 3 لخ سه سس عرس ا 34 َ 
قال الله عز وجل : وَرَيْكَ عل كل سَىْءٍ حَفِيظل # [سبا :١؟]‏ . 
م 5 قرف 
ورويناه في خبر الاسامي 
2 و 
قال الحَلِيمِيٌ : ( ومعناه : الموثوق منه بترك التضيبع )!2 
5 7 4 ع و 
وقال أبو سليمان فيما أخبرت عنه (الحفيظ : هو الحافظ . 
ا و 
وما فيهما لتبقئ مدَّةَ بقائها » فلا تزولَ ولا تَدْثْرَ ؛ قال الله جل ثناؤه : 
)١(‏ داخلة الإزار : طرفه الذي يلي جسده . 
(؟) صحيح البخاري ( 791 ) وقال : ( تابعه يحيئ وبشْرٌ بن المفضّل . عن عبيد الله . 
عن سعيد » عن أبي هريرة ) » ورواه مسلم ( 717١4‏ ) من طريق عبيد الله بن عمر » 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبيه . عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
(6) المتقدم برقم (5) . 


(4) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 506/١‏ ). 
لرذنا 


َلَا يوم حِفْظهُم] © [البقرة : 50؟] » وقال : # وَحِفظا مَن كل سَمِطانٍ مَّارِمٍ # 
[الصافات : 7] ؟؛ أي : حفظناها حفظاً 

وهو الذي يحفظ عبادَهٌ من المهالك والمعاطب ٠‏ ويقيهم مصارع 
السوء ؛ قال الله عزَّ وجل : « لم مُعَيَْتُ مَنا بين يَدَيّهِ وَمِنْ حَلِفو- حَمَظوتمٌ مِنّ 
أر أله 4 [الرعد : ]١١‏ ؛ 2 بأمره ١‏ ا الخلق أعمالهم » 
ويحصي عليهم أقوالهم » ويعلم افونا تون صدولم قاتشي غنه 
غائئة :4 ولا كفن رعلية خخافية + حفط أولِياء ؛ فيعصمُهم عن مواقعة 
الذنوب » ويحرسّهم عن مكايد الشيطان ؛ ليسلّموا من شر وفتنته )37 . 

ومني : 

الناصر 
قال الله عرَّ وجل : ا إِن ينصرَكمأّهُ َلَاَاِب لَك © [آل عمران : ١٠١‏ 
قال الحَلِيمِيٌ رحمه الله : ( هو الميسّرُ للغلبة )"") 


ومئيا: 

النصير 
قال الله عرَّ وجل : # فَيْعَمَ الْموَكَ وَنْعمَ التصِيرٌ # [الحج :6/8 . 
وهو في خبر الأسامي رواية عبد العزيز بن الحصين”" 


. ) انظر « شأن الدعاء »( ص50‎ )١( 
) 7٠١5/١ (» المنهاج في شعب الإيمان‎ ١ (؟) انظر‎ 
.) ١١ المتقدمة برقم(‎ )*( 

رضن 


أخبرنا محمد بن عبد الرحملن بن محمد بن محبور الدمَّانُ , 
أخبرنا أبو حامدٍ بن بلال البرّارٌ » حدثنا أبو الأزهر » حدثنا أبو قتيبة , 
حدثنا المثنئ ( ح ) . 

وأخيرنا ارو عي ان التحافط واو تين ا مرق ل سدلنا 
لان التعاين سم ون اوتاوف سوك جد دز على الورافن حدثنا 
عمرُو بن العباس » حدثنا عبدُ الرحملن بن مهدي ٠‏ حدثنا المثنى بن 
0 0 0 0 0 0 
سل 1 إذا رقدٌ أحدُكم عن الصلاة أو غَمَلَ عنها. . فليصلَّها إذا ذكرّها ؛ 
فإِنَّ الله تعالئ يقولٌ : 8 وَأقِ الصَّكرهَ إنكرىق» [طه الا ار 

« اللهم ؛ أنتَ عَضْدي ‏ وأنك نضيزي”: وبك أقائلٌ » , 
دو ا ع 

وفي رواية أبي قنيبة قال : وكان النبئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا غزا 
قال : ١‏ اللهمّ ؛ أنت عَضّدي » وأنت ناصري ٠‏ وبكٌ أقاتلٌ 0 

ا ل الل 
ا وك ولا 06 

)000 ورواه أحمد في « المسند » ( ”7/ 184 ) من طريق عبد الرحمئن بن مهدي » ورواه 

مسلم ( 5١1/785‏ ) من طريق المثنئ دون الشطر الثاني . 
(؟) رواه أبو عوانة في ١‏ مستخرجه» (17875)». ورواه من طريق المثنئ أبو داود 

51770 )» والترمذي ( 5084 ) وقال : ( هلذا حديث حسن غريب . ومعنئ قوله : 


. )٠١"58 ,801/5( » السنن الكبرى‎ ١ عضدي »> ؛ يعني : عوني ) » والنسائي في‎ ٠ 
.)؟١ه/ انظر ١م المنهاج في شعب الإيمان‎ )9( 


54 


ومئيا : 
ذال واللور 

قال الله عرٍّ وجل : ا وَكَانَ أنَّهُ مَاحكرًا عَلِيمًا* [الساء : 1407] » وقال 

« إدته ربا لعَفور شَكُور # [فاطر : 6:4 
٠‏ امم 75 ٠.‏ ملك 

وروينا لفظ ( الشاكر ) في حديث عبد العزيز بن الحصين 

وروينا لفظ ( الشكور ) في رواية الوليد بن مسلب" 

قال اريم 0 معناه : المادح لمن يطيعهُ » والمثني 

قال : ( والشكورٌ : هو الذي يدوم شكرّهُ ‏ ويعمٌ كلَّ مطيع » وكلّ 
صغير من الطاعة أو كبير )9 

| وذكرة سوست م بمغطاة قفال 2 [الكوة م 

60 0008 

الس قر انع »درق لسري الف 

قال : ( وقد يحتملٌ أن يكون معنى الثناء على الله عزَّ وجل بالشكور : 
ترغيب الخلّق فى الطاعة قَلَّتْ أو كثرّث ؛ لغلا يستقلّوا القليلَ من العمل » 
)١(‏ المتقدم برقم( ١٠١‏ ). 
(6) المتقدمة برقم ١02‏ ). 
() انظر « المنهاج في شعب الإيمان »( 7١9/١‏ ) 


(:) انظر « شأن الدعاء ؛ ( ص50 ) . 
5 


ولا يتركوا اليسيرٌ من جمْلته إذا أعورّهم الكثيد منه )”") 
ومثيا : 
اله 


قال الله عن وجل : #] تق الي لسع © (الظرن 114 

ورويناهٌ في خبر الأسامي”") 

قال الحَليمئٌ نميه الله :(اوهناءة» القن تعاذة :4 يريد بهم 
البسية ولا يريد ونال تعن كور بون سكا نوي لانيو دهم 
بجميع جناياتهم ٠»‏ ويجزيهم بالحسنة عشرَ أمثالها ٠‏ ولا يجزيهم 
بالسيئة إلا مثلها » ويكتبُ لهم الهم بالحسنة » ولا يكتبُ عليهم الهم 
بالسيئة » والولد البَدُ بأبيه : هو الرفيقٌ به » المتحيّي لمحابّه » المتوثي 
ا 

قال أبو سليمان : ( البَدٌ : هو العطوفٌ على عباده المحسنٌ إل 
عم ببرّهِ جميعٌ خلقه » فلم يبخل عليهم برزقه » وهو البرُ بأوليائه ؛ إذ 
خَصَّهم بولايته » واصطفاهم لعبادته » وهو البُّ بالمحسن في مضاعفة 
عا م ل 

ا- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق + أخيزنا أبو الحسن 

) انظر « شأن الدعاء » ( ص55‎ )١( 
.)51( (؟) المتقدم برقم‎ 
. ) 7١4/١ (1 المنهاج في شعب الإيمان‎  رظنا‎ )5( 


(8) انظر « شأن الدعاء ؛( ص88 ) . 
حن 


الطرائفئٌ » حدثئنا عثمانُ بن سعيد » حدثنا عبدٌ الله بن صالح » عن معاوية 
ابن صالح . عن عليّ بن أبي طلحة » عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى : #هرَالْبّ4 [الطور : 8؟] يقول : اللطيفئُ7) 

- حدَّئنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوئٌ رحمه الله 
إملاءً » أخبرنا أبو القاسم عُبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي ( ح ) 

وأخبرنا أبو طاهر الفقيهٌ » أخبرنا أبو بكر محمدٌ بن الحسين القطان ؛ 
قالا : حدثنا أحمدٌ بن يوسف السلمئٌ .» حدثنا عبدٌ الرزاق » أخبرنا 
معمرٌ . عن هَمَّام بن مُنبَّهِ قال : هلذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ قال الله عنَّ وجل : إذا 
تحدَّتَ عبدي بأنْ يعمل حسنة. . فأنا أكتبُها حسنة ما لم يعملها . فإذا 
عملها فأنا أكتبُها له بعشر أمثالها . وإذا تحدَّت بأنْ يعمل سيئة. . فأنا 
أغفرُها ما لم يعملها . فإذا عملها فأنا أكتيُها لهُ بمثلها » . 

رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن محمدٍ بن رافع » عن عبدٍ الرزاق”") 


ع ع 00 1 .ا 6 59 7 0 و 
-١7١*‏ وأخبرّنا أبو طاهر الفقية ؛ أخبرنا أبو بكر القطان » حدثنا أحمد 
ابن يوسف . حدثنا عبد الوراق:'+ أخبرنا 0 عن همَّام بن منبّه 
)١(‏ ورواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( ؟؟/لالاة )ء وعلقه البخاري فى موضعين من 
« صحيحه) .»)١١8/4( .)١410/5(‏ وانظر « صحيفة على بن أبى طلحة » 
( ص56 : ) . و« الدر المنثور 0 (/ا/ 376 ) 
() روئ بعضه في « جامعه » الملحق ب « المصنف 7١6061/(»‏ ) بنحوه . 
ان 


قال : هنذا ماحدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
م مون 0 « إذا أحسنَ أحدّكم | إسلامَهُ فكل 5 


و 


تكتبُ له بعشرٍ أمثالها إلى سبع مئةٍ ضعفٍ » وكلُ سيئةٍ يعملها ُكتب 
15100500 
تالزن يوقا رسول اقل ونا له يفت تالف الفلدكه : 


ف 


يارت ؛ ذاكَ عبدُكَ يريدٌ أنْ يعمل سيئة » وهو أبصرٌ به » فقال : ارْقْبُوهُ ؛ 
إن عملّها فاكتيُوها لهُ بمثلها » وإِنّْ تركها فاكتبُوها له حسنة ؛ إِنَهُ تركها مِنْ 
جَدَاىَ » . 
رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق”" 
و 
5- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثني أبو جعفر محمدٌ بن صالح 
أن اهائيس .جره كوي تختدين يدن الشهية » حدتنا ايح د 


)20 إلن هنا رواه البخاري ( 15 ) عن إسحاق بن منصور ء عن عبد الرزاق به » قال 
الحافظ القسطلانى فى ١‏ إرشاد الساري»؛ (١/9؟7١):‏ ( إذا أحسن أحدكم 
إسلامه ؟ باعتقاده » وإخلاصه 2 ودخوله فيه بالباطن والظاهر » والخطاب 
للحاضرين ٠‏ والحكم عا لهم ولغيرهم باتفاق ؛ لأن حكمه عليه الصلاة والسلام 
على الواحد حكم على الجماعة ٠»‏ ويدخل فيه النساء والعبيد » للكن النزا ع في كيفية 
التناول ؛ أهي حقيقة عرفية ٠»‏ أو شرعية ٠‏ أو مجاز؟ ) . 

فق صحيح مسلم 2)1١١9/١59(‏ وقوله : ( من جَرَّاي ) هو بة بفتح الجيم وتشديد 
الراء » وبالمد والقصر ء. لغتان » معناه : من أجلى . انظر « شرح النووي علئ 


)١518/50206ملسم‎ 
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وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبريُ » أخبرنا جدّي يحيى بن 
متميور القافى سس دنا الخو برويينا ةا لقا ون مسد جدالدا 
جعفْرٌ بن سليمان الضبَعِنُ » عن الجعدٍ أبي عثمانَ » عن أبي رجاءٍ 
العُطارديّ » عن ابن عباس . عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فيما 
يروي عن ربّهِ عرٍّ وجل ار ل 0 
كُتبَتْ لهُ حسنة » وإِنْ عملها كُتَبَثْ عشرٌ أمثالها إلئ سبع مئةٍ أضعافٍ 
كتير" رامن نهم فيفة طلم يعملا كك الدبحيفة قن عذليا كت له 
واحدةً أو يَمْحاها اللّهُعزَّ وجل » ولا يَهلك على الله إلا هالك » . 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن يحبى بن يحيئ"" 
قال الحَلِيمِنُ : ( وقد قيل: إن البرَ في صفات الله عرَّ وجل : هو الصادقٌ؛ 
من قولهم : بَدَ في يمينه » وأبرّها ؛ إذا صدق فيها » أو صدَّقَها ”") 
وملا : 
فلو 0 


مير + 


20 رصايم عذ 
قال الله عر وجل : # إن ذالق الحب حي والنووك *» [الأنعام : 96] . 


)١(‏ كذا في النسخ المعتمدة » وفيه تفسير السبع مئة بالأضعاف الكثيرة » فلا يقف 
(؟/؟ه١)‏ 
زديق صحيح مسلم (١١8/1١١1)ء‏ وقوله : ( يمحاها ) يقال : محاه يمحوه ويَمُحاه 
ويمحيه ؛ لغات ثلاث بمعنىئ 
(6) انظر ‏ المنهاج في شعب الإيمان »( 7١5/١‏ ). 
3 


قال الحَلِيميُ رحمه الله : ( يصونهما في الأرض عن العمّنِ والفساد , 


ينما للنشوءٍ والنموء ثم يشمّهما للإنبات . ويُخْرِجٌ من الحبٌ 
الزرع » ومن النوى الشجرّ » لا يقدرٌ عل ذلك 0 “ا 


وقد روينا هنذا الاسم في حديث سُهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن 


أبي هريرة عن النبي صلَى اللهعليه وسلة*") 


ومئيا : 


ىِ 
قال الله جلَّ ثناؤه : « الْمَرِيرٌ الْجَيَارُ مك4 [الحشر : *5] . 


0 5 3 إدريى 
ورويناة في خبر الأسامي وغيره 
قال الحَلِيمئٌ رحمه الله : ( وهو المُكلَّمُ عبادةُ وحياً وعلئ ألسنة 


1 1 5 5 8 0 8 ره 00 يه 0-3 ور 
الرسل - يعني , في الدنيا ‏ قال الله عز وجل ص وَمَا كان لِبَسَرٍ أن يَكلِمَهُ 
24 32 عساوخ م 7 2 ع بره ل 7 ع 
أَسَهُ إِلَا وكا أو مِن وري حََابٍ أو رْسِلَ رَسُولا فيو بِإِديْف ما يسَآءْ » 


[العورف )7 


وال ابر سليمان فين أخيرث نعنه <( المتكنة .هو الختعالن عن 


فنات الخلن.: 


000 
0( 
إفرة 
فق 


انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 505/١‏ ) . 
المتقدم برقم( ١5‏ ) . 
المتقدم برقم (5 )ء. وقد ورد في الحديثين ( 15 + 07 ) 
انظر « المنهاج في شعب الإيمان ' ( 5١6/١‏ ). 

مدن 


ويقال : هو الذي يتكبّد على عُتاة خلقه إذا نازعوه العظمة» فيقصمُهم . 

والتَاءُ في المتكبر : تاء التفدّد والتخصّص بالكبْر » لا تاء التعاطي 
والتكلّف”" . والكبْدُ لا يلي بأحد من المخلوقين . وإنما سمة العبيد 
الخشوع والتذلل . وقد رُوِيَ ١‏ الكبرياء رداءً الع فمن نازعة رداءة 
0 

وقيل : إن المتكيّرٌ : من الكبرياء الذي هو عظمة الله تعالئ » لا من 
الكبْر الذي هو مذمومٌ عند الخلق )” 

06- أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهْرجانيٌ » 
هوقا | وق اقا كه ب يقري العتافل مت قاوسي زر معط د 
يحيئن » حدثنا سهلٌ بن بكار » حدثنا حمادٌ بن سلمةً » عن فتادةً وعلىٌ بن 
زيدٍ » عن سعيد بن المسيّب . عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي 
صلَّى ال عليه وسلّمَ » فيما يحكي عن ريه عر وجل قال : « الكبريام 


فق 


2 « 


ردائى . فِمَنْ نازعنى ردائ فقصمته ») 


قوله : ( الكبرياءً ردائي ) يريد : صفتي . يقال : فلان شعارة 


. كالمتعلّم الذي يتعاطى العلم » والمتصنّم الذي يتكلّف ما يبدي‎ )١( 

(؟) سيأتى إسناده للمصنف قريباً 

فر انظر 0 شأن الدعاء » ( صه؛ ) 

ع رواه الحاكم في « المستدرك »( 5١/١‏ ) ». ورواه مسلم ( 117١‏ ) بنحوه من حديث 
سيدنا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما . وحسنٌ الاستعارة في الرداء 
لكونه عاذ عنقا اوزنلارما للانشاك متركذ الكرياء لك يتحانه 2ل تفي له معاد اوهو 
الأحق به . 
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الزهد 3 ورداؤه الورع 2 أي 1 0 


ومني : 
ارب 

قال الله عرٍّ وجل : # الحم ينه رب الْعدلمِيتَ4 [الفاتحة : ؟] . 

57- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو الحسن بن منصور ء 
حدثنا هاون بن يوسف . حدثنا ابن أنن مت حدثنا عبد العزيز 
الدَراوَرْدِيٌ (ح ) . 

ع عٍِ 5 م 0 . 
المكة قال دكا (شاغيل بق قتبية غ.حدتنا أحمد بق عدن 
لاني تعمد تن دريس النافمة التطد ةع اونا عكد العحوير 
الدَّراوَرْدِيُ » عن ابن الهاد » عن محمد بن إبراهيمٌ » عن عامر بن سعد . 
عن العباس بن عبد المطلب : أنه سمع رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ 
يقول : ) داق طعم الإيمان : سن رضي بالل ربا 6 وبالإسلام دينا 2( 
وبمحمدٍ نبيّا ' . 

رواه مسلم في « الصحيح » عن ابن أبي عمرَ وغيره”" 

قال الْحَلِيميٌ رحمه الله في معنئ ( الربٌ ) : ( هو المبلغ كلّ ما أبدع 


(0) جاء في هامش ( ب ) : ( بلغ مقابلة ) ؛ وفي ( ج ) : ( بلغ مقابلة على الشيخ بالأصل 
تجاه الكعبة ) . 
زفق رواه في ١‏ مسئده » ( ١8/١‏ ). 


فرق صحيح ملم(18؟1). 
58 


حدّ كماله الذي قدَّرَهُ له » فهو يَسُلُ النطفةً من الصُّلْبٍ » ثم يجعلها علقة » 
ثم العلقةَ مضغة ١‏ ثم يخلق المضغة عظاماً » ثم يكسو العظام لحماً . ثم 
يخلقٌ في البدن الروح ويخرجهُ خلقاً آخرّ وهو صغيد ضعيف . فلا يزال 


2 0 3 5 0 9 ' ا ٠.‏ 
ينمّيه وينشئه حتئ يجعله رجلاً » ويكون فى بِذَءٍ أمره شابًا ع ثم يجعله 


كهلاً » ثم شيخاً » وهلكذا كل شيء خلقهُ » فهو القائمٌ عليه » والمبلغ 
إِيَاهُ الحدّ الذي وضعَةٌ له » وجعله نهايةً ومقداراً له )(") 

وقال أبو سليمان فيما أخبرثٌ عنه : ( قد رُويَ عن غير واحدٍ من أهل 
التفسير فى قوله : #الححمد يِه رب الْعَدلَمِيتَ © [الفاتحة : ؟] : أن معنى 
« الربٌ » : السيد . وهلذا يستقيم إذا جعلنا « العالمين ' معناه : 
المميّرِينَ دون الجماد'"' ؛ لأنه لا يصلح أن يقال : سيِّدٌ الشجر والجبال 
ونحوها ٠‏ كما يقال : سيّدُ الناس » ومن هلذا قوله : # أَنَجِمْ إِلَ َيْلَت 
م ل سل ماس 0 5 
فَسَحَلّْهُ ما بال النْسُوَةَ# [يوسف ده]؟ أي لكك 0 

وقيل : إن الرت : المالك » وعلئ هنذا تستقيمٌ الإضافة إلى 
العموم » وذهب كثيرٌ منهم إلئ أن اسم « العالم » يقع على جميع 
المكوّنات » واحتجوا بقوله سبحانه : 8# قال عون وَمَارَبٌ العلميت # مَل 
هه 00 عم 0 - 7 3 - 
ب اموت واللارض وما بننهما إن كم مُوقِنِينَ4 [الشعراء : +45 م] )90) 

ومثي): 
)١(‏ انظر ٠‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 3١8/١‏ ) . 
)٠(‏ قوله : ( المميزين ) كذا في جميع النسخ ٠‏ كأنه حكاه صفة ل ( العالمين ) 
() انظر ١‏ شأن الدعاء # ( صة4 ) . 
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اسلف الجر 


وقد رويناهما في خبر الأسامي"' 


قال أب و سليدان رعهية الله + ( المبدى : الذي أ: ِدَأْ الإنسانّ ؛ أ 
ابتدأةٌ مخترعاً » فأوجدَهُ عن عدم . يقال : بدأ وأبدأ وابتدأ ٠‏ بمعنى 
واحد . 

والمعيدٌ : الذي يعيدُ الخلقّ بعد الحياة إلى الممات ٠‏ ثم يعيدٌهم بعد 
القوت إلى الشاة + كقولة عن ويذا + وسقلق أنوكا باحك 3 
لمك ث3 فريك ذا إجو لجفورت 4 االعرة :04]» وكقوله جل وعلا : 


ل« هْو بر وَبعِيدٌ* [البروج لسن 


وميا : 
يبي ست 


وقد رويناهما في خبر الأسامي”" 


قال الْحَلِيمِئُ رحمه الله فى معنئ ( المحبى ) : ( إنه جاعلٌ الخلق حياً 


اتناك العا 0 


وقال قي معنن '( المميث ) : ( إنه جاعل الخلق مَيْنا بُسلْب الحياة 


)١(‏ المتقدمبرقم(1). 

(0) انظر « شأن الدعاء » ( ص ةلا ) . 

(؟) المتقدم برقم (1). 

(4) انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 73١6/١‏ ) . 
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مع ول سخ مدو نز 
وإحداث الموت فيه» وفي القران # قل سه جيك م يتك # [الجائية 6ك]ء 
وقال : له ةا ارت 
كك له سدور 4 [البقرة : 58؟] » وقال : #أوَ مَن ” 5 مث 


أيه 4 [الأنعام ؟]) . 


وثاذا نينا فعا ا ري طواق مضي اليج ) : ( هو الذي 
يحبي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحيّة » ويحيي الأجسام البالية 
بإعادة الأرواح إليها عند البعث » ويحيي القلوبَ بنور المعرفة » ويحيي 
الأرضَّ بعد موتها بإنزال الغيث وإنباتٍ الرزق ) . 


وقال في معنئ ( المميت ) : ( هو الذي يميث الأحياءً » ويوهنٌ 
بالموت قرَّةَ الأصحّاء الأقوياء ؛ ل يي وَيُهِيتٌ وَهْرَ عَلَ كل مَيْءِ مَرِبِرٌ * 
[الحديد : ؟] » تمدّحَ سبحانه بالإماتة كما تمدّحَ بالإحياء ؛ ليُعلم أن مصدر 
الخير والشر والضرٌ والنفع من قِبَلهِ » وأنه لا شريك له في الملك ٠‏ استآأثرٌ 
بالبقاء » وكتب علئ خلقه الفناء 2١7)‏ 


و 

77- أخبرّنا محمد بن عبد الله الحافظ . أخبرنا أحمدٌ بن جعفر , 
حدئنا عبد الله بن أحمدّ بن حنبل » حدئني أبي”"' , حدثنا محمد بن 
جعفرٍ » حدثنا شعبةٌ » عن خالدٍ الحذاء قال : سمعت عبد الله بن الحارث 

2 0 1 ع ع 2 ع 
يحدث عن عبد الله بن عمرَّ رضى الله عنهما : أنه أمرَ رجلا إذا أخد 


. ) شأن الدعاء » ( ص20-9‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 79/15 (6 رواه في ! مسنده‎ 2,0 


أوم 


مضجعه قال : « اللهم ؛ أت خلقت تقمن + وانت توقاها + لك محياها 
ومماتها , إِنْ أحيبتها فاحفظها . وإِنْ أمنّها فاغفر لها . الهم ؛ إِنْي أسألكَ 
عمر ؛ من رسول الله صلَّى الل'عليه وسَلّمَ . 

روآه مسلم في ١‏ الصحيح عن أبي بكر بن نافع وغيره ؛ عن معحمد ين 


0١ 
عدر‎ 


4- حدَّنَنا أبو بكر محمدٌ بن الحسن بن فورّك » أخبرنا عبدٌ الله بن 
جعفر الأصبهانئٌ » حدثنا يونسٌ بن حبيب . حدثنا أبو داود 
الطيالسيُ”'' » حدثنا وهيبٌُ بن خالد » حدثنا جعفْرُ بن محمد بن علي بن 
حسين بن علي بن أبي طالب . عن أبيه » عن جابرٍ بن عبد الله في قصة 
حجٌ النبيّ عليه السلام ؛ قال فيه : فرَقِيَ على الصفا حتئ بدا له البيثُ » 
وكير ثلاثاً ٠‏ وقال ١‏ لا إلله إلا الله وحدّهٌ لا شريكَ لهُ » لهُ الجُلكُ وله 
الحمدٌ . يحبي ويميثُ . بيده الخيرٌ » وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌ » 

وكذلك رواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد في إحدى 


الروايتين عنه » وذكر فيه : ١‏ يحيبى ويميثٌ 6 


. صحيح مسلم ( 7115 ) » وقوله : ( وغيره ) هو عقبة بن مُكْرّم المَمّي‎ )١( 
. ) ١ا/الا"‎ ( » زفة رواه في ! مسنده‎ 
وابن ماجه ( 701/4 ) من طريق حاتم بن إسماعيل ؛‎ .») ١9405 ( رواه أبو داود‎ )*( 
ورواه النسائي ( 175/0 ) من طريق ابن الهادٍ عن جعفر بن محمد به » ورواه مسلم‎ 
. وللكن ليس فيه موضمٌ الشاهد‎ ٠ من طريق حاتم بن إسماعيل أيضاً‎ ) 1118 
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وميا : 
الضا زر النه 
قال الحليميٌ رحمه الله في معنئ ( الضارٌ ) : ( إنه الناقصٌ عبِدَهُ مما 
جعلّ له إليه الحاجة ) 
وقال في معنئ ( النافع ) : ( إنه السادٌ للَلَّةَ . أو الزائدُ على ما إليه 
الحاجةٌ 0 ته ا 65 باسم « النافع ) وحذهة . 
ولا يجوز أن يُدعئ ب ١‏ الضارٌ » وحدّهُ حتئ يجممٌّ بين الاسمين » كما 
قلتُ في ١‏ الباسط والقابض » )0© 
وهلذان الاسمانٍ قد ذكرناهما في خبر الأسامي”") 
قال أبو سليمانَ رحمه الله : ( وفي اجتماع هلذين الاسمين وصفُ لله 
تعالئ بالقدرة علئ نفع من يشاء وضرٌ من يشاء ؛ وذلك أن مَنْ لم يكن على 
النفع والضرٌ قادراً. . لم يكن مرجواً ولا مَحوفاً )”© 
48- أخبرّنا أبو محمدٍ عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكريٌ 
مهذاة ,0 غير نا إمماف يه كبك الصداذ ا دكا ضاف بن صين ابل 
دقفن حدثنا أبو عبد الرحمئن المقرئٌ » حدثنا نافع بن يزيدَ » وابن 
لهيعةَ » وكَهْمَسُ بن الحسن . ومَمَامٌ ؛ عن قيس بن الحجّاج » عن 
)0 انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 7٠١9/١‏ ) وما بعدها . وانظر ما تقدم ( .)856/١‏ 
إفهة المتقدم برقم (5) . 


(6) انظر « شأن الدعاء ؛( ص41 ) 
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حَنْشٍ » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت رديفت رسول الله 
صلَّى اللعليه وسلَّمَ » فقال لي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمّ : ٠‏ يا غلام 
- أو : يا بن ؛ ألا أعلّمُكَ كلمات ينفَمُكَ الل بهنّ ؟ » . قلثُ : بلى . 
فال : ١‏ احفظ الله يحفظكٌَ . احفظ الله تحدة أمامّك » تعرّفٌ إليه في 
الجَخاءِ يعرفكَ في الشَّدّو إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
الله » قد جففٌ القلم بما هو كائنٌ . فلو أنَّ الخلقّ كلّهم جميعاً أرادوا أنْ 
ينفعُوك بشيءٍ لم يقضه الله لكَ. . لم يقدروا عليه » وإن أرادوا أنْ يضرُوكٌ 
بشيءٍ لم يقضه الله عليك.. لم يقدروا عليه . واعمل لله بالشكر في 
البقين » واعلم : أنَّ الصبرٌ علئ ما تكرّه خيرٌ كثيرٌ » وأنَّ النصرّ مع 
الصبر . وأنَّ الفرج مع الكرب ٠‏ وأنَّ مع العسر يسرا 70" 


ومثر): 
الوماسب 


0 0 3 8 5 20 0-0 2 
قال الله عر وس ار مِن لَدنِكَ 
رحمة إناه نت آلْوَمًا هَّابُ © [آل عمران : 4] » وقال جلَّ وعلا : # الْعَرِيرٍ لْوَمّابِ # 


0 


000 رواه أحمد فى « المسند ») 2/1 و : لل 5 والترمذى (5١هم؟)‏ 


وقال : ( حديث حسن صحيح ) . 
(0) المتقدم برقم (10). 
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ل 0 أخبرنا عبد الله بن جعفر بن 
درستويه » حدثنا يعقوبٌُ بن سفيان » حدثنا أبو عبد الرحمئن المقرئٌ » 
حدثئنا سعيدٌ بن أبي أيوت » عن عبد الله بن الوليد » عن سعيدٍ بن 
العيب دعن عائشة رضي التةاغنها :أن رسول الله صَلَى الل عليه وسله 
كان إذا استيقظ مِنّ الليل قال : ١‏ لا إل إلا أنتَ سبحائكَ » اللهمَّ ؛ ني 
أستغفرُكٌ لذنبي » وأسألكَ رحمتَك , اللهمَ ؛ زذني علماً » ولا نْرِعْ قلبي 
بعد إِذْ هديتني » وهب لي مِنْ لدنْكَ رحمة ؛ إِنّك أنت الومّاث »7 

قال الحَلِيميٌ رحمه الله في معنئ ( الومَّاب ) : ( إنه المتفضلٌ 
بالعطايا » المنعمٌُ بها لا عن استحقاق عليه )7 

وقال أبو سليمان : ( لا يستحقٌ أن يُسمّى ومَّاباً إلا مَنْ تصرّفث مواهبة 
في أنواع العطايا » فكثرت نوافلة ودامت ٠‏ والمخلوقون إِنّما يملكون أن 
يهبوا مالا ونوالاً في حالٍ دون حال ٠‏ ولا يملكون أن يهبوا شفاءً لسقيم . 
ولا ولداً لعقيم » ولا هُدىَ لضالٌ » ولا عافيةَ لذي بلاء » والله الومَّاتُ 
سبحانه يملكُ جميمَ ذلك » وسع الخلقٌّ جودُةُ ورحمثّهُ » فدامت 
ا ل ان 


ومثي): 


) 01٠ /١()4 رواهفى « المستدرك‎ )١( 
. ) ٠١578 ( » والنسائي في السئن الكبرئ‎ » ) 505١ (؟) رواه أبو داود(‎ 
.) ١5/١) فرق انظر « المنهاج في شعب الإيمان‎ 
. ) انظر « شأن الدعاء » ( ص"ة‎ ):( 
مه‎ 


خلي ,لماخ 

٠١‏ أخبرّنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله البنائط م وأبو صادق 
معو بن أخينن الع 21/6313 موقا بن الات تخد و سه قا 
عوها الحدة تبن فلن رن عنانة قال حدقا اباط ب تيه :عن 
عبد الملك بن عميرٍ » عن وَرَّادٍ » عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن 
ا صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يقول في ذُبُّرِ صلاته : دلا إلله 
إلا اله وحدّهٌ لا شريكٌ له ء لهُ المُلكُ ولهُ الحمدُ » وهو علئ كلّ شيءٍ 
قدي , اللهمّ ؛ لا مانم لما أعطيت » ولا مُعطيَ لما منععت ٠‏ ولا ينفعٌ ذا 
الجَدّ منك الجَدٌَّ ؛ . 


أخر جاة ذ في ١‏ الصحيح » من حديث عبد الملك بن عمير وغيره” كِ 


قال | لحليميٌ رحمه الله : ( فالمعطي : هو الممكر من لعمه )© 
والمانعٌ : هو الحائل دون نعمه ) . 

قال : ( ولا يُدعى الله عرَّ وجلّ باسم ١‏ المانع » حتئ يقال معه : 
« المعطى » . كما قلث فى ١‏ الضارٌ والنافع 006 

قال أبو سليمانَ : ( فهو يملكُ المنمّ والعطاء » وليس منعُهُ بخلاً 
منه » للكنْ منعة حكمة » وعطاؤه جودٌ ورحمة . 

وقيل المانع : هو التاصر الذي يمنع أولياءه ؛ أ يحوطهم 
دق صحيح البخاري ( 8414 . 7757١‏ ) . وصحيح مسلم ( 697//ا1١‏ «خ” ١‏ ).2 


(0) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 5١57/1١‏ ) . 
ادا 


جماعة تمنعْهٌ وتحوطه )١!)‏ 
رازن .؛ 
فا لشي أسسر: 
وعلئ هلذا المعنى يجورٌ أن يُدعئ به دون اسم ( المعطي )”2 » وقد 
ذكرٌ في خبر الأسامي ( المانعٌ ) دون اسم ( المعطي )') 
وبعضهم قال : ( الدافمٌ ) بدل ( المانع ) » وذلك يوؤكّدُ هنذا المعنئ 
في ( المانع )”*' » والله أعله2*7 
وغ): 
لوذه ل 
عاض واترائع 
وهلذان الاسمانٍ قد ذكرناهما في خبر الأسامي"") 


قال الحليمئٌ رحمه الله : ( ولا ينبغي أن يفرد « الخافض » عن 


« الرافع » في الدعاء ؛ فالخافض : هو الواضع من الأقدار » والرافع : 
المُعْلي للأقدار )”") 


. ) انظر « شأن الدعاء » ( ص95-57‎ )١( 
(؟) يعني : من لاحظ في اسمه تعالى ( المانع ) معنى النصرة والحَؤْط والمنعة. . جاز له‎ 
أن يدعو به دون أن يقرنه باسمه تعالى ( المعطي ) ؛ لأنه حينئذ غير مشعر بنقص‎ 
١ .) تقدمبرقم(1‎ )6( 
. ) بشأن رواية ( الدافع‎ ) ١857/١ ( يعني : معنى النصرة والحَؤْط » وانظر ما تقدم‎ 2) 
. ) جاء في هامش ( ج ) : ( بلغ‎ )5( 
)31( المتقدم برقم‎ )١( 
. ) 5١31/١ ( » انظر « المنهاج في شعب الإيمان‎ )0( 
/اه؟‎ 


7 أخبرنا أبو إسحاق سهلّ بن أبي سهل المهْرانيٌ ٠»‏ حدثنا 
أبو العباس محمدٌ بن إسحاق الصَّبْعْمُ . حدثنا أحمدٌُ بن عثمان النَسَوي , 
حدثنا هشامٌ هو ابن عمار » حدثنا الوزيرُ بن صَّبيح » حدثنا يُونسُ بن 
ميسرة بن حَلْسِ . عن أمّ الدّرداءٍ » عن أبي الدّرداءِ رضي الله عنهما . 
النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في قول الله عرَّ وجل : « كلَّ يوم هوَ في نَأ 
[الرحمنت 9؟] قال : ( منْ شأنه : أن يغفرَ ذنباً ‏ ويفرّج كربا . وترق 


قوماً . ويضم آخَرينَ »37 


ومثي) : 
الزضب 
قال الله عر وجل : # إنَّ أله كَانَعَلَيَكْمَ رَقِيبَا» [النساء : ]١‏ . 
ورويناه في خبر الأسامي”' 
قال الحَلِيميٌ رحمه الله : ( وهو الذي لا يغْفْلُ عمّا خلق فيلحقهُ نتقص 


» رواه ابن ماجه (5١1)ء وقال الحافظ البوصيري في « مصباح الزجاجة‎ )١( 
2 ) (هلذا إسناد حسن ؛ لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والإتقان‎ : ) 57/١( 
فتح‎ ١ وقال الحافظ ابن حجر في‎ »)١160/15( وعلقه البخاري في « صحيحه»‎ 
الباري ؛ (5773/8 ) : ( وصله المصنف في «التاريخح»“ء واين حبان في‎ 
, الصحيح » . وابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني ؟ عن أبي الدرداء مرفوعاً‎ « 
. الشعب »© من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوقاً‎ ١ وأخرجه البيهقي في‎ 
وللمرفوع شاهدٌ آخرٌ عن ابن عمرَ أخرجه البزار » وآخرٌ عن عبد الله بن مُنِيبٍ أخرجه‎ 
) الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير والطبراني‎ 

(؟) المتقدم برقم 1١(‏ ). 
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وقال الرَجَّاجٌ : ( الرقيبُ : الحافظ الذي لا يغيبُ عنه شيء )”" . 
ومنه قول الله سبحانه : « يَايلَفِظ سكول ِلَّاارَيْهِرَقِكٌ ع4 1ق : 16]”" 


ومنر): 


و- 


قال الله عرٍّ وجل : # إِنَّ لله هْوٌّ أَلتََآبُ جيم © [التربة : 118] . 

ورويناةٌ في خبر الأسامي”* 

١‏ وأخيرّنا محمد بن عبد الله الخافطا لتك أب الغياين محمد 
ابن يعقوت + عد فنا جف ة كنز ميحمة ين شاك جتنا محمد يوسا » 
حدثنا مالك بن مِغْوّلٍ قال : سمعتُ محمد بن سُوقةَ » يذكرُ عن نافع . 
عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال : إِنْ كنا لنعدُ لرسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم في مجلس يقول : ؛ ربٌ ؛ اغفز لي » وتّبْ علي » إِنّكَ أنت التوّاث 
الرحيم » مئةَ مرة"* 

. ) 7١5/١ (» انظر « المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 


(؟) انظر « تفسير أسماء الله الحسنئ » ( ص ١ه‏ ) ». و« معانى القرآن وإعرابه» 
(ه/*6١1)‏ ْ 

(») وقول الزجاج نقله الإمام الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص١7‏ ) » وزاد : ( وهو في 
نعوت الأدميين : الموكل بحفظ الشيء ٠»‏ والمترصّد له » المتحتز عن الغفلة فيه ؛ 
يقال منه : رقبتٌ الشيء أرقبه رقبة ) 

(8) المتقدم يرقم 00000060570 

)0 رواه أبو داود ( ١917‏ ) » والترمذي ( 7474 ) وقال : ( هذا حديث حسن صحيح- 

>30 


قال الحَلِيمِيُ رحمه الله : ( وهو المعيدُ إلى عبده فضلٌ رحمته ؛ إذا 
هو رجمَ إلى طاعته ٠‏ وندمَ علئ معصيته » فلا يُحبط ما قدّمَ من خير » 
ولا يمنعٌهُ ما وعد المطيعينَ من الإحسان ١”)‏ 

قال أبو سليمانَ : (التوّاث : هو الذي يتوث علئ عباده ٠‏ فيقبل 
توبتّهم ؛ كلَّما تكبّرت التوبةٌ تكوّرٌ القبول . 

وهو ححرت كوت انها كرون عدي + تيقال81 8 تاج انه على 
العبد » ؟ بمعنيل : وفْقَهُ للتوبة 2 فتات العبدٌ ؟ كقوله سبحانه ش عا 
عكهِمْ لِسَُويُأ 4 [التوبة : 118] » ومعنى التوبة : عَوْدَ العبد إلى الطاعة بعد 
المعطيية 7 

ومني : 

الزئان 

قال الحليمئٌ رحمه الله : ( أخد من #مدإك يَوْمِ لزي » [الفاتحة : 54]؟ 
وهو الحاستٌ والجازي”" . لا يُضيع عملاً » وللكنَة يجزي بالخير 
عرزا ا 2 

غريب ) . والنسائي في « السئن الكبرك » ( 1٠١5١14‏ ) » وابن ماجه ( 5815 ) . 
)١(‏ انظر « المنهاج في شعب الإيمان 1( 57١5/١‏ ) . 


(1) انظر « شأن الدعاء »( ص١4‏ ) ؛ وجاء في هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) . 

زفة نقل الحافظ ابن حجر هلذا النص عن الحليمي في ١‏ فتح الباري ؛ ( ٠») 108/١7‏ 
وفيه : ( وهو المحاسب والمجازي ) . 

(4) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 5١6/١‏ ) . 
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1”*“- وأخبرّنا أبو عبد الله كناف 13 عورا الى العاف سح 
أحمد المحبوبئٌ بِمَرْوَ » حدثنا سعيدٌ بن مسعود » حدثنا يزيدٌ بن هارون ١‏ 
أخبرنا هَمَّامِ بن يحيئ ؛ عن القاسم بن عبد الواحد''' » عن عبدٍ الله بن 
محمد بن عَقيلٍ”" » عن جابر بن عبد الله قال : بلغني حديثٌ عن رجل 
عن امفحاك. سول الت ماك ان عليه ومال شمقة سن رميول لضان انها 
عليه وسله في القصاضص + 3م اتديعة: . فابتعت بغيراً + “فشدوث .عليه 


)غ2 رواه فى « المستدرك »6 (50//ا”؟ ) . 

)٠(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : ( قال أبو حاتم : لا يحتجح بهء ذكره 
أبو الحسن المقدسي في « جزء الصوت » ) انتهئ » وانظر « الجرح والتعديل » لابن 
أبي حاتم (/ ١١14‏ )» وقد سأل والده عنه فقال : يكتب حديثه » فقال : يحت 
بحديثه ؟ قال : يحت بحديث سفيان وشعبة » وانظر ما قاله الإمام أبو الحسن 
المقدسي فيما نقله عنه الإمامٌ ابن المُعلّم في « نجم المهتدي » ( ؟”/ 7105 ) 

(9) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال المقدسي : ليس ممن خرّج له البخاري 
ولا مسلم شيئاً ؛ إذ ليس من شرطهما » وقد تحاماه مالك وابن القطان وابن عيينة 
وابن مّعين . ولينه أبو حاتم وابن المديني » قال ابن حبان : كان رديء الحفظ » 
شروح ١‏ البخاري » و« نجم المهتدي » . ولا تغترٌ بالذهبي وأذياله » وقول من قال : 
احتحّ به أحمد 95-07 بمعنئ أنهما أخرجا حديئه في ١‏ مسنديهما » » وأنت 
تعرف حال المسائيد ) انتهئل . 
وانظر « الكمال » للمقدسى (5977/5-/7591 ) » و« تهذيب الكمال 14 4٠١/١50‏ )2 
و١‏ إرشاد الساري » ( 178/٠١‏ )2. و١‏ نجم المهتدي 9( 717/5 ). وجل كلام 
العلامة الكوثري مقتبس منه » وإنما حذّر من كلام الحافظ الذهبي لقوله في ١‏ ميزان 
الاعتدال » ( 5/ 486 ) بعدما ساق جملاً من الكلام في توهين ابن عقيل : ( حديئه 
في مرتبة الحسن ) ! 

لس 


رحلي » ثم سرث إليه شهراً حتئ قدمت مصر"'' ء فأتيت عبد الله بن 
الى واققاك لواف 1111ل اناي البام ان لقال ار عي ا 
قلت : نعم » فأتاه فأخبره » فقام يطأ ثوبَهُ حتى خرج إليّ ٠‏ فاعتنقني 
واعتنقته . 

فقلث: : حديثٌ يلغي فلك متسفة نقد وشو الله على :اننا علنه 
سل 2 وله أسمنا ب فق القصاضي + فخفنيث آن اموت أو تمووت قبل أن 
المع + نقالة عد اله + سنسة رضول الى :ايها عليه وسلة يقوك: 
ابحفة الله العناة د آى' قال :< النان تت غرَاء خذلا توما ا قال قلفا:: 
م كال ١‏ ليس معّهم شيءٌ , ثم يناديهم - فذكر كلمة أراد بها''' - 
نداة يسمعٌة مَنْ بَعْدَ كما يسمعٌْة مَنْ قدت : أنا الملك ٠‏ أنا الدَّيَّانَ » 
لا ينبغى لأحدٍ مِنْ أهل الجنّة أنْ يدخلّ الجنة . ولا ينبغي لأحدٍ مِنْ أهل 
النار أَنْ يدخلَ النارّ وعندَهُ مَظلِمة. . حتئ أُقِصَّهُ من , حتى اللّطمةٍ » . 

قال : قلنا : كيف وإنما نأتي الله غلا بُهُماً ؟ قال : « بالحسنات 
والسيئات » . قال : ؤفلا زهؤل الله«صلى اها علب وسِلم : « © الو يخْرّى 
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نُ َي يِمَاحَكَسَبَتٌ لالم الوم 4 [غافر : باوع )070 


)000( انظر « نجم المهتدي »( 755/5 ) . 
(؟) في هامش ( ج ) : ( الكلمة هي : بصوت ) » وصرّح بها الحاكم في روايته . 
إفرة رواه أحمد في «المسند) ( 5490/89 )ء وعلقه البخاري في « صحيحه' 
»)١41/4(‏ وفي «نجم المهتدي » ( 754/5 ) نقلاً عن العلامة المقدسي 
( وللبخاري شروط في كتابه : أنه لا يُسمّي من يجزم بردٌ حديثه . ويُسمّي من 
لا يجزم بردٌ حديئه إذا وافقه من هو حُجَةٌ عنده ) ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في « فتح- 
بكسن 


م أحيرنا أب الحسن ب "كران بيقذاة أخبرنا إسجاعيل بين 
بج ال حدثنا أحمدٌ بن منصور الرماديٌ 4 جدثنا عيذ الرزاق:»+ 
أخبرنا معمث”'' » عن أيوب » عن أبي قِلابةً قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم : « البدُ لا يبلى » والإثم لا يُنسئ . والدَّيانٌ لا يموث ١‏ فكنْ 


2 2< م 
كما شئت . كما تدين تدان ) 


هاذا 00 


الباري » ( ١174/١‏ ) : ( هو حديث أخرجه المصنف في ١‏ الأدب المفرد ' » وأحمد 
وأبو يعلئ في ١‏ مسنديهما » من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ) » ثم ذكر له طريقاً 
في « مسند الشاميين » و« فوائد تمَّام ؛ » وقال : ( إسناده صالح ) » ثم ذكر طريقا 
ثالثاً في « الرحلة » للخطيب البغدادي . وقال : ( وفي إسناده ضعف ) 
ثم قال : ( وادَّعئ بعض المتأخرين أن هنذا ينقض القاعدة المشهورة : أن البخاري 
حيث يُعلق بصيغة الجزم يكون صحيحاً » وحيث يُعلق بصيغة التمريض يكون فيه 
علةٌ ؛ لأنه علّقه بالجزم هنا » ثم أخرج طرفاً من متنه في كتاب « التوحيد » بصيغة 
التمريض ؛ فقال : وزكر اعم تار اعم “فيل شين الم قال : سمعت النبي 
صلَّى الل“عليه وسلّمَ يقول : ١‏ يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. . . » الحديث 
وهلذه الدعوى مردودة » والقاعدة بحمد الله غير منتقضة ٠‏ ونظْرٌ البخاري أدقٌّ من أن 
يُعترض عليه بمثل هلذا ؛ فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به ؛ لآن الإسناد حسن 
وقد اعتضد . وحيث ذكر طرفاً من المتن لم يجزم به ؛ لأن لفظ « الصوت » مما 
يُتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ٠‏ ويحتاج إلئ تأويل » فلا يكفي فيه مجيء الحديث 
من طريق مختلّفٍ فيها ولو اعتضدت ٠»‏ ومن هنا يظهر شفوفٌ علمه » ودكَّةُ نظره » 
وحسن تصرفه . رحمه الله تعالئن ) . 

(1) رواه في « جامعه » الملحق ب « المصنف »)( 7١5515‏ ) 

(؟) ورواه المصنف في « الزهد » ( 7١١‏ ) بالإسناد نفسه » وقال الحافظ ابن حجر فى 
« فتح الباري » ( 08/1 ) : ( ورجاله ثقات . أخرجه البيهقي في ١‏ الزهد » ) . 
وقد روي مرفوعاً . انظر « كنز العمال »( ١15/15‏ ) . 

يدون 


ومشيا: ' 
الول 
قال الْحَلِيمِيُ : ( أي : الموفي 0 +7 3# فيو 
0 رهم 4 [آل عمران : /41] » وقوله # أوفٍ يعَبِدكُم 4 [البقرة : ٠‏ 
اوس ل ا 0 
ا لانن 
ومني : 


فَيَوَفبهِرٌ 


الووور 

قال اللّه عرَّ وجل : © وشو الْعفور الودود # [البروج 2 

ورويناة في حديث ابن عباس عن النبيّ صلى الله“ عليه وسلّمّ في الدعاء 
بعد ركعتي الفجر : ١‏ نت رحيم ودود )7") 

قال الحليميٌ : ( قد قيل هو الوآدٌ لأهل طاعته ؛ ا الراضي 
عنهم بأعمالهم » والمحسنٌ إليهم لأجلها . والمادحٌ لهم بها )96 

قال أبو سليمان : ( وقد يكون معناة : أن يوددهم إل خلقه ؛ كقوله 
تعالئ : إن ليت -َآمَنُوا ونوا ألضَدِلِحَتٍِ سَيَِجْعَلُ لم اليَمنُ ونا » 
ا 0 
)١(‏ انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 7١5/1١‏ ) . 
(؟) تقدمبرقم( .)١١5‏ 
() انظر « المنهاج في شعب الإيمان »( 5١5/١‏ ) . 


(8) انظر « شأن الدعاء »( صل ) . 
ان 


قال الحليمئٌ : ( وقد قيل : هو المودودٌ ؛ لكثرة إحسانه ؛ أي 


2 6: 7 - 
الميتدس لا دريوة سيد و 01 


قال أبو سليمان : ( فهو فَعُول في محلّ مفعول . كما قيل رجل 


1 01 ممه 00 
هيوب بمعنئ مهيب » وفرس ركوب بمعنئ مركوب ) 


“ا أخدرها آبو:ركريا ين أنن إتضاق ‏ أخيرنا أن الحمي 


الطرائفىٌ » حدثنا عثمانٌ الدارمئٌ » حدثنا عبدٌ الله بن صالح » عن معاوية 
ابن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : قوله : ( الودوةٌ ) 


وقال في موضع آخر من التفسير ١‏ الودود : ال 


ومئا: 1 
ع (2) . ا 0 ١‏ وو( 0 


قال الحَلِيمئٌ : ( ومعناه : لا يحكمٌ إلا بالحق » ولا يقولٌ إلا الحقّ » 


ولا يفعلٌ إلا الحم )97 
)١(‏ انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 5١5/١‏ ) 


انظر « شأن الدعاء » ( ص؛4ل ) . 
رواه الطبري في « تفسيره » ( 78457/15)ء وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » 
(ص” 8ه ) . و« الدر المتثور 17١/802»‏ ) 
يعني : الإمام المصنف نفسه 
المتقدم برقم )1١(‏ . 
انظر « المنهاج في شعب الإيمان ' ( ١//ا١؟‏ ). 
370 


: ومني‎ 
١ 


وهو في خير الأسامي وري ا 


وفي كتاب الله عن وجل : «حَقٌّ يحكم أله يننا وَهْوٌ َي الشتكييت » 
[الأعراف : 41] . 

5317- وأخيرّنا أبو عبد الله لبان اي حدثنا جعفرٌ بن محمد بن 
عير الحلدق ‏ جاتن عرف بق عه العزيق +« صتداننا أبو يحبيم: بعد ا يزيد 
ابن المقدام بن شريح » عن أبيه » عن شريح بن هانئ قال حدثني 
أبي هانيئ بن يزيد : أنه وفدَ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » فسمعَة 
النبينُ صلَّى الله" عليه وملّمَ يكنوتةٌ بأبي الحكه”" . فقال : ١‏ إنَّ الله هو 
الحَكَمٌ » لم تكنئ بأبي الحكم ؟ » قال : إن قومي إذا اختلفوا حكمتٌُ 
بينهم فرضيّ الفريقان ء 7 «هل لك ولد ؟). قال : شريحٌ : 
وعبد الله » ومسلم ؛ بنو هانئ ٠‏ قال : ١‏ فمَنْ أكبرُهم ؟ ». قال : 
شريخ :013" أنت أب و شريخ 4 قدا له ولو 4 


قال الحَلِيمِيٌ رحمه الله : ( وهو الذي إليه الحَكمْ » وأصلُ الحكم : 


.) المتقدم برقم(‎ )١( 
.)؟4/١() المستدرك‎ ١ (؟) رواهفي‎ 
وكذا هي برواية شيخه الحاكم أيضاً » وفي‎ ٠ زف قوله : ( فسمعه ) كذا في جميع النسخ‎ 
. ) هامش ( ج ) : ( صوابه : فسمعهم‎ 
. رواه أبو داود( 4505 ) », والنسائى (5/8؟7)‎ )4( 
حدم‎ 


منع الفساد » وشرائع الله كلّها استصلاحٌ للعباد )207 

وقال أبو سليمانت (وقيل للحاكم : حاكم ؛ لمنعه الناسَ عن 
التظالم » وردعه إياهم ؛ يقال : حكمت الرجل عن الفساد ؛ إذا منعته 
مله وكذلاك" اتدكيظة بالالف ود هنذا قن حَكَمَةُ اللجام ؛ وذلك 
لمنعها الدابة من التمرُّد والذهاب فى غير جهة القصد )”© 


ومنر): 
مقط 


م 0 : اقرف 


ذال 'الكليلة وححنه الله 4( وهو المنيل حادة القبط فع القسنه + وهو 
العدلٌ » وقد يكون الجاعلّ لكل منهم قسطاً من خيره )!؟) 
أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل 
القطان نقداة :م اأكيونا عي اللقثبن عع نوب ووسخرية #«تجدتنا يقر ند 
سفيان””' » حدثنا أبو اليمان » أخبرني شعيبٌ » عن الزهريّ ( ح ) . 
قال يعقوت : وحدثنا حجّاج - هو ابن أبي منيع - قال : حدثنا 
8 8 و 
جدي . عن الزهريّ قال : حدثني أبو إدريسنَ عائذ الله بن عبد الله 
(؟) انظر « شأن الدعاء » ( 5١‏ ) . 
(9) المتقدم برقم (1) . 
)2 انظر « المنهاج في شعب الإيمان )2 


(5) رواه في « المعرفة والتاريخ »( 75١/5‏ ) بلفظيه . 
كدان 


الخولاني : أنه أخبرَةُ يزيدٌ بن عَمِيرةَ صاحبٌ معاذ”'2 : أن معاذاً كان يقول 


كلما جلس للذكر : ( الله حَكَهُ عَدُلٌ ) . 

وقال أبو اليمانٍ في روايته : ( الله حكمٌ قِسْط » تبارك اسمّهٌ » هلك 
المرتابوق ني )دقر الو 

ومثيا: 

اصنارق 

وهو في خبر عبد العزيز بن الحصين مذكور”" 

وفي كتاب الله عرّ وجل : ومن أَصَدَفٌ من الله قبل # النساء : 1]177ا» 
وقوله : « الْكمَّد ييه الى صَدَهَنَا وَعدَه4 [الزمر : 674 . 

قال الحَليمِيٌ رحمه الله : ( خاطب الله عبادَةُ » وأخبرهم بما يرضيه 
مي سوط علديم » وبما لهم من الثواب عنده إذا أرضوةٌ ٠»‏ والعقاب 
لديه إذا أسخطوه » فصدّقهم ولم يَعْرْرْهم » ولم يلبّنْ عليهه )2 


ومثني): 
الثور 

اا بالق اه ع ا م م ا ال اع 
قال الله عر وجل : # الله نور السَّمنواتٍ والارض* [النور : ه8] . 
)00 قال الحافظ ابن حجر في ١‏ تقريب التهذيب » ( ص١٠‏ ) : ( يزيد بن عميرة بفتح 

العين » الحمصي الزبيدي أو الكندي » وقيل غير ذلك ) 
6 ورواه أبو داود ( 1503١‏ ) . 
(4) انظر « المنهاج في شعب الإيمان »( ١//ا١7‏ ) , 
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ورويناةٌ في خبر الأسامي وغيره'") 


قال الحليمئٌ : ( وهو الهادي . لا يعلم العبادٌ إلا ما علْمّهم . 
ولا يدركون إلا ما يسّرَ لهم إدراكةُ » فالحواسنٌ والعقل فطرثة ٠‏ وخلقة 
وعليك )170 


4- أخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاق » أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفيٌ » حدثنا عثمانٌ الدارمئٌ » حدثنا عبدٌ الله بن صالح » عن معاوية 
مما عن ا ران باد وض اريسي قر 8 أنه 
وز التكوفك والااض #درقوك: + اها "اند سادى مدل" السسمشاوانت 
والأرض ٠‏ #9 مثَل نور # : مثلُ هُداهُ في قلبٍ المؤمن كما يكاد الزيث 
الصافي يضيء قبل أن تمسّهُ النار » فإذا مسَّنْهُ النار ازداد ضوءاً على 
ضوء . كذلك يكون قلبٌ المؤمن سيا انين 
أتاه العلم ازدادَ هدىّ علئ هدىّ » ونوراً على نور" 

وقال انتم كه شرت عه ( ولا يجوز أن يُمَوهُم أن الله 
سبتحانة نوو من الأنوار”؟؟ + فإن النور تضاذة الظلمة + وتؤافئة قن يله 


.)51 المتقدم برقم(‎ )١( 
1000 فق لا ا‎ 
وانظر « صحيفة علي بن‎ » ) 187” . ١94 . ١الال/١9‎ (4 رواه الطبري في « تفسيره‎ )( 
. ) 199//5( أبي طلحة 4( صلا" ) ء وه الدر المنثور ؛‎ 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( فإياك أن تغتر بما فاه به ابن رُشّد الفيلسوف‎ ):4( 
- في فصل المقال » وه مناهج الأدلة » ) انتهئ ». وعبارة ابن رشد في « مناهج‎ 
اين‎ 


وتعالى الله سبحانه أن يكونَّ له ضدٌ أو ند )07) 
ومثيا: 
0 
السل ير 


قال الحَلِيميٌ رحمه الله : ( وهو المرشدٌ » وهلذا مما يؤثرُ عن 
النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ‏ يعتى : في خبر الأسامي” ع ومعناه : 
الدالٌ على المصالح » والداعي إليها » وهلذا من قوله جل وعرَّ : #وَمَئْ 
نا مِنْ مرا رَسََدًا * [الكهف : ]٠‏ ؟ فإن مهيّع الردُشد مرشد ء وقال : 
# ومن يِضصْلِل فلن يحد لم َم وَلِمّا مض شِدًا » [الكهف : ٠ع‏ ؟ فكان ذلك دليلاً 


الأدلة » ( ص18 ) : ( فإن قال قائل : فإذا لم يُصرّح الشرع للجمهور لا بأنه جسم 
ولا بأنه غير جسم . . فما عسئ أن يجابوا في جواب ما هو ؟ فإن هلذا السؤال طبيعي 
للإنسان ٠‏ وليس يقدر أن ينفك عنه » ولذلك ليس يقنع الجمهور أن يقال لهم في 
موجود وقع الاعتراف به : إنه لا ماهية له ؛ لأن ما لا ماهية له لا ذات له 
قلنا : الجواب في ذلك أن يجابوا بجواب الشرع ؛ فيقال لهم : إنه نور ؟؛ فإنه 
الوصف الذي وصف الله به نفسه في كتابه العزيز علئ جهة ما يوصف الشيء بالصفة 
العى هي ذاته » فقال تعالى : اله فور سمت وَالْأررْضٍ4 [النور : ه*] ) . 
ثم ما عسئ أن ينفع هلذا الجوابٌ العامة ؟! أيعتقدونه نوراً كما أَلِفوا نورَ الحوادث » 
امسر لت رضي 0 سريت ب سكيم 
في « إلجام العوام » . وليس هنا محل تفصيله ١‏ وإجمالة : بإثبات التقديس له 
سبحانه » مع الاعتراف بالعجز عن الإدراك . 

» انظر « شأن الدعاء »؛ ( ص40 ) » وقال الأستاذ البغدادي فى « الأسماء والصفات‎ )١( 
واجمع إضكانا + على أ الها عر ويل لا عه لد .وان لسن مه‎ (0) 
. ) من الأشياء بحال‎ 

(0) المتقدم برقم (12). 

ال 


م لَهَادِ لذي امئوا إل عاط م مُسِتَقَيو #* 


وهو في خبر الأسامي مذكور”'' 


قال الحَلِيمِئيٌ رحمه الله : ( وهو الدالٌ على سبل النجاة والمبيّنُ لها ؛ 
لثلا يزيعٌ العبد ويضلٌ » فيقمَ فيما يرديه ويهلكة )27 

ووانة و ضوقت كه روصع لاهو لشفي اود اضر ره 
من عباده » فخصّهُ بهدايته » وأكرمّة بنور توحيده ؛ كقوله تعالئ : 
« وَيَبُوى من يسَآه إِلَ صِرْط مُسْتَقِم# [يونس : 15] » وهو الذي هدئ سائر الخلق 
من الحيوان إلئن مصالحها ء. وألهمّها كيف تطلبٌ الرزق » وكيف تتّقي 
المضارً والمهالك ؛ كقوله عَّ وجلّ : « الى عط كَلَّسَىْءِ حَلَقَمُ ُهَهَدَئ4 


[طه : ١٠ه]‏ 0 


. ) 5١ال/١‎ (» انظر « المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
.) 1١02 المتقدم برقم‎ )١( 
. ) 7١/١ ( » انظر 0 المنهاج في شعب الإيمان‎ )0( 
. ) انظر « شأن الدعاء » ( صة؟‎ )4( 

7 


سليمانٌ بن أحمد الطبرائيئٌ » حدثنا عبيدٌ بن غَنَّام » حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة » حدثنا وكيعٌ (ح ) 

قال وأخبرنا أبو القاسم قال : حدثنا جعفرٌ بن محمد الفزيابيٌ » 
عزتنا حكن برو مويو علدنا 0 البتار لح حي لا ا اكات رن 
جعفرٍ بن محمد » عن أبيه » عن جابر قال : كان النبئُ صلَّى الله عليه 
فسل فى خطية ينعد الناهر وجل ويس ليما هر هلاثم يفول :* 
« مَنْ يهده الله فلا مُضْلَّ لهُ . ومَنْ يُضللُ فلا هاديّ له » أصدقٌ الحديثٍ 
كتاث الله . وأحسنٌ اهدي هَدْيُ محمد”" » وشةٌ الأمور مُحدّئاتها . وكل 
مُحَدَئةٍ بدعة » وكلٌ بدعةٍ ضلالة » وكلٌ ضلالةٍ في النار 3 

ثم يقول : ١‏ بعشث أنا والساعة كهاتين » . وكان إذا ذكر الساعة 
العبووية :وونناة ودوفالة فزر ته بواكهة عقو قارة ندر ويد : 


صبّحَئُكم مسّئكم » ثم يقول  :‏ مَنْ ترك مالا فلأهله . ومَنْ ترك َيْنً أو 
ضياعاً فإلَ وعليّ » وأنا ولييٌ المؤمنينَ » 


رواه مسلم في « الصحيح » عن أبي بكر بن أبي شيبة”") 


. يعني : وكيعاً وعبد الله بن المبارك‎ )١( 

)١(‏ الهدْي : السيرة والطريقة والمذهب . ويروئ : « وأحسرٌ الهُدَى هَُدَىئ محمد ؟ء. 
وانظر « شرح صحيح مسلم » للنووي )١901/50(‏ . 

إفرة صحيح مسلم ( 45/8537 ) ». قال الإمام الخطابي في «غريب الحديث؛ 
(/ 750 ): ( «ضياعاً » بفتح الضاد : مصدر « ضاع الشيء يضيع ضياعاً ؛ ؛ 
أي : ما هو مؤذن بأن يضيع من عيال وذرية ٠‏ ومن كسر الضاد أراد جممَ « ضائع » ؛ 
كما قيل : جائع وجياع ١‏ والمحفوظ الأول ) 

6س 


-0١‏ أخبرّنا أبو عبد الله حال مكنا" نالفاي «محيد ند 
يعقوب » حدثنا العبامنُ بن محمد الدُوريٌ ع حدثنا قاد ؛ أبو نوح » 
حدثنا عكرمة بن عمّار (ح ) . 

وأخبرنا أبو علي الرُودْبارِيٌ » أخبرنا أبو بكر بن داسة» حدثنا 
ووو" يفنا ار لمش جقواتها عير تن بوتت #تعيدتدا شكرية ؟ 
حدثني يحبى بن أبي كثير » حدثني أبو سلمة بن عبد الرحملن بن عوف 
قال ف مالك فاه اباك نت كان من اللي اعدو وسله يفقم 
الصلاة إذا قامّ من الليل ؟ قالت : كان إذا قامّ من الليل كان يفتتحٌ صلاته : 
« اللهم . رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطرّ السماوات والأرض »2 
عالم الغيب والشهادة ؛ أنت تحكم بينَ عبادكَ فيما كانوا فيه يختلفونَ . 
اهدني لما اختلفوا فيه مِنّ الحقٌ بإذنكَ » إِنّك تهدي مَنْ تشاءٌ إلى صراط 
مستقيم » » لفظ حديث الوُوذْباري . 

وفي رواية قراد قال : ( إذا قام كبر يقول ) ٠‏ والباقي بمعناه . 

رواه مسلم في ١‏ الصحيح اغر ممططدن لمكو و 


أخبرّنا أبو زكريا بن أبى إسحاق » أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفينٌ » حدثنا عثمان بن سعيد » حدثنا عبدٌ الله بن صالح » عن معاوية 
ابن صالح » عن عليٌ بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله تعالئ : 


. ) 959/() سنئنه‎ ١ رواه فى‎ )١( 


20 صحيح مسلم ( للالا ). 
رففننا 


0 عَلَيهءْ َأَنَدَرتَهُمْ أم لم تُدْرْمْ لا يُؤْمُِونَ 4 [البقرة : 1] » وقوله : ##وَلَوْ 
ء أََهُ لَجَمَعَوُحَ عَلَ الْهُدَكاْ 4 [الانعام : 0] » وقوله : # وَمَن ير أن ييا 


و 


لس سبي ١‏ لعَوْينُوا إل أن 
مَمَآء أَسَّهُ © [الأنعام : 601١‏ » وقوله :ل ونا كك نين أن توت إلا بإذن 
لَه 4 [يونس : ©65٠١‏ وقوله : وَلَوْ سِتْنَا لَأَيَنَا كل تين هُدَّحْهًا » 
لطن غ1 وقول :جلا تونق رلك لقوق الألس كا جياه 
[يونس : 45] » وقوله : 8 إن جَعلنا ف أَعتقهم أَغْثَلَا * يي : ]اء وقوله : 
مَنْ أَعْعَلَا فلب عن وَوْنَا © [الكهف : 04]ا» وقوله : © إنك لا شيع الْمَوَقَ # 
[النمل : 140 » وقوله : 8 إِنَكَ لا تجرى مَنْ أحببرئت4 [القصص : 51] » وقوله : 


© فُمنهم سق وسعِيد بدٌ4 [هود : 6٠06‏ » ونحو هلذا من القرآن . 


قال : إن رسول الله صلَّى اله عليه وسلّم كان يحرصٌ أن يؤمن جميع 
النانن وونائعزة عاق الذي بع الأخخيرة الداعز ونع آنه لا ؤم إلا من عو له 
من الله السعادة في الذكر الأول”'' » ولا يَضْلٌ إلا مَنْ سبق له من الله الشقاءً 
ا الأول ». ثم قال لنيئه صلَى الله عليه وسَلَّم : اا 
ونوا مؤْمِنينَ 3# إن نما نل لهم من لتم ليه لت أَعَننفهُمْ كنا لضن 4 [الفدر افيا 
و مدو 


*؛]ء وقال : ا يقي ديد ين يواميك لهأو شيف كلا زيل سن 


1١ 


5 


عدو © [فاظر + +] 4 يقل :7# لسن لك مِنّ الْأمْر ضَىْء © [آل عمران : 8؟1] » 


)1١(‏ قال العلامة البقاعي في ١‏ نظم الدرر » ( 712١/١‏ ) فى تفسير الذكر الأول : ( هو أوّل 
مكتوب حين كان الله ولا شيء معه . وكتب في الذكر الأول كلَّ شيء ) ٠‏ وسيأتي في 
خاتمة الخبر أن العبرة ما في علم الله تبارك وتعالئ . 

و7 


فى كب ل 1 


وقول : « وَلَوْ أَنَا ا يم المتيحكة وَكلَمَهُمْ أَلْوْنَ وَحَسَرنَا لوح هل شىْء 
قبلا ؛ يعني : معاينةً « مَا انوأ لُِؤمِيَُا» ؛ وهم أهلُ الشقاء » ثم قال : 


سر هه 


© إِلَا أن يِسَآءَ أَسّهُ 4 [الأنعام : ]1١١‏ ؛ وهم أهلٌ السعادة الذين سبق لهم في 
علمة أن يذ اراق الا 


##اك وبيكذ) الإستاد + عن ابن عباس ف قوله >8 انيت امع كل شر 
حَلَقَمُ َه هَدَئْ # [طه : 650 يقول : خلق الله" لكلّ شيء زوجَهُ » ثم هداه 
لمذكاع ومظعمة وشرية وسكا و 1 


ومني : 
0 
فال الخزيمة 4 (اوسن الواسة الرحية »وقد يكو المالة ف إكراء 


أهلٍ طاعته إذا وافوا دار القرار ؛ لأن مَنْ حنَّ من الناس إلئ غيره أكرمَة عند 


7 0 7 ً: 
لقائه » وكلف به عند قدومه 0 


)1( رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( »)5١57/١5( . ) 791/١‏ والطبراني في « المعجم 
الكبير » ( 555/17 )» وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » ( ص78 ) » و« الدر 
المنثور »(0١/١7/ا)‏ . 

(؟) رواه الطبري فى « تفسيره» 7١7/18‏ )» وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » 
(ضن46 )6.وةالذر المعور »:(081/6) + وجاء علق شام السخة (ج) : 
( بلغ مقابلة ) 

(5) بالتشديد على الأشهر . وقال أبو الهيثم الرازي : ( الحنان ‏ بتخفيف النون ‏ : اسم 
من أسماء الله عز وجل ) . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 754/7 ) 

(4) انظر « المنهاج في شعب الإيمان »( 3١/١‏ ) 

كنا 


فال شح : 

وهو في خبر عبد العزيز بن الحصين مذكو””") 

كام وا خونا "ابر تافر لفقا باينا أو عكينان عب وا نوه طيد انه 
البصريئٌ » حدثنا أبو أحمدَ محمد بن عبد الومّاب ٠‏ حدثنا أبو النعمان 
محمد بن الفضل . حدئنا سلام بن مسكين » حدثنا أبو ظللال » عن 
أنس بن مالك » عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « أنَّ رجلاً في النار 
ينادي ألفت سنة : يا حنانُ » يا نان » فيقول الله جلَّ وعرَّ لحبريل عليه 
السلامٌ اذهب نأتني بعبدي هلذاء فذهبَ جبريلٌ عليه السلامء 
فوجدٌ أهل النار منكبِّينَ يبكون2 . قال : ١‏ فرجع إليه ٠»‏ فأخيرٌَ ربَّهُ . 
قال : اذهب إليه فأتني به ؛ فَإنّهُ في مكان كذا وكذا » . قال : « فذهبَ , 
فجاءَ به . قال : يا عبدي ؛ كيفت وجدت مكانَكَ ومقيلكَ ؟ قال : 
يارب ؛ شيّ مكانٍ وشرّ مقيل . قال : رُدُوا عبدي . قال : ما كنت 
أرجو أنْ تعيدّني إليها إِذْ أخرجتني منها ! قال الله لملائكته : دَعُوا 


عبدي )"" 


.)١١ المتقدم برقم(‎ )١( 

0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 77١/9‏ ) . قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
"84/٠١ (‏ ) :( رواه أحمد وأبو يعلئ » ورجالهما رجال الصحيح غيرَ أبي ظلال . 
وضعفه الجمهور ٠‏ ووثقه ابن حبان ) » وروي من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : « ينادي منادٍ في النار : يا حنان . يا منان » » كما تبه عليه الحاقظ 
الهيئنمي في « مجمع الزوائد»(١٠/١7١)وقال:‏ (رواه الطبراني في 
«الأوسط » »ء وإسناده حسن ) . 

ا 


6- أخيرّنا أبو عبد الله ناوي 07 ٠‏ أخبرني أبو بكر محمدٌ بن 
عبد الله الشافعينٌ » حدثنا إسحاقٌ بن الحسن الحربئٌ » حدثنا أبو حذيفة . 
حدثنا سفيانٌ » عن أبيه » عن عكرمةً » عن ابن عباس في قوله عر وجل : 
# وَحَنَانًا من لذن [مريم : 17] قال : الفعطلفة لخي 

قال أبو سليمان الخطارة قينا اخيرك نه الحتان". . «معناء :ذو 
الرضتمة والعظقت. + والخان محفت 1 ال 


قال شخ : 
وفي كتاب ١‏ الغريبين » عن أبي عبيد الهروي قال : ( قال ابن 
2 


الأغزابي : 'الكنان: من .ضفات الله : الرحيع +: والحتان د مخفق29: 
ا الل د 


5 خيرنا أبو الحسين دن بشران رعمةه الله قينا ابو عفر ميد 
ابن عبد الواحد الزاهدٌ غلام ثعلب في كتاب ١‏ ياقوتة الصراط )”2 » الذي 


)00( رواه في « المستدرك » ( 397/5 ) . 

(؟) انظر « الدر المنثور » ( ه/ 586 )ع ولفظه فيه ( قال : لا أدري ما هو ء إلا أني 
أللنه نيطقي وطن خالقه بالرجفة )+ 

(؟) انظر « شأن الدعاء ؛ (ص١١23»‏ وقوله : ( مخفف ) كذا في جميع النسخ والأصل المنقول 
عنه » وكذا هو في « الغريبين » فيما سيأتي أيضاً . ولعله رُسم علئ لغة ربيعة » وسقط 
السياق من ( ب ) من بداية النقل عن الإمام الخطابي إلى نهاية الحديث عن هلذا الاسم . 

(4) انظر ما قيل في التعليق السابق . 

)2( الغريبين ( 90/7 ) . 

(1) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( هكذا في الأصل ٠‏ والمشهور كتاب 
« اليواقيت ؛ ) انتهئ . والراجح : أنهما كتابان ؛ « اليواقيت في اللغة » . و ياقوتة- 

ا 


يروي أكثرَهُ عن ثعلب » عن ابن الأعرابيّ في قوله عر وجل : #الَقَد مَنَّ 


لس أ تفضلٌ الله » لأ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ * [آل عمران : 174] المصدّقين . 
والمَئّان : المتفضلُ » والحنّانُ : الرحيه') 

وقال في قوله : #وَحَمَانًا مَن دن [مريم : 1] أخيرنا تعلث .عن أبن 
الأعرابيٌ عل العفضّل :قال +( الحتان + الرخنة-والختان : الررق:» 
والحَنَانُ : البِدُ » والحَنَانُ : الهيبةٌ )7") 


ومثر): 
باع 


9٠ 


اقرف 


وهو في خبر الأسامي مذكورٌ 

وفي القرآن : # رَيّنَآ إِنَكَجَحَايِمٌ لاس لِيَوْمٍ لَارَمْبَفِيه [آل عمران : 4] . 

قال الحَلِيمِيُ : ( ومعناه : الضامٌ لأشتات الدارسينَ من الأموات » 
وذلك يوم القيامة )”*) 

وذكره أبو سليمان بمعناه » قال : ( ويقال : الجامعٌ : الذي جمع 
الفضائل » وحوى المكارمٌ والمآثر )*) 


-- الصراط في تفسير غريب القرآن » . وأراد المصنف هنا الثاني بعينه » وانظر مقدمة 
تحقيق « ياقوتة الصراط » ( ص7١١‏ ) . ْ 

. ) ١97”ص‎ ( ياقوتة الصراط‎ )١( 

(؟) ياقوتة الصراط ( ص770 ) » وفيه وفي ( د ء و ) : ( البركة ) بدل ( البر ) » وفي 
هامش ( د ) نسخة كالمئبت . 

() المتقدم برقم ١20‏ ) . 

(5) انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 3١/١‏ ) . 

(5) انظر « شأن الدعاء »( ص؟95 ) . 

لمكن 


ومئر): 
الماع 8 


وهو في خبر الأسامي مذكور”" 


وفي القرآن : لوأك ألَهَبَصَتُ مَنْفِ ْو رٍ4 [الحج : 0 . 

قال الحَلِيميٌُ رحمه الله : ( يبعث من في القبور أحياءً ؛ ليحاسبّهم 
ويجزيّهم بأعمالهه )0 

قال أمؤستايفات رحو الله( بعك البغلن. يك الوك 4" أى. : 
يحبيهم فيحشرهم للحساب ؛ 9 لَجْرِىَ اد متا بوتا ضارا وضرق لذن لسرا 
باللنتى © الس + 11ت 

قال : ( ويقال : هو الذي يبعث عبادَةٌ عند السّقطة » ويَنْعَشْهم بعد 
الصّدعة )97 

ومثى) : 

لقم واللوؤض 
وهما في خبر الأسامي مذكوران”*) 


)01 ا 


عن ل كد في َلْواً» [الكهف : 19] . 
() انظر « شأن الدعاء ؛ ( ص70 ) » ومن معاني ( الباعث ) : أنه الذي يرسل الرسل 
هداية للناس . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 558/١‏ ) . 
(4) المتقدم برقم ١02‏ ). 
7/4 


141 وأخيرتا أبن عردتالله! الحافط + عزنا" أبو أعية الله محمد بن 
يعقوت ٠‏ حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلانيٌ ١‏ حذكنا محمد بن 
610 نوق عي الملداك سة التكدام » مسجونكا افتسة + عن 
أى إشحان يقن إن الى موسرو فين الدقال#كاة زدرك انه على الها 
عليه وسلَّمَ يدعو بهنذا الدعاء : ١‏ اللهمّ ؛ اغفرُ لي خطيئتي وجهلي . 
وإسرافي في أمري . وما أنت أعلمٌ به مني . اللهمّ ؛ اغفر لي خطايايّ . 
وعمدي وجهلي ١‏ وجدَّي وهَْلي ٠‏ وكلٌّ ذلكَ عندي”" . اللهم ؛ اغفرُ لي 
ما قدَّمْتُ وما أخَّوْتُ + وما اسرؤثُ وما أعلذث . أنت المقدّم وأنتَ 


المؤحّه » وأنتَ علئ كلّ شيءٍ قديرٌ 1 
1 : 37 إوفرق 
رواه البخاري ومسلم في « الصحيح » عن محمد بن بشار 


)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( متكلّم فيه » واستقرٌ الرأي على الأخذ 
بروايته ) انتهئ ١‏ وهو بُنْدارٌ » وقوله : ( متكلم فيه ) إذ كذبه الفلاس ٠‏ قال الحافظ 
الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال » ( ”/ 14٠‏ ) : ( فما أصغئ أحد إلى تكذيبه ؛ لتيقنهم 
أن بُنْداراً صادق أمين ) » وحسبك أن احتج به الجماعة . انظر « تهذيب الكمال » 
(غ5/١١ه).‏ 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( بملاحظة : « حسنات الأبرار سيئات 
المقربين » » وإلا فالعصمة أخصنٌ أوصافه صلَّى اللهعليه وسلّمَ ) انتهئن ؛ إذ ليس له 
صلى الله عليه وسلم خطيئةٌ ولا جهل 6 وهزلة حقٌ كله ٠‏ وإنما هو دعاء تشتريع 
وتأديب وتعليم , أو هو بملاحظة جلال الله تعالن وعظمته سبحانه » قال الحافظ 
القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 715/4 ) : ( قاله صلى الله عليه وسلم متواضعاً 
وهضماً لنفسه . أو عَدَ فوات الكمال وترك الأولئ ذنوباً » أو أراد ما كان عن سهو ء 
أو ما كان قبل النبوة ) . 

(5) صحيح البخاري ( 7798 ) . وصحيح مسلم ( 71/15 ) 

م 


قال الحَلِيمِيٌ رحمه الله : ( المقدّمُ : هو المعطي لعوالي الرُنّبِ . 
والمؤخَرٌ : هو الدافعٌ عن عوالي الوب )١7)‏ 

وقال أبو سليمان : ( هو المنزلٌ للأشياء منازلها ؛ يقدّمُ ما شاء منها . 
ويوْخَرُ ما شاء ؛ قدَّمٌ المقادير قبل أنْ خلقّ الخلق”" » وقدَّمَ من أحبٌ من 
أوليائه على غيرهم من عبيده ٠‏ ورفع الخلقّ بعضّهم فوق بعض درجاتٍ » 
وقدَّمٌ من شاءً بالتوفيق إلئ مقامات السابقين » وأَخَّرَ من شاءً عن مراتبهم 
وثبّطهم عنها(” , وأَخَّرَ الشيء عن حين توقّعه ؛ لعلمهِ بما في عواقبه من 
الحكمة » لا مقدّمٌ لما أَخَرَ » ولا مؤخْرَ لماقدّمَ ) . 

قال : ( والجمع بين هنذين الاسمين أحسنٌ من التفرقة )!*) 

4- أخبرّنا أبو علي الرُودْبارِيُ » وأبو عبد الله الحسينٌ بن عمر بن 
بَرْهَانَ » وأبو الحسين بن الفضل القطا + وغيرُهم ؛ قالوا : حدثنا 
ابعذاع بن متمد العرناز :مدقا الحم و18 ماوكا ساعن 
ابن عَليَةَ » عن يزيد ؛ يعني : الرّشك . عن مُطرّفِ بن عبد الله بن 
ا ا دم 
)١(‏ انظر « المنهاج في شعب الإيمان »( 5١8501//١‏ ) . 


(؟) في هامش (ج ) دون سائر النسخ : ( قدَّرَ ) مصرّباً لقوله ( قدَّمَ ). والمثبت 
موافق لما في « شأن الدعاء » ؟ فالمقادير مقدّمة علئ خلقٍ الخلق . 

6 [ذ كان يداك ل ون اراق الاشتى ينذا لزنه ود قر إن لاتق 
َتَبَطَهُمْ وَقِيِلَ أَفْحْدُوأْمَمَ ألْمدجِيينت» [العوية 45] . 

(4) انظر « شأن الدعاء »( ص56 ) 

(( رواه في "! جزئه 09170124 ). 


كلا 


الل لكان اهن النار قال طم ااتواقان قاي يغدر للعاساوب! 
قا ل : ١‏ اعملُوا ؛ فكلٌ ميكّه 1 لين 


4 وأخبرّنا أبو علي الرُوذباريٌ » حدثنا أبو بكر بن محمويه . 
حدثنا جعفْرُ بن محمد . حدثنا آدمُ » حدثنا شعبةٌ » حدثنا يزيد الرّشك 
قال : سمعتُ مُطرفَ بن عبد الله بن الشّخير يُحدّتُْ عن عمرانَ بن حصين 
نال :قا وس ديا رنيو 441 لحرت أهز السنة مق اهل الناق ؟:فال.: 
« نعم » » قال : فلم يعملٌ العاملون ؟! قال : ١‏ كُلَّ يعمل لما خُلقَ لهُ» , 
أو « لما يِّسّرَ له ») . 

رواه البخاري في « الصحيح » عن آدم بن أبي إياس ٠‏ ورواه مسلم عن 
ابن نمير » عن ابن علي" 

ومثيا: 

ا معز امال 

وقد رويناهما في خبر الأسامي”" 

وفي كتاب الله عزَّ وجل : «وَمِرٌمن كَمَه وَكُذْلُ من 413 [آل عمران : 55]. 

نال الخلبية:( المع : “بهو المية ف أشيات المتكةع :الملل هو 
المُعرّضُ للهوان وَالضَعَة . 


)1/18( وسيأتي برقم‎ ٠ سيأتي تخريجه في الحديث الاتي‎ )١( 


00 صحيح البخاري 2( 10945 ) » وصحيح مسلم ( 5549 ) . 
(*) المتقدم برقم ١2‏ ). 


مكنا 


ولا ينبغو أن يُدعى الله جل ثناؤه ب " المؤخر » إلا مع ١‏ المقدّم اع 
ولت« البحدل؟ إلامع« المعدٌّ» حلا الموييت 0 المع 
« المحيي 2 ٠»‏ كما قلنا ىق « المانع ) و« المعطي © . و« القايبض » 
و« الباسط » 1 

قال أبو سليمانَ : ( أعرّ بالطاعة أولياءَهُ » وأظهرّهم علئ أعدائه في 
الدنيا » وأحلهم دارَ الكرامة فى العُقبى . وأذلَ أهلّ الكفر فى الدنيا ؛ بأن 
ضربّهم بالرق وبالجزية والصّغار » وفي الاخرة بالعقوبة والخلود في 

0) 

النار ) 

ومنر) : 

الو 

: 2 م2 سم 2 دم 

في كتاب الله عرز وجل : “9 وَكْف بِللّه كيالا # [النساء : ١4]اء‏ ## وَقالوا 
حَسَبنًا الله وَيْهَمَ ألْوَكِيلٌ 4 ال فمراق: 11/8 ] + 


ف ن 5 00 
ورويناه في خبر الأسامي 


ان وأخيونا أو الكنية يه حشران بيتفناد 4 أخيرننا ابوعلن 
النطاعيل بعتن العناة” + ججدةا مكمه تن استعاق .لقنا بح ند 


أبي بكيرء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي حصين » عن أبي الضحئ . 


000 انظر « المنهاج في شعب الإيمان 4( 73١8/١‏ ) . 
(6) انظر « شأن الدعاء ؛ ( صل8ه ) 
(*) المتقدم برقم 102 ) . 

لذن 


عن ابن عباس قال : كان آخرّ كلام إبراهيم عليه السلام حين أُلقيَ في 
النار : : حسبي الله ونعم الوكيل : 

قال : وقال نبيُكم صلَّى الله عليه وسلَّمَ مثلها ؛ #آلَِنَ َالَ لَهُمْ لاس 
إن دَ لياس قَدَ جَمَعُوا كم دَلحْمَوَهمْ قَرَادَهُمْ يمنا وَكَالوأحَسْبنا الله وَيعْمَ ألْوَسكِيلٌ* 
[ال عمران : ”/ا١]‏ . 

رواه البخاري في « الصحيح » عن أحمدٌ بن يونس » عن أبي بكر بن 
ا 


قال الحَلِيمِئيُ رحمه الله : ( الوكيلٌ : هو الموكول والمفوّضٌ إليه » 
علي بان شالق لان لهج لأ يلتك ألحذ عردو اي 0 


٠١‏ وأخبرنا أبو سعيدٍ بن أبي عمرو ء حدثتا أبو العباس الأصمٌء 
ع 2 3 2 80 2 
حدثنا محمدٌ بن الجهم صاحبٌ الفرّاء قال : قال الفرّاء : ( قولةٌ : 8 ألا 
تَنَحِذُوا من دون وَحكيلا» [الامراء : ك] يقال را ٠‏ ويقال : كافياً 6 
قال أبو سليمان رحمه الله : ( ويقال : معناه : أنه الكفيلٌ بأرزاق 
و 00 0 و 0 
العباد » والقائمٌ عليهم بمصالحهم . وحقيقتة : أنه يستقلٌ بالأمر الموكول 
إليه » ومن هلذا قول المسلمين : حسيّنا الله ونعم الوكيل ؛ أي : نعم 
الكفيلٌ بأمورنا والقائم بها )!24 
زلق صحيح البخاري ( 50577 ) . 
)22 انظر « المنهاج في شعب الإيمان )2 
فيه انظر « معاني القرآن »( ١١77/17‏ ) . 


(4) انظر : شأن الدعاء » ( صللا ) 
78> 


وأما قوله سبحانه في قصَّةَ موسئ وشعيب 9إوَأشَّهُ عَلَ ما 
وَحكيلٌ 4 [القصص : 18]. 

7- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا عبدُ الرحمئن بن الحسن ١‏ 
حدثنا إبراهيم بن الحسين » حدثنا آدم » حدثنا ورقاء » عن عبد الله بن 
المبارك » عن ابن جريج قال : يعني : شهيد”) 

ومثر) : 

قال الله عر وجل : لا واه سَره 0 

ماي 0 
ابن يعقوب الشيبانِنٌ » حدثنا محمد بن عبد الومهّاب الفرَاءً » أخبرنا يعلى 
انق-عننه + بخدثنا :إسماعيل .ين" أبى :عتالد. قال + شبعث عند الاين 
أبي أوفئن قال : دعا رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ على الأحزاب وقال : 
«اللهم . منزل الكتاب . سريع الحساب ؛ اهزم الأحزات ». اللهمٌ ؛ 
اهرِمهم وزلزلهم » 

أخرجاه في « الصحيح » من حديث إسماعيل بن أبي خالد'"' 

قال الحَليميٌ لفقل ١‏ قينا 1 الا زا عي العا سن جنات 
غيره فيطولَ الأمرٌ في محاسبة الخلق عليه . 

)000( ورواه الطبري في « تفسيره ؛ ( 017/1١4‏ ) عن ابن جريح . عن مجاهد من كلامه . 


فق صحيح البخاري ( 5477 2). وصحيح مسلم ( )2 
26> 


وقد قيل : معنا : أنه يحاسبٌ الخلّقَ يوم القيامة في وقت قريب . لو 
تولّى المخلوقون مثلّ ذلك الأمر في مثله لَمَا قدروا عليه » ولاحتاجوا إلى 
سنينَ لا يحصيها إلا اللعرٌ وجل )”") 

وميا : 


٠ 


1 


وو 


قال الله عن وجل : « وَآقَهُ مالسل لظي 4 [البقرة : ]5١8‏ . 
قال الحَلِيمنٌ : ( وهو المنعجٌ بما لا يلزَمّهُ )!ا 


قاراشج : 


وقد رُوِيَ في تسمية المنعم المُفْضِلٍ حديثٌ منقطع : 


- أخبرّنا أبو الحسين محمد بن علي بن شيش المقريٌ بالكوفة , 
أخبرنا أبو إسحاق بن أبي العزائم » أخبرنا أحمدٌ بن حازم » أخبرنا جعفرٌ 
ابن عون » عن الأعمش » عن حبيب بن أبي ثابت قال : حدثنا شيحٌ لنا : 
أن :روتوك اله ضلى:الل علق «وْسْلم كاف إذا جاوه كىة يكرة قال © : 


)١(‏ انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 75١8/١‏ )». وللعلامة الزجاجي في « اشتقاق 
أسماء الله ؛ ( ص177 ) كلام بديع ؛ حيث قال : ( ومعنى « السريع » في صفاته عز 
وجل : أنه سريع الحساب لعباده » وأن أفعاله تسرع فلا يبطئ منها شيء عما أراد ؛ 
لأنه بغير مباشرة ولا علاج ولا كلفة ٠‏ وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن 
فيكون ) . 

(6) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 53١8/١‏ ) . 

فرق في هامش ( ه ) : ( لعله : يكرهه ) ؛ يعني : بدل ( يكره ) . 

الكل 


« الحمدٌ لله علئ كلّ حال ' 3 وإذا جاءه شىء يعجيّة قال 5 « الحم لله 
المُنعِم المُْضل الذي بنعمته تتم الصالحاثٌ )!") 
ومئيا: 
٠‏ /ه4 
زوالثقام 
قال الله عر وجل : “9 وَأَشَه عير ذو أَنِْقَارٍ © [آل عمران : 4]اء وقال : م 
تَبِطِسُ البطيئة الكبرك إِنَا منْقَمونَ # [الدخان ]1١:‏ . 
ل ا 4 /50) 
وروينا في خبر الاسامي 5 ( المنتقم ) 
قال الحَلِيمِيٌ : ( وهو المبِلّْ بالعقاب قدْرَ الاستحقاق )9 
ومنر) : 


٠ 


/ 


0 5 تس 8ع(2) 
وهو شي خبر الاسامي مدكور 


٠ 


قال أب شليمتان رةه اه :( هن الدى جبو مفاقتة الصلق» 


_ 


وساقٌّ إليهم أرزاقهم فأغناهم عمّن سواه ؛ كقوله عرَّ وجل : «وَنَم مواق 
وَأقَىَ © [النجم : 44]» ويكون ١‏ المغنى » بمعنى « الكافي » ؛ من 


43 أزواه أن و:داود فى :9 المراتيل 4 8883) وقال.. - (اروق متطلا م وقية أحاديية 
شعاكا» ولا ضع )وان الى حنية قن :3 لمعه 9( 6019 بو الطراني فى 
« الدعاء » ( ٠لالا١ا‏ ) . 

.)1( المتقدم برقم‎ )١( 

(6) انظر ‏ المنهاج في شعب الإيمان 7١8/1١ (١‏ ) 

(4) المتقدم برقم (1). 


لا 


الخناء معدو مقتوعطة العيق وهو ال 20 


[ اس ] 

- 2 وو 3 0 م و َ 

قال الحَليمئيٌ : ( ومنها : ما جاءَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « لا تقولوا : الطبيبٌ » وللكن قولوا : الرفيقٌ ؛ فإنّما 
الطبيبٌ الله » )20 

قال : ( ومعنين هلذا : أن المعالج للمزيقين :مف الادمسين إن كان 
حاذقاً متقدّماً فى صناعته فإنه قد لا يحيط علماً بنفس الداء » ولئن عرفه 
وميِّرَهُ فلا يعرف مقدارَهُ ولا مقدارَ ما استولئ عليه من يَدَنِ العليل وقوَّته , 
ولا يُقَدِمُ على معالجته إلا متطبَباً عاملاً بالأغلب من رأيه وفهمه ؛ لآن 
منزلتَهُ في علم الدواء كمنزلته التي ذكرتها في علم الداء » فهو لذلك ربما 

و 5 ىال 1 0 5 5 
يصيبٌُ وربما يخطئ » وربما يزيد فيغلو » وربما يَنقصٌ فيكيو » فاسم 
« الرفيق » إذاً أولئ به من اسم ١‏ الطبيب » ؛ لأنه يرفقٌ بالعليل » فيحميه 
نا ييحن ألا يحل يذه 4 ويظعكة ويسنية ما يوق آنه ار فق نه 1 

فأما الطبيبٌ : فهو العالمٌ بحقيقة الداء والدواء » والقادرٌ على الصحة 
والشفاء » وليس بهلذه الصفة إلا الخالقٌ البارىئ المصوّرٌ » فلا ينبغى أن 
)١(‏ انظر « شأن الدعاء ؛ ( ص97 ) » وقوله : ( مفتوحة الغين ) ؛ يعنى : الكلمةء 

وكذا في جميع النسخ والأصل المنقول عنه أيضاً عدا ( د ) ؛ ففيها : ( مفتوح 

الغين ) ٠‏ وفي هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) 


(؟) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 7١8/١‏ )ء وسيأتي إسنادٌ لنحو الأثر المذكور 
للإمام المصنف برقم ( ١55‏ ) . 


لكلا 


يُسمّى بهلذا الاسم أحدٌ سواه . 

فأما صفةٌ تسمية الله جلَّ ثناؤه به : فهى أن يُذكرٌ ذلك فى حال 
الاستشفاء ؛ مثل أن يقال : اللهمَ ؛ إنك أنت المصحٌّ والممرض » 
والمداوي والطبيبٌ . ونحو ذلك ٠».‏ فأما أن يقال : « يأ طبيت » كما 
يقال : يا حليم ) أو يا رحيم» أو يا كريم»6.. فإن ذلك مفارقة 
لاداب الدعاء » والله أعلم )230 

1+ 1 .. 

فا لش مم : 

وفي مثل هلذه الحالة ورد تسميئةُ به في الآثار”") 

8 أخبرنا أبو محمدٍ عبد الله بن يوسف الأصبهانئٌ ٠‏ أخبرنا 
أبو محمد عبكٌ الله بن معحمد بن إسحاق الفاكهيٌ 0 أخبرنا 
أبو يحيى بن أبي مَسرَة » حدثنا العلاء بن عبد الجبّار » أخبرنا نافع بن 
عمر الجمحئٌ ؛ عن ابن أبي مُليكة » عن عائشة : أنها كانت تمسح صدرَ 
النبينّ صلى الله عليه وسلّمَ وتقول : اكشفف الباسَ . رب الناس ٠»‏ أنت 
الطبيبُ وأنت الشافي ٠»‏ فيقول النبنٌ صَلَى الله عليه وسلّم : ١‏ ألحقني 
بالرفيق الأعلئ )”*) 

)١(‏ انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 5١8/١‏ ) » وعَجِرٌ كلامه نقله العلامة الفقيه 

البغري في « شرح السنة » ( 187/٠١‏ ) دون عزو لقائله . 
قف قوله : ( مثل هلذه الحالة ) ؛ يعني : حالة الاستشفاء » لا بإطلاق 
زهرة رواه في « فوائده »( ١95‏ ) . 

(1) رواه أحمد في « المسند » ٠١8/51‏ ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 589لا . 


2) ٠١ /اىم/ا‎ 
>34 


ا يو الا ا 2 
حدثنا الفضلٌ بن محمد الشعرائيئٌ » حدثنا أحمدٌ بن حنبل''' » حد 
نشاف امن اعيينة © وها اعية الملك نأك يق إناق بن لقي + عن 
أبي رمْئّةَ قال : أنيثُ النبَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مع أبي . ٠‏ فرأى الذي 
بظهره » فقال : يا رسول الله ؛ ألا أعالجها ؛ فإني طبيبٌ » قال : ١‏ أنت 
رقو زاف الظيث قال 07 هنذا متك خطاج قال + آنتن »«أضهد 


به ء قال : ١‏ أمَا ِنَّهُ لا يجني عليكٌ » ولا تجني عليه »'") 


[الشاى ] 
قال الحَليِمِنُ رحمه الله : ( ومنها : ماجاءً عن رسول الله صلى الله 
عليه وسدَّمْ أنه قال اللهمّ ؛ اش أنت الشّافي ا 
ع ع 0 ع 
/اد أخبرّناه أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو بكر بنّ إسحاق » 
أخبرنا إسماعيل بن قتيبة » حدثنا يحيى بن يحيئل » أخبرنا هشيم » عن 


.) ١17/4 مسئنده»(‎ ١ رواهفي‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود ( 1545 ) . والنسائي (8/ 57 ) » وقوله : ( أشهد به ) قال العلامة‎ 
القاري في « مرقاة المفاتيح ؛ 7177/50 ) : ( بهمز وصل وفتح هاء ؛ أي : كُنْ‎ 
, شاهداً بأنه ابني من صلبي . وفي نسخة بصيغة المتكلم » وهو تقرير أنه ابنه‎ 
والمقصود : التزام ضمان الجنايات عنه ؛ على ما كانوا عليه في الجاهلية من مؤاخذة‎ 

كل من الوالد والولد بجناية الاخر ) 

(5) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( 7٠١4/١‏ ) ». وسيأتي إسناد الأثر للمصنف 
كن 


صلَّى اللعليه وسِلَّمَ كان إذا دخل على مريض وضع يِدَهُ حيث يشتكي ١‏ ثم 
يقول : ١‏ أذهب الباسَ . رت الناس ؛ اشف أنت الشّافى ١‏ لا شفاءً إلا 
شفاؤّكٌ » شفاءً لا يغادرٌ سقماً » . 

قالت : فلمًا مرض النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وضعتٌُ يدي عليه » 
وذهبت أقول ذلك » فدفعني وقال : ١‏ اللهم ؛ الرفيقَ الأعلى , اللهمٌ ؛ 
الرفيقٌ الأعلئ » . 

أه فم | )اا ع: ٠:‏ 37 وأغي عه النيفا 

رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن يحيى بن يحيئ ' ٠‏ واخرجه البخاري 


ا ا 0 
من وجه اخرّ عن الاعمش 


8- أخبرّنا أبو الحسين بن بشرانَ » أخبرنا أبو علي إسماعيل بن 
محمد الصمَّارٌ » حدثنا محمدٌ بن إسحاق أبو بكر » حدثنا محمدٌ بن 
سابق . حدثنا إبراهيمٌ بن طَهُمان » عن منصور » عن إبراهيم بن يزيد , 
عن مسروقٍ . وعن أبي الضحئ . عن مسروق » عن عائشة : أن النبيّ 
صلَّى الله عليه وسَلَّمَ كان إذا 1 بمريض قال : « أذهب الباسَ » ربٌ 
الناس . اشفي أنت الشَّافي . لا شفاءً إلا شفاؤّكَ . شفاءً لا يغادرٌ 
سقماً ) . 


.)1؟١9١(ملسم صحيح‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري ( 5147 ) . وفائدة قوله : ( لا يغادر سقماً ) : أنه قد يحصل‎ 


الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرضٌ آخر يتولّد منه مثلاً » فكان صلى الله عليه وسلم 
يدعو للمريض بالشفاء المطلقى . لا بمطلق الشفاء انظر « إرشاد الساري » 
(هم/لمه"”"*). 
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أخرجه البخاري في ١‏ الصحيح » فقال : ( وقال إبراهيمٌ بن 
ا 0 

قال الْحَلِيمئٌ رحمه الله : ( وقد يجوز أن يقالَ في الدعاء : يا شافي 3 
يا كافي ؛ لأن الله عنَّ وجل يشفي الصدورَ من الشْبّهِ والشكوك ٠»‏ ومن 
الحسد والغلول » والأبدانَ من الأمراض والافات » ولا يقدرٌ علئ ذلك 


غيرة 4 ولا يُدعئ بهذا الاسم سواه : 


ا .يي 57 6 و 5 زهك4 
ومعنى الشقاء : رفع ما يؤذي أو يؤلم عن البدن ) 


[ ايجى شتير ] 
قال : ( ومنها مااع مين الى وو 1 قال : 
) إن الله حبينٌ كريم ) د 
84- أخبرّنا أبو علي الرُوَذْباريٌ ٠‏ أخبرنا أبو بكر بن داسة » حدثنا 
أبو داود”؟2 » حدثنا مُوْمَّلٌ بن الفضل الحرانئٌ » حدثنا عيسى بن يونس » 


وا اوس ابن سموة صاغث الأباط م عودنى ابو عان : 


عن شلنان: قال + قال :نيول النة«طيلى الله علية:وسلك + [إن ركم 


)000 صحيح البخاري ( 55178 ) » والراوي عن أبي الضحئ : هو منصور بن المعتمر » 
والراوي عنه : هو ابن طهمان المذكور ٠»‏ وأصل رواية البخاري عن منصور من طريق 
أبي عوانة . 
)١(‏ انظر « المنهاج في شعب الإيمان » 5١91/١0‏ ) . 
(*) انظر « المنهاج في شعب الإيمان 4( 73١5/١‏ ) . 
)040 رواه في ! سننه “2 )١588‏ . 
ددن 


عزّ وجل حبيٌ كريم . يستحبي مِنْ عبده إذا رفم يدبه إليه أن يردَّهُما 
صفراً ؛ ٠‏ كذا رواه الأنمالة )١(‏ 

وأخيونا ألو عيف اه الجانط : كد | أن العناتى: ميد يه 
يعقوت ء حدثنا محمد بن إسحاق الصغانئٌ » حدثنا عفان » حدثنا حمّادُ 
ابن سلمة . عن ثابتٍ . وحميدٍ » وسعيدٍ الجُريريٌ ؛ عن أبي عثمان 
اليلق + عن سلمان أنه قال : ( أجدٌ في التوراة : إن الله حبيٌ كريم . 


يستحيي أن يرد يدين خائبتين يُسألُ بهما خيراً )!") 


ع 
اكد واخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس ١‏ حدثنا 
محمد » أخبرنا أسود بن عامر » حدثنا أبو بكر بن عيّاش » عن عبدٍ الملك 
ابن أبي سليمانَ » عن عطاءٍ » عن صفوانَ بن يعلى بن أميّة » عن أبيه 
قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله”عليه وسَلّمَ : ١‏ إِنَّ الله عر وجل حَبِيٌ ستيرٌ , 
فإذا أرادٌ ‏ يعنى ‏ : أحذكم أن يفيل فلبقوات 0 
قال الحَلِيمِيٌ : ( ومعناه : أنه يكرة أن يرد العبدّ إذا دعاه فسألهٌ ما لا 
يمتنمٌ في الحكمة إعطاؤةٌ إياه وإجابتُهُ إليه » فهو لا يفعلٌ ذلك . إلا أنه 
220 ورواه الترمذي (5557”) وقال : ( هلذا حديث حسن غريب . ورواه بعضهم ولم 
يرفعه ) » وابن ٠‏ ماجه( 75856 ). 
زع رواه أحمد في «المسند» (558/60 ). بلفظ : ( إن الله ليستحيي أن يبسط 
العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين ) . 
زفرفق رواه أبو داود ( 6٠ ١7١”. خ٠ ١١‏ )ء والنسائي ( ٠٠ ٠/١‏ )ء وقوله ( سير )هو 
بوَرَانَ كريم وسكنت:. 
ارلا 


لمعاف من فعلة ونا كما بحافة الات فكرهرن لذلك فثل امور وترك 
أمور ؛ فإن الخوف غير جائز عليه » والله أعلم )!'/ 
قالمشيخ رن يلعف : 
قوله : (ستير ) ؛ يعني : أنه ساتيٌ يسترُ علئ عباده كثيراً » 
ولا يفضحُهم في المشاهد » كذلك يحب من عباده السّترٌ على أنفسهم . 
واجتنات ما يشيئهم'"ا 
4 3 و 


. ) 73١9/١ ( » انظر « المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
: الموطأ» ( 850/1 ) من حديث زيد بن أسلم ضمن خبر مرسلاً‎ ١ روئ مالك في‎ )( 
أيُّها الناس ؛ قد آنَ لكم أن تنتهوا عن حدود الله . من أصاب من هلذه القاذورات‎ « 
» شيئاً فليستتر بستر الله ؛ فإنه من يُنْدِ لنا صفحته نقَمْ عليه كتاب الله‎ 
ا‎ 


٠ 
و‎ 


5 فى أنما ول تتا ى تاغل أ زوب تله ] 


قال أبو عبد الله الحَليمئٌ رحمه الله : ( ولله جل ثناؤه أسماء سوئ 
ما ذكرنا » تدخل فى أبواب ممختلفة )217 
ا 
زوالوسر 
قال الله جل ثناؤه : # وشو العفو الودود 0 ذو اعرش اليد # [البروج : .]١14-1١5‏ 
قال الحَلِيمِيُ : ( معناه : المَلِكُ الذي يقصد الصافونَ حول العرش 
تعظيمّة وعبادته . 
فهنذا قد يتِعٌ إثبات البارئ جل ثناؤه''' ؛ على معنئ : أن للعباد مَلِكاً 
نا 00 عليهم أن يعبلوه - يعنى ٠‏ إذا أمرّهم به د ء وقد يتبع 
التوحيدٌ ؛ علئ معنول ا و ل 
إلا لواحد . وقد يتبع إثبات الإبداع والاختراع له ؟ لأنه لا ث كرت العركن 
3 فرق 51 
مَنْ ينسبٌ الاختراع إليه ال ا 0 أنه 
)١(‏ انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان > ( 5١94/١‏ ) . 
(؟) قوله : ( يتبع ) هنا وفيما سيأتي أراد بذلك : الإشارة إلى الأبواب المتقدمة والجامعة 
لجملة من أسمائه سبحانه ٠‏ وأن الاسم هنا يدخل تحت أكثرّ من باب منها . 
زفي كذا في ( د ) » وفي سائر النسخ : ( يثبت ) بدل ( ينسب ) 
كل 


هو الذي رنب الخلائق وديّرَ الأمور . فمَلَا بالعرش علئ كل شيءء 
وجعله مصدراً لقضاياه وأقداره 3 وَريت لتشملة هق الملاتكة 3 وآخرين 
منهم د بطهرة حر له ووبدو 51 

ومني : : 
ذه جلال «الألرام 


قال الله عر وجل : #وَببَق وجِهُ رَيِكَ ذو َكَل وَالْإَكَْاوٍ 4 [الرحمن : 1007 . 


ا 5 :0 (5) 
ورويناة في خبر الأسامي وغيره”" 


75 وأخبرّنا أنواالخصية محمد نر وميد بن أب المعروف 


وو 


المهْرجانيٌ بها" » حدثنا أبو سهل بشرُ بن أحمد » حدثنا أبو جعفر أحمد 


ابن التحببين: العذاء و,عدتها عله ابن عب الله المدرة 'ه. مخدكنا بس ين 
المُْفضّل » حدثنا الجُرِيريُ » عن أبي الورد بن ثُمامة » عن اللّجِلاجٍ قال : 
حدثني معاذ بن جبل قال : أتى النبينٌ صلى الله عليه وسلمّ على رجل 
يقول : يا ذا الجلالٍ والإكرام » قال : ١‏ قدٍ استجيبّ لك » فسَلُ »”*) 

قال الحَلِيميٌ : ( ومعناه : المستحقٌ لأن يُهاتٍ لسلطانه » ويثنئ عليه 
بما يليقٌ بعلو شانه » وهلذا قد يدخلٌ فى باب الإثبات ؛ علئ معنئ : أن 
للخلق ربا يستحقٌ عليهم الإجلالَ والإكرام ٠‏ ويدخلٌ في باب التوحيد ؛ 


١‏ لاع 


) 7١9/١0» المنهاج في شعب الإيمان‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) المتقدم برقم( ) 

(5) يعني : بمحلّة مِهْرجان كما لا يخفئ . 

2 رواه الترمذي 5557190 ) وقال : ( هلذا حديث حسن ) . 
اللكن 


عار شعن + أن هقد لق لين !إلا لشعمة واي 0 
قال أبو سليمان الخطابيئٌ رحمه الله : ( الجلال : مصدر الجليل . 
يقال : جليلٌ ؛ بَيّنُ الجلالة والجلال » والإكرامٌ : مصدر أكرم يكرمُ 


إكراماً . 

والمعنول أن الله جلَّ وعرّ يستحقٌ أن يُجِلَّ ويكرم » فلا يُجَحدَ 
ولا يكفر به . 

وقد يحتمل المعنئ أنه يكرم أهلّ ولايته » ويرفعٌ درجاتهم بالتوفيق 


لطاعته في الدنيا » ويُجِلّهِم بأن يتقبّلَ أعمالهم ٠‏ ويرفمَّ في الجنان 
درجاتهم . 

وقد يحتملٌ أن يكون أحدٌ الأمرين ‏ وهو الجلال ‏ مضافاً إلى الله بمعنى 
الضيفة ل والآخر مضناقاً إلى الغيد. تمعد الفعل اقنه عقو له شبيتاته ‏ 

هْو أَهْلُ النَقُوَى وَأَهْلُ الْعْفِرَةِ 4 [المدثر : 03] » فانصرفَ أحدٌ الأمرين إلى الله 
سبحانه ؛ وهو المغفرة » والآخر إلى العباد ؛ وهو لع والله 
أعلم )”") 

-١*‏ أخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ». أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفيئٌ » حدثنا عثمانُ بن سعيد » حدثنا عبدٌ الله بن صالح » عن معاوية 
ابن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله عر وجل 
)١(‏ انظر « المنهاج في شعب الإيمان 1( 7١١/١‏ ) 


() انظر « شأن الدعاء “( ص١9‏ ) 
/1 


9 در للكن 4" الرجين 404 يول :وو العظمة وال 60 


قال الحليميٌ رحمه الله : ( ومئر) : 


الؤزو 

لأن معناه : المنفردٌ بالقدّم والإبداع والتدبير )”") 

أخيرنا أب الات ال لومي اله الحرفنٌ ببغداة'' , 
أخيترنا أحعد عن سَلمّان" الفقينة + ددا عند الله بع محمنه كن 
أبي الدنيا”؟' » حدثنا محمد بن يزيد الرفاعئٌ » حدثنا أبو بكر بن عياش ١‏ 
حدئنا الكلبنُ » عن أبي صالح . عن ابن عباس قال : حدَّئني جابرُ بن 
عبد الله : أن النبيّ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ قرأ : ٠‏ 8 وَإِدَا سالك يبَسَاوى عَقَ 
َإِقْ هَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَدَ الداع ذا دعاق . . . 4 الأيةَ [البقرة : 18] » » فقال 
رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : ١‏ الهم ؛ إِنّكَ أمرتَ بالدعاءِ » وتوكّلَتَ 
بالإجابة””" . لبيك اللهمً لبَّيكَ » لبيك لاشريك لك لبّيكَ » إنَّ الحمدّ 


)١(‏ رواه الطبري في « تفسيره» ( 85/157 )2 وأبو الشيخ في « العظمة » ( ه/ا), 
وانظر ٠‏ صحيفة علي بن أبي طلحة » ( ص76؛ ) » و الدر المنثور » ( 598/1 ) . 

(") انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( )7١١ /١‏ . 

(*) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( مضطرب الرواية عن أحمد بن سلمان 
النَجّاد ٠‏ والكلبي وأبو صالح يُرميان بالكذب ) انتهئ . وعبارة الحافظ البغدادي في 
« تاريخ بغداد» ( )7١7/١٠١‏ : ( كتبنا عنه » وكان صدوقاً » غير أن سماعه فى 
بعفن ما روه عن اناد كان مقطريا ) »والروانة اله عن احمدين سلنان النكاد 
كما ترئ . 

2 رواه في « الشكر »( )١6960‏ 

(6) في ( د ) وحدها : ( وتكمّلتَ ) بدل ( وتوكّلت ) » وفي هامشها نسخة كالمثيت 

14 


ل ا لم تلد 
ولم تولذ . ولم يكن لك كُفواً أحدٌ . وأشهدٌ أنَّ وعد را 


نحن + والحنة حو 4 والنار حو + والساغة آتية لاويت تَ فيها ١‏ نك تبعث 
سه . 2 000 
من في القبور ' 


0: 


- أخبرنا أبو طاهر الفقيةُ » أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين 
اقطان دكا احنمة بن يونت اللي وعدن أو الجطر #ي بدوئنا 
[لعماغيل , بن عياش » حدثني محمد بن طلحة » عن رجلٍ أن عيسى بن 
مريم عليه السلام كان إذا ان قحي اموق بد ار او رار 
الأولئ : ( تبارك الذي بيده الملك ) » وفي الثانية : ( تنزيل السجدة ) » 
فإذا فرغ مدح الله تعالى وأثنئ عليه » ثم دعا بسبعة أسماءٍ : يا قديمٌ , 


يا حفيث”" » يا دائم » يا فردٌ » يا وترُ » يا أحدٌ ء يا صمدٌ”) 


ليس هنذا بالقوي . وكذلك ما قبِلَهُ . الل والله أعلم'*) 
ومئيا: 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي وآدابه » ( 515 ) » والحاكم في « معرفة علوم 
الحديث »( ص5 5١‏ ) » وانظر « الدر المنثور » ( 81/١‏ ) . 

(0) في ( ج »ء ه ء و ) وبعض نسخ الاستئناس : ( خفي ) بدل ( حفي ) 

() رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 7311/57 ) من طريق المصنف . وانظر « الدر 
المنثور » ( 5١1/7‏ ) » وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره »( 5554/7 ) : ( وهلذا 
أثر عجيب جدأ ) . 

(:) جاء علئ هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) 

584 


عار 
قال الحَلِيمئٌ رحمه الله : ( وهو الذي يُعرَج إليه بالأرواح والأعمال”"'. 
وهلذا أيضاً يدخل في باب الإثبات والتوحيد والإبداع والتدبير ٠»‏ وبالله 
التوفيق 0" 
وفي كتاب الله تعالئ و م أَّهِذى اَلْمََارِج# [المعارج : 17 . 


0 ع 0 4 5 ع 0 و 
7 هٍِ 8 عو 
الفقيهٌ ببخارئ ٠»‏ أخبرنا قِيسٌ بن أنيف البخاريٌ » حدثنا قتيبة بن سعيد . 
حدثنا محمدٌ بن جعفر بن محمد بن عليٌ بن الحسين بن علي بن أبي طالب » 
0 9 7 د 5 8 عع 
عن أبيه » عن جذه رضوان الله عليهم » عن جابر بن عبد الله » قال + .تنه 
فسألته عن حَجَّةِ رسول الله صلى اللهعليه وسلّم. . . » فذكرٌ الحديث . 
قال فيه : ثم أهلّ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ بالتوحيد : ١‏ لبَّيك 
اللهمً لبيك : لبيك لا شرك لك عدو اهل العامة عكقال ولي الناس : 
لبيك ذا المعارج» ولبَّيكَ ذا الفواضلٍ ٠‏ فلم يَعبْ علئ أحد منهم شيعا" " . 
9 © 
)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( والله سبحانه أقرب إلى العبد من حبل الوريد . 
فلا يُتصوّر بينهما معارج حسّيةٌ ؛ فهو سبحانه ذو المعارج ؟ يعرج عليها الملائكة بالأرواح 
إلى موضع تكريمها تحت العرش ٠‏ وبالأعمال إلئ ساحة القبول ) انتهئ » وانظر ما سيأتي 
(704/7) فيما يتعلق بالنصوص التي ظاهرها كونهُ تعالى في جهة عُلْو حسيّة . 
(؟) انظر « المنهاج في شعب الإيمان » 5٠١ /١(‏ ) 


فرق رواه أحمد في « المسند » ( 8/ ١75)ء‏ وأصله في « صحيح مسلم » ١1١8(‏ )2 
ل 


اب 


ا 2 
ابن صالح . عن عليّ بن أبي طلحة » عن ابن عباس أنه قال في قوله : 
إكهيعص #4 . و##طد#4 . و#طشس # . و#طتر # . و«وس # , 
وظاص # 2 و#وحم * عق * . و«اف 2# ونحو ذلك : قسم 
كسمه الله 6 :وهو من أستناء :انه بوجت 00 

6- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا عبد الرحملن بن الحسن 
القاضي . حدثنا إبراهيمٌ بن الحسين الكسائيٌ » حدثنا أدم بن أبي إياس . 
حدذتنا ووفاء + حدثنا عطاء بن السائب » ع سعيك اين جين © عزن ام 
عباس في قوله : #حكهيعص# [مريم : ]١‏ قال : كاف من كريم » وهاءً 
ٍ- مطولاً ٠‏ وفيه : ( وأهلٌ الناس بهنذا الذي يهلُون به ٠‏ فلم يرد رسولٌ الله صلَى ال" 

عليه ولَّمَ عليهم شيئاً منه ٠‏ ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته ) 

وجاء علئ هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة علئ الشيخ بالأم تجاه الكعبة ) 

» وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة‎ »0)١51١/1١8( رواه الطبري في « تفسيره»‎ )١( 


( صكالا ) » و« الدر المنثور 0#( 057/١‏ ) 
الك 


من هاد ٠»‏ وياءٌ من حكيم » وعينٌ من عليم ٠‏ وصادٌ من صادق”') 


186 وأخبرنا أبو نصر بن فتادة .» أخبرنا أبو منصور النضرويٌ ٠‏ 
عبد الله » عن خصين بن عبد الرحمئن » عن إسماعيل بن راشد » عن 
سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس في قوله : #حكهيعص# [مريم : ]١‏ قال : 
كب هاد حمين هو من قولهم تكن اش فاو يذه يننا وفنا ؟ فهو 
ار ند 

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ”؟؟ » أخبرني محمد ابن إسحاق 
0 ا ل 
الى 
عر وجل لك بي ان : ]قال 0000 37 
بات انخيرا اود هين الل التطائط مرحنن أ لقان مسبت بد يعقوت 
عدتنا محمد زه اسحاق "حدتنا ىنب أبن كر واضدتنا فريك غود 
عطاءٍ » عن ع الضحئ » عن ابن عباس : #المص * [الأعراف: ]١‏ قال : 
000 ورواه الحاكم في « المستدرك » 7”91١/750(‏ ) من غير طريقه هنا » وانظر « فتح 
الباري » (5//8: ) » وه الدر المنثور » ( 5978/0 ) . 
025 ماابين المعترضتين مثبت من لات )بياناً لقوله : ( يمين )ضمن الأصل .. 
(*» رواه الطبري في « تفسيره »؛ (8١/٠5١)ء‏ وانظر « الدر المنثور » ( 5/ لال ) ء 
واليمين ‏ واليامن كذلك - : ذو البركة . 
(4) رواه في« المستدرك ٠(7/6ل”‏ ) . 


(5) انظر « الدر المنثور » ( ه/ /الا4 ) 
0ه 


له 


أنا الله أَفصَلٌ » # البر [الرعد : ١]أنا‏ الله أرء 207 

9 أخيزنا أبوبعية انه الشائط : أخررض أبو اتجمة ميحيية بن اموكينة 
ابن إسحاقً الصمّارٌ » حدثنا أحمدُ بن محمد بن نصر اللبَادُ » حدثنا عمرُو 
وطك ا سمه اب رمرم ردي لد 
السّدَّيّ”'' ١‏ عن أبي مالك » وعن أبي صالح ؛ عن ابن عباس . 

وعن مر الهمْداني » عن ابن مسعود . وعن ناس من أصحاب النبيّ 
صلَّى اللهعليه وسلَّمٌ : #الرّ » وَلِكَ لكب 4 (البقرة : 0] : أما #الد» 
فهو حرف اشْئَقَّ من حروف هجاءٍ أسماء الله عرَّ وجل ” 

١١7‏ وأخبرّنا أبو الحسين بن بشرانَ » أخبرنا دَعْلَجّ بن أحمد » حدثنا 
مغنمة فى "ليان" حتنتنا عيذ اللادتن موين: > عزتنا لماعي دز 
أبي خالد » عن السّدّيّ قال : فواتح السور من أسماء الله عر وجل!*) 

9 9# 


)١(‏ رواه الطبري في « تفسيره » ( 05/٠١‏ ) بلفظ : ( أنا الله أفضل ) » ورواه فيه أيضاً 
284/1٠6( .) 541/16(‏ ) بلفظه هنا للكن في تفسير #التر » . وانظر « الدر 
المنثور »(”/ 5١١7‏ ). 
وروى الطبري في ١‏ تفسيره » ( ٠5١8/١‏ ) عن الربيع بن أنس في شأن هنذه الحروف 
النورانية أنه قال : ( هلذه الأحرف من التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن 
كلها . ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه » وليس منها حرف إلا وهو في 
الائه وبلائه » وليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم واجالهم ) . 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( في السند أناس تكلموا فيهم ) انتهئ . 

زفة رواه الطبري في « تفسيره » ( 5١8/١‏ ) . وانظر « الدر المنثور ©( 6857/1١‏ ) . 

(4) انظر « الدر المنثور » ( 01/١‏ ) ء وروى الدينوري المالكي في « المجالسة وجواهر - 

ده 


إب 
ماما يغط رركت الباقية فيكت بإ نامسيوما اللا 
عونل افو رق لاادالااط ) 


قال أبو عبد الله الَلِيمِيُ رحمه الله : ( ضمَّنَ الله جل ثناؤةُ المعانيَ 
م د كلمةً واحدة ؟؛ وهي : دلا إللة 
إلا اله2007, والالماسروي روا اد وا ودر رقا بلالا 


00 
| 


وعد : 8# فح أده لا إِلَه اسه لَه [محمد : 19] . 
وقال فيما ذم به مستكبري العرب : بم كاثوا دا بل ل لآ كه إلا أنه 
يَتَكُوتَ * وَيَعْنَ أن لاو اليا لِتَاعيٍ تو © لالصافات : دم ؛ 


- العلم»(450 )عن الحارث العُكلي : أن رجلاً سأل الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما يستعين به عل أبيه في حاجة له ٠‏ فقال الحسن : إن أمير المؤمنين قد 
خلا في بيت يدعو إذا حزبه أمر » قال : قلت له : فأدنني من الباب حتئ أسمع كلام 
أمير المؤمنين ٠»‏ قال : فدنوت من الباب » فسمعته يقول : يا كهيعصَ . يا نور 
النور ٠‏ يا قدوس ٠‏ يا ألله . يا رحمان . رَّدَّها ثلاث .» ثم قال : اغفر لي الذنوب 
التي نحل النقم » واغفر لي الذنوب التي تهتك العِصّمّ » واغفر لي الذنوب التي تَنزل 
البلاء ٠»‏ واغفر لي الذنوب التي تحبس القسّم » واغفر لي الذنوب التي تُدِيل الأعداء » 
واغفر لي الذنوب التى تردٌ الدعاء » واغفر لى الذنوب التى تعجّل الفناء ٠»‏ واغفر لى 
الوب لق عن لطا 500 ْ 

() يرى العلامة المحقق ياسين العُليمي في ١‏ حاشيته على شرح العقيدة الصغرئ » 
( ق١5)‏ : أن الإمام الحَلِيمِي بهئذه القولة قد سبق الإمام السنوسي في جعل كلمة 
التوحيد ضامًّة لجميع عقائد الإسلام 

1 


والمعنئ : أنهم كانوا إذا قيل لهم : قولوا : لا إلله إلا الله. . استكبروا 
ولم يقولوها ٠‏ بل قالوا مكانها  :‏ أََالااءالِهَمِنَالِتَاعي تجن # 
ووصف الله تبارك وتعا عاو تدع وااني مد الكلدز الي غبريمو مع ين 


لي مجحء 4 


كتابه ؟ فقال : #3 الله آله إِله إلا هو ال القبومُ وم وم رمال 


وأضاف هلذه الكلمة في بعض الآباتٍ إلى إبراهيم الخليل صلواث الله 
عليه ؛ فقال بعد أن أخبرَ عنه أنه قال لأبيه وقومه : # إِنَنى برآ مَمَاحَبُدُونَ * 
إلَاالَدِى ى فَطْرَن وَإِنّمُ سَيَمُرِينٍ د مَحَعَلَهَا كمه بافيه فى وق » [الزخرف : 584-155]» 
فقيل : الكلمة « لا إلله إلا الله ؛ » ومجازٌ قوله : 8 إِنَى بَرَآكمَمَا تَنْبُدُوتَ) : 
]لان وحار قوله: ما إِلَا الى مَطرَن)» : « إلا الله »؛ » فيحتمل أن 
يكون أولادٌهُ المؤمنون أخذوا هلذه الكلمة عنه » فكانوا يقولون : « لا إلله 
إلا الله ) 

ثم إن الله جلّ ثناؤه جدَّدَها بعد دروسها للنبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ إذ 
بعنه ؛ لأنه كان من ذرية إبراهيم عليه السلام » وورّثْهُ من هنذه الكلمة 
ما ورّثهُ من البيتٍ والمقام » وزمزمَ » والصفا والمروة » وعرفةً . 
والمشعرٍ » ومنئ . والكلمات التي ابتلاه بها فأتمّها » والقربانٍ ؛ فقال 
النبينٌ صلَّى الل”عليه وسدَّمَ : « أمرثٌ أنْ أقاتل النامن حتئ يقولوا لا إلله 
إلا الل » فإذا قالوها فقد عصموا مني دماةهم وأموالهم إلا بحقّها » )١7)‏ 


ينا 


0010( انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ( ١/6م‏ ا 
ع 


4 أخبرّناه أبو الحسن علي بن أحمدَ بن عبدان » أخبرنا أبو القاسم 
لمان بن اتخوة الطيرائة»خدتا ابن ابي هيت + لتنا العزياين: : 

قال سليمانٌ : وحدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا أبو نعيم ؛ قالا : 
حدثنا سفيانٌ » عن أبي الزبير ٠‏ عن جابر قال : قال رسولٌ الله صلّى الا 
عليه وسلّمَ : ١‏ أُمرتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حنَّ يقولوا : لا إلله إلا الله" ٠‏ فإذا 
قالوا : لا إلئه إلاالله.. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . 
وحسابهم على الله عر وجل ؛ ٠‏ ثم قرأ : ١‏ 8إتَمَآآَتَ مُدَكَدٌ * لَنْتَ 
عَلَئْهم بِمَصَيْطرٍ * لان يول وَكَمَرَ) [الغاشية : ]77-51١‏ ) 


أخرجه مسلم بن الحجاج في ١‏ الصحيح » من حديث وكيع 
وعبد الرحملن بن مهدي ؛ عن سفيان الثوري”") 

قال أبو عبد الله الحَلِيميٌ رحمه الله : ( وفي هلذا بيان : أن هنذه 
الكلمةَ تكقي للانسلاخ بها من جميع أصناف الكفر بالله جل ثناؤه » وإذا 
تأكلناها وتجدتاها بالحيقة ديك 4 لآن من قال7+ لذ اإلئة إلة اله” ...ققد 
أثبت الله ونفئ غيرَهُ » فخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل » وبما ضمٌ إليه 
من نفي غيره عن التشريك ٠‏ وأثبتَ باسم الإلله الإبداع والتدبيرَ معاً ؛ إذ 
كانت الإللهيّهٌ لا تصير مئبتةً له جل ثناؤه بإضافة الموجودات إليه ؛ علئ 
معتيق أنه" شد لوخودها ؛:. «دوت. أن تكون :فعاذ له وصتعا + ويكون 


و 


لوجودها بإرادته واختياره تعلّقٌ » ولا بإضافة فعل يكونُ منه فيها سرى 


.)76/11١(ملسم صحيح‎ )١( 


الإبداع إليه”'' ؛ مثلُ التركيب والنظم والتأليف ؛ فإن الأبوين قد يكونان 
سبباً للولد علئ بعض الوجوه . ثم لا يستحقٌ واحد منهما اسم الإلله » 
والنجّارٌ والصانع ومّنْ يجري مجراهما كل واحد منهم يركبٌُ ويهيئ . 
ولأ يتحو اب الالسه.:. 

فَعُلِمَ بهذا : أن اسم الإلله لا يجب إلا للمبدع » وإذا وقمّ الاعترافٌ 
بالإبداع فقد وقع بالتدبير ؟ لأن الإيجاد تدبيرٌ » ولأن تدبيرَ الموجود إنما 
يكونُ بإبقائه أو بإحداث أعراض فيه » أو إعدامه بعد إيجاده”" » وكل 
ا ل 

وفي ذلك : ما بُييّنُ أنه لا معنى لفصّل التدبير عن الإبداع وتمييزه 
عنه » وأن الاعتراف اليد ينتظم جميع وجوهه وعامّة ما يدخلٌ في 
بابه » هلذا هو الأصل الجاري علئ سَنَنِ النظر » مالم يناقضل قولهُ 
مناقض”" ؛ فيسلَّمُ أمراً ويجحدٌ مثلهُ » أو يعطي أصلاً ويمنمٌ فرعه . 

فأما التشبيةٌ : فإن هنذه الكلمة أيضاً تأتي علئ نفيه ؛ لأن اسم 
« الإلله » إذا ثبت فكلَّ وصف يعودٌ عليه بالإبطال وجب أن يكون منتفياً 
بثبوته » والتشبيهٌ من هلذه الجملة ؛ لأنه إذا كان له من خلقه شبيهٌ وجب أن 


)010( في ( ب “أو ) 3 منوى ) بدل3 اسرى © 
(؟) فيه ترجيحٌ لمن يقول بتعلق القدرة بالإعدام » لا أن الموجود الحادث ينعدم بانقطاع 


('» وهو مايعبّر عنه بالكفر بالفعل ؛ كالسجود لصنم . أو بالاعتقاد ؛ كاعتقاد وجود 
هنذه الحوادث من غير إرادة » أو بالقول ؛ كسّبٌ الإلله أو أحدٍ من رُسّله ؛ إذ كل 
هلذه المذكورات مناقضة لكلمة التوحيد . 


لا 


يجورٌ عليه من ذلك الوجه ما يجور علئ شبيهه . وإذا جار ذلك عليه لم 
يستحقٌّ اسم ١‏ الإله » اناالا يولي طلم الى قتية به 
فتبيّن بهلذا : أن اسم « الإلله » والتشبية لا يجتمعان ٠‏ كما أن اسم 


)"") الإلنه » ونفيَ الإبداع عنه لا يأتلفانٍ » وبالله التوفيق‎ ١ 


© أخبرّنا أبو الحسين عليئٌ بن محمد بن عبد الله بن بشرانَ العدلٌ . 
وأبو محمد عبدٌ الله بن يحيى بن عبد الجبار الشّكريٌ ببغداد ؛ قالا : 
أخبرنا أبو علّ إسماعيلٌ بن محمد الصمَّارُ » حدثنا أحمدٌ بن منصور 
الرماديٌ » حدثنا عبد الرزاق » أخيرنا معمر5 » عن الزهريٌ قال : أخبرني 
نكي بن الحيتكت: عن أبيه قال :الما ميوت أنا طالب الوهاة دقر عانة 
رسو الله صلَى الله عليه وسلّمٌ » فوجد عنده أبا جهلٍ , بزلعخام وعدا 
ابنّ أبي أمية » فقال له النبيئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ أيْ عم ؛ كُلْ : 
لا إلنه إلا اللهء كلمة أحاجٌ لكَ بها عند الله عرَّ وجل » 

قال : فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : أيْ أبا طالب ؛ أترغبٌ 
عن ملَّةِ عبد المطلب ؟! فكان آخرَ شيء كلَّمَهُ به أن قال : علئ ملَّةِ عبدٍ 
المطلب ٠‏ قال : فقال النبينٌ صلَّى الل”عليه وسلَّم : « لأستغفرَنٌ لكَ ما لم 
أَنْدَ عنكٌ 4 قال : فنَزْلت : 000 َامَنُوا أن يستَفْفْرُوأ 
لِلمتْركينَ. . . 4 إلى قوله : # وَمَائات أسَيَغْفَارٌ هيم لِّيِهِ إ لاعن 
)١(‏ انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( ١85/١‏ ) ء. وكلامه رحمه الله تعالئ في غاية 

التحقيق ٠»‏ وحق للإمام المصنف أن يكثر عنه » وجاء في هامش (ج ) : ( بلغ 

مقابلة ) . 
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2و سير 1 


2 2-1 كر م | ات 
ه فلم بين له: أَنَّم عدو يْلَهِ تَيرأ و [التوبة : ]١١4-1١١7‏ »© 
” . قا 


ل : ونزلت : 8 إِنَّكَ لا تمَرى من أحببت » 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح » من حديث عبد الرزاق”") 
كلا١1‏ حدَّثنا أو التحننة ون بن الحسين بن داود العلويٌ . 


أخبرنا حاجبٌ بن أحمدَ بن سفيان الطوسئٌ » حدثنا عبدٌ الرحيم بن 
مُنِيبِ » حدثنا جريرٌ » أخبرنا مُطرّف » عن الشَّعبِيَ » عن ابن طلحةً بن 
سيد الله قال1 زائ عم طللحة خريدا »قال غالك :نا أن لذن ؟ 
ذال:؟ بكناقى سفت رضيو الها صلئالةا عله وسدة يمول < إن 
لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ عند موته إلا نشّسَ الل عنة كربت » وأشرق 
لون + ورائ م1 يَعُوٌةُ 4 » وما منعني أن أسألهُ عنها إلا القدرةٌ عليه حتئ 
مات ء فقال عمرٌ : إني لأعلمّها » قال : فما هي ؟ قال : لا نعلمُ كلمةً 
هي أعظمّ من كلمة أمرَّ بها عمّهُ ؟ لا إللة إلا اللهء قال : فهي والله 


زف 
هي 


(1) صحيح البخاري ( 78814 ) » وصحيح مسلم ( 10٠/554‏ ) » وقد أتئ بهلذا الأثر ليدلٌ 
علئ أن كلمة التوحيد جامعة لكلّ عقائد الإسلام » ومئْبّتُ فيها كل معاني أسمائه 
سبحاته وتغالين : 

(؟) رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( ٠١8177‏ ). وقوله : ( إلا القدرة ) ؟ يعني 
بئذ اف مك وفاقوظل سولنيا رهم ادهو انل ب ترك عدا سوداعير: 
رضي الله عنه » وقال السندي في « حاشيته علئ مسند أحمد » ( 59/7 ) : ( قوله 
« إلا القدرة عليه » ؛ أي : اغتررت بأني قادر علئ إدراكه حين أردت ) . 

1 


3-١77‏ وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ”2 » أخبرنا محمد بن الخليل 
الأصبهانيُ . حدئنا موسى بن إسحاق القاضي . حدثنا منجابث بن 
الحارث » حدثنا عليٌ بن مُسْهِرٍ » عن مُطرّف بن طريف الحارثيٌ » عن 
الشعبيٌ » عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله » عن أبيه : أن عمرّ رآه كثيباً . 
فقاله! له <ها للك > لحله ناتك إفرة ابن بعكلة: 9 قال الاعدو انوع علون 
في اردع انلكا _مسفيلية رفول الاستقاى لذ علبي بويك اقول 
كلمة لا يقولّها عبدٌ عند موته إلا فرّجَ الل عنهُ كربت » وأشرق لونه » , 
فما منعني أن أسألهُ عنها إلا القدرة عليها حتئ مات » قال عه 4 إن 
لأعرفها » فقال له طلحةٌ : وما هي ؟ فقال له عمرُ : هل تعلمٌ كلمةٌ هي 
أعظمّ من كلمة أمر بها عمَّهُ ؟ لا إللة إلا الله فقال طلحةٌ : هي واللهِ 


020 


01 0 0 4 ع و 
تا أخيدنا' أرو عبد الله الحافظل »- دنا أبنو العياس متمد بن 
قوت جرت و يع تو اناق كاده معدت ابن لضو 
5 و 060 : 5 1 ُ و 
حدثنا إسماعيل بن عليّة » عن خالدٍ قال : حدثني الوليد بن مسلم » عن 
حمرانَ ء عن عثمانَ قال : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّمّ : * مَنْ 
مات وهو يعلمٌ أنْ لا إللهَ إلا الله. . دخلّ الجنّة » 


() رواه في« المستدرك 16(١/٠١٠ه"ا).‏ 

زفق رواه النسائي في « السنن الكبرئ ») ١41/0‏ ) من طريق على بن مسهر به )© 
ورواه ابن ماجه ( 7745 ) من طريق آخر عن إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبي 
به , 


5٠ 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن إسماعيل 
30 

8- أخبرنا أبو بكر محمدٌ بن الحسن بن فورّك رحمه الله » أخبرنا 
عبد الله بن جعفر الأصبهانىٌ » حدثنا يونس بن حبيب ٠.‏ حدثنا 
أبو داود''' » حدثنا شعبةٌ » عن حبيب بن أبي ثابت ٠‏ والأعمش » وعبد 
العزيز بن رُفيع ؛ عن زيدٍ بن وهب ٠‏ عن أبي ذرٌ قال : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : يا أبا ذرٌ ؛ بِشّر الناسن أَنَّهُ مَنْ قالَ : لا إلله 
إلا الله. . دخلّ الجنّةَ » 


أشار البخاري ةن الروانة انو ديف السم ل - 0 


77 واو اخررجها معدا ع أ 


5 5 5 و ع 0 
- أخبرّنا أبو الحسين بن الفضل القطان » أخبرنا عبد الله بن جعفر 


ابن درستويه » حدثنا يعقوبُ بن سفيان”* ( ح ) 
وأخيرنا أبو الحسن 41 بن أبي المعروف الفق 37 اخبرنا 


ع8 و ع 
ابو عمرو لماعي سن نجيل » أخبرنا أبو مسلم ؛ ي01 : حدثنا 


( استعم شيلم 950 
,)2 يعني : الطيالسي ٠‏ رواه في « مسئنده )( 5560 ). 


(9) يعنى : علقه فى ( صحيحه » ( 15/8 ) . 
):) رواه البخاري ( 41779 08117 14٠‏ )وغيرها. ومسلم ( 16*/94 4 )١65‏ 
6 رواه في ١‏ المعرفة والتاريخ 7١7/750»‏ ) . 
)03 في ( ب ) وحدها زيادة : ( المهرجاني ) . وهو كذلك 
(0) يعني : يعقوب بن سفيان النسوي وأبا مسلم . 
١١‏ 


أبو عاصم » عن عبدٍ الحميد بن جعفر » عن صالح بن أبي عريب » عن 
كثير بن مُرَةَ » عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلَى الل" عليه 
كر تك ل ُ 1 0 مك ارق 
وسلَّمَ : « مَنْ كا نَآخدٌ كلامه ( لا إللة إلا الله ). . دخل الجنة 2" 

لذن اهنا أن اعون 5 بكراة وعداة" الخبرنا ماعل بن 

2 4 و 0 9 )0 

محمد الصفارٌ » حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا عبدٌ الرزاق”" ٠‏ عن 
معمر ٠‏ عن الزهريٌّ » عن عطاء بن يزيدَ » عن عَبِيدٍ الله بن عَدي بن 
الخيار » عن المقداد بن الأسود قال 8 قلت 3 يا رسول الله 0 أراقت إن 

؟5واء يي 5 520 عو 
اختلفث أنا ورجلّ من المشركين بضربتين » فقطع يدي . فلمًا علوته 
بالسيف قال : ( لا إلنة إلا الله) ؛ أضربَهُ أم أدعةٌ ؟ قال : « بل ده » . 
5 ا + نانش 3 0 و عض هه 27 3 
قال : قلث : قطعٌ يدي ! قال : ١‏ إن ضربتة بعد أن قالها فهو مثلك 
سا هاه 2 2 و 5 60 2 
قبل أن تقتلهُ » وأنت مثلة قبل أن يقولها » . 

ا 1 و 

فال شي الإمام مم7" : 

يريدٌ به : في إباحة الدم . 

رواه مسلم في « الصحيح» عن إسحاق بن إبراهيم.» عن 


عبد الرزاق”*) 


)١(‏ رواه أبو داود .)7١١7(‏ ومعنئ قوله : ( من كان آخر كلامه ) : العلمٌ بهلذه 
الكلمة » واعتقاد ما فيها » والموافاة عليها » ولا يُشترط النطق لفظاً ؟ بدليل موافاته 
صلى الله عليه وسلم » وبدليل الرواية المتقدمة قريباً . 

() رواه في « مصنفه 0 ١81/1920‏ ). 

فر يعني : المصنف رحمه الله تعالئ كما سبق غير مرة . 

2( صحيح مسلم ( ١557/90‏ ) 

2١7 


- أخبرّنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبريٌ » أخبرنا جدّي يحبى بن 
تستوو القافين' + عوز قن حم بز سلمة 6 جد فا فيه رن سعد القنن + 
حدثنا الليث » عن ابن عَجِلانَ » عن محمد بن يحيى بن حَبّانَ ٠‏ عن ابن 
مُحيريز » عن الصّنابحيٌ » عن عبادة بن الصامت : أنه قال''؟ : دخلتٌ 
عليه وهو في الموت ». فبكيثٌ » فقال : مهلاً . لِمَ تبكي ؟ فوالله ؛ لئن 
انكشودك" شينلا لقو لفك كنت الأعمية ‏ للقن ولع استلعية 
لأتفعتّك + "ثم قال والثو + ماامن حديت سمعثة من رسؤل اله صلى الله 

5 عليه وسلّمٌ لكم فيه خيرٌ إلا نون تكنو إلا مطلارنا' واخدا». وسوف 
أحدّتكموة اليوم وقد أحبطً بنفسي » سمعثُ رسول الله صلَى الها عليه 
وَسَلَّه يقول : ١‏ مَنْ شهدٌ أنْ لا إلله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله. 
حرّم اللّهعليه النارّ » . 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح عن قتيبة57) 


مود أعرزتا أو القاسي عي الغالة سهد الموذن 4 أخر نا 
جب رلك ابو العاسم م بل حلي حير دة .ابو حر 


٠ 5‏ 0 
ابن حَنْبِ » حدثنا عبد الله بن رَوْحِ » حدثنا عثمان بن عمرّ بن فارس . 


)١(‏ القائل هنا : هو صَنابحٌ بن زاهر المعروف بالصنابحي » وقوله بعد : ( عليه ) الضمير 
فيه را جع إلئ سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
فة ا ا 0007 
تعتبر بتمامها ؛ وهي : ( وأن محمداً رسول الله ) » والروايات التي لم تُذكر فيها 
هلذه الزيادة إنما هي للاكتفاء 34 قال الؤمام النووي فى (١‏ شرح صحيح ملم' 
:)7١3/1(‏ (ومذهب أهل السنة : أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين » لا تنفع 
إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرئ ) 
الاح 


أعيونا قط دهن قاد ١‏ معت أندن يمالك > يدت هن جحافره 
لا الله » وأنّ محمدا لاش : دغ البو 0 
رسو ص . 

وروينا معناءٌ عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وغيرهما » عن النبي 
000 

65 أخبرّنا أبو الحسين 22-5 بن الحسين بن الفضل القطان 
ببغدادٌ . أخخرنًا عبد الله بن جعفر بن درستويه » حدثنا يعقوت بن 
فيان" و عدتنا ا عتمان: يعن «غيلان + اع ناتعيل الله + رمعت + 
ابنَ المبارك”؟2 » أخبرنا معمر » عن الزهريٌّ أنه حدَّتَهُ قال : أخبرني 
محموذ بن الربيع - زعم أنه عَقَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعقل 
مَجََةَ مبّها من دلو كانث في دارهم”' ‏ قال : سمعت عِنْبِانَ بن مالك 
الأنصاريّ ثم أحدّ بني سالم رضي الله عنه قال" : كنت أصلي لقومي بني 


)000 رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠١901‏ ) » وبمعناه رواه البخاري ( ١58‏ )ء 
ومسلم .)17١(‏ 

() رواه البخاري ١780‏ ). ومسلم ( 95 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » 
ورواه البخاري ( 44 ) . ومسلم ”١(‏ ) أيضاً عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 

(*) رواه في « المعرفة والتاريخ 808/١1٠‏ ) 

(:) رواه في« الزهد)(١95‏ ). 

(5) وهلذه الجملة أفردها بالرواية البخاري ( /الا ) بلفظ ( عقلثُ من النبي صلى الله 
عليه وسلم سَجَهَ مَجَّها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من ذَلوٍ ) ١‏ ومّجّها : رمئ بها 
من فيه علئ جهة المداعبة أو التبريك عليه . 

() قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 715/7" ) : ( بنصب « أحد » عطفاً على - 

١ 


بنالم + اقاتيت زسوك اسل :اذا عليه وسلم فقلت له: .إني :قد أنكرث 
بصري ٠»‏ وإن السيول تحول بيني وبين مسجدٍ قومي » فلوؤوات نلك عقت 
سات فحن جنا امد ا عكر اراد سانا عالوز ريت 
) أفعلٌ إِنْ شاءً الله” ( 


قال : فغدا عليَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ وأبو بكر معه بعدما 


اشتدٌ النهار » فاستأذن النبئٌ صلَّى اللهعليه وسلَّم » فأذنثٌ له » فلم يجلسُ 
حتئن قال : « أينَ تحب أن أصلىّ مِنْ بيتِكَ ؟ » » فأشرتُ له إلى المكان 
الذي أحتٌ أن يصلئ فيه » فقام رسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ 520006 


- 
َ 


خلقَةُ » ثم سلّمَ وسلّمنا حين سِلّمَ . 


آ[ه 


فحبسناءٌ علئ خَزِير صنع له" » فسمع به أهلّ الدار وهم يَدُعون 


قراهم الرَّوْرَا" » فثابوا حتى امتلاً البيثُ » فقال رجلٌ : فأين مالك بن 
الدّعْشْم ؟ فقال رجل ما : ذاك رجل منافقٌ لا يحب الله ورسوله » فقال 
اميه  :‏ لا تقولوةٌ ؛ يقولٌ : ( لا إلله إلا الله ) يبتغي 
بذلك وجّه الله ؟ » » قال : أمّا نحن فنرئل وجهه هُ وحديثةٌ إلى المنافقين ! 


فق 


قوله « الأنصاري » . وهو بمعنئ قوله : الأنصاري ثم السالمي . هلذا الذي يكاد 
مَنْ له أدنق ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع به ) 
الخزيرة : لحم يقطع صغاراً ) ويصب عليه ماء كثير » فإذا نضج ذَرَّ عليه الدقيق . 
فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة . انظر ١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » 
5١8/50‏ ). 
ازور : الزوّار والمزار » وأيضاً قوة العزيمة ٠‏ ورواية البخاري هنا : ( فاب في البيت 
رجال من أهل الدار ذوو عدد ) . 
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فقال الب صلَّى الله عليه وسلّمَ أيضاً : « لا تقولوةٌ ؟ يقولٌ : ( لا إللة 
إلا الله ) يبتغى بذلكَ وجّْهَ الله ؟ 2'”0 . قال : بلئ » أرئ يا رسول الله . 

فقال رسول الله صلّى عليه وسلَّمَ : « لن يوافيَ عبدٌ يوم القيامة وهو 
يقولٌ : (لا إلله إلا الله ) يبتغي بذلكٌ وجة الله. . إلا حرّم الله عليه 
النارَ ) 

قال محموهة"© - فحدثثٌ قوماً فيهم أبو أيوت صاحبٌ التبئّ صلَى الله 
وقال : ما أظئٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ قال ما قلت قط . فكبْرَ 
. 000 3 31 00 3 عااعس 
ذلك علىَّ » فجعلت لله علئّ ‏ إِنْ سلَْمّنى حتئ أقفل من غزوتي - أن أسأل 
عنها عِنْبانَ بن مالك إن وجدته حيّاً . 

فأهللث من إيلياء بحجّ أو عمرة حتئ قدمت المدينة » فال تي 
سالم » فإذا عِبْبِانُ بن مالك شيخ كبير قد ذهب بصرَةُ وهو إمامُ قومه ١‏ فلمًا 
سِلّمَ من صلاته جئته » فسلَمْتُ عليه » وأخبرته مَنْ أنا » فحدّئني به كما 
حدّثني أوَّلَ مرة”" 

5 وحدَّثنا أبنو محيل بن يوسفت 2 أخبرنا أبو بكر القطانٌ » حدثنا 
أحمدٌ بن يوست ٠‏ حدثنا عبدٌ الرؤاق”*“ ٠‏ أخبرنا معمة» عن الزهري 
)00 سيأتي برقم ( 181 )  :‏ أليس يشهد أن لا إلله إلا الله ء وأني رسول الله ؟ » . 
زفق يعني : ابن الربيع رضي الله عنه . 


(5) سيأتي تخريجه في الحديث بعده . 
(4) رواهفى « مصنفه ١917901»‏ ) 


قال : ام ل ا 
00 7 
بعد ذلك فرائض وأمورٌ نرى الأمرّ انتهئ إليها » فمن استطاع ألا يترٌ فلا 


002 
بير 


رواه البخاري في « الصحيح » عن عبدان ؛ ورواه مسلم عن محمد بن 
رافع » عن عبد الرزاق”") 


7- أخبرنا أبو الحسن عليئٌ بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ ابن 
الحمّاميّ رحمه الله ببغدادَ » أخبرنا أحمدٌ بن سلمان النجَّادُ » حدثنا 
الحسنٌ بن سلّام » حدثنا عفان بن مسلم » حدثنا حمّادُ بن سلمةً » حدثنا 
ابت » عن أنس ٠»‏ عن محموذ , بن الربيع .فق عثان زن الك ركان 
ل ل 


100 فاجتمع إليه قومه » وتغيّتٌ مالك الت ” ' » فوقعوا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 557/١‏ ) : ( في كلامه نظر ؛ لأن 
الصلواتٍ الخمسٌ نزل فرضها قبل هلذه الواقعة قطعا . وظاهره يقتضي أن تاركها 
لاد ]ذا كان م خد) 

نعم ؛ يحمل قول الإمام الزهري علئ أن كلمة التوحيد وإن أنجت من الخلود في 
النار إلا أنها لا تنجي من دخولها تطهيراً» أو يُحمل الاغترار عل ما ذهبت إليه المرجئة . 

2 بحي التقارق 080 68٠‏ 37938 ). وصحيح مسلم ( 774/77 )2 وفي 
هامش ( ج) : ( بلغ مقابلة ) 

(*) قال الإمام ابن عبد البر في « الاستيعاب »( ص1988 ) : ( لا يصحٌ عنه النفاق » وقد- 
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فيه » وقالوا : يا رسول الله ؛ إنه منافق » فقال : « ألِيسَ يشهد أنْ لا إلنه 
تعوذ ا قال : ١‏ فوالذي نفسي بيده ؛ لا يقولّها عبد صادقاً إلا حُوّمَتْ عليه 


ار 
النارٌ ») . 


قال أنسنٌ : فلقيتُ عِنْبان » فسألته » فحدّثى . 
أخرجه مسلم في ١‏ الصحيح اأمرة وعنه اختر حو موداد ين م5 


حدَّثَنا أنواركن كمد ين الحسرة القاضى إملاء 3 أخبرنا أبو سهل 


الحيةابق مد وزيا التفوئ + >هناننا اسن بن مكو البزان #«عيانيا 
علي بن عاصم , حدثنا سّهِيلٌ بن أبي صالح . عن عبد الله بن دينارٍ » عن 
أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
, الإيمان بضعٌ وستون ‏ أو : بضعٌ وسبعونٌ "ا ٠‏ أعلاها : شهادةٌ أنْ لا إلله 


إلا الله وأدناها : إماطة الأذئ عن الطريق . والحياءٌ شعبة منّ الإيمان » . 


أبي 


فرق 


أخرجه مسلم في ١‏ الصحيح ») من حديث جرير ٠‏ عن سُّهيل بن 


ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه ) » وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » 
( 554/0 ) : ( وشهد بدرأ عند الجميع » وهو الذي أسر سهيل بن عمرو يومئذ ) . 
صحيح مسلم ( ”#/ 086 ) . 
زيد هنا بين السطور في ( و) : ( شعبةً ) ٠‏ وبين السطور في ( ب ) : ( باباً ) : 
وسائر النسخ كالمثبت دون تمييز للعدد 
صحيح مسلم ( 58/56 ) . 

لول 


6 حدّثنا أبو سعد عبد الملك بن 5 فكيان الزاهد إملاء‎ 1١48/8 
وأبو الحسن محمد بن أبي المعروف المِهْرّجانيٌ م ه20 ؛ قالا : أخبرنا‎ 
أبو عمرو إسماعيلٌ بن نجيد السلميٌ » أخبرنا أبو مسلم إبراهيمٌ بن عبد الله‎ 


ال ل و و ل لا 


و :اسم اف الأظم في حا لأس : #اتد # أمَدْلَا إله إِلَاهْرَ * 


[آل عمران : ١-؟]‏ » 3 وَإِلنهك إِله َكل إله 0 ]24 . 
أخرجه أبو داود في كتاب ١‏ السئن )”") 
فاك خرن" اليه انه اللعاريز ي اقترا أ التقدر مسمة يك 
محمد بن يوسف الفقيهُ » حدثنا عثمانُ بن سعيد الدارميٌ » حدثنا أصبغ 
ابن الفرج المصريٌ ٠»‏ أخبرنا ابِنُ وهب » حدثنا عمرُو بن الحارث : أن 
واج آنا السيي ددني 07 تعن أي 'اليبتم عن أب سخيدالحدرق؟ 


)0( يعني : بمهرجان . 

(؟) سنن أبي داود (497١)ء‏ ورواه الترمذي (418) وقال: ( حديث حسن 
صحيح ) ٠»‏ وابن ٠‏ ماجه ( 868" ) » وإنما أورد المصنف هنذا الأثر ليدلٌ علئ أن 
كلمة التوحيد نفسّها هي اسم الله الأعظم » وهو قولٌ منقول عن القاضي عياض ٠‏ وهو 
قولٌ من عشرين قولاً نقلها الإمام السيوطي في رسالته « الدر المنظم في الاسم 
الأعظم » . انظر « الحاوي للفتاوي »( 178/١‏ ) . 

إفرة رواه في « المستدرك » ( 558/١‏ ) 

(:) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال أبو داود : أحاديئه مستقيمة إلا ما كان 
عن أبي الهيئم ٠‏ عن أبي سعيد » قال أحمد : حديثه منكر ) انتهئ ٠‏ وانظر « تهذيب 
الكمال »2 (8//الا ) . وه ميزان الاعتدال »( 575/5 ) . 

6 


عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : « قالَ موسئ عليه السلام : 
يارب ؛ علَّمي شيئاً أذكركَ به وأدعوكَ به » قالَ : يا موسئ ؛ قُلْ : 
لا إلله إلا الله » قال : يا رت ؛ كل عبادِكَ يقولٌ هلذا . قالَ : قل : لا إلنه 
إلا الله ٠.‏ قال : لا إللة إلا أنتء يا رب ؛ إنّما أريدٌ شيئاً تحُصّني به . 
قال : يا موسئئ ؛ لو أنَّ السماوات السبع وعامرَّمُنَ غيري والأرضينَ السبع 
في كِفَّةٍ » و( لا إلله إلا الل ) في كِمَّة. . مالّث بهم ( لا إلله إلا الله ) 2070 


أخبرّنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحْمِشٍ الفقية ) أخيرنا 
أل وك شيعم عون التعندية النطا نه لتنا ان الاعر طون وه دن 
جرير » حدثنا أبي قال : سمعت الصَّقَعَبَ بن زهير » يحدّث عن زيدٍ بن 
أسلم » عن عطاءِ بن يسار ء عن عبدٍ الله بن عمرو قال : أتى النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ أعرابينٌ » ثم دعاهٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ‏ 
فقعدَّ فقال : ١‏ إنَّ نوحاً عليه السلام حضرَتَةُ الوفاةٌ » فقالَ لابنيه : ني 


)١(‏ رواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠.) ٠١1١7‏ قال العلامة الطيبي في « شرح 
المشكاة ؛ ( 1877/5 ) : ( إن قلت : طلب موسىئ ما به يفوق علين غيره من الذكر 
والدعاء » فما مطابقة الجواب السؤال ؟ 
قلت : كأنه تعالئ قال : طلبت شيئاً محالاً ؛ إذ لا ذكرَ ولا دعاءً أفضلٌ من هنذا ؛ إذ 
المطلوبٌ من الذكر والدعاء الثوابُ . فلا ثواب أعظمٌ من ثوابها » وفي إخراج ذاته 
تعالى من بين عمّارها إشعارٌ بأن لا غاية لثواب هلذه الكلمة ؛ إذ المعنئ : أن ثواب 
هلذه الكلمة أو مدلولها لو وزن بالسماوات والملائكة القاطنين فيها والجو كليق 
بحفظها والأرضين السبع. . لرجحت ٠‏ والزبدة والخلاصة منه : أنه لو وُزنت بجميع 
الكائنات لرجحت ) . ومعنى ( عامرهن ) لطيو ومدبرهن ٠.‏ وإن قلنا : 
ساكنهن . . فالاستثناء منقطع . انظر ١‏ مرقاة المفاتيح »( ١0 ٠/1‏ ). 

5 


قاصٌ عليكما الوصية : أوصيكما باثنتين » وأنهاكُما عن اثنتين ؛ أنهاكما 
عن الشرْكِ والكبْرٍ ٠‏ وآمكما ب ( لا إللة إلا الله ) ؛ فإِنَّ السماواتِ 
والأرض وما فيهما لو وْضِعْنَ في كِفّة ميزانٍ ٠‏ ووضعَث ١‏ لا إلله إلا الله ) 
في الكِفَّة الأخرئ. . كانّث أرجحَ منهنّ , وإِنَّ السماوات والأرضّ لو كانّثْ 
حَلْقَةٌ فَوْضعَّث (لا إلله إلااللْهْ) عليها.. لقصمّنهاء وآمزكما 
ب ( سبحانّ اللى وبحمده ) ؛ فإنّها صلاحُ كلّ شيءء وبها يُررف كل 


ثُْ ع 200 
سي 2 


انكف اناو "الله اتناو "لو العو انو اقباس م 1ن 
أحمدَ المحبوبيٌ بِمَرْوَ » حدثنا سعيدٌ بن مسعود . حدثنا عبيدٌ الله بن 
موسئ . أخبرنا إسرائيلٌ » عن أبي إسحاق » عن الأغرّ » عن أبي هريرة 
ذاى سعينن أنيما شهدا عل رسوق أله صلى الل عليه وسلة فال :33 إذا 
قال العبدٌ : لا إللهَ إلا الله والله أكبه.. صدَّقَهُ ريّهُ ؛ قال : صدقٌ 
عبدي ؛ لا إلله إلا أنا » وأنا وحدي . وإذا قال : وحدّه لا شريك له. . 
صدَّقَهُ ربّهُ ؛ قال : صدق عبدي ؛ لا إللة إلا أناء ولا شريكٌ لي ٠‏ وإذا 
قال : لا إلنه إلا الله » لهُ المُلكُ ولهُ الحمدٌ. . قال : صدقّ عبدي ؛ لا إلله 
إلا أنا. لي الملكُ ولي الحمدٌ . وإذا قالَ : لا إلله إلا الله » ولا حول 
)001 رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( ١7١/5‏ )ء قال الحافظ الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ' 

(15/54١5؟)‏ : (رواه كلّه أحمدٌ . ورواه الطبراني بنحوه.. . ) إلى أن قال : 


(؟) رواهفى « المستدرك 60/١02)»‏ ). 


6:7١ 


ولا قَوَّة إلا بالله . . قال : صدق عبدي ؟ لا حول ولا قوَّة إلا بي د 


8 ع 5 عو ع 

7- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمدٌ بن 
يعقوت . حدثنا محمد بن إسحاق الصغانيٌ » حدئثنا روح بن عبادة , 
حدثنا عمرٌ بن أبي زائدة (ح ) . 

و 

واخيرنا أبو عبد الله قال : وأخبرنا 00 شن يعقوت واللفظ له ء 

ذه ا ع 8 و 0 
حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران . حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبيد الله 
الغيلانيٌ » حدثنا أبو عامر العَقَديٌ » حدثنا 0 أبي زائدة » عن 
أبي إسحاق ٠.‏ عن عمرو بن ميمونٍ قال : ( مَنْ قال : لا إللة إلا الل 
وحدّهٌ لا شريك له ء له الملكُ وله الحمد » وهو علئ كلّ شيء قديرٌ » 
عشر مواك:: .:: كان كمن اعنن أربعة انفصن فض ولك الشفا ف )7 

قال + وخدننا أو تعامز العَقَديٌ , حدثنا عمرٌ بن أبي زائدة » حدثنا 

إن 5 (") 0ك 2 ه| ؤأ|د 

عبد الله بن ابي السّفر ؛ عن الشعبي » عن ربيع بن خثيم » بمثلٍ ذلك . 
)000 رواه الترمذي ( 5570 ) وقال : ( هلذا حديث حسن غريب » وقد رواه شعبة عن 

أبي إسحاق ٠‏ عن الأغر أبي مسلم » عن أبي هريرة وأبي سعيد . بنحو هنذا الحديث 

بمعناه . ولم يرفعه شعبة ؛ حدثنا بذلك بُنْدار » حدثنا محمد بن جعفر . عن شعبة ٠‏ 

بهلذا ) . وابن ماجه ( 71/945 ) 
(؟) قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » ( ١777/4‏ ) : ( والتخصيص لأنهم 

أشرفٌ مَنْ سْبِيَ ٠‏ ولا دلالة للحديث على جواز ضرّب الرقٌّ على العرب ولا على 

نفيه ٠‏ خلافاً لما فهمه ابن حجر من الجواز وقال : والقول بمنعه عجيب ) . 

(5) واسم أبي السّفر- كذا بالتحريك ‏ : سعيد بن يُحْمِدَ . انظر « تاج العروس » 


(نسن فتن 141/583 
5 


]ا د )١(‏ . 07 - 5 1 53 زفق 0ن 
فقلت للربيع : ممَّنْ سمعتّة ؟ قال : من ابن أبي ليلى ٠‏ فأتيتٌ 


ابن أبن لبلون.» فقلت : ممَّنْ سمعته ؟ فقال : من أبي أيوب الأنصاريٌّ , 
2 1 - 1 32 
يحدّثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال أبو عبد الله”" : ( وقد ذكر الصغانئٌ عن روح الإسنادين جميعاً » 


وقال في حديثه : « كان كمن أعتق أربعٌ رقاب من ولد إسماعيل > ) . 


رواه مسلم في « الصحيح » عن أبي أيوت سليمانَ بن عبيد الله”*' , 


ورواه البخاري عن عبد الله بن محمد » عن أبي عامر العَقَدي”*) 


١+‏ أخبرنا أبو جعفرٍ كامل , بن أحمد المستمليٌ » وأبو نصر عمرٌ بن 


عبد العزيز ؛ قالا 4 أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الصَبْعْنٌ » حدثنا 


010( 
إفة 


قرف 
0 
اليك 


القائل : هو عامر الشعبي . 
كذا في - جميع النسخ » وكذا رواه المصنف أيضاً في « شعب الإيمان » ( 588 ) . 
وابن العديم في في بغية الطلب » ( 8/ 070 ) مصرّحاً بالتحديث عن ابن أبي ليلى . 
ولا خلاف في روايته عنه . انظر « تهذيب الكمال » ( 720١/4‏ ) ؛, ورواه المصنف 
أيضاً في ١‏ شعب الإيمان » ( 584 ) وقال : ( وأخرجاه من حديث ابن أبي السفر . 
عن عامر الشعبي ٠‏ قال : قلت للربيع : ممن سمعت ؟ قال : من عمرو بن ميمون » 
قلت لعمرو بن ميمون : ممن سمعته ؟ قال : من ابن أبي ليلئ ٠‏ قال : فأتيت ابن 
أبي ليلى » فقال ‏ كذا دون ذكر سؤالٍ ‏ : سمعته من أبي أيوب . عن النبي صلى الله 
عله وساي وهو سخوع :ف« الذغوات 4 )61 اقلا "رهن ووم مقط نهدا 5:4 قد 
اختار الإمام المصنف هنا رواية العلو » ويظهر أن ابن خثيم قد رواه عن عمرو ؛ ثم 
سمعه من ابن أبي ليلئ » والله أعلم 
يعني : الحاكم . 
صحيح مسلم ( 5197 ) . 
صحيح البخاري ( 11١5‏ ) . 

إرفة 


الحسنٌ بن علي بن زياد » حدثنا ابن أبي أويس ٠‏ حدثني خالي مالك بن 

وأخيرنا أبعت الله الحافط عدت ارو كر اهمد بف ستلمان الفقنة 5 
حدثنا محمدٌ بن إسماعيل قال : حدثنا القعنبينٌ » عن مالك ( ح ) 

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة , وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسئٌ ؛ 
قالا : أخبرنا أبو عمرو بن مطرٍ ء حدثنا إبراهيم بن علي الذَهْلىُ » حدثنا 

ٍ ا 0 2ه ا 

يحيى بن يحيئ قال : قرأت على مالك . عن سمي » عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ قال : « مَنْ قال : ( لا إللة 
إلا الل" . وحدّهٌ لا شريكٌ له » له المُلكُ ولهُ الحمدٌ » وهو على كل شىءٍ 
قديرٌ ) في يوم مئة مرَّةِ. . كانت لهُ عدل عشر رقاب . وكتبّث له مئة 
حسنة . ومحيّت عند مئة سيئة » وكاتث لهُ حرزاً مِنَ الشيطان يومَهُ ذلك 
حت يمسي . ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاءَ به إلا أحدٌ عملّ أكثرٌ مِنْ 
ذلك .» ومَنْ قال : ( سبحان الله وبحمده ) في يوم مئة مرّة. . خطث 
خطاياهٌ وإنْ كانث مثلّ زبد البحر» . 


رواه البخاري في " الصحيح » عن القعنبي 3 ورواه مسلم في 
) الصحيح اعن يحبى بن يحب (5) 


٠ 2 5‏ و 
4 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس ؛ هو الأصمٌ ‏ 


)2000 رواه في « الموطأ 4/١)‏ ) 
5 


حدثنا أحمدٌ بن عبد الجبّار » حدثنا أبو بكر بن عيّاش » عن خصين » عن 
يحيو نري كاد ا عن حيدق 6ن + قال رس ل الله على داه عليه 
وسلّمَ : « مَنْ قال : لا إلله إلا الله. . طَلَسَتْ ما في صحيفته منَّ السيئاتِ 
حتئ يعودّ إلئ مثلها » . هلكذا جاء مرساة"© 

ه15 أخبرّنا أبو عبد الله ول 0 أحمد 7 أ طاهر الدقاقٌ 
ببغدادَ » أخبرنا أحمدٌ بن سلمان » حدثنا هلال بن العلاء » حدثنا عبد الله 
ابن جعفر » حدثنا عيسى بن يونس . عن سفيانَ الثوريٌ » عن منصور . 
عن هلالٍ بن يَسافبٍ » عن الأغرّ » عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ مَنْ قالَ : لا إلئه إلا الله. . أنجتهُ يوماً مِنَّ 
الدهر » أصابَهُ قبْلَها ما أصابهُ »”") 


و 

5 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيدٍ بنْ أبي عمرو ؛ قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت . حدثنا أبو أميةَ » حدثنا الحسينٌ بن 
بجيو حداتا جريز بن حازم عن مكنربن اي بكر عن يكل »عن 
معاذ بن جبل » :عن إرسؤل الله صل لل عليه وسِل : أنه قال له حين بعتَهُ 
إلى التمن: : « إِنَكَ ستأتي أهلّ الكتاب » فيسألوتكَ عن مفاتيح الجن . 
فقل : شهادةٌ أنْ لا إلله إلا الل )”) 

. انظر « الدر المنثور ؛( 9/ 145 ) » وقد اكتفئ بالعزو إلى البيهقي‎ )١( 
ومعنئ ( أصابه قبلها ما أصابه ) : أنها‎ » ) 7٠١5 ( » صحيحه‎ ٠ فم ورواه ابن حبان في‎ 

ماحية لما مضئ من سيّى أفعاله . 

(6) ورواه أحمد في « المسند » ( 557/6 ) . وانظر « مجمع الزوائد ١7/١ (٠:‏ ) 
0 


17- أخبرّنا أبو القاسم عبد الرحمئن بن عبيد الله الحَرفئٌ ببغدادٌ , 
لصون العويد مو اهنا الشب ب جعت عد اننم تعمد ابد 
أبي الدنيا”'' » أخبرنا إبراهيمٌ بن المنذر الجزامئٌ » حدثنا موسى بن 
إبراهيم الأنصاريُ . حدئنا طلحةٌ بن خراش ٠‏ عن جابرٍ بن عبد الله قال : 
قال رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « أفضل الدَّعاءٍ : لا إلله إلا الله 
وأفضلٌ الذّكر : الحمدٌ لل )0 

6- أخبرّنا أبو عبد الله القافع الا مضوز قا اجو لاض 
السيّاريٌ » وأبو أحمد الصيرفيٌ بِمَرْوَ ؛ قالا : حدثنا إبراهيم بن هلال ١‏ 
حدثنا عليئٌ ابن الحسن بن شقيق قال : سمعث أبي يقول : أخبرنا الحسين 
ابن واقد » حدثنا الأعمش . عن مجاهدٍ » عن ابن عباس قال : ( من 
قال : لا إلنه إلا الله". . فليقلٌ علئ أثرها : الحمدٌ لله ربٌ العالمين ) ؛ 
يريد قولهُ سبحانه : #هَاَدْغْوهُ مُوِصِينَ لَهُ الِب لََمَدُ ينه رَبَ الْعَلِيِينَ * 


[غافر: 9]58 , 
5 5 1 4 3 
89- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمدٌ بن 


.)١1١١* الشكر»(‎ «١ رواهفي‎ )١( 
لا نعرفه إلا من حديث‎ ٠» رواه الترمذي ( 9" ) وقال : ( هلذا حديث حسن غريب‎ )0( 
موسى بن إبراهيم » وقد روئ علي بن المديني وغير واحد عن موسى بن إبراهيم هلذا‎ 
. ) 78٠6٠ ( وابن ماجه‎ . ) ٠١549 ( » الحديث ) . والنسائي في « السنن الكبرئ‎ 
. ) 158/5 ( » إفرق رواه في « المستدرك‎ 
. ) وفي هامش ( ج) : ( بلغ قراءة‎ ») 4٠١/15١ ( » رواه الطبري في « تفسيره‎ 05 
5 


يعقوت . حدثنا محمدٌ بن إسحاق » حدثنا يحيى بن صالح الوّحاظيٌ . 
حدثنا إسحاقٌ بن يحيى الكلبئنُ » حدثنا الزهريٌ ٠‏ حدثني سعيدٌُ بن 
المسيّب : أن أبا هريرة أخبرَةُ عن النبيّ صلَّى الله" عليه كل قال : 
١‏ أنزل اللهفي كتابه ؛ فذكرّ قوماً استكبروا فقالَ : ل إِنَّيمْ كانوأ إِذَا قيِلَ لمك 
ِلَهَ إلّا آشَّهُ مسْمَكرُونَ4 [الصافات 0+]ء وقالَ : 8 د جَعَلَ لَب كُفروأ في 
بهم لَلَمِيّهَ حَييّهَ لهيَة مَنَرَلَ أنَهُ سَكينمٌ عَكَ رَسْولِه. وَعَلَ الْمُؤْمِييت 
وَلرَمَهُمَ لَه الوك وكابوا لحن َاوَأمْلَهَا4 [الفس : :5 ؛ وهي : لا إللة 
إلا الله. محمدٌ رسولٌ الله » . استكبر عنها المشركون يوم الحديبية ؛ يوم 
كاتبهم رسولٌ الله صلّى اللعليه وسلّمٌ على قضيّةِ المدّة'”' 


٠‏ أخبرّنا أبو الحسن علينٌ بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمدٌ بن 
عبيك الصَفًار» كوداعاتة الأسفاط وعدن ماعل بن أبن اديس 
عن أخيه » عن سليمان بن بلال » عن يحيى بن سعيد » عن ابن شهاب . 
عقون لكيه أذ الااعرير: أخيرة + اتمويهرن لعب العام 
وسلَّمَ قال : « إن أُمِرِتُ أنْ أقاتل الناس حتّئ يقولوا : لا إلله إلا الل 


3 
5 


فمّنْ قال : لا إلله إلا الل. . فقدْ عصم مني نفِسَهُ ومالهُ حتّئ يلقى الله . 
وأنزل الله عر وجل يذكرٌ قوماً استكبروا : ل إنَّهُمْ كانواأ إِذَا قِيلَ طَمْ لا إلهَ 
إل أ يَتَكرُونَ # [الصافات : 6"] » وأنزل ّ « إذ كل ادو كفروا فى 


و 


عد 7ل مه م هه +]م هد 1757 مو سار ممع عه ع سك كتج 
قلوبهم الحميّةَ حميّه الجتهليّة فأنزل الله محكيدم عل رَسُولهء وَعْلَ المؤمييت 


_ 


2220 سيأتي تخريجه تعليقاً في الحديث الاتي 2 مع بيان صاحب الزيادة : 


5: 


وَألرْمَهُمْ كمه اللقوى وَكَانوا أَحّ يبا وَأَهلّها » [الفتح : ]١7‏ ؛ وهي : لا إللة 
إلا الله » محمدٌ رسول الله » . استكبرَ عنها المشركون يوم الحديبية حين 
ان كر 000 
دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ طول المذدّة 
١‏ ححدَّنّنا أبو عبد الله الحافظ”'' . أخبرنا على بن محمد بن عقبة 
الشيبانيٌ بالكوفة ٠.‏ حدثنا إبراهيجُ بن إسحاق القاضي . حدثنا يعلى بن 


2 


عبيد 3 حدثنا سفيان التورى »عن سلمة بن كهيل » عن عَباية بن ربعي ١‏ 
عن علي رضي الله عنه في قوله سبحانه : #وَآلْرَمَهُرَ كَلِمَةَ النقرك » 
[الفتم : 51 ] قال : لا إلئة إلا اللهتء واللهأكيك 


5" أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو منصور النّضرويٌ » حدثنا 
أحمدُ بن نَجدَةَ » حدثنا سعيدٌُ بن منصور » حدثنا سفيانٌ » عن شيخ يقال 
فورظ الو الاين لأف كد وال ست علدا ارو لحرلا 
سمعث ابنّ عمر وسمع الناسَ يقولون : ( لا إللة إلا الله » والله أكبرُ ) بين 
مكة ومنى » قال : هي هي . قلت : وماهي هي ؟ قال : قوله : 


بوره يه 27 سس 
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© وَاَلرَمَهُمْ يمه اللقوى واوا أَحقَّ يبا وَأَهَلَهَا» : لا إلنه إلا اين 49 . 


)١(‏ وروأهابن حبان في « الصحيح 5١80»‏ ) . وانظر « الدر المنثور » ( /1/ 87 )2 وقد 
تقدم تخريج الشطر الأول منه برقم ( ١94‏ ). وقوله : (استكبر عنها 
المشركون. . . ) قال ابن منده بعد روايته لهنذا الحديث فى ١‏ الإيمان »( 5٠٠١٠‏ ) 
( أرئ هنذه الزيادة من قول الزهري ) ْ 

(0) رواه في« المستدرك »6(؟5/١15‏ ). 

(*) ورواه الطبري في « تفسيره »( 597/55 )ء وانظر « الدر المنثور » ( // 0575 ) . 

(54) رواه الطبري في « تفسيره ؛ ( 505/575 )ء. وانظر « الدر المغور » ( 0ا/ لاله ) . - 

6 


7١‏ أخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاق » أخبرنا أبو الحسن الطرائفيٌ» 
حدثنا عثمانٌ بن سعيد » حدثنا عبدٌُ الله بن صالح » عن معاوية بن صالح . 
عن عليّ بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله : «وَرَمَهْرْ كد اتقَرف4 
[الفتع : 12] قال : شهادةٌ أن لا إللة إلا الله » وهي رأمنٌُ كلّ تقوئ”7) 


ا 4 
وروينا في ذلك عن مجاهد وسعيدٍ بن جبير 


وروي ذلك مرفوعاً إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : 

أخبرنا أبو بكر بن فُورَكَ ٠‏ أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن محمود بن 
خُوَرَادَ الأهوازيٌ بها قال" : قُرَىَ على الحضرميّ وأنا حاضر : حدَّتكم 
الحسنٌ بن قرّعةً . 

قال!؟؟ : وحدثنا عبد الله بن ناجية » حدثنا الحسنٌ بن قَرَّعةَ البصريٌ 
مولئ بني هاشم ٠‏ حدئنا سفيانٌ بن حبيب » حدئنا شعبةٌ » عن ثُويرٍ » عن 
بيه » عن الطفيل بن أبيٌّ » عن أبيه » عن النيع صَلَّى اله عليه وسلَّمَ في 
قوله : #وَأَلرَمَهُمَ كَلِمَةَ لتقو [الفنس : ]] قال : ١‏ لا إلله إلا ايل) 200 


- 2 وفيه بيان أن كلمة ( والله أكبر ) زيادةٌ على كلمة التقوئ » وهي لازمة لها . 

, ) ١61٠١ ( » تفسيره » ( 505/55 ) . والطبراني في « الدعاء‎ ١ ورواه الطبري في‎ )1١( 
) 577/1 ( » ص55: ) » وه الدر المنثور‎ (١ صحيفة علي بن أبي طلحة‎ ٠ وانظر‎ 
تفسيره» (707/ 59514 ) عن مجاهد . ورواه عبدٌ بن حميد عن سعيد‎ ١ (؟) رواه الطبريٌ فى‎ 

اس 
ف (ايها) ؛ ابعش + بالأهواز كملا يحفن 
5( د 
487 روا الريدى 09105810 من سعد ولع ونا أ نون قي رقي اهلك رز 
26 


0 أخيرّنا أبو الحسن علئٌ بن أحمد بن محمد بن داود الررّاز 
النشدادق عها""" .4 أخيرنا أنو:شهل دز “زياد اقطان ملافا احمد دق 
عبد الجبّار » حدثنا يونسٌ بن بكير الشيبانيئٌ » عن الأعمش » عن إبراهيم 
التيمئ » عن أبيه » عن أبى ذرٌ قال : قلثُ : يا رسول الله ؛ علمني عملاً 
يقرّيتي من الجنة » ويباعدني من النار , قال : « إذا عملت سيئة فأتبعغها 
حسنةً 4ء» قال : قلت : من الحسناتٍ : ( لا إلنه إلا الله ) ؟ قال : 
١‏ نعم . هي أحسنٌ الحسناتٍ 0" 

قالش . 


كذا وجدته بهلذا الإسناد ؛ وقل 


5 أخبرنا أبو الحسين بن بشرانَ ببغداد » أخبرنا إسماعيل بن 
تتجمك لعن نع تدرفنا كنل ان ري فين * دكن ألو يعاود + عن 
الأعمش . عن شمْر بن عطية » عن أشياخه ٠‏ عن أبي ذرٌ قال : قلت : 
يا رسول الله ؛ أوصني » قال : ١‏ اتق الله » وإذا عملت سيئة فأتبئُها حسنة 
تمحُحهاا. قال : قلت : يارسول الله ؛ أمنَ الحسنات : ( لا إللة 
إلا الله ) ؟ قال : ١‏ مِنْ أفضل الحسنات 70) 


( هلذا حديث غريب » لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة » وسألت أبا 
زُرْعة عن هلذا الحديث » فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هنذا الوجه ) . 
)١(‏ يعني : ببغداد . 
(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ؛ ( 7١8/4‏ ) . 
ف رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ٠ ) ١59/5‏ قال الحافظ الهيئمي في « مجمع الزوائد »- 
برك 


كاك" احيونا" ]و هيه ابه الندافدا كود انز العناين. تخد ين 
يعقوب » حدثنا محمدٌ بن إسحاق » حدثنا معاويةٌ » عن زائدة ( ح ) 

وأخبرنا أبو طاهر الفقيهُ ٠‏ أخبرنا أبو بكر القطانُ » حدثنا علي بن 
الحسن الهلاليٌ » حدثنا طَلْقُ بن غنَّام » حدثنا زائدة » عن الحسن بن 
عبيد الله » عن جامع بن شدّاد : أنه سمع الأسودٌ بن هلال » يحدّث عن 
كارن محدوة أنه قال في هلذه الآية : # من جا بالْحسسَة فلم حَير مَنْهَا وهم من 
فرج يَوْمَبِذَِامُونَ4 [النمل : 48] » قال : الحسنةٌ : لا إلنة إلا انه230 

8 أخبرنا أبو محمد عبدٌ الله بن يوسف » أخبرنا أبو بكر محمدٌ بن 
الحسين اقطان + حدثنا إبزاغية بن الحازت البعدادك + حدثنا يحى بن 
أبي بكير ٠‏ حدثئنا إسرائيل » عن سمّاكِ » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : معوة للَن 4 [الرعد : ]١4‏ » قال : لا إلله إلا اين" 


8 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن 


3/12 )1 زوؤاة أحمد ورجالة ثنافن: إلا أن مز عطلنة حت يعن 
أشياخه عن أبي ذر » ولم يسم أحداً منهم ) . 
)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الدعاء» ( ١1607‏ )» وأبو نعيم في « حلية الأولياء» 
(4/": )ء وانظر « الدر المنثور » ( 505/7 ) . 
وقوله : ( فله خير منها ) هو على التقديم والتأخير على قول ؛ يعني : له منها وبسيبها 
ولأجلها خخية ؛ إذ لا خير من هنذه الكلمة . أو يبقى اللفظ على ظاهره ويكون 
المعنئ : أجرها في الاخرة ومنفعتها لقائلها خي من أجرها في الدنيا » والله أعلم 
(؟) رواه الطبري في « تفسيره » (5١/7598)ء‏ والطبراني في « الدعاء » (٠894١)؛‏ 
وانظر « الدر المنثور )( 578/5 ) 
خر 


عمرَ » حدثنا أبو بكر محمد بن النّضر الجاروديٌ » حدثنا عبد الله بن 
مهْران الطْبسئٌ » حدثنا حفصٌ بن عمر العدنئٌ » حدثنا الحكمٌ بن أبانَ » 
عن عكرمة » عن ابن عباس في قولٍ الله عر وجل : « موا َه وهولوأ موا 
سَدِينا 4 [الأحزاب : 70] قال لا إلنه إلا 23721 


وقوله 9# قَدَ أَقْمَ من كَيَقّ © [الأعلى : : ]١4‏ قال : مَنْ قال : لا إلله 
إلا ا 

وقوله : « وَويْلُ لِلْمَتْرِكينَ * الْدِبنَ لا يوْبوْنَ رك # [فصلت : 07 : 
امار من 


ل كَل أن تَيقَّ # [النازعات : 18] : إلئ أن 
تقول : لا إلنة إلا اين 


وقوله : «وَآلرْمَهُمَ كَيمَةَ افر [الفنم : 5؟] قال : شهادة أن لا إللة 
شورة) 
إلا اله 


)١(‏ انظر « الدر المنثور 4 558/70 )© »ء ورواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( 7531/5١‏ ) من 
قول عكرمة 

(0) انظر ١‏ الدر المنثور » (8/ 84 ) ء ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 15”/ ”70 ) من 
قول عكرمة . 

إفرة انظر « الدر المنثور » ( 7١1/7‏ ) . ورواه الطبري في ١‏ ة تفسيره »ا ( /5١‏ 170 ) من 
قول عكرمة . 

(5) انظر « الدر المنثور » 1٠١/82‏ ) ء» ورواه الطبري فى « تفسيره » ( 7١١/714‏ ) من 
00 ْ 

(5) انظر « الدر المنثور 0 ( 577/17 )ء ورواه الطبري فى « تفسيره » ( 7؟/ 700 ) من 
قول عكرمة . ْ 
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عد و مه 


له : * إلا من أذن له للحن وكَالٌ صَوَابًا © [البا - +*] : قال : لا إللة 


سم 
جم 
اماق 
الود 
١‏ 
حر 
ف 
3 
© 
مها 


وقوله : “9 وَقُولُوا حِتلة > [البقرة : +ه] قال : لا إلنه إلا ارثيه 0 


وقولٍ لوط لقومه : #ألْنسَ مك رَجُلٌ رَّشِيدٌ4 اهرود : 004 قال : أليس 
منكم رجلّ يقول : لا إلله إلا اينه؟ !290 

وقوله : # رب أرجعون د لعل أَعَمَلُ صَِحًا » [المؤمنون 9] : أقول : 
لا إلنه إلا 2*0 

وقوله : © لِلَِينَ أَحْسَنَْا لْلْسىَ وَزِسَادَةٌ # [يونس : 5] : للذين قالوا : 
لذ لله لاه الحمتي : الجن + والويادة #النظرة إلزن ويه اشدجا ره 


ين 


)١(‏ انظر « الدر المنثور » ( /ا/ 77557 ) » ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 150/5١‏ ) من 


قول عكرمة . 

) انظر ١‏ الدر المنثور » 5٠١/480‏ ) »ء ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( ١98/515‏ ) من 
قول عكرمة . 

(9) انظر « الدر المنثور ») (١/”ا/ا١‏ ) » ورواه الطبري في ١‏ تفسيره» ٠١7/5(‏ ) من 
قول عكرمة . 


(1:) انظر « الدر المنثور »( 558/5 ) . 

(5) انظر « الدر المنثور » (5/ ١١0‏ ) . 

(7) انظر « الدر المنثور » ( 88/15" ) . 
اوضر 


٠‏ وأخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ٠‏ أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفينٌ » حدثئنا عثمانُ بن سعيد » حدثنا عبدُ الله بن صالح » عن معاوية 
ابن صالح » عن عليٌ بن أبي طلحةً » عن ابن عباس في قوله : # كحم 
آم أَخْرِجَتٌ لِلنّاسِ تيون الْمَعْرونٍ # [آل عمران : ]٠١١‏ يقول : تأمرونهم 
أن يشهدوا أن لا إلنة إلا الله » والإقرارَ بما أنزل الله » وتقاتلونهم عليه ٠‏ 
و( لا إلئة إلا الله“ ) أعظمٌ المعروف » وتنهونهم عن المنكر » والمنكرٌ هو 
دوقن اه الي 7 

وفي قوله : 9و 1-2 هوب الْمُليسا © [التوبة : 4 قال : هي 
لا إللة إلا الله » و# حكلمة كلكة الّرت حكفروا لشفل © [التربة : ].٠‏ 
وهي الشرك بالله”") 

رفي قوله + «لِِيَ لَضَوًا للق 4 زود + 804+ يعني + للذين 
يشيندون أن لا إلنه إلا أله ال 


ص- 
0# 


و دمع م 


وفى قوله : # لَب مَعوَدُ تََنّ © [الرعد : )١4‏ يقول : شهادة أن لا إللة 
شو(ة) 
إلا الله 


)١(‏ رواه الطبري في « تفسيره» ( ٠١١9/7‏ )2 وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة ؛ 
( ص١١‏ ) ». و« الدر المنثور )( 598/7 ). 

(؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره ' ( 51١/١5‏ )». وانظر « صحيفة على بن أبي طلحة ' 
( ص5"0 ) ». و«الدر المنثور ١ ١ .) 7١ا//5 (١‏ 

(؟) رواه الطبري فى " تفسيره» ( ١/١5‏ )»2 وانظر ١‏ صحيفة على بن أبى طلحة ' 
( ص9ل١‏ )2 وه الدر المنثور 0( 708/85 ) ْ ْ 

(4) رواه الطبري في « تفسيره " 798/١(‏ ). وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة ؛- 

2 


مر معو 


وفي قوله  :‏ إِنَسَّه يَأْمُرٌ بالْمَدْلِ» [النحل : 40] يقول : شهادة أن لا إللة 


إلا ايل2317 


- دمر 


وفي قوله 8 إِلَامنٍ مهما [مريم : 0م قال : العهد 


شهادة أن لا إللة إلا الل» ويبراً ال 


وفي قوله :- # ولا متفعود رح إلا لمن أريِضن ‏ [الأنبياء : 14] يقول : 


ارتضاهم لشهادة أن لا إلنه إلا اينه7") 


ل ع2 


وفي قوله : #إمن جاه بِالْحَدٍ فَلمٌ حَيْرُ مَنهَا © يقول : جاءً ب ( لا إللة 


إلا الله ) » فمنها وصلّ إليه الخية 70 من جَاءَ بَألسَّيَْةِ 4 وهو الشرك. 
# فَكُْبَتْ وُجُوَههُمَ في أَلنَا رٍ» [النمل : 90]940-84؟) 


وفي قوله “3 الجا ,الضداق 4ه يقول + بعاماف "لز رلته له شاه 


أ اه مه 
#وَصَدَّقٌ بد * 0 يعدى 3 برسوله. 5 « ولك هم المنقوت »# [الزمر لمع 
يقول اتقو ع1 


(00 


إفرة 


0 


(ص5997 ) » و« الدر المنثور )( 578/5 ). 

رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؛ ( 71/94/11 )2 وانظر « صحيفة على بن أبى طلحة » 
(سص؟١5‏ ) ء و« الدر المنشور »( ه/ ١ ١ .) 1١١‏ 

رواه الطبري فى « تفسيره » ( ١500/18‏ ) » وانظر « صحيفة على بن أبى طلحة » 
( ص ؤم" ) ء وه الدر المنشور » ( 441/6 ) . 1 ١‏ 

رواه الطبري في « تفسيره » ( 574/١8‏ )ء. وانظر « صحيفة على بن أبى طلحة » 
(ص8ه" ) » وه الدر المشور » ( 314/6 ) ْ 1 

رواه الطبري في « تفسيره » 209/١4(‏ ) ». وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » 
( ص5998 ) ., و« الدر المنثور » 7810/50 ) . 

رواه الطبري في « تفسيره » ( 784/7١‏ )» وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة 2 - 

ا 


سر دس عر مم 


وفي قوله : 2 إلا من أن له للحن وَقَالٌ صوَابًا © [النبأ : +”] يقول : إلا من 


أذنَ له الرُ بشهادة أن لا إلله إلا الله » وهي منتهى الصواب”') 


وفى :وله + ( ومكل كلينة طيية )29 : اشهناذة أن لا إلنة إلا الله 


« كُمَجَرَوَ طَْبَةِ 4 ؛ وهو المؤمن ٠»‏ ##أَصَلْها تَيتْ » يقول : ( لا إللة 


ع ل عوج 


إلا اللهُ) ثابتٌ في قلب المؤمن ٠‏ # وَمَرْعَهَا فى ألسَكمآء © [إبراهيم : ؛ 
يقول : يُرفُعٌ بها عمل المؤمن إلى السماء 


ثم قال : # وَمَثَلُ كمَةٍ حَيينَة 4 يقول : الشرك 9 كَشَجَرَةَ حَِيِنَة ؛ 


يعني الكافر # أَجَحْنَتْ من مَوْقٍ الْأَرَضٍ مَالَّها مِن قَرَارٍ 4 [إبراهيم 5 ] ول 
الشركٌ ليس له أصلٌ يأخذ به الكافر ولا برهانٌ » ولا يقبل الله مع الشرك 
00 


5 ع 2-2 3 
١‏ أخبرّنا أبو الحسين بن الفضل القطان . حدثنا أبو جعفر محمد 


أبن يحيي بن عمر بن علي بن حرب . حدثنا علي بن حرب » حدثنا 
أبو داود » حدثنا سفيان » عن حميلٍ » عن مجاهل : # وأ سبع لك يحم 


00 


فرق 


(( ص"#5: ) » و« الدر المنشور 7١8 /1/ (١‏ ) . 

رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 178/715 ) . وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة ؛» 
( ص ١5١ه‏ ) » و الدر المنثور 5٠ ١/4026‏ ), 

ادك علي الا كن لز ان الواترة رج كنك زور اباو مني 
ايت وَفرَعَهَا فى ألسَكمَآو [إبراهيم : 4؟] . 

رواه الطبري في ” تفسيره ؛ ( 519/16 ) . وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » 
( ص”١5‏ ) . و« الدر المنشور »( 5١/0‏ ). 

كر 


و 0 


طهر ويايلنة» ناك طاعن 


7 أغونا أب السيية يذ الففيل القطان عاذ حملت أبن شل 
ابن رياه القعات.: دنا اشير به الماش لزاوع مده محمد ين 
أبانَ » حدثنا عبدٌ الملك بن عبد الرحمئن الصنعانينٌ » عن محمدٍ بن سعيد 
ابن رُمّانةَ » عن أبيه قال : قال رجلٌ لوهُب بن منبّه : أليس مفتاح الجنة 
لا إللة إلا الله ؟ قال : بلئ يا , بنَ أخي''' » وللكن ليس من مفتاح إلا وله 
يشان » فَمَنْ جاء بأسنانه فتِحَ له » ومَنْ لا لم يُمْمَحْ له90) 

: أخيرّنا أبو عبد الله لاط وأبو سعيد بن أبي عمرو ؛ قالا‎ 75١ 
» حدثنا أبو العباس ؛ هو الأصمٌ » حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي‎ 
سحدثنا شببان > عن قتادة فى قوله ++ وجعلها‎ ٠ حاثنا يوق ببق مخمد‎ 
كَِمَةَ بيد ف عَفِيدِ» قال : شهادة أن لا إلله إلا الله والتوحيد » لا يزالٌ في‎ 
ريه من يقولها من بعده : ل لَعلَّهُمَ يَرَجِعُوتَ# [الزخرف : 118 . قال : يتوبون‎ 
أو يَذُكَرونَ0‎ 


3 9© 


) ١586 ( » والطبراني في « الدعاء‎ .) ١58/78 ( » رواه الطبري في « تفسيره‎ )1١( 
. (؟) كذافي (]) »ء وفي سائر النسخ : ( أخ ) دون ياء » وهي لغة مشهورة‎ 
' رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ؛ ( 355/4) ء وعلقه البخاري في « صحيحه‎ )90( 
) لام‎ /0 (١ )ء وانظر « الدر المنثور‎ ال١/؟(‎ 
وجاء علئ هامش ( ج . ه) ( بلغ‎ 2) 084/5١ ( رواه الطبري في « تفسيره»‎ )4( 
. ) مقابلة ) » ( آخر الجزء الثالث من الأصل‎ 
*/ 


«ج# ج#ج لموس ج ج اج ع اج جج ه ج ج# ج ع # ج ‏ # ج# ج# ج# ج ج# ج ج ص اع ج#ا# اج# اه #ا# اخ# # ا خخ * * * 5 


# #8 #8 #8 8ه 4 كك ك كك 8 كد ف 8ك 8ك ك "ف 8 4 كك 1 4 81 كش 81 8 "خ 5 


9« » * "« « + #«ام و + هو #84 نذ ب فا فى نا ا فى ف فنا نما ف 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 5 2 ات اك اكات اك ات اك اااي لان 0 ا 80 


0 


د : 3 2 ع و 2 
وفي إثبات أسمائه إثباث صفاته”'' ؛ لأنه إذا ثبت كونة موجودا ء 


. 0 55 سم 5 ٠‏ 200 
فوؤصف بأنه حىٌ.. فقد وّصف بزيادة صفةٍ على الذات ' ؟؛ هى 


8 8 ل - 0 
الحياة" '" » وإذا وُصِفَ بأنه قادرٌ فقد وُْصِفَ بزيادة صفةٍ هي القدرة » وإذا 


و صف بأنه عالم فقد وص صف بزيادة صفة 


صفةٍ هي العلمٌ » كما إذا وُصفَ بأنه 


9 


2 


خالقٌ فقد وُصف بزيادة صفة هي الخلقٌ . وإذا وُصفف آنه وآزق “فق 


وف بيزيادة فدهن الوزى 6و ةاتؤصضت يانه محى فقد وضفا بزيادة 


(010) 


فم 


إفرة 


وهي طريقة متوسطة . وأحكم منها : طريقة من يجعل بعض الأسماء دالة على بعض 
الصفات . وبالعكس . وللكن باعتبار الورود والشبوت » وانظر المقدمة (١/لا5‏ ) . 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( يعني : مفهوماً ) انتهئ ؛ أراد : أن صفاته 
سبحانه الوجودية لا يقال فيها : هي عين الذات » ولا غير الذات . 

وهلذا القيامنٌ وإن كان من باب قياس الغائب على الشاهد. . فهو صحيح ؛ للجمع 
بالحقيقة ؛ فكما أن الحيئّ شاهداً : من له حياة » والله تعالئ حينٌّ ؛ فله حياة » 
والجمع بالحقيقة أحد الجوامع الأربعة » ثانيها : الجمع بالدليل ؛ ومثاله : الإحكام 
دليل العلم » والله تعالئ مُحكِم أفعالةُ ؛ فهو عالم . وثالثها : الجمع بالشرط ؛ 
ومثاله : الله تعالئ عالمٌ » والعالم مشروط بالحياة ؛ فالله تعالى حي ٠»‏ ورابعها : 
الجمع بالعلة ؛ ومثاله : الحياة وكون الحي حيّا متلازمان » والله تعالى حيٌ ؛ فهو 
متصف بالكون حيّاً » وهو عمدة من يقول بإثبات الأحوال » وانظر ١‏ الإرشاد » 
ا اك ا ال اي ل ا ا ل , 
5 جس من الأجسام ٠‏ أن لانشاهد ل ف اشاهد لخر جسم » ولنكن 

22 


صفة هي الإحياء”'' ؛ إذ لولا هنذه المعانى لاقنّصرَ في أسمائه على 


ما ينبيئع عن وجود الذات فقط”") 


ذلك 


00 
قرف 


اك 


ثم صفات الله عر اسمّهُ قسمان : 

أحدهما : صفاتُ ذاته ؛ وهي ما استحقّه فيما لم يزل ولا يزال”" 
والأخر : صفاتُ فعله ؛ وهي ما استحقَّةُ فيما لا يزالٌ دون الأزل”*) 
ولا يجورٌ وصفه إلا بما دلّ عليه كتابُ الله عنَّ وجل » أو سنَّهُ رسوله 


حاصله : أن الصفات المعنوية ‏ وهي أسماءٌ للذات من حيث الصفة التي تتنّصف بها - 
ملازمةٌ لصفات المعاني . 
وهي راجعةٌ إلن صفتي الإرادة والقدرة ٠‏ وإلى صفة التكوين على القول بها . 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( والأظهر : ما اتَّصفَ به دون ضده أزلا 
وأبداً ) انتهى ؛ أراد : أن ما اتصف به وجاز اتصافه بضده لا بد أن يكون من صفات 
فعله ؛ لأن ذاته تعالئ لا يعتريها تغيير أو تبديل » وهنذا الحدٌ من الإمام البيهقي جامع 
للصفة النفسية » والصفات السلبية الخمسة » وصفات المعاني السبعة ٠»‏ والمعنوية 
السبعة على القول بها . 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( والصواب : ما اتّصِف به وبضده ) انتهئ » 
وحد وتعريف الإمام المصنف ليس بخطأ » ويثبت أهلّ الحق لله تعالى الصفاتِ 
وأحكامّها ٠‏ بينما المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء ينفون الصفاتٍ عنه تعالئ بحجَّة 
تعدّد القدماء ولزوم التشبيه ٠‏ وللكنهم لا ينفون أحكامّها ؛ ومثال ذلك : العلم صفة 
له إتعالق ؤاتدة علن ذاله 6 ومن أحكامها :فوت العالمة لمن اتضف: بها » 'فمن 
اتصف بالعلم فهو عالم ؛ فأهل السنة يثبتون العلم له تعالئ ٠‏ وأنه عالم » ويثبت 
المبتدعة أنه عالم فقط . فهم لا يمتنعون عن أحكام الصفات . ومراد الإمام المصنف 
هنا : هو إثبات الصفات ؛ كالحياة والعلم والإرادة . لا مجرّدٍ أحكامها الواردة فى 
الكتاب والسنة » وهي أنه سبحانه حي عليم مريد » وانظر 0 الإرشاد » لإمام الحرمين 
((صةلا) 

5: 


صلَى الله عليه وسَلّمَ » أو أجممَّ عليه سلف هذه الأمة'") 


ثم منه : ما اقترنّث به دلالة العقل”"؟ ؛ كالحياة » والقدرة » والعلم . 


والإرادة 2 والسمع » وأ لض 3 والكلام 3 ونحو ذلك من صفات ذاته » 
اللا 6 والوَزْق 2 والإاحياء والإماتة 2 والعمو والحقوية 04 ونحو ذلك 


010) 


0» 


00 


ومنهُ : ما طريقٌ إثباته ورود خبر الصادق به فقط”” ؛ كالوجه واليدين 


ومثلٌ الصفاتٍ الأسماءٌ » فمرجِعٌ إثبات الجميع : الكتاب » والسنة » والإجماع . 
واختلفوا فى القياس . والخلاصة : أن أسماءه سبحانه جارية على التوقيف » ومن 
اسك كياد مدكهه فت بر ران | لمشاح: ينها مامه إجدان لجف 
ويؤكّده النقل » وعليه : فيجوز الاجتهاد في وصفه تعالى بكل كمال لاق بالألوهية » 
وعبارة حجة الإسلام في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص"1” ) : ( المختار عندنا : أن 
نفصّلَ ونقول : كل ما يرجع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن » وما يرجع إلى 
الوصف فذلك لا يقف على الإذن » بل الصادق منه مباح دون الكاذب ) . 
يعني : لو لم يرد بها الخبرُ لأثبتها العقل بالضرورة ؛ فلا يُتوقّف في إثباتها على وجود 
النصّ الشرعي » فلو قدَّرنا مثلاً عدم ورود صفة العلم نقلاً. . لأثبتها العقل . 
وقال حجة الإسلام في « المقصد الأسنئ » ( ص45" ) : ( كما أنه يجوز لنا أن نقول 
في زيد : « إنه موجود » ؛ لأنه موجود. . فكذلك في حقّ الله تعالى » ورد به الشرع 
أو لم يَرِدْ ٠‏ ونقول  :‏ إنه قديم » وإن قدّرنا أن الشرع لم يَرِدْ به ) 
إذ هلذه الصفات الخبرية لا يعقل العقلٌ من ألفاظها على الحقيقة إلا ما هو محال 
على الله تعالئ » فلا سبيل للعقل إلى إثباتها ‏ لكونها محال عنده ‏ صفةً للقديم 
ختصانه , لكرريا وال على اماد واه كال لمن ترهر ذا عضرنا م اوتدالة على 
الحركة والسكون . وهما من صفات الحوادث ؛ لكونهما شعارَ التغيّر والتبدّل اللذين 
هما من علامات الحدوث . فلم يبقَ سبيل إلى إثباتها سوى النصنّ الشرعي .» على 
معنى يليق بجلاله سبحانه غير ما يتبادر للوهلة الأولئ . 
وقال الإمام أبو بكر بن العربي في ١‏ الأمد الأقصئ » )1١9/١(‏ ( لو ثركنا - 
اك 


والعين فى صفات ذاته''2 » وكالاستواءٍ على العرش والإتيان والمجيء 
والنزولٍ ونحو ذلك في صفاتٍ فعله , فثبيَتْ هلذه الصفاث لورود الخبر 
بها على وَجْهِ لا يوجب التشبية”) 


ونعتقدٌ في صفات ذاته : أنها لم نول موحودة. بذاثة + ولا تزال 


قب خجتوةة ننه ول شال نيا : إنها هو ولا غيره ١‏ ولااهي هو 


. 60 
وعيره 


3 0 0 5 03 و 
ولله تعالئ أسماءٌ وصفاتٌ يستحقّها بذاته » لا أنها زيادة صفة على 


الذات”*2 ؛ كوصفن إِيَاهُ بأنه إللدٌ عزيز مجيدٌ جليل عظيهٌ ملك جبّار متكبّر 


للك 


220 


زفرة 
2 
)2( 


ومقتضيات العقول ٠»‏ وطرق النظر في المعقول. . لم نسم البارئ تعالئ باسم ١‏ ولا 
ومسا بضفة ح ولاترضها له فى عباراقا رجا + كإنا أبساءنا راقن عرد معان 
قاصرة » ومسمّيات حادثة » وصفات ناقصة . فأنَّى لهنذا النقصان بأن يُعبّر به عن ذي 
الجلال والكمال ؟! ) . 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى ارا ل اك اتير الا 11 
السالفة ٠‏ إلا أن السلف يأبون تعيين ما هو المراد م: منها ؛ ابتعاداً عن التحكّم فيما هو 
مُحتمل لهنذا ولذاك » وكلَّهِم متفقون علئ أنها ليست بمعنى الجارحة ) انتهئ . 
يعني : بالسكوت عن تعيين معنئ بعينه » وتقديس ذات القديم سيحانه عن كل ما يدل 
على الحدوث ؛ وهلذا هو المراد بنفي التشبيه ؛ ألا ترئ أن العلم في الحادث والقديم 
معنى قاتم بذات المتصف به » فلا تشبية بإثباته ؟! بخلاف اليدين والعين والوجه 
مثلاً ؛ إذ هي في الحادث أبعاضٌ ‏ لااضنعات )» والموت اجهانه إنما ور دلك عل 
وجه الوصفية » وكذا فهم ذلك السلف . ولا يتحقق نفي التشبيه إلا بنفي كل مقتض 
للحدوث . 
يعني : صفات المعاني السبعة المارَ ذكرُها . 
في ( د ) وحدها : ( ولاهو هي ولا غيرُها ) . 
يعنى : الصفات السلبية » أو ما يُسمّئ بالصفات الجلالية 

6 


ا » فالاسم والمسمّئ فيها واحد”" 

ونعتقدٌ في صفات فعله : أنها بائنةٌ عنه سبحانه”" » لا يحتاجُ في فعله 
إلى مباشرة”*؛ « إِنَّمَآأمَرةُ: دا أَرَاد سي أن يَقُولَ لَمُ كن فَيسَكُوتٌ 4 [يسّ : 87]. 

ونحن نشِيرٌ في إثبات صفات الله تعالئ ذكرّة إلى موضعه من كتاب الله 
عزَّ وجل » وسلَّةَ رسوله صلَّى الله عليه وسلّمَ » وإجماع سلف هنذه 
الأمة ؛ على طريقٍ الاختصار ؛ ليكون عونا لمن تكلَّمَ في علم الأصول من 
أهل السنة والجماعة ٠‏ ولم يتبِحَرْ في معرفة السئن ٠‏ وما يُقَبِلٌ منها وما يُردٌ 
من جهة الإسناد””' » والله يوفْقنا لما قصدناه » ويعينّنَا على طلب سبيلٍ 


3 9 


)010( في (أ) ونسخة في هامش ( ه ) : ( واحدٌ ) بدل ( قديمٌ ) » وكلاهما مناسب . 

(0) بخلاف صفات المعاني ؛ لكونها زائدة على الذات مفهوماً » ثم هي ليست عين الذات 
ولا غيرها ٠‏ وكذا يقال في أسمائه تعالى الدالة عليها ؛ فنقول : ليست هلذه الأسماء 
عينَ المسمّئ ولا غيره » وأما هنا فلا خلاف في كون الاسم هو عينَ المسمّئ ؛ لعدم 
الزيادة على الذات في السلوب . 

(؟) كالإتيان والمجيء والاستواء على العرش كما مَثّلَ المصنف من قبل ٠‏ فهنذه الصفات 
ليست قائمة بذاته » وإلا انّصف سبحانه بالتشبيه الذي نفاه بمحكم كتابه بقوله 
9 لس صِئْلِ نَى» وَهْوَ ألسَمِيعٌ لير 4 [الشورئ : .]1١‏ وعليه : فلا حاجة 
لتأويلها » وإن قلنا : الاستواء من صفات ذاته فلا بدَّ من التأويل 

20 إذ هو سبحانه وتعالئ لا يتصف بالانفصال ولا بالاتصال بشيء من خلقه ٠‏ والمباشرة 
لا تُتصوّر إلا بذلك . 

(5) وهلذه الأشياء هي داعية تأليف هنذا الكتاب . انظر /١(‏ 40 ) . 


6 


ماجاء فى إشاست صف احا 


ى وخاءم د 4م 4و 

لَه لا هو الحى القيوم # [البقرة : 7566] . 
مد 

وقال : 8 الح # أيَدُلَا إله إِلَاهُوَ )أ لح الَْيوم# [آل عمران : ]5-١‏ . 

وقال : « هو الْصرَحٌ لآ إِلَدَإِلَاهَوٌَ [غافر : 16] . 


مي الى ا 0 


وقال : # وَتوكَلْ عَلَ لي ألرّى لَايِمُوتُ 4 [الفرقان : 84] . 

وقال : وَعَنَبَ الْوبحوه هَإِلْحَيَ الْمَيوَرٍ © [طه .]١1١١:‏ 

5 أخبرّنا أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الحافظ » أخبرنا 
أبو عبد الله بن يعقوت ٠‏ حدثنا محمد بن النضر الجاروديٌ » حدثنا عبد 
الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث 2 حدثني أ حدثنا حسين 
المعلمٌ(ح ) . 

وأخبرنا أبو عبد الله » أخبرني انق اجهيد الحسين بن علي » حدثنا 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم » حدثنا أبو يحيئ . حدثنا أبو معمرٍ » حدثنا 
عبت الوارعنن 0 اام حدثني 
يقول : ١‏ اللهمٌّ ؛ لك تيع وبكٌ آمنتُ » 18 وإليك 
: 3 5 0 7 2 2 300 05 03 

أنبتُ » وبكٌ خاصئث .» أعوذ بعرَّتِكَ ‏ لا إللهَ إلا أنت ‏ أنْ تضلّنى » 
665 


11 و و 5 
الح الذي لاا يموت 3 والحنّ والإننٌ يموتون ا( 


رواه البخاريٌ في « الصحيح » عن أبي معمر » ورواه مسلم عن حجاج 
ابن الشاعر » عن أبي مَعْمَرِ”") 

6 أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الغضل اقطان 
ببغداد» أخبرنا محمدٌ بن عبد الله بن عمرويه الصمَارُء حدثنا ابن أبي خيثمة 
حدقا موسئ يا ماعن ٠‏ جورن حص بو هبر الس دوكات ثقة د قال : 
حدثني أبي عمرٌ بن مرة ء قال .فنع يلال فق شنار بن دين مولي 
رسزل الهاى اشتهله ويك قال عت ان ومدذت ب د لكام 
أنه سممٌ النبييّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول : ١‏ مَنْ قال : أستغفرٌ الله الذي 
لا إلله إلا هو الحيّ القيوه”". . غَفِرَ لهُ وإنْ كان فرّ مِنَّ الزحفٍ )!4) 


5 أخبرّنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقريٌ » أخبرنا 
الحسنٌ بن محمد بن إسحاق الإسفراينينٌ » حدثنا يوسفٌ بن يعقوت » 
حدثنا عبدٌ الله بن محمد بن أسماء””' » أخبرنا مهدي بن ميمون » حدثنا 


)01( صحيح البخاري ( 87"/ا ) » وصحيح مسلم (ا1١30؟‏ ) . 

0( يعني : أبا يسار زيداً مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم . انظر ‏ تهذيب الكمال ١‏ 
(١٠6/؟؟ ١‏ ). 

(7) ويجوز الرفع في قوله : ( الحي القيوم ) . وللكن النصب أكثر وأشهر كما تقدم 
(١8/1لا؟).‏ 

0 و ا 

(25) 5 له : ( أسماء ) : هو أسماء بن عبيد الضبعي ٠‏ وإنما مُنعّ من الصرف للعلمية 
لل ري و اله 

لا 


عمرُو بن دينار » قال : سمعث سالم بن عبد الله » يذكرٌ عن أبيه ٠‏ عن 
عمرَ رضي الله عنه قال : قال النبينٌ صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ مَنْ مرّ بسوقي 
مِنْ هلذه الأسواق فقالَ : لا إلله إلا الل وحدَهُ لااشريكٌ لهُ . لهُ الملكُ 
ولهُ الحمدٌ ٠‏ بحبي ويميثُ وهو حيمٌ لا يموثُ ١‏ بيده الخيرٌ ٠»‏ وهو على كل 
شىءٍ قدي. . كتب الله نه لهُ ألفت ألف حسنة » ومحا عنهٌ ألفَ ألف سيئة . 


اجات 6 


تابعة أزهرُ بن سنان » عن محمد بن واسعء عن سالم بن 
ان 

7 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ”” » وأبو يعلى حمزة بن عبد العزيز 
الصيدلانييٌ ؛ قالا : أخبرنا أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الصفارٌ » حدثنا 
و 0 بالمويم 000 دتنا ويد 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمّ لفاطمة رضي الله عنها : ١‏ ما 


به » أو لكونه علئ وزن ( فعلاء ) عند سيبويه » فعنده لا يُصرف بحالٍ . انظر 
« ارتشاف الضرب 4( .)488١/5‏ 

)١(‏ رواه الترمذي ( 7814 ) وقال : ( وعمرو بن دينار هلذا هو شيخ بصري ٠‏ وقد تكلم 
فيه بعض أصحاب الحديث من غير هلذا الوجه » ورواه يحيى بن سُّلِيم الطائفي ٠‏ عن 
عمران بن مسلم . عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر ٠»‏ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠١‏ ولم يذكر فيه : عن عمر ) » وابن ماجه ( 75178 ) . ْ 

(؟) رواه الترمذي ( 158" ) وقال : ( هلذا حديث غريب ) . 

(5) رواه في ١‏ المستدرك »( 540/١‏ ) . 


5:4 


يمنعُكِ أن تسمعي ما أوصيك به ؛ أنْ تقولي إذا أصبحتٍ وإذا أمسيتٍ : 
يا حوجٌ يا قيوم امرك حي لوحي كلَّهُ » ولا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين )77) 

8 أخبةانا أبوعية الله التحافل ع اع تا نأبى عبث الله :الضناز + خخلاثنا 
أبو بكر بن أبي الدنيا » حدثنا أبو خيثمة » حدثنا أبو معاوية » عن 
عبِيدٍ الله بن الوليد .» عن عطيّة العوفيٌ » عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ قال : قال 
وسوال النه ضان اللذا علنة د : ١مَنْ‏ قال حينّ بَأُوِي إلىل فراشه : 
أستغفرٌ الله الذي لا إلله إلا هو الحيّ القيُومَ وأتوث إليه. . كفَرَ الله ذنوبَة 
وإِنْ كائث مثلَ زبدٍ البحر »”" 


)١(‏ ورواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( ٠١70‏ ) » وقال الحافظ المناوي في ١‏ فيض 
القدير » ( 154/0 ) عن الدعاء ب ( يا حي يا قيوم ؛ برحمتك أستغيث ) : ( في 
تأثير هنذا الدعاء في دفع هلذا الهمّ والغمّ فناشية وديعة فإ صقة البدناة ينه 
لجميع صفات الكمال . مستلزمة لها » وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات 
الأفعال » ولهنذا قيل : إن اسمه الأعظمّ هو الحييٌّ القيوم . 
والحياة التامة تضادٌ جميع الآلام والأسقام الجسمانية والروحانية » ولهلذا لما كَمَلَتْ 
حياة أهل الجنة لم يلحقهم هد ولاغمٌ. ونقصان الحياة يُضمُ بالأفعال وينافي 
القيومية » فكمال القيومية بكمال الحياة » فالحيٌ المطلق التامّ الحياة لا يفوته صفة 
كمال اليئة #4 والقيزم لا يسار عليه«قمل اممكن البج8 :+ فالتوضن بهذا في الال 
المنقول عنه . وهي بمعنى التوسل - بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضادٌ 
الحياة وتغيّرَ الأفعال ٠‏ فاستبان أن لاسم الحي القيوم تأثيراً خاصاً في كشف الكرب » 
وإجابة الرب ) . 

(0) ورواه الترمذي (/7191 ) بنحوه » وقال : ( هلذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هنذا 
الوجه من حديث الوّصّافي عبيد الله بن الوليد ) . 

ا 


وقد مضئ بإسناد آخر أصحّ من هلذا(" » ورويناةُ بإسنادٍ آخرّ في 
« الدعوات ا 

6 أخبرنا محمدٌ بن عبد الله الحافظ » حدئنا أبو العباس محمد بن 
يعقوت . حدثنا العباسُ بن محمد الدوريٌ » حدثنا عمرٌ بن حفص بن 
غياث ٠‏ عن أبيه » عن عبدٍ الرحملن بن إسحاق » عن القاسم » عن ابن 
مسعودٍ : أن النبِيَ صلَّى الله عليه وسلَّم كانَ إذا نزلَ به كرب قال : « يا حويٌ 
يا قيُومٌ ؛ برحميكٌ أستغيث »9©) 

وقد قيل عن عبد الرحملن بن إسحاق . عن القاسم بن 
عبد الرحمئن » عن أبيه » عن ابن مسعود”*) 
وهلذا مع إرساله أصحُ”*) 
- أخبرّنا أبو الحسين بن بشرانَ ببغدادَ » أخبرنا أبو على الحسين 


ابن صفوان ء حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا''' » حدثنا القاسمٌ بن هاشم » 


)0( تقدم برقم ( 1/5 . )7١5‏ » وهو حديث سيدنا زيدٍ أبي يسار مولئ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

به الدعوات الكبير ( ١1١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وهو 
بنحو لفظ حديث سيدنا زيدٍ أبي يسار رضي الله عنه المتقدم . 

إفة ورواه ابن أبي الدنيا في « الفرج بعد الشدة » ( ا ) » والحاكم في « المستدرك » 
(كل/هف٠ه).‏ 

(5) هو طريق الحاكم في ١‏ المستدرك » ؛ إذ هو من رواية القاسم عن أبيه عن جده 

() أراد بالإرسال هنا : إسقاط عبد الرحمئن بن عبد الله بن مسعود ؛ إذ القاسم إنما 
حدّث عن أبيه » ولم يحدّث عن جده . انظر « جامع التحصيل » ( ص707 ) 

)03 رواه في « الفرج بعد الشدة »( 1١‏ ) . 


لكك 


حدثنا الخطابٌ بن عثمانَ » حدثنا ابن أبي فُذَيُكِ » حدثني سعد بن سعيد 
قال : حدثني أبوكَ إسماعيلٌ بن أبي فَدَيْكِ قال : قال رسول الله 
عل عادر : ٠‏ ما كربّني أمرٌ إلا تمثَّلَ لي جبريلٌ عليه السلام 
فقالَ : يا محمدٌ ؛ قُلْ : توكَّلْتُ على الحيٌ الذي لا د يموثُ » و# الحمد لله 
ليق د نهذ وذ وليل لم شيك ف التق وليك لم ول + ل . * الاية 
[الإسراء 24111١‏ » هلكذا جاء منقطعا7') 


١ه‏ وأخبرّنا أبو الحسين . أخبرنا أبو علىٌ . حدثنا ابن 
أبي الدنيا" » حدثني هارونٌ بن سفيانَ » حدثني عبيدٌ الله بن محمد 
الوح ع اح ني حل اساي حور عن القيط الال : دعاء 
موسين عليه السلام حين توجّه إل فرعونٌ ع ودعاء زميؤل الله صل الله 
عله وهل زوم صر ودعاءً كلّ مكروب : ا 0 
لا تموثُ . تنام العيونُ » وتنكدرٌ النجوم . وأنتَ حر قَيُوم » ولا تأخدٌ 


ف 


0-3 


2 


» ميزان الاعتدال‎ ١ يعنى : أبا سهل سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري . انظر‎ )١( 
.) 1١0 

(؟) وقد ذكرابنٌ حبان إسماعيل بن أن ديك فى« النقات 8 (:800//5) + .وروآهاموصولا 
الحاكم في «اليتعررك 8095760 من اطريق معدل :رن طيد عن أبية اعق 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وقال : ( هلذا حديث صحيح الإسناد » ولم 
يخرجاه ) 

000 رواه في الفرج بعد الشدة »(151) . 

(؛) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئى : ( قال النسائي : ليس بثقة » وقال ابن عدي : 
يسرق الحديث . وجويبر متروك ) انتهئ 

ه١‎ 


سنة ولا نوم » يا حي يا قوم )207 

5- أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا علي بن الفضل بن محمد بن 
عقيل الخزاعيئٌ » أخبرنا جعفرُ بن محمد بن المستفاض الفريابيٌ » حدثنا 
فحمد بناعيد الأعلن تجذثنا المقعم بن ستليمان > عن آبيه :عن أنس 
ابن مالك قال : كان من دعاء النبنّ صلَّى الله عليه وسَلّمَ : ١‏ أيْ حي . 


بأ يوم 000 


717 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو بكر أحمدٌ بن إسحاق 
الفقيه إملاءً » أخبرنا محمد بن أيوب » أخبرنا أبو الربيع الزهرانئٌ » حدثنا 
فلَيْحُ بن سليمانَ » عن ابن شهاب الزهريّ » عن عروة بن الزبير » وسعيدٍ 
ابن المسيّب » وعلقمة بن وقّاص الليثي » وعبِيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن:مسعوو » عن عائشة زوح النبي صلَّى الله عليه وسلم : حين قال لها 
أهلّ الإفك ما قالوا , ا ال وذكر الحديث بطوله » قال فيه : 
قالت : فقامٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يومَهُ » فاستعذرٌ من عبد الله 
أن 2 أن لون #هقاك وسو ال سن ال عليه ويل +الامن بعلرتي 
مِنْ رجلٍ لمي أذاهُ في أهلى ؟0" فوالله » فوالله ثلاث مرات- ؛ 
ما علمثٌ علئ أهلي إلا خيراً » وقد ذكروا رجلاً ما علمتُ عليه إلا خيراً . 
)١(‏ ورواه الدينوري المالكي في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( 584٠0‏ ) من طريق ابن 

أبي الدنيا » ومن طريق الدينوري رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 5١/51‏ ) . 
2 رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة »( 751١1‏ ) . 


0 


وما كانَ يدخل علئ أهلى إلا معي » . 

فقام سعدٌ بن معاذ فقال : يا رسولٌ الله ؛ أنا والله أعذرُكَ منه » إِنْ كان 
بن الارس ضر قا عفة ووه كان بن لخراقامين افرح أبركا شعوااب 
أمرَكَ » فقام سعدٌ بن عبادة وكان سيّدَ الخزرج . وكان قبل ذلك رجلا 


و 


مالحا ع" تكن :اتجتهلتة التحقة أ وقال.: دوت" لعرة الذي تله 
ولا تقدرٌ علئ ذلك » فقام أَسَّيدُ بن الحضير فقال : كذبت لعَمْرُ الله , 
والله ؟ لنقتلتّهُ ؟ فإنك منافقٌ تجادلٌ عن المنافقين. . . » وذكر الحديث . 


5 4 ع 1 .)0 
رواه البخاري ومسلم في « الصحيح »© عن ابي الربيع الزهرانيٌ 2( 
5 قو 3 اش و 
وقيه : ان سعد بن عبادة وأسيد بن حضير اقسما بحياة الله وببقائه”" ؛ 


حيث قالا : ( لعَمْرُ الله ) بين يدي النبيٌّ صَلَى الله عليه وسلم”" 
©# © # 


)0010 صحيح البخاري ( 7871١‏ ) » وصحيح مسلم ( 91/5/١٠‏ ) . 

(0) حيث قالا : ( لعَمْرُ الله ) » وفيه : أنه لا يجوز تأويل الحياة الأزلية بالوجود . أو 
الذات » أو أن الحي هو القادر أو العالم أو المريد » أو أنه بمعنى المحيي » بل هو 
حي سبحانه بصفة زائدة علئ ذاته يقال لها : الحياة » وهي مغايرة ومباينة لحياة 
الحادث ؛ إذ هو حي بالروح ٠‏ فهو روحاني . ولذلك سَمّوه بالحيوان » وأما مولانا 
سبحانه فقال الأستاذ أبو منصور البغدادي في « الأسماء والصفات »( ٠١5/1‏ ) : 
( قال أصحابنا : إنه لم يزل حيّا بحياة هي صفة أزلية لا يجوز عدمها ٠‏ وليست حياته 
عن روح . ولااعن لحميّة ورطوبة » ولا عن تركيب ٠‏ ولا عن نفس . ولا عن سبب 
يوحي كد ونا أوهيا) 

() في هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) . 

م 


5-2 


قال لله عر وجل : «ولآا يطو بكَْء من ليود إلا يمَا هآ »4 
[البقرة : 158] ؟ يقول : لا يلين عا د عليه لمانا أن تعلميت 
ياه 2 فيعلموة ب لي 


وقال : # قل مَأَنأ بِعَشْرِ سور مله مفتريئتٍ وَأَدْعوأمَنِ أسَتَطعسُم من دون لله 
إن كنثم صَندوِينَ 3 لم سبوا لَك فلمو علدو اها ال ويل أل له وَأنْلَا إلله 


قَهَلْ أنثر متلموريست 4 [عوة : © 


01١‏ قال إمام الحرمين في ١‏ الإرشاد » ( ص8١‏ ) : ( العلم القديم : صفهةٌ البارئ تعالى 
القائم بذاته » المتعلقٌ بالمعلومات غير المتناهية » الموجبُ للربٌ سبحانه وتعالى 
حكمّ الإحاطة » المتقدّسٌُ عن كونه ضرورياً أو كسبياً ) . 
وقال الأستاذ أبو منصور في ١‏ الأسماء والصفات » ( 158/7 ) : ( أجمع أصحابنا : 
علئ أن علم الله عز وجل ليس بضروري ولا مكتسب » ولا واقع عن فكرة ونظر 
واستدلال . بل هو علم أزلي واجب ٠‏ محيط بجميع المعلومات على التفصيل ) . 

4 وقال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن »1 (١//ا78‏ ) : ( أي : لا يعلمون الغيب ؛ 
لا مما تقدّمهم . ولا ممايكون من بعدهم ٠‏ ومعنئ ١‏ إلا بما شاء » : إلا بما أنبأ به ؛ 
ليكون دليلاً على تثبيت نبوتهم ) . 

22 وقال العلامة الزجاج في « معاني القرآن » ( /7 ) : ( معنئ ١‏ أنزل بعلم الله ٠‏ ؛ 
أي : أنزِلَ والله عالم بإنزاله » وعالم أنه حق من عنده » ويجوز أن يكون ‏ والله 
أعلم  ١‏ بعلم الله » ؛ أي : بما أنبأ الله فيه من غيب ودلّ علئ ما سيكون وما سلف ؛ 
نان تر ابه رطان اشعلنه وسل كا ا مومنةا ورمعل اسمن مكدر 1 

2 


وقال ٠‏ # للك أله يشَبَكَ يأرل للك 1 َرْلَةٌ بِعِنِية.» » وذلك حين 
قالوا لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : يداحا فيد ادك 


و بش 50 0 0 - 2 2 ا 1 
رسول الله ٠‏ فأنزل الله عر وجل : 9 لك آلله سبك ب بمَآ آنل إل تاكاه 
تامف لمر كه مَمْهَدُونَ وَكُفَ سه سَبِيد 41 [النساء 4» 

وقال : ا إِليّهِ يرد يِل ساعد وَمَاححيُُ من كَمَرتٍ نَأ كمَاهَاوَمَا حمل من 
ار # [فصلت 0ن 

و 2 ير أ < سا سس 2 

وقال : # هلد هَلْمَسَكن ليرب أبْسِلٌ ليه وَلَتسَتَرَصَ المرسلين فلمَصَن 

به [الأعراف اوليك 
سآ 00 عير ا د 0 020 5 
وقال : 8 إضمَآ إِلهَكُم أنَّهُ الى لآ إِلْهَ إلا هرٌ وَسِمَ كل تَىْءٍ عِلْما 4 


[طه : 4و]0*) 
5 5 نت - 5 5 7 سه عن سل 0 لس ا 
وقال فيما يقوله حملة عرشه : #رَينَاوَسِعَتَ حكن عَىْءِ كِنَحَمَةٌ و عِلَّمّا؛ٌ 


[غافر : /ا] . 


) 04/4 ( ©» وكان هلؤلاء المكذّبون عصابةً من اليهود . انظر « تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) وهلذه الاية مُفحمة للمعتزلة ؛ إذ لا يمكن تأويل العلم هنا بالمعلوم » قال الإمام 
الطبري في « تفسيره » ( 141/5١‏ ) : ( يقول تعالئ ذكره : وما تحمل من أنئى 
منكم أيها الناس من حمل ولا نطفة إلا وهو عالم بحملها إياه » ووضعها ء وما هو ؛ 
ذكر أو أنثئ » لا يخفئ عليه شيء من ذلك ) . 

(6) وذلك أن الرسل عليهم السلام غابوا عن أممهم بعد أن توفَّاهم الله تعالى . فكان 
علمهم غير تام ٠‏ ولذلك يقولون : # لَاعِامَ لنَآ إِنَك أَنتَ علس ليوب 4 [المائدة 1٠١5‏ » 
فيخبرهم المولئ بكل شيء عن علم يقين منه سبحانه » قال الإمام القرطبي في 
( تفسيره 0(4/ ١514‏ ) : ( ودلت الاية علئ أن الله تعال عالم بعلم ) 

25 يعني : وسمٌ علمُهُ كلَّ شيء . انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص؟78 ) 

هم 


ًَ لم :205 ينوع يدور ١‏ عر انراق عور 00 لعو ا 
وقال : 0 لله ألْذِى خلق سَبَع سَموتٍ ومن الأرضٍ مثلهن يننزل الا بينين لتعاموا أن 


م ل ما مح م : 0000 
آللهَ عل كل شىْء فدبر وأن الله قد أحاط يكل شْىء عِمَا# [الطلاق : ؟1] ؟ أي : علمه 


قد أخاط بالجعلزناك كله : 


م سل مي جو 


وقال : © إِنَ الله عِنِدَم عِلْمَ َلساعَةَ) الفا 7 
وقال : © إِنّما لعل مدنو [الأحقاف اراس 
4 و ع 0 ع 
صفات الذاتٍ ما هو للعلم " : 


منها : العليم : ومعناه : تعميمٌ جميع المعلومات”*) 
. 5 5 اك.ء 0 0 .(ه) 
ومنها : الخبير : ويختص بان يعلم ما يكون قبل أن يكون 


)١(‏ يعني : يعلم وقت قيام الساعة » وما يكون في الساعة ؛ وهي يوم القيامة » سُمّيتَ 
بالساعة - وهي جزء من أجزاء الزمان ‏ لسرعة حسابه سبحانه ؛ إذ هو أسرع 
الحاسبين . 

(1) يعني : يقول الرسول حينما يستبطئ جهلةٌ قومه العذاب : إنما يعلم متئ يأتيكم 
العذاث الل تعالن . 

[فرة كذا في ( ب . د )ء وفي سائر النسخ : ( العلم ) بدل ( للعلم ) . 

(4) نصنّ العلامة ابن دهاق في ١‏ نكت الإرشاد » ( ”/ ق19 ) علئ أن ( العليم ) من أسماء 
الصفات . وذكر أن علوم العبد يجب أن تكون متناهية » وقال : ( وهلذا معلوم 
بالدليل العقلي وبالدليل الشرعي ) . 

(5) نبَّهَ العلامة المحقق ابن دهاق في ١‏ نكت الإرشاد ؛ ( */ ق70-51 ) علئن أنه من 
أسماء الصفات إن كان يرجع إلئ صفة العلم . فإن كان يرجع إلى صفة الكلام ؛ 
بمعنئ : الذي يخبر عباده بما شاء.. فهو من أسماء صفات الفعل ؛ كإرسال 
الوحي . 

اداه 3 


وتات 


: الحكيم : ويختص بأن يعلم دقائقَ الأوصاف”") 
ومنها : الشهيد : ويختصنٌ بأن يعلم الغائبٌ والحاضر ء ومعناه : أنه 


لا يغيبٌ منه شي5”) 


ومنها : الحافظ : ويختصٌ بأنه لا ينسئ ما علم*) 


ومنها : المحصي : ويختصنٌ بأنه لا تشغلّهُ الكثرة عن العلم ؛ مثلٌ 
ضوء النور » واشتداد الريح » وتساقط الأوراق » فيعلمٌ عند ذلك عددٌ 
أجزاء الحركاتٍ في كلّ ورقة » وكيف لا يعلمٌ وهو الذي يخلقٌ ؟! وقد 
قال : ا ألا يعَلهُمنَ حَلقَ وَهوَ اللطي لبر [الملك 14] ؟001) 


5 17 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أخبرنا أبو بكر بن إسحاقٌ » أخبرنا 

و 
شر رخ موس + خلننا الي 0 حدثنا سفيان » حدثنا عمرّو بن 
دينار قال : أخبرني سعيدٌ بن جبير قال : قلثُ لابن عباس : إن نوفاً 


البكالن 2 غ0 : أن موسئ صاحب الخضر ليس موسئ بني إسرائيل , 


)010( جاء علئ هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة على الشيخ تجاه الكعبة بالأم حسب الطاقة ) . 

(0) انظر ما تقدم( )١99 7/١‏ . 

(7) انظر ما تقدم )70/0/١(‏ . 

(4) انظر ما تقدم /1١(‏ 73731 ) 

() انظر ما تقدم (١097/1؟)‏ 

(5) رواه فى ! مسنده »)( 6/ا3 ) 

4 تركي اقغالة امقر الكالى ود إماء دوسي فى ويته د كان إذا فلخل 
الناس بوجهه قال : من لا يحبكم لا أحبّهُ الله » ومن لا يرحمكم فلا رحمه الله ء 
وكان ابنَ امرأة كعب الأحبار » وروى عنه وعن سيدنا علي وأبي أيوب الأنصاري . - 

/ع 


إنما هو موسئ اخرٌ . فقال ابن عباس كرت عد الو ا 
كعب أنه سمعٌّ رسولّ الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ قامم موسئ عليه 
السلام خطيباً في بني | جاده ضر أو انان امم افا 1 
أعلم '' . فعتب اللهعليه إِذْ لم يرد العلم إليه » فقال : إن لي عبداً بِمَجْمَع 
البحرين هو أعلمْ منكَ . قال موسئ عليه السلام : أيْ رب ؛ فكيفت لي 
به ؟ قالَ : تأخدٌ حوتاً فتجعلّهُ في مكتل . ثم تنطلقٌ ٠.‏ فحيثُما فقذتَ 


فأخل حون : ف فجعلهُ فى مكتَا ٠‏ ثم انطلق . وانطلق معه بفتاة يوشم بن 
نون ء حتَّ إذا انتهئ إلى الصخرة وضعا رؤوسَهما فناما » فاضطرت 


- وكان يقصصٌّ . انظر « تهذيب الكمال » ( 75١‏ 16 ) » والبكالي ‏ يكسر الباء وتخفيف 
الكاف » وبعضهم ضبطها بوزان ( شدّاد ) - : نسبة إلى بكال ؛ بطن من حَمْيرَ ٠»‏ قال 
الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » : ( فاضلٌ عالم لا سيما بالإسرائيليات ) . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 5١19/١‏ ) : ( قال ابن التين : لم يرد ابن 
عباس إخراج نوفب عن ولاية الله » وللكنّ قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق » 
فيطلقون أمثال هنذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه » وحقيقتُهُ غير مرادة ) » ثم 
قال : ( ويجوز أن يكون ابن عباس انهم نوفاً في صحة إسلامه » فلهنذا لم يقل في 
حقّ الحرّ بن قيس هلذه المقالة مع تواردهما عليها ء وأما تكذيبه فيستفاد منه : أن 
للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئاً بغير علم.. أن يكذبه . 
ونظيره : قوله صلى الله عليه وسلم : « كذب أبو السنابل » ؛ أي : أخبر بما هو 
باطل في نفس الأمر ) . 

(؟) قاله علئ حسب اعتقاده » ولا يجوز بحالٍ اعتقاد أنه قاله تزكيةً لنفسه بغير ما زْكَاٌ الله 
تعالئ » وما جرئ له بعد ذلك عليه الصلاة والسلام كان من باب الترقية 
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+ . 3 5 س2 و 7 0ك 7 آو. 
الحوت في المكتل . فخرج منهُ » فسقط في البحر » فاتخذ سبيله في البحرٍ 
سَرَباً ء وأمسك الله عن الحوت جِرْيّة الماءِ » فصارٌ عليه مثلّ الطاق”؟ , 
فلمًا استيقظ موسئ نَسىَ صاحبَهُ أنْ يخبرَهُ بالحوت . فانطلقا بقيّة يومهما 
وليلتهُما » حتئ إذا كان مِنَّ العَّدِ قالَ موسي' لفتاهٌ : آتنا غداءنا ؟ لقد لقينا 
مِنْ سفرنا هلذا نصباً ) 

قال : « ولم يجدْ موسى النَصّبَ حتئ جاورٌ المكانَ الذي أمرّهُ الله به , 
فقالَ له فتاه : أرأيت إِذْ أوينا إلى الصخرة ؟ فإنى نسيثٌ الحوت » 
وما أنسانيهُ إلا الشيطانٌ أنْ أذكرَّهُ » واتخدّ سبِيلَهُ فى البحر عجباً ' . 

قال : « فكان للحوات دي 5 ولموسئ ولفتاءٌ عجباً قال موسئ : 
ذلك ما كنا نبغى . فارتدًا على آثارهما قصصاً » 

قال : ١‏ رجعا يقصَّانٍ آثارّهما حتى انتهيا إلى الصخرة » فإذا رجلٌ 
مُسَحَئىَ ثوبا . فسلم عليه موسئ »٠‏ فقال الخضرٌ : وأنئ بارضك السلام ؟ 
27 0 َك 32 01 ع برس 
قال : أنا موسئا ٠»‏ قال : موس بني إسرائيل ؟ قال : نعم 0 اتيتك 
ل مما عُلَمْتَ شد + قال | لخَضِرٌ : إِنّكَ لن + 2 تستطيعٌ معي صبراً , 
يا موسئ ؛ إِنّي علئ علم مِنْ علم الله علَّمِيهِ لا تعلمُُ » وأنت علئ علم مِنْ 
)١(‏ يعني : جعل الله الماء الذي سلك فيه الحوث ملتئماً عليه مثل القنطرة التي تبنى 

وأسفل منها خالٍ ؛ لكي يظهر لسيدنا موسئ ولفتاه عليهما السلام سبيلُ الحوت الذي 

بُوضل إلى متحل الخض رز عليه السلام 
) يعنى : فكان دخولٌ الحوت في الماء للحوت سرب انظر « إرشاد الساري » 


(/م١؟)‏ 
6غ 


0 ققال موس 0 الله صابراً » 
ولا أعصي لك أمر ٠‏ قال الخضِد : فإن اتَبعْتني ي فلا تسألني عن شيءٍ حتئ 
أأحدت لك منهُ ذكراً : 


فانطلقا يمشيان علئ ساحل البحرٍ » فمرّتُ سفينة , تكلّموهم أنْ 
يحملوهم + ٠‏ فعرفوا الخضر » فحملوهم بغير نَوْلٍ » فلمًا ركبا السفينة لم 
قحا انوس ل والخيمة قد قلع الوحاً مِنْ الواح البنقينة بالقثوم ٠.‏ فقال 
موسئل : قومٌ حملونا بغير نَوْلِ عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ! 
لقد جئت شيئاً إِنْراً ! قالَ الخضِرٌ : ألم أقلٌ : إِنَّكَ لن تستطيع معي 


صبراً ؟! قال لهُ موس : لا تؤاخذني بما نسيث”') 2 ولا ترهقني مِنْ أمري 
رو 


)١(‏ قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » (/ا/9١؟):‏ ( وفي هلذا النسيان 
أقوال : 
أحدها أنه علئ حقيقته ؛ لما رأئ فعله المؤديّ إلئ إهلاك الأموال والأنفس فلشدة 
غضبه لله نسي » ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام في هلذا الحديث قريباً : ٠‏ وكانت 
الأولئ من موسئ نسياناً » 
الثاني : أنه لم ينس » وللكنه من المعاريض ٠‏ وهو مروي عن ابن عباس ؛ لأنه إنما 
رأى العهد في أن يسأل . لا في إنكار هنذا الفعل ‏ فلما عاتبه الخضر بقوله : إنك لن 
تستطيع . . قال : لا تؤاخذني بما نسيت ؛ أي : في الماضي ٠»‏ ولم يقل : إني نسيت 
وصيتك . 
الثالث : أن النسيان بمعنى الترك ٠‏ وأطلقه عليه لأن النسيان سبب للترك ؛ إذ هو من 
ثمراته ؛ أي : لا تؤاخذني بما تركته مما عاهدتك عليه ؛ فإن المرة الواحدة معفرٌ 
عنها » ولا سيما إذا كان لها سبب ظاهر ) . 

(؟) يعني : لا تضايقني بهلذا القدر فتعسر مصاحبتك », أو : لا تكلَفْني ما لا أقدر عليه . - 
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قال : وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ كانّتِ الأولئ مِنْ 
فوسو سانا 4< 

قال : ١‏ وجاءً عَصّفورٌ فوقع على حَرْفٍ السفينة ٠‏ فنقرٌ في البحرٍ 
حا يل له لحر عاديا لولدم عا عدر علي وعلقد يز اانه 
عزَّ وجل إلا مثل ما َه نقص هلذا العَصّفورٌ مِنْ هنذا البحر . 1 

ثم خرجا مِنّ السفينةٍ » فبَيْنَا هما يمشيان على الساحل إِذْ أبصرٌ غلاماً 
يلعبٌُ مع الصبيان . فأخدّ الخضرٌ برأسه فاقتلعَةٌ بيده فقتِلّهُ » فقالَ له 
ا أقتلت نفساً زاكية بغير نفس ؟! لقد جئت شيئاً نكر ! قال : ألم 
أقل ,ذه :تلك نلق مبكلية عمق مير 511| :قب فال « وهلذا أشدٌّ منّ 
الأولئ ٠‏ قال : إِنْ سألتكَ عن شيءٍ بعدّها فلا تصاحبْني ؛ قد بلغت مِنْ 
لدي عُذراً » . 

قال : « فانطلقا » حتئ إذا أتيا أهلّ قرية استطعما أهلّها . فَآبَوًا أنْ 
يضيّفوهما » فوجدا فيها جداراً يُرِيدٌ أنْ ينقضّ ؛ » قال : « مائلاً » فقال 
الخضِرٌ بده هلكذا فأقامَة"'' . فقال موسئ : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم 
يضيّفونا ٠‏ لو شئت لاتَّحِذْتَ عليه أجراً » قال : هنذا فراق بيني وبِينِكَ . 
سأنبئُكَ بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً » . 

قال فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : ١‏ وَدِدْنا أنّ موسئ كان 
- انظر « إرشاد الساري 14( 75١9/0‏ ) 
)١(‏ يعني : رَدَّهُ إلى حالة الاستقامة . وهنذا خارقٌ للعادة . انظر « إرشاد الساري » 


)7١/0/( 
6:1١ 


آل تمعد بز يكير + فكان # عائن يقرا ؟( وكان اناموه ملك يأسد 
كلَّ سفينة صالحة غصباً ) » وكان يقرأ" : ( وأمًا الغلامٌ فكانّ كافراً وكان 
أبواةُ مؤمنئين )9") 
براه موصين 

رواه البخاري في ١‏ الصحيح » عن الحميدي » ورواه مسلم عن عمرو 


7 0 رورم 
العاقك و نيحا ف يلعوب وقترهها عفان برطي ' 


6 أخبرّنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديبٌ » أخبرّنا أبو بكر 
أحمدٌ بن إبراهيم الإسماعيليٌ رحمه الله في معنئ قولٍ الخضر عليه 
السلام : ( ما تَقَصَ علمي وعلمُكَ مِنْ علم الله إلا مثلَّ ما نقَصّ هنذا 
العَصَفورٌ مِنَ البحر ) : هلذا له وجهان : 

أحدُهما أن نَقْرَ العصفور ليس بناقص البحرَّ » فكذلك علمُّنا 
لبتم عن علي شين توطنا كب 3 : ون اويل ] 


. ) كذافي (!» ه ) .ء وفي سائر النسخ : ( يقول ) بدل ( يقرأ‎ )١( 
وهلذه قراءة شاذة ؛‎ ( : ) 55١7/10/2 » إرشاد الساري‎ ١ (؟) قال الحافظ القسطلاني فى‎ 
.:) لتكنها كالتفسير‎ ٠ لمخالفتها المصحف العثمائي‎ 
وقوله : ( وغيرهما ) هما‎ .» ) 778٠ ( صحيح البخاري ( 4176 ) » وصحيح مسلم‎ »( 
. عبيد الله بن سعيد » ومحمد بن أبي عمر المكي . ولفظه للأخير‎ 
بيت ذائع للنابغة الذبياني ضمن قصيدة مدح بها عمرو بن الحارث الأعرج . انظر‎ )4( 
: ديوانه ؛( ص8: ) » وإنما لفظ الشطر الأول منه‎ « 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم‎ 
- بضمير الغيبة » وهو مدح بما يشبه الذم » وانظر « المختصر شرح تلخيص‎ 
1غ‎ 


ولا١عيت:‏ بفننا أغية أن تسيو ونا بهِنّ فُلُولٌ مِنْ قراع الكتائب 

أنه لبس لعافية ‏ وع شلةاقر ل الاع ويع عاط | 
هوا إِلَاسَلَمَا © [مريم أن > ل يستدون ها لغوا ال 

والآخر : أن قَدْرَ ما أخذناءُ جميعاً من العلم إذا اعَّرَ بعلم الله عر وجل 
الذي أحاطً بكلّ شيء. . لا يبلغ من علم معلوماته في المقدار إلا كما يبلغ 
أخذ هلذا العُضُفور من البحرء فهو جزءٌ يسيرٌ فيما لا يُدركُ قدرُهُ, 
فكذلك القَدْرٌ الذي عَلَّمَناهُ الله في النسبة إلى ما يعلمُهُ عزَّ وجل كهاذا 
القَدْر اليسير من هذا البحر » والله ولي التوفيق 

قا لشي : 

وقذبوي ا تع بو ان قاض عن سه رن متر :مركا إلا المتوفية 
على ابن عباس : 

5 أخبرّناه أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن 


يعقوت حدثنا محمد بن إسحاق + حدثنا إسماعيل بن الخليل ٠‏ أخبرنا 


مومىور د د 


تمهوت ف 


م 


علي بن مُسْهِرٍ » أخبرنا الأعمش » عن حبيبٍ بن أبي ثابتٍ » عن سعيدٍ بن 
جبير » عن ابن عباس قال : بِينّما موسئ يخاطب الخضرّ والخضرٌ يقول : 


المفتاح ؛ ( ص١7‏ ) ١‏ والمراد : أن لفظ النقص في الحديث ليس علئ ظاهره » 
وهو واجب التأويل قطعاً . 

)١(‏ ويكون الاستئناء منقطعاً ٠‏ وقيل : الاستثناء متصل في الاية ؛ لأن الدعاء بالسلام في 
دار السلام لغوٌ ؛ ولنكنه قيل للإكرام » وقيل غير ذلك انظر « عروس الأفراح » 
(7710/7 ) » ومنه : ما شاع : « أنا أفصح من نطق بالضاد . بَيْدَ أني من قريش © . 

رفح 


ألست نبىّ بني إسرائيل ؟! فقد أوتيت من العلم ما تكتفي به » وموسئ 
يقول:له © إى قد أمرث باماعك © والخضة يقول: إنك لن تستطيع معي 
صبراً » قال : فَبيْنَا هو يخاطبّهُ إذ جاءً عُصْفْورٌ » فوقمٌ على شاطئ البحر ٠‏ 
فنقرَ منه نقرة » ثم طارّ فذهب ٠‏ فقال الخضرٌ لموسئ : يا موسئ ؛ هل 
رأيت الطيرَ أصابَ منّ البحر ؟ قال : نعم » قال : ما أصبث أنا وأنت مِنَ 
1 ِ : : إدلك 
العلم في علم الله إلا بمنزلةٍ ما أصات هنذا الطيرُ من هنذا البحر'' 
17 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ رحمّة الله » أخبرّنا عبد الله بن محمد 
الكدية + ختدثنا محمد بن أيوت:+ أخبرنا العغنين (خ) » 
وأخبرنا أبو الحسن عليئٌ بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفَّارُ » حدثنا إسماعيلٌ بن إسحاق » حدثنا القعنبينٌ » عن عبد الرحملن 
ابن أبى الموّالق" 7 عن محمل بن المنكدر . عن جابر قال : كان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ يعلمّنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا 
السورة من القرآن ؛ يقول لنا : ١‏ إذا هَمّ أحدّكم بالأمر ذليركعْ ركعتين مِنْ 
: الخ اط زم . 16 يار عن 7 اقرف 1 لس وار 
غير الفريضة ١‏ ثم ليقل : اللهم ؛ إني أستخيرّك بعلمك ؛ واستقدرك 
52 ع الس 5 0 أ ب ع 
بقدرتك . واسالك من فضلك العظيم ؛ فإنك تعلم ولا أعلم ‏ وتقدر 
)١(‏ لم يزد الإمام السيوطي في « الدر المنثور » ( 57١/5‏ ) علئ عزوه للومام البيهقي 
هنا . وفي ( ب ) : ( آخر الجزء الخامس من أجزاء الشيخ ) . 
(0) قوله : (الموال) هو ك<(المتعالٍ). ولذا يقال : (الموالى ) أيضاً 
ك ( المتعالي ) » من أتباع التابعين » مدني . انظر « ميزان الاعتدال » ( 0947/7 ) 


(*) يعنى : أطلب منك ما هو خير لي بعلمك . 
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ولا أقدرٌ » وأنت علَام الغيوب . اللهمّ ؛ فإنْ كنت تعلم هلذا الأمرّ- 
تسمِّيه بعينه الذي تريد”'' ‏ خيراً لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة 


أمررع. فاقدُرْهُ لي" , ويسّرْه لي ١‏ وبارك لي فيه . اللهم ؛ وإن 


)012 كذا في ( 1 » ب ) » وفي سائر النسخ مني عون الل وكين 1 

(؟) قال الإمام القرافي في " الفروق » ( ١557/5‏ ) : ( من الدعاء المحرّم الذي ليس 
بكفر : الدعاء المرتب على استئناف المشيئة » وله أمثلة : 
الأول : أن يقول : « اللهم ؛ قدّر لي الخير » » والدعاء بوضعه اللغوي إنما يتناول 
المستقبل دون الماضى ؛ لأنه طلب » والطلب فى الماضى محال ٠.‏ فيكون مقنضئ 
هنذا الدعاء : أن يقع تقدير الله فال ال الس رين لزيا ؛ والله تعالن يستحيل 
عليه استئنافت التقدير » بل وقع جميعٌه في الأزل . ٠‏ فيكون هلذا الدعاء يقتضي مذهب 
من يرئ أنه لا قضاءً . وأن الأمر أَنْففٌ » كما خيّجه مسلم عن الخوارج ؛ وهو فسقٌ 
بالإجماع ) . 
ثم قال : ( فإن قلت : قد ورد الدعاء بلفظ القدر في حديث الاستخارة ؟ فقال فيه : 
وَاقْدٌرْ لي الخيرَ حيث كان » ورضني به » . 
قلت : يتعين أن يعتقد أن التقدير ها هنا أريد به التيسير ؛ علئ سبيل المجاز » وأنت 
أيضاً إذا أردت هلذا المجاز جاز ٠‏ وإنما يحرم الإطلاق عند عدم النية ) . 
ومثلٌ : (اللهم + قر لي ) قولك .+ لا قترَالل ).+ أو (اللهم + لااتفثر لي 
كذا ) » وللكن هنذا بملاحظة المعنى الشرعي للقضاء والقدر ٠‏ وهما راجعان إلى 
صفة العلم والإرادة والقدرة الأزلية » وللكن قال العلامة البَقُوري في ١‏ ترتيب 
الفروق » 598/150 ) : ( بل الأولئ أن يقال : لما كان الداعي لا يعرف 
ما قدّره الله ؟ هل إثباثٌ ذلك الشيء » أو نفيه . ل م 
إبرازه للوجود » أو عدم عدي إن كان لم يردهُ ؛ بمعنئ أنه لا يبرِرْهُ للوجود ٠‏ وصحّ 
هنذا وإن كانت الأشياء كلَّها قد فرغ الحقٌّ سبحانه منها ٠‏ فَعَلِمَ ما يقع ولا يتغير » 
وعلمّ ما لا يقعٌ ولا يتغير أيضاً » وليس فيه طلبُ تحصيل الحاصل » ولا طلب 
المحال من حيث غيبته ‏ أي : عن الداعي ‏ وعدم علمه بالمقضي ) . 

هع 


تعلمُهُ شرّاً لي - مثلّ الأرّلٍ - فاصرفه عني . واصرفني عنه ٠‏ واقدّرز لي 
الخيرٌ حيث كان ٠‏ ثم رصني به » , أو قال : ١‏ في عاجل أمري وآجله » . 

رواه البخاري في ١‏ الصحيح ١‏ عن قتيبة بن سعيد وغيره » عن 
عبد الرحمئن بن أبي الموَالٍ'") 

اك وال أ دان فود رن عن القنيد اليد .ع يوه 
أبو الفضَلٍ عُبْدُوسُ بن الحسين السمسارٌ » حدثنا ب سيك 
إدريس واالرازق قال عدت محمد برو عران بن متمد بق عبد الريعمن 
الوالى ابرع عع ابن »عدن اي أبن يناعن فصول بن غمرو.: 

عن إبراهيم ٠‏ ؛ عن علقمة » » عن عبد الله بن مسعود » عن النبيّ صلَّى الله 

عليه وسلم لان بف اه مار ل لامر سام يقد 
ا : ١‏ اللهمّ ؛ إِني أستخيرُكَ بعلمك » وأستقدرٌكَ بقدرتك ٠‏ وأسألكَ 
مِنْ فضْلِك ؛ فإنّكَ تقدرٌ ولاأقدرٌء وتعلمٌُ ولا أعلمٌ. وأنتَ علام 
الغيوب ٠‏ اللهمً ؛ إِنْ كان هلذا خيراً لي في ديني » وخيراً لي في معيشتي . 
وخيراً لي فيما يتم فيه الخيرٌ. . فر لي في عافية » ويسَرْ لي ٠‏ ثم بارك 
لي فيه ١‏ وإِنْ كانَ غيرُ ذلكَ خيراً فاقض لي الخيرٌ حيث كانَ ٠‏ ورضني 
بقضائك )”") 

5ه وأخبرّنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو عمرو بن مطر » حدثنا 


لق صحيح البخاري ( رد > له ” ل و4 


زفق رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ١/٠‏ ).ء و«الدعاء »( )2 
اه 


أبو بكر أحمدٌ بن داود السَّمَنانِنُ » حدثنا الحسنٌ بن عبد الرحمئن بن 
أبي ليلئن » حدئنا عمرانٌ بن محمد » عن أبيه » عن فضيل بن عمرو » عن 
إبراهيم وان علقم يدض غبد اله نال ١‏ كان -وسؤل النه“ضلى :الث عليه 
ل يعلمنا الاستخازة 4 إذ1 أراد. أحدنا أمزا أن تقول 1م :+ :اذك 
ا 0 
في آخره : « يا أرحم الراحمين 00 

» وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا حمزة بن العباس العَقَبِينٌ‎ "٠ 
» حدثنا عبد الكريم بن 'الهيعم الدَيْرَعَاقولَك + حدثنا عباس بن الفضل‎ 
حدثنا يحيى بنْ اليمان » عن مِسْعَرٍ » عن الحكم » عن إبراهيم » عن‎ 
علقمةً » عن عبد الله قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يعلّمُنا‎ 
إذاهَمَّ أحدٌكم بأمرٍ فليقلٍ : الهم ؛ ني أستخيركٌ‎ ١ : الاستخارة ؛ يقول‎ 
. بعلمك . وأستقدرٌكَ بقدرتك. . . » » ثم ذكر الحديثٌ مختصراً‎ 


05١‏ أخبرّنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ » أخبرنا الحسنّ بن 
محمد بن إسحاقٌ » حدثنا يوسفٌ بن يعقوت القاضي . حدثنا أبو الربيع . 
حدثنا حمّاد بن زيد اع رفظ رتور العاف و قال دب با ” 
ابن ياسر يوماً صلاةً فأوجرّ فيها » فقال بعض القوم : لقد حَمَّمْتَ ‏ أو كلمةً 
لحرما ع نكا" اللروقورت لضو انع مرو بر نو وسو نالل عدن الل 
عليه وسلّم . 
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ان" .لكا انطلق عم تعرس زهو أن كاله عر الدعاف + 
ثم جاء فأخبرَ به فقال : ١‏ اللهمٌ ؛ بعلمكَ الغيبت”"' » وقدرتك على 
الخَلْق ؛ أحيني ما علمتَ الحياةً خيراً لي » وتوقْني إذا كانت الوفاةٌ خيراً 
لي ١‏ | م ؛ أسألكَ خشِيتَكَ في الغيب والشهادة » وأسألّكَ كلمة الحُكُم 
في الغضب والرضا”” ٠‏ وأسألْكَ القضْدّ في الفقر والغند”؟2 » وأسألَكَ 
نعيماً لا يبيدُ » وقرَة عين لا تنقطمٌ , وأسأَلّكَ الرضا بعدّ القضاءِ » وأسألكَ 
بِرْدَ العيش بعد الموتٍ”*” » وأسألَكٌ لدَّةَ النظر إلى وجهك . والشوق إلى 

لقَائِكَ » في غير ضرَّاءَ مُضَِو"2 . ولا فتن مُضِلَّةِ » اللهمّ ؟ زيّنًا بزينة 


)١(‏ يعني عطاء بن السائب » والمنَّعٌ الذي سيأتي ذكره هو السائب بن مالك الثقفي 
وحمه اللهاتعالي؟ + 

(') قال العلامة الطيبي في « شرح المشكاة» ١977/50(‏ ) : (« بعلمك »2 : الياء 
للاستعطاف ؛ أي : أَنْشْدُك بحن علمك ) » ويُحمّل المعنئ علئ إظهار الذلٌّ بين يديه 
جل وعر . 

(0) قوله : ( كلمة الحكم ) ؛ يعني : كلمة الفصل والقضاء » وهي رواية الحاكم 
والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » » وروايته في « الصغرئ » - وهي نسخة في هامش 
(و6- (١:‏ كلمة الحق ) . وهما بمعنىئ » والحكم أيضاً : الحكمة » وقال العلامة 
القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح ؛ ( ١0/5‏ ) : (2اذ في الرضا والغضب » ؛ أي : لي 
حال ره اتعلى رقعون ٠‏ ار دن فالا رفاتن رقضيى فآ :+ أكورة بعر طلنيا 
في جميع أحوالي وأوقاتي ) . 

(4) القصد : الاقتصاد . وهو التوسط في المعيشة . بل في جميع الأمور ؛ إذ خيرُها 
أوساطها . إلا ذكر الله تعالئ ؛ إذ محمودُهُ الكثيدٌ » قال العلامة القاري فى ١‏ مرقاة 
التقائي 11808/9:(8 ١:6‏ وهو وليل لمن قال + الكنات انسل بح التق والعيق ): 

)0( برد العيش : طيبُةُ وحسنه ؛ إذ لا عيش إلا عيش الآخرة . 

)03 في تعلق الجار والمجرور يقول العلامة القاري في « مرقاة المفاتيح »( ه/ ١*2‏ ) :- 

8 


الإيمان 3 واجعلنا هداةً مهتدين 7 


7 أخيرّنا أبق العتشية ين شوان مغداد 3 أخونا الوك عمد بد 


سلمان الفقيه » أخبرنا أبو بكر يحيى بن جعفر بن الزَّبرقانٍِ قراءة عليه » 
أخبرنا على بن عاصم ٠‏ أخبرنا عطاءٌ بن السائب » عن أبيه » عن عبد الله 
ل ل ل ا 
فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « لقد رأيثُ الملائكة تلقن بعضها 
بعضاً أيهم يسبقٌ إليها فيكتبها””" . فقالتٍ الملائكة : ياربٌ ؛ كيف 
نكتبّها ؟ » قال : « فقالَ عزَّ وجل : اكتبوها كما قال عبدي )”7 


788 أخيرّنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » وأبو عبد الله 


3 2 7 باع 
إسحاق بن محمد بن يوسفَ السوسييئٌ ؛ قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن 


)1غ( 


ف 


( :ما فلن يقوالة : ١‏ والشوق إلئ لقائك » ؛ أي : أسألك شوقاً لا يؤثر في سيري 
وسلوكي ؛ بحيث يمنعني عن ذلك » وأن يضرّني مضرّةٌ » وإما متعلّق ب ١‏ أحيني » ؛ 
الثاني أظهدُ معنى » والأول أقرب لفظاً » ويؤيد الثاني كونةٌ في « الحصن » بلفظ : 

« أعوذ بك من ضرّاء مضرة » ) . ثم قال : ( وحاصل المعنئ أني أسألك شوقاً 
لا يضرّني في بدني ؛ بأن أفعل ما لا طاقة لي به » ولا في قلبي ؛ بأن تغلب علي 
الجذبةٌ بحيث أخرج عن طور عقلي ٠‏ فيفوتني مرتبة الجمع ) . 

رواه النسائى في « السنن الكبرئ » (9؟؟١).‏ وفي «المجتبئ ) ( 514/7 )» 
والحاكم في ٠‏ المستدرك 6 /١3‏ 514 ) ؛ والقشيري في 9 رسالته 6( ض 34+ ) . 

قوله (تلقّى ) بتشديد القاف كما ضبط في ( ب ) ؛ يعني تتلقئ » وفي (أ2 
ج . ه ) : ( يلقئ بعضهم ) بدل ( تلق بعضهم ) ٠‏ وقوله : ( فيكتبها ) معطوف 
علئن قوله : ( يسبق ) » ويجوز النصب علئ أن الفاء سيبية . 


قرف ورواه ابن البّا في ١‏ فضل التهليل وثوابه الجزيل » (8 ) . 


امه 


يعقوت . أخبرنا العباس” , بن الوليد ؛ يعني : ابن مَرْيَّدِ قال'"2 : أخبرني 


أبي قال : سمعث الأوزاعيّ يقول : حدثني ربيعةٌ بن يزيد ٠‏ ويحيى بن 
أبي عمرو السَّيْانِيُ''' ؛ قالا : حدثنا عبد الله بن فيروز الديلميٌ قال : 
دخلتُ علئ عبد الله بن عمرو بن العاص... » وذكر حديثاً » قال : 
وسمعت رسول الله صِلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول  :‏ إنَّ الله خَلَنَ خلقة 
في ظلمة ء ثم ألقئ عليهم مِنْ نورهء فمَنْ أصابَهُ مِنْ ذلك النورٍ 
بومئذٍ شيء اهتدئ . ومَنْ أخطأةُ ضلّ » فلذلكَ أقولُ : جف القلمُ على 
عِلْم الله »”” 

قالشيخ ريذحت : 

يريد بقوله : ( من نوره ) ؛ أي : من نور خَلقَهُ ؛ قال الله تعالئ : 
#وَجَعلَ الت وَالُورٌ 4 [الأنعام : :]0 


)١(‏ قال الحافظ ابن ناصر الدين في « توضيح المشتبه » ( ١١19/8‏ ) : ( الوليد بن مَرْيَدٍ 
البيروتي » صاحب الأوزاعي ) . 

(؟) نسبة إلئ سَّيبان بالسين المهملة ؛ بطنْ من حمير . انظر « توضيح المشتبه ' 
(ه/+:١؟).‏ 

(؟) ورواه الترمذي (5147 ) وقال : ( هلذا حديث حسن )ء وإصابة النور وعدم 
إصابته كل ذلك بإرادة الله وتقديره » فلا تحسبن أن ذلك التقدير وقع عن صدفة » 
حاشاه سبحانه ؛ والحديث من مفسّراته : قولُ النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه 
البخاري ( 5857 ) . ومسلم ( 1807 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله 
عنهما مرفوعاً : 7 لولا أنت ما اهتدينا » ولا تصدقنا ولا صلينا » 

(4) قيل : المراد بالنور المُلقى إليهم مانصبه الله تعالى من الشواهد والحججء 
وما أنزله من الايات والتُذّر » أو هو نور التوفيق والهداية . أو هو المعرفةٌ التي يخلقها 
المولئ في قلب العبد المؤمن . انظر « مرقاة المفاتيح »(١/ل/الا١‏ ) . 

22 


4ت أخيونا أب و جيعد الرسمكق بون فد بح اأخمد ين .مالوئيه 
المزكي ٠‏ أخبرّنا أبو بكر محمدٌ بن المؤمل بن الحسن بن عيسئ » حدثنا 
الففل © يعن "ابن محمد بن المسيت الشعرانى + خدثا أب صالح ع 
5 و2 ع8 ع - .ا 
حدثني معاوية بن صالح » عن أبي حَلبّسٍ يزيد بن ميسرة أنه قال : سمعت 
أمّ الدرداء تقول : سمعث أبا الدرداء يقول : سمعت أبا القاسم صلَى الله 


عليه وسلّمَ ‏ ما سمعته يكنَِهِ قبلها ولا بعدها ‏ يقول : ٠‏ إِنَّ الله عنَّ وجل 


ع 
2 
ع 


امه 


قال : يا عيسى بنّ مريم ؛ إِنِي باعث بعدّكٌ 
وشكروا . وإِنْ أصابّهم ما يكرهونَ احتسبوا وصبروا . ولا حلم ولا علم . 
قال : يا ربٌ ؛ وكيف يكونٌ هاذا لهم ولا حلم ولا علم ؟ قال : أعطيهم 
عوشي 


ه"لال أخبرّنا أبو محمد عبد الله بن يوسففت الأصبهانيئٌ ٠‏ أخبرنا 


إن أصابّهم ما يحبون حمدوا 


أبو سعيدٍ بن الأعرابيَ » حدثنا محمدٌ بن إسماعيل » حدثنا الهيثم 
لوكي بيات داتعي بح قطي الحدمرة )اع ند 
الدمشقي » عن هشام الكناني » عن أنس بن مالك » عن النبيّ صلَّى الله 
انور لم بز بز عليه الخلذء ب عن قلزتيا رلك باريد ٠‏ فذكر 


)١(‏ ورواه أحمد فى «المسند» .»)146٠/5(‏ والبزار فى « مسنده) (10848)ء 
والطتراف :فى "السمتيتع الأرسط ‏ (9898) + والساكي :فى التسعدرك + 
(١/748)ء‏ ومعنئ ( ولا حلم ولا علم ) : لم يكن الحاملٌ لهم على الاحتساب 
والصبر إلا طلبّ مرضاتي ٠»‏ فهم يَحلمون ويعلمون بما وهبهم الله عند إخلاصهم 
العمل لوجهه ؛ وهو معنئ ( أعطيهم من حلمي وعلمي ) ٠‏ وانظر « شرح المشكاة » 
للظيق 1477/4 ) : 

ا/عء 


الحديت”'' ٠‏ قال فيه : ١‏ وإنَّ مِنْ عبادي المؤمنينَ مَنْ لا يَضْنّحُ له إلا 
الغنى » لو أفقرتةُ أفسدَهُ ذلك . وإنَّ مِنْ عبادي المؤمنينَ مَنْ لا يُصلحُ 
إيمائهُ إلا الفقة . ولو بسطتٌُ لهُ أفسدَّهُ ذلك . وإنَّ مِنْ عبادي لمَنْ يريد 
البات من العبادة فأكفهُ عندُ ؛ ئلا يدخلَّهُ العَْحْبُ فيفسدَهُ ذلك . وإنّ منْ 


ع و 


عبادى المؤمنينَ لمّنْ لا يصِلحُهُ إلا الصكَدٌ » لو أسقمْتهٌ لأفسدهُ ذلك » - 
أظنه قال وإِنَّ مِنْ عبادي المؤمنينَ مَنْ لا يُضْلِحٌ إيمانةُ إلا السقم . ولو 

أت عق 04 أ و 2 5 2 و 
صحَحْتَهُ لأفسدّهُ ذلك . إِنَى أدب عبادي بعلمي بقلوبهم . إني بهم عليم 


00 


85 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر بن إسحاق » أخبرنا 
عمرُ بن حفص بن عمر قال : حدثنا عاصمٌ بن علي" » حدثنا قِيسٌ بن 
الربيع » عن ابن أبي ليلئ » عن داود بن علي » عن أبيه » عن ابن عباس 
قال : بعثني العباسُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فأتيثةُ مُمْسياً 
وهو في بيتٍ خالتي ميمونة ٠‏ فقام رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يصلي 


)01 وصدره  :‏ مَنْ أهانَ لي ولبَا فقد بارزني بالمحاربة » ما تَردّدْتٌ عن شيء أنا فاعلة 
ما تردّدت في قبض نفس عبدي المؤمن ؛ يكرهُ الموت » وأكرهٌ مساءَتّةٌ » ولا بد له 
منه ) 

(؟) ورواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » .»)7١8/8(‏ وقال : ( غريبٌ من حديث 
أنس . لم يروه عنه بهذا السياق إلا هشامٌ الكناني ٠.‏ وعنه صدقة بن عبد الله 
أبو معاوية الدمشقي » تفرّد به الحسن بن يحيى الخشني ) . 

إفرة في ( أ » ج » ه ) : ( أخبرنا محمد بن حفص بن عمر » عن عاصم بن علي ) بدل 
( أخبرنا عمر بن حفص بن عمر قال : حدثنا عاصم بن علي ) 

ا 


من الليل ء فلمًّا صلَّى الركعتين قبل الفجر قال : « سبحان ذي القدرة 
والكرم ! سبحانَ الذي أحصئ كل شيءٍ بعلمه ! ». قال : وذكرٌ 


الحد 


فإنلك 
بحب 


/ا<"” أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠»‏ وأبو سعيد بن أبى عمرو ؛ قالا : 


حدثئنا أبو العباس محمد بن يعقوت . حدثنا إبراهيمٌ بن مرزوق ٠‏ حدثنا 
حَمان رن خلذل تعيننا خالة الر ال حورن متكت .عو جعفر ين 
3 5 8 كر 80 وو 
أبي المغيرة » عن سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس  :‏ وَسِعَ درسي 
لسوت وَالارض > [البقرة : 6ه؟] ء» قال : دين 


000( 
فق 


قرف 


٠ -‏ ره . . .م زفرف 
وقال غيره : عن جعفر » عن سعيد بن جبير » من قوله 


ورواه الطبري فى ١‏ تفسيره » ( 7917/0 ) » وقال : ( وزاد فيه : ألا ترئ إلى قوله : 
« ولاصونة حِفْطليا4 ؟! ) . 
يعني : من قول سعيد بن جبير » لا عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وسيأتي 
للمصنف (7/ 144 ) تفسير الكرسي بغير ذلك ٠»‏ وإنما ناسب إيراد هلذه الرواية هنا 
لإثبات صفة العلم ٠»‏ ولذلك قال الإمام الطبري في ١‏ تفسيره » ( 50٠١/05‏ ) بعد إيراد 
الخلاف في تفسير الكرسي مصحّحاً لتفسيره بالعلم : ( وأما الذي يدل على صحته 
ظاهر القرآن : فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة » عن سعيد بن 
جبير » عنه أنه قال : هو علمه ؟ وذلك لدلالة قوله تعالن ذكره : # ولا يكُودم حِمْظهها » 
علئ أن ذلك كذلك ٠‏ فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علم وأحاط به مما في السماوات 
والأرض » وكما أخبر عن ملاتكته أنهم قالوا في دعائهم : #رَيَنَاوَسِفَتَ كل تَىّْء 
يَحَمَةٌ وَعِلَمّا © اغافر : 7] » فأخبر تعالئ ذكره : أن علمه وسع كل شيء ؛ فكذلك 
قوله : « وَسِعَ ويه لسوت َالْارْضٌ ) . 
ثم قال : ( وأصل الكرسي العلم » ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب : 
كرّاسة » ومنه قول الراجز في صفة قانص : [من مشطور الرجز] - 
انفة 


4 أخيرنا أنوركر كايند أنى 'إنتحاق » اخيرنا ابو الحمين 


3 0 وي و‎ ٠. 
عن معاوية‎ ٠ الطرائفيٌ » حدثنا عثمان بن سعيد . حدثنا عبدٌ الله بن صالح‎ 


[الجائية : *7] ؛ يقول : أضلَّهُ الله لوا عليه 


وقال في قوله : ما يَعلَهُأليَِ وَلَخْتَى4 لله : /] : يعلمٌ ما أسرٌ ابن أدم في 
نفسه » وما حَفِىَ على ابن آدمّ مما هو فاعلهٌ قبل أن يعملة » فالله يعلم ذلك 
4 3 وعلمٌةُ فيما مضئ من ذلك وما بَقيّ عله واحد”") 


5 حتئن إذا ما احتازّها تَكرّسا 
يعنى : علمّ » ومنه يقال للعلماء : الكراسي ؛ لأنهم المُعتمّد عليهم ؛ كما يقال : 
أوتاد الأرض ؛ يُعنى بذلك : أنهم العلماء الذين تصلح بهم الأرض ) . 
وتفسير الكرسي بالعلم مجازٌ كما ذكر الحافظ الزبيدي في «تاج العروس» ( ك رس ) 
3/1 )ء ونقل عن بعضهم تفسير الكرسي بالقدرة أيضاً ٠‏ وبالمّلك . وأما 
تفسير الكرسي بالحقيقة اللغوية فهو أليق بما روي بأنه موضع القدمين للمَلِك الجالس 
على العرش ٠‏ فيكون فى الاية استعارة مُكنيةٌ لا تخفن . 

» رواه الطبري في تفسيره) 0 ©). وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة‎ )١( 
.):ة5٠١ص(‎ 

(؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( 717/١8‏ )2 وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » 
( ص 745 ٠)‏ وزاد : ( وجميع الخلائق عنده في ذلك كنفس واحدة ؛ وهو قوله 
« ما حَلْف وَلَا سمدم إِلاكَئَفِين وحِدَوٌ4 القمان : 18] ) » وقوله : ( علم واحد ) 
بمعنئ : أنه لا يتجدّد له علمٌ سبحانه كما توهمّهُ بعض ظواهر القرآن الكريم ؛ 
كقوله سبحانه : لآ وَمَاجَمَلنَا ْله تي كنت عَلَت] إلا َِعَلَمَ من يَبََعُ الرَسْولَ من يَنقبُ عَلَ 
عَفَبََةُ # [البقرة: *14]» وقوله تعالئ: # ثم بمشتهم لِتَعلر أ الحزينٍ أَحصَى لِما تا مدا » 
[الكيف: 001١‏ وقوله سبحانه : 8 وَلَبَلوَتَكُمَ حَقٌّ تََلرَ الْمْجَهِدِنَ مك وَالصَّبِرنَ وَيَلوا 
حبار # [محمد : ]5١‏ . 

ا 


68 أخبرّنا أبو سعيلٍ بن أبي عمرو . حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوت » حدثنا محمدٌ بن الجَهُم » حدثنا يحيى بن زيادٍ الفيّاء » في قوله 
عرّ وجل : #ومًا كان لم عَلَدِم يّن سُلْطن * ؛ أي : يضلهم به : 


جه(" ا إِلَا4 أن سلّطناهُ عليهم « لِتَعَلَم من يُوْمِن يالْآخِرَه4 [سبأ ١‏ ١؟]‏ . 


قال : فإن قال قائل : إن الله يعلمٌُ أمرّهم بتسليط إبليسّ وبغيرٍ 
تسليطه . 


قلتُ : مئلُ هنذا في القرآن كثير » قال الله عرَّ وجل : « وَلَنَبلُوبك حَقٌ 
لم المْجهِدِينَ مك وَلصَّدِنَ 4 [محمد : ١5]ء‏ وهو يعلمٌ المجاهدين 
والصابرين بغير ابتلاءِ ؟ ففيه وجهان : 

أحدهما : أن العرب تشرطٌ للجاهل إذا كلّمَيْةُ شبة هنذا شرطاً تُسَندُةُ 
إلئ أنفسها وهي عالمةٌ » ومخرجٌ الكلام كأنه لمَنْ لا يعلمُ ؛ من ذلك : أن 
يقول القائل : النار تُحرِقٌ الحطب ٠‏ فيقول الجاهلٌ : بل الحطبُ يُحرِفٌ 
النار » فيقولٌ العالم : سنأتي بحطب ونار ؛ لنعلم أيُهما يأك صاحبَّةُ - أو 


85 
2 


قال : أيُّهما يُحرقٌ صاحبه وهو عالدٌ » فهلذا وجه بين . 
والوجه الآخر : أن نقول : 8 وَلَنَبَلوَتح حَّ تلم ألمُجَهِدِنَ مك » ؛ 


)1١(‏ قال سبحانه وتعالئ : ل وَلَقَدْ صَدَّقَ عََوْحَ نيس ظَنَّمُ َأتََّعُوه إلا ربعا من الْمُؤْمِنِينَ * وَبَا 
حكَاد مْعلَيِم ين سُلْطكنٍ إلا َعَم مَن يون يلير مِئَنْ هْوٌ ينها فى سَّقِ وَرَيْكَ عَكَ كل شَىْءٍ 
حَفِيْظ » [سبا : ]21-١‏ » والمعنئ هنا : وما كان لإبليسٌ علئ متبعيه من حجَّةِ يضلهم 
بهاء ففسَّرَ السلطان بالحجّة كما هو مبيّن عند الزجاج في « معاني القرآن » 
(5/:4؟5؟). 


ع 


بعلاة نع ل ع 0 الا 


ره 


ومئلّهُ ممًا يدلّكَ عليه : قولهُ تعالن : « وَهُو اذى دوأ الْسَلق ثم بحِيِدَمٍ 
وَهُوَأَهْوَ ب عََيَةُ4 [الروم : 7؟]عندكم يا كفرة ٠‏ ولم يقل : عندكم » وذلك 
معناه . 
ومئله + # ذف إتمك أ تَ الْمَرِيدُ ألحكرم # [الدخان : 4:] ؟ أي : عند 
3 تساك + أذ كنت تمولة في دنيالة 0 
بو رعس شعس اي 
ومثله : ما قال الله لعيسيل : # ءَأنت قلت لِلنّاس * [المائدة : 7] وهو 
يعلمٌ ما يقولٌ وما يجيبهُ بهء فردّ عليه عيسئ » وعيسئ يعلمُ أن الله 
لا يحتاج إلى إجابته » فكما صَلَحَ أن يَسألَ عمًا يعلم » ويلتمسّ من عبده 
5 3 و . 0 5 7 
ونبيّه الجواب. . فكذلك يَشْرْط ما يعلم من فعل نفسه حتئ كانه عند 
الجاهل لا يعلة” 
وحكى المزنئٌ عن الشافعي رحمّة الله في قوله تعالئ : ## وَمَا جَعَلْنَا الْقبْلَةَ 
الي كنت علا إلا لِتعلَمَ مَن > 35 تْبِعْ ألرَسُولَ من يَنَقَلِبٌ عَلَ عَهَبَيهِ © [البقرة : 18] : 
)١(‏ يعني : في عرْفكم ؛ إذ أنتم قبل وقوع الأمر جاهلون به ؛ إذ علمٌ الحادث يكون بعد 
الوقوع ٠‏ وقبله يكون تصديقاً بالغيب إن كان من عند الله ورسوله » أو رجماً بالغيب 


إن كان ممَّن سوى الله ورسوله » فكأنه قال : العلم عندكم لا تثبتونه لمدَّعيه إلا بعد 
وقوعه » فعاملناكم بمقتضئ جِبلّيكم التي أوجدناكم عليها . 
(؟) حيث كان يقول أبو جهل لما نزل قوله تعالئ : #أَيْلَ لَك مَأَوَلّ © [القيامة : 2"4] : 
أتهددني ؟! فوالله ؛ إني لأعرٌّ أهل الوادي وأكرمه . انظر « تفسير القرطبي » 
.)١1١6/19(‏ 
(5) الكلام بطوله قاله الفرّاء في معاني القرآن » ( 1/ 851-87٠‏ ) 
كا 


يقول : 8 إلا مم4 أن قد علمثّم # مَن يَبَبَعٌ ألرَسُولَ4 . وعلم الله كان قبل 
اتباعهم ةا 

وقال غيدة : « إِلَالِنَعْلُمْ من يَنَبْعْ أليَسُولَ» بوقوع الاتباع منه كما علمناهُ 
قبل ذلك أنه يصَعه7") 


أخيرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ وأبو سعيدٍ بن أبي عمرو ؛ قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت . حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني . 
أغيرفا الوانعي + علق سرافل »عو عه الأمارع مع عير بن خبير + 
عن ابن عباس في قوله عر وجل : #وَفَوَقَ كل زى علو عَايِمٌ 4 [يرسف: 2175 
قال : يكون هنذا أعلمّ من هلذا » ويكون هلذا أعلمّ من هنذا » والله فوق 
كل عاله”" 


51 أخيرنا أنو تفصضنءين قنادة 6 أخبرنا أبو محمدٍ عبد الله بن محمد 


. ) 5057/١ ( انظر « مناقب الشافعى » للمصنف‎ )١( 

(؟) قال الأستاذ أبو منصور فى « الأسماء والصفات » 51/70 ) : ( ليس الاختبار من 
أجل العلم بما يكون . للكن من أجل وجود الأمر والنهي ؛ إذ قبل وجود الأمر 
والنهي لم يكن المعلوم وجودُهُ من العباد طاعةً ولا معصية » وأن يوجد علئ ما علم 
وجوده » ألا ترئ أن أفعال البهائم غير طاعة ولا معصية وإن وُجِدَ على ما علم لمّالم 
يتوجّة عليها الأمر والنهي ؟! ) . 
ثم قال : ( وأما قوله عز وجل : #اآلنّ حَنَّفَ أنه عَدَكٌُ وَعَْمْ لك فك صَعَماً * 
[الأنفال : 17] : فقوله : 9 آلتنَ 4 واقعٌ على التخفيف وحده . وعلمُهُ بضعفهم سابق 
لوجود الضعف ٠»‏ ونظيره : قول القائل اليوم أصير إل فلان » وأعلم أنه 
لا ينصفني . فيحدث مصيرّةٌ اليوم ٠‏ وعلمُه بأنه لا ينصفه سابقٌ اليوم ) . 

(*) رواه الطبري في « تفسيره ١977/١5/14‏ ). 

لالاع 


الرازي » أخبرنا إبراهيمُ بن زهير الحُلواني » حدثنا مكينٌ بن إبراهيمَ . 
أخبرنا خالدٌ الحذَّاءُ » عن عكرمة في قوله : «وَمَوَقَّ كل ذى عم عَِيِثٌ » 
[يوسف :726] » قال : ذاكٌ الله » ومن الناس فمنهم من هو أعلم . 

وذكر الأستاذ أبو منصور البغداديٌ رحمه الله : أنَا لا نقول : ( إن الله 
ذو علم ) على التنكير » وإنما نقول : ( إنه ذو العلم ) على التعريف ؛ 
كما نقولٌ : ( إنه ذو الجلالٍ والإكرام ) على التعريف . ولا نقول : ( ذو 
جلالٍ وإكرام ) على التنكير”") 

5- أخبرّنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر ببغدادٌ » أخبرنا 
الحسينٌ بن يحبى بن عيّاش . حدثنا أبو الأشعثٍ » حدثنا الفضيل بن 
عياض قال : حدثنا عطاءٌ بن السائب”'' » عن سعيدٍ بن جبير » عن ابن 
عباس : 8 يِعْلَمُ ليس وَلَخْقَ © [طه : 07 , قال : يعلم السرّ في نفسك . 
لام 0 


)01 انظر « أصول الدين » ( ص47 ) » وزاد : ( ومن كان ذا علم مُنَكّرٍ ففوقه عليمٌ » وذو 
العلم على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالئ » وليس فوقه عليمٌ ) » فالمذكور في الاية 
الحادث الموصوف بالعلم » فالكلية في قوله : ( كل ذي علم ) لا تشتمل على القديم 
سبحانه حتئ يقع إشكال مفاده : الله ذو علم » ففوقه عليم أيضاً » بل هو تعالئ ذو 
العلم . 

فق في (أء ه ) : ( عن عطاء ) بدل ( حدثنا عطاء ) » وفي ( ج © : ( حدثنا عن 
عطاء ) . وبالعنعنة رواه الطبري . والفضيل ممن روئى عن ابن السائب كما في 
( تهذيب الكمال 7839/1576 ) . 

(*» رواه الطبري فى « تفسيره 575/١80١‏ ) بلفظ : ( السر ماأسررت فى نفسك ٠‏ 
راحو من ذلك كدلو كت يه تساك )ولاك روي عن ماده يدور نا هنا 

1 


7 أخبرّنا أبو القاسم الحُرْفي ببغدادَ » حدثنا أحمدٌ بن سلمان . 


حدثنا محمد بن عثمان العبسيئٌ قال''2 : حدثنا عمِّي قال : حدثنا وكيع . 


عن سفيانَ » عن داودٌ بن أبي هندٍ : أن عُزَيراً سأل ربّهُ عن القَدَرء 


قال 


للك 


زع 
فرق 


50 وات عو علين: ؟ اعقوكك ألا امقيك ف الأبيلر” 


م 38 ج93 


علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( كذبه غير واحد ) انتهن . ومن جملة من 
رُوي عنهم تكذيبه : عبد الله بن أحمد بن حنبل » وعبد الرحملن بن خراش . انظر 
« سير أعلام النبلاء ؛ .)17١/1١54(‏ 
يعني : الله سبحانه وتعالى » وفي ( ب . دءو):(فقال) 
ا الفريابي في «القدر» 10 )ء. وروى ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
(0غ/ 37# ) : أن عزيراً سأل الله عز وجل فقال: يارب ؛ أنت جعلت الشدً 
وقدّرته » فلم تعذّب عليه ؟ فأوحى الله إليه : يا عُرَيدُ ؛ أعرض عن هلذاء. وإلا 
محوت اسمك من اسم النبوة » فأعاد عَزَيرٌ القول ثلاث مرات » فمحا الله اسمه من 
النبوة » فلما بعث عيسئ عليه السلام سأل عن مثل ما سأل عنه عَريرٌ ٠‏ فأوحى الله 
إليه : يا بن العذراء البتول ؛ إنه غيبي مكتوب تحت عرشي المكئون ) 
عو هلها أذ الف روا ار مسشاكر ال ابر قير في 0 البداية والأيارة 07/731 
( هو منكرء وفي صحته نظر ) ؛ إذ الأنبياء معصومون . وحاشاهم ألا يعرفوا 
ما يجب له سيحانه وما يستحيل وما يجوز . 
وفي هامش ( ح) : ( بلغ مقابلة ) . 

ع 


1< اس مره مره 


قال الله عر وجل : *9 قل هواْلْفَادِرٌ © [الأنعام 59]. 
وقال : #3 يِل مدب علج أن ضوى بِنَانَم # [القيامة : 0]4) 
وقال : ا وَإنَاعَكَ أَنِيِيِكَ مَاتِدُهُم لََدِرُوتَ4 [المؤمنون : 0]48" 
ع 5 6 0 2 5 

الذات : ما يعودٌ إلى القدرة ؛ منها : القاهرٌ : ومعناه : الغالبٌ . 
وبثني::”القواة :تو سفاء التق لاستعد الآ ويعلت:. 
ومنها 7 القويٌّ 5 ومعناه : المتمكن فخ كل مواد 3 
ومنها 1 المقتدر 3 ومعناه 3 الذي لا يردٌّهُ شىء عن المراد 7 
ومنها : القادر : ومعناه : إثباث القدرة 8 

)١(‏ قوله : ( قادرين ) هو حالٌ من فاعل الفعل المقدّر بعد ( بلئ ) » والمعنئ : بلئ 
نجمع عظامه قادرين علئ تسوية بنانه ؛ كقولك : أتحسب أن لن نقوى عليك ؟! 
بلئ قادرين علئ أقوئ منك . انظر « معاني القرآن » للفراء .)7١8/#(‏ 
ووو البنان : بإنشائه نشأة أخرئ على الهيئة التي كان عليها » وقيل : جعله كخفٌ 
البعير 


.) ١١9/590 
م‎ 


ومنها : ذو القوة المتينْ : ومعناه : نف النهاية فى القدرة » وتعميم 

ورُوِيَ في بعض الأخبار : الغلّاث”' : ومعناه : يُكْرهُ على ما يريد . 
ول نكر عد ها تراذ 4 

6 اونا" أبن هيد ال الجافظ ا اح نا أنو عية الله “مجعد رن 
يعقوت الحافظ . أخبرنا أحمدٌ بن عثمان النسويٌ . حدثنا قتيبة بن 
سعيد » حدثنا عبذٌ الرحمئن بن أبى الموَّالٍِ" » عن محمد بن المتكدر » 
عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلمَ يعلمُّنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ؛ يقول : ١‏ إذاهَمّ 
كدي الاب لابح وكين وذ عر العريع اع انكل : اللهمّ ؛ ني 
أستخيدك بعلمك . وأستقددك بقدرتك » سالك ب فلت السلن + 
فإِنّكَ تقدرٌ ولا أقدرٌ . وتعلمُ ولا أعلمٌ » وأنت علام الغيوب . اللهمّ ؛ إِنْ 
كنت تعلم أنَّ هلذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال : 
)١(‏ قال الأستاذ أبو منصور في « الأسماء والصفات » ( 118/7 ) : ( فأما الأسماء 

المفردة التي دل عليها القرآن ؛ فمنها : الغالب والغلّاب ؛ لقوله تعالى : 9 وَأ 

عَالِبٌ َل آَمْرِ * [يوسف : ]1١‏ » وبما قال حسان بن ثابت في هجاء المشركين من 

قريش [من الكامل] 

زعمث سَخْينةُ أنْ ستغلبٌُ ربّها ‏ وليُْلِنَّ مغالِبُ الغلاب 

ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تسميتّه الإلله غلّاباً ٠‏ ورضي منه ذلك . فدكّ 


0) تقدم( 0 ننه يقال أيضاً : ( المَوّالي ) بإثبات الياء على الأصل 
١م‏ 


0 
ل م ا مي 
كان » ثم رضّني به » . 

رواه البخاري في ١‏ الصحيح » عن قتيبة بن سعيد 

5 أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن 
السرّاج ‏ دنا ا حدثنا محمدٌ بن عمران بن أبي ليلئ » حدثنا 
أبي » عن ابن أبي ليلئ » عن فضيلٍ بن عمرو . عن إبراهيم » عن 
علقمة » عن عبد الله قال : كان رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ يعلمّنا 
الاستخارة ؛ إذا أرادَ أحدّنا الأمرَ أن يقول : ١‏ اللهمّ ؛ إني أستخيرك 
بعلمكَ ٠‏ وأستقدرٌكَ بقدرتِك » وأسألّكَ مِنْ فضلكَ ؛ فإنَّتَ تقد 
ولا أقدرٌ » وتعلم ولا أعلمٌ » وأنتَ علَامُ الغيوب 7" 


نلك 


5 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ وأبو سعيد بن أبى عمرو ؛ قالا : 
عوقنا | ب العناس سنك قا عقوف دقن متعمد بزن عر الوا ىه 
حدثنا عبد الله بن رجاءٍ » حدثنا سعيدٌ بن سلمة » حدثني يزيدٌ ‏ وهو ابن 


. )ء والشكٌ في الحديث من الراوي‎ ١١75 ( صحيح البخاري‎ )9١( 
. ) 558( وتقدم بنحوه برقم‎ ٠ ) ١١١ ( » الدعاء‎ ١ فم ورواه الطبراني في‎ 
“الترظي الجمى + السرف علنة 359 ات »م عروايته كا تلك المقتن مله‎ )8( 
. ) ها/-56/١8‎ (١ تهذيب الكمال‎ ١ هنا . انظر‎ 
0 


كان يعلّمُ أصحابَهُ كما يعلّمُهم القرآنَ”'' ؛ يقول : ١‏ إذا أرادَ أحدّكُمُ الشيء 
فيقولٌ : اللهمّ ؛ إن أستخيرُكٌ بعلمكَ » وأستقدرٌكَ بقدرتك » » وذكر 

قال الشيخ : وهو مرسل 

17 2 وبههلذا الإسناد قال : حدثتنى نيدت وهو اين الهاق د : أن 
مصعب بن شرحبيل خبّره عن أبي هبيرة » عن عبد الله بن مسعود هنذا 
الحديث سواءً 

وام 1 زف ا 1 

وروي من وجه اخرّ عن ابن مسعود 2 . ومن وجه اخر عن أبي سعيدٍ 
الخدري”" » عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم . 

أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا إسماعيلٌ بن أحمدّ ؛ 
فق الْخَلُالة + أخبرنا محمد بن الخحسن بن اقثيبة غ ينا حوسلة بوه 
ري ات ا 
نكا إن رسول الله 4 صلى ان عليه وسلَم و وجعا يجدة في جسده من 
رع 3 ل اانه ّ 010 0 2 0 
يَألم مِنْ جسدك وقل ( باسم الله ) ثلاثا » وقل سبع مرّاتٍ : أعوذ بالله 
)١(‏ كذا العبارة دون ذكر ما يعلّمُهم ٠‏ وتفصيل ذلك بقوله : ( يقول ) الآني . وفي ( د ) 

وحدها : ( كان يعلم أصحابه الاستخارة. .. ) 
(1) تقدم برقم .)17700758/١(‏ 


() رواهابن حبان ( 88 ) . والطبراني في ١‏ الدعاء » ( ١١٠١5‏ ) . 
ارده 


وقلار وي /3انا أحد و اكه 

رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن حرملة”') 

4 أخبرّنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل 
امعان ببغداد » أخبرنا أبو سهل بن زياد القطّانُ » حدثنا إسحاقٌ بن 
الحسن الحربئٌ » حدثنا عفَّانُ » حدثنا حمَّادُ بن سلمة » أخبرنا عطاءً بن 
السائب ٠‏ عن أبيه قال : صِلَيْنا مع عمّار بن ياسر صلاةً » فحَمْفَ فيها . 
ا ل الك 
ور وس مووريرة للااسلى له طم ردم" ١‏ اللهمّ ؛ إنِي 
أشاللك بعليك الغين نو تدر تك على الحَلْقَ ؛ أحيني ما كانّتٍ الحياةٌ خيراً 
لي . وتوفّني إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي . وأسألك خشيتكٌ خشيتك في الغيب 
والشهادة » وأسالكَ كلمة الخكم : وار متشو الت الى 
الفقر والغنئ . وأسألَكَ رْدَ العيش بعد الموتٍ . وأسألك لذَّةٌ النظر إلى 
وجهك . والشوق إلى لقائِكٌ » مِنْ غير ضرَاءَ مُضْرَةٍ ٠‏ ولا فتنة مُضِلَّةَ ١‏ 
اللهمّ ين بزينة الإيمان بعلن هُداةً مهتديت )57) 


أخبرنا عمرُ بن عبد العزيز بن عمر بن قتادةً » حدثنا أبو الحسن 
00 -2000000 5 أن ٠:‏ ٌُ 
محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور » أخبرنا محمد بن يحيى بن 
سليمان » حدثنا عاصمُ بن علي ٠‏ حدثنا قيس بن الربيع » عن ابن 


)١(‏ صحيح مسلم( ١‏ ٠)ء‏ وقوله : ( أجد وأحاذر ) : تعؤّذ ممًّا يجد من الألم ومما 
يتوقع حصوله في المستقبل » وسيأتي نحوه ( 773 . 5 ) بزيادة . 
(؟) تقدمبرقم(١7؟1).‏ 
21 


أبي ليلئ » عن داود بن على » عن أبيه » عن عبدٍ الله بن عباس قال : 
بعثني العباسٌ إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ » فأتيتَهُ مُمْسياً وهو في 
بيتِ خالتي ميمونة » قال : فقامَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلمّ يصلي من 
الليل » فلمًا صلّى الركعتين قبل الفجر قال. . . » فذكر الحديث بطوله » 
قال فيه : ( سبحان ذي القدرة والكرم 3 

-١‏ أخبرّنا أبو طاهر الفقيةٌ . أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
2 و 5 و 8 3 و 
معاوية النيسابوريٌٌ » حدثنا محمد بن مسلم بن وارة » حدثنا محمد بن 
سعيد بن سابق » حدثنا عمرُو بن أبي قيس . عن منصور » عن موسى بن 
المسيّب . عن شهْرٍ بن حَوْسْبٍ » عن عبدٍ الرحمئن بن غنم » عن أبي ذرٌ 

000 ا ا 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إنَّ الله عزَّ وجل يقول : يا 
راسد اس 2 . اه 2 ٠. ٠.‏ ّ.. ه 52 
ابنَ آدم ؟ كلكم مذنبٌ إلا مَنْ عافيتة » فاستغفروني أغفرٌُ لكم . ومَنْ علم 
ع2 7 
أني ذو قدرةٍ على المغفرة فاستغفرّني غفرْثٌ له بقدرتي ولا أبالي » وكلكم 
٠‏ 2 ماه 7 5 5و . 0 2 5 سه 
ضال إلا مَنْ هديتهُ . فاسألوني الهدئ أهدكم . وكلكم فقيرٌ إلا مَنْ 
ع اثر 5 ع 2 : عت جم - 
أغنيتة , فاسألوني أغتكم . فلو أن أولكم واخرّكم . ورطبكم ويابكم . 
وحيّكم وميّتكم ؛ اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ . فسألني كل سائل ما بلقَتْ 
)000( تقدم برقم 631١1(‏ 75191 )»؛ وفي قوله: ( ذي القدرة ) بيان لزيادة هلذه الصفة على الذات» 
قال الأستاذ أبو منصور في « الأسماء والصفات »(”/ 577 ) : ( قال أصحابنا : القدرة : 
ما بها يقدرٌ القادر » ومعناها : الصفة التي لأجلها يكون القادر قادراً ) 
ؤقال88/5 1( القادن :من له قذرة ‏ فالبارئ عز وجل قادرٌ بقدرة أزلية لم 
يرّل بها قادراً » والإنسان قادرٌ بقدرة محدّثة . فلا قادرٌ إلا وله قدرة . ومن لا قدرةً له 


فليس بقادر ) ٠.‏ 
1 


2 


3 ءءء 4 5 ع2 - - 
أمِْيَهُ ٠‏ فأعطيتة. . لم ينقص ملكي إلا كما لو أنَّ أحدكم مَرّ على شَفَةٍ 
البحر فغررٌ فبه إبرةً ثم نزعها ؛ ذلك بأنّي جوادُ ماجدٌ . أفعل ما أشاء . 
ى : 2 2 اع ع6 وي .> 
عطائي كلام » وعذابي كلام . وإنما قولي لشيءٍ إذا اأردت أن أقول له : 

3 غِ 
24 ين 

كلذ كنظ تفنو حا بج دوق دور ون خز شك ا ولذكنالمادنة رشنه 
شاهدٌ من حديث آخرٌ : 

67 أخيرنا نو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلويٌ رحمه الله 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن النصراباذئٌ ١‏ جوت ايد بن 
الأزهر . حدثنا إبراهيمٌ بن الحكم بن أبانَ » حدثني أبي » عن عكرمة » 

د 0 0 جا ته 5000 ا# وى 
وجل : مَنْ علم منكم أني ذو قدرةٍ علئ مغفرة الذنوب. . غفرت له 
ولا أبالي , ما لم يشرك بي شيئاً »”") 

لاقن أخيونا أبو أحَمد الحْسينٌ بن عَلوسًا الأسدابادئ يها" + حدتا 
أبو محمدٍ عبد الله بن إبراهيمً بن ماسي » حدتنا أبو شعيه عبد الله ين 
)000( تقدم بعضه برقم »)١١5(‏ ورواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 701107 ) وفيه 

موضع الشاهد ١‏ وأما رواية مسلم ( /اا16 ) فليس فيها موضع الشاهد . وإن كان 

الحديث على الجملة دالاً علئ ثبوت صفة القدرة له سبحائه . 
(؟) ورواه الطبراني في « المعجم الكبير ؛ (١١/١7541)ء‏ والحاكم في « المستدرك »6 

(3575/4؟). 


(*) يعنى : بأسداباذ كما لا يخفئ . 
غ6 


الحسن الحوارة +- حدق يح أب عبد الل بن الضجاك البدزاره ”57 
حدثنا أيوُ بن نهيك الحلبنٌ الزهرى 03 نقيت متجاعدا قال : 
سمعت ابنَ عمر قال : سمعتُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ مَنْ 
قال : الحمدٌ لله الذي تواضم كل شيءٍ لعظميه » والحمدٌ لله الذي ذل كل 
شيءِ لعرّته » والحمدٌ شْ الذي حَضَعَ كل شيءٍ لمُلكِهِ . والحمدٌ لله الذي 
استسلمَ كل شيءٍ لقدرته ‏ فقالها يطلبُ بها ما عندّةُ. . كتبّ الله له أربعة 
آلافٍ مَلَكِ يستغفرونّ لهُ إلئ يوم القيامةٍ » 

ورواه أبو بكر بنُ إسحاق الصَّبْغي رحمه الله » عن أبي شعيب ؟ فقَال 
في الحديث : «١‏ كتب اللّهلهُ بها ألفَ حسنة . ورفع لهُ بها ألفَ 


درجة د 3 تفرد به يحيى بِنْ عبد الله 3 وليس بالق ت(*) 2 وله شاهدان 


موقوفان : 


يعقوت . حدثنا أبو الحسن طاهرٌ بن عمرو بن الربيع بن طارق”*' » حدثنا 


)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : ( ضعفه أبو زرعة ) انتهئ ٠»‏ وانظر ١‏ سير 
أعلام النبلاء » ( .)1718/1١‏ 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( ضعفه أبو حاتم ) انتهئ » وانظر « الجرح 
والتعديل » لابن أبي حاتم ( 159/7 ) . 

25 رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 454/١1‏ ) 

(4) قال ابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( ١١9/4‏ ) : ( والضعف علئ حديثه 
بين ) . 

(5) وكان يلقب ب ( حَبّشي ) ٠‏ توفي سنة ( 7ه ). انظر ١‏ توضيح المشتبه ا 
78/0 ). 

لام 


أبي ٠‏ أخبرني السَّرِيُ"'' » عن بكر بن خنيس”" » عن الأعمشٍ ٠‏ عن زيدٍ 
ابن وَهْبٍ » عن ابن مسعود قال 7( من قال : الحمدٌ لله الذي تواضمٌ كل 
شيء لعظمته » والحمدٌ لله الذي ذلَّ كلّ شيء لعرّته ع والحمدٌ لله الذي 


استسلم كل كئء لقدرته » الي نه الذي حَضَمَ كل شيء لملكه. 
كتب الله له بها ثمانينَ ألفَ حسنة » ومحا عنه بها ثمانينَ ألفَ سيئة » ورفع 
له بها ثمانينَ ألفَ درجة ) . 


هه أخيرّنا على ؛ ب أحمدا بخ عيدان ) أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصمار » حدثئنا هشامٌ بن علي » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا 
ل ل ا ل ا 
كف 10 أن نيد كانت ]ذا عدت شدي من المضجع قالت”"؟ : 


(باسم الل ؛ وأتذكل على الله » ووضعتٌ جنبي لربّي » واستغفرثتٌُ 


» الإمام المشهور » وانظر « لسان الميزان‎ ٠ الظاهر : أنه السري بن يحيى بن إياس‎ )١( 
.)ة9١0/8(‎ 

(5) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال الدارقطنى : متروك ) انتهئ ٠‏ وانظر 
« ميزان الاعتدال ١ . )7514/١(»‏ 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال ابن أبي خيثمة : كان يحدث 
بالدراهم ) » وانظر ١‏ تاريخ ابن أبي خيثمة 1( 859/7 ) . 

5( ضفية وَدحَينة ايننا علبية : هما جدَّا عبد الله بن حسّان العنبري » وروكئ لهما البخاري 
في " الأدب المفرد » وأبو داود والترمذي . انظر « تهذيب الكمال » ( 1587/6 ٠.‏ 
”)2 

)2( سيدتنا قيلةٌ بنت مخرمة العنبريةٌ رضي الله عنها » من المهاجرات . وهى جدة عُلَيبة 
والد صفية ودُحَيبة . انظر « تهذيب الكمال »( ه8/ ١/5‏ ) 

4 


لذي ) +«فنظ ول خلة| بنرا ]مفو ترا بق سيورة ( تفز قفر اننم 
آية (الكرسق ).وتقول (١‏ اعوذ الله :ويكلماته:التامات :الات 
لا يجاوز هر ولا دانج7"" #اخرو ف ها يلؤ ل هع السماء ومن شر ها تعر 
فيها'"' » وشرٌ ما ينزلٌ في الأرض وشرٌ ما يخرجٌ منها » ومن شر طارق 
الليل إلا طارقاً يطرقٌ بخير » آمنثُ بالله » واعتصمتٌ بالله » الحمدٌ لله 
الذي استسلم لقدرته كل شيء . والحمدٌ لله الذي ذل لعرَّته كل شيء » 
والحمدٌ لله الذي تواضمَ لعظمته كل شيء » والحمدٌ لله الذي خشمٌ لمُلَكهِ 
كل شيء » اللهمٌّ ؛ إني أسألّكَ بمعاقدٍ العرٍّ من عرشكَ”" ٠‏ ومنتهى 
الرحمة من كتابك » وجَّدَكَ الأعلئ » واسمكٌ الأكبر » وكلماتِك التامّاتِ 
اللاتي لا يجاوزّهُنَّ بد ولا فاجرٌ ؛ أن تنظرٌ إلينا نظرة مرحومة » لا تدع لنا 
ذنباً إلا غفرتةٌ » ولا فقراً إلا جَبَرْتَهُ » ولا عدواً إلا أهلكبهُ » ولا دَيْاً إلا 
قضيتهُ » ولا عُزياناً إلا كسوتةُ » ولا أمراً لنا فيه صلاحٌ مِنّ الدنيا والآخرة 


)١(‏ الكلمات التامات : إما كلام الله تعالى على الإطلاق » أو القرآنُ » أو المعرّذتان. 
والتمام : وصف لازم بمعنى الكمال وغاية النفع » وانظر «إرشاد الساري ' 
(ه/١١١؟).‏ 

)٠(‏ يعني : مما يوجب العقوبة ؛ وهو الأعمال السيئة . انظر « شرح الزرقاني على 
الموطأ » ( 0859/5 ) . 

(0) يعني : بالخصال التي استحق بها العرش العزَّ » أو بمواضع انعقادها منه » كذا قال 
العلامة ابن الأثير في ١‏ النهاية في غريب الحديث والآثر » ( 579/7 ). وقال 
( وحقيقة معناه : بعزّ عرشك . وأصحاب أبي حنيفة يكرهون هلذا اللفظ من 
الدعاء ) ؟ يعنى : لكونه موهماً معنئ لا يليق به سبحانه ؛ كحدوث الصفة ء أو 
الافتقار إلى الحادث . انظر « حاشية ابن عابدين » (5/ 790 ) 

2 


إلآ أعطيتناء يا رحمان > امن الله واغتصيييت به 
ثم تقول : ( سبحان الله ) ثلاثاً وثلاثين » ثم تقول : ( الله أكبرُ ) ثلاثاً 
ال ا ٠‏ ثم تقول لهما : يا بنتيّ ؟ إن هلذه 
أمنٌ المئة » وإني حَدَّنْتٌ عن النبيئ صلَّى الله عليه وسلّم : أن ابنّه أنه 
ل 
فأمرها بهدذه المعة”3) ْ 
4 8# 9# 


)1١(‏ ورواه بطوله الطبراني في « المعجم الكبير » ( 75/ ؟١ ١)‏ وقال الحافظ الهيثمى في 
لمكي الوزانو ل 0/104 215 + 3 ولط زاف ماو ساد عن ان وق افش 
( ج ) :( بلغ مقابلة ) . 
6 


اب 


»0"« 


ماجاء فى نا ست صف القوة رثى القترة"' 


قال الله عنَّ جلّ : «ولَرَ يَرَوَا أنك لَه الى حَلفَهُمَ هو أَسَد مِنْهُمْ كوه » 


[فنصلت :016" 


00 


0) 
إفرة 


وح عور 


وقال : # إِنَّ أَدَ مهو اراق ذى اموق لمكي 4 [الداينت 0 » وفي قراءة 


إذ لم يفرّق أهل السنّةَ بين القدرة والقوة كما في « مجرد مقالات الأشعري ' 
( ص55 ٠١7/٠‏ ) » وفرّقوا بين القدرة والقوة وبين الاستطاعة ؛ فقالوا : لا يوصف 
سبحانه بالاستطاعة مع صحة المعنئ لغةٌ ؛ لمنع السمع منه ؟؛ كما في ١‏ مجرد مقاللات 
الأشعري » ( ص ) ؛ إذ الاستطاعة غلب استعمالها في صفة الحادث لتحصيل 
الكسب ٠.‏ فلا يقال : إنه سبحانه مستطيع » بل قادر وقوي ٠»‏ وتأوّلوا قوله سبحاته 
حكايةً عن الحواريين : 9هَلٌ هَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبْلَكَ » [المائدة : 261١7‏ . بقراءة الكسائي : 
#هَلْ تَسَْطِيْعٌ رَبَلَتَ » » فتكون الاستطاعة مضافة إلى سيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه 
الصلاة والسلام » أو أنه زجرهم عن هلذا اللفظ » وانظر « الأسماء والصفات » 
للبغدادي ( 5//ا07 ) . 
يعني : أعظم قدرةً . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي ( 054/1 ) . 
يعنى : الشديد القوة القادر علئ كل مقدور . انظر « الأسماء والصفات ؛ للبغدادي 
(؟/40ه ) » وبين معنى المقدور الذي تتعلق به العدرة 24/0 ) بقوله 
(اعلم : أن أصحابنا قالوا : كل ما صحّ حدوئه » ونُوهّمَ كونه » ولم يستحل في 
العقل وجوده. . فالله سبحانه وتعالئ قادر علئ إيجاده وإحدائه » وكلٌّ ما استحال 
وجوده لم يُوصفث أحدٌ بالقدرة عليه ولا بالعجز عنه ؛ لأن العجز إنما يصحّ عما تصحٌ 
القدرة عليه » وكلٌ مالا يصخ أن يكون مقدوراً عليه فلا يصحٌّ أن يكون معجوزاً 
عنه ) » ثم قال : ( ولذلك قلنا : إن الإنسان لا يوصف بالعجز عن خلق الأعيان ؛- 
5:١‏ 


عبد الله بن مسعود : ( إني أنا الرزاق ذو القوة المتينُ )”") 

7- أخبرّنا أبو القاسم عبد الرحملن بن عبيد الله الحرْفي ٠‏ أخبرنا 
أبو بكر محمدٌ بن عبيد الله الشافعيٌ » حدثنا إبراشة و0" جيدينا 
عبدٌ الله بن صالح العجليٌ » حدثنا إسرائيلٌ بن يونس ( ح ) 

وأخبرنا أبو عليّ الرُوذْباريُ » أخبرنا أبو بكر بن داسة. حدثنا 


اٌ 2 3 ع 2 ع و 
الوق "سينا نفرة بورضازة مها ابن أعمده أعمرنا إسرات عق 


: 4 3 شاع( (60) . . 
5 2 ' 41 00 دي 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ ( إن أنا الررّاقٌ ذو القرّة المتينُ ) »'" 


رح ربساك يحل مه 


وقال الله عرَّ وجل : 8 وَاَمَكَ بَنبنهًا بيد #* [الذاريات : 47] ؟ يعني : 


2-5 
6 


و 


- للأنه لاايصخٌ وصفه بالقدرة على خلقها ) » نعم ؛ تُوصففٌ قدرة الإنسان بالنقص لعدم 
ذلك ء لا بالعجز . 

(1) سيسند المصنف هنذه القراءة في الأثر الآتي . 

(0) دَنُوقا : هو لقب جدّه » وقيل : لقبّهُ . انظر « توضيح المشتبه » ( 1/4 ) ١‏ و« تاج 
العروس "( دن ق ) . وفي ( د ) وحدها : ( إبراهيم بن دنوقا ) . 

(5) رواه في « سئنه »( 8998 ) . 

(8) يعني : أبا إسحاق السبيعي جد إسرائيل بن يونس الراوي عنه . 

)2( كر مودناابن معو رضى اللواعته . 

(1) تقدمبرقم(51. /ا١١).‏ 1 

(0) يقال : أذ يَكِيدٌ أيْداً ؛ قوي واشتدّ » فهو أَيّدٌ مثل سيّد وهيّن . ومنه قولك : أَبَدَكَ الله 
تأبيداً انظر « المصباح المنير » أي 63+ ولنكن لا يُسمّئ سبحانه بقولنا + - 

ب 


ل 
ابن صالح » عن عليٌّ بن أبي طلحة . عن ابن عباس في قوله : 
م« بيد # 1 قال اقول :: ا 


5-4 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا عبدٌ الرحمئن بن الحسن 


القاضي » حدثنا إبراهيمٌ بن الحسين الكسائينٌ » حدثنا آدم بن أبي إياس » 


ع 2# سر سرصم 0 


حدثنا ورقاء » عن ابن أبي نجيح » » عن مجاهدٍ في قوله : # والسماء بَنمتنها 
بأَيْدٍ 4 » قال : : يعني 1 ا 


9- أخيرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئٌ . أخبرنا الحسنّْ بن 


معية إن تداق :» مجدننا يوست يبن يسقوت قاض بعدئنا لمعه بن 
أبي بكر » حدثنا إسماعيل ؛ بن إبراهيمٌ » حدئنا خالٌ الحذَاءُ » عن رجلٍ ‏ 
عن أبي العالية » عن عائشةً قالت : كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 


يقول في سجوهه بالليل مراراً : « سجدّ وجهي للذي خلقهُ وشقّ سمعة 


4 له وقدته ») 
ويصره بحوله وفوّته 


زفرة 
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( أَيَدٌ » ؛ لمنع السمع منه . انظر « مجرد مقالات الأشعري )(صة:#). 

ورواه الطبري في ١‏ تفسيره 1 ( 478/575 )ء وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة ' 

(صا”] ). 

ورواه الطبري في « تفسيره »( 178/5١‏ ) 

ورواه أبو داود ( ١5١5‏ )» والترمذي ( 08٠‏ . 58578 ) , وقال : ( هنذا حديث - 
7 


قال الله عرَّ وجل : «وَهْوَ الْعَرِيِرُ ألْحَكِمْ » 0د 
وقال : # وكاب أَشَّهُ فَواعَربرً# [الأحزاب 7 0]. 


8 2م ماه ع 
وقال : # إِنَأَلَصِرَة للَّهجَمِيعًا # [يونس : 036 


0 ل لاص 


وقال : 8 يََتَحُوَ عَددَهم ال لحر إن الع له ِنَم يماك [الناء : 7]189 , 


١ -‏ حسن صحيح ) . والنسائي ( 775/5 ) ». قال الحافظ بدر الدين العيني في ١‏ شرح 
سنن أبى داود » ( 7١9/0‏ ) : ( قوله : « بحوله » متعلق بقوله : « خلقة © ). ثم 
قال : (لم يذكر الترمذي بين خالد الحدّاء وأبي العالية أحداً » وقد ذكر أبو داود 
بينهما رجلاً مجهولا ) . 

)١(‏ انظر ما تقدم ( 77/١‏ ) في اسمه عز وجل ( العزيز ) » والعرَّة : الغلبة » ومنه قوله 
تعالى : # وَعَرَّن في لَلْخِطَابِ4 [منَ : ] ؛ أي : غلبني ٠»‏ ومنه قولهم : مَن عر بر ؛ 
أي : مَن غلب سلب » وقولهم : إذا عرَّ أخوك فهنْ ؛ أي : إذا غلبك ولم تقاومه 
فهِنْ ؛ أي : لِنْ له ؛ فإن الإصرار يزيدك خبالا 
والعزة : المنعة ٠‏ ومنه قوله سبحانه : « وَأتَدُوا ين دُوت أَنَّهِ َالِهَةٌ كوا امم ع 4 
[مريم : ]8١‏ ؛ أي : أعواناً ومنعة . 
والعزيز أيضاً : الذي لا نظير له . انظر « الأسماء والصفات » للبغدادي 
.)1:٠65-1*/5(‏ 

(؟) قال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن » ( /ا” ) : ( أي : لا يحزنك إيعادهم 
وتكذيبهم وتظاهرهم عليك ٠‏ #إنَ الْمِرَّهَ بلهِ4 ؛ إن الغلبة لله » فهو ناصرك وناصر 
دينه ) . 

(5) يعني : أيبتغي المنافقون عند الكافرين العرّة ؟! كان اليهود يقولون إن أمر محمد- 

1 


وقال خبراً عن إبليس : « َعرَّيِكَ لهم مين اص : 5م]"" 

5 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أبو الحسن علي بن محمد 
ابن سختويه » أخبرنا الحسنٌ بن على بن زياد » حدثنا سعيدٌ بن منصور » 
حدثنا حمَّادٌ بن زيد » حدثنا معبدٌ بن هلال العَتّرِيُ قال : انطلقنا إلى 
أنس بن مالك . .. دك التديت بطوله ؟؛ في دخولهم عليه » 
وسؤالهم إِيَّاهُ حديث الشفاعة » ثم دخولهم على الحسن بن أبي الحسن 
ال 

قال العسن ١‏ امد حدق عند عفري امن 6 :ولقد ترق شيا ما در 
١‏ مع حي لي وه 
حر : ١‏ ثم أقوم في الرابعة - يعني : النبيّ 00 
وشم - فأحمدة بتلكَ المحامدٍ » ثمّ أَحِدٌ له ساجداً . فيقالٌ لي : | 
ار و ا ا 


لايتحٌ » والعرّة والغلبة لنا . 

إن قلت : كيف تكون العزة لله جميعاً وقد قال : #وَلِلَه ألْعِرَهُ وَلرسُوله- ولِلْمُؤْمِيِيت » 
[المنافترن : 4] ؟ 

فالجواب : قال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب » )8١/١١(‏ : ( قلنا : القدرة 
الكاملة لله . وكل من سواه فبإقداره صار قادراً » وبإعزازه صار عزيزاً » فالعزة 
الحاصلة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالئ » 
فكان الأمر على التحقيق أن العزة جميعاً لله ) . 

0 “قبل 4" إن"إتلس كان قدريا: فى هلذم الآيةا+ وكان: حيري قينا كاه عنه ,تسحانه 
وتعالئ : #9 رت مَآ أَعْوَيَّنى 4 [الحجر 184 » قال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب » 
(8/ "3 ) : ( وهلذا يدل علئ أنه متحيّدٌ في هلذه المسألة ) . 

5 


فِيمَنْ قال : لا إلله إلا الله . فيُقَال لى : ليسَ ذلك للك أو : ليسّ ذلك 
إليكَ”'' ‏ ؛ وعرَّنِي وكبريائي وعظمتي ؛ لأخرجَنَ منها مَنْ قال : لا إلله 


ع .م 


رواه البخاري في ١‏ الصحيح » عن سليمان بن حرب . عن حمّاد بن 


1 ا 
زيد » ورواه مسلم عن سعيد بن منصور 


١‏ أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرني أبو أحمدَ الحافظ » أخبرنا 
أبو العباس محمد بن إسحاق . حدثني أبو يحيئ محمد بن عبد الرحيم . 
أخبرنا أبو معمرٍ البصريٌ . حدثنا عبدٌ الوارث » عن حسين قال : حدثني 
بن بُرّيدة قال : حدثني يحيى بن يَعْمَرَ ه عن ابن عباس أن سيول« الله 
صلَّى الله عليه وسَّمَ كان يقول : « اللهم ؛ لك أسلمث . وبكٌ آمنتٌ » 


» وإنما أفعلٌ ذلك تعظيماً لاسمى » وإجلالاً لتوحيدي . انظر  إرشاد الساري‎ )١( 
1 ْ .)148/6١( 

(؟) قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 455/٠١‏ ) : ( وفي الحديث : 
الإشعارٌ بالانتقال من التصديق القلبي إلى اعتبار المقال ؛ من قوله صبلن للد لله 
وسلم : ١‏ ايذنْ لي فيمن قال : لا إلله إلا الله » » واستشكل ؛ لأنه إن اعتّبر تصديق 
القلب [مع] اللسان فهو كمال الإيمان ٠‏ فما وجهٌ الترقي من الأدنى المؤكد ؟! وإن لم 
يُعتبر التصديق القلبي ٠‏ بل مجرد اللفظ . . فيدخل المنافقٌ ٠‏ فهو موضع إشكال على 
ما لا يخفئ . 
وأجيب : بأن يُحمل هنذا على من أوجد هنذا اللفظ وأهمل العمل بمقتضاه . ولم 
يتخالج قلبه فيه بتصميم عليه ولا مناف له ء» فيخرج المنافق ؛ لوجود التصميم منه 
على الكفر ) 

(؟) صحيح البخاري ( 70٠١‏ ) . وصحيح مسلم ( ١9#‏ ) . 
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وعليك توكلتُ 3 وإليك نك ويك 0 1 أعوذ بعزَّتكَ ‏ لا إلله 
إلا أنت ‏ أن تضلّني . أنتَ الحيئٌ الذي لا يموثُ . والجنٌّ والإنسُ 
يموئون ») 

ل 

م أخيرنا انوع التحيتين ذه ميد الذودنارى 6 أخيزنا أو كر 
ير بن بكر .2 حدثنا وا ع حدثنا عبد الله القَعْنبِينٌ » 
مالكِ”" » عن يزيدَ بن خُصَّيفَةَ : أن عمرّو بن عبد الله بن كعب السُّلَميَّ 
أخبره : إدنات بجوي اح امعو عاد بن أبي العاص : انه اتىل 
ل - قال عثمان ل" 
د 0 9 21 0 5 ٠‏ ءَِ 
وقل : أعودُ بعرّة الله وقدرته مِنْ شب ما أجدٌ» . قال : ففعلتُ ذلك . 
فأذهب اللهأما كان بي » فلم أزل آمرُ به أهلي وغيرهه”؟ 

7 وأخبرّنا أبو محمدٍ عبدٌ الله بن يوسفَ ٠‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن 
الحسين القطَانُ » أخبرنا إبراهيمٌُ بن الحارث البغداديٌ .» حدثنا يحيى بن 
)220 صحيح البخاري ( ”87لا ) . وصحيح مسلم ( 1١1/١1‏ ). وتقدم برقم(14218١5),‏ 

وحسين : هو ابن ن ذكوان البصري » وابن بريدة : هو عبد الله بن الحصيب الأسلمي . 

انظر « إرشاد الساري » ( 0/7 )2 
فم رواه فى ١‏ سئنه » ( 5891١‏ ) 
(") رواهفى ١‏ الموطأ»( 957/5 ). 


2 ورواه مسلم ( 55١7‏ ) » والترمذي ( 5١8٠١‏ ) . وتقدم برقم (118). 
/ا: 


أبي بكير » حدثنا زهيرٌ بن محمد . عن يزيدَ بن خصّيفة ٠‏ عن عمرو بن 
قال : قدمثُ علئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وبي وجمٌّ قد كاد أن 
يبطلنى . فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ اجعل يدك اليمنئ عليه 


ه 


- 


ثم 
7 3 :. 0 دو(١ا)»‏ 
مرّات للك افشماق 2 


ب 0 5 م ًُْ 5 5 و كه ع يي 1 
( باسم الله ٠‏ أعوذ بعرّة الله وقدرته من شر ما أجد ) سبع 


0 3 0 5 ع 03 ع 0 

65- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثني أبو بكر أحمد بن جعفرٍ 

2 3 5 ع 5 5 2220 3 
القطيعنٌ . حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثني أبي ‏ » حدثنا 
عبدٌ الرزاق » أخبرنا معمد . عن هَمَّام بن منبّه » عن أبي هريرة » عن 

5 9 3 و 0 5 ع 0 200 
النبيّ صلى الله عليه وسلّمَّ قال : ١‏ بينا أيوبُ يغتسل عَياناً خرّ عليه جرادٌ 
مِنْ ذهب . فجعل أيوث يحثي في ثوبه ١‏ فناداة ريِّهُ : يا أيوبُ ؛ ألم أكنْ 
ع ارس 7 5 2 3 م 
| غنيتك عمًا ترىئ ؟ قال : بلا وعزتك » وللكز لا غنول بي عن بر كتك » 

رواه البخاري في ١‏ الصحيح ) عن إسحاق بن نصر . عن 
عبد الرزاق”") 

6 أخبرّنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفارٌ يبغدادَ , 
أخبرنا الحسينٌ ين يحيبى بن عيّاش القطانٌ » حدثنا إسماعيلٌ بن 
2230 ورواء ابن ماجه( 580557 ) . 

00( رواه في « مسنده 6( 7١4/7‏ ) . 
إفرة صحيح االلبخاري ( 774 ) . وبوَّبَ لهلذا الحديث وغيره بقوله : ( باب من اغتسل 


عُرياناً وحدّهُ في الخلوة 3 ومن تر قالسدّز أفضل © 2 وبركة الله : خيره 
4 


أبي الحارث . حدثنا يحيى بن أبي بكير » حدثنا زهيرُ بن محمد . عن 
سهيلٍ بن أبي صالح . عن النعمانٍ بن أبي عيّاشٍ » عن أبي سعيدٍ 
الخدريّ : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : ١‏ إِنَّ أدنئ أهل الجئة 
منزلة رجلٌ يخالف الله وجهّهُ عن النار قِبَلَ الجن » ومَثَلَ لهُ شجرةً ذاتَ 
ظلّ ٠‏ فقالَ : أيْ رب ؛ قدَّمْني إلى هلذه الشجرة أكون في ظلَّها . قال الل 
عر وابخل اله + بهل »عسينت إن فغلت أذ تشآن فيد تقال + لاتوعرتك + 
فيقدَّمُهُ الله إليها . ومَئَّلَ له شجرةً ذات ظلَّ وثمر » فقالَ : أيْ رب ؛ 
إلى هلذه الشجرةٍ أكونٌ في ظلَّها وآكلُ مِنْ ثمرها » قالَ الل : هل عسيت إِنْ 
أعطيتكَ ذلك أنْ تسألي غيرَهُ ؟ قالَ : لا وعرَّتِكَ ٠‏ فيقدّمُهُ الله إليها , 


0 
.و7 


(“ 


#2 
7 .5ه 


فتُمئَُ لهُ شجرةٌ أخرئ ذاتُ ظلَّ وثمر وماءٍ » فيقولٌ : أيْ رب ؛ قدّمْني إلى 
هلذه الشجرة أكون في ظلَّها ٠‏ وآكلٌ مِنْ ثمرها. وأ 
فيقولٌ الله عزَّ وجل : هل عسيت إِنْ فعلث أنْ تسألني غيرَهُ ؟ فيقول : 
لا وعرتِكَ . لا سألتكَ غيرَهُ ٠‏ فيقدّمُُ الله إليها » فيبرزٌ لهُ باب الجن . 
فبقولٌ : أيْ رب ؛ قَدَّمْنِي إلى الجن فأكونَ بحافتي الجن فأنظرٌ إليها . 
قاف إن وجل البقااه قر اقل اونا فنها : فيقول : أَيْ رت ؛ 
أدخلنى الجنَّة » . 

قال : ١‏ فيدخلُه الله عنَّ وجل الجنّةَ » فإذا دخلّ الجنَّدَ قال : هنذا 
لي ؟ ! فيقول الله عنَّ وجل : تَمَنَّ ٠‏ فيذْكَرْهُ الله عنَّ وجل : سَلْ مِنْ كذا 
وكذا. حتئ إذا انقطعّث به الأمانيٌ قال الله عنَّ وجل : هو لك وعَشَرَةٌ 


شرب مِنْ مايها . 


أمثاله ِ( 
4 


ا ا 2 يٍ_ 
قال : ثم يدخلٌ الحنة . فيدخلٌ عليه زوجتاة من الحور العين . 
فيقولان لهُ : الحمدٌ لله الذي أحياكَ لنا وأحيانا لك » . قالَ : « فيقول : 
ع 6 - ع 
ما أعطىئ أحدٌ مثلّ ما أعطيثٌ » . 
قال : ١‏ وأدنئ أهل النار عذاباً : مَنْ يُنعَلٌ نعلين - يعني > 
يغلى دماعٌهُ مِنْ حرارة نعليه 3(6) 
5 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرني أبو بكر بِنْ عبد الله » 
أخبرنا الحسنٌ بن سفيانَ » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة”'“ » ويعقوبٌ بن 
بن أ 0 » بإسناده ومعناة 5 


إبراهيم الدورقيٌ ؛ قالا : حدثنا يحيى د 
قرف 


رواه مسلم في « الصحيح ' عن أبي بكر بن أبي شيبة 
من حديث عطاء بن يزيدَ الليثيٌ » عن أبي هريرة وأبي سعيدٍ » عن عن النبيّ 
000 

أخبرّنا أبو الحسن علئٌ بن محمد المقريٌ » أخبرنا الحسنْ بن 
محمد بن إسحاق الإسفراينينٌ » حدثنا يوسفٌ بن يعقوت القاضي . حدثنا 
لي اريم ددن إسياة ( بويحدي حرا محمد بن حيري عر 
يلت قو ا عو "أن القن صا لغيه وسل قال : « دعا الله 
جبريلَ عليه السلام » فأرسلهُ إلى الجنّة فقالَ : انظرٌ إليها وما أعددث 


2 وأخرجاة 


) 70/80 ورواهأحمد في «المسند»‎ )١( 

(") رواه في « المصنف )501١40(»‏ 

() صحيح مسلم )١88(‏ 

(4) صحيح البخاري 8١5(‏ , “ا/ا81” . 0/437 0/4738 ) . وصحيح ملم ( ١187‏ ) . 


ل فل (ه 


لأهلها . فرجعَ فقال وعرَّتكَ ؛ لا يسممٌ بها أحدٌ إلا دخلّها , فَحُفَتْ 
بالمكاره ٠‏ فقالَ : ارجع إليها فانظرٌ إليها . فرجع فقال : وعرَّتكَ ؛ لقذ 
خشبث ألا يدخلها أحدٌ . ثم أرسلّه إلى النار فقالَ : اذهب إلى النارٍ فانظرز 
إليها وما أعددثٌ لأهلها . فرجم فقالَ : وعرَّتِكَ ؛ لا يدخلّها أحدٌ يسمغ 
بها » فحُمَّتْ بالشهواتٍ . فقالَ : عُدْ إليها فانظرٌ إليها » فرجع فقالَ : 
وعرَّتِكَ ؛ لقد خشيث ألا يبقئ أحدٌ إلا دخلّها »237 

4 أخبرّنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل 
القطّانُ ببغداد » أخبرنا أبو سهل يو رأف اسان .داكا جم 0د 
الحسين الحَنَيْنِينٌ » حدثنا عَمَّرُ بن حفص بن غياثٍ » حدثنا أبي » حدثنا 
الأعمس + تحدتنا: أو إسيكاف + عن أبي مسلم الغ : أنه خخدثه عن 
أن سعتة وأ ريه 4 #قالة:#: افا عون بع هله وت 
١‏ يقول الله عرَّ وجل : العرّ إزاري » والكبرياءً ردائي » فمَنْ نازعني فيهما 


َع 
عذتة كبرق 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن أحمد بن يوسف . عن عمَّرٌ بن 


+ 3 4 ٠. 
)"') إِرْارةُ ؛ » و« ردَاؤٌةٌ‎ ١ : حفص »ء وقال‎ 


)000( ورواه أبو داود (غ5لاة )ء والترمذي (١٠وه؟)‏ وقال : ( هلذا حديث حسن 
صحيح ) .2 والعا 01 وحفث : أحيطت .2 والمكاره : جمع مكره ؛ 
ما يكرهه الإنسان ويشىٌ عليه » والمراد : التكاليف الشرعية . 

فم ورواه أبو داود (عة١٠ع8)ه»‏ واين ماجه (5/ا 5:١‏ ))» ونازعني تخْلّقّ بالعرٌ 
والكبرياء ؛ منسلخاً عن حقيقة افتقاره إلى الله تعالى المجبول عليها 


فرق صحيح مسلم ( 565١‏ ). قال الإمام النووي في « شرح صحيحه لم)ا- 
١ه‏ 


قالش أ صر : 

وإنما أرادَ بهنذا أنهما صفتان له( . يقال : اتَرَرَ فلا بالصلاح . 
وارتدئ بالورع ٠‏ علئ معنئ : أنه انََصففَ بهما . والله أعلم . 

8 أخبرنا علي بخ اأحمد ين عبدان.): 'أخيرنا' أحمد بن عييد 
الصمَّارٌ . حدثنا إبراهيمٌ بن إسحاقٌ » حدثنا أحمدٌُ بن يونسّ ٠.‏ حدثنا 
زهية > تنا سعد الطارة »عن أي كره0 7 اهنم آنا غريرة عن 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : ١‏ ثلاثة لا تْرَدُ دعوتهم : الإمام العادلٌ . 
والصائمٌ حتئ يفطرٌ . ودعوةٌ المظلوم تحمل على التخام ٠‏ وتفتح لها 
أبواث السماء ٠‏ ويقول الرثُ عرَّ وجل : وعرَّتتي ؛ لأنصرنّكَ ولو بعد 


ره 


حين 7 


2 175/1 ) : ( هكذا هو في جميع النسخ . فالضمير في ١‏ إزاره » و" رداؤه » يعود 
إلى الله تعالئ ؛؟ للعلم به ) . 

)١(‏ يعني لا أنهما ساترانٍ كما هو معهود في الحوادث » وحملهما الإمام المصنف علئ 
أنهما من الصفات الخبرية » وجاء بالحديث شاهداً علئ ثبوت صفة العرّة . 

(6) المدني . مولى السيدة عائشة رضي الله عنها » قال ابن حبان : اسمه : عبيد الله بن 
سد سونال ره ماخر أن السات سكن رو يان بالق يديه لعيان: 
(غ759/9؟7). 

(”) ورواه الترمذي (7098) وقال : ( هلذا حديث حسن ) » وابن ماجه (7ه/ا١ا‏ ) 
وونّقَ أبا مُدِلّهَ » وقال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » ( 4/ ١980‏ ) : ( « ولو 
بعد حين » . والحين يستعمل لمطلق الوقت . ولستة أشهر » ولأربعين سنة » والله 
أعلم بالمراد » والمعنئ : لا أضيع حقّك ولا أردٌ دعاءك ولو مضئ زمان طويل ؛ 
لأني حليم لا أعجّل عقربة العباد ؛ لعلهم يرجعون عن الظلم والذنوب إلئ إرضاء 
الخصوم والتوبة ٠‏ وفيه إيماءٌ : إلئ أنه تعالئ يمهل الظالم ولا يهمله ؛ قال تعالئ : - 

6٠١5 


0" أخبرنا على , بن أحمد بن عبدانَ » أخبرنا أحمدٌ بن عبيد » حدثنا 


عمزا وو سكيد بدا تو حوره ا لويم دعل «داع اي عد 


أبي الهيئم' '' . عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ : أن :وستول الله صلَّى الله عليه 


وسعل قال « إنَّ الشيطانٌ قال : وعرَتكَ ؛ لا أبرحٌ أغوي عبادَكَ ما دامَتْ 


أروانحُهم - يعني في أجسادهم , قال الرث عرَّ وجل : وعرَّتي وجلالي 


وارتفاع مكاني ؛ لا أزال أغفرٌ لهم ما استغفروني ( 


0010 


000 


فرق 


إفرق 


يت سح سكل 00 


م كا تسرك أنه عا عن يََمَلُ اموت 4 [إبراهيم : 45]اء وقال عرز وجل : 
# ورَيك الْمَمُور ذو الحم 3 [الكيف :لىه] ). 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال النسائي : منكر الحديث ) .» واسم 
دَرَّاجِ : أبو السمح عبد الرحملن القرشي السهمي المصري ٠‏ وكان مولئ لسيدنا 
عبد الدين عمو ير العاض رضي اللهعنهها . انظر ١‏ الكامل في ضعفاء الرجال ) 
٠١/4 (‏ )+ والتّكارةٌ في هنذا الحديث قولُ : ( وارتفاع مكاني ) » ولا تكاد تجد 
حديثاً في إثبات المكان له تعالئ صريحاً إلا وهو متكلّم فيه . 
هو سليمان بن عمرو العْنُواري صاحب سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ١‏ ونّقه 
ابن معين . انظر « تهذيب الكمال 05١0/١501‏ ) 1 
ورواه أحمد في « المسند؛ (2)19/79. وأبو يعلئ في ١‏ المسند» (9“/ا١١‏ ), 
والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 57١/4‏ ) من غير هلذه الزيادة المنكرة » وعلى فَرْض 
ثبوتها : قال العلامة الطيبي في « شرح المشكاة » )١1849/50(‏ : ( عبارة عن علو 
شأنه من غير ذهاب إلى المكان ؛ كقولهم : المجلس العالي ) » وقال في غير هنذا 
الأثر ( 1777/0 ) : ( كناية عن علو شأنه » وعظمة سلطانه » وإلا فالله تعالى منزَّهٌ 
عن المكان وما ينسب إليه من العلو والسفل ) . 
وقال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب »( 24/١‏ ) في تفسير قوله تعالى : ط ذَىَمُومٌ 
عند ؤِى الْمرْشُ مين # [التكوير ]٠١٠‏ : ( وهلذه العندية ليست عندية المكان ؛ مثل قوله 
وَمَنْ عدم لا كرون # [الأنبياء : 15] » وليست عندية الجهة ؛ بدليل قوله : « أنا عند 
المنكسرة قلوبهم » ٠‏ بل عندية الإكرام والتشريف والتعظيم ) 

001 


0١‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو علي الرقَاءٌ » أخبرنا علي بن 
عبد العزيز » حدثنا مسلم , بن إبراهيمَ » حدثنا يزيدُ بن قتيبة الجَرَسيٌ 00 
حدثنا الفضلٌ بن الأغرٌ الكلابيئٌ » عن أبيه » عن عبدٍ الله بن مسعودٍ : أن 
النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ خرج علئ أصحابه يوماً . فقال لهم : « هل 
ندرون 'ما يقول ريُكم عزَّ وجل ؟ )2 قالوا : الله ورسوله أعلم » قالها 

ثأّء قال : « قال : وعرَّتي وجلالي ؛ لا يصلّيها عبدٌ لوقتها إلا أدخلتة 
الي 0 


0- أخبرّنا الشريف أبو الفتح”' » أخبرنا عبدٌ الرحملن بن 


)١(‏ كذا ضبط في ( ب ) بضم الجيم المعجمة ٠‏ وانظر ١‏ الجرح والتعديل » لابن 
أبي حاتم ( 1784/9)ء. ولم يزد في بيانه على مافي هلذا السند ٠‏ وفيه : 
( الحَرّشي ) بالحاء المهملة » وهي كذلك في ( و ) 

(؟) رواه ابن البختري في « مجموع مصنفاته » 551١(‏ ).2 والشاشي في « مسنده » 
81١ (‏ )ء والطبراني في 7 المعجم الكبير » ( 758١/٠١‏ ) » وعندهم : ( الحَرّشي ) 
بدل ( الجرّشي ) . وقال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» :)١5/١(‏ (رواه 
الطبراني في ١‏ الكبير » » وفيه يزيد بن قتيبة » ذكره ابن أبي حاتم » وذكرَ له راو 
واحدٌ . ولم يوثقه ولم يجرحه ) . 
وقوله : ( لا يصليها لوقتها ) ؛ يعني : صلاة الفريضة ؛ قال تعالئ : 9 إنَّ أَلصَلَوة 
نت عَلّ الْموّمنيرت كنبا مَوْهوْا * [النساء : *١٠]ء‏ قال الإمام البخاري في 
( صحيحه )ا 50000 ( وَقَنَهُ عليهم ) : وللكن تتفاوت الفضيلة في هلذا 
الوقت ؛ روى الترمذي ( ١07‏ ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : 
« الوقت الأول من الصلاة : رضوانٌ الله » والوقت الأخبٌ : عَفْوٌالله » » أو 
المقصود : صلاة العتمة ؟ فقد جاء فيها وفي فضلها أحاديثٌ كثيرة . 

(65 شيخ الشافعية الإمام ناصر بن الحسين بن محمد القرشي العمري المروزي ٠»‏ المتوفئ 
سنة ( 44 4ه ) . انظر « سير أعلام النبلاء » ( /١1/‏ 547 ) . 


60 


ال شويع + أخيرنا ارو القاسم دوي + مدقا قيان عون متايمات بن 
ال ا الال 
دخل أبو مسعود علئ حذيفة فقال : اعهذ إلىّ » فقال له : ألم يأتِكَ 
اليقينٌ ؟ قال : بلئ وعرّة ربي » قال : فاعلم : أن الضلالة حقّ الضلالة : 
أن تعرف ما كنت تدك » وأن تدكرَ ما كنت تعرفٌ » وإِيَاكَ والتلرن ؛؟ فإن 


دينَ الله واحك9؟؟ 


قالشْخ : 

0 | ال تس ان : 5 

العزة إن كانت بمعنى السْدة وهي القوة ‏ فمعناها يرجع إلئن صفة 
القدرة » وكذلك إن كانت بمعنى الغلبة فمعناها يعودٌ إلى القدرة » وإن 
كانت بمعنئ نفاسة القَدْر فإنها ترجمٌ إلى استحقاقٍ الذات تلك العدّ(؟) 


© 8 3 


» هو خالد بن سعد الكوفي مولئ سيدنا أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه‎ )١( 
4 4/401 وثقةاتع معي :'انظن:ة تهدايت الكمال‎ 

(؟) رواه اين الجعد في « مسنده ») ( 7١87‏ ) عن شيبان به » ورواه ابن عبد البر فى 
« جامع بيان العلم وفضله » ( ١7175‏ ) من طريق آخر . 

(6 تقدم بيان ذلك تعليقاً /١(‏ 7717 ) . 

(4) يعني : ترجع إلى الصفات السلبية » كما قيل في اسمه تعالى ( العزيز ) » وفي هامش 


ا 
ماعاء الال وابكبمرو بك 


سمح يت لس قر سل سه 
3 


وهلذه صفات نيديا ا ؟ قال الله عر وجل : 9# وسقى ويجةُ ريك 
ذو الخَكلٍ وَالْدكَاوٍ 4 [الرحمن : 0]07 

وقال : «ا برك أنمُ ويك ذى لَفَكَلٍ وَالْهقٌام 4 [الرحمن :8/] . 

وقال : #8 وَلهُ ليآ في ألسَموت وَالْذرْضٍ 4 [الجائية : 0م] 0 


95 سر وج له ره و ع 
وقال : # الَعَزِيرُ لْجَبَارُ ألمتحكير 4 [الحشر : +0]) 


)١(‏ يعني : غير زائدة على الذات ؟؛ فهي كالقدّم » والبقاء » والوحدانية ٠‏ والقيام 
بالنفس . والمخالفة للحوادث » وهي متلازمة لا تقبل الانفكاك ؛ إذ ثبوت واحدة 
منها يلزم عنه سائرها . بخلاف القائمة بذاته ؛ كالعلم والإرادة والقدرة . 

0( في الآية : إثبات صفة الجلال وصفة الإكرام » ومراد المصنف هنا : الأول ٠‏ قال 
الأستاذ أبو منصور في « الأسماء والصفات © ( 7١7/5‏ ) : ( أما فائدة قولنا : ١‏ ذو 
الجلال والإكرام ؛ : فهي الجمع بين الهيبة والرجاء وبين الرغبة والرهبة في اسم 
واحد ؛ لأن معنى الجلال : يرجع إلى الهيبة والعظمة » ومعنى الإكرام : يرجع إلى 
الإنعام والإحسان والتعطف والإفضال . وإنما قرنٌ الله عز وجل لطفاً منه ؛ لثلا يمنع 
العبادَ هيبةٌ جلاله عن رجاء فضله وإكرامه » ولثئلا يجترئوا علئ ترك الحشمة في 
الرجاء ؛ خوفا من هيبة الجلال » فيكون حالهم بين الخوف والرجاء في كل حال ) . 

(") والكبرياء : العظمة كما في هلذه الاية الكريمة . انظر « معاني القرآن ١‏ للزجاج 
( 45/4 ) ». والملك والغلبة ؟ ومنه قوله تعالئن : 8 فَالْوَا أَجِنْتنَا لَِلفِمَاعَمًا وَسَدَا عَلَيْهِ 
ءابنا وَتَكوْنَ لكا الْكبرِياء في الْارضٍ وَمَا كحَنُ لكا بمُؤْمِنينَ4 [يونس : 78] 

(4) انظر ما تقدم في الحديث عن هلذه الأسماء /١(‏ 444) . وفيه استدلالٌ الإمام المصنف- 

اك 


وقال : وهو الْعَلنُ الْمَطيم # [البقرة : 86؟] . 

وقال : « سََحَ سي رَيْكَ ألْمَظِيِي 4 [الراقعة الا . 

وقال : © ِنَم يد حي [هود : *9/7] . 

1/7 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا محمدٌُ بن صالح بن هانئ » 
حدثنا الحسينٌ بن الفضل البجلىٌ » حدثنا سليمانُ بن حرب » حدثنا حمّاد 
ابن زيد » حدثنا معبدٌ بن هلال العَتَرَيُ » عن الحسن البصريّ » عن أنس 
ابن مالك عن النبيٌ صَلَّى الله غليه وسَلّم فى يحديك الشفاغة قال + 65-3 
أعودُ الرابعة فأحمدَهٌ بتلكَ المحامدٍ . ثم أخرٌ لهُ ساجداً » فبُقالٌ لي : 
يا محمدٌ ؛ ارفخ رأسَكَ . وثُلْ يُسمَعْ لك » واشفخ تشقّعْ ٠‏ فأقول : 
يا ربٌ ؛ فِيمَنْ قال : لا إلله إلا الله والله أكبرُ » فيقول : وعرَّتي وجلالي 
وعظمني ؛ لأخرجَنَّ منها مَنْ قال : لا إلله إلا الله”) 

رواه البخاري في « الصحيح » عن سليمان بن حرب ٠»‏ ورواه مسلم 
عن سعيد بن منصور . عن حمَّادٍ » إلا أنه قال في الحديث : ١‏ وعرّتي 
وكبريائي وعظمتي ا 

الك أخنونا أب الحنيين بر يشران العدل هناد + أخيزنا اماي 
انا تعند العناة :» خدتنا كيد بواغيد الطللك عن قروات عد فنا بوي 
ابن هارونَ » أخبرنا عاصمٌ . عن أبي الوليد”'' » عن عائشة قالت : 
على ثبوت الاشتقاق بين الأسماء والصفات » وكذا فيما سيأتي 


.)؟1١ )ء وتقدم برقم(‎ ١97 ( وصحيح مسلم‎ . ) 7/5٠١ ( صحيح البخاري‎ )١( 
روئ عنه عاصم الأحول كما هنا » وخخالد الحذاءع‎ ٠ زفة هو عبد الله بن الحارث الأنصاري‎ 


#حلك 


يااكان الع على الله عليه وشله يحل تند العلا إلا كدر ها يفول * 
2 ع 2 و - زخ 5 - 5 

« اللهم؛ أنت السلام . ومنك السلامء تباركت ياذاالجحلال 

2١7 والإكرام‎ 


أخر جه مسلم فى « الصحيح ١‏ 7 وجه أخرَ عن عاصم الأحول ٠»‏ 
وخالن الجذاء""؟ +:وأخرنعه أيضا من خديك توبان عن لبه صلى الله عليه 


0 

وسام 
0 ع - - 3 ع و 

6" أخبرّنا علي بن أحمد بن عبدان 4 أخبرنا أبو القاسم سليمان بن 
عب ل » حدثنا ابن أبي مريمَ » حدثنا الفريابينٌ (ح ) : 

قال 1*1 ترجوها ملف رن عكرت لقا قيس لض 

3 2 03 و - 

حدثنا كن عن سعيدل الجريريٌ » عن أبي الوردٍ بن ثمامة » عن 


كما سيشير إليه الإمام المصنف . وغيرهما . انظر « تهذيب الكمال' 
0( ٠غ)‏ 

)١(‏ وبه استدل السادة الحنفية علئ كراهة التنزيه بالفصل بين الفريضة والسنة بأكثر من 
هنذا الدعاء » وحملوا الأحاديث الواردة في قراءة الآوراد علئ ما بعد أداء صلاة السنة 
إلاما خصّص . انظر « حاشية ابن عابدين » ( 279/١‏ ) . 


)3غ( صحيح مسلم ( 597 ) . 
زفية صحيح مسلم ( 04١‏ ) . 
دق رواه في ” المعجم الكبير "( 937/٠١‏ ). 
(ه) رواه في « المعجم الكبير ) ( 06/7١‏ ) » و« الدعاء 4( 175١٠١‏ ). 
030( يعني : الفريابيَّ وقبيصة بن عقبة السوائي . 
0307 هو الثوري ٠‏ وقد أكثر الرواية عنه . انظر « تهذيب الكمال ؛ ( *5/ 448١‏ )ع و« سير 
أعلام النبلاء » ( 110/1١‏ ) 
4ه 


اكع ويه رزيس اراد الور اد 
برجل وهو يقول : اللهمّ ؛ إني أسألكَ الصبرّء فقال : « سألت الله عرَّ 
وجل البلاء » فَسَّلْهُ العافية » » ومر برجل وهو يقول : ياذا الجلالٍ 
والإكرام ٠‏ فقال : « قلٍ استجيب لك » . ومر برجل يقول : اللهم ؛ إني 
أسألكَ تمام النعمة » فقال : « أتدري ما تمامٌ النعمة ؟ 6 + قال : 
لو اس اي 
ودخول الجن 23٠»‏ 


5 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠.‏ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
ل ل ل ا د 
إبراهيم المَوْصلئنٌ » حدثنا خلفٌ بن خليفة » عن حفص ابن أخي أنس . 
عن أنسي بن مالك قال : كنامع ال صلَى اله عليه وسلَمَفي حَلقة وجل 
قائمٌ يصلي . فلما ركم وسجد تشهِّدَ ودعا ؛ فقال في دعاته : اللهمّ ؛ إني 
أسألكَ أن للك افيد لا إلنه ]له . أنك: المتان بديعع السماوات 
والأرض”“ . ياذا الجلالٍ والإكرام ٠‏ يا حي يا قيُومُ » فقال النبي 


)١(‏ ورواه الترمذي (/7671 ) وقال : ( هلذا حديث حسن ) . قال العلامة المناوي في 
« فيض القدير 4( ”7717/7 ) وهو ر ين أن هنذا هو تمامُ السعادة من حيث الغايةٌ ؛ إذ هي 
من حدة الوسيلة الموت على الإسلام ١‏ وهما متلازمان 9 ( أما الغاية 8 فهي سعادة 
الأخرة: ويرجع حاصلها إلئ أمور أربعة : بقاء لا فناء له » وسرور لا غم فيه ١‏ وعلم 
لا جهلّ معه . وغنى لا فقر بعده » وهي النعمة الحقيقية التي أشار إليها هنا ٠‏ وسئل 
بعض العارفين : ما تمام النعمة؟ قال: أن تضع رجلاً على الصراط . ورجلاً في الجنة ). 

فرع يجوز رفع ( بديع ) علئ أنه صفة ل ( المنان ) » أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره : هو- 

الك 


صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ لقد دعاالله باسمه الأعظم الذي إذا دُعِيَ به 
أجات . وإذا سَيْل به أعطى 0'') ْ 

أخبرنا أبو الحسن عليئٌ بن محمد المقرئٌ » أخبرنا الحسنُ بن 
محمد بن إسحاق . حدثنا يوسفٌ بن يعقوت » حدثنا مُسَدَّدُ » حدثنا 
معتمرُ قال : سمعتٌ داودَ الطفاويّ » يحدّتُ عن أبي مسلم البجليٌ » عن 
زيدِ بن أرقم قال : سمعتٌ نبيّ الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول في دبر صلاة 
الغداة ‏ أو في دبر الصلاة ‏ : ” اللهمَ ربّنا ورب كلّ شيءٍ ؛ أنا شهيدٌ أن 
أنتَ الرثُ . وحدَّكٌ لاشريك لك . اللهمً ربّنا ورت كلّ شيءٍ ؛ أنا شهيدٌ 
أنَّ محمداً عبدٌكَ ورسولكَ ؛ الهم ربّنا ورت كلّ شيءٍ ؛ أنا شهيدٌ أنَّ العباد 
كلّهم إخوةٌ » اللهمّ ربّنا ورب كلّ شيءٍ ؛ اجعلني مخلصاً لك وأهلي في 
كلّ ساعةٍ في الدنيا والآخرة . ذا الجلالٍ والإكرام ؛ اسمع واستجب » الله 
أكبرُ الأكبرٌُ . الله نورٌ السماوات والأرض » لل أكيه الأكبد » حسبى الله 
ونعم الوكيلٌ . الله" أكبرُ الأكبرٌ )'") 


0غ أخبرّنا أبو الحسن معي بن أبن المعروف الفقية » حدثنا 


0 أو أنت . ويجوز نصبه على النداء . انظر ١‏ مرقاة المفاتيح » ( 1588/4 ) . 

)١(‏ ورواه أبو داود( ١545‏ ) . والترمذي ( 044" ) . والنسائى ( */ 07 ) . ورواه ابن 
ماجه ( 7808 ) من وجه آخرء وتقدم برقم (278 000 ولم يصرّح الداعي 
بمطلوبه ؛ اكتفاءً بعلم الله سبحانه وتعالئ بما في نفسه . أو بما ينفعه ٠‏ أو تحقيقاً 
لعبادة الدعاء . 

68 ورواه أبو داود (1508 ). والنسائي في « عمل اليوم والليلة» (١١1١)ء.‏ 
ومعتمر : هو ابن سليمان التيمي ٠‏ الإمام الحافظ . 

6٠ 


أبو سهلٍ بشْرُ بن أحمدَ » حدثنا داودُ بن الحسين البيهقئُ » حدثنا قتيبة بن 
سعيد » عن مالكِ''' . عن عبد الله بن عبد الرحملن بن معمرٍ » عن 
أبي الحُباب سعيدٍ بن يسار » عن أبي هريرةً قال : قال رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ الله عنَّ وجل يقولٌ يوم القيامة : أينَ المتحابُونَ 
بجلالي , اليومٌ أظلهم في ظلّي يوم لا ظلٌ إلاظلي » . 

رواه مسلم في ” الصحيح ' عن قتيبة بن سعيد””) 

ةالك أخيرّنا. أبوضادق 'العطائ .. .ونتحمد بن موسى .بن الفضل. ؛ 
قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت . حدثنا الربيمٌ بن سليمان , 
حدثنا عبدٌ الله بن وَهْبٍ » أخبرنا سليمانٌ بن بلال » حدثني عمدو”” » عن 
مُخْصِنِ بن علي الفهريٌ » عن أبي هريرة : أن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم قال : ١‏ إذا سألَ أحدُكم ربّهُ مسألة فتعرّفَ الاستجابة فليقل : 


0 3 00 و ودف 0 0 
الحمدٌ لله الذي بعرّته وجلاله تتم الصالحات 2 ومَنْ أبطأ عنهُ مِنْ ذلك شي 
فليقل : الحمدٌ لله علئن كل حال )17 


) 965/5 رواهفى « الموطأ)(‎ )١( 

0 مع دك 98550 ور تداك اذل اهلاي 4 9 لدكاتء بلطلنا لمرضاك 
بتعوّفهم على عظمته وعلرٌ شأنه ٠‏ وإضافة الظلّ إلى الله تعالى إضافة مُلك وتشريف . 
أو هو ظلُّ العرش ٠‏ كما قال القاضي عياض في ١‏ إكمال المعلم »70/8 ) . 

() عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ابن عبد الله بن حنطب المخزومي . انظر ‏ الكامل 
في ضعفاء الرجال » ( 5/ 5١5‏ ) » و« تهذيب الكمال »( 581/71 ) 

(4) ورواه البغوي في « شرح السنة » ( ١7174‏ ) . ويشهد له ما رواه ابن ماجه ( 7807 ) 
من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا رأئ ما يحبٌ قال : ١‏ الحمذدٌ لله الذي بنعمته تتدُ الصالحاتٌ » . وإذا رأى ما يكره- 

ديك 


محمد نن اناق » حدثنا يوسف بن يعقوت ؛ حدثنا محمد بن أبي بكر » 


04 2 و 
حدثنا يحيى بن سعيد » عن أبي عيسى الطحَّانٍ قال : حدثني عون بن 


عبد الله . عن أخيه أو عن أبيه » عن النعمانٍ بن بشيرٍ » عن النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ إنَّ الذينَ يذكرونّ مِنْ جلال الله 
وتهليله وتكبيره وتسبيجه يَنْعَطِفْنَ حول العرش"''' . لهنَّ دوي كدويّ 
السال لك بماختهل + فا رط لعلعم ان ركرة لاد ال مار بد 


به ؟! » 


0010 


(00 


قف 


١‏ أخبرّنا أبو عليٌ الرُوذْباريٌ » أخبرنا أبو بكر بن داس » حدثنا 


قال : « الحمدٌ لله على كل حال » . 
إن قيل لا مطابقة بين اسم ( إن ) وخبرها ؛ فاسمها اسم موصول دان على جمع 
مذكر . وخبرها جمع مؤنث . 
فالجواب : أن نقدّر مضافاً لاسم ( إن ) نحو : إن أذكارٌ الذين يذكرون » أو 
كلماتهم » أو عباراتهم . أو نجعل جملة ( ينعطفن ) خبراً لمبتدأ محذوف » 
والتقدير : إن الذين يذكرون أذكارُهم ينعطفن » ونجعل الجملة خبراً ل ( إن ) 
واسمها . وقيل غير ذلك ٠‏ والجملةً هنا مثل قوله سبحانه وتعالئ : #وَأَلَذِنَ يتَوفوَنَ 
مِنَكُم وَيَذَرُونَ أَرْوَجَا يَتَرَيْصْنَ . . . © الاية [البقرة : 584] » وانظر « الدر المصون » 
477/1 ) ؛ ومعنئ ( ينعطفن ) : يدرْنَ ويطفنَ #إفاتكييا + أو ااانه يخلق 
من أذكار الذاكر التي هي أعراض . . جواهرٌ دالّةَ عليها » كما قيل في وزن الأعمال , 
وفي(د.و) معطدن )ردان وطن 0 
ورواه ابن ماجه ( 7804 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ الدعاء » ( ١787‏ ) » وقال البوصيري 
في ١‏ مصباح الزجاجة ) ( ١5/5‏ ) : ( هلذا إسناد صحيح . رجاله ثقات ) , 
والتذكيرٌ المذكور : هو باعتبار التشبيه والتقريب ٠‏ وما كان ربك نسيّاً 

؟* اه 


أبو داود”'' » حدثنا أحمدٌ بن صالح » حدثنا ابِنُ وهب . حدثني معاوية بن 
صالح ٠‏ عن عمرو بن قيس » عن عاصم بن حميدٍ » عن عوف بن مالك 
الأشجعيٌ قال : قمتُ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ليلةً » فقامّ فقرأ 
سورة ( البقرة ) + لا يمه بآية وبحمة إلا وقت فسأ ولا يمك بآية عذاف إلا 
وقفف فتعرّد » قال : ثم ركم بِقَذْرِ قيامء يقول في ركوعه : ١‏ سبحانَ ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياءٍ والعظمة 'اء ثم سجد بقدْر قيامه » ثم قال 
في سجوده مثلّ ذلك» ثم قامّ فقرأ ب ( آل عمران ) » ثم قرأ سورة سورة”" . 

- أخبرّنا أبو علي الرُوذباريٌ » أخبرنا أبو بكر بن داسة » حدثنا 
أبو داو" » حدثنا أبو الوليد الطيالسئيٌ » وعليٌ بن الجعد ؛ قالا : 


حدثنا شعبةٌ (ح ) : 


وأخبرنا أبو الحسن المقرئيٌ » حدثنا الحسن بن محمد بن إسحافقٌ » 
حدثنا يوسفٌ بن يعقوت » أخبرنا عمرُو بن مرزوقٍ » أخبرنا شعبة » عن 
عمرو بن مرّة » عن أبي حمزة مولى الأنصار”*© , عن ارجل. عن ابي 
عَبْسٍ”* . عن حذيفة : أنه رأ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يصلي من 


. ) 89/706 رواه فى « سلئله‎ )١( 

إفة ورواه الترمذي في ١‏ الشمائل المحمدية » (1 ) » والنسائي ( 777/5 )» وفي 
هامش ( ج) : ( بلغ مقابلة على الشيخ بالأم ) . 

(*) رواه فى « سنئئنه » ( 89/5 ) . 

(4). هو طلحة بن يزيد :انطر 9 تهذيب اعمال »زعم عدو ': 

() قال النسائي : ( هنذا الرجل يشبه أن يكون صلة بن زفرَ ) . انظر « تهذيب الكمال » 
١118/8 (‏ )ء وصلهُ بن زُقَرَ العبسي ممن يروي عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه » - 

الالذك 


الليل » فكان يقول : « الله أكبدٍ ( ثلاثاً ) . سبحانَ ذي الملكوتٍ 
والجبروتٍ والكبرياءٍ والعظمة... »؛ وذكرَ الحديث ». لفظ حديث 
الؤوذباري 0 

وفي رواية المقرئ : أنه صلَّ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمِ - 
يعني : صلاة الليل - فلمًا كبر قال : ١‏ الله أكبرُ ذو الملكوتٍ والجبروتٍ 
والكبرياء والعظمة )!") 

اراد أخررنا أبو سفن كيد عن مرا أخبرنا أو عي اه مسييد 
ابن عبد الله الصمَّارٌُ » حدثنا أحمدٌ بن محمد بن عيسى اليرتينٌ القاضي . 
حدثنا أبو نعيم » حدثنا عبادة بن مسلم ٠‏ حدثني جبيرُ بن أبي سليمانَ بن 
جبير بن مُطعم : أنه كان جالساً مع ابن عمرّء فقال”" : سمعث 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبحٌ . 
لم يدعْهُ حتئ فارق الدنيا ‏ أو حتئ مات - : ١‏ اللهمّ ؛ إِنّي أسألكَ العافية 
في الدنيا والآخرة » اللهمّ ؛ إِني أسألّكَ العمُوَ والعافية في ديني وأهلي 
ومالي . اللهم ؛ استرُ عوراتي ٠‏ وآمنْ روعاتي ٠‏ اللهمّ ؛ احفظني مِنْ بين 
يدي ومن خلفي . وعن يميني وعن شمالي ٠‏ ومِنْ فوقي . أعوذ بعظميكَ 
أن أ أَغتال مِنْ تحتي » , قال عجو هن شيك" قال عيادة ناد 


وروئ له الجماعة » ووتّقه غير واحد . انظر ١‏ تهذيب الكمال ؛ ( 17/ 378 ) . 
(01 :قوله:3 لقط )خب لمبعدا محدوف كقذيره. + ( هنذا )كما لا حفن . 
(؟) ورواه الترمذي في الشمائل المحمدية » ( هل/ا5” )», والنسائى ( ١198/7‏ ) . 
() يعني : سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما كما لا يخفئ . ْ 
)0 يعني : الاغتيال . والأصل : أنه القتل خفية ٠‏ قال العلامة ابن الأثير في * النهاية في- 
:01 


أدري : قولٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمٌ هنذا » أو قول جبير”' 


المماة داكا در امعفا الطيالسئٌ ببغدادَ » حدثنا سهلٌ بن 
بكار حدثنا حمَّادٌ بن سلمة » عن قتادة » وعلىٌّ بن زيد » عن سعيدٍ بن 
المسيّبٍ » عن أبي هريرةً » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيما يحكي عن 
ربّه ع وجل قال : ١‏ الكبرياءٌ ردائي . والعظمةٌ إزاري » فَمَنْ نازعني 
منهما شيئاً قصمتهُ )”") 


حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داود الطيالسيٌ 


(١ 


إفرق 


ع 0 و د 08 عو 0 
6 وآأخبرّنا الشيخ أبو بكر بن فورّك ء أخبرنا عبد الله بن جعفر » 
قد » حدثنا 


عرويت التعدية وال 01831 ) :اق + أدسوتسة يك لاقثم وريه بق 
الخسف ) . 

ورواه أبو داود ( 501/4 )» والنسائي »)١85/8(‏ و« عمل اليوم والليلة' 
(555 )وفيه قول جبير » وابن ماجه ( 381/١‏ ) . 

حكئ هنذا الحديث بسئده ابن بطال في « شرح صحيح البخاري 0 (7617/9 ) . وقال 
العلامة المناوي في ١‏ فيض القدير » ( 584/4 ) : ( ١‏ قصمته» ؛ أي : أذللته وأهنته » 
أو قَرَبْتُ هلاكةٌ » قال الزمخشري : هنذا وارد عن غضب شديد » ومنادٍ على سخط 
عظيم ! لأن القصم أفظع الكسر؛ وهو الكسر الذي يَبِينُ تلازمٌ الأجزاء» بخلاف الكسر ). 
وقال الإمام القرطبي في « المفهم » ( 787/١‏ ) : ( الكبرياء والعظمة من أوصاف 
كمال الله تعالئ واجبان له ؛ إذ ليست أوصاف كمال الله وجلاله مستفادةً من غيره » 
بل هي واجبة الوجود لذواتها ؛ بحيث لا يجوز عليها العدم ولا النقص . ولا يجوز 
عليه تعالئ نقيضٌ شيء من ذلك ٠‏ فكماله وجلاله حقيقة له . بخلاف كمالنا ؛ فإنه 
مستفاد من الله تعالئ ٠‏ ويجوز عليه العدم وطروء النقيض والنقص ) 

رواه في ! مسنده )59٠090(»‏ . 


هاه 


ين 2 وسَلّاه0") 3 عن عطاءٍ بن السائب 3 عن الأغرٌ أبي مسلم » عن 
أبي هريرة . عن الت صَلّى الله 'عليةوَسِلَّم قال : « يقول الله عر وجل : 
العظمة إزاري » والكبرياءً ردائى . فمَّنْ نازعنى واحدةٌ منهما قذفتة في 


00 2 


5ك لخدن أروعبد الله السافط + عدن" أنو العان. .محمد ين 


يعقوت . حدثنا جعفْرٌ بن محمد بن شاكرٍ » حدثنا عمرٌ بن حفص ٠‏ حدثنا 
أبى + اخدثنا الأعنش. ٠‏ عن أبى إنبحاق + عن أبي ملم الأغر + عن 
أبي هريرة : وأبي سعيد ؛ قالا : قالترهول اهن اشعليه:ؤسل): 
١‏ يقول الله عر وجل : العر إزاري » والكبرياءً ردائي » فمَن نازْعَني شيئاً 
منهما عَذَّيْنهُ ؛ 


ابن 


01) 


00 


لو 
050 


رواه مسلم في « الصحيح » عن أحمد بن يوسف ؛ عن عمر بن حفص 


غياث7؟) 


بعني : ابن سلمة كما ورد في سند الحديث قبله » وإن كان الطيالسيٌ سمع من 

حماد بن زيد أيضاً . انظر « سير أعلام النبلاء » ( 78٠0/4‏ ) . 

أبو الأحوص سَّلّام بن سليم الحنفي مولاهم . انظر ترجمته في « تهذيب الكمال » 

.) ١5 /"*( 

ورواه أبو داود ( 15040 ) من طريق حماد بن سلمة وسلام بن سليم أيضاً . 

صحيح مسلم ( 7512١‏ ) للكن بضمير الغائب ؛ حيث قال : ١‏ إزاره » » « رداؤه »٠‏ 

قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم 1 177/1١70‏ ) : ( هكذا هو في جميع 

النسخ . فالضمير في ١‏ إزَارٌه » و" رداؤه 4 يعود على الله تعالئ ؛ للعلم به ء» وقيه 

محذوف تقديرة : قال الله تعالئ : ومن ينازعني ذلك أعذبه » ومعنئ « ينازعنى » : 

علق بولك فيصير في معنى المشارك ٠‏ وهلذا وعيد شديد في الكبر مصوحٌ - 
015 


7 أخبرّنا أبو الحسن علئٌ بن محمد المقريٌ . أخبرنا الحسنُّ بن 
محمد بن إسحاق . حدثنا يوسفٌ بن يعقوت . حدثنا أبو الربيع » حدثنا 
هشيمٌ » أخبرنا هشام بن حسّانَ » عن قيس بن سعدٍ » عن عطاءٍ » عن ابن 
عباس قال : كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ إذا رفع رأسَّهُ من الركوع 
قال : « اللهمً ريّنا ؛ لك الحمدٌ مِلْءَ السماواتٍ ومِلْءَ الأرض ٠‏ وملءَ 
ماشئت مِنْ شيءٍ بعدّء أهلّ الثناءِ والمجدٍ . اللهمً ؛ لا مانم لما 
أعطيت . ولا معطي لما منعت , ولا ينفغ ذا الجَدّ منكَ الجَدّ ؛ . 


5 ع ع 09 2< 5 )غ2 
3 3 


عد اتعرريه و أن ضعي ]إزاراووداء فمجار وامتعازة ديه 4 كما تقول العويك :> فلكن 
شعاره الزهد 3 ودثاره التقوئ ) 5 


. ) صحيح ملم ( 178 ) . وفي هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة‎ )١( 
/ااه‎ 


اه 


« #ا» + ج 8د« + * 85+ + اوه 


نذا مذ مة لذ يذ نهذ مذ د مذ تمد ند نا 


ا اند د 4 4 ل د ند شن طن ان د طق تق اب اك هن ةلهم هن لضن بت ضة لأف اك للد د تكد كد هك كك هن كد هك اك كد ق. كد د د 4 #ن 


أ 
٠‏ 


انوَا ب" 


وا 


| 


ور 


تصعه 
20 


+ ١ > 


3 


د 


٠ 
1 5 الل اه‎ 
الماهري‎ 
: 
ل"‎ 
+ ال‎ 


ل 


* * خ# * * # اج ا # ج # ا هج اه اج اج اج هج ج اج ‏ اج اج ‏ ج # ا # اج جه #8 >* ا # # اه > ”7 اه # ا > 7 > # # ا #0 


خ سه #8 ير هد 4 هد هر فك كر ار عن شن 4 ا ا ان اشن ان اشن ا 4 اهن لت 4 4 نا ر 


من 


واب إشاست صفة لمشيل والإراوة 


000 5 2 - 
وكلتاهما عبارتان عن معنىيٌ واحد 2 وكان الاستاذ أبو إسحاق 


زخمة ال يقبول17+ رن اسسامس :قات النذات نا تعر ة الح 


الارادة0؟ 1 


() روى المصنف في « مناقب الشافعي » ( 4١5/١‏ ) عن الإمام الشافعي أنه قال : 


000 
فوة 


( المشيئةٌ : إرادة الله عز وجل ) » وكذا قال في « الأم » ( 417/5 ) . وقال الحافظ 
القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 47١/7٠١‏ ) : ( لا فرق بين المشيئة والإرادة إلا 
عند الكرامية ) » ثم استدل بقوله تعالئ : #8 وَمَاكَمَامُونَ إِلَّهَ أن يِمَآهَ لَه [التكوير : 4؟] » 
ومن أجلى الآبات فى كون المشيئة والإرادة بمعنئ : قوله تعالئن  :‏ وَلَوَ سا أله ما 
صَكَدُووَلَكنَ َه يَفْصَلُمَا ك4 [البقرة : +50] . 
وقال الأستاذ أبو منصور فى ١‏ الأسماء والصفات »© (8/ 47 ) : ( مشيئقة : 
إرادته ) . ْ 
وقال العلامة ياسين العليمي في « حاشيته على العقيدة الصغرئ ؛( ق517١‏ ) : ( وأما 
قول بعضهم : الإرادة قسمان : إرادة أمر وتشريع » وإرادة قضاء وتقدير » فالأولى 
تسمى الإرادة الشرعية ؛ تتعلّق بالطاعة لا بالمعصية ٠»‏ والثانيةٌ الإرادةً التقديرية ؛ 
شاملة لجميع الكائنات. . فلا يرفع الخلاف . 
نعم ؛ يرفع التعارض بين الآيات والأحاديث بحسب الظاهر ) » وقد قال تعالئ 
« وَلَكنّ أله يَفْمَلُمَا ريد [البقرة : +26]» وقال : ٠"‏ إنَّاللَهَيفْعَلَ ميمه © [الحج : 18]. 
يعني : شيخ المصنف الأستاذ الإسفرايني . 
يعني : لا بدَّ في فهم معناه من تؤوّله بالإرادة لأمر ما » ومن قال بأنه دالٌ على وصف 
خاصٌ دون أن يسنده إلى صفة الإرادة. . فهو متوقُفٌ في فهم معناه » ومفرّضٌ علمَهُ 
إلى الله تعالئ . 
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منها : الرحمانُ : وهو المريدٌُ لرَرْقِ كل حيّ في دار البلوى 
والامتيحان1(7) 

ومتها : الرحيم : وذلك المريةٌ الإنعام أهل الجنة”"» 

اكوا انارت وسو القن لزاالةالستوة يدتعي 0 

ومنها : الودود : وهو المريدٌ للإحسان إلئ أهل الولاية”*) 

ومنها : العفو : وهو المريدٌ لتسهيل الأمور علئ أهل المعرفة””' 

ومنها : الرؤوف : وهو المرية التعتف عن الفيرة 

ونقيا + الفعتوو وهو الضيية لعأخير الع 

ومنها : الحليم : وهو المريُ لإسقاط العقوبة - في الأصل - على 


المعصية » لا لعاخي ال لظا 


ومنها : 


: 7 اسه . فى 
الكريم : وهو المريدٌ لتكثير الخيراتِ عند المحتاج”” 


)0غ( انظر ما تقدم (١/5814؟)‏ . 

(؟) انظر ما تقدم :»)7584/١(‏ وفي هامش ( ج ) عند كلمة ( لإنعام ): ( صوابه: لتنعيم ) . 

(9) انظر ما تقدم(١/١١7)‏ . 

(4:) انظر ما تقدم )7514/١(‏ . 

(6) انظر ما تقدم )١99/١(‏ . 

(5) انظر ما تقدم )19١67/١(‏ 

0) انظر ما تقدم )5948/1١(‏ . 

(4) قوله : ( لا لتأخير العقوبة ) مثبثٌ من ( أ) » وعبارة المصنف فى ٠‏ الاعتقاد والهداية 
إلى سبيل الرشاد ؛ ( ص ١١59‏ ) : ( هو الذي يؤْخرُ العقوبة عن مستجقيها » ثم قد 
يعفو عنهم ) . وانظر ما تقدم )798/١(‏ . 

(9) انظر ما تقدم 7/١02‏ 97؟) 


”3ن 


ومنها : البَدٌّ : وهو المريدٌ لإعزاز أهل الولاية )37 
ومن أصحابنا مَنْ ذهب إلى أن هلذه الأساميَّ من صفات الفعل”"© , 
ومعناها : الفاعلٌ لهاذه الأشياء . 


3 4 


. ) انظر ما تقدم (787/1) في اسمه تعالى ( البر‎ )١( 
إفة فترجع إلئ صفة القدرة . لا الإرادة » وممن قال بهنذا من أئمة أهل السنة : الإمام‎ 
أبو العباس القلانسي ؛ حيث تأوّل الرحمة والمحبة والولاية بالإنعام والنعم » وقول‎ 
ثالث ؛ وهو أنها من الأسماء الدالة على العلم » وهو قول الإمام ابن كلاب ؟؛ حيث‎ 
جعل الرحمة والرضا ونحوهما ترجع إلى كون الشيء حسناً عنده سبحانه » وانظر‎ 
. ) 1/4/9 ( الأسماء والصفات ؛ للبغدادي‎ « 
07 


اب 


1 ت وأعا ريسفت وا عل ملق الإرادة ] 


قول الله عر وجل : 8 وَيْقِدٌ ف الْأَيمَاِ مَاسَقَآهُ4 [الحج : ه 
وقوله : # يزيد ف لَكَْق مَايمَآد) [فاطر ١ ١‏ 


0-1 
سس 


وقوله : 3ف أي صُورَوٍمَاضَاه رَبك [الافطار : 4] . 
تيم كرير ميس مس قر ست ل لقره 4 7 505 
وقوله 2 علق مايشاء - م لعن ذناء إننها و مد ع أوى 
روجهم نوما وصحصلٌ من مسا عقي | ِنَم علد هَدِيْرٌ # [الشورئ : 

وقوله : 5 ألنه يسط الرَرْفَ لِمَن دِمَاءُ مِنْ عبَادِو- ويفير لد [العتكبوت : ؟” 

وقوله : «ايجدى ادرو من ه41 [النور : © 

وقوله : # وَرَيّكَ مَحْلْقٌ ما مس وكدعسال 4 [القصص : 58] . 

6 أخبرّنا أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الحافظ ٠»‏ أخيرنا 
أبو عبد الله محمد بن يعقوت الحافظ » حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
مهْرانَ » حدثنا أبو الطاهر الفقيه”'' » حدثنا ابن وَهُْب » أخبرنى عمرُو بن 
الحارث » عن أبي الزبير المكئ » أن عامرَ بن واثلة حدثه : أنه سمع 
عبد الله بن مسعود يقول : الشقئٌ مَنْ شقي في بطن أمه . والسعيدٌ من 
)١(‏ هو أحمدبن عمرو الأموي . المعروف بابن السّرْح انظر « تهذيب الكمال' 

.) 57/1١» وه« سير أعلام النبلاء‎ .) 2٠8/1 
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وُعِظ بغيره » فأتئن رجلاً من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ يقال 
خديفة بق أسيق العقارى تعد نم ذلك تقول ابن عور 115 
وكيف يشقئ رجلٌ بغير عمل ؟! فقال له الرجل'" : أتعجبُ من ذلك ؟! 
فإني سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : ١‏ إذا مرّ بالنطفة بِنْتانٍ 
وأربعونَ ليلة بعت الله إليها ملكا فصوّرّها . وخلقّ سمعّها وبصرّها وجلدّها 
ولحمّها وعظامّها!” . ثم قال : يا رب ؛ أذكرٌ أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاءً . 
ل د 
الملكُ » فيقول : يا رب ؛ رزقَهُ ؟ فيقضي ريّكَ ما شاءَ » ويكتبُ الملّكُ ٠‏ ثم 
يخرج الملّكُ بالصحيفة في يده » فلا يزيدُ على أمر ولا يَنقْصٌ » . 


رواه مسلم في ” الصحيح » عن أبي الطاهر”* , ورواه ابن جريج عن 
أ ا 6 وزادٌ فيه غ, فقال 9 يا رب ؛ شقيٌ أم سعيدٌ ؟ فيقضي ربك 


)0( لي ع ال ا ا لاي 
الدنيا » وكان قد أدرك من حياته عليه الصلاة والسلام ثمانيَ سنين . انظر « سير أعلام 
البلاء »0 50//9غ ) 

(؟) يعني : سيدنا حذيفة بن أسيد الغفاري » وهو راوي الحديث الاتي ذكره . 

6 قال الإهام القرطبي في « المقهم » ( 765/1) : ( تسبة الخلق والعصوير للملّك نسبة 
مجازية . لا حقيقية ) » ثم استدل بقوله تعالى : #وَلْقَدَ حَلَفَنَحكُمْ م صَوَّرنَكُم #* 
[الأعراف : ]١١‏ وما يشبهها من الايات الحكيمات . 

(18) صحيح مسلم( 155405). 

(5) وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي كما يقال : أول من صنّف الكتب . انظر 
« تاريخ بغداد » ( ١٠/0)799ء‏ وأبو الزبير : هو محمد بن مسلم المكي . انظر 
« سير أعلام النبلاء ؛( 538١/0‏ ) . 

006 


ما شاء ؛ ويكتبُ الملكُ 0 


68 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقية » 
أخبرنا علي بن عبد العزيز » حدثنا حجَّاجٌ بن منْهالٍ » وأبو النعمان ؛ 
قالا : حدثئنا حمَّادُ بن زيد » حدثنا عبيدٌ الله بن أبي بكر » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم : « إنَّ الله وَكُلَ بالرحم 
ملك" ).يقال ابوك #«نظلت”" أي رت ؛ علقةء أيْ رت ؛ 
مضغة ‏ فإذا أرادَ الله أنْ يقضيّ خَلْقَها قال : أيْ رب ؛ أذكرٌ أم أنثى 
ا 7 6 


رواه البخاري في ١‏ الصحيح » عن أبى النعمانٍ » ورواه مسلم عن 
أبي كامل » عن حمّاد"" 

9 أخبرّنا أبو العسية :دن كران ببغداذ 2 أخبرنا أبو جعفر محمد 
ابن عمرو الرزَّازٌ » حدثنا أبو إسماعيل 100 بن إسماعيل السلمئٌ ء 
حدثنا أبو صالح عبدٌ الله بن صالح » حدثنا معاوية بن صالح » عن علي بن 


: ) 7670/١ ( قوله (وَكَلَ ) قال الحافظ القسطلاني في «إرشاد الساري»‎ )١( 
وَكَلَهُ بكذا » ؛‎ ١ بالتشديد » قال الحافظ ابن حجر : وفى روايتنا بالتخفيف ؛ من‎ ( 
ْ ) إذا استكفاه وصرف أمره إليه‎ 

(؟) قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 501/١‏ ) : ( وللقابسي : « نطفة » 
باعي على صر ل[ عمدت اولي لفاك لطا رق لطم ركذا 
عانتما حاء عن تتيق علد الكلمة+ 

6*9 صحيح البخاري ( 7887 ) , وأبو النعمان : هو محمد بن الفضل الندوسي ٠‏ 
مسوك ا بوابو ابل هر نف يو حمين الس ١‏ 0 

0175 


أبي طلحة حدثه : أن أبا الوَدَّاكِ جَيْرَ بن نوف أخبرَةٌ : أن أبا سعيدٍ الخدريّ 
قال :+ سُئْلَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن العَرْلٍ » فقال : « ما من 
كُلَّ الماءِ يكونٌ الولدٌ » وإذا أرادَ اللهُخَلْقَ شيءٍ لم يمنغة شيء » . 
أخرجه مسلم في ١‏ الصحيح » من حديث ابن وهب . عن معاوية بن 
صالح”") 
3 3 3 


)0( صحيح مسلم ( ١578‏ ) عن علي بن أبي طلحة به . 
يفك 


إب 
[ التنناد شير اث إلى لمشيره الازلية 
ب ماأرا راش ] 


0 


ن يسا الله [الإنسان : 0*] . 


قول الله عرَّ وجل : # وَمَاتَتَامُونَ إلا أ 
77 سق و ل سد ةرسم رععة 
وقوله : ونا دذرون] أن ينا أله * [المدثر : 55] . 


وَلَوَمََ أنَدْمَا أَقتَّكَل ألَد اعد ا 
- 


١‏ 207 تر بير سرح سل لخر 
وقوله : 0 لؤشاء نَم ما فَمَمَلُوا وَلكنَ ألله هَ يفْعَلٌ ما ربك [البقرة: «37]180 . 
0 كا اهما مسوم 4 [الأنعام : /ا18] . 
لَوْشَآهَ 2 مَاتَلوَكُمُ عكَحكم ل وَل در كم بد [يونس ١١:‏ 
ع ع و 0-3 م 
١‏ أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوئٌ رحمه الله » حدثنا 
١ 00 5‏ ع عِ ع عِ 
أبو بكر محمدٌ بن الحسين القطان » حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر ‏ 
حدثنا أبو أسامةً » عن بُرَيد بن عبد الله بن أبى بردة » عن جدّه أبى بردة 4 
)١(‏ وهلذه الاية الجليلة نص في أن المشيئة والإرادة بمعنئ » قال الأستاذ أبو منصور في 
« الأسماء والصفات »(8/ 517/7 ) : ( هما عندنا : بمعنى القصد والاختيار » وزعمت 
الكرامية : أن المشيئة الأزلية صفة واحدة تتناول ما شاء الله عز وجل بها من حَدَثِ 
يحدثء وإرادة الله غيرُها » وإرادتّهُ حادثة فى ذاته قبل حدوث مراداته علئ عدد مراداته؛ 
وقلنا : مشيئة : إرادته » وهي متعلقة بحدوث جميع الحوادث على حسب تعلق علمه 


بها ؛ فى معنئ : أنه أراد حدوث كلّ ما عَلِم منها على ما علم من حدوثه عليه ) . 
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عن أبي موسئ قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وسَلّم : « اشفعوا إليّ 
لتَؤْجَروا ٠‏ وليقض الله علئ لسان نبيّه ما شاءً » 


رواه البخاري في « الصحيح » عن أبي كريب » عن أبي أسامة , 
وأخرجه مسلم من وجه آخرٌ عن بُريلٍ » وقال فيه : ال ال 


ومعناة : ما اعد 


7- أخبرّنا أبو علي الحسينٌ بن محمد الرُوذْباريٌ » أخبرنا أبو أحمد 
القاسمٌ بن أبي صالح الهّمَّذانيُ » حدثنا إبراهيمٌ بن الحسين » حدثنا 
إسماعيل بن أبي أويس » حدثني أخي”" . عن سليمانَ بن بلالٍ » عن 
محمد بن أبي عتيتٍ » عن ابن شهاب . عن علي بن الحسين : أن الحسين 
ابن علي أخبرَه عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما : أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ طرق وفاطمة بنتَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 


)001( صحيح البخاري ( 7071 41/76 ) . وصحيح مسلم ( /75171 ) . 

ف تصريح من الإمام المصنف بتأويل المحبة بالإرادة ؛ يعني : هي نوع من الإرادة » 
وانظر ( 0178/7 ) في الحديث عن صفة المحبة » ثم اعلم : أن الشافع في الحديث 
مأجورٌ قُضيّت الحاجة أو لم تقض كما قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » 
(ع/ ع" ) . وقال : ( وهلذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ؛ ليصلوا جناح 
السائل وطالب الحاجة » وهو تخلّقٌ بأخلاق الله تعالئ ؛ حيث يقول لنبيه صلى الله 

عليه وسلم : ١‏ اشفع 5: تَشْفْم » . وإذا أمر عليه الصلاة والسلام بالشفاعة عنده مع علمه 
بأنه مُستغن عنها ؟ لأن عنده شافعاً من نفسه وباعثاً من جوده. . فالشفاعة الحسنة عند 
غيره ممن يحتاج إلئن تحريك داعية إلى الخير . + متاكدة بطزيق الأولون 4+ 

(؟) هو أبو بكر عبد الحميد بن أي أويسن.: انظر « تهذيب الكمال » ( 88/99 ). 
(ه6/96>"). 
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فقال لهم''" : ١‏ ألا تصلّونَ ؟ » . قال عليٌ : فقلتُ : يا رسول الله ؛ إنما 
نيما بيذ الله 4 وقإذ! عناء نومك نينا ع قاتصيرف اسوك الله ضاىئ الله 
عليه وسلّمَ حين قلتُ له ذلك . ولم يرجم إلىّ شيئاً ٠»‏ وهو مُذْبرٌ يضرب 
د ويقول : « وان لاضن كر َىْءِ جَرَلَا4 [الكهف : 4مع 70" 


رواه البخاري في « الصحيح » عن إسماعيل ؛ بق أب وان" 5 


)١(‏ قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( ١ ( : ) 71٠/٠١‏ فقال لهم » : لعليّ 
وفاطمة ومن معهما يحضّهم ) . أو أن أقل الجمع اثنان كما في « عمدة القاري » 
77/١ (‏ )ء والطروق إنما يكون بليل » فهو تحضيض على التهجّد وقيام الليل 

(؟) فى الاسجدلال بهلذه الآية منه عليه الصلاة والسلام دليل علئ أن المراد 
3 الأشنان )لجسن كتاف دان المدال كنوت افق كنا مناه 
وبالباطل » وليس مخصوصاً بخصومة الباطل » وشاع في بعض كتب المفسرين 
واللغويين تفسيرٌ الإنسان بالكافر » والجدل بخصومة الباطل ؛ ‏ وإنما فعلوا هنذا 
باعتبار سياق الآية ؛ إذ جاء بعدها آية : في وَمَا وُسِلُ الْمرْسَلِقٌ إلا مسرن وَمنذِرن 
يفكرل ادن سكررا كيدل الاصتا بوك 4 اهيف 4ج وان الابتانزلت فى 
الضرحن الحارية ة أو ره وم قلقت ع قلد يشاك علييم:«بوعلن: وهال :اليس 
للعبد أن يحتجّ بإرادة الله قبل ظهور أثرها » أو بعده مع رفع اللوم عن نفسه . 

() صحيح البخاري ( 7575 ) . والاستدلال إنما هو بقول سيدنا علي رضي الله عنه » 
وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له . وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري ؛ 
:)١١/*(‏ ( قال النووي : المختار : أنه ضرب فخذه تعجباً من سرعة جوابه » 
وعدم موافقته له على الاعتذار به » والله أعلم ) . 
وقال الحافظ القسطلاني في إرشاد الساري » ( 75٠/٠١‏ ): ( ويؤخذ من 
الحديث : أن علياً ترك فعل الأولئ وإن كان ما احتجٌ به متّجهاً ٠‏ ومن ثم تلا النبي 
صلى الله عليه وسلم الاية » ولم يلزمه مع ذلك القيام إلى الصلاة ٠‏ ولو كان امتثل 
وقام لكان أولئ ٠‏ وفيه : أن الإنسان جيل على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل . 
ويحتمل : أن يكون عليٌ امتثل ذلك ؛ إذ ليس في القصة تصريح بأن علياً امتنع . - 

01 


74 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيةٌ . 
حُصِينٍ » عن عبدٍ الله بن أبي قتادةً » عن أبيه(") - في حديث الميضأة''' - 
قال : فقال النبينٌ صلَى الله عليه وسدَّمَ : ١‏ إنَّالله قيض أرواحكم حينَ 
شاءَ » وردّها حينَ شاءَ » » فقضُوا حوائجهم ٠‏ وتوضؤُوا إلئ أن ابِيضَتْ - 
يعني : الشمس ‏ . ثم قام فصلئ . 

رواه البخاري في « الصحيح » عن محمد بن سَّلَام » عن هُشيه'” 

035 أخبرّنا علئٌ بن ا بن غبلان + أخبرنا افد بن عبيد 
الصمَارٌ » حدثنا أبو مسلم » وعثمانٌ بن عمرٌ الضبئنٌ - لفظ أبي مسلم - 
قالا : حدثنا عمرّو بن مرزوق » أخبرنا المسعوديٌ ‏ عن جامع بن 
شدَّادٍ » عن عبدٍ الرحمئن بن أبي علقمة » ؛ عن عبد الله هو ابن مسعود - 
قال : لما رجع وول الله على الله عله وسلم من الكديية نزل منلاً 
فَعَدَسَ فيه » فقال : « مَنْ يحرسُنا ؟ » » فقال عبد الله : اناك يط ب 
فقال : ١‏ أنتَ ؟! - مرتين أ راكنا بنك تنام »"*2 » ثم قال : ١‏ أنتَ 

وإنما أجاب علئ ما ذكر اعتذاراً عن ترك القيام لغلبة النوم ) 
)220 0 مدن أ قاد الحادث بن رجي الأنصاري رفي عه 
00( “المطيرة التي يتوضّأ منها هنا » واشْتَهر هنذا الحديث بها ؟؛ لكونه صلى الله 
:. لسري ع كي 
(؟) صحيح البخاري ( ٠ ) 747١‏ ومحمد بن سلام البيكندي الجمهور على تخفيف 
اللام » وقيل : بالتشديد؛ والمعتمد التخفيف . انظر « إرشاد الساري 4( ٠١7/١‏ ). 


(4) ورواية النسائي في السنن الكبرئ » : قال عبد الله : أنا » قال : ١‏ إنك تنام » ٠‏ ثم- 
١ه‏ 


لها ؛. فحرسث » فلمًا كانَ في وجُه الصبح أدركني ما قال رسول الله 
داف عق ونا > قية زد خط زا رجه الوسن ختن 
ظهورنا » فقام رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فصنم كما كان يصنمٌ » ثم 
صلَّى الصبح » ثم قال : ١‏ إِنَّ الله لو شاءَ لم تناموا عنها » وللكن أرادَ أنْ 
تكونّ لمَّنْ بعدّكم . فهكذا لمَنْ نام أو نَسِيَ »!") 

8 أخبرّنا أبو القاسم عبدٌ الواحد بن محمد بن إسحاق بن النجّار 
المقرئٌ بالكوفة”"2 . أخبرنا أبو جعفر محمدٌ بن علي بن دُحَيمٍ الشيبانيٌ » 
حدثنا أحمدٌ بن حازم » حدثنا عمرُو بن حمّادا" ‏ عن أسباط . عن 
نماك .»عن القاسم ين عبد الرحمن .+ عن 'أبيو + عن عبد الله قال :+ كنا 
مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في سفر » فقال القومٌ : عَرّسْ بنا » 
فقا 103 يفظن لاا فقلت : أنا أحرسّكم فأوقظكم » فمت 


ِ- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من يحرسنا الليلة ؟ » » قال : فقلت : أنا » 
قال : « إنك تنام 1" ء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يحرسنا 
الليلة ؟ ؛» قال : وسكت القوم . فقلت : أنا » قال : « فأنت إذاً » . 

: )ء وسيأتي في الخبر بعده » وقوله‎ 88٠07 ( » رواه النسائي في « السنن الكبرئ‎ )١( 
أنت لها ) قاله عليه الصلاة والسلام بعدما عرض سيدّنا بلال نفسه للحراسة » فردًه‎ ( 
للسبب نفسه . فلما عاود سيدنا ابن مسعود عَرْضَ نفسه قال له ذلك ؛ روئ ذلك‎ 
السنن الكبرئ » ( 518/5 )؛ وجاء ذكر ذلك عند أبي داود‎ ١ المصنف في‎ 
. وليس فيه التصريحٌ بكون سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه حرسهم‎ » ) 4417 ( 

زفق ف ل ه ) : (البخاري ) .2 وفي ( ب ) : ( النجاد ) بالدال ١‏ والمثبت من 
(أعدءو). 

(6 هو عمرو بن حماد بن طلحة القنّاد » أبو محمد الكوفى » وللكنه ينسب لجده . انظر 
« تهذيب الكمال .)06991١/75١(»‏ 

قوك 


وناموا ء فما استيقظنا إلا بحرٌ الشمس في رؤوسنا » وكان النبيئُ صلّى الله 
عليه وسَلَّمَ من آخرنا ٠‏ فقام فتوضّاً والقومّ » فصلّى ركعتين ٠‏ ثم صلى 
الفجر » وزعم عبدٌ الله بن العلاء بن خبِّابٍ » عن أبيه : أن النبيَ صلّى الله 
عليه سل قال تدين باستيقط +« الوضاء قطنا + وللكنة آراة أن تكون 
لمَّنْ بعدّكم :”2 
45د أخبرنا أبواالحين عل بن محمد المقري + اخبرنا لحن بن 
محمد بن إسحاقٌ » أخبرنا يوسفٌ بن يعقوبٌ القاضي . حدثنا محمد بن 
وكيا عه ما ررم سرع الوالااي تمر مارو واب 
حراش عن يف17 ' : رأئ رجلٌ من المسلمين في النوم أنه لقي رجلاً 
من أهل الكتاب””' ء فقال : نِعْمَّ القوم أنتم لولا أتكم تشركون ؛ 
تقولوق :5 نا شاء الله .وكاء محمد ) فذكر ذلك للنبيٌ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ ٠‏ فقال : ١‏ إنْ كنثُ لأكرمّها لكم . قولوا : ما شاء اللهء ثم شاءً 
فلا )(0) 
)١(‏ كذافي جميع النسخ . وفاعل ( شاء ) هو الله تعالى » سكت عنه للعلم به . 
(؟) ورواه الشاشي في ١‏ مسنده » ( 740٠‏ ) من طريق عمرو القنّاد قال حدثنا أسباط » 
عن سماك به . 
(*) في ( د ) وحدها زيادة : ( رضي الله عنه قال ) . 
)05 في رواية النسائي أن الرائي هو سيدنا حذيفة نفسه » وأن الذي رآه كان من اليهود » 
وانظر « فتح الباري » ( 550/١١‏ ) . 
)0( -00 في « السنن الكبرئ »© ( ٠١1/54‏ ) . و« عمل اليوم والليلة 4( 94815 )ء 
جا 1 ريال البوصيري في « مصباح الزجاجة » (؟5//ا١‏ ) : 


اه ثقات علئ شرط البخاري . للكنه منقطع بين سفيان وبين - 
01 


51" أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا عل بن حَمْشْادْ العدل 
حدثنا عبيد الله بن عمروء عويهين: العلالف ين عمير + عن ربعي بن 


حراش ٠‏ عن الطفيل بن عبد الله"١ 2‏ وكان أخا عائشة لأمّها ‏ : أ 
فيما يرى النائمٌ : أنه لقي رهطا من النصار » فقال : نِعْمّ القوم أنتم لولا 


نه رأئ 
أنكم تزعمون المسيحَ ابنَّ الله » قال : وأنتم القوم لولا أنكم تقولون : 
ما شاءً الله وشاء محمدٌ » ثم لقِيَ رهطا من اليهود فقال : أنتم القوم لولا 
أنكم تزعمون أن عَرَّيراً ابنُ الله » قال : وأنتم قوم تقولون : ما شاء الله 


5 أئ 
وشاء محمد : 


قال : فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلمّ » فقضّها عليه ٠‏ قال : 
« حدَّنْتَ بها أحداً بعدٌ ؟ » » فقال : نعم » قال : فحمد الله وأثنئ عليه » 


ثم قال : ١‏ إِنَّ أخاكم قد رأئ ما بلمّكم ١‏ فلا تقولوها » وللكنْ قولوا : 


-- عبد الملك بن عمير ) . 


واعلم : أن كراهته صلى الله عليه وسلم لهئذا اللفظ لكونه موهماً للتشريك في 
المشيئة » وليس المراد نفي مدخليته صلى الله عليه وسلم ؟؛ فقد قال سبحانه : #ومًا 
َصَمُوا إلا أن أَعْتَدهمُ المهُوََسُومٌ من فَضَلِو 4 [التوبة : 74] » وقال سبحانه : 8 وَإِذْتَُولُ َع 
نهم لله عه وَأَْصَمْتَ عََِهِ» [الاحزاب : /] » وقال جلّ من قائل : ل وَمَالْوا حَمَيْنَا 
أَشَّدسَمْوْبًِا أله من فض ورَسُولم4 [التوبة : 06] . 


» فقيل : الطفيل » وقيل : الحارث‎ ٠ وينسب لجلده سَحْبَّرةَ » واختلفوا في اسم أبيه‎ )١( 
» اقل : اعتدةالة ين السارك + فكون سشير تعد أيه انط «تهديك اعمال‎ 
)؟9١/1١*(‎ 
073: 


ما شاءً الله وحده لا شريك له 2١70‏ 


تانعة شعبة وحَكَاد رن 'شلمة عن عبد العلك بخ عمهير هتكذ"” ؛ 


وفي رواية شعبة : « وللكنْ قولوا : ما شاءً الثم شاءَ محمدٌ 00 


(000 


زفق 
زفرة 
0( 


وقيل : عن عبد الملك . عن جابر بن سمرة . 


قال البخاريٌ : ( حديث شعبةً أصخٌ من حديث ابن عيينة )/*) 


رواه ابن ماجه عقب الحديث )5١١8(‏ السابق » وقال البوصيري في « مصباح 

الزجاجة » ( 11/7 ) : ( هلذا إسناد صحيح . رجاله ثقات علئ شرط مسلم » 

رواه الدارمي في ١‏ مسنده » عن يزيد بن هارون » عن شعبة » عن عبد الملك بن 

عمير به ع ورواه الإمام أحمد في « مسنده » من حديث الطفيل بن سَخْبِرَة أيضاً . 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في « مسنده » عن عفان » عن حماد بن سلمة » عن 

عبد الملك بن عمير » فذكره مطولاً جداً » وكذا رواه أبو يعلى الموصلي من طريق 

عبد الملك به ) . 

رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » (7”88/8 ) . 

رواه الدارمي في ١‏ سننه » ( 5/5١‏ ) . 

فقد أورد الطريقين في ١‏ التاريخ الكبير » ( 757/4 ) ثم قال : ( والأول - يعني : 

حديث شعبة ‏ [أصح] ) » وفي ١‏ تحفة الأشراف »(4/١١؟1)‏ : ( وقال سفيان بن 

عيينة : عن عبد الملك بن عمير » عن ربعي بن حراش ٠‏ عن حذيفة ٠‏ ووهم في 

ذلك ) . وبه تعلم : أن الصواب : روايته عن ربعي » عن الطفيل » لا عن حذيفة . 

رضي الله عنهما . 

فائدة : قال العلامة الطيبي في « شرح المشكاة » ( 3١95/١١‏ ) : ( إن قلت : كيف 

رخص أن يقال : ١‏ ما شاء الله ثم شاء فلان» » ولم يرخص في اسمه صلى الله عليه 

وسلم ؛ حيث قال : « قولوا : ما شاء الله وحده )؟ 

قلت : فيه وجهان : 

أحدهما : دفعاً لمَظِنَّة التهمة في قولهم : ١‏ ما شاء الله وشاء محمد» ؛ تعظيماً له 

ورياء لمنزلته [كأنه أراد : إظهاراً لمنزلته] 
000 


6- أخبرّنا أبو محمدٍ بن يوسفف » وأبو زكريا بن أبي إسحاق ؛ 
قالا : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوت . أخبرنا محمدٌ بن عبد الوهّاب » 
أخبرنا جعفرٌ بن عون ( ح ) . 

وأخبرنا أبو علئٌ الحسنٌ بن أحمدَّ بن إبراهيم بن شاذانَ ببغداد » حدثنا 
عدر ةاوه سيد العائنت ‏ طزتنا عنام تنوه الدووق ا خردينا 
جعفرٌ بن عون ٠‏ أخبرنا الأجلحٌ''' » عن يزيد بن الأصمٌ » عن ابن عباس 
آل :محا و" لذ .ره ول اللانضاى 1ن علية بوسله ركلكة قن :عضن 
الأويغ «وقافة ارج : اوسيل اللا تمان الله عليه وسلة :يا قناء الله 
وشكت » فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ أجعلتني لله عِدْلاً ؟! بل 


اث 5 ١‏ 
ما شاءً الله وحدة 1 ١‏ 


6 أخبرّنا أبو علي الحسينٌ بن محمد الرُوذْبارييٌ » أخبرنا أبو بكر 


- وثانيهما : أنه رأس الموحدين » ومشيئته مغمورة في مشيئة الله تعالئ ومضمحلة 
فيها ) . 

. علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : ( هو يحيى بن عبد الله الكندي ) انتهئ‎ )١( 
» واختلف : هل الأجلح لقبّهُ أو اسمهء وانظر « الكامل فى ضعفاء الرجال‎ 
و« تهذيب الكمال ») 00010 وقال البوصيري في 2 مصباح‎ .) ١/90 
هلذا إسناد فيه الأجلح بن عبد الله » مختلف فيه ؛ ضعفه‎ ( : ) 1١5/76 (٠: الزجاجة‎ 
» أحمد »؛ وأبو حاتم » والنسائي ء وأبو داود » وابن سعد . ووئمه ابن معين‎ 
) وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ‎ ٠ والعجلي » ويعقوب بن سفيان‎ 

(5؟) رواه النسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١7509‏ ) بلفظ مقارب جداً » وابن ماجه 
5١١0‏ ) بنحوه » وسقطت كلمة ( ما ) من ( د ) . 

077 


بن داسة ء» حدثنا أبو داود”'' ء» حدثنا أبو الوليد الطيالسيٌ » 

شعبةٌ ٠‏ عن منصور ٠‏ عن عبدٍ الله بن يسار » عن حذيفة » عن النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : ١‏ لا تقولوا : ما شاءً الله وشاءَ فلانٌ » وللكنْ 
قولوا : ما شاءً الله ثم شاءً فلان )”") 

“٠‏ أخبرّنا أبو سعيدٍ بن أبي عمرو » حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوت ٠‏ أخبرنا الربيعع بن سليمانَ » قال : قال الشافعيئٌ رحمه الله : 
( المشيئة : إرادة الله » قال الله عرّ وجل : « وَمَا كَمَمُونَ إلا أن ينمه سد 
[الإنان : 5٠‏ » فأعلم الله" خلقَةٌ أن المشيئة له دون خلقه ٠‏ وأن مشيئتهم 
لا تكونُ إلا أن يشاء» فيقال لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
ما شاءً اللهأثم شعت » ولا يقال : ما شاءً الله وشئت )*) 

قال : ( ويقال اموي انه ورجرلةة ترد اماد العاد واد ترمين 
طاعة رسول الله صلَى الله عليه وسلّم » فإذا أطيعَ رسولٌ الله صلَى الله عليه 
وسلَّمَ فقد أطيمٌ الله بطاعة رسوله ) . 


)20 رواه في « ستنه » ( 1985 ) . 

إفة ورواه النسائي ذ في «السنن الكبرئ » ( 5هلا ٠‏ ) » وه عمل اليوم والليلة » 
(9868). 
قال الإمام المحقق الخطابي في « معالم السنن » ( 17١/4‏ ) : ( الواو حرف الجمع 
والتشريك . وه ثم » حرف النسق بشرط التراخي ٠‏ فأرشدهم إلى الأدب في تقديم 
مشيئة الله سبحانه على مشيئة من سواه ) . 

إفية رواه إلئ هنا أبو نعيم في « حلية الأولياء » »)١١7/4(‏ والمصنف في « مناقب 
الشافعى » ( 4١7/١‏ ) » وه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » ( ١5١‏ ) . 

0 انظر « الأم 6( 416/9 ) . 

وخر 


١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن 
تعقوت :+ أخيرنا "الغائرة وى الوليد بن مزيفي أخيزي: أ "قال تعدثنا 
الأوزاعيٌ قال : أتى النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ يهوديٌ » فسألهٌ عن 
المشيئة » فقال : ١‏ المشيئة لله » . قال : فإني أشاءٌ أن أقوم ٠‏ قال : ٠‏ 
شاءً الله أن تقوم ٠ء‏ قال : فإنّي أشاءٌ أن أقعدّ » قال : ١‏ فقد شاء الله أن 
تقعد » . قال : فإنى أشاء أن أقطعٌ هلذه ابعر ع قال. > نقد فاء اننا 
أنْ تقطعها » . قال : فإنى أشاءٌ أن أتركها .» قال : ١‏ فقد شاءً الله أن 
تتركها » . قال : فأتاه جبريلٌ عليه السلام » فقال : لقَنْتَ حَجِّتَكَ كما 
لقنا إبراهيُ عليه السلامٌ » قال : ونزل القرآنُ فقال : #مَاقَطْعْسّمِيِن لِْمَةِ 


عدي برح 


أو رَحَكسْموهَا قَآيِمَةَ عَكَ أُصُولِهَا فِإِذنِ لَه وَِْخْرَىَ الْمَِقِينَ4 [الحشر : ]7 


قال الشيخ هنذا وإن كان مرسّلاً فما قبلهُ من الموصولاتٍ في معناه 


يؤكَدُهُ » وبالله التوفيق”” 
39 © 


)000( والنخل من أحبٌ أموالهم إليهم » وقطعها عندهم من أقبح القبيح » ٠‏ فنزلت الاية كما 
سترئ - مبينةً أن ذلك أيضاً بإرادة الله تبارك وتعالئ . 

(؟) ورواه الواحدي في ١‏ أسباب النزول » ( ص578 ) وللكن من حديث سيدنا ابن عباس 
رضى الله عنهما مرفوعاً » وهلذا الحديث كالنص فى كون المشيئة والإرادة بمعنئ » 
واليهودي السائل خلط بين الإرادة القديمة والحادئة » قال الإمام الأشعري كما في 
« مجرد مقالاته » ( ص19 ) : ( إن الإرادة المحدثة عرض غيرٌ باق » لا يصحٌ قيامُها 
بنفسها » وتقتضي حيّاً تقوم به » وإرادة القديم قديمة باقية ليست بعرض ) . 

في هامش ( ج) : ( بلغ مقابلة ) . 

لك 


3-6 
إى ٠‏ 
و في : ١‏ 
[ لزن لحاس الضلال بإراوة ايل 
6 ى 5 07 0 
ووز مشيئت. كل ماأراد ] 
قول الله عزَّ وجل 00 ما كاثُوأ ممما | لَه أن ماه أنّن)4 [الأنعام : )0]11١‏ 
وقوله : # وَل ِنَم لََيسَا كل تفي هُدَسْهَا؛ك [السجدة : 618 . 
قوله :« ولوق أن كدق غ1 كرف و 
وقوله : 9 ولوؤشاء اله لجَمَعَهمٌ عَلَ الْهَدَئْ4 [الأنعام : 50] . 
5 برع حم رز سل نوت ماسر مر مح 2 به ع 
وقوله : # وَلَوْسَءَ بك لَآَمْنَمَن في الْأرَضٍ كُلهُمٌ جِيعًا 4 [يونس 49]. 
عد 
وقرله 8 هارت لكل لاس آم رامد هارو خم 
وقوله : #وَلوْسَآ دحك أجمَعيستَ4 [النحل : 4] . 
وقوله : #وَلْوْ مَك أَنَهُ لُحَعلَحكم أُمَّد وده وَللكن يضِلُ من ك2 
ال 2 ل سرس عرص 0 20 
وَمَهُدَى من مما وَلِتكلنَ عمًا كسم سَمَلُونَ4 [التحل : 87] , 
5 م 9 مخ 2 5 كه ل 
وقوله : 8# من دِمَإٍ أللَّهُ يصَبِلَهُ ومن يمأ جعلة عل صِراْطٍ مُسَيَتِيم # 


2 - 


[الأنعام ة”] . 


ليس صل سساح من وسس] 42 5 
من نسشاء وود تهدى من مشاء [إيراهيم ]1 
5 ع خا “ين عر ل ل + ريع 
وقوله : 9 كَدَلِكَ يِضِل الله من يناه وَيَبَدِى من يننَآئ © [المدثر : ]”١‏ . 
)2000 ل جميع ال: لنسخ : ( وما)بدل ( ما) .وا لمثبت عليه التلاوة . 
9" 


وقوله : # لَقد أنزلنا ءَايات مُبِيَمتٍ ونه بَبْرِى من يَمَهُ إل مط تُسْتَقِيرٍ © 
[النور : 46] . 

وقوله : # نك لا تبَرى من أحببس وللكن أل وى من كَقَا د 14[القصص :5 ]. 

وقوله : #وَلنَهُ يَدعْوَا إِلَ دار أَلسَلَي وَبَبْدى من يَمَهُ إل صر مسقم »* 


[يونس :96؟] . 


وَل ين وَلِيَ وَلَاضِيرٍ © [الشورئ : 18 . 
وتوله + ةمك 0 عَدَابا ليا [الإنسان: 18١‏ . 
وقوله : # وَيحَدّب ب ألْمكَفقِ إن ما أو بوب عَلَنهم 4 [الاحزاب 14 . 
وقوله فيما قال موسئ : « رب لَرسِنَتَ أَمْلَكتَهُم من مَبَلُ وَإِتَىَّ » ؛ 
وقال : 8 إن إِلَ تدك مضل امن قَقَآهُ ومنو من كَمَام4 [الأعراف : 159] . 
وقوله : 9 َلِكَ هُدَى أَلَّهِيبدى يه مَن يناك مِنْ عِبَادٍو # [الأنعام : 44] . 
وقوله : :9 أده د تَحْتَىَ إِلَيّهِ مَن يسَآهُ4 [الشورئى ا" 
وقوله : يحتَى اه [آل عمران : ]١/9‏ . 
وقوله : يمس ينَحْمَتِهِ من ينككآة 4 [البقرة هثل]. 
وقوله : « وَآه يِف لِمَن يضَاه 4 [البقرة 51ل . 


5 دس 2 # ور واد ل السك 
وقوله : # ولكن أله يُرَقٌ من يِمَآءُ4 [النور : ١‏ 


20 ويك 


وقوله : # نُصِيب يرَحْميِمَامَن فشا 4 [يوسف : + 65] . 
٠‏ +0 


- 2 مدع د ب 411 > 
وقوله : # | أن يها أله مَرْهَعْدَربحَدتٍ من مَسء 4 [يوسف :67 . 
ق له والله يويد د 0 كج يسا يي د 5 
ودو لله يُوَيَدُ ينصْروء من يسَآءُ4 [آل عمران : ٠ ]١‏ 
له ل سس 00 
وقوله : # ينص م يَََآء4 [الروم : 0] 
- 51 سه مهس ردي و" اس نع 
وقوله 8 ولاه فَصَل) مُؤْتِيِه من يعَآم 4 [المائدة : 514] 
- رعس موماح ساس اي ورم 0 ل , 
وقوله : ## وَأنَ الفصّل د الله يوَّنيِهِ من 25 َه © [الحديد : 18] . 
5 2 مه 2 5 - َ زر له ع عست أت 5-4 
وقوله ا رو عَلَ من يَمَآهُ هن عادو # [غافر : ]1١6‏ 


.]١ ٠١ : 0 . وكقوله‎ 


الصا 


د 
- 1 7 ل يشو اسه لخ سة م 0 
وقوله . ميت بو من يقد وَيَضَرِقِمٌ عن من يشَاء © [النوو :4] . 


وقوله : يسظم فى السَّمَاءِ كَفَ يِسَاء 4 [الروم : 48] . 
وقوله : # فَإِذَا آس وحم 4غ] . 
وقوله : 8 وَلَوَ سَمَآءُ لَطَمَسَنَاعَكَ ينوم 4 يس :+ 


وقوله ا تغط نسدد لا3] . 


وقوله وى 2 لَه ذهب يسَمعهم وَأب بره 4 لقي 0 

وقوله : ## وَلَوْصَ أله لَأَعْتَتَج © [البقرة : ١٠؟]‏ 

وقوله : يَمَحُوا أنه مَامَمَاءْ وَيَعدكَ 4 [الرعد هة"] . 

وقوله : # قُلٍ اَللّمُمَّ ميِكَ الْملكِ تُوْقِ الملدك من كَمَاء وَبَنِعٌ املك مِمّن 
َعَاء وَميِرٌ من مَقَاه وَتُذِلُ من 5قأ2» [آل عمران : 5؟] . 


6:١ 


وقوله : # فسوف يم نيك أنه من شل إن كآء » [التوبة : 78] . 
وقوله : ## ررَرّفٌ من هِسَاكُ© [البقرة : ؟١؟]‏ . 

وقوله : #وَعَلَممٌ م2 مها يسك] 4 [البقرة 301] . 

وقوله : # وَلَا يَحِطُونَ هشَىَءِ من عِلْمِدءَ 12 يِمَاشَاءَ 21 [البقرة : 108] . 
وقوله : ## يُوْق الححكمة من كك [البقرة 5] . 

وقوله : # إِنَّرَقٌ لَطِيكٌ كيك لما عاذ برجت ا 


وقوله : #امّن كَنَيرِيدُ الْمَايلَةَ عَبََالَُ فيهَامَاسَنَاه لِمَّنْتريدُ [الإسراء: 14]. 


5 ب 0 رليك 
وقوله > 9 وك ن بزل بِقَدَرٍ مَايتَآك# [الشورئ : 07؟] ٍ 


وقوله : “9 تم داس أَْشَرَمْ © [عبس . 
وقوله : إن يَمَأْسَكنٍ ألرِيح 4 [الشورة + 1# 


وقوله : 8 وَإِدَاسْتنَا بدَلتا ١‏ أَمكلَهُمْ بَدِيكًا» [الإنسان : 78] . 


ا ا ا اا 


وقوله : 9# إن 50> يَأ يُرْهِبِحكم وَيسْنَخْلِف من بعَرِحكُم نا 1< مع # 
[الأنعام : 11737] . 
وقوله : #وَْفِحَ في ألصُور فَصَعِىٌ من فى أَلسَّمَوَتٍِ ومَن في أَلْأْرَضٍ إلا من سَّآءَ 


أدّد # [الزمر 5 38] 3 


7 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو الحسن على بن أحمد 
ابن فقوب التمّارٌ بِهّمَّذَانَ » حدثنا إبراهيمٌ بن الحسين . 
أبو اليمانِء أخبرنا شعيبٌ . عن الزهريٌ قال : أخبرني سعيدٌ بن 
المسيّبٍ ٠‏ عن أبيه قال : لما حضرَت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ فوجدَ عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أميّة بن 
الجا مان ااا ور لسار لواو ازيمم 
0 : ( لا إلئه إلا الل ) ؛ كلمة أحا اح لك بها عند الله »” "' » فقال أبو جهلٍ 
ويد انين أى انيه انض دعن عله عيه المطلب اقلم يرل الرد 
صلَّى الله عليه وسلّمَ يعرضها عليه ويُعِيدانِه بتلك المقالة0 . حتئ قال 


)١(‏ قوله : ( عبد الله بن أبي أمية ) ؛ يعني : كان يومّها كافراً » ثم أسلم » وهو ابن عمة 
الي صلى الله عليه وسلم عاتّكة » وأخو السيدة أم سلمة رضي الله عنها . انظر 
« الإصابة .)١١/5()»‏ 

(؟) قوله : ( بها ) أثبت من ( د ) وحدها . 

(؟) قوله : ( ويُعيدانه بتلك المقالة ) قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » 
785/10 ) : ( بضم أوله » والضمير المنصوب لأبي طالب ) » ثم قال : ( وقال 
البرماوي كالزركشي : صوابه : ١‏ ويعيدان له تلك المقالة 4 » وتعقبه في 
« المصابيح » فقال : ضاق عَطَبَهِ ‏ يعني : الزركشي -عن توجيه اللفظ على الصحة . 
فجزم بخطتئه » ويمكن أن يكون ضمير النصب من قوله : ١‏ ويعيدانه » ليس عائداً 
على أبي طالب ٠‏ وإنما هو عائدٌ على الكلام بتلك المقالة » ويكون ١‏ بتلك المقالة » 
ظرفاً مستقرًاً منصوب المحل على الحال من ضمير النصب العائد على الكلام ٠‏ والباء 
للمصاحبة ؛ أي : يعيدان الكلام في حالة كونه متلبساً بتلك المقالة » وإن بنينا على 
جواز إعمال ضمير المصدر كما ذهب إليه بعضهم في مثل : مروري بزيد حسنٌ . 
وهو بعمرو قبيح. . فالأمر واضحٌ ؛ وذلك بأن يجعل ضمير الغيبة عائداً على التكلم - 

ردك 


أبو طالب آخرّ ما كلَّمَهم : على ملَّة عبد المطلب ء وأبن أن يقول : 
لا إللة إلا الله فقال النبيئُ صلَّى الله عليه وسِلَّمَ : ١‏ أَمَا والله ؛ لأستغفرَنٌ 
لك ما لم أنه عننكٌ » » فأنزل الله عر وجل : « ما كارح لِلتِي ولد حَامنْوا 
اتتشنيثوا الشركي :1 كان أزل كت هرا بكد ما برت لت أنكم 
أحتكد المي > [التوبة ]١١‏ » وأنزل الله فض أبي طالب ؛ فقّال 
لإشوق: 1ن سكن "ان علي ميلم . © إِنَّكَ لا تجرى من أحبيت ولك أله يجَدِى 
مَن يمآ [القصص : + 

رواه البخاري في ١‏ الصحيح » عن أبي اليمان''' » وأخرجاةٌ من 


: 5 
حديث معمر وعيره © عن الزهر 0 


27000 

أبي إسحاق » وأبو سعيدٍ بن أبي عمرو ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس محمد 
ابن يعقوت . أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » حدثنا المقرئٌ ) 
حدثئنا حَيْوَة ٠‏ أخبرنا أبو هانئ لبعد اأنيدائ عط و الس بعري 
إلاشي عبد اميق عمرو يمول : إنه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
يقول : ” إنَّ قلوت بني آدم كلّها بينَ إصبَعَينٍ مِنْ أصابع الرحمئن كقَلْب 
لعن لقان كبلك رقاء كن اق قال روي 0 لل شان الطليه ويينة : 
المفهوم من السياق » والباء متعلقة بنفس الضمير العائد عليه ؛ أي : ويعيدان التكلم 


يتلك المقالة ») . 


فم صحيح البخاري ( 38814 ) » وصحيح مسلم ( 54 ) 
04 


« اللهمّ » يا مصرّف القلوب ؛ صرّف قلويّنا إلئ طاعتك » 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن زهير بن حرب وابن مير » عن 
عبد الله بن يزيد المقرئ”" 


” أخخبرّنا أبو عبد الله » وأبو طاهر » وأبو زكريا » وأبو سعيد ؛ 
5 زفق “0 | ا 8 ع 
قالوا ١‏ حدثنا أبو العباس ٠‏ أخبرنا محمدٌ . حدثنا بشرٌ بن بكر » عن ابن 
جابر قال!" : سمعت يُسْرَ بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريسٌ الخولانيٌ 
يقول : سمعت النْوَّاسَ بن سَمعانَ الكلابِيَ قال : سمعتُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلمَ يقول : ١ما‏ مِنْ قلب إلا بينَ إصبّعين منْ أصابع 
الرحمئن ؛ إِنْ شاءً أقامّهُ » وإِنْ شاءً أَرَاعَهُ ؛ » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلّمَ يقول : ١‏ اللهمً » يا مقلبَ القلوب ؛ تَبْتْ قلوبنا على دينِكٌ . 

7 0 . 1 َ لمر 1-. 2 - - ديق 

والميزان بيد الرحملن ؛ يرفع أقواما ويخفض اخرين إلئ يوم القيامة » 


)٠١(‏ صحيح مسلم (51614). وذكر الإمام النروي في « شرح صحيح مسلم' 
7٠١5/1‏ ) أن هلذا الحديث من أحاديث الصفات . وأن فيها قولين ؛؟ قال : 
( أحدهما : الإيمان بها من غير تعرُض لتأويل ولا لمعرفة المعنئن ٠‏ بل يؤمن بأنها 
0 وأ ظاهرهًا غيو عراة + تقال الله تمالرة :: :< اك - خترف سكن 4 جور 1201 
والثاني : يُتَأوَل بحسب ما يليق بها . فعلئ هلذا : المرادُ المجازٌ ؛ كما يقال : فلانٌ 
في قبضتي » وفي كمي ١‏ لا يُراد به أنه حالٌ في كمّه » بل المراد : تحت قدرتي ) . 

(؟) وهم المذكورون في الحديث السابق كما لا يخفئ . وكذا أبو العباس ومحمد الاتي 
ذكدهما . 

(؟) هوعبد الرحمئن بن يزيد بن جابر » وسيأتي ذكره في سند الحديث (1457» 9417) 

(:) ورواه النسائى فى «السئن الكبرئ » ( ١55لا‏ ). وابن ماجه ( ١994‏ ). وقال 
وسكي فى لاسسماه وداج ]05:10 عد ماه مح 

ه60 


6" أخيرّنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورَكٌ رحمه الله » أخبرنا 


ابن سعد . عن الزهري (ح ) 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الصمَارٌ إملاءً » حدثنا أبو جعفر أحمدٌ بن مهديٌ بن رستم صاحبُ 
أبي عبيدٍ » حدثنا أبو اليمانٍ قال : أخبرني شعيبٌ » عن الزهريّ قال : 
أخبرني سالمٌ بن عبد الله : أن عبد الله بن عمرَّ قال : سمعث رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ وهو قائمٌ على المنبر يقول : 7 آلا إنّما بقاؤؤكم فيما 


قبراطاً قيراطا”"2 » وأعطي أهلُ الإنجيل الإنجيلَ » فعملوا بها حتئ صلاةٍ 
العصر”” . ثم ان ا عفرا قير اطاً قيراطاً » ثم أعطيتمٌ القرآنَ , 
فعملتم به حتئ غروب الشمس ٠‏ فأعطيتُم قبراطين قيراطين » فقال أهلٌ 
التوراة والإنجحيل : ريّنا » هلؤلاء أقلّ عملاً وأكثرُ أجراً ! فقال : هل 
ظلمتكم مِنْ أجركم مِنْ شيءٍ ؟ فقالوا : لاء فقالَ : فَضلي أُوتِبه مَنْ 
أشاءٌ » 


) ١945902) يعني : الطيالسي . رواه في « مسئنده‎ )١( 

(؟) يعني : أعطيّ كل منهم أجرّه حال كون ذلك العطاء قيراطاً قيراطاً » والقيراط : نصف 
دانق . وهو سدس درهم أو ديار . 

(*) لفظ ( الإنجيل ) يذكر ويؤنث 


0 
لفظ حديث شعيب ». رواه البخاريٌ في « الصحيح“2 ع'' 


ع )2602 1 0 )2 
أبي اليمان 2 » وعن عبد العزيز الأوَيْسي » عن إبراهيم بن سعد 


أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمدّ بن عبدانَ » أخبرنا أحمدٌ بن 
فود الضفاة + حدثنا خلفُ بن عمرو العْكَبَرَيُ » حدثنا معافن بن 
سليمانَ » حدثنا فَلَبِحُ بن سليمان » عن هلال بن علي بن أسامة العامري _ 
وهو ابن أبي ميمونة ‏ . عن عطاءٍ بن يسار . عن أبي هريرة قال : قال 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَتَلُ المؤمن كمَل خامة الزرع”" ؛ مِنْ 
نيك اننها الريح 5 فإذا سكنّتِ اعتدلتٌُ ؛. قال : « فكذلكٌ 
المؤمنٌ يكم بالبلاءِ ٠‏ وَمَمَلُ الكافر كفك الأزرة ضكاة معتدلة كرا 
يقصمها الله إذا شاءَ ») 

رواه البخاري في « الصحيح » عن محمد بن سنانٍ » عن فليح'*) 

"٠0‏ أخبرّنا علي بن أحمدَ بن عبدان » أخبرنا أحمدٌ بن عبيد 
الصمّارُ » حدثنا إسماعيلٌ القاضي . حدثنا محمدٌ بن أبي بكر » حدثنا 


4 صحيح البخاري ( 745717 ) » وأبو اليمان : هو الحكم بن نافع . 

(؟4 صحيح البخاري ( !58 ) 

() يعني : مثل القصبة اللينة » أو الطاقة الغضة الطرية . 

(4) كذا في ( د)ء وفي سائر النسخ : ( كفْنْها ) بتسهيل الهمزة » وعلى هامش ( ج » 
ه ) : ( آخر الجزء الرابع ) . 

(9) صحيح البخاري (17417). والأززة : شجرة الصنوبر » وقصم الكافر يكون 
بموته » وهو أشدٌ ما يكون عليه » وفي الخبر : أن إرادة الله تعلقت بالمؤمن أزلاً 
تعلّنَ إحسانٍ وخير » وإن كان يُرئ عليه البلاء فهو لحكمة ؛ من غفران ذنب » أو رفع 
درجة ». أو تقريب ومحبة . 


/اغ6 


عبد الومّاب . حدثنا خالدٌ » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن رسول الله 
ًّ 95 ان 8 2 2 0 مض ره 
صلى الله عليه وسلم قال وهو في قب يوم بدر : ١‏ اللهم ؛ إن شئت لم تعبد 
بعد اليوم » , فَأَخيل أبو بكر بيده فقال : حك يا رسول الله » فمد 
ألحَحَتَ على ربّك . وهو في. الدرع ؛ يعني : فخرج وهو يقول : 
١ل‏ سبي للتنه وي لد * بل القَافةٌ مَرْهِدُهُمٌ وَاَتَامَدُ َم وَأمَدُ » 
[العمر : 55-465] ) 

رواه البخاري في « الصحيح » عن محمد بن عبد الله بن حَوْشْبٍ » عن 
عبد الومَّاب الثقفي"") 


8" أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أحمدٌ بن جعفر القطيعيُ » 
حدئنا عبدٌ الله بن أحمدَّ بن حنبل » حدثني أبي”"' » حدثنا عبدٌ الصمد » 
حدثنا داودُ بن أبي الفرات » حدثنا عبد الله بن بُريدة » عن يحيى بن 
يَعمّرّ ء عن عائشة أنها قالت : سألت رسولٌ الله صل الله عليه وسلَم عن 
الطاعون . فأخبرني سول الله صلَّى الله عليه ل « أنه كان عذاباً 
يبعنهُ الله عل مَنْ يشاءُ . فجعلهُ رحمة للمؤمنينَ ٠‏ فليسَ مِنْ رجل يقع 


)00 صحيح البخاري ( ”5905 ) .» قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري »6 
(4/0) : ( قال النووي رحمه الله : قال العلماء : وهلذه المناشدة إنما فعلها 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه بتلك الحال لتقوئ قلوبهم بدعائه وتضرّعه . مع أن 
الدعاء عبادة » وقد كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة » » والخبر من مراسيل 
الصحابة ؟ إذ سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما لم يحضر تلك الغزوة . قال الحافظ 
ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 1/ 788 ) : ( ولعله أخذه عن عمر أو عن أبى بكر ) . 

(؟) رواهفي! مسنده»)(604/50١)‏ 

8ه 


الطاعون » فيمكثُ فى بيته صابراً محتسباً . ٠‏ يعلم أنَّهُ لا يصيئه يصيية إلا 
ما كتبٌ الله له. . إلا كان لهُ مثلّ أجر الشهيد » 

أخرجه البخاري فى ١‏ الصحيح » من وجه آخرَ عن داود”ا) 

8 أخبرّنا كيد بن عبد الله الحافظ » يد بن موسى بن 
الفضل ؛ قالا : حدثنا أبو محمد أحمدٌ بن عبد الله المزنيئٌ » أخبرنا علىٌ 
ابن محمد بن عيسئى » حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنى شعيبٌ » عن 
الزهريّ قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحملن » وسعيد بن المسيّب : 
أن أبا هريرة قال : استبٌّ رجلٌ من المسلمين ورجلٌ من اليهود ٠‏ فقال 
المسلمٌ : والذي اصطفئ محمداً على العالمينَ » في قسم يقسمٌ به » وقال 
اليهوديٌ : والذي اصطفئ موسئ على العالمينَ » فرفع المسلم عند ذلك 
يِدَهُ فلطم اليهوديّ » فذهب اليهوديٌ إلى رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمّ . 
ا ا ل ب 0 
وسلم : ١‏ لا تخيّروني علئ موسئ ؛ فإنَّ النامّ يَصعقونَ . فأكون أوَّلَ مَنْ 
اعد ار توس االو يجاب لمر اه اموي أكان فِيمَنْ صَعِقَ 
فأفاق قبلي ٠‏ أم كان مم ممّن استثنى الله عر وجل ' 
للك صحيح البخاري ( 7475 » 01/74 ٠.‏ 1114 ) » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد 

الساري » ( 0/ 554 ) : (« له مثل أجر شهيد » وإِنْ مات بغير الطاعون ٠‏ ولو في 

نية الجهاد في سبيل الله فمات بسبب آخر غير القتل » وفضل الله واسع . ونية المرء 


08 


رواه البخاري في 0 0 عن ينا » وروآه مسلم عن 
)2000 
٠م‏ حرثنا اسم ا 0 
إملاءً » أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكي » حدثنا 
ل بر ا وو ا ا 
بحل 5505000 : لايل اين آم : يا خيبة الدهر ؛ فإني 
أنا الدهد » أرسلٌ الليلَ والنهارٌ » فإذا شعت قبضتهُما »57) 
قال الشافعئٌ في رواية حَرْمَلةَ : ( تأويلّهُ والله أعلم : أن العرب كان 
شأنها أن تذمّ الدهرَ وتسبّهُ عند المصائب التي تنزلُ بهم ؛ من موت » أو 
ع لست ع و 
هرم » أو تلف . أو غير ذلك » فيقولون : إنما يهلكنا الدهرٌ ؛ وهو الليل 
والنهار .2 فيقولون : أصابَتّهم قوارع الدهر 2 وأبادهم الدهرٌ 2 فيجعلون 
اللِيلَ والنهار اللذين يفعلان ذلك » فيذمُون الدهرّ ؛ بأنه الذي يفنينا ويفعل 
استثنى الله عرز وجل )- وهو شاهد الحديث لأصل الباب ‏ أراد : قوله تعالى : 
«مَصَعِقَ مَنف ألسَموَتٍ وَمَن في رض إِلّامن ص أله 4 [الزمر : 158 » والنهي في التخبير 
عن تخيبرٍ يؤدي إلئ تنقيص سيدنا موسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام » وإلا فهو 
أفضلٌ الخلق عليه الصلاة والسلام بالإجماع ٠‏ وقوله : ( باطشنٌ بجانب العرش ) ؛ 
يعني : آخذاً به بقوة 
0( ورواه البغوي في « شرح السنة ' ( 7785 ) من طريق أحمد بن يوسف السلمي به » 
ورواه بنحوه البخاري ( 2855 548566 45١‏ ), وملم(15١؟)‏ 


من طرق أخرئ 
٠‏ 06 


بنا ء فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « لا تسيُوا الدهرّ » علئ أنه 
يفنيكم والذي يفعلٌ بكم هلذه الأشياءً ؛ فإنّكم إذا سببتم فاعلَ هلذه 
الأشياء فَإنّما وان الله تباركَ وتعالئن ؛ فإن الله عد وجل فاعل هلذه 
ال 


"١‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشرانٌ ببغدادَ » أخبرنا أبو الحسن علي 
ابن محمد المصريٌ » حدثنا ابن امن امرية + حدثنا جدّي ا ف 
أبي مريمٌ » أخبرني يحبى بن أيوب . حدثني عيسى بن موسى بن إياس 
البكير : أن صفوانَ بن سّلَيمٍ حدَّتَهُ عن أنسٍ بن مالك , شو 
صلَّى الله عليه وسلَمَ أنه قال : ١‏ اطلبوا الخيرٌ دهركم كلَّهُ ‏ وتعرّضوا 
لنفحاتٍ رحمة الله ؛ فإنَ لله عر وجلّ نفحاتٍ مِنْ رحمته يصيبُْ بها مَنْ يشاءً 
مِنْ عباده » وسلوا الله أنْ يسترٌ يا ٠‏ وَيُؤّمَنَ 0 2 


الطرائمئٌ ل مد ا و 1 
ابن صالح . عن علي بن أبي طلحة ء عن ابن عباس في قوله : 


)20 رواه المصنف في ١‏ مناقب الشافعي » ( 7551/١‏ ) . وفيه وفى ( و) : ( هدم ) بدل 
( هرم ) » وقال في « السنن الكبرئ » ( ”/ 770 ) بعدما أورد هنذا التأويل للإمام 
الشافعى : ( وطُؤْقٌ هنذا الحديث وما حفظ رواته من الزيادة فيه. . دليلٌ علئ صحة 
هلدا الناويل ) 

00( رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١0٠١/١‏ ) ء و١‏ الدعاء» (170)ء وأبو نعيم 
فى « حلية الأولياء » ( 177/7 ) وقال : ( غريب من حديث صفوان » تفرّد به عمرو 


06١ 


ع بخن 


تقار لد ما مكاة وك هنول مينة ل الله جاريعاء قن القران فس 
وها قاء دل : «وعندة أ ألحكتّب * [الرعد : 4*] يقول : 
جملةٌ ذلك عندَهُ في أمٌ الكتاب ؛ الناسخٌ والمنسوخ ٠‏ وما يُبدَّلُ وما يُْبَتُْ 
كل ذلك فى كنار 


11 أخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاق » حدثنا أبو الحسن الطرائفيٌ 
ل ا 
عن عليّ بن أبي طلحةً » عن ابن عباس في قوله : # وَلَو َسَآءُ لطَمَسَنَاعَكَ 

اه : أضللناهم عن الهدئ » فكيف يهتدون ؟! وقال 

: أعميناهم عن الهدول”" 
4 3 


00( ورواه الطبري في « تفسيره » ( 480/11 ) ٠‏ وانظر « صحيغة علي بن أ ف 
( ص٠١٠7)ء.‏ والمحو والإثيات دليلا المشيئة والإرادة ‏ وأم الكسان رت 
وجاك أن لوس يعبر عن انين البقز .: 

فم ورواه الطبري في ” تفسيره » ( ٠‏ )ء وانظر « صحيفة علي بن أب بي طلحة » 
( ص6 :١‏ ) ء وعلئ هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) 
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اب 


» © 


تمق قالإسادة الأنليةبالأكام للكرو.. 


ييا 


ولي مازعسم أذ راوة 0 


قول الله عرَّ وجل : ما بُرِيِدُ سد لِحَجَينَلَكْم4 [النساء : ]0 


وقوله : # وآسّه برِسِد تدك أن سْوَب عَاتِصكُمْ # [النساء 09 
وَأنَ أله وى مَن يريد [الحج :240016 


وقوله : ل إنَ أمَه يحَكُم مَا يريك [المائدة : 0]1©© 


6 


إفرة 


040 


2) 


يورد الإمام المصنف في هلذا الباب جملة من الآيات الكريمات المشتملةٍ علئ بيان 
كون الإرادة الأزلية تتعلق بالتكليف أمراً ونهياً » وأن الله تكلَّم في كتابه عن إرادته التي 
لها شروط وعلاماتٌ في عالم الحوادث ؛ إذ إرادة الله لا تستند إلى شيء أزلاً » وأن 
إرادته سبحانه تتعلق بالعدم » وأن المحبة والرضا والكره والبغض خاصٌ منها , 
ومهمٌ الباب : أ اأؤناة: الا له معسز تعاس ادها وسيؤكد ذلك في ( باب 
ما شاء الله كان » ومالم يشأ لم يكن ) ء قال الإمام النووي في « شرح صحيح 
مسلم :147/1070 ) : ( يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالئ شيئاً فلا يقَعَ ) » 
فالآيات الواردات علئ خلاف ظاهر هلذا. . ممًا يُحملٌ على معان خاصة ستظهر لك 
في الأحاديث التي سيوردها الإمام المصنف . 
وقد وقع البيان بنزول الأحكام والمواعظ في كتابه كما أراد ؛ قال سبحانه : ويَرَلنا 
عَكلْكَ الكيب ينيدم لْكُلْ سَىْءِ وَهدَى وَيَحْمَهٌ وبشرئ لِنْسْسْلِمِينَ4 [النحل [هم] . 
إما أن الخطاب لقوم معيّنين وقعت منهم التوبة فعلاً » أو لفتح باب التوبة على الدوام 
كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحات . 
جعل القدرية إرادة الله في هلذه الآية بمعنى الهداية العامة التي هي نصبُ الأدلة ء 
وأهلُ السنة بمعنع خلق المعرفة في قلب العبد .» ولذلك علق الهداية بإرادته التي 
فأحكام الله تعالئ راجعة إلئ إرادته ؛ يحرّم ما يشاء؛ ويحلٌ ما يشاء؛ ولا راد لحكمه. 
“مه 


وقوله : # بريد أله أن : ميف عَسَكم 4 [النساء 2 
لط 86 ابص لد كيذ بكم اشر © [البقرة : 110" 
1 5 7 0 0 و رسلا 
وقوله : # مَايُرِيِدٌاً 2 لِيَجَعَلَ عَلِيِحَكُم يَِنْ حَرَج وَلَدِكن ليطهركم 
ده ع ع 00 ل تكست تفوت » [المائدة 6 


2 سم رع مومه |[ ار دس 


وه م ع م 
5 + #همن م ترد ألنّهُ أن يهَدِيَمُ مَنْمَحَ صَدْرَمٌ إْإِسَلرِ ومن يرد أن يِضِلَمٌ 
3 0 94 ككانا سكدق مَك # [الأنعام ل 
وقوله : طوس رد هه وَْتَهُ قل ميرك لم ورت أله مَيْكَا وتيف 
لذن لم جرد اد َه أن يُطهر لوم 3 [المائدة : 0]41) 
وان 9ق فتن ترف ره آقر قبا راك ركان هك ترد 
وقوله : # قل فَمَن يَمْلِِكَ مِنَ أللهِ سَيمًا إنْ أراد أن يهيلت المسيح 


ار تنك كأخة كم ومن ف الأرض حيصا [المائدة : 97]117) 


)١(‏ التخفيف هنا صفة الأحكام التي أنزلها » ومن تأمّلها وجدها كذلك » وهو معنئ قوله 
صلى الله عليه وسلم : « جثتكم بالحنيفية السهلة السمحة ؟ . 

(؟) اليسر هنا صفة لأحكامه تعالن » وهي كذلك » والاية نزلت ضمن آيات الصوم ٠‏ وقد 
يسَّرَ الله على المريض والمسافر ؛ إذ حكم بجواز ترك الصوم لهما . 

(0) عدم الحرج هو صفة أحكامه سبحانه ٠‏ فلم يوجب إدخال الماء للعين في الطهارة 
مثا 

03 -هنذة الآية الكريمة من الآيات المتحنة للقدرية + فهو تمال إن أراد عداية أو إضلذلا 
وقع ما أراد » وخلق الداعية من توفيق أو خذلان . ولا يقع بعد ذلك إلا ما أراد » وله 
الحجة البالغة . 

)0( وهي كالآية السابقة في إفحام القدرية » وفيها : أنه سبحانه غير مريدٍ لإسلام الكافر ؛ 
ولو أراده لطهّر قلبه من الشكٌ والشرك . 

0030 نيان الشمول تعلق الإراكة الازلية مله لكل شيك “و الابة حي لل شار لدت 


:مه 


5 00 


وقوله 0 ار 1" 


وقوله : ط وق :5 لمجي َي امنيا فسأ مره :+ 

9 9 2 م 0 4 2 م ليه 

وقوله خبرا عن الحنّ : 9# وأنا لاند رأث عر ريد يمن في الْأَرْضٍ أَم 2 
رَسَدَاك [الجن : )0]1٠١‏ 


ره 2 ع 4 1 م 
معد عملا لم دشها عا ناه لمن ديك 4 


0 


[الإسراء : 98318 , 


وقوله : # وأراد ريك أن يَبْلمَا أَشْدَهْمَاوَيسْسَخْرعَا كرَهْمَايَحْمَةٌ من زَّيَلَك 4 
[الكيف : 29047 


(0010 


(0) 


لوف 


الإطلاق ؛ إذ وعد الله تعالئ لا يتخلّف . وقد وعد بعدم إهلاك المؤمنين فضلاً عن 
الأنبياء والمرسلين » قال الإمام الشّعْراني في « لطائف المئن والأخلاق » المعروف 
ب « المنن الكبرئ » (5077//9؟ ) : ( إن لله تعالى حضرة تُسمّى حضرة الإطلاق » 
يفعل فيها ما يشاء » ولا حَجْرَ عليه في مشيئته ؛ إذ الحَجْر عليه محال » والحكم 
لا يحكم علئ حاكمه ؛ كما لا يحكم العلم علئ عالمه » وكما لا يحكم المخلوق 
علئن خالقه ) » ولهنذا المعنى ترى العشرة المبشّرِين بالجنة من الصحابة الكرام أشدَّ 
أهل الإيمان خوفاً منه سبحانه . 
ولا يخفئ أدبُهم في التعبير عن إرادة الشرّ » والتصريح بإرادة الخير ٠‏ والكلٌّ من 
عند الله تعالئ . 
فإرادة العبد لا يمكن أن تخرج عن إرادة الله الأزلية » فما آمن من أمن . ولا كفر من 
كفر. . إلا بإرادته جلَّ شأنه . 
وفي الاية : بيان الأدب في نسبة الخير إلى الله تعالى دون الشرّ . وكان قد قال في 
خرق السفينة : 8 مَاَرَدتٌ أَنَ أعِيبهًا»» [الكيف ال لو دل ويه 
وقال في القتل وصلاح حال الأبوين : 8 فَأرَدْنَا أن ِبَوِلَهُمَا ريما حَيْا © [الكهف : 
فنسب القتل لنفسه . والصلاح لربّه . مع أن الكل من عند الله عز وجل . 

غ000 


معره 


وقوله : # إ؛ يريد ألله بَذْهِبَ عَنِحكُم ارحس أهل البيت وطهرة 
تظطهيرا » [الأحزات : #وم]20 


وقوله : بريد م ل يحمَلَ لَهُحَ حَطا فى الأخرة4 [آل عمران ان 
وقوله : 2 عل أَنَا بريد لذن ب تت لقي 4 [المائدة ع 
وقوله : ا 5 [التوبة و 


عع موسر 


ا اد رادب رحمة # 


0 ته مم2 


وقوله : 00 يَحصِدَك من أله إن أرأه يكم 
[الأحزاب :20]119) 

وقوله : # قل ءيسم مَا صَدَْعُونَ من دون أللَّهُ إن أرادي أله بِصْرٍ هَل هن 
كشقاتث رو أو أي ادق خم هَل هري ا حمي4 4 [الزمر حم[ . 


 مهفيلكتب وإرادته سبحانه لإذهاب الرجس عنهم ولتطهيرهم هو ما شرعه لهم‎ )١( 
ثم نفْعْهُ باتباعه أمراً ونهياً‎ ٠ وقع هنذا التشريع كما أراد‎ 

(؟) فكما أن إرادة الخير من الله فكذلك إرادة الشر منه جل وعلا » والاية دليلٌ على تعلق 
الإرادة بالعدم كما قال محققو أهل السنّة . 

إفرة فكما أراد ذنوبهم أراد جزاءهم بها » فكتب عليهم القتل والجلاء في الدنيا » والعذاب 
الدائم في الآخرة . 

25 في الآبة : أن إرادة الله غير مُعللة ؛ إذ لم يُوْتَ فيها بلام التعليل » وقوله تعالى : 
« إِتَمَا رد أسَهلَدْمهُم يان ألْكَمَوة لدَّنيَاك [التوبة : 50] اللام فيه على معنئ ( أنْ ) . 

(4) الاية دليل لأهل السنة علئ كون الإرادة الأزلية لا يتخلّف مرادها » وإنما الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم العلم بالسوابق والخواتيم من قبل المكلّف ٠‏ على 
أننا لو سلّمنا العلم لم نقَلْ بالسقوط ؛ لأمر الشارع . 

030 وإنما يحصل التخويف والرجاء بالآية إن كانت إرادة الله لا يتخلّف مرادُها . 

(0) هي كالاية السابقة » فالمعبودات من دون الله لو كان لها إرادةٌ ما كانت لترقع - 


005 


< اس يب« هه رار كو 


وقوله : وَجَآَ مِنَ أقَصَا الْمَدِسَةِ وجل ينص . . . * إلى قوله : 0 


ا 2 ووم سروم ع 
دودااة “الهحة إن كيرد نِ لمن بر لاهن عق مَفَعَتُهُمَ كما ينَقِدُون # 
[يى :7م207 


5" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا إسماعيلٌ بن أحمدَ » أخبرنا 


محمد بن الحسن بن قتيبةَ » حدثنا حَرْمَلةٌ بن يحيئ ٠‏ أخبرنا ابن وهب 


قال : 


اخبر ني يولمة 2 عق .ابن شهاب قال : حدثني حميد بن 


عبد الرحملن بن عوف قال : سمعث معاوية بن ن أبي سفيان وهو خطيبٌ 


يقول , إني سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول : « مَنْ يُرد الله به 
خيرا يفقّهَهُ في الدين , وإِنَّما أنا قاسم » ويعطي الله) ش 


0 5 
اين عفير وغيره » عن أبن وهب 


(010) 


0( 
زفرة 


زضرف 


1 أخبرّنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيٌ , أخبرنا 


ما آزاف الله عو وبعل هذا أو نقغاء ولذلك: خعيت الآية بالأمر بالكنيلة 6ففان 
تعالئ : « فُلْحَنَىَ مد عَكهِييوَكّلُ الْميوطونَ 4 
فإرادة 40 تق + والانات بتعيلها : رذ على من فرّق بين الإرادة والمشيئة » أو 
قال بالإرادة الشرعية والإرادة الكونية » ولو قيل إرادة تشريع وتكليف . وإرادة 
قضاء وتقدير » والأولئ راجعة إلى الثانية. . فلا ضيرَ ولا حرج , المهم : ألا يُعتقدَ 
إمْكَانُ تخلف المراذ لننا أراده الله:سبحاتة : 
صحيح مسلم ( ٠١1‏ ) . 
صحيح البخاري ( الا. ؟١الالا),‏ وقوله : ( وغيره ) ؛ يعني إسماعيل بن 
أي لسري 

/اهمه6 


أو ضعبك "بن اللعراية 4 دكا سجدان رن ضر عقا شفيان من 
الزهريىّ . سمع عروة يحدّث » عن كَرْزْ بن علقمة الخزاعيٌ قال : سأل 
رجلٌ النبيَ صلَّى الله عليه وملّمَ : هل للإسلام مِنْ منتهئ ؟ فقال 
وشول الله حلى آله عليه وسل +« أيّما أهل بيتٍ مِنَ العرب والعجم 
را ال بوم غرا دكن عليه الاجلةة انام لو راذا امال لانم 
تق الفتنٌ كأنّها الظُلّلُ ؛ . قال الرجلٌ : كلا والله إن شاءً الله » قال : 
« بلى » والذي نفسي بيده ؛ لتعودُنَ فيها أساوة صبَاً يضربُ بعضكم رقات 


١ بعض‎ 


قال الزهريٌ : ( أساود صبَاً ) : الحيّة السوداءً ؛ إذا أراد أن ينهش 


ارتفم هلكذا » ثم انصبٌ”") 
7 أخبرّنا محمد بن عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس محمد بن 


)١(‏ رواه أحمد في ١المسند؛‏ (#/لاا4 ). والطبراني في ١‏ المعجم الكبير ؛ 
(19102/19). والحاكم في « المستدرك » )“”5/١(‏ وقال : (هنذا حديث 
صحيح . وليس له علة ء ولم يخرجاه ؛ لتفرّد عروة بالرواية عن كرّز بن علقمة » 
وكَرْرُ بن علقمة صحابي مخْرَّحٌ حديثه في مسانيد الأئمة » سمعت علي بن عمر 
الحافظ يقول : مما يلزم مسلماً والبخاري إخراجُهُ : حديثٌ كرز بن علقمة : « هل 
للإسلام منتهئ » ؛ فد رواه عروة بن الزبير ٠‏ ورواه الزهري وعبد الواحد بن قيس 
عنه ) . ثم قال : ( والدليل الواضح علئ ما ذكر أبو الحسن ‏ أراد على بن عمر 
الدارقطني - : أنهما جميعاً قد اتفقا على حديث عتبان بن مالك الأنصاري ال ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ٠‏ وليس له راو غيرُ محمود بن الربيع ) 
وشاهد الحديث : قوله صلى الله عليه وسلم : « بلئ ؛ ؛ إذ كان قد ذكر أن ذلك مما 
تعلقت به إرادة الله تعالن . 

مده 


0 4 
يعقوت » حدثنا الحسن بن مُكرم . حدثنا عثمان بن عمر » حدثنا 
)١١ #‏ 75 6 م 4 
مالك”'' » عن ابن أبي صعصعةً » عن سعيدٍ بن يسار » عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمّ : ١‏ مَنْ يُردِ الله به خيراً يُْصِبْ 


منة ) 


رواه البخاري في « الصحيح » عن عبد الله بن يوسفف . عن 
ماللى597) 


"١7‏ أخبرنا أبو القاسم علينٌ بن محمد بن علي الإياديٌ المالكي 
ببغدادَ بانتخاب أبي القاسم الطبرانيَّ رحمه الله ٠‏ أخبرنا أبو بكر أحمدٌ 


ب ل ل 


ال ل 0 2 
بعبل خيراً لمقلا قالوا : و ل 1 يا رسول الله ؟ قال : 


يوفَقُهُ لعمل صالح قبل الموتٍ 0 


. ) 45١/5 رواهفى « الموطأ»(‎ )١( 
إفة سح اللشارق )526 )»ع اوقي اعضو اللزير :6ه )مان‎ 
أبو الفرج : عامة المحدثين يقرؤونه بكسر الصاد . يجعلون الفعل لله » وسمعت أبا‎ 
محمد بن الخشَّابٍ يفتحه » وهو أحسن وأليق ) » وللكن لا يتم الشاهد » فالمعوّل‎ 
على رواية عامة المحدثين . إلا أن يكون من باب الأدب مع الله تعالى » وانظر‎ 
» ومثله قوله تعالئ : 9 مَن يَمَمَلْ سُوْءً يجْرَ يه‎ ٠) ١١11/9 ( » مرقاة المفاتيح‎ « 

[النساء ؟؟1] بشأن المؤمن يكون بالمصائب في الدنيا 
(6) توفي الإيادي سنة ( 415ه ) . وهو الراوي عن أبي بكر النصيبي كما لا يخفئ 
40 اورواس حملي نا ,تقال متنا حدر مبحيع )نه فاسسالة اسمن اتوت 
03 


حدثنا الإمام أبو الطيب سهلٌ بن محمد بن سليمان رحمه الله . 
حدثنا ابو اعباس بععمت بق يغتوج بن نوسنت الأصم , حدثنا أبو أمية 
محمد بن إبراهيم بع الع ايوس ع بعدكنا يحي .يطبق الاين يشي نين 
ا كر دنا عيذ انه ريص بن لي كت برضن ابه عن بين بن 


ار ٠‏ عن عمرو بن الحَمِقٍ قال*") : قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 
« إذا أرادَ الله بعبد خيراً عَسَلَّهُ ؛ . قالوا : وفق ديا ان ١‏ يهديه 


3 
لعمل صالح حتى يقبضه عليه ) 

تابعه عبذٌ الرحمئن بن جبير بن نفير » عن أبيه”" 

5" أخبرّنا أبو علي الرُوذْبارِيٌ » أخبرنا أبو بكر بن داسة » حدثنا 


أبو داود0؟) » حدثنا موسى بِنْ عامر » حدثنا الوليد( ح ) : 


-2 والعمل الصالح قبل الموت علامةٌ علئ إرادة الله بهنذا العبد الخيرٌ » وهو التوفيق . 

» قوله : ( الحّمق ) هو بفتح أوله وكسر الميم » وله صحبة . انظر « الإصابة‎ )١( 
.)6ه١5/5(‎ 

(؟) ورواه الطحاوي في ١‏ شرح مشكل الآثار 1( 5140 ) . 
قال ابن الأثير ذ في ١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 717/7 ) : ( العَسشل : 
لاله لشاف 4سا عر من العَّسّل » يقال : عَسَلَ الطعام يعسله ؛ إذا جعل فيه العسل » 
شبّه ما رزقه الله تعالئ من العمل الصالح الذي طاب به ذكرَّه بين قومه. . بالعسل الذي 
يجعل في الطعام فيحلو لي به ويطيب ) . ثم قال : ( أي : طيّبَ ثناءه فيهم ) . 

إفرة ورواه أحمد في « المسند» ( 5١54/5‏ )2 والبزار فى " مسنده» (17:094), 
والطحاوي في ١‏ شرح مشكل الآثار » ( 1741 ) ٠‏ والطبراني في « مسند الشاميين » 
145 ) »بو الحاكم في« الجعدرك 4-13 )0 الكل من طريق محاؤية بخ 
صالح . عن عبد الرحمئن بن جبير بن نفير ٠»‏ عن أبيه به . 

(4) رواء في ١‏ سلنه »(79735) 

ات 


وأخبرنا أبو سعدٍ المالينيٌ نيزنا أو اعنناتيم عن 'الساوك 7 
حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عَيْدُوس » حدثنا موسى بن أيوت 
ال ف انا للف رو مسر عرق لون الب رن 
عبد الربسس بن العاسدم ؛ عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم : إذا أرادَ الله عرَّ وجل بالأمير خيراً جعل لهُ وزيرَ 
صدق ؛ إِنْ نسي ذَكَّرَهُ » وإِنْ ذكرّ أعاتهُ » وإذا أرادَ الله“به غيرَ ذلك جعلّ لهُ 
وزيرَ سَوْءٍ ؛ إِنْ نسي لم يذَكَرْهُ ٠‏ وإِنْ ذكرّ لم يُعِنْهُ )”" 

“الك أحَيوَنا . أبوغيد الله «الحافظ 6 «خحدثنا أنو الغباسن :محمد بق 
يعقوت » حدثنا محمدٌ بن إسحاقٌ الصغانيئٌ » حدثنا عمَّانُ » حدثنا حمَّادُ 
ابن سلمة ( ح ) . 

وأخبرنا أبو الحسن عليٌ بن عبد الله بن إبراهيم الهاشميٌ ببغدادٌ » 
حدثنا أبو جعفر محمدٌ بن عمرو الرزَّازٌ » حدثنا أحمدٌ بن ملاعب بن 
حيَّانَ » حدثنا عمَّان بن مسلم عزف كاد وق سلحة + اخير نا مونل و عه 
الحسن » ٠‏ عن عبدٍ الله بن مُعَمَّلٍ : أن رجلاً لقي امرأةً كانت بغيَاً في 
الجاهلية » قال : فجعل يلاعبّها حتئ بسط يدَهٌ إليها » فقالت المرأة : 
مَهُ ؛ إن اله قد ذهب بالشرك وجاء بالإسلام + فولّى الرجلٌ””© +:فاصات 
)200 رواه في « الكامل في ضعفاء الرجال » ( 4/ ١8”‏ ) 
(؟) ورواه النسائي ( ١909/19‏ ) بلفظ مقارب » والأول : هو التوفيق » والثاني : هو 

الخذلان » ولا يظلم ربك أحداً ٠‏ والوزيران المذكوران علامتانٍ على إرادة التوفيق 

زالكذلان . 


(7) يعني : وجعل ينظر إليها وهو مُوَلٌ كما تفيده رواية الحاكم . 
605١‏ 


9 و 5 2 آى 2 
وجِهّه الحائط 2 فاتى النبيَ صلى الله عليه وسلم فأخبرَة » فقال : « أنت 
عبدٌ أرادَ الله بك خيراً ؛ إنَّ الله عر وجل إذا أرادٌ بعبد خيراً عجَّلٌ لهُ عقوبة 
ذنبه » وإذا أرادَ بعبد شرًّاً أمسكٌ عليه بذنبه حتئئ يوافيَ يوم القيامة كأنهُ 


ع 00 


١‏ أخبرّنا أبو القاسم زيدٌ بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي هاشم 

و 13 13 غْ و > ٠.‏ و 
العلويٌّ بالكوفة ء أخبرنا أبو جعفر محمد بن على بن دحيّم » حدثنا محمد 

3 و 

اا ل جد تدر حا ويه د 
002 0 ام ا ل 
العقوبة فى الدنيا ٠‏ وإذا أرادّ الل بعبده الشبّ أمسك عنهٌ بذنبه حتئل يوافيَهٌ به 
يوم القيامة )"' 


5" أخبرّنا أبو القاسم الحَرْفنٌ ببغدادَ » حدثنا أبو سعيدٍ أحمدٌ بن 


2)179١١( » ورواه أحمد في « المسند» ( 41/4 ) » وابن حبان فى « صحيحه‎ )١( 
المستدرك 5 . 5لا” ) وقال “ايف عي طن‎ ١ والحاكم في‎ 
, شرط مسلم ولم يخرجاه ) . وعَيْرٌ : هو الحمار الوحشي . أو جبلٌ بالمدينة‎ 
. وقيل : بمكة‎ 
والشاهد أن تعجيل العقوبة في الدنيا علامةٌ علئ إرادة الله الخيرَ بمن نزلت به إن‎ 
احتسبها عند الله عز وجل . وكذا يقال في إرادة الشرّ‎ 

(1) ورواه الترمذي 5547 ) وقال : ( وبهنذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن رضي 
فله الرضا . ومن سخط فله السخط ؛ ) » ثم قال : ( هنذا حديث حسن غريب من 

هنذا الوجه ) » فتعجيل العقوبة للمؤمن علامةٌ خير » وإمساك العقوبة استدراج . 

كه 


محمد بن أبي عثمانَ النيسابوريٌ » حدثنا محمد بن المسيّب الأَرْغِبَاننُ » 
حدئنا إبراهيمٌ بن سعيد الجوهريٌ » حدثنا أبو أسامةً » حدثنا بُرِيدٌ بن 
عبد الله » عن أبي بُردةَ » عن أبي موسئ قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله 

عليه وسلَّمٌ : « إنَّ الل إذا أرادٌ وحمة أَمَة من غتادة فض نيه قبلها + ا 
لها سلفاً وفرّطأً » وإذا أراد هلاكَ أمَةِ عذَّبَها ونبيُها حي ٠‏ فأقرٌ عيئهُ بهَلَكَيها 
خزة كدرو وَعْصُوا أبن 

أخرجه مسلم في ١‏ الصحيح » فقال : ( حُدَّنْتُ عن أبي أسامةَ )07 

#اانك أخيونا الاسعاذ ابوك محمد بن الحمو ين نورك + أخيرنا 
عبد الله بن جعفر ٠‏ حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داوة”” » حدثنا 
حِمَادُ بن زيد » عن أيوت » عن أبي المّليح الهُذَليّ » عن أبي عرّة 
الهُدَلِيَ : أن النبئَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ١‏ إِنَّ الله تباركَ وتعالئ إذا 
أرادَ قبْض عبد بأرض جعل لهُ بها حاجة )”" 


)١(‏ صحيح مسلم (15188). وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم؛ 
راسي د ال اج ا 
« مسلم» ؛ فإنه لم يُسمٌ الذي حدّئه عن أبي أسامة .» قلت وليس هلذا حقيقة 
انقطاع ؛ وإنما هو رواية مجهول » وقد وقع في حاشية بعض النسخ المعتمدة : قال 
الجلوديٌ : حدثنا محمد بن المسيب الأرغياني قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري بهذا الحديث عن أبي أسامة بإسناده ) » وهو سند الإمام المصنف كما 
ترى . 

فم يعنى : الطيالسي » رواه في ! مسنده »( ١4556‏ ). 

0 ووو ان الترمقي 05900 بلفط مفارتت عدا وكال + لالعد جيف مح روك 
من قبضه بتلك الأرض وحاجته فيها مرادً له سبحانه ؛ وبه تعلم حدوث الخواطر » - 

اه 


الصيرفيّ يقول : سمعت إسماعيل بن إسحاق يقول : سمعث علىّ بن 


15” أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت بكرّ بن محمد 


0 


البخديص يقون:1 ١‏ او عي 6 انبل :4 لماز مو عي مد اين لبه 
د 


6 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو عليٌ الحسين بن 


ع و تخ +252 24 .2 


يحيئ ٠»‏ أخبرنا ابنُ وَهْبٍ » أخبرني يونس » عن ابن شهاب قال : أخبرني 


حدزة رخ عند ارد عمة : أن عبد الله بن عمر قال : سمعث رسول الله 


0 وَسَلَّمٌ يقول : « إذا أرادً الله بقوم عذاباً أصاب العذاث مَنْ 
كان فيهم''' . ثم بُعثوا علئ أعمالهم » . 


: 2 ضف 
رواه مسلم في ١‏ الصحيح ) عن حرملة بن يحيول 
5 أخبرّنا أبو علي الدُوذْباريٌ » أخبرنا الحسينٌ بن الحسن بن أيوت 


الطوسيٌ . أخبرنا أبو حاتم الرازي ٠»‏ حدثنا أبو توبة » حدثنا حفص بن 


ا حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : قال 


١ 
زفرة‎ 


وأنها من صنع الله تعالئ . 
وقال الترمذي عقب روايته لهدذا الحديث : ( وأبو عرَّة له صحبةٌ » واسمه : يسارٌ بن 
عبدٍ . وأبو المليح اسمّهُ : عامر بن أسامة بن عمير الهذلي ٠‏ ويقال : زيد بن 
أسامة ) . 
كذا في ( ب . و) . وسقطت كلمة ( العذاب ) من سائر النسخ 
صحيح مسلم ( 5141/4 ) . ورواه البخاري ( 7٠١4‏ ) من طريق آخر . 

0_5 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا أراد الل" بأهلٍ بيتِ خيراً أدخلٌ عليهم 
الرفْقَ في المعاش ٠)‏ 

”ل أخبرنا أبو طاهر الفقيةُ » أخبرنا أبو طاهر المُحَمدَاباذيُ , 
حدثنا أبو عمران موسى بن هارونَ بن عبد الله ببغداد » حدثنا إبراهيمٌ بن 
محمد بن عباس بن عثمان الشافعئٌ » حدثنا أبو غرارة محمد يعني : ابنَ 
عبد الرحمان ‏ التيمئٌ قال : أخبرني أبي » 0 عرم غائقة 
قالت : قال النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ الوّفقٌ نٌُ يُمْنٌّ » والخُْق سَُوْمْ . 
وإذا أراد الله بأهل بيتِ خيراً أدخل عليهم باب الرفق » إِنَّ الرفقّ لم يكنْ في 
شيءٍ قط إلا زائهُ ؛ وإنَّ الحُرْقَ لم يكن في شيءٍ قط إلا شانُّ » وإنَّ الحياة 
مِنَ الإيمانٍ . وإنَّ الإيمانَ في الجنةٍ . ولو كان الحياءٌ رجلاً كانَ رجلاً 
صالحاً . وإنَّ الفحض مِنَ الفجور . وإنَّ الفجورٌ في النار » ولو كان 
الفحشسٌ رجلاً يمشي في الناس لكان رجلا سَوْ 0201 


” أخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاقٌ المزكي » أخبرنا أبو الحسن 


. وإرادة الله تعالى هنا. . للحكم‎ » ) ٠١5 : ,7١/5( المسند»‎ ١ ورواه أحمد في‎ )١( 
1 . وهي نافذة » وعلامتها هنا : الرفق في المعيشة‎ 
واعلم تر رآ م الحكمة » وهو في المعيشة خيرٌ من بعض التجارة ؟ إذ‎ 
. الاقتصادُ في النفقة دون بخل أو إخلال فيه حفظ النعم » وردُها على مستحقّيها‎ 
. وفطمٌ النفس عن شهواتها » وصرْفٌ العمر في طاعة الله تعالى‎ 

(؟) ورواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (5450 ) » والمصنف في « شعب الإيمان ' 
(057. ٠4805)ء‏ والشجري كما فى « ترتيب الأمالى »؛ (/ا01٠4؟‏ )» وانظر 
١‏ العلل لابن أبي حاتم ( 556/0 ) . (0/6/5؟ ) . ْ 

6و_ه 


الطرائفيئٌ » حدثنا عثمانُ بن سعيد . حدثنا عبدٌ الله بن صالح » عن معاوية 
ابن صالح ١‏ عن علي بن أبي طلحةً » عن ابن عباس في قوله عر وجل : 
«وّمَن يُرِدٍ أنَّدُ وَنَتَمُ قن تَمِْلكك لم مرح أله شَبِكا 4 [المائدة : ]4١‏ يقول : 
من يُرِدِ الله ضلالتَهُ فلن تغنيّ عنه من الله شيئا”") 

"ل وبإسناده عن ابن عباس في قوله ا 
ك4 : يعني : الكمّارَ الذين لم يرد لله أن يطهر قلوبهم”" ؛ فيقولوا : 
لا إلنه إلا الله » ثم قال : ولا يرن لباو لكر * [الزمر :0 ؛ وهم 
غَادة اليخلضون الذيق' قال 8 إن عجارف لنن لك علي لطن »* 
[الحجر : ؟1] ٠»‏ فألزمهم شهادة أن لا إلنه إلا الله ع وحيّبها إليهه”* 


93٠‏ وبإسناده عن ابن عباس في قوله عر وجل #وَإِذا ردنا أن بلك 
ريد مرا نا مترفيهًا © [الإسراء : 15] يقول “سلطا شرانها فصوا فيها ء ٠‏ فإذا 


000 


فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب ٠»‏ وهو قولهُ : # وَكَدَلِكَ جملا فى كَل يق 
كار عبر مجر ميها يتنحكروافيهًا فيهمًا» [الأنعام ]60 


. ) ١78 صحيفة علي بن أبي طلحة »( ص‎ ٠ انظر‎ )١( 

(؟) سقطت كلمة( الكفر )من (أ» ج). 

() وهنذا المعنئ مفادٌ من تمام الآية السابق ذكرها ؟ إذ قال سبحانه : ومن يُرِد أَلَهُ 
الذرتاطاة وتقزق للحت وعة ان غيل 4 والمايسة 1413 ا 

(4) ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » 56١ /5١(‏ )2 وانظر ١‏ صحيفة علي ب بن أبي طلحة » 
(ص١#:‏ ). 

(5) ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 5١٠5/١7‏ )2 وانظر « صحيفة على بن أبى طلحة » 
( ص7٠١”‏ ) ء. فالعصيان والكفر : علامتا إرادة الله تعالئ بأهلهما العذات . 

037 


٠ أخبرنا أحمدٌ بن كاملٍ القاضي‎ ٠ أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ‎ "6١ 
حدئنا محمدٌ بن سعد العَوْفِيٌ » حدثني أبي سعد بن محمد بن الحسن بن‎ 
عطيةً » حدثني عمِّي الحسينٌ بن الحسن بن عطية قال : حدثئني أبي » عن‎ 
عن عبد الله بن عباس في قوله عرَّ وجل : لا هَمَن يرد‎ ٠» جدّي عطية بن سعد‎ 


- 


لَه أن يَهَدِيَهُ ينح صَدرمْ لْوسَلئو ومن يرد أن صلم صل صدرم صَفًا حرجا # 
[الأنعام : ]١١6‏ يقول : من أراد الله م عليه حتئ يجعل الإسلام 


عليه ضيقاً”'' » والإسلام واسة”” اوم عي 0 : # وما جَعَلٌ جع( 
42 


عي 


لبك في ألدَينِ من حَرَج 4 [الحج : +/] يقول : في الإسلام مِنْ ضيت” 


؟ "ل أخبرّنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى » وأبو سعيذ محمد بن 

ف . ث8 5 و . 52 0 

موسى بن الفضل ؛ قالا حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوت . حدثنا 
محمد بن إشحاف ؛ حدثنا أبو الجرّاب » حدثنا سَفيانٌ الثوري » عن 
عمرو بن مرّة » عن أبي جعف ر المدائنيّ أنه سبل عن قول الله عر وجل : 


نو دراه 


00 سا ء م ىن شعنة 
فَمن يرد 21 أن يَهَدِيَةُ مح صَدْرَةٍ سل 4 [الأنعام : ؟١]‏ ل 5 


)١(‏ فيرئ أحكامً الإسلام تُضيّق عليه » وتحجرٌ عليه أن يعمل ما تشتهيه نفسّهُ » ولا يعلم 
أن هنذا المنع شبيهٌ بمنع السفيه عمًّا يضرُهُ وهو يحسبه نافعاً له . 

(؟) عند من بِصّرَهٌ الله وألهمه رشده » وتعرف علئ حكمته سبحانه . 

إضرة في ( ب » د . و ) : ( حين ) بدل ( حيث ) . وفي هامش ( د ) نسخة كالمثبت . 

(:) يعني : ماجعل عليكم في الإسلام من ضيقٍ » ورواه الطبري في ١‏ تفسيره ' 
(؟١5/1١٠‏ )؛ والمعنئ : أراد الله كفر الكافر » وجعل علامة إرادته ذلك ضيق 
صدره نحو الإسلام اكز فلل هرا :انها الى لا يمدليد ومو سهان وال عالق 
الهداية أو الضلال في العبد . 

اه 


يقذفٌ به في الجوفب . فينشرحٌ له الصدرٌ وينفسحٌ » قيل له : هل لذلك 
أمارة يُعرفٌ بها ؟ قال : نعم . إنابةٌ إلى دار الخلودٍ » والتجافي عن دار 
الغرور » واستعدادٌ للموت قبلَ مجيء الموت”") 

0 أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو منصور النََضْرويُ » حدثنا 
احمذاي تيون معلا امد ود تضرن لقنا عاتان عن عالداية 
أبي كريمة » عن عبد الله بن المِسُور''- وكان من ولد جعفر بن 
أبي طالب - قال : ناك روزن الك ”تل ان اعلينا وول علق الاي : 
لهمَن يرد أَلَّهُ أن يَهَدِيَةٌ َنْيََ صَدْرَوٌإلْهسَلمِ 4 [الأنعام : 11٠‏ 9» فقالوا : 
فهل لذلك عَلَمٌ يُعرفٌ به ؟ قال : ١‏ نعم . إذا دخلّ النورٌ القلبَ انفسحَ 
وانشرح » . قالوا فهل لذلك عَلَهُ يُعرفٌ به ؟ قال : ١‏ الإنابة إلى 
دار الخلود » والتجافي عن دار الغرور . والاستعدادٌ للموتٍ قبل نزول 
الموت 00 


هاذا معط *(؛) 

)١(‏ ورواه الطبري في « تفسيره» (؟5١/98).‏ والعمدة في هلذا الخبر ما سيأتى 
مرفوعاً 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( هالكٌ ) انتهئ » وهو أبو جعفر المدائنى 
الما ذكره في الأثر السابق » قال الحافظ الذهبى فى « ميزان الاعتدال » 
و اتسين بلا نال الستدووف كاعد و ع 

() رواه ابن المبارك في « الزهد» .)5١6(‏ وابن أبي شيبة فى « المصنف ' 
( 5015156504804 ) . والطبري في ١‏ تفسيره 98/١750٠9‏ ) 

4 إذ أرسله المدائني كما ترئ » وللكن للحديث طرق أخرئ من غير طريقه ؛ رواه ابن 
أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١١‏ )» والطبري في ١‏ تفسيره ؛ -2)1١17-١٠٠١ /١5(‏ 

لك 


5" أخيرّنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داو العلويٌ » أخبرنا 
337 اا 00 
حدثنا عبدُ الرحمئن بن مهديّ » حدثنا عمرُ بن ذَرٌ قال : سمعت عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله يقول : ( لو أراد الله ألا يُعصئ لم يخلق إبليسّ . 
وقد بيّنَ ذلك في آيةٍ من كتاب الله عرٍّ وجلّ وفصّلها » عَلِمّها مَنْ عَلِمّها . 
يليا ص هايا :+ «مآ أَمْر عَليَهِ بيني 03 ِلَا مَنَ هُرَّ صَالِ للم » 
[الصافات : +١39‏ رع )217 

وقد رُوِيّ في هلذا خبرٌ مرفوع : 

"ل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن إسحاق 
الفقيهُ » أخبرنا محمدٌ بن أيوت » أخبرنا أبو الربيع الزهرانيٌ » حدثنا عبّاد 
ابن عبّاد حدثنا إسماعيلٌ بن عبد السلام » عن زيدٍ بن عبد الرحمنه”") 2 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جد قال : قال رسولٌ الله صلّى الله 


-2 والحاكم في « المستدرك » ( 5١١/4‏ ) » والمصنف في القضاء والقدر » 784 ) 
موصولا من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

) 51١ والآجري في « الشريعة»‎ ») 8١4 . 7١11 ( القدر»‎ ١ ورواه الفريابي في‎ )١( 
0 9439 من طريق القرياي + والبظيق فى أل الامتقاة واليداية:إلن سيل الرشاولة‎ 
ومعنى الآية : ماقم تفلن اجذا لاعن مسن فى علس أله ناك حصي‎ 
وقضيت بضلاله . انظر « تفسير الطبري » (١1777/75١)ء والمراد : أن الكفر‎ 
والفسق مقضيانٍ بإرادة الله تعالئ ؛ فالكافر وكفرّةٌ » والفاسق وفسقّةُ.. كل ذلك‎ 
. بإرادته وحكمته تبارك وتعالئ‎ 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( مجهولٌ ) انتهئ . كذا فى « ميزان 
الاعتدال »( ؟/ ١٠١8‏ ). ْ 

0_3 


عليه وسلّمَ : ١‏ لو أرادَ الله ألا يُعصئ ما خلقّ إبليينَ 2١7‏ 
785 وحدَّثَنا أبو محمدٍ عبدٌ الله بن يوسف الأصبهانيٌ إملاءً » أخبرنا 


عبّادٌ بن عنّاد » عن عمرّ بن ذْرٌ قال : سمعت عمرّ بن عبد العزيز يقول : 


» مسئنده») (1595 )2 والطبراني ىق « المعجم الأوسط‎ ١ ورواه البزار فى‎ )١( 
و" تنزيه‎ ٠ ) 54/١ ( » وفي سئده كلام ينظر في " اللآلئ المصنوعة‎ 2) 5148( 
,)١555( ' للكن روى الطبراني في « مسند الشاميين‎ ») ١6/١( الشريعة»‎ 
وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 91/5 ) بإسناد معتبّر من حديث نافع عن سيدنا ابن‎ 
عمر رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ضرت على كتف أبي بكر‎ 
34 وقال 304 3 انه تعالن لرنقاء آلا نسي ما لق اليس‎ 
إن قلت : فما الحكمة من أنه أراد أن يُعصئ ومن خَلْقٍ إبليس ؟‎ 
فالجواب : أما إرادته لذلك فلا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون » وقد احتشم الأملاك من‎ 
معصبته حينما قالوا : ل أَجَجعَلُ ِيبَامَن يُفْسِدُ فِبَاوَيَسْفِك الِماء وَتحَنُ ضيح يحَمْدك نفس‎ 
كَ قَالَ ِف ألم مالا تَحلَمُونَ4 [البقرة : الل سمال إساكدات ينعن أسيات لحن‎ 
. وصفاته العلا بخلق المعاصي والكفر ؛ كالغفار والتواب . والمنتقم والصبور‎ 
وأما الحكمة من خلق إبليس : فقد قال الإمام الحكيم ابن عطاء الله الإسكندري في‎ 
التنوير " ( ص”47١ ) ( وسرٌ الحكمة في إيجاد الشيطان : أن يكون مَظهّراً يُنسب‎ « 
إليه أسباب العصيان » ووجود الكفران » والغفلة والنسيان » ألم تسمع قوله سبحانه‎ 
4 وتعالل : © ومَآ أَتسَينيه إِلَّا أَلنَّيْطَّنٌ © [الكيف : ]ل # هذا مِن عمَلٍِ النَّيِطنَ‎ 
؟! فكان سر إيجاده ليمسح فيه أوساخ النّسَب . لذلك قال بعض‎ ]٠6 [القصص‎ 
العارقيو الميطان الور جيه لاز مت راسم المعاض د قي وحن‎ 
إن الله تعالئ لو شاء ألا يُعصئ لما خخلق إبليس » ) . ومثل الشيطان : النفس الأمارة‎ « 
بالسوء ء والدنيا » قال ابن عجيبة في « إيقاظ الهمم » ( ص8١١ ) : ( وما تي إلا‎ 
مَظاهِرٌ الحق وتجليات الحق . وما ثم سواه » ولا حول ولا قوة إلا بالله ) » ولا تنسّ‎ 
. أن تجليات الحق تعالئ مخلوقة‎ 

1 


( لو أراد الله ألا يُعصئ ما خلقَّ إبليسَّ ) ١‏ 

وحدثني مقاتلٌ بن حيان''' » عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن 
جدّه 3 أن سول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال لأبي بكر : « يا أبا بكر ؛ لو 
أرادَ الله ألا يُعصيا ما خلقّ إبليسه )20 


؟* 35 ع 


)١(‏ قوله : ( وحدثني ) الذي يظهر من حيث احتمالٌ الاجتماع أن قائل ذلك هو عمر بن 
ذرء وللكن لم يصرّحوا بتحديثئه عن مقاتل بن حيان ‏ وهو غير المفشّر المشبّه 
مقاتل بن سليمان  ٠‏ والله أعلم . 

90 : ورؤاء الضف فى الأغتقاد والهدانة إلن صبيل الرشافة( 01 ) نات كنا مناه 
وعلئ هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) . 

الاه 


اب 
لذن القواب أوالفتاسب وا غزة 
ازارة اشرما ١‏ 


قول الله عرَّ وجل : # ونه ماف لسوت وَمَا فى الْأرضٍ يَمْفْرٌ لِمَن يك 


ال-9 


4 [آل عمران 220 


0-7-7 0 010737 
وقوله : إِنَّ أنه لا يَعْفْر أن شرك يد وَيَغْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن ككآة * 


[النساء ١‏ مغ]0 


عي 


)١(‏ في الآية : بِيانٌ أن إرادته سبحانه لا تعلّل » فالتوبة والمعصية مع الإصرار علامتان 
دراي مدر وإالودا خر اناقر يكال المجييها ادا كر لمر اجر ف إورطا ري اين 
أصرّ » وليس له سبحانه وتعالئ مُكْرِهٌ » نعم ؛ وعيدٌ الكفار لا يتخلّف للإجماع . 

4 في الاية : أنه سبحانه لا يريد إلا ما علم » وإحالةٌ تعلق الإرادة بخلاف ما علم 
سبحانه » وإلا انقلب العلم جهلاً . فالحوادث تتبع علم القديم وإرادتهء 
لا العكس ». قال الأستاذ أبو منصور في ١‏ الأسماء والصفات » ( 01/١‏ ) وهو 
يتحدث عن الصفات المختصة بالإلله : ( ومنها : الإرادة المحيطة بجملة 
المرادات » فما علم منها وجوده أراد وجوده . وما علم أنه لا يوجد كرة وجوده  )‏ 
والكراهة هنا ؛ بمعنول : أنه لا يريده . 

(6) في الآبة : بيانٌ أن التوبة والإنابة والأوبة والإخبات وغيرها.. ما هى إلا صفات 
جعلية » جعلها الشارع علاماتٍ علئ تعلقات الإرادة الأزلية بالئواب وعدم العقاب ء 
وإلا فإرادته سبحانه لا تقيد » نعم ؛ الوعد الأزلي لا يتخلف 
وبه تعلم : أنه لا يجوز للعبد أن يسأل الله تعالئ ما هو له أهل ٠»‏ وهو يظن أن الله 
تعالئ يترجّح عليه فعلٌ على فعل . قال العلامة الإمام القرافي في « الفروق ؛ 
١554 /4 (‏ ) وهو يتحدث عن دعاء بعض الناس اللي ؛ لانمل بن ها الت اله اعت 

؟لاة 


فرك أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو النضر محمدٌ بن محمد 
ابن يوشت الفقية +: تحلاثنا عَتمان بن سعد الدارميع + دنا على بن 
المديني » حدثنا سفيانٌ قال : الزهريٌ حدّثناةُ قال0؟ : أخبرني أبو إدريسَّ 
الخولانيٌ » عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند النبئّ صَلَى الله عليه 
وسلّمَ » فقال : ١‏ تبايعوني علئ ألا تشركوا بالله شيعا" » ولا ترْنُوا . 
ولا تشرقوا ؟ 2 الاي" . ١‏ فْمَّنْ وَفَى منكم فأجِدُهُ على الله » ومَنْ 
أصاب مِنْ ذلك شيئاً فعغوقبَ به فهو كفارةٌ » ومَنْ أصات مِنْ ذلك شيئاً 


فسحرَة الل فهو إلى الله ؛ إِنّْ شاء عَذَّبَهُ » وإِنْ شاءً غفْرَ لهُ) . 
رواه البخاري فى « الصحيح » عن علي بن عبد الله » ورواه مسلم عن 


- 0 في الدنيا والآخرة : ( وهلذا الدعاء يعتقد جماعة من العقلاء أنه حسن » وهو قبيح » 
وبيان ذلك : أن الله سبحانه وتعالى كما هو أهل المغفرة في الذنوب هو أهلٌ للمؤاخذة 
عليها » ونسبة الأمرين إلى جلاله تعالق كسية واحدة:+ وكذلك تعلق قدرته تعالن 
وكعناقه والمتبور ع علفها بالمقارة والقرووء لسن أخدهيا أرق يقانة نم 
الآخر عند أهل الح ) » وعامة من يدعو بهلذا الدعاء يظن وجوب الصلاح والأصلح 
على الله تعالن وجل . 

» قوله : ( الزهري حدثناه قال) قال الحافظ القسطلاني في «إرشاد الساري‎ )١( 
(هو من تقديم الاسم على الفعل ؛ أي : حدثنا الزهري بالحديث‎ :)78١/1( 
) الذي يريد أن يذكره‎ 

00( 0 
إفرة في رواية البخاري : ( وقرأ | ية النساء ) ؛ يعني : قوله سبحانه وتعالئ # يكام لبي 
إدَاجَادْكَ الْمؤْمِئَتٌ يَإيمنَكَ عل أ أن لامرك نه يدا كارف ولا ون وََا بقن كر ول 
أن مهم بَفْوسَم يق لفون وجل وَلاحَصِيسك ف مَعرُو ف ضهن وَأَسْتَغْفرَ َنَ أنه 

إِنَّ أله عَمُورٌ تَحيم# [الممتحنة : 01 


0 


اه 


02 
يحيى بن يحي وغيره » عن سفيان 


4" أخبرّنا محمدٌ بن عبد الله الحافظ . حدثنا أبو بكر بن إسحاق . 
أفونا حكة' بو فوس عابطنا "الحميلك > اعذثنا فيان 4 دنا 
أبو الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرةً قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله 

2 عليه وسلّمَ : « احتجّت الجنةٌ والنارٌ ؛ فقالت التارٌ : يدخلني المتكبّرونَ 3 
ويدخلنى الجّارونَ » وقالَتِ الجنة : يدخلني الضعفاءً . ويدخلني 
المساكينٌ » فقالَ الله عر وجل للجنَّ : أنتِ رحمتي أرحم بِكِ مَنْ أشاء , 
وقال للنار : أنتٍ عذابي أعدّّث بك مَنْ أشاء » ولكلّ واحدة منكما 


ملؤها » . 
رواه مسلم في ( الصحيح ») عن ابن أبي عمرّ » عن ا "1ن 
وأخرجه البخارئٌ من وجه آخر 5 
8 8 © 


)١(‏ صحيح البخاري ( 54944 ). وصحيح مسلم ( ١7١94‏ )2 وبالحديث تعلم : أن 
المغثرة فضل ع ؤاق العذاك غدل وان كل وغييد غير وعيد الكفان ينك تحلفة فن 
الشرع » فما على الله تعالئ حجر ْ 

(؟) صحيح مسلم(4450١1).‏ 

ف صحيح البخاري ( 140٠‏ ؛ 7444 ) . وشاهد الحديث للباب أن كلد من الجنة 
والنار لم ل إلا ما اختصّت بهء وقد رردَّالله ذلك إلئ مشيئته . انظر « إرشاد 
الساري » ( 51١7/٠١‏ )ء والمخاصمة إما بلسان الحال » أو بلسان المقال ؛ بأن 
يخلق الله لهسا عاة . 

:لاه 


اب 


٠ 


[ صلاحيت الإرادة لأر نتن فق بك مكل . وأتهالاتقلل ] 


قول الله عرَّ وجل : # إنَّ لَه يفْعَلَ مَايَِءُ 4 [الحج : 18] . 


ره 


وقوله : ا وَتَفْعَلُ انيد مَايَمَا يشَآُ* [إبراهيم : 59] . 


5 


8 سد قي رع سه كرس ب« 5 س4 1 )وس > 

وقوله 00 لك مه إذآ أَرَاد سَيكًا أن يَقُولٌ لَمُ كن فَيِسَكوبٌ # [يسن: ١‏ 

8 أخبرنا أبو طاهرٍ الفقيةُ » أخبرنا أبو بكر محمدٌ بن الحسين 
النطان 7 سخانقنا' جمد بن يرسق التتلمرة حدقا عند الرزاق 6 أخيزنا 
معمث”"' » عن همّام بن منبّهِ قال : هلذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم : : لا يقولنٌ أحدُكُمْ : الهم ؛ اغفر لي إن 
ا أو ارحمْني إن شئتَ » أوزارزقي إن شقنت + ليعزم مسألتة 0 
يفعلٌ ما يشاءٌ » لا مُكرة له » . 

رواه البخاري في « الصحيح » عن يحيئ ٠‏ عن عبد الرزاق ٠.‏ 
)00( آياثُ الباب بيانٌ لكون إرادة الله تعالئ لا تعلّل » ولا يؤثّر فيها شيء » وأن ما قضاه 

سبحانه. . لا لاحتياج ولا لافتقار » وأنه عين الحكمة في نفسه . ولا يحكم عليه 

شيع . 
فم رواه فى « جامعه » الملحق ب « المصنف »4( ١93514١‏ ). 


ىوه 


7 222 
واخرجه مسلم من وجه اخرٌ 

5٠‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو بكر أحمدٌ بن سليمان 
المؤصلئٌ . حدثنا علي بن حرب المَوؤصلئٌ » حدئنا عبد الله بن إدرسن 
(ح) 


2 ك8 2 3 35 اث 
الحسن بن سفيان » حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا عبد الله بن 


)00( صحيح البخاري ( /47/ا ) » وصحيح مسلم ( 561/4 ) . وإنما نهئ صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ؛ لأن هلذه الصيغة صورتها صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب 
منه ٠‏ وهي لا تليق ممن الفقرٌ وصففٌ ذاتي له » ولا يُخاطب بها من الغنئ وصفتٌ ذاتي 
له 4 وقال العلامة الإمام القرافي قن « المزوق :1544:/6(4 )وهو يتحدت عن عتاذه 
الصيغة ( وسرّه أن هنذا الدعاء عَرِيٌ عن إظهار الحاجة إلى الله تعالى » ويشعر 
شع الب عن ال نيدي وطللت فصي اللساسل ال فك ماشاء اله تقال لايد 
من وقوعه. وذلك كله مناقض لقواعد الشريعة والأدب مع الله تعالى ٠‏ وهلذا 
الحديث يدل علئ أن الواقع بغير دعاء » وقد علم أن ذلك لا يجوز طلبه ؛ لأجل أن 
الحديث دل عل طلب المغفرة علئ تقذير كوثها مقدّرةٌ » وإذا درت فهئ وافعة 
جزماً ) . 1 
إن قلت : فلعلي أسأل الله شيئاً على خلاف ما قدَّر وأراد . 
فالحواب : أن العبد يسأل الله علئ ظنه هو . لا علئ علم الله تعالئ . وإلا بطل 
الدعاء من أصله . ثم الله تعالى ضمن لك الإجابة فيما يختار لك » لا فيما تلختار 
لنفسك . وفي الوقت الذي يريد ٠‏ لا في الوقت الذي تريد » قال إمام المحققين ابن 
عباد في ١‏ التنبيه شرح الحكم ؛ ( ص١18‏ ) : ( الإجابة المطلقة حاصلةٌ لكل داع 
بحقٌ . حسّبّ ما ورد الوعدٌ الصدق . إلا أن الإجابة أمرُها إلى الله تعالى . يجعلها 
متى شاء ء وقد يكون المنع وتأخير العطاء إجابة وعطاءً لمن فهم عن الله تعالى في 
ذلك ) . 

7/5ع6 


إدريس » عن ربيعة بن عثمانَ » عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ » عن 
الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم : 
١‏ المؤمنٌ القويُ خيرٌ وأحبٌ إلى الله مِنَ المؤمن الضعيفٍ . وفي كلّ خيرٌ » 
احرص على ما ينفعٌك . واستعن بالله ولا تعجر . وإنْ أصابّك شيء ذ 
تقل : لو أني فعلتُ كذا وكذاء قل : قَدَّرَ الله وماشاءً فعلَ”" ؛ فإ 
( لو ) تفتحٌ عمل الشيطانٍ » 

رواه مسلم في « الصحيح » عن أبي بكر بن أبي شيبة”") 


5-4 
- 


0١‏ أخبرّنا أبو الحسن علي بن محمد المقريٌ » أخبرنا الحسنٌ بن 
محمد بن إسحاق » حدثنا يوسف بن يعقوب » حدثنا محمد بن أبي بكر » 
دكا لمم بن متليمان قال : سمعت أبا جعفر الثقفيّ يقول : حدثني 
شهرُ بن حوشب » عن عبد الرحملن بن عَنْم ٠‏ عن أبي ذرٌّ » عن النبيّ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ » عن ربّهِ عر وجل قال  :‏ يقولٌ : يا عبادي ؛ كلّكم 
مذنبٌ إلا مَنْ عافيثُ . فاستغفروني أغفز لكم بقدرتي , مَنْ علم منكم أني 


)00 قوله : ( قذّر ) قال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح » 75١8/80‏ ) : ( ويجوز 
تخفيفها ؛ أي : قل : قدَرَ الله كذا وكذا ) » وبالتخفيف ضبطت في (ج ) . 

0( صحيح مسلم ( 7774 ) . وفيه  :‏ فلا تقل : لو أني فعلث كان كذا وكذا ٠»‏ وللكن 
ل : قدَرَ الله وما شاء فعل » . والنهي عن قول : ( لو ) هنا. 00 5 
علئ حظوظ الدنيا » وأما إن قيلت تلهّفاً على طاعة الله والقَرْب منه , مع جزم الإيمان 
بالقضاء والقدر.. فجائرٌ تولها , وفي طح لسري (86/84 ): (باب 
ما يجوز من اللو ء وقوله تعالئ أن لي بكم قو 6 [هود : 4] )ع وساق فيه عدداً 
من الأحاديث في ذلك . 

لالاه 


ذو مقدرةٍ على المغفرة فاستغفرني. . غفرث لهُ ولا أبالي ٠‏ وكلّكم ضالٌ 
إلا مَنْ هديثُ . فسلوني الهدئ أهدكم . وكلكم فقيرٌ إلا مَنْ أغنيث . 
فسلوني أرزقكم . 

يا عبادي ؛ لو أن أولكم وآخرّكم ورطبكم ويابسكم وحيّكم وميّنكم 
الل ل و 
بعوضة . ولو اجتمعوا علئ أشقئ ل قلب عبدٍ مِنْ عبادي . . لم ينقص ذلك 
مِنْ ملكي جناح بعوضة ٠‏ ولو أنَّ أوَلكم وآخرّكم ور طيكم ويابسّكم وحيّكم 
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لي ال 0 
سائل ما سأل”"'. . لم يَنْقَصْ ذلك مما عندي شيئاً ؛ كما لو أنَّ أحدّكم مَرّ 
علئ شَّفَةِ البحر فغمسن فيه إبرةً ثم انترعَها » ذلك بأنّي جوادٌ ماجدٌ . أفعل 
ما أشاءُ » عطائي كلامٌ. فإذا أردثُ شيئاً فإنّما أقول له : كُنْ . 
0ن 

57 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيهٌ , 
أخبرنا الحسر بن على بخ زياد + حدثنا عبد العزيز بن غبد الله الأويسئٌ » 
حوتنا سافان ين يلاله عن عمق بز يقد 4 ع مكمتين أن تعر 
)١(‏ قوله (ما بلغت أمنيته » فأعطيت كل سائل ) مثبثٌ من ( باء و) دون سائر 

النسخ . 
فم ورواه الترمذي ( ١5945‏ ) وقال : ( هلذا حديث حسن ) » وابن ٠‏ ماجه ( لاه؟: )2 

ورواه مسلم ( ١017‏ ) وللكن من وجه آخر . وليس فيه موضمٌ الشاهد . وتقدم 

.»)751١6115(‏ وموضع الشاهد : ( أفعل ما أشاء ) » وما ورد من أسباب العطاء 

فإنما هو بجعل الشارع . وهو متحقق لصدق الوعد . لا للوجوب على الله تعالى 

ع0 


عن ابن عباس أنه انصرفٌ ليله مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ‏ 
قال : فسمعتّة يكدد : فى الوتر يقول7'" : ١‏ الهم ؛ إِنّي أسأَلّكَ رحمة مِنْ 
رذ لقند ورا تلو عجان نا انديوزت بها لتحي ارارق يدا 
شهادتي”" ٠‏ وتحفظ بها غائبي . ويِيَضٌ بها وجهي ١‏ وتزكٌّي بها عملي . 
وتلهمُني بها رشدي ٠‏ وتعصمُني بها مِنْ كلَّ سوءٍ . اللهمَّ ؛ إن أسألّكَ 
رحمة مِنْ عندكٌ أنال بها أشرف كرامتك في الدنيا والآخرة'” . اللهمّ . ذا 
الأمرٍ الرشيدٍ » والحبل الشديدٍ ؛ أسألّكَ الأمنّ يوم الوعيدٍ » والجنة يوم 
الخلود . مع المقرَّبِينَ الشهود . إِنَكَ رحيمٌ ودودٌ » فمَّالٌ لما تريدٌ »7؛ 


ورويناة من.-حدذيث داود بن على بن عبد الله بن غباس + عن أبيه » عن 
ج20 

#4 أخبرنا أبو القاسم الحرفيٌ ببغدادَ » حدثنا أحمدُ بن سلمانَ . 
حدثنا محمد بن عبك الله بن شليهان + حدثنا عباس" التدسيْ » خبدثنا جعفة 


ابن سليمان » عن الجَرَيْريٌّ : عن أبي نضرة قال : ( ينتهي الفرآن كله 


. ) فى ( ب ) وحدها : ( يكبّر ) بدل ( يكثر‎ )١( 

)1 الي ل وسيلها 3 (شاهدئ )يدل (اشيادئي ) 

ف في ( ج » و ) : ( شرف )ء وفي هامش ( د ) : ( كذا « أشرف ' بالهمزة » وضيّب 
عليه في أصل صحيح ) 

(4) ورواه المروزي في « مختصر قيام الليل » ( ص777 ) . من طريق الأويسي قال : 
حدثني سليمان بن بلال » عن عيسى بن يزيد » عن عمر بن أبي حفص . عن ابن 
عباس » ووصف هنذا الطريقٌ البخاريٌ في ١‏ التاريخ الكبير » ( 5/ 507 ) بالنكارة . 
في ترجمة عيسى بن يزيد الليثي المديني . 

(5) رواهابن خزيمة في ! صحيحه »4 ( ١١١9‏ )., وقد تقدم (لا 15503١‏ 680؟1). 

0 1/8 


2 رغد مسبو 
إل # ضري بك فعَال لما بره يِل [هود و )]٠١‏ . 
ورواه معتمرٌ بن سليمان قال 4 قال أبي : حدننا ابو نشي 6 عن جاب 
أو أبن سعيد أو بعضن أضبحات الث صل الله عليه وسلم أنه قال في هلذه 


0 ل م الور َّ 


الآيهة ( على القرآن كلَه'2 : لاإِلَا مَا سل رَيّكَ إن رَيّكَ مال يما يريد 4 
[هود : 6٠0٠‏ 76" » قال المعتمر : قال أبي”* : على كلّ وعيدٍ في القرآن . 


؛ #4 أخبرّناه الأستاذ الإمام أبو عثمان » حدثنا أبو سعيد الرازيٌ » 
حدثنا محمدٌ بن أيوت . أخبرنا عبيدٌ الله بن معاذ » حدثنا معتمرٌ )2 
فذكرة . 

وإنما أراد - والله أعلم ‏ : أنه فعَّالٌ لما يريد » فإذا أراد أن يعفوَ 

عن المسيء ما أوعدَ علئ إساءته. . فعلّ » غير أنه قد قيّدَهُ في أية 

أخرئ بما دون الشرك فقال : 8 إن أله لا يَحْفْر أن مُشْركَ به وَيَمْفر مَا دون مَلِكَ 

. ) في هامش ( د ) العبارة : ( الظاهر : إنها قاضية على القرآن كله‎ )١( 

(؟) في هامش ( د ) : ( الظاهر اأومترلة : الغلى الخران 005 رو وقد راو ثولم 
« إلا ما شاء ربك » مبتداً في تأويل : هلذه الآيةٌ ؟ والمراد : أن هنذه الآية قاضيةٌ 
علئ كل وعيد في القرآن . وقضاؤها : تقيبد إطلاق كلّ وعيد بالمشيئة » فلا يلزم من 
العفو لو شاء تبديلٌ القول ٠‏ والله أعلم ) . 

(*) في (ب ء. دء و): ( قال أبي : يعني : علئ كل وعيد. .٠)ء‏ وفي (ج): 
( أتى ) بدل ( أبي ) . وهو تفسيرٌ لقول من روئى عنه ؛ والمعنى : أن كل وعيدٍ في 
القران ‏ خلا وعيد الكفار ‏ علئ تقدير شرط محذوف ». فكأنه قيل : من فعل كذا 
أعذّبه إن شعت » ثم حذف قوله : ( إن شئت ) تخويفاً وردعاً ؛ كي لا يغلبٌ الرجاءً 
الخوف ٠»‏ ويعتدلا » وأخذوا هلذا التقدير من قوله سبحانه : # وَيَعْفْرٍ ما دون دَلِكَ لمن 
يَكَكه» [النساء : 448] كما ييبين . 

مه 


3 زنع 0 3 
لمن شاع 5 [النساء : 484] » فهو فيما دون الشرك علق كل وعيد في 
القرآن”'' » والله أعله”) 


() وعبارة المصنف في ” الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » ( ص559 ) : ( وقالوا في 
آيات الوعيد : إن ذلك جزاؤة » فإن شاء الله أن يعفو عن جزائه فيما دون الشرك. . 
فعل ) 
إن قلت : فمن أين أخرجتم وعيدَ الكفّار ؟ 
فالجواب : قال الإمام الأشعري ‏ كما في ١‏ مجرد مقالاته ؛ ( ص4؟١‏ )- : ( إنما 
قطعنا بوعيد الكافرين وعموم ذلك في جملتهم لا لأصل صورة الأخبار » بل للإجماع 
الذي قارنه » وكذلك الوعد في جملة المؤمنين ) 

(؟) في هامش ( ج) : ( بلغ مقابلة بالأم على الشبخ تجاه الكعبة ) . 

لكك 


)اب 
مامشااد كان مومال نيشاين 


سم 


قال الله عر وجل : # وَلَوْلَاإِدْمَحَاْتَ جَنَنَك قَلْتَ مَاسَاء أله لا هوه إلا , 


[الكهف : وم](20 
: م فر دوعوم و ادم عومدو م 
وقال لنبيّهِ صلى الله عليه وسلم : # قل لا أَملِكَ لتفسى تَفْعا وَلاصَرًا إلامًا 
سرس ماص 
شَاءَ أَللَه# [الأعراف : 220]188 


رح ل سه لس سس مر د 


20 ومع 
وقال : ## سَنْفَرِعَك فلا تش إِلَامَاسَاء أللَه# [الأعلئ : 2000-1 


ءِِ 3 و 
و2 اخبرنا أبو يعل حمزة بن عبد العزيز الصيد لا ني ع حدثنا 


أبو جعفر محمد بن أحمد الرازئٌ » حدثنا أبق زترعة عبِيدٌ الله بن 


)١(‏ فاتخاذ الأسباب وإحكامُها لا يغني إن أراد الله أمراً . وقال العلامة الزجاج في « معاني 
القرآن» (88/9؟١):‏ (١ما2‏ في موضع رفع ؛ المعنئ : قلت : الأمرٌ 
ما شاء الله » ويجوز أن تكون ١‏ ما» في موضع نصب على معنى الشرط والجزاء » 
ويكونَ الجواب مضمّراً » ويكون التأويل : أيّ شيء شاء الله كان » ويُُضْمّر الجواب 
كما أضتر جواب ١‏ لو» فى قوله : #وَلِو أَنَّ فَرءَانَا سيرَتٌ يد اَلْجِبَالُ © [الرعد : ١ع]‏ ؛ 
المعنئ : لكان هنذا القرآنٌ ) . 

(؟) قال المصنف في ١‏ الاعتقاد والهداية إلئن سبيل الرشاد » ( ص9١"‏ ) : ( فنفئ أن 
يملك العبد كسباً ينفعه أو يضِرُهُ إلا بمشيئة الله وقدرته ) 

(*) يعنى : إلا ماشاء الله أن يؤْخره من القرآن » أو المقصود : مارّفعت تلاوتهء 
ونان إتعزن اس اشاذ كر بارع اسه جلي رو لان 

كك 


عبد الكريم الرازيٌ » حدثنا سعيدٌ بن محمد الجَرْميُ . حدثنا عمرٌ بن 
يونس ٠‏ عن عيسى بن عون بن حفص بن فرافصة » عن عبدٍ الملك بن 
رار الأنضاري + عن أنس بن مالك قال *“قال.رسول اللاضلى الله عليه 
وسلمَ : ما أنعم الله علئ عبدٍ مِنْ نعمةٍ من أهل وولدٍء فيقول : 
ما شاء الله » لا قوَّةَ إلا بالله. . فيرئ فيه آفة دونَ الموت 270 


557 وأخيرنا أبو القاسم عبد الرحمئن بن عبيد الله الْحُرْفِيٌ ببغداد , 
أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن سلمانٌ الفقية » حدثنا عبد الله بن محمد بن 
أبي الدنيا القرشينٌ”"2 ء حدثنا الحسنٌ بن الصبّاح » حدثنا عمرُ بن يونس » 
حدثنا عيسى بِنْ عون الحنفئٌ » فذكر بإسناده نحوة . 

1 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرني أبو النضر الفقيهُ » حدثنا 
عليُُ بن محمد بن عيسئ . حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيبٌ بن 
أبي حمزة » عن الزهريٌ قال : أخبرني سعيدٌ بن المسيّب » وعطاءٌ بن 


د 


ين الل أن انا هريرة أخيرهها + أن الناية قازرا اننوك تصلى اللاتطاية 


وسلّمَ : يا رسول الله ؛ هل نر ربّنا يوم القيامة ؟ فذكرٌ حديتٌ الرؤية » 


وذكرٌ من يُوبَقُ بعمله ومن يُحْردَلٌ » قال : ١‏ ثم ينجو . حتئ إذا أرادَ الل 


» )ء, و« المعجم الصغير‎ 59406 . 475١ ( » المعجم الأوسط‎ ١ ورواه الطبراني في‎ )١( 
شعب‎ ٠ عمل اليوم والليلة » ( 701 ) . والمصنف في‎ ١ وابن السني في‎ . ) 588( 
قال الهينمي في « مجمع الزوائد» (+180/1) : ( وفيه‎ .») 407٠ ( الإيمان ؛‎ 
) عبد الملك بن زرارة » وهو ضعيف‎ 

إفة رواه في « الشكر 1( .)١‏ 


ممه 


رحمة مَنْ أرادَ مِنْ أهل النار أمرّ الملائكة : أنْ أخرجوا مَنْ كان يعبدٌ الله , 
فيخرجوتهم ١‏ ويعرفونهم بأثر السجود ' 
وذكر الحديث في الرجل الذي يبقئ بين الجنة والنار يقول : « 

رب ؛ اصرف وجهي عن النار ؛ لي د وأحرقني 
ذَكاؤُها ٠»‏ فيقول الله عر وجل : فهل عسيت إنْ فعلثُ ذلك بك أنْ تسأل غير 
ذلك ؟ فيقول : لا وعرّتك . فيعطي 5 ما شاءَ مِنْ عهدٍ وميثاق » 
نالل ويه من مزه 1١16‏ ادر بوجو الى الس1ة ادن 
بهحتها. . فيسكث ما شاء الله ل أنْ يسكت . ثم قال : يا ربٌ ؛ قَدَّمْني عند 
باب الجنّة. . . » » وذكر الحديث . 


أخر جاة ذ في « الصحيح ) 5 

4" أخبرّنا أبو محمدٍ بن يوسف ». أخبرنا أبو سعيدٍ بن الأعرابيّ : 

عه اعد رو يصايه امار بوطائنا د وااو تعداها مخام 
ابن أبي عبد الله » عن قتادة » عن أنس : أن نبيّ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
قال » فذكر 000 الشفاعة ٠‏ وفيه قال : « فإذا رايت رئى وقعث له 
ساجداً . فيدعني ما شاء الله أنْ يدعني ١‏ ثم يقال لي : ارفغ يا محمدٌ » قل 
220 صحيح البخاري 8١1(‏ ؛. 1651 ٠‏ 1/5539 ). وصحيح مسلم ( 1١475‏ )ء وتقدم 

برقم (575 )ء وروي : أن هلذا الرجل كان يسأل الله أن يجيره من التارء 

ولا يقول : أدخلني الجنة ٠‏ وقيل : إنه النبّاش الذي كان في بني إسرائيل وكان يسيء 


الظنّ بربه ١‏ وقوله : ( قشبني ) ؛ يعني : آذاني وأهلكني . وكأنه كلما حاول أن 


28: 


بسمع » وسَلْ تُمْط . واشفع تشمّع. . . الال وك السو واد 
الستحود #توقولة لا 0 حون 


أخر جاه فى في ١‏ الصحيح 0'' 
وأخرجا حديث أبي هريرة عن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم في رواية : 
١‏ بينا أنا نائم رأيتني علئ قَلِيبٍ » » فنزعث ما شاء الله أنْ أنزعَ )”") 


وهلذه لفظةٌ جاريةٌ علئ لسان المصطفئ صلَّى الله عليه وسلّه”" ١‏ ثم 
علئ ألسنةٍ الصحابة فَمَنْ بعدهم إلى يومنا هلذا » وبالله التوفيق . 

4 أخبرّنا أبو علي الدُوذباري . أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : قال 
أو واوو*' 7 جهدننا أحمدٌ بن صالح . حدثنا عبد الله بن وَهْبِ قال : 
أخبرني عمرو : أن سالم الفرَاءِ حدّتَة : أن عبد الحميد مولئ بني هاشم 
د34 َه حدّئته - وكانت تخدمٌ بعضّ بنات النبيّ صلَى الله عليه 
ولوف أن اانه التعك ضلى انه عله ولج كد ته أن" البرة عكلى :الله 


)01 صحيح البخاري ( 7/414٠ » 5٠١‏ ) » وصحيح مسلم ( 1917 ) . وعن مقدار هلذه 
السجدة المحمدية المذكورة قال الحافظ القسطلاني في 7إرشاد الساري'» 
:)107/٠١(‏ (وفي « مسند أحمد ) أن هاذه السجدة مقدار جمعة من جَمّع 
الدنيا ) . 

فة صحيح البخاري ( 7554 6 07١5١‏ 0/4175 ) » وصحيح مسلم ( 5995 ) . 

(6) يعنى : عبارة ( ماشاء الله ) كما لا يخفئ . 

5( رواه فى ١‏ ستنه 6( 001/6 ) . 

(0) قوله : ( سالم الفراء ) كذا بإضافة الاسم إلى اللقب في جميع النسخ أو رُسم علئ لغة 
ربيعة » وهو كذلك في « بذل المجهود» ( 159/17 ) وقال : ( لم يسم والدهء 
ذكره ابن حبان في « الثقات » » له في ١‏ أبي داود » و" النسائي ؛ حديثٌ واحد ) 

ه/0 


عليه وسلّمَ كان يعلمُها فيقول : « قولى حينٌ تصبحين : ( سبحان الله 
وبحمده . لا قرَّةَ إلا بالله » ما شاء الله كانَ . وما لم يشأ لم يكن . أعلم 


أنَّ اله علئ كلّ شىءٍ قدي » وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شىءٍ علماً ) ٠‏ فإِنَهُ مَنْ 


قالها حينَ يصبحٌ حخفظ حتئ يمسي . ومَنْ قالها حين يمسي خفظ حتئ 


٠ه"‏ أخبرّنا أبو الحسن عليئيٌ بن أحمد بن إبراهيم الحْسْرَوْجِرْدِيٌ من 
أصل سماعه » أخبرنا أب و حامل أحمد بن محمد بن الحسين 
الخنرؤيةديع ”© ٠‏ خدثنا داو بن الحسين الحسْروجؤديُ: + .حدثنا سَلْمَةُ 
ابن شبيب . حدثنا أبو المغيرة عبدٌ القدوس .ء حدثنا أبو بكر بن 
أبي مريمٌ » عن ضمرة بن حبيب . عن أبي الدرداء » عن زيدٍ بن ثابت : 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ دعاه » وأمره أن يتعاهدَةٌ ويتعاهد به 
أهلهُ كلّ يوم » قال : ١‏ حينَ يصبحٌ : لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعدّيك . 
والخيرُ في يديك . ومنك وبكَ وإليك . 

. م ؛ ما قلث مِنْ قولٍ . أو حلفت مِنْ حَلِفِ . أو نذرث مِنْ نذر.‎ ١ 
: تمشينتك بين ياي ذلك +. جا شت" كآن ».وما لغ انسأ الا يونا‎ 
لا حول ولا قوة إلا بك , إِنّكَ علئ كلَّ شيءٍ قدية‎ 
) ١١» السئن الكبرئ "41510 ) » و« عمل اليوم والليلة‎ ١ ورواه النسائي في‎ 200) 
والسند بدءاً من المصنف إلى شيخ أبي حامد‎ » ) 11١/57( » انظر « تاريخ الإسلام‎ (000 

مسلسل بِالحُسْرَوجرديين . 


زفية في ( 1 , ج . ه ) : ( يكن ) علئ أن ( ما ) شرطية . 
كمة 


اللهم ؛ ما صليْت صَلَْتُ مِنْ صلاقٍ فعلئ مَنْ صلَيْتَ ٠‏ وما لعنث مِنْ لعن فعلئ 
1 لعقت 6 اانت ولبّي في الدنيا والآخرة . توف جلها وألحقني 
بالضالحين . 

أسألكَ اللهمّ الرضا بعدّ القضاءٍ » وبردَ العيش بعد الموثٍ ١‏ ولدّةَ النظر 
إلى وجهكٌ . وشوقاً إلى لقَائِكَ . مِنْ غير ضرّاءَ مضرَّةٍ . ولا فتن مضلَةٍ ‏ 
أعودٌ بك أنْ أظلم أو أظلمَ ؛ أو أعتديّ أو يُعتدى عليَّ » أو أكسبّ خطيئة 
أو ذنباً لا تغفَرةٌ . 

اللهمّ ٠‏ فاطرٌ السماواتٍ والأرض » عالم الغيب والشهادة . ذا الجلالٍ 
والإكرام ؛ فَإنّي أعهدٌ إليكَ في هلذه الحياةٍ الدنيا » وأشهدّكَ وكفى بك 
شهيداً ؛ أي أشهدٌ أنْ لا إلنه إلا أنت , وحدَّكَ لاشريكَ لك » لك المُلْكُ 
ولك الحمدٌء وأنت علئ كلّ شيءٍ قديرٌ» وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدُكَ 
ورسولك 4 وأكية أن وعدك صن + 'ولقاءة حدق + والساعة انيه له رينت 
فيها , وأَنّكَ تبعثُ مَنْ في القبورٍ » وأشهدٌ أنّكَ إِنْ تكلني إلى نفسي تكلني 
إلئ وهن وعَورةٍ . وذنب وخطيئةٍ » وني لا أثقُ إلا برحمتِكَ ١‏ فاغفرُ لي 
ذنبي كلَّهُ » إِنَّهُ لا يغفد الذنوت إلا أنت » ونب علي إِنَّ أنت التوّاتُ 
الرحيم و )00 
)١(‏ ورواه أحمد في ٠‏ المسند» ( ١9١/5‏ )ء وابن خزيمة في ١‏ التوحيد »“( 7/١‏ )ء 

والطبراني في « المععجم الكبير “ ( ١١9/6‏ ) » و« مسند الشاميين »( ١48٠١‏ ) 

ورواه الطبراني في « المعجم الكبير» ( ه/لا9١‏ ). و« الدعاء)(١؟١؟).‏ 


وه مسئد الشاميين » ( 7١١‏ ) وليس فيه ذكر سيدنا أبى الدرداء » بل عن ضمرة بن - 
/اممه 


تابعة رقية بك الو ليق" وخر أى: كر "فى )المقيكة' '؟ .»وله قباهة من 


وجه أخرّ عن أبي الدرداء في المشيئة : 


١‏ أخبرنا أبو يعلى الصيدلانيٌ 5 حدثنا أبو عمرو محمد بن محمد 


ابن عدون الأنماطيٌ » حدثنا الحسر ب :سفيان » حدثنا بق خالد هذَبة 


ابن خالد ٠‏ أخبرنا الأغلبُ بن تميه”" . حدثنا الحجّاجَ بن فرافصة » عن 
طَلْقٍ قال : جاء رجلٌ إلى أبي الدرداء فقال : يا أبا الدرداء ؛ احترق 


له 


بيئك . قال : مااحترق ء ثم جاء آخرٌ فقال مثل ذلك » فقال : 


جح لوس وس : ا 


قد 


ل قال : يا أبا الدرداء ؛ 


و 
ما ندري : أ كلامك أعجبٌ ؛ قولك : ما احترق » أو قولك : قد 


(010 


200 
ضرف 


علمث أن الله لم يكن ليفعل . 


حبيب ٠‏ عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه ٠‏ وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد ) 
117/٠١ (‏ ) :( رواه أحمد والطبراني ؛ وأحد إسنادي الطبراني رجاله وُنَّقَوا » وفي 
بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريمّ » وهو ضعيف ) »؛ وفي ( ج) : ( من لعن ) بدل 
القن لج 
علق العلامة الكوثئري رحمه الله تعالى : ( يعني : أبا المغيرة ) انتهئن ؛ ؛ يعني : تابع 
بقية عبد القدوس الخولاني » وكلاهما جليل » للكن بقية أكثر من الرواية عن 
الضعفاء والمجاهيل » وانظر ١‏ تهذيب الكمال » ( ١947/4‏ ) 
يعنى : في ذكر ( ما شاء الله ) ونحوها من العبارات . 
علن الكلامة الكوكرق وشح الله قيال +( قال التيغارض :+ موك الخديك # فين 
وانظر « التاريخ الكبير »( 7١/5‏ ) . 

044 


قال قاك لكليوك ينها نس رسوق: الله على :ان عليه وسلم دمن 
تالهن تخين يضح لم قضية مصنيةٌ خت.. يمسي ؛ ١‏ اللهمٌ ؛ أنتَ ربي لا إلله 
إلا أنت » عليكَ توكلتُ وأنت رث العرش الكربم''” » ما شاء الله كان » 
وما لع يشأ لم يكن + ٠‏ لا حول ولا ة و إلا بالله العليّ العظيم » أعلم أن الله 
على كلّ شيءٍ قديرٌ » وأنّ الله قد أحاط بكلّ شيءٍ علماً » الهم ؛ إِني أعوذ 
بك مِنْ شر نفسي . ومِنْ شرّ كلّ داب أنت آخدّ بناصيتها ٠‏ إنَّ ربّي على 
صراط مستقيم »'" 

ورُوِيَ في بعض ألفاظ الأَوَّلٍ عن أبي ذرٌ من قوله : 

5" أخبرناه أبو عليٌ الوُودْباريٌ » أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : قال 
أبو داود”" » حدثنا ابن معاذ » حدثنا أبي » حدثنا المسعوديٌ » حدثنا 
القاسمٌ قال : كان أبو ذرٌ يقول : مَنْ قال حين يصبح : ( اللهمّ ؛ 
ما حلفث مِنْ حَلففٍ . أو قلث مِنْ قولٍ » أو نذرثُ مِنْ نذر. . فمشيئتك 


علئ هامش ( ج ) : ( وفي رواية الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن [حيان] المعروف بأبي الشيخ عن مشايخه » بإسناده عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج بن فرافصة عن طلق في الكلمات المذكورة 
فيه بخلاف رواية هلذا الكتاب في موضعين ؛ وهما : ١‏ وأنت رب العرش العظيم » 
وأشهد أن الله علئ كل شيء قديرٌ . وأن الله قد أحاط بكلّ شىء علماً » » وباقى 
الكلمات لا اختلافٌ فيها » هنذه الحاشية زائدة ليست منه ) . ْ ْ 
(؟) ورواه الطبراني في « الدعاء » ( 1" ) , وابن السني في « عمل اليوم والليلة » 
( لاه ) » ورواه أيضاً ( 08 ) من وجه آخر عن الحسن البصري ٠‏ ولم يسم أبا الدرداء 
رضى الله عنه . 
فيه رواه في 3 سننه :( 60817 ) . 
2/4 


بين يدي ذلكَ كله » ما شئت كان » وما لم تشأ لم يكن » اللهمَّ ؛ اغفْزةُ 
وتجاوز لي عنه . اللهمّ ؛ فمَنْ صليت عليه فعليه صلاتي » ومَنْ لعنتَ 
فعليه لعنتي ). . كان في استثناءٍ يومّهُ ذلك”") 


0" أخبرنا أبو زكريا يحيى بِنْ إبراهيمَ بن محمد بن يحيئ . حدثنا 
أبو العباس محمدٌ بن يعقوت . حدثنا بحر بن نصر » حدثنا ابِنْ وهب 
قال : أخبرني يونس . عن ابن شهاب قال : الخاغن رسو ل اسن الله 
عليه وسلَّمَ أنه كان يقول إذا خطب : ١‏ كل ما هو آتٍ قريبٌ ١‏ لا بُعْدَ لما 
هو آتٍ ١‏ لا يعجلّ الله لعجلة أحَدٍ . ولا يَحفتُ لأمر الناس , ما شاء الله » 
لا ما شاءً النامن ١‏ يريد النامن أمراً » ويريدٌ الله أمراً . وما شاء الله كان ولو 
كرة الناسئ ء لا مُبَعدَ لما قرَّب اللّهُْء ولا مقرّت لما بَعَدَ الله » ولا يكون 


. 7 5 
شىء إلا بإذن الله 70" 


5" أخيرّنا أبو الحسين بن نشزان بيغداد » أخيرنا إستماغيل ظ 
محمد الصفَارٌ » حدثنا أحمدٌ بن منصور ع حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا 
ا عن جعفر بن بُرقان قال : قال ابن مسعود. . . » فذكره من 
000 ورواه عبد الرزاق في « المصنفا) (!ا١١5١)2,‏ وفى « عون المعبود» 

(181/17): (« كان في استثناء يومه ؛ ؛ أي كان قائل هلؤلاء الكلمات فى 

الاستثناء عن زلات لسانه يومّهُ ذلك ؛ يعني : يعفئ عنه » قاله السَّنْدي ) . 

ف ورواه أبو داود في « المراسيل » (58 ). والمصنف في « السئن الكبرئ ' 

(*/5١7)ء‏ وسيذكر المصنف له شاهداً في الأثر الاتي 
(*) رواه في « جامعه » الملحى ب ١‏ المصنف )5١١98(»‏ 

094٠ 


قوله موقوفاً مرسّلا”2 » وكأنه أخدَهُ عن النبيئ صلَّى الله عليه وسلّ!؟» 


للك 


فق 


4 © 


ورواه الطبراني في « المعجم الكبير ) (8/ )1١٠٠١‏ من طريق عبد الرزاق به 6 
والمصنف في « شعب الإيمان ) 8567500 )ع وجعفر بن برقان لم يدرك سيدنا اين 
مسعود . وقد توفي سنة ( 15 5١ه‏ ) . انظر ” ميزان الاعتدال » ( /١‏ 0+ ) 
في هامش ( ج ) ( بلغ مقابلة ) . 

ه4١‎ 


اب 
"١‏ * 


1 الأمسب تليق /لعزوممعلى لإا #الازاتية ا[ 


ذل الل سا سي لا 

4 7- 32 1 0 له 00 0 3 مر # احا ام 

قول الله عز وجل 5 © ولا نَقُولنّ لِشَأَىْءٍ إفي فاعل ذالكت غدا 2 ا ننشاء 
7 


ألله # [الكهف : 207408 


دسم بر به مج وح ساس 


وقوله 8# لتدخلن المسّجد الحرام ! اء إن سَاءَ أَللَهُ نيرت # [الفتح : 0071© 


وقوله خبراً عن نوح عليه السلام إذْ قال لقومه : 8 إِنَما يكم يوأ 


2 


إن 


وقوله خبراً عن الخليل عليه السلام إِذْ قال لقومه : # وآ لَحَافٌ ما 


)1١(‏ إذ مشيئة الله نافذةٌ لا تقبل التخلّف ٠‏ ومشيئة العبد لِمَا يكونٌ مجهولةٌ العاقبة ؛ لذا أَمِرَ 
بتعليقها بالمشيئة النافذة . 

(؟) قال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن » ( 58/6 ) : ( ١‏ إن شاء الله » يخرج على 
وجهين : أحدهما : إِنْ أمركم الله به . 
وبجوز- وهو حسن -: أن يكون « إن شاء الله » جر عل ااام اللرنود في كل 
ما يُفعل متوقعاً #ققال .> « ول تقولة شاع إن ماعل تلت عدا 34 َل ينه هذه 
[الكهف : ”75-77]). فتعليق المشيئة فى الآية بالنسبة للمخاطبين ؛ ؟ لتعليمهم 
الأدبّ . أو لكونٍ الدخول بمحض مشيئته » لا بجهدكم . ولذلك لم يقع الدخول 
يوم الحدّيبية » أو لمقابلة قول كفار قريش يومّها : لا تدخلون إلا بإرادتنا 

() بِيّن لهم أن إنزال العذاب بمشيئة الله تعالئ وإرادته » فطلبهم العذات منه جهل بالله 
تعالئ وبالنبوّة 

(4) كأنه قال : لا أخاف تدبيركم » إنما الخوف من مشيئة الله التي لا يتخلف مرادها ‏ - 

242 


وقوله خبراً عن الذبيح عليه السلام إِذ قال للخليل : # سَتَجِدَنَ إن سَاءً 
لمن ألصَدبرِين 4 [الصافات : 271١7‏ 
وقوله خبراً عن يوسف عليه السلام إِذْ قال لإخوته : « أَدَخُلُواْ مِصَرَ إن 


سَآءَ لت مِنِينَ4 [يوسف : ]0 


١ 2 :‏ 5 كر ف لعو ا 
وقوله خبرا عن شعيب إذ قال لموسئ عليهما السلام : #وما أريد أن 
ا 00 ج 57 . 1 م ين 
شق ذلك كعد و إن نناء أله هوه 0 [القصص : 0]07© » وقال 


2 


لقومه : # وما يون لَنَا أن نعود فيه | أن سما 0 ريا [الأعراف :م 


- 2 قأصنامكم لو شاء الله إحياءها ثم ضرّي بها. . لكان ذلك » قال الإمام الرازي في 
« مفاتيح الغيب »( 57/١‏ ) : ( وحاصل الأمر : أنه لا يبعد أن يحدث للإنسان في 
مستقبل عمره شيء من المّكاره » والحمقئ من الناس يحملون ذلك علئ أنه إنما 
حدث ذلك المكروهٌ بسبب أنه طعن في إللهية الأصنام » فذكر إبراهيم عليه السلام 
ذلك حتئ لو أنه حدث به شيء من المّكاره لم يُحمّل على هنذا السبب ) 

)١(‏ قال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب » (191//57 ) : ( وإنما علّق ذلك بمشيئة الله 
تعالن علئ سبيل التبرك والتيمّن » وأنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » 
ولا قوة علئ طاعة الله إلا بتوفيق الله ») . 

(؟) يعني : دخولكم وإقامتكم وأمنكم لا لكوني عزيرٌ مصرّ» بل كل ذلك معلّقٌ 
بمشيئة الله تعالئ . 

(*) يعني : ما ستراه مني من حسن المعاملة ولين الجانب إنما هو من توفيق الله ومعونته » 
علّنَ بالمشيئة اتكالاً على الله تعالى . 

(4) التعليق بالمشيئة من قِبَلٍ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تجويز الكفر. . محمول 
على النظر إلى حضرة الإطلاق التي مرَ ذكرُها /١(‏ 584 ) » وقد استدلَ أهل السئة 
بهنذه الآية وأمثالها : علئ أن الكفر بإرادة الله تعالئ » ومثلٌ هنذه الآية : قول الخليل 
عليه السلام : « وَاَجْسْيْن وَبَقَّ أن تَنْبْدَ الْأُصَمَامْ »© [إبراهيم : ]ء وما حكاه المولى 
سبحانه من قول سيدنا يوسفف عليه السلام : #بَوَكَن مُسَلِمَاك [يوسف ]٠١١:‏ . 

047 


وقوله خبراً عن الكليم ! إذْ قال للخضر عليهما السلام 20 سَتَجِدفةَ إن 
نا 
س1 [البقرة : )0]97٠‏ 

هه" أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنى أبو محمد أحمدٌ بن 
الل ل ل لح ا 
هريرة قال : قال 1 0000000 ما 


فأريدٌ إِنْ شاءً الله أنْ أختبئَ دعوتى شفاعة لأمّى يوم القيامة ») 


رواه البخاري في ١‏ الصحيح » عن أبي اليمان , وأخرجه مسلم من 
2 عم 
وجيين اخرين عن الزهري 

00 الخضر عليه السلام نبي على الراجح‎ )١( 
عليه السلام لن يطيق صحبته » فعلّق سيدنا موسئ عليه السلام إطاقته ذلك بالمشيئة ؛‎ 
ثم إن التوئّف عن السؤال بعد العهد كان واجبآ » وإنما‎ ٠ إذ ما حسبهُ العبد قد يتخاف‎ 
. علقه لأنه تعالئ فمَّالٌ لما يريد‎ 

ف ع + اتلك الحدات التي اده نين الس ما جين كرك ريلد ار يك 
إرادته سبحانه لاهتدائنا هو السبب الحقيقي » وهي سبب اهتدائنا للقتيل » لا شراء 
البقرة ٠‏ وروى الطبري في « تفسيره » ( 7٠١5/7‏ ) عن أبي العالية قال : ( لو أن 
القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة فذبحوها. . لكانت إياها » وللكنهم 
شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ٠‏ ولولا أن القوم استثنوا فقالوا : 8 وَإِنَّآ إن سَآءَ 
لَه لَمْهِتَدُونَ 4 . . لما هدوا إليها أبداً ) 

إفرة صحيح البخاري ( 1/474 ) ؛ وصحيح مسلم ( 7720/1١98‏ ) . وقال الإمام النووي- 

حك 


65 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ,» حدثنا أبو العباس لعي مق 


يعقوت » حدثنا محمدٌ بن إسحاقٌ الصغانئٌ . حدثنا حجَّاجَ بن محمد 


قال : 


قال ابن جريح ٠‏ حيري انو الس َل سوم جابراً يقول : 


أخبرتني أمٌّ مبشّرٍ : أنها سمعتٍ النبِئَ صلَّى الله عليه وسلّم يقول عند 
حفصة : ١‏ لا يدخل النارٌ إِنْ شاءً اللَمِنْ أصحاب الشجرة. . الذينَ بايعوا 
تحنها 14ج قالف نلن ا رشول :انه فافيها > نقالت عقصة + ون 
ينكد إلا واردها * (مريم : ]/١‏ » فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ قد 


ها 2م 


قال الله عر وجل : # ثم نين ألَدبنَ أتَّعوأوتدَرُ القالميت فبَا تياف [مريم 11 


رواه مسلم في « الصحيح » عن هارون بن عبد الله » عن حجّاجَ بن 
2000 


محمد 


محمدٌ بن حَيّويه الإسفراينٌ سنة ثمان وخمسين ومثتين 


(000) 


ف 


لاه" أخبرّنا أبو طاهر الفقيهُ » أخبرنا أبو حامد بن بلال » حدثنا 


له 9 أخبرنا 


في « شرح صحيح مسلم » ( 8/ 70 ) : ( كل نبي له دعوة متيفَنةٌ الإجابة » وهو على 
شو رسن إجاها + وإنا باتى دغوانيع فهو علو لمم ين الجانهان ويعضها لجاتك ب 
زهفها لاانحات: )1 «الفريف "إلى اعمال قلما أوحي عل تفي هوي لاض 
فليس هو كما سبق في طلب المغفرة إن شاء 
صحيح مسلم (75147 )» وقال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم' 
(58/1 ) : ( وإنما قال : ١‏ إن شاء الله » للتبرك » لا للشك ) . ثم ذكر أن السيدة 
حفصة رضي الله عنها كانت مسترشدة » لا معترضة . 
ترك (تحريد 6 (قيظه اهل اللقة يؤزاق < لوزي إلى انط ««اتاج: العروة 
(حيي)» وفي ( ب ) ضبط بضم الياء الأولى ٠‏ وختمه بهاء منقوطة ٠‏ وانظر 
« توضيح المشتبه 4( 5١9/56‏ ) 

هك 


أبو اليمانٍ الحكمٌ بن نافع » أخبرنا شعيبٌ » أخبرنا أبو الزناد » عن عبد 
الرحمان الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : ١‏ ني لأطمعٌ أَنْ يكونَ حوضي إِنْ شاء الله أوسع ما بينَ أَيْلَة إلى 
دمشقّ . وإِنَّ فيه مِنَّ الأباريق لأكثرٌ مِنْ عددٍ الكواكب »!') 

5 أخبرّنا يحيى , بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي ٠‏ أخبرنا 
أبو بكر أحمدٌ بن سلمانَ الفقيه قال : قُرِىّ على يحيى بن جعفر وأنا 
أسمعٌ أخبرنا أبو أحمدّ الرُبِيريُ » حدثنا سفيانٌ الثوري » عن علقمة بن 
تئر .عق اسلبماة .بن اتزيدة +" خن أبيه. قال + كاقا رسول الله صلى الله 
عليه 0000 دخلوا المقايرَ ؟؛ فكان قائلهم يقول : « السلام 
عليكم أهلّ الديار مِنَ المؤمنينَ والمسلمينَ » إِنَا- إِنْ شاء الله بكم 
لاحقونّ » نسأل الله لنا ولكمُ العافية » . 

روا لسع في !لطع لاعن اي بكر بن لبي ضيه وعزء .عن 
الزّبيريَ”" » وأخرجه أيضاً من حديث عائشة"”" » وأبي هريرة”*' » عن 


النبي صلَّى الله عليه وسلَّم . 


4 أخبرّنا أبو الحسين بن بشرانَ » أخبرنا أبو جعفر الررّازٌ » حدثنا 


شعدان. 0ه تدر + كفنا وريد بن هارون ٠»‏ أخبرنا شعبةٌ » عن قتادة » عن 


للك ورواه الطبراني في ١‏ مسند الشاميين »( 59845 ) . 
22 صحيح مسلم ( 5لا9 ) . 
زضرف صحيح مسلم ( 95 ) . 
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أنس : أن النبيئَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : ١‏ للمدينة يأنيها الدجّال”'' , 
فيجدٌ الملائكة يبحرسوتها ء فلا يدخلّها الدجَّالٌ ولا الطاعونٌ إِنْ 


00 
شاء الله » 


رواه البخاري في « الصحيح ' عن إسحاق بن منصور . ويحبى إن 
موسئ . عن يزيدَ بن هارون"" 

” حدَّننا أبو محمدٍ عبد الله بن يوسفَ الأصبهانيٌ إملاءً » أخبرنا 
أبو سعيدٍ أحمدٌ بن محمد بن زياد البصريٌ بمكة » حدثنا الحسنٌ بن محمد 
الزعفرانىٌ » حدثنا سفيانٌ بن عبينةَ » عن عمرو بن دينار » عن 
أبي العباس » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وض دنع الل ا 


. في( د ) :( المدينةٌ ) بدل ( للمدينة ») » وهي رواية البخاري‎ )١( 

زفق صحيح البخاري ( 117/ا ) عن إسحاق ». و( 7١١4‏ ) عن يحيى بن موسئ » وقال 
الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( ١١5/٠١‏ ) : ( وهلذا الاستثناء ؛ قيل : 
للتبدك » فيشملهما » وقيل : للتعليق ٠‏ وإنه يختصنٌّ بالطاعون . وإنه يجوز دخول 
الطاعون المدينة ) . 

() رواه البخاري ( 4955 ) . قال الحافظ القسطلاني في «إرشاد الساري» 
104/50 ) : (« عن عبد الله بن عمرو » بفتح العين وسكون الميم ؛ ابن العاص » 
ولأبي ذَرٌ عن الحَمُويَ والمستملي : «ابن عمر " بضم العين وفتح الميم » ابن 
الخطاب . وصرّبه الدارقطني وغيره » والاختلاف في ذلك غير قادح في الحديث كما 
لا يخفئ ) . وقول القسطلاني : ( الحَمُوِيٌ ) هو بفتح الحاء » وبعدها ميم مشددة » 
وبعدها ياء واحدة مشددة ؛ نسبة ل ( حَخُويَةُ ) علئ لهجة المحدثين . والأشهر أنها 
بياءين ؛ فيقال : ( الحَمّربيٌ ) . 

4ك 


١‏ وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرني أحمدٌ بن محمد بن 
عُبْدُوسِ » حدثنا عثمانُ بن سعيد الدارمئٌ » حدثنا علي ؛ بن المدينيٌ ' 

حدثنا سفيانٌ ؛ عن عمرو بن دينار . عن أبي العباس الشاعرٍ الأعمئ”'' ؛ 
ال ل ل ل اسم 
الطائف فلم يل منهم شيئاً. . « إنَا قافلونَ إِنْ شاءً الله" » . فثقل 
مرو ل 0 
وسلَّمَ : اغدوا على القتالِ». فأصابهم جراحٌ » فقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وملّم : ١‏ إِنّا قافلونَ غداً إِنْ شاءً اللأ2 » فأعجبّهم ذلك , 
قال قفدت ريون شما اموي" 

قال علك”"© حدثنا بهاذا الحديثٍ سفيانٌ غير مرة عن عمرو » عن 
أبي العباس » عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب » ولم يقل : عبدٍ الله بن 


)00 هو السائب بن فرُوخ المكي » روئ عن ابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم ٠‏ وروم 
له الجماعة . انظر « تهذيب الكمال »( 1١9٠/٠١‏ ). 

يعي لخ م لومي عاق لجان وافلا جرعي قن اتح لتم ادم بترن 
سرورهم من قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنا قافلون غداً إن شاء الله ؛ ؛ لما أصابهم 
من الجراحات . وقال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » (؟1١/4؟١):‏ 
( ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أبركُ وأنفع » وأحمد 
عاقبة » وأصوبٌ من رأيهم ٠‏ فوافقوا على الرحيل وفرحوا . فضحك النبي صلى الله 

عليه وسلم تعجُباً من سرعة تغير رأيهم ١‏ والله أعلم ) ١‏ 
(5) يعني : ابن المديني كما لا يخفئ . 
48 


رواه البخاري في « الصحيح » عن عليٌ بن عبد الله هلكذا”'' » ورواه 
مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبةَ ٠‏ وزهير بن حرب » وابن نمير''' » ورواه 
البخاري عن عبد الله بن محمد”" ؛ كلّهِم عن ابن عيينة » وقالوا كما قال 
الزعفرانيٌ » وهو في نسختي ل ١‏ كتاب مسلم » كما قال علي بن 
المديني » وعلييٌ بن المديني أحفظهم » وقد تابعَهٌُ الحميدي على 
ما قال”*' ء والله أعلم . 

7" أخبرّنا محمد بن عبد الله الحافظ ١‏ قال أخبرني أبو محمد أحمدٌ 
اين عبد الله المزنئٌ» أخبرنا علىٌ بن محمد بن عيسئ ٠‏ حدثنا أبو اليمان ‏ 
أخبرنا شعيبٌ » عن الزهريٌ » حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمئن : أن أبا 
هريرة قال : قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّمُ حين أرادٌ قدومَ مكة : 
) منزْلنا غداً إنْ شاء الله" بِحَيْفٍِ بني كنانة ؛ حيث تقاسموا على الكفر ( 


رواه البخاري 2 ) الصحيح ل( عن أبى ال 


. كما سبق التنبيه عليه في الإسناد السابق‎ )1١( 

(؟) صحيح مسلم(8لالا١‏ ). 

فرق صحيح البخاري ( 718٠١‏ ) . 

(4) رواه فى« مسنده)( 59لا ). 

)0( ا البخاري ( 1589 ) » ورواه مسلم ( ١14‏ ) ». وقال الإمام النووي في 
جرع اشح بعلم 7750/5301( وإنها قال الى سان اشعلء أوبام * «إن 
شاء الله » امتثالاً لقوله تعالئن : ولا نَقُولَنَ لِمَّأَىْءِ إن فَاعلُ دَلِلَتَ عدا # إلا أن يَسَآهَ 
أنَذٌ » [الكيف : +45 ؟] ؛ ومعنئ ! تقاسموا على الكفر ١»‏ : تحالفوا وتعاهدوا عليه ؛ 
وهو تحالفهم علئ إخراج النبيّ صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المُطّلب من 
مكة إلى هنذا الشَّمْبِ ء وهو حَيْفُ بني كنانة » وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة ) . 

4 


5" أخبرّنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدانَ » أخبرنا أحمدٌ بن 
عن المناة صرف تاذ نه الم التعرق تدكا اسان ب عمر ين 
سَليط » حدثنا سليمالٌ بن المغيرة » عن ثابتٍ قال : قال أنسٌ : كنت بين 
المدينة ومكةً مع عمرَ بن الخطاب ( ح ) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو عبد الله محمدٌ بن يعقوت 
افطل موقا صو رن امور (اللجريا ناج افا لشيهات بن ديه 
عواننا :سليئان ب المقيرف» لها نانك ودعن أنسن قال +" كمع عمر 
رضى الله عنه بين مكةً والمدينة » فتراءينا الهلال » وكنت رجلاً حديد 
البصر » فرأيته وليس أحدٌّ يزعم أنه رآهُ غيري » قال : فجعلث أقول 
لعمرَ : أما تراه ؟ فجعل لا يراه » قال : يقولٌ عمرٌ : سأراةٌ وأنا مستلق 
على فراشي""' 

ثم أنشاً يحدّثنا عن أهل بدر » فقال : إن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسَلَّمَ يُرينا مصارعٌ أهل بدر بالأمس ؛ يقول : ١‏ هلذا مصرع فلانٍ غداً إن 
شاءً الله ») , قال عمد : فوالذي بعثهُ بالحق ؛ ما أخطؤوا الحدودً التي حدٌ 
رسول الله صلَى الله عليه وسَلَمَ ؛ قال : نجُعلوا في بثرٍ بعضهم علئ 
بعض » فانطلقَ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ حتى انتهئن ل إليهم , فتمَال : 
يا فلانَ بن فلانٍ . ويا فلانَ بنّ فلانٍ ؛ هل وجدثم ما وعدكم الله ورسولة 
)01 يعني : لا يهمِّي أن أراه الآن » وسأراه بعدُ من غير تعب انظر ١‏ مرقاة المفاتيح » 


.) كم"‎ /9( 
6١ 


حقّاً ؟! فإنى قد وجدثُ ما وعدنى الله حقَّاً ؛ » قال عمرُ : يا رسول الله ؛ 
كيف تكلمٌ أجساداً لا أرواحَ فيها ؟ قال : ١‏ ما أنتم بأسممَ لما أقول منهم , 
لفظ حديث شيبانَ ٠‏ وفي رواية إسحاقٌ : إن النبيّ صلى الله عليه 
وسلَّمَ ليرينا مصارعٌ أهل بدر بالأمس ؛ يقول « هنذا مصرعٌ فلانٍ إِنْ 
شاءً اللهغداً » وهلذا مصرعٌ فلانٍ إِنْ شاءً اللّهغداً » » وذكر الباقي بمعناه . 


رواه مسلم في ” الصحيح لاعن إسحاق ين عمر ابن سليطظط ٠‏ وشيبان بن 


0 
فروح 


565 أخبرنا أبو طاهر الفقية . أخبرنا أبو بكر اقطان ؛ حدثنا إبراهيم 
أرق لعا وي معلا تس ا اال عند يا وتنا ايعان ين افيه 
حدثني ثابث البناننٌ » عن عبد الله بن رباح » عن أبي قتادة قال : خطيّنا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقال : ١‏ إِنَكم تسيرونَ عَشيتكم وليلتكم . 
ثم تأتونَ الماء غداً إِنْ شاءً الله » » قال : فانطلق الناسُ لا يلوي أحدٌ على 
أحد في المسير » وذكر الحديث بطوله . 

أخرجه مسلم في ١‏ الصحيح » من حديث سليمانٌ بن المغيرة”" 


.) 581/7” صحيح مسلم(‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم (787)؛ ومعنئ ( لا يلوي أحد على أحد ) : لا يلتفت إليه‎ 
ولا يعطف عليه » بل يمشي كل واحد علئ حدته ؛ اهتماماً بطلب الماء الذي وعدهم‎ 
' رسو الله صلى الله عليه وسلم . انظر « شرح الطييبي على المشكاة‎ 
.)7"الم5/1١١(‎ 
11١ 


6” أخبرنا على ون أخفد :ين .غيدان اأخبرنا أحمند يخ عبيد 
اماف ع تعدكنا إسماعيلٌ القاضي . حدثنا محمدٌ بن أبي بكر . حدثنا 
عبد الومَّابِ » حدثنا خالدٌ » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمٌ دخل علئ أعرابيٌ يعودٌةٌ » فقال : ١‏ لا بأس عليك . 
طهورٌ إِنْ شاءً الله"؟ . فقال الأعرابينُ : طهورٌ ؟! كلا » بل حُمّى تفورٌ , 
على شيخ كبير كيما تَرِيرَهُ القبورَ » قال : ١‏ فنعم إذاً » . 

رواه البخاري في ١‏ الصحيح » عن محمد بن عبد الله » عن 
عبد الومَّابٍ الثقفت"") 


5 حدَّثنَا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داودً العلوئٌ رحمه الله 
إملاء » أخبرنا أبو حامد بن الشرقيٌ » حدثنا محمد بن عقيل » حدثنا 
حفص بن عبد الله » حدثنا إبراهيمٌُ بن طهمانَ » عن موسى بن عقبة قال : 
أخبرني أبو الزناد » عن عبد الرحمئن الأعرج » عن أبي هريرة أنه قال : 
قال رسول الله صلَى الله عليه وسلمَ : ١‏ قال سليمانُ بن داود عليهما 
السلام : لأطوفنَ الليلة على سبعينَ امرأةً ؛ كل واحدة تأتى بفارس يقاتلٌ 
في سبيل الله » فقالَ لهُ صاحبّة : قل : إِنْ شاء الله » فلم يفعلٌ ؛ لم يقل : 


)01 صحيح البخاري ( 7247١‏ ) . وظهر أن المشيئة الأزلية لم تتعلق بشفائه » بل بما ظنَّ 
بربه » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 415/٠١‏ ) : ( فيه دليلٌ على 
أن قوله : « لا بأس عليك ؛ إنما كان على طريق الترجّي » لا على طريق الإخبار عن 
الغيب ٠.‏ كذا في « المصابيح ») . وقد أورده الإمام البخاري أيضاً في علامات 
النبيّة ؛ لأن الأعرابي أمسئ من عَدِهِ ميتاً 

"5 


إن شاءً الله » قطافٌ عليهنّ جميعاً . فلم يحملّ منهنَّ إلا امرأةٌ واحدة 
جاءث بشقٌّ رجل , وايمٌ الذي نفس محمد بيده ؛ لو قال : ( إن شاءً اللهُ) 


5 اع 20000 
لجاهدوا في سبيل الله أجمعون ( 


1" وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنى عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحكدة +«عدتنا سعد بعد الله الحدثاتة م حدقا سويد بن 
سعيد » حدثنا حفص بن ميسرة » عن موسى بن عقبة » عن أبي الزناد » 


2 
- 
0 


فذكره بإسناده نحوّةٌ » إلا أنه قال : « تسعينَ امرأةً ؛ » وقال في آخره : 
١‏ لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون ( 

رواه مسلم في ١‏ الصحيح ؛ عن سويد بن سعيد"'' » وأخرجاءٌ من 
ارخ دوقن ا الا 


8" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرني أبو النضر محمد بن محمد 
ابن يوسف الفقية » حدها عبان ره سنحة الداومة : حدثنا علئٌ بن 
المديني » حدثنا سفيانٌ » عن هشام بن حُجيرٍ » عن طاوس » سمع أبا 
هريرة يقول : قال سليمانُ عليه السلامٌ : لأطوفنٌ الليلة بسبعينَ امرأةً كلّهنَ 


)١(‏ ورواه البخاري (27819. 57475 , 2.559 7397٠6‏ ). وقوله : ( صاحبه ) ؛ 
يعت + 'من. الملائكة + :وإتما الم :يقل +( "إن شاء الله 6 .بلسانه © قال الحافظ 
القسطلاني في * إرشاد الساري ‏ ( 07/0 ) : ( ولم يكن غفل عن التفويض إلى الله 
بقلبه » حاشئ منصب النبوّة عن ذلك ) 

(5) صحيح مسلم ( 1794 ) في خاتمة الباب . 

2 صحيح البخاري ( 1779 ) » وصحيح مسلم ( 159014 ) . 

الا 


تلدُ غلاماً يقاتلُ في سبيل الله”'' » فقال له صاحبّهُ ‏ يعني : المَلَكَ قل : 
إن شاءً اللهء فنّسيَ . فأطاف بهن » فلم تأت امرأةٌ بولدٍ إلا واحدة بشقٌّ 
غلام ٠‏ قال أبو هريرة يرويه”" : ١‏ لو قال : ( إِنْ شاءً اللهُ) لم يحنث » 
وكان دَرَّكاً له في حاجته 51 

فرك وأخبرنا أبو عبد الله » أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر » حدثنا 
عر انه بك تحن بعلن 1 الى عيوب جتنا استفيان ع دعن اعشام بن 
حجر عن طاوس ٠‏ عن أبي هريرةً » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم 
قال : « قال سليمانٌ بن داوةٌ نبييٌ الله عليه السلام. . . ») فذكره . 

ال" + :وحدتنا ليان 4 عن أبن الزناةه دعن الأعرس: + عن 
أبي هريرةً » عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ مله أو نحوّة . ْ 


رواه البخاري في « الصحيح » عن علئيٌ بن المدينى بالإسنادين ١‏ 
ورواه مسلم عن ابن أبي عمد 
"0١‏ أخبرّنا أبو الحسن علينٌ بن محمد المقريٌ ٠‏ أخبرنا الحسن بن 


محمد بن إسحاق » حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى » حدثنا أبو الربيع 3 


)١(‏ قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ١١١/١١0‏ ) : ( قاله على سبيل 
التمني للخير . وقصد به الآخرة » والجهاد في سبيل الله تعالى » لا لغرض الدنيا ) . 

. يعني : يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم‎ )٠( 

49 ورواه البخاري ( 70٠١‏ ) . ومسلم ( ١5954‏ ). وقوله : ( ذَرَكاً ) ؛ أي : لحاقاً 
لباو هناك تقر :از لم سا ١‏ 

)20 يعني : ابن أبي عمر 


(ه2 صحيح البخاري ( )ء وصحيح مسلم ( 777/١565‏ ) 
16 


حدثنا عبدٌ الوارث » وعبيدٌ الله بن عبد الله السجستانٌ ؛ قالا : حدثنا 
أيوث ء عن نافع » عن ابن عمرَ قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
تسل حرمت نقالة 1 ور خا 140 قا اناه معي بد وإ فشا 
000-00-7 

"١‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو عليٌ الرفَاءٌ » أخبرنا علي 
ابن عبد العزيز » حدثنا عمرُو بن عون ١‏ أخبرنا شرِيكٌ » عن سماكِ » عن 
عكرمة ء عن ابن عبامن 2 "أن ترسو لدالنه صَلَى الله عليه .سل قال : 
١‏ والله ؛ لأغزوَنَ قريشاً ٠‏ والله ؛ لأَغزِوَنَ قريشاً ؛ » فقال في الثالثة : ١‏ إِنْ 


شاء الله" )250 

”8 أخبرنا أبو الحسين بن الفضل اقطان ببغدادَ » أخخبرنا عبد الله بن 
جعفر بن درستويه » حدثنا يعقوث شيقيان 7 حدثنا عبد الله بن 
يوسفت » حدثنا الوليدٌ بن مسلم » حدثنا محمدٌ بن المهاجر » عن 
الضحَّاكِ المَعافريٌ » عن سليمان بن موسئ » عن كريب مولى ابن عباس 


)١(‏ ورواه أبو داود ( 7771١‏ ). والترمذي ( ١57١‏ )», والنسائى ( 170/9 )ء. وابن 
دنت4053» وفداعيل العتليق بالمعفة الأرلة يبدل الامعات + لأ اليد غير 
مطلع علن ما أراده سبحانه » وفي ١‏ مرقاة المفاتيح » (542/560؟): (« وذكر 
الترمذي جماعة وقفوه » ؟؛ اي الحديثث « على ابن عمر» . للكن مثل هنذا 
الموقوف في حكم المرفوع ) . 

(؟) ورواهابن حبان في « صحيحه »( 17147 ) » ورواه أبو داود ( 737460 ٠‏ 5787 ) عن 
عكرمة مرسلاً » وزاد عن شريك : ( ثم لم يغزهم ) , وفيه : أن إرادة العبد وإِنْ جزم 
مقيّدةٌ بإرادة القديم سبحانه 

زفرة رواه في « المعرفة والتاريخ ©( )7١ 4/١‏ . 

6 


قال : حدثني أسامةٌ بن زيد : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال 
لأصحابه « ألا هل مشمّد للجنّة ؟! إنَّ الجنّةَ لا خطر لها ٠‏ هي - وربٌ 


و 


الكعبة - نور يتلألاً » وريحانة نهترٌ » وقصرٌ مشيدٌ » ونهرٌ مُطْرِدٌ » وفاكهة 
كثيرةٌ نَضيجة » وزوجة حسناءٌ جميلة في حَبْرةِ وتمةٍ , ا 
حَبْرةِ ونَعُمة ونضرة . في دار عالية بهيّةِ سليمةٍ » » قالوا : نحن المشمّرون 
لها يا رسولّ الله » قال : ١‏ قولوا : إِنْ شاء الل » + قال : ثم ذكر الجهاد 


2 200 
وحض عليه 


اواك أخبرّنا أبق امد عيذ الله بن محمد ين الحسن المهرّجانيٌ ١‏ 
ا 7 00 و ٠.‏ ب 5 وو 
العبديٌ . حدثنا ابن بكير » حدثنا مالك”'' » عن سهيل بن أبي صالح . 


: ) 5659/5 ورواهابن ماجه( ”177 ) . وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة ؛(‎ )١( 
هنذا إسناد فيه مقال ؛ الضحاك المعافري ذكره ابن حبانَ فى « الثقات » » وقال‎ ( 
الذهبي في « طبقات التهذيب » : « مجهول » . وسليمان بن موسى الآأموي مختلف‎ 
وباقي رجال الإسناد ثقاتٌ » رواه ابن أبي الدنيا » والبزار في « مسنده » » وابن‎ ٠ فيه‎ 
: صحيحه ؛ . البيهقي ؛ كلهم من رواية محمد بن مهاجر به ) ء ثم قال‎ ١ حبان في‎ 
مسنده » من طريق الوليد بن مسلم » حدثني‎ ١ وكذا رواه أبو يعلى الموصلي في‎ ( 
محمد بن المهاجر . عن سليمان بن موسئ » لم يذكر فيه الضحاك . رواه ابن حبان‎ 

وقوله : ( لا خطر لها ) قال العلامة ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث 
والأثر؛ (41/5 ): (لا عوضَ لهاء ولا مثل ). والتّمُمة : اسم من التنعم 
والتمتع ؛ وهو النعيم » وبكسر العين ما ينفع ويوافق الطبع ٠‏ والمذكورات يراد 
بهن التمثيل » لا الوّحُدة كما لا يخفئ . 
(؟) رواهفى «١‏ الموطأ»(؟5/١90)‏ 
605 


عن أبيه » عن أبي هريرة : أن رجلاً من أسلم قال : ما نمث هذه الليلة » 
لا لاسا ا قال : 


5-4 


فلت حي 1 آافسيات : 00 لم 


يضرزْك إِنْ شاء الله » 
تابعه القعنبيٌ 5 0ن 


الك «أخيرنا! أبو الحسين يق ,بشرات + أخيرنا' تاغل تن عفد 
العداة لاحدوها نجاف عن جاه القافتى ا اننا ينه 3ن عورا 


امعد رين سيان #اهن. انه كال :بلحي عن للحم في كرك اله عر 
وجل : # واذكر رَيَكَ يك إِذَا سيت » [الكهيف 4'] قال : إذا لم تقل : إن 
.> اط 50) 
شاء الله 


م أخبرّنا أبو الحسين بن شزاناة ميزنا إسماعيل بن محمد 
ايناث + اساي لاسا اا 


يقرأ 00 3 ل ا قال : 0 
2 وو 2 سد ل سم م سر مسيم ممه بحة ارس اماس 
إفي فاعل ذالكت غدا 2 1" أن قفا الله وأذ كن بيلف تاشت فل عد أن 


5 رق لدعب فِن هذا ركذا * [الكيف أن 84] . قال.: إذا نسَئ 


)غ2 ورواه مسلم ( 77١9‏ ) من طريق آخر . 
(؟) ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 549/١1‏ ) . 
ا 


الإنسانٌ أن يقول : إن شاءً الله. . فتوبتُُ من ذلك أن يقول : عسئ أن 


56 أ 1 .8 )2 


لق ورواه الطبري في « تفسيره (/ا١5/1‏ )2 وقوله : ( يهديني ) بإثئبات الياء 3 وهي 
قراءة ابن كثير » وانظر « النشر 5١1/709‏ ) . وفي هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) . 
184 


إب 


ماجا رع بسانت يم في إثبات أمشييئة 


فو 


لاك احيرنا ابو عه انه الحافظ +« أخيرنا أو كه االحدد بو حاف 
الفقية» أخبرنا أبو مسلم» حدثنا عبدٌ الله بن رجاءء أخبرنا مصعبُ بن سَوَار27, 
عن أبي يحبى القنَّاتِ » عن عمرو بن ميمونٍ ٠‏ عن ابن عباس قال : لما 
بعثَ الهُْموسئ عليه السلام وكأَمَهُ وأنزل عليه التوراة » فقال : اللهم ؛ إنك 


رثٌ عظيم > الوضفك أن لطاع لأحية و نولو قنيت الا شم نا حصنت : 
وأنت تحب أن تطاعٌ وأنت في ذلك تُعصئ ! فكيف هلذا يا ربٌ ؟ فأوحى الله 


و 
إليه : إني لا أسألٌ عمًا أفعل وهم يُسألون ٠»‏ فانتهئ موسئ”") 


/الا#- أخبرنا أبو القاسم عبدٌ الرحمئن بن عبيد الله الحرفيٌ ببغداد » 
جوت عمد ين سلمان + حدكا ملز بن تمك الخرانا 2 أ تعدتنا ققنية 


ابن سعيد » حدثنا جعفرُ بن سليمان . عن أبي عمران الجَْني ٠‏ عن نوف 


)١(‏ كذا بتشديد الواو ضبط في ( ب . ج . ه )ء وقال الإمام المصنف في « السنن 
الكبرئ » ( 707/١‏ ) : ( كذا يسميه عبد الله بن رجاء ؛ مصعب بن سوّار ٠‏ فقلب 
اسمه » وإنما هو سوّار بن مصعب ) . 

(؟) ورواه الطبراني في « المعجم الكبير ») ( "١٠/١١‏ )ء وقوله: (وأنت في ذلك 
0 ا ا ل ا 

09 


قال''' : قال عزيرٌ فيما يناجي ربّهُ : يا ربِ ؛ تخلقٌ خلقاً ؛ فتضلٌ من 
تشاء » وتهدي من تشاء ! قيل له : يا عزيد ؟ أعرضْ عن هلذا » قال : 
فعادٌ ؛ فقال : يا ربٌ ؛ تخلقٌ خلقاً ؛ فتضلٌ من تشاء » وتهدي من تشاءً ! 
قيل له : يا عزيدُ ؛ أعرضْ عن هنذا # ون الإضنُ أكرر شنء جَدَلا 4 


[الكهف : 04] » قال : فقال : يا عزيدُ ؟ لتعرضرءَ عن هنذا » أو لأمحونكٌ 


(000 


00 


من النبوّة » إني لا أسأل عمًا أفعلٌ وهم يُسألون”") 


ولا يثبت خبره هنذا » والله أعلم حيث يجعل رسالته » وقد شرحنا ذلك فيما علقناه 
على الاختلاف فى اللفظ » . وليس من شأن الأنبياء الخوضٌ فى أسرار القدر إلئ أن 
يُخاطْبوا هنذا الخطاب ) انتهئن . 
وقد قال رحمه الله تعالئ فى « الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة » 
( ص١7‏ ) : ( وتوف القاصٌ : هو ربيب كعب الأحبار » ومن مصادر الإسرائيليات 

0 و 
التي دخلت في كتب المسلمين » وقد سبق من ابن عباس رضي الله عنهما إغلاظ 
القرل في حقه ؛ حيث قال : ١‏ كذب عدوٌ الله ؛ » كما أخرج البخاري بطريق 
سعيد بن جبير » ولم ينقل من أحد توثيقة » فعدَ من المستورين » وراجت أخباره . 
وما في هلذا الخبر يتنافئ مع ما يعتقده المسلمون في الأنبياء » والله يعلم حيث يجعل 
رسالته . ولنكن ابن قتيبة كثيرُ الافتتان بالنقل عن الإسرائيليات » والتعويل على كتب 
أهل الكتاب . حتئ فيما هو أطي , ولاانراه يتمكن من أن يحيد عن ذلك مهما 
اعتدل . كما هو شأن الأخباريين » وأما ما يُعزئ إلى ابن عباس بطريق إسحاق بن 
بشر » عن جويبر ومقاتل » عن الضحاك » عنه. . فخبر واه منكر » يناقض ما صحّ 
عنه من التردّد في نبرّة عزير وعدم نبوته » ومع ما في هلذا السند من الانقطاع لا يخفئ 
عليك شأنُ رجاله ) 
ورواه الفريابي في «القدر )ا ( 595 ) » وبلحوه أبو نعيم 5 « حلية الأوياء 4 
(5/ىمه). 

11٠ 


أخبرّنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو العباس الصَّبْحَْيُ » حدثنا 
الحسنْ بن علي بن زياد » حدثنا ابن أبي أويس » حدثني مالكٌ"'”' » عن 
هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه : أنه كان لا يُؤْتى أبداً بطعام ولا شراب حتى 
الاقر ا علي "وى عدو قل ب انمره شالق عزنا بر سينا 
وسقانا ونعّمّنا » الله أكبرُ » اللهمٌ ؛ ألفَئْنا نعمتُكَ بكلّ شة” » فأصبحنا 
وأمسينا منها بكلٌّ خير » نسألكَ تمامها وشكرها ء لا خيرَ إلا خيركَ » 
ولا إللة غَيرَك 4 الله الصالحين :ورك العالمين + الحمد ل + “لا إلله 
إلا الله" ما شاءً اللهء لا قرَةَ إلا بالله » اللهمّ ؛ باركُ لنا فيما رزقتّنا » 
وقناعذات الناء () 

89” وأخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو منصور النضرويٌ . 
دكا امل يق نكدة ‏ :خدنا سعد رذ نتضون» جضدتنا ألو معاد .: 
حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه : أنه كان إذا رأئ في ماله شيئاً يعجبه » أو 
دخل حائطاً من حيطانه. . قال : ما شاءً الله » لا قرَّةَ إلا بالله©) 


6 رواه في « الموطأ '( 94/5 ) . 

(5) يعني : وجدَثنا نعمتك ونحن في تقصير في عبادتك وشكرك , وفي ( ب ) : ( ألفينا 
نعمتّك بكل شيء ) » وفي ( أ » و ) : ( ألفثنا نعمتك بكل شيء ) . 

09 في ( 21 ج ؛ ه ) : ( الحمد لله الذي لا إلله إلا الله ) ٠‏ وفي ( و ) : ( الحمد لله 
الذي لا إلنه إلا هو ) ء ورواية « الموطأ » : ( الحمد لله , ولا إلنه إلا الله ) . 

)70184 5506٠0٠٠ ()© المصنف‎ ١ ورواه ابن أبي شيبة في‎ 0:١ 

() وروى الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ,2)0617/١(‏ وأبو نعيم في « حلية 
الأولياء » ( 18٠0/7‏ ) » والمصنف في « شعب الإيمان » ( 7١78‏ ) عن ابن شُودب 
قال : كان عروةٌ إذا كان أيامُ الرطب تلم حائطه . فيدخل الناس فيأكلون ويحملون , - 
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الحسنّْ بن علي بن زياد أخيرنا سعد بخ سليمان”؟ حدثنا أبو معشر » 
عن محمد بن كعب قال : ( الخلقٌ أدقٌ شأناً من أن يعصوا الله إلا بما 
أراد )207 


١‏ وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر أخبرنا بشرٌ بن 
موسئ » حدثنا خلّادٌ بن يحيئ » حدثنا عمرُ بن ذرٌ قال : دخلنا علئ عمر 
أبقدفية الفؤيز فقال + ( الو ارلةة اها ]لا فضي عاخن إل )0 

087 أخيرّنا أبو طاهرٍ الفقيهٌ » أخبرنا أبو حامد بن بلال » حدثنا 
محمد بن يزيد ؛ يعني : السلمي » حدثنا المؤمّلٌ بن إسماعيلٌ البصريٌ » 
حدثنا حمَّاد بن سلمة » حدثنا أبو سنانٍ قال : سمعت وهب بن منبّهِ 
يقول : كنت أقول بالقدّر”” » حتئ قرأت بضعاً وسبعين كتاباً من كتب 
الأنبياء » في كلّها : ( من جعل شيئاً من المشيئة إلى نفسهٍ فقد كفرَ ) . 
فتركث ول 40) 

87" وأخبرّنا أبو محمدٍ بن يوسف الأصبهانيٌ » أخبرنا عبدٌ الرحملن 


وكان إذا دخله ردّد هلذه الآية فيه حتئ يخرج منه : ل وَلوْلَآإِذْدَسَلْتَ جَتَنَكَ قلت مَاسَآءَ 
أسَّهُ لا هوه إلا اسه [الكهف و 

)١(‏ ورواه بنحوه ابن بطة في « الإبانة » ( ١01/‏ ), وهو نصنٌّ منه علئ أن المعاصي 
بإرادة الله عز وجل . 

(؟) تقدمبرقم 77507374 )من طرق أخركئ » وسبق مرفوعاً ( ه78 ) . 

(5) وصنّف فيه كتاباً قبل توبته منه . انظر « شُدى الساري ؛» ( ص 450 ) . 

43 ورواه بنحوه أبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( 4/ 78 ) . 
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ابن يحيى الزهريٌ القاضي . تعدتنا” أن بح ين أبي مَسَرَةَ » حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم الصنعانيٌ » حدثنا عبدٌ الصمد بن معقل قال : 
تداعف لوو منت رول 1ف أن لز جونين كقانا 4 كلوا تزل تيك 
الشتبناء: فى كز كنانن اهديا( امن أقيات الي تفيعه شيا بن المقيفة فقد 
كفده )000 


8 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو زكريا بن أبي إسحاقٌ 


ص 


المزكي ؛ قالا : حدثنا الزبيد بن عبد الواحد الحافظ قال : حدثنى حمرة 
ابن عليٌّ العطارٌ قال : حدئنا الربِيعٌ بن سليمان » قال : سثل الشافعيٌ 
رحمة اللفهن العدن + فأنقا يفول 20 [من المتقارب] 


ل ل ا 1 0 
خلقت العبادٌ علئ ما علمت ففي العلم يجري الفتئ والمُسنْ 


)١(‏ وانظر « تاريخ دمشق » ( 786/77 ) » وهو نص في الردٌ على المعتزلة القاتلين بأن 
المعاصي لا يريدها الله » تعالئ عن قولهم . 

(0) ورواه المصنف فى « مناقب الشافعي » 5١5/١(‏ ). (94/5١١)غ»‏ و«القضاء 
والقدر ») ( ص78 ) » و الاعتقاد والهداية إلئن سبيل الرشاد » ( ١76‏ ) ء وابن 
عبد البر فى « الاستذكار » ( 579/8 ) وقال : ( كل ما في هلذه الأبيات معتمَدُ أهل 
السنّهُ ومذهبهم في القدر ؛ لا يختلفون فيه » وهو أصل يبنون في ذلك عليه ) . 
وقال المصنف في « الاعتقاد » ( ص9١١‏ ) : ( وعلئ نحو قول الشافعي رحمه الله 
في إثبات القدر لله » ووقوع أعمال العباد بمشيئة الله. . درج أعلام الصحابة 
والتابعين » وإلئ مثل ذلك ذهب فقهاء الأمصار ؛ الأوزاعئٌ ٠‏ ومالك بن أنس ء 
وسفيان الثوري » وسفيان بن عبينة » والليث بن سعد. وأحمدبن حنبل . 
وإسحاق بن إبراهيم » وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ) . 
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3 3 3 . - . ع - . و ل 
علئ ذا مننت وهلذا خذلت وهلذااعنت وذا لم تعن 


)١(6 م‎ 


© © 


)١(‏ ومعنئ هلذه الأبيات : مشيثتك يا ربي نافذةٌ » لا تعلّلُ وتتوقف علئ حصول شيء ؛ 
لأنها أزلية كذاتك » ومشيئة الحادث مثلي هي خاطرٌ خلقته بمحض إرادتك 
وقدرتك . 
وإرادتك لا تكون إلا كما علمتَ » ومعلومك إما واجب وإما مستحيل » فلا جائز 
فيه » فتعلقت إرادتك إيجاداً وإعداماً على حسب علمك . والمعلوم الحادث تابع 
لعلمك ؛ إذ علمك سابقٌ كلَّ حادث . 
فالعباد بين فضل توفيقك ٠‏ وعدل خذلانك ٠‏ فمن وقّقته أعنته فكان منه الفعل . ومن 
خذلته لم تنه فعصئ ولم ملع 
وإنما الشقاء والسعادة بتقديرك » والقبح والحُمْن وصفٌ لاثارك . لا لفعلك ؛ إذ 
لا يكون منك إلا الحسن ٠.‏ وإنما قبّحت الأشياء لظهورها على أيدي الأغيار . 
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اب 
."١ه‏ 


[ أأن اجر كاف شين امف اتا ى ليتنع ] 


ما جاءَ في قول الله عنَّ وجل “ريك أنه بحكُع الْشسَرَ وَلَا يرِيِدُ بحكم 
أَلْصُسَرَ © [البقرة : مموع0) 


وقوله : ## شمن مَاء قَلْوّمِن وَمَن سآ فيكف © [الكيف : ]7 


. وأن الإرادة هنا نافذة في بيان الأحكام‎ » ) 007 /١( انظر ما تقدم تعليقاً‎ )١( 

(؟) صيغة الأمر في الاية لا بمعنى الطلب كما لا يخفئ » ولا بمعنى التخيير » وإلا لزم 
الإباحة » بل بمعنى الوعيد والتهديد » والعبد لا يشاء أمراً بغير مرجّح للفعل أو 
الترك » وخالق هنذا المرجّح ومشيئة العبد عنده هو الله تعالئ » فرجع الأمر كلّه إليه 
سبحانه » ولا جَبْرَ ولا قدر . 
وقد استدكٌ القدرية بهنذه الأية علئ أن العبد خالق لفعله ولمشيكته ؛ لإسناد ذلك إليه 
صريحاً في ل قال الؤمام الرازي في اافنايع الغيب » :)1١١١/75١(‏ 
ل سا ل ل ل ا ا 
وذلك لأن الاية صريحة في أن حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف علن حصول 
مشيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفر » وصريح العقل أيضاً يدل له ؛ فإن الفعل 
الاختياري يمتنع حصوله بدون القصد إليه» وبدون الاختيار له » إذا عرفت هنذا فنقول : 
حصول ذلك القصد والاختيار إن كان بقصدٍ آخْرَ يتقدمه واختيار آخَرَ يتقدمه. . لزم أن 
يكون كل قصد واختيار مسبوقاً بقصد آخر إلى غير النهاية » وهو محال . فوجب انتهاء 
تلك القصود وتلك الاختيارات إلن قصدٍ واختيار يخلقه الله تعالن فى العبد علئ سبيل 
فالإنسان شاء أو لم يشأ إن لم تحصل في قلبه تلك المشيئة الجازمة الخالية عن 
المعارض . . لم يترتب الفعل . وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشأ. . - 
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سا سير ارمس بر سس لل سيل 


وقوله تعال : ## سَيَفول الَذِنَ روا لو شَاء أسَّهُ مَآ أَشْركنَا وَل ءَابَآوْنَا 


يه و سر 


وَلَاحَرَّمَا مِن َي © [الانعام .]١44:‏ 


وقوله : # وقالواأ لوس ليحن ماعب ا نهم [الزخرف . ع للك 


دس سير لا 


وقوله : 9# وما لله بر يدظلمًا ألم لعَمَينَ 4 [آل عمران ٠‏ 0 ء ## وما الله تريدٌ ظُلمًا 
لاد » [غافر : 1م]7) 


86" أخيرّنا أبو زكريا : بن أبي إسحاق امرك أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفئٌ 66 عدف ععيان بن مقي الدارمرة ع حدثنا عبد الله بن صالح . 
عن معاويةَ بن صالح . عن عليٌ بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله عر 


وجل : يريد أنه بكُمْ الْْسَرَ وَلَارْيِدُ بكُم الْعْسْرَ © [البقرة : 180] قال : 


اليسرٌ : الإفطار في السفر 5 والعسرٌ ١‏ الصيام في السفر”" 
ون او عات ىه : هَمَن سَآهفلؤْمن وَمَن سآ لكر © [الكهف : 14] 


-- يجبُ تريب الفعل عليه » فلا حصولٌ المشيئة متريّب على حصول الفعل . ولا حصول 
الفعل متريّب على المشيئة » فالإنسان مضطرٌ في صورة مختار ) . 

)١(‏ في الايتين : احتجاج المشركين بالمشيئة الأزلية مبرّرين لشركهم وكفرهم يحسبون أن 
ذلك حجّةٌ لهم ٠.‏ والاحتجاج بالمشيئة القديمة قبل صدور الفعل أو في دوامه. . 
باطلٌ + لكونها مغيبةً عا تعلّقَاتُها » فكأنهم قالوا : علمنا أن الله تعالئ شاء ذلك » 
وهلذا رجم بالغيب ٠‏ نعم ؛ بعد الموت يظهر لهم أن الله أرادهم علئ ما هم عليه » 
وللكن لا ينفعهم علمهم بذلك حينئذ . 

(0) وليس في عقاب الكفار على كفرهم ٠‏ ومن قبل ذلك على تقدير كفرهم وخلقه. . 
جورٌ أو ظلم ٠‏ بل أفعاله تعالئ دائرة بين الفضل والعدل . 

(29) ورواه الطبري في « تفسيره » ( 1١١8/7‏ ). وانظر « صحيفة على بن أبى طلحة » 
(صه؟). 
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يقول + من نهنا الله آله الإمان أمن + :ومع نشناء له الكفة كفة ؟ ريغو قولة .: 


« وْمَاسَسَامُونَ إل 


0 م و ور مر 
- 


الله رب الْعنلميت# [التكوير : 7019© 

وعن ابن عباس في قوله : « سَيِفُولُ ألذِنَ ولو سَآء ّم أذرسكهَا» 
[الأنعام : 144] قال : #حَدَِّك كدب ألدرت من كلهم © [الأنعام : 144] ء 
ثم قال : 3 ولو سَاء أله مآ أَءّ عرد 4 [الأنعام : 6٠١7‏ » وقال #ولؤ سآ 
دحك أَبْمَعِيَ * [الحل : 4]» يقول الله : لو لو شئثُ لجمعتّهم على 
الهدل أجمعين”") 

أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا عبد الرحملن بن الحسن 
القاضي » حدثنا إبراهيم ب بن الحسين » حدثنا آدم ب نأض إياس » حدثنا 
ورقاءً » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهدٍ في قوله « مثو ان نم 
سَآء أَسَّد م أَدْرَحَنَا وَل ءَاسَآوْنَا وَلَا حَرَسَامِنئَوَء 4 قال : هلذا قول قريش ؛ 
لقولهم : إن الله حرّمَ هلذا ؛ يعنون : البحيرة والسائبة والوصيلة 
ان 


أ 2 موع 


وعن مجاهدٍ في قوله : 9 لو سَاءَ أَلبَّحمنَ ما عَبَدََهُم 4 : يعنون : 


للق ورواه الطبري في ١‏ تفسيره» »)١١/١4(‏ وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » 
(ص582؟). 

0( ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 75١9/17‏ ) » وانظر ١‏ صحيفة علي بن أبي طلحة » 
(صها١؟).‏ 

() ورواه الطبري في « تفسيره» (5١/4١7)غ»‏ والحام ‏ كالعاص - : اسم فاعل من 
حمئ يحمي ». قيل هنا : هو الفحل الذي لقح ولد ولده » فيقولون : قد حمئ 
ظهره . فلا يُركب ولا يستعمل » ولا يُطرد عن ماء وشجر 

/ا11 


الأوثان ؛ لأنهم عبدوا الأوثان » يقول الله : لاما لَهُم يدل مِنْ عِلْرِ * ؛ 
يعني الأوثانَ ؛ أنهم لا يعلمون . وقوله : #إِنْ هُمْ إِلَا يرْصُونَ » 
كرس سق ور لولم قير اناا 0 

517 أخبرّنا الإمامٌ أبو إسحاق إبراهيمٌ بن محمد بن إبراهيمَ » أخبرنا 
عبدٌ الخالق بن الحسن » حدثنا عبد الله بن ثابت + أخبرني أبي » عن 
الهذيل » عن مقاتلٍ » عمّن أخل ته يِرَهُ من التابعين في قوله عرَّ وجل : 

سَيُولٌ لَّدنَ أَشرَوُأ» مع الله الالهة ؛ يعني : مشركي العرب : ا لَوْ سَآءَ 
أيه مآ أَدْيسكنا وَل © أشرك لاحَايَآَوْمَا وَلَا حَرَمْنَا من غَوْمٌ # من الث 
والأنعام , وللكن الله أمرّ بتحريمه» #حَدَلِك # ؛ يعني : هلكذا 
« كدب ألدت ين قَيْلهِمَ # من الأمم الخالية رسلّهم كما كَذَّبَ كمَّارُ مكة 
محمداً صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠‏ «حَقّ دَاقُوَأ صا » ؛ يعني : عذاينا » 


صد 


لكل هَلَ عِنَدَحكُم ين عِلْر4 ؛ يعني : من بيان امَتْحْرجْوة لنآ 4 . يقول : 

تبيّوهُ لنا بتحريمه من الله عزَّ وجل ؛ يقول الله عر وجل : # إن تَنَِعُوتَ إ 

لظن » يقول : ما تتبعون إلا الظن » 8 وَإِنْ أَثْرَ إلَاعَرْصُونَ» الكذت ,2 
صد 


قل 4 لهم يا محمد : «هْنَهِ لَه ا 4 على الخلق » لعلو 5 

هَدَسكْم اجون 4 لدينه ٠‏ « ل هَلمَ دك ادن يدوت آنا لله حر 

هَندًا 4 الحرث والأنعام » 8 كن كَِدُواأ * أن الله حرَمَهُ «مَلَا مَنْهحَد 
6 


ا 


4 [الأنعام :اده ١ط].‏ 


دلق ورواه بنحوه الطبري في ! تفسيره 587/5١ (١‏ ) 
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قال + 8 الوا 2 20 مهن ما مَا عمَدََهُم # ؛ ؛ يعنون : الملائكة » 
يقول الله : #أمَا لَهُم لِك مِنْ عِلْرٌ # ؟ بأن الله لو شاء لمنعهم من عبادة 
الملائكة .2 2 ل ححْرْصونَ # [الزخرف : ١٠]ء‏ يقول : ما يقولون إلا 
الكذب ؛ إن الملائكة بناث الله 


وقال في قوله : *# وما أنه نريد ظَلْما لِلْعَلِمينَ* [آل عمران : ١8‏ ]عدت 


وفي قوله : ومَا الله يريد ظْلمًا لَلبَادٍ # لغافر : 1”] : د عل غير 


يعني : لا يريدٌ أن يظلمّهم فيعذَبَهم علئ غير ذنب عند مَنْ لا يعرفٌ 
له 7 ع 3 - و 
كمال ربوبيّته » وأن له أن يفعل ما يشاء فى مملكته » ولا يكون ذلك منه 
0 200 


8" أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ”" ٠.‏ أخبرنا أبو زكريا العنبرئٌ » 
لسعم ين نه التلام: »حلش إسحاق ين إبراهية > أخيرنا 
عيذ الززاق ع ا مين 1" و اع غيل الله ابو طاوسن عن أيه عرد 


)١(‏ يعني : لو عذّبٍ من غير ذنب لكان ذلك ظلماً منه عند الجاهل بكمال ربوبيته وأنه 
تكال لناايريد + وإلا فهو تعائن لو فمل :ذلك لكان منةعدلاً ومليحا ؛ ]ذلا تصورمة 
الظلم أصلاً ؛ لأن ما سواه ملكٌ له . 

.) ”١ال/؟()٠ رواهفى «المستدرك‎ )١( 

6 رواه في « جامعه » الملحق ب ١‏ المصتف ©( 700079 ) , 
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بيتنا وبين / القدر : « ميل الزن أتيا د كاد انه مآ أشْرَحصكنا ويه 
م حتئ بلغ : # فلو سَآء لَهَدَسَكْ أَجمَعِينَ4 [الأنعام :1144-15 
ا 

8 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو عبد الله محمدٌ بن علي 
ابن عبد الحميد الصنعانئٌ بمكة 4 حدثنا تقاف بن إبراهيم الدَّبَرئٌ 2 
أخبرنا عبد الرزاق 3 فذكره بإسناده مثلةٌ 2 وذكر قول ابن عباس في آخره 
بهلذا الإسناد في موضع آخرَ مفصلاً مما قبله”") 


3+ 35 


0010( رواه الفريابي في « القدر » 731710 ) . وروئ مسلم ( 73125 ) من حديث سيدنا ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعاً « كل شيء بِقَدَرٍ حتى العجرٌ والكَِنُ » أو « الكَيس 
والعجز ) . 

(0) في ( ج): ( في آخر هنذا الإسناد. . . ) بدل ( في آخره بهلذا الإسناد. . . ) ٠‏ وفي 
( ب ) : ( آخر الجزء السابع من أجزاء الشيخ ) . 
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قال الله تباركَ وتعالئى : « فَأَسَكَهِدٌ بأشَّهِ كم هُوٌ التكتمية البْصِارٌ * 


[غافر :56ه] . 


وقال : 8 إِنّم نَم هوَأَلسّميع ألْعَلِمُ © [الأنفال 0 
وقال 8 «إدك لله ةبد 4 [الحج 6 


اعلم : أن المعتزلة قالوا : سمعه تعالئ راجع إلئ علمه بالمسموعات . وأحالوا 


اتصافه سبحانه بمعنئ زاتدٍ علئ ذاته » والكدّامية قالوا : سمعه تعالئ إدراكٌ حادث فى 
ذاته للمسموعات . وأهل السنّة قالوا : هو صفة زائدة علئ ذاته يدرك بها كَ 
مسموع » واختلفوا في هلذا المسموع ؛ فقال الإمام الأشعري : يسمع كلّ موجود 
كما يرئ كلّ موجود . بعكم عنداءني كل إدراك كما في ١‏ ابكار الأدعان» 
77/١ (‏ )ء وقال الإمام عبد الله بن سعيد الكُلَابي : إنما يتعلق سمعه بالأصوات » 
وكذا قال الإمام القلانسي ٠‏ وبقولهما قال الأستاذ أبو منصور البغدادي في « أصول 
الدين » ( ص90 ) ء فمنع الإمام ابن كلاب سَّمْمْ الكلام القديم ؛ لكونه غير حرف 
ولا صوت . وأجاز سماعه الإمامان الأشعري والقلانسي » للكن القلانسي منع تعلق 
السمع بغير صوت في الحادئات ٠‏ 

يعني « مَاسْتَهِد ياللَهُ إِنَّمُ هْوَ ألسّمِيعٌ ألْعَلِيمٌ © [فصت : 107 » فلو كان السمع بمعنى 
العلم بالمسموعات لكان معنى الاية : إنه هو العليم العليم ! وفي الايتين أن 
استعاذتك يمعي قور > ابل طن مستمواة عن لم يانه ارولة ا حم اعليك مر 
المجادلين من اليهود وغيرهم ٠»‏ وأمرٌ الشيطان في نزغه ومكره. . أمرت بالاستعاذة 
بالسميع لهما منهما 
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وقال # مَميع علي [البقرة كما] . 


وقال : : « لَعَد سيم أله انه مَوّلَ أَلَروح قَالْوَأ# [آل عمران : ]14١‏ . 


ُ ير 


5 


وقال : قد سَِمَ أَلَهُ فول أَلتى نح دِاكَ في رَوْجِهَا وَمَشتى 31 
عر بورك 
تَحَاوَرضَا © [المجادلة ١ ١‏ 


وقال : # إِنّتى مَعَححكُمَا أسْمَعٌ ورك [طه :5غ]. 


وقال : # م يحون أن ا لامع سرهم وَيوهُم يل [الزخرف : )”]8٠0‏ 

"٠‏ أخبرنا أبو الحسن علينٌ بن محمد المقريٌ » أخبرنا الحسنْ بن 
كيد يفت #حلاتا يونف بن يعترك القافي زوك ليهات ب 
حرب . حدثنا حمَّادُ بن زيد» عن أيوت 2 عن أبي عثمان » عن 
ألى اموينين: قان 2 كام التبرة صل اللااعلية .وبل فن .هسير م اننا إذا 
علوقا:2ة نان وإذا شيل :3ه :فال زول اااي ابن عليه وس 
« أيّها الناسئ ؛ ارْبَعُوا علئ أنفيكه”" ؛ فإنّكم لا تدعونَ أصمٌ ولا غائباً . 
وللكتّكم تدعونَ سميعاً قريباً ؛ . 


)١(‏ في هلذه الآية : شهادة للإمام الأشعري في قوله : ( كل موجود يُسمَمٌ ) ؛ إذ حديث 
النفس ليس بصوت ولا حرف . 

(؟) قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » 525/١1(‏ ) : ("اربَعُوا» : بهمزة 
وصلٍ ٠‏ وبفتح الباء الموحدة ؛ معناه : ارفقوا بأنفسكم ٠‏ واخفضوا أصواتكم ؛ فإن 
رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليُسمعَهُ » وأنتم تدعون الله تعالئ » 
وليس هو بأصمٌ ولا غائب ٠‏ بل هو سميع قريب ) ٠»‏ وإنما سمي التكبير والتسبيح هنا 
دعاءً ؛ لأنهما بمعنى النداء ؛ إذ الذاكر يريد إسماع من ذكره . 
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وأتئ عليَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول في نفسي : 

0 0 ا 0 م 5 

لا حول ولا قوّة إلا بالله » قال : ١‏ يا عبد الله بنَ قيس ؛ قل : لاا حول 

ولااقر إلا بالل ؛ فإنّها مِنْ كنورٍ الجن » . أو قال : « يا عبد الله بنَ قيس ؛ 
ألا أدلّكَ على كلمة مِنْ كنوز الجنّةَ ؟ قُلْ : لا حول ولا قوّة إلا بالله )7') 

ا ل 0 
عن خَلف , بن هشام وأبي يي الربيع عر 0 

"0١‏ وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوت . حدثنا أحمدٌ بن النضر بن عبد الومّاب » حدثنا العباسٌُ بن الوليد 
ارسق ء» حدثنا خياد بن زيد » فذكره بإسناده نحوّة » إلا أنه قال : 
١‏ إنكم لا تدعونَ أصمّ ولا غائباً ؟ تدعون سميعاً بصيراً قريباً )9 

أخبرّنا محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب إملاءً » حدثنا حسينٌ بن محمد » ومحمدٌ بن إسماعيل ؛ قالا : 
حدثنا أبو الطاهر » أخبرنا عبد الله بن وهب (ح ) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
)١(‏ قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ( 51/17 ) معلّلاً تشبية الحوقلة بكنز 

من كنوز الجنة في نفاستها : ( قال العلماء : سبب ذلك : أنها كلمة استسلام 

وتفويض إلى الله تعالى ٠‏ واعترافب بالإذعان له ء وأنه لا صانع غيره » ولا رادً 
لأمره » وأن العبد لا يملك شيئاً من الأمر » ومعنى الكنز هنا : أنه ثواب مدخ في 

الجنة » وهو ثواب نفيس » كما أن الكنز أنفس أموالكم ) . 


فرق ورواه البخاري ( 85" ) . 
رفي 


عندوسن :+ حدثنا عثمانٌ بن سعيد الدارميٌ ) حدثنا أحمدٌ بن صالح 
المصريٌ » حدثنا ابن وهب . أخبرني يونسٌ . عن ابن شهاب قال : 
حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم 
ثته : أنها قالت لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : يا رسولٌ الله ؛ هل 
و 0 
شدَّةٌ ٠‏ وأشدٌ ما لقيثُ منهم يوم العقبة » يوم عرضتُ نفسي على ابن عبدٍ 
ل ل ل 
علئ وجهي . فلم أستفق ستفق إلا وأنا بِقَرْنِ النعالب”" '. فرفعث رأسي . فإذا 
أنا بسحابة قد أظلَّتنى » فنظرثٌ . فإذا فيها جبريلٌ عليه السلام ٠‏ فناداني 
فقالَ : إِنَّ الله قد سمح قولَ قويمك لك » وما ردُوا عليك » وقد بعث الله 
إليكَ مَلَكَ الجبالٍ لتأمرَهُ بما شئت فيهم » . قال : ١‏ فناداني مَلّكُ الجبالٍ , 
فسلّم عليَ ثم قالَ : يا محمدٌ ؛ إِنَّ الله قد سم قولَ قومِكَ ٠‏ وأنا مَلَكُ 
59 را عه م 0 
الجبال . وقد بعتّني إليكٌ لتأمرّني بأمرك بما شعت » إن شئت أن اطبق 
عليهمٌ الأخشبين »' "© + فقال وسول الله صَلى الله عليه:وَسْلّمَ 4« بل أرجو 
)١(‏ قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » ( 515/0 ) : ( هو من أكابر أهل 
الطائف من ثقيف . للكن الذي في السير أن الذي كلّمه هو عبدٌ ياليلَ نفشهُ » 
لا ابنه » وعند أهل الست أن عبد كلذل أخوه » لا أبوه » وأنه عبد ياليل بن 
عمرو بن عمير بن عوف ) 
(؟) ويُسمّئ أيضاً بقرن المنازل ٠»‏ وهو ميقات أهل نجد المعروف . 
هنا شويع صل ا فين ويل تانر رمام سلب العان بر اغليها 


حجارة . 
15134 


أذيُخرج الني أصلايهم من يمد افلا بشرله بو شيا » 


رواه البخاري في « الصحيح » عن عبد الله بن تواسفت 0 عن ابن 
وَهْبٍ » ورواه مسلم عن أبي الطاهر وغيره'" 

أخبرّنا أبو محمد عبد الله بن يوسفت الأصبهانيٌ ٠‏ أخبرنا 
أو ستعية يرن الأعوانة جنا يدان بن نض دقن ابو معاوية وطن 


5-5 
- 


الأعمش 2 عن تميم بن 500 عن عرو 4 عن عائشهة قالت : 
( الحمدٌ لله الذي وسعّ سمعٌةُ الأصوات”" ؛ لقد جاءَتٍ المجادلة تشكو 


لوا أرسول الله «ضلى :الله عليه بؤسل وأنا “في باح التق ما اسيم 


ما تقول ٠‏ فأنزل الله عرَّ وجل قد سَهِمَ أَلَهُ قَوَلَ ألتى مراك فى رَوِْجِهًا # 
[المجادلة : ]١‏ ) 1 


أخرجه البخاري في ١‏ الصحيح ) فقال : ( وقال الأعمشٌ 2 


)00( صحيح البخاري ( 577١‏ ) ؛ وصحيح مسلم ( ١146‏ ). وقوله : ( وغيره ) هما 
حرملة بن يحيئ » وعمرو بن سواد العامري . 

(؟) قال الإمام الحافظ ابن بطال في « شرح صحيح البخاري » ( 1١7/٠١‏ ) : ( أدرك 
سمعْهٌ الأصوات . لا أنه اتسع سمعه لها ؛ لأن الموصوف بالسّعة يصحٌ وصفه بالضيق 
بدلاً منه ٠‏ والوصفان جميعاً من صفات الأجسام » وإذا استحال وصفه بما يؤدي إلى 
القول بكونه جسماً . . وجب صرف قولها عن ظاهره إلى ما اقتضئ صحَنّه الدليلُ ) 
يقال * كدو العيارة ذليل تنكم علق النيفع الآزلي يقر الأقيراك عو للك : أله 
جاء في رواية ‏ كما في ١‏ فتح الباري » ( 7575/١‏ ) : ( الحمد لله الذي وسع 
سمعه كل شيء ) . 

6 معيع البخاري (7//4١١)ء‏ ورواه موصولاً النسائي ( 118/1 ) » وابن ماجه 
(376188١5)ء‏ والمصنف في « الاعتقاد والهداية إلن سبيل الرشاد » (58 )- 
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15" أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنا أبو بكر بن إسحاقٌ » أخبرنا 


نيج نوسي اصاننا السيوية 11١‏ حوشا يشان وجوتنا متصرة عن 


مجاهدٍ » عن أبي معمر » عن عبد الله بن مسعود قال : اجتمعٌ عند البيت 
ثلاثه نفر ؛ قرشيانٍ وثقفيئٌ » أو ثقفيانٍ وقرشيئٌ » قليلٌ فقهُ قلوبهم ٠١‏ كثيرُ 


3 و . إفرة # ع فى ِ ا و 2 0-3 
شحم بطونهم ٠»‏ قال أحدهم : أترَون أن الله يسمع ما نقول ؟ فقال 


الاخرٌ : يسممٌ إن جهّرنا » ولا يسممٌ إن أخفينا » وقال الاخرُ : إن كان 


يسمع إذا جهّرنا فإنه يسممٌ إذا أخفينا » قال : فأنزل الله عرَّ وجل : #وَمَا 
كُخْرَ نََيََونَ أن يَنْسَدَ عَيَح مف ول يسرم و اجنود وَلكن طشم أن أله 
000 تلك 1ه 


كال التحمندئ + .وكان سفيان أولا يقول “فى هنذا الخديث *.حدتنا 


5 0 0 1 ع 3 4 03 و ع 5 1 
منصور » أو ابن أبى نجيح . أو حميد الاعرج » احدهم أو اثنان منهم ؛ 
ثم ثبت على منصور في هلذا الحديث . 


أبي عمرَّ » عن سفيان 


رواه البخاري في « الصحيح » عن الحميدي 3 ورواه مسلم عن ابن 
زفق 


5" أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن 


وقال : ( وفي هلذا : إثبات السمع لله عز وجل ) . 

ورواه في « مسئده » ( 417 ) عن سفيان » عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد به . 

روى المصنف في « مناقب الشافعي » ( 108/١‏ ) عنه أنه قال : ( ما رأيت سميئاً 
عاقلاً غير محمد بن الحسن ) ؛ فالمراد هنا : بيان قلة فطنتهم لبطنتهم 


صحيح البخاري ( 4/١١‏ ( ؛ وصحيح مسلم ( 11/176 2:. 
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يعقوت ٠‏ حدثنا محمدٌُ بن إسحاقٌ الصغائئٌ » حدثنا عبد الله بن صالح ٠‏ 
حدئني يحيى بن أيوب . عن عبد الله بن سليمانَ » عن دَرَاجٍ أنه قال''2 : 
حدثني أبو الهيئم » عن أبي سعيدٍ الخدريّ » أو عن ابن حَجَيْرة 
الاك ”11 عن ابى هري :ان احدكماحةنة عن رسول اللاضاى اشعلية 
وسلّمَ أنه قال : ” إذا كان يوم حارٌ ألقى اله سممَهُ وبصرَةُ إلئ أهل السماء 
وأهل الأرض ٠‏ فإذا قالَ العبدٌ : لا إلله إلا الله . ما أشدَّ حرٌ هلذا اليوم ! 
الهم ؛ أجرّني مِنْ حر جهنّم. . قالَ الله عنَّ وجل لجهتمَ : إنَّ عبداً مِنْ 


عبيدي استجارٌ بي منكِ”" , وإنّي أشهِدُكك أنّي قد أجرئّة . 

وإذا كانَ يوم شديدٌ البرد ألقى الله سمعَهُ وبصرَةٌ إلئ أهل السماءِ وأهلٍ 
الأرض » فإذا قال العبدٌ : لا إللة إلا الله ء ما أشدّ برد هلذا اليوم ! اللهم ؛ 
جني مِنْ زمهرير جهنم . . قال اللهلجهِنّمَ : إِنَّ عبداً مِنْ عبيدي استجارٌ بي 
من زمهريرك . وإني أشهدك أني قد أجرتّة » . 


وو 


فقالوا : وما زمهريرُ جهنم ؟ قال : « هبٌّ يُلقى فيه الكافه2؟ , ؛ فيتميّز 


)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعال ( أحاديثه مناكيرُ كما قال أحمدٌ » وقد سبق 
القول فيه ) انتهئ » وانظر ( 507/١‏ ) . 

(0) يعني : عن دَرَاجٍ » عن عبد الرحملن بن حجيرة الأكبر . 

(0) فى ( ب . دء و ) :( استجارني ) بدل ( استجار بي ) . 

ا ا 000 
كدو ازا أسل مكييم ١هب»‏ مصحّح عليه . وفي « القاموس » الهَثُ : 
ثوران الريح » كأنه هنا صفة مشبهة ١٠‏ ©هابّة . فيرجع إلى معنى الريح الثائرة 
الباردة » والله أعلم ) . 

3 / 


مِنْ شدَّةِ بردها بعضهُ مِنْ بعض ' 

وكذلك رواه عبد الله بن وَمْبٍ » عن يحبى بن أيوت"'' 

5" أخبرّنا الإمام أبو الفتح العمريٌ » أخبرنا عبدُ الرحملن بن 
أبي شريح » أخبرنا عبدٌ الله بن محمد البغويُ”" » حدثنا علي بن الجعد . 
أعرناء رمقو انايو لاضن عن أبي عياض قال : سألت ابن 
عمر ‏ أو سّئل ابن عمر وأنا أسمعٌ عن الخمر » فقال : لا وسَمْع الله عر 
عر كيد وتاعرلة نيا 1 


5 0 لاه 0 3 )) 
فحلف بسَّمّع الله عز وجل 


30 3 


)1١(‏ ورواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » ٠) 5١7(‏ وأبو نعيم في « عمل اليوم 
والليلة ؛' كما في « المقاصد الحسنة » ( ١587‏ ) . وقال الحافظ السخاوي فيه : 
( وسنده ضعيف ) ء وقوله : ( فيتميّز ) ؛ يعني : يتقطع . 
(6) رواهالبغوي في « مسند ابن الجعد 1751١50)»‏ ) . 
(29) ورواه المصنف في « السئن الكبرك » ( 57/١١‏ ) . 
(4) في هامش ( ج ) ( بلغ مقابلة ) . 
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وكلتاهما عبارتان عن معنئ واحد : 


هه 0 02 


وقال : # إن أله بعبادوء لَحَبيرابم بصي © [فاطر : ١‏ 

وقال : 9 إِنّمْ كان بعبَادوء حيرا بَصِيرا 4 [الإسراء 0م] . 
وقال : #8 إِنَّ لله كن سِيعا بصِيرَا4 [النساء : 08] . 

وقال : #8 فسَيرك أَدُ عملي 4 [التوبة : 0006© , 

وقال : 9# اليكل بن أللَهير» [العلق : 4 


وقال : « إتّى معحكما أمسَمَعٌ وأروك* [طه : 4]. 


في الاية : دليلٌ للإمام الأشعري علئ تعلّق الرؤية بكلّ موجود ؛ إذ الأعمال منقسمة 
إلئ أعمال القلوب ؛ وهي الإرادات والخواطر ونحوهاء وإلئ أعمال الجوارح ؟ 
كالحركات والحّكّنات ٠‏ ومولانا راءِ للكلّ . لا للأكوان الأربعة فقط كما قال 
فإن قيل : فماذا عن عطف الرسول والمؤمنين في تمام الاية : # ضَيرى أنه عملي وَرَسُوامٌ 
لبون 4 ؟ 

فالجواب : العطف يقتضي أصل التشريك . لا التسوية في كلّ الأمور . انظر 
« مقائيح الغيب ا » ,2)١9”/1١50(‏ ورؤيته سبحانه وإيصاره للموجودات حاشئ أن 
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91 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو بكر بن جعفر ٠.‏ حدثنا 
عبدٌ الله بن أحمدَ بن حنبل . حدثني أبي'2 » حدثنا عبد الومّاب بن 
عبد المجيد الثقفي أبو محمد . حدثنا خالدٌ ؛ يعني : الحداء+ عن 
أبي عثمان النهديٌّ » عن أبي موسى الأشعريٌ قال : كنا مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ في غزاة » فجعلنا لا نصعدٌ شرَفاً » ولا نعلو شرفاً . 
ولا نهبط في واد. . إلا رفعنا أصواتا بالتكبير » قال : فدنا منّا رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : « يا أيّها النامٌ ؛ ارْبَعُوا علئ أنفيكم ؛ فإتكم 
لا تدعون أصمّ ولا غائباً » نما تدعونَ سميعاً بصيراً ؛ إنَّ الذي تدعون 
أقرث إلى أحدكم مِنْ مُق راحلته . يا عبد الله بنَ قيس ؛ ألا أعلّمُكَ كلمة 
مِنْ كنوز الجن ؛ لا حول ولا قوَةَ إلا بالله »”") 

أخرجاة في « الصحيح » من حديث خالد . وقال بعضهم : عن 
عبد الومّاب : ١‏ سميعاً قريباً »"'' . ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم » 
عن عبد الوهَّاب”/' » وكأنه قالهما جميعاً » وذلك بَيّنُ في رواية التّرْسِيٌّ 
عن حمَّادٍ » عن أيوب . عن أبي عثمان”*) 


4 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ"'' » حدثنا أبو عبد الله محمدٌ بن 


.) 5١77/5 (“» رواه فى «المسند‎ )١( 
.)؟99١‎ 799+ ال٠‎ 2 354( زفة تقدم برقم‎ 


() صحيح البخاري ( 511٠١‏ ) .؛ وصحيح مسلم ( 55/50/04 ). 
2 صحيح مسلم ( 11/57١5‏ ) 
)0( تقدم برقم ( 79١‏ ) لفظ : ١‏ سميعاً بصيراً قريباً » 
(5) رواه في « المستدرك 54/١106»‏ ) 
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يعقوت الحافظ » حدثنا حُشنام بن الصديق”'' . حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ ( ح ) 

وأخبرنا أبو علي الدُوَدْبارِيٌ » أخبرنا أبو بكر بن داسة ٠‏ حدثنا 
ما حدثنا على بن نصرء وامحمد نز يو شرن انان اي وهلذا 
لفظة المَمْتن دأقالا + بعدتتااعية انين ينيل :التنق فق > اخد تنا هله بن 
ران قال9) : حدقي أب بودي ليبن جير مولن بي هريرة قل : 
سمغت أنا هريرة يقرأ هلذه الايةَ : © إِنَّ الله 7 ووأ مدت إّ 
أَهُلِهًا . ٠‏ . * إلئ قوله : لآ إِنّ الله كان سِيعا بَصِيرًا» [النساء : 08] » يضع إِبهامَة 


و 


على ا والتى تليها عل عينة » قال أو هدر : زأنت رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ يقرؤها » ويضعٌ إِصْبَعيه””» 


قا شيخ ني لحف 

) 4170 /9 ( » بالتخفيف والتشديد . انظر « تبصير المنتبه‎ )١( 

. ) 5758 (2(6 رواه في « سئنه‎ )١( 

(6) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال الذهبي : لا يكاد يُعرف ) انتهئ . 

(4) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( هو الحاجب . وقد انفرد به » ولو صمح 
هلذا عند أهل المدينة لما تشدّد عالم دار الهجرة ذلك التشدِّدَ في المنع من الإشارة كما 
في « الشفا » للقاضي عياض ٠»‏ وقد نقلناه في ١‏ تكملة السيف الصقيل في الردٌ على 
نونية ابن القيم » ) انتهئن . ْ 

(5) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( ونحن نضع حيث يضعهما صلى الله عليه 
وسلم لو ثبت ذلك عنه ٠‏ من غير أن نقول : إنه كان يضعهما لكذا وكذا ؛ حذراً من 
تقويله عليه السلام ما لم يقله » وأفصح من نطق بالضاد ما كان ليعجز عن اللفظ 
المُفصح عن المراد حتئ يقول بإشارته ما لم ينطق به لسانه ) انتهئ . 

5 


والمرادُ بالإشارة المروية في هنذا الخبر : تحقيقٌ الوصف لله عرّ وجل 
بالسمع والبصر . فأشار إلى محلّي السمع والبصر منًا لإثبات صفة 
السمع والبصر لله تعالئن ؛ كما يُقَال : كن ولا عا بلاقلا دوسا 
بالتذب اعم معد ابكار 01 


وأفادَ هنذا الخبر أنه سميمٌ بصيرٌ » له سمعٌ وبصرٌ » لا على معنئ أنه 
عليم ؛ إِذ لو كان بمعنى العلم لأشارٌ في تحقيقه إلى القلب ؛ لأنه محل 
العلوم منا ء وليس في الخبر إثباتُ الجارحة . تعالى الله عن شبَهِ 
ا 0 دقف 
المخلوقين علوًا كبيرا 


8 أخبرّنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبّار السكريٌ 
بلاق أخيرانة المفاف] ديه مشي المذا + عدت حياس ة نين عي الله 
الَْقْفيُ » حدثنا محمدُ بن يوسف . حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن 
عمرو بن مرّة ) عن أبي عبيدة » عن أبي موسى الأشعريٌ قال : قال 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ : ١‏ إِنَّ الله عنَّ وجل لا ينام » ولا ينبغي له 


)١(‏ قال الإمام المحقى الخطابي في ١‏ معالم السنن » ( 7720/4 ) : ( وضعه إصبعه علئ 
أذنه وعينه عند قراءته : # سَعِيعا بَصِيرا # معناه : إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه » 
لا إثياث الأذن والعين ؛ لأنهما جارحتان » والله سبحانه موصوف بصفاته » منفئٌ عنه 
مالا يليق به من صفات الأدميين ونعوتهم ٠‏ ليس بذي جوارح ٠‏ ولا بذي أجزاءٍ 
وأبعاض ٠‏ 8 لِْسَ كُمئِْ. َف" وَهُوَ هيع البصِيرٌ 4 [الشررئ : 11١‏ ) . 

(0) وإنما أثبت الجوارح والأبعاض لله تعالئ عن قولهم علواً كبيراً : اليهودٌ بالتصريح » 
والنصارئ باللازم » والحلولية ٠‏ والبيانية » والمغيرية » والمنصورية » والهشامية » 
والجوالقية » والكرامية . انظر « الأسماء والصفات »“ للبغدادي ( 704/8 ) . 

نحو 


اجام يحتف القسط ويرفة زرغ العمل اللبل قبل الها +#وعييل 
النهارٍ قبل الليل ؛ حجَابهُ الناك”' . لو كشفّها لأحرقث سُبْحاتُ وجهه كل 


شيءٍ أدر كه بِصِرُةُ ) 00 

٠‏ أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنا محمد بن إبراهيمّ » حدثنا 
أحمدٌ بن سلمة » حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا جريرٌ » عن الأعمش 
بهاذا الإسناد . قال7 "2 قامّ فينا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بأربع 
كلمات... » ثم ذكر مثلّ حديث سفيان » إلا أنه قال : ١‏ حجاية 
النورٌ ) . 

رواه مسلم في « الصحيح » عن إسحاق بن إبراهيه”*) 

ال 0 

هم المحجوبون عنه بحجاب خلقةٌ فيهم” *', قال الله تعالى في الكفار : 


)01 في (أ. ب . و) : ( وحجابه ) بدل ( حجابه ) . قال الإمام النووي في « شرح 
صحيح مسلم » )١5/8(‏ : (وأما الحجاب : فأصله في اللغة المنع والسترء 
وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة » والله تعالئ منرَّهُ عن الجسم 
والحدّ ؛ والمراد هنا : المانع من رؤيته » وسُّمّي ذلك المانع نوراً أو نارأ لأنهما 
يمنعان من الإدراك في العادة ؛ لشعاعهما ) . 

زقة ورواه مسلم ١9(‏ ) . 

فرة يعنى : سيدنا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كما لا يخفئ . 

)0 مح نك 5410/40 4 

(5) فالحجاث فعلُّ . ولو كان صفةً ذاتية له لما صم ارتفاعُةُ ٠‏ كيف وقد صم أنه يُرى يوم 
القيامة ؟! قيراه المؤمنون بصدّق الوعد الحقٌّ ؛ « مُي ييز نَاضرة * إل ريا يلرة » 
[القيامة : ]17-75١‏ . 


شرن 


ب نم عن يوم 7 مذ لَْحْجوبُون 4 [المطففين : 019"") 


وقول : ( لو كشقّها )”" ؛ يعني : لو رفع الحجات عن أعينهم » ولم 


يتنهم لرؤيته”" ... لاحترقوا + وما استطاعوالها 


0 0 كيه ل 


- 


ري ا ل 


لهو 


(010 


030 


2 


00 


00-8 3 6 
وول 


ومعنئ قوله تعالين : «وَلا يَنظرٌ إَِِْمَ © [آل عمران : باتفاق المفسّرين : لا أنهم 
مغيّبون عن بصره سبحانه » بل المعنئ : لا ينظر إليهم نظر 
وعن هلذا المعنئ عبّر الإمام الحكيم ابن عطاء الله الإسكندري في « حكمه »؛ ‏ كما في 
« التنبيه شرح الحكم العطائية ؛ ( ص”7١7‏ )- إذ قال : ( كيف يُتصرَّرٌ أن يحجيه 
شيء وهو الذي أظهر كلَّ شيء ؟! كيف يتصرّر أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل 
شيء ؟! ) إلئ اخر هلذه الحكمة الجليلة » قال الإمام القرطبي في ١‏ تفسيره » 
( 104/1 ) : ( وبالحقيقة : فالمخلوق المحجوب . والله لا يحجبه شيء ) . 
نيندة الآبة تنك الك الخديف الشتزيف-25 ”مع الح لجنيا فر فى العة 
مقنافا له سبخانه وتعالن 1 
ل ال ل ل ل 
ذلك . منهم أبو عبيد ؛ ذكر أن معنئ : ١‏ لو كشفها » فقال : أي : لو كشف رحمته 
عن الثار. . . ) . 
هنذا التثبيت هو الذي طلبه سيدنا موسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام بقوله : 
(تأرقق ) في قوله تعالئ حكاية عنه : # رب أرق أنظرٌ إت2َْ» [الأعراف : ]١4*‏ ء وعبارة 
القاضي البيضاوي: في :« تفسيرة :015/57 ( آرت نفك بان تمدن من 
رؤيتك ٠‏ أو تنجلّئ لي فأنظر إليك وأراك ) 
انظر « غريب الحديث » ( 7/5 ) » أراد التنبيه على أن المُبّحات ليست - كماء 
534 


47- وأخبرّنا أبو القاسم عبدُ الرحملن بن عبيد الله الحُرْفَيُ 


كر 0( 


ببغداد ؛ حدثنا محمدٌ بن عبد الله بن إبراهيمّ الشافعئُ » حدثنا محمد 


ابن إسماعيل الترمذيٌ السلميٌ ١‏ حدثنا المضلٌ ب دكين ) 

المسعوديٌ ٠‏ عن عمرو بن مرّة » عن أبي عبيدة » عن أبي موسئ قال : 
قام ف فينا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ بأربع » فقال : ١‏ إِنَّ الله لا ينام ء 
ولا ينبغي لهُ أن ينام ٠‏ يخفضٌ القسط ويرفعٌهُ . ويُّرفمُ إلبه عمل الليلٍ قبل 
ا ع 0 


"رق 3 9 »ع 2 م عَم 
٠‏ ثم قرأ أبو عبيدة : # نودى أن 
35 -ورء 100 


1 7 7 
بورك من في النَارٍ مولب توي أتير» تالفمن © 


3 يُتوهّمْ - أجزاء منفصلةً منتقلة » بل راجعةٌ إلى صفات الجلال المعبّر عنها عند 
المتكلّمين بالصفات السلبية أو التنزيهية . 

)١(‏ ويعرف بالحربي أيضاً » ولذا علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال 
الخطيب : من أهل الحربية . انتهى ) انتهئ . وانظر ١‏ تاريخ بغداد » ( )707/1١‏ . 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال ابن الأثير : سُبُّحات الله : جلاله 
وعظمته » والمعنئ : لو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيءٌ. . لأهلك 
كلّ من وقع عليه ذلك النورٌ » كما خرٌ موسئ صعقاً وتقطع الجبل دكا لما تجلّى الله 
سبحانه وتعالى . انتهول 
وقال النووي في « شرح لعا 0 والتقدير : لو أزال المانع من رؤيته - وهو 
الحجاب المسمّئ نوراً أو ناراً ‏ وتجلئ لخلقه. . لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته ) 
انتهئن . 

(6) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ عند قوله : ( من ): (أي : موسئ عليه 
السلام » « ومن حولها» هم الملائكة . وقد ألقئن بعض المجوس المندسّين بين 
المسلمين علئ لسان بعض الرواة المغفلين في صدد تفسير هلذه الاية ما نكتفي هنا- 

1 


وفي هلذا تأكيدٌ لقول أبي عبيدٍ : إن ( سُبّحات ) من التسبيح ؛ الذى 
هو التعظيمٌ والتنزيه"") 

لاه كن تنا اأبو عبد الله التحافظ . ينثا أرو العناس محمد «بن 
يعقوت » حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى » حدثنا يونس بن محمد 
المؤدك: © لتنا المع بن سليمان » عن أبيه » عن يحبى بن يَعَمَرَ » 
عن ابن عمرّ » عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه » عن النبيّ صلّى الله 

عليه وسلة فى :حديتالإيمان 4 قال0© + ايا محمد + ما الإحسان ؟ 
قال : ١‏ أنْ تعب الله كأنّكَ تراه » فإنَّكٌ إِنْ لم تكنْ تراه فإِنّهُ يراك » . 


١ 0-0000 5 6‏ 
أخرجه مسلم في « الصحيح ) من حديث يونس بن محمد 


# 9 


- بالإشارة إليه ) . ولا يخفاك أن المباركة فعلٌّ الله تعالى 

(21--.ومتي *: لآن كلا سهماافية ذكن التجلال أولاً . والسريه ثانا +والشير ووآه بلفظهعنا 
ابن ماجه ( ١17‏ ) » وتقدم المرفوع منه برقم (54994؟) 

(؟) يعني : سيدنا جبريل عليه السلام . 


فرق صحيح مسلم ( 4/8 ) . 
ارقا 


«+ 


الى اااي قرااتن 


كيو كيد دعي دجت كيع) جود 


4 


ا دو ري 


لل الي 


لابه 


3 


ا ل شا ارا تر د د يذ د د د د بذ نا 


بخ 


ا تق عر تك الك ان ب ىار أ ا اخ ا شق ك1 يقر شاش كش اش شك هك #اظس 4 فك فك كشك كه 


ل 


2 


خاي 


ةلط رطف ال رغم 


2 


نوَابِ إِثَاتٍ صِفَة اكلام 


وَمَاْتَدَ لعل أنَلْرانَ : 


93 


لك قا ويه رد ا لا ل ا لو ا لل ألو اش ب مق لا لقا لأف ل لاد 


و« * ا« # * « + + # ع اكلا" 4 + > 8 * # + # هه هج م 


ره حوس ين جه عت ص عه 


و 3 2 5 0 52 ناش 0007 راس مس ع صخ ساس 
قال الله عر وجل : # قل لَوْ كَانَ البَحرُ هِدَادًا لِكَلِمتٍ رَقٍ لَنَقْد لحر قْلَ أن تنفد 
ا ا 
م آ وه 


10 2 بت ل م سس 2< بو سر صخ ل هد روم 
وقال : 3 ولو أنماق الارض من سَحرو أقللى والبحر معدم من يعدو ميمه 


2 


5-4 
00 


حر ما يَفِدَتَ كلمت أله 4 القمان : 91] . 


وقال : لوَإِنْ لدان الُشركيس” اسْتَجَارَةَ موه حَقٌّ نتم كَلَمَ لله 4 
[التوبة : ]20 » ولم يقل : وود حل الله ٠:‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( /١‏ 455 ) : ( الآية تدلٌ على أن القرآن 
غير مخلوق ؛ لأنه لو كان مخلوقاً لكان له قَدْرٌ» وكانت له غاية » ولنفد كنفاد 
المخلوقين ) » والآية الآتية يقال فيها مثل ذلك . 
وقال المصنف في ١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » ( ص5؛١‏ ) : ( لو كانت 
البحار مداداً يُكتب به لنفدت البحار وتكتّرت الأقلام , ولم يلحي الفناء 
كلمات الله ٠‏ كما لا يلحق الفناء عِلمَ الله ؛ لأن من فنيَ كلامّهُ لحقته الافات » وجرئ 
عليه النخؤزت + فلما لم :بجر ذلك غلق: ربنا :ضح أنه لم يزل متكلما ء ول يزال 
متكلّماً ٠‏ قد نفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك عن وجهه ) . 

(؟) فالكلام كلامُ الله » والمبلّمُ والمُسْمِعُ له رسوله » أو التالي للآيات . فهو كقوله 
تعالئن : # إِنَّمُ لقَولُ رَسُولٍ كر # [التكوير : 15] . 
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سََ رهء رب 4د 2 انعط عد ل 2 
وقال 8 وَأَثْلُ ما ل 


وال :4# ديعت طعت رك مارلا أ لَامبَزّلَ لِكلِمَستَهء# [الأنعام: 20]118 , 
وقال : «رَثرِد 81 د ين الى يكلمير. ويَفطَ حار الكِينَ 4 


[الأنفال : 2007 


4 


لْحَنَّ يميه ولو كر الْمُجَرِمُونَ# [يونس : 81] . 
وقال : ول حة حَفَتٌ كلمَةَ الْعَرَابٍ عل الْكفْرِنَ» [الزمر 


ب و حَقَّ برُوا الْعَدَابَ الْأَليمَ ‏ [يونس : 45-/10و]0) 


)١(‏ إن قلت التبديل والتغيير والتحريف كل ذلك وقمّ بنصّ كتاب الله تعالى ؛ كقوله 
سبحانه : 8 وَهَدَ كن فَرِيقٌ يَنْهُمْ مَتَمَعُونَ كَل لَه شر محَرَووْئةُ م بَقَد مَاعَقَوْه وَهُْ 
يَعَلَمُو رك 4 [البقرة : ٠١5‏ 
فالجواب : أن هنذا التبديل والتحريف لم يقع في كلامه تعالى الذي هو صفته 
القديمة » بل في الدَّوَالٌ عليه ؛ كالحروف المكتوبة » والأصوات عند القراءة . 

(؟) يعني : بإظهار آياته وحَبّجه سبحانه وتعالى . 

00 ايع اوس وقعك متكا سنطاته دان غ01 نا ملت يه علعة ‏ تكن أن اغلمه 
لا يتخلّف ولا يتغيّر فكذلك كلامه سبحانه وتعالن 
واعلم أن آيات هنذا الباب وأحاديثه لبيان أن ( كلام الله ) اسم مشترّك بين الكلام 
النفسي القديم » ومعنى الإضافة : كونه صفة لله تعالئ ٠‏ وبين اللفظ الحادث المؤلف - 

٠ 


صد 
صَكروأ# [الأعراف : اماع00 

٠‏ أخبرّنا أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الحافظ » أخبرنا 
أبو الحسن أحمدٌ بن محمد بن عُبْدُوس» حدثنا عثمان بن سعيد الدارميٌ . 
حدثنا القعنبينٌ » فيما قرأ على مالك" » عن أبي الزنادٍ » عن الأعرج , 
عن أبي هريرة : أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ تكمّلَ الله لمَنْ 
جاهدٌ في سبيله » لا يخرِجّهُ مِنْ بيته إلا الجهادُ في سبيله ٠‏ وتصديقٌ 
كلماته. . أَنْ يدخلَةُ الجنّةَ » أو يَرَجِعَهُ إلى مسكيه الذي خرج من مع ما نال 
مِنْ أجر أو غنيمةٍ » . 


رواه البخاري في « الصحيح » عن إسماعيل بن أبي أويس وغيره 3 
عن مالك 7 


من السور والأيات » ومعنى الإضافة : أنه مخلوق لله تعالئ » ليس من تأليفات 
المخلوقين » ولا مدخل لكسبهم فيه . 

)١(‏ يعني : نجز وعيد الكمّار في مَلْءِ جهنم » ونجز وعده لبني إسرائيل في إهلاك 
مَنْ ظلمهم » واستخلافهم بما صبروا . وكلّ من الوعد والوعيد من كلام الله عز 
وجل . 

(؟) رواهفى « الموطأ)( ؟7// "14 ). 

4 مع لبقا 8 وعن عبد الله بن يوسف ( 7/407 ) . ورواه مسلم 
(1480973 ) من غير طريق الإمام مالك كما سيأتي ؛ والمراد بتصديق الكلمات : 
تصديقه بما أخبر عن عظيم ثواب المجاهدين ‏ وكذا التكمّل وعد . وهو راجع إلى 
صفة الكلام أيضاً . 

"5١ 


6 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠.‏ أخبرني دَعْلَجُ بن أحمد 
السكوق ب صووننا جع مز مخييد 207310 وفية بن عجزر 
الحدة اال ال ا 
المغيرة بن عبد الرحمئن الجزامئٌ » عن أبي الزنادٍ » عن الأعرج » 
ل و 0 
في سبيله . لا يخرجٌة مِنْ ببته إلا جهادٌ في سبي الله . وتصديق كلمته . 
بأنْ يدخلة الجنّة . أو يَرجِعَهُ إلى مسكنه الذي خرج من مح ما نال منْ أجرٍ 


01 
غنسمة ») 
أو غنيمة » . 


: قرف 

روأه مسلم في 7 الصحيح » عن يحيى بن يحيئ 
7- حدّثّنا أبو محمدٍ عبد الله بن يوسف الأصبهانيٌ » أخبرنا 
أبو سعيدٍ أحمدٌ بن محمد بن زياد البصريٌ بمكة » حدثنا سعدانٌ بن نصر 
المُحْرّمىٌ » حدثنا أبو معاوية الضريرُ » عن الأعمش » عن شقيقٍ » عن 
أبي موسى الأشعريٌ قال : أتى النبئَ صلَى الله عليه وسلمَ رجلٌ » فقال : 
ل ل د حميّة » ويقاتل رياءً » فأئٌ 


- شيخ وقته » ارتحل من فيزياب - وهي مديئة من بلاد الترك‎ ٠ هو أبو بكر الفريابي‎ )١( 
إلى مصر . وله رحلة عظيمة . انظر « سير أعلام النبلاء ؛ ( 9437/14 )2 وفي (أء‎ 
. ه ) : ( التزك ) بفتح التاء‎ ٠» ج‎ 
) 57١/5 (؟) انظر « توضيح المشتبه‎ 
)14175( صحيح مسلم‎ )4*( 
153 


دكون كلمة اللوهي العلا فهو في سبي اوعرٌ وجل ؛ 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره . عن 

أبي عا 5ن وأخرجه البخاري من وجه آخرَ عن الأعمش”") 
0 و 3 ع و 

يوسف هو الأخرمٌ » حدثنا أبي » حدثنا عمرُو بن زُرَارة » حدثنا حاتم بن 
إسماعيل » عن جعفر بن محمد » عن أبيه قال : أتينا جابرَ بن 
عبد الله : ... . فذكر الحديتثٌ بطوله في حم النيع صَلَى الله عليه وَسَلّم » 
قال فيه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ فاتقوا الله في النساءٍ ؛ فإنّكم 
أخذتمومُّنَ بأمانة الله » واستحدلتم فروجّهنَ بكلمة اللو » . 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح »© عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره » عن 
وري 
حادم 


» )ء وقوله : ( وغيره ) هم ابن نمير » وإسحاق بن إبراهيم‎ ١١1405 ( صحيح مسلم‎ )١( 
أو‎ ٠ ومحمد بن العلاء » وقتال الحمية يكون لمن يقاتل لأجله ؛ من أهل » أو عشيرة‎ 
صاحب » أو هو القتال لدفع المضرّة » وفي رواية : ( يقاتل غضباً ) ؛ أي : لأجل‎ 
. ) 78/5026» حظ نفسه . انظر « فتح الباري‎ 

(؟) صحيح البخاري (558/ا) » قال الحافظ القسطلاني في «إرشاد الساري » 
238/٠١ (‏ ) : (« من قاتل لتكون كلمة الله » ؛ أي : كلمة التوحيد ١‏ هى العليا » 
بضم العين « فهو » ؛ أي : المقاتلٌ « في سبيل الله » عز وجل . لا المقاتل جف 
ولا للشجاعة ولا للرياء ) » ومثلها طلبٌ المغنم » والغضب . وقال ( 58/0 ): 
( نعم ؛ لو حصل ضمناً ٠‏ لا أصلاً مقصوداً. . لا يخلٌ ) » وفي هامش (ج) : ( بلغ 
مقابلة ) . 

(*) صحيح ملم ٠ )١5١8(‏ وقوله : ( وغيره ) هو إسحاق بن إبراهيم ٠‏ وقال الإمام- 

53” 


أخبرّنا أبو عليّ الحسينٌ بن محمد الرُوذباري » أخبرنا أبو بكر 
ون اسلا صودقا ابودوازو "لاع كدي عارك رق امن و مجدها سفان بين 
عيينة » عن محمدٍ بن عبد الرحمان مولئ آل طلحة » عن كريب ٠‏ عن ابن 
عباس قال : خرج رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ من عند جويرية وكان 
اسمّها بره » فحوَّلَ اسمّها . فخرج وهي في مصلّاها » فرجمَّ وهي في 
مصلّاها . فقال : ١‏ لم تزالي في مصلّاكِ هئذا ؟ » » قالت : نعم » قال : 
« قد قلت بعدّكِ أربعَ كلماتٍ ثلاث مرَّاتٍ » لو وَرِنَتْ بما قلْتِ 
لورنتهة9 ؛ سبحان الله وبحمده » عدهٌ خلقه ٠‏ ورضا نفسه ٠‏ وزنة 


عرشه . ومداد كلماته ) . 


النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم ؛ (187/8 ) : ( قيل : معناه : قوله تعالئ : 
مساك بمَعْرُوفٍ أو سرح بإِحْسَن # [البقرة : 9؟؟] » وقيل : المراد : كلمةٌ التوحيد : 
وهي ١‏ لا إلنه إلا الله » محمد رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ إذ لا تحلّ مسلمة 
لغير مسلم ٠‏ وقيل : المراد بإباحة الله والكلمة : قوله تعالئ : # تَأَنَكِحَوامَاطَاب لكين 
ليس * [الساء : + » وهلذا الثالث هو الصحيح . وبالأول قال الخطابي والهروي 
وغيرهما . وقيل : المراد بالكلمة : الإيجاب والقبول ؛ ومعناه علئئن هلذا : بالكلمة 
التي أمر الله تعالى بها , والله أعلم ) . 

,) ١99١706» ستنه‎ ١ رواآه في‎ )١( 
لوزنتهن » ؛ أي‎ « ( : )١995/5 ( » مرقاة المفاتيح‎ ١ قال العلامة القاري في‎ )*( 
» لترجّحَت تلك الكلمات علئ جميع أذكاركِ وزادت عليهن في الأجر والثواب‎ 
يقال : وازنه فوزنه ؛ إذا غلب عليه وزاد في الوزن ؛ كما يقال : حاججته‎ 
فحججتّةٌ » أو لساوتهنّ » يقال : هنذا يزن درهماً أو يساويه » ومنه قوله عليه الصلاة‎ 
والسلام : « لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقئ كافراً منها شربة‎ 

ماء © ) . 
0 


رواه مسلم في « الصحيح » عن ابن أبي عمرَ وغيره » عن سفيان بن 
007 


قار/شي : 

وكلماث الله لا تنتهي إلئ أمدٍ » ولا تحصرٌ بعدد 
تعالئ عنها النَّفَادَ كما نفى عن ذاته الهلاكَ » والمرادُ بالخبر : ضَرْبٌ المثل 
دلالة على الوفور والكثرة”" ٠‏ والله أعلم . 

6ه أخبرّنا أبو الحسن علي بن أحمدَ بن عبدان » أخبرنا أبو بكر 
محمد بن محمويه العسكريٌ . حدثنا جعفرٌ بن محمد القلانسئٌ ٠‏ حدثنا 


آدمٌ بن أبي إياس ء حدثنا شيبانُ » عن منصور ( ح ) 5 


2 في 
٠ 3‏ وفك بمى الله 


واغيزنا" أو هلة "الذوديازق ‏ عونا أبو يكن درن وانيةا. عدننا 


ءِ و ع ذه 
أبو داود”؟ » حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جريرٌ » عن منصور » عن 


)0( صحيح مسلم (5051 )» وقوله ( وغيره ) هما قتيبة بن سعيد » وعمرو الناقد » 
وفي رواية النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » 19150 )؛ و« عمل اليوم والليلة » 
179 زيادة + ( ولا إلنه إلا الل ) بعد قوله: : ( سبحان الله وبحمده ). 

) فى(أءباءه ) : ( تحصىئ )بدل( تحصر). 

ف لا بمعنين أن كلامه تعالى الذي هو صفته القديمة يقبل العدّ والتجرّؤ » بل لو كان له 
مثيلٌ فى الحوادث - وليس كمثل ذات الله وصفاته شيءٌ ‏ لما تناهئ كثرة » على أن 
دخول ما لا يتناهئ في الحوادث محالٌ عقلاً وشرعاً 

(؛) رواه فى « سننه » ( 47719 ) وقال : ( هنذا دليل علئ أن القرآن ليس بمخلوق ) » 
لل ما قاله الإمام أحمد : ( لو كانت كلمات الله مخلوقة لم يَعْذْ بها 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ لا تجوز الاستعاذة بمخلوق ) انظر « مرقاة 
المفاتيح »( )١١11/5‏ . 

56 


المنهالٍ بن عمرو » عن سعيدٍ بن جبيرٍ » عن ابن عباس قال : كان النبيّ 
عليه السلامٌ يعوّذ الحسنّ والحسينَ : ١‏ أعيذٌكما بكلمات الله التائّة ٠‏ مِنْ 
١ 5 5‏ 7 1 0 
كلّ شيطان وهامّة . ومِنْ كلّ عين لانَّةِ » . ثم يقول : ١‏ كان أبوكم يعوّذ 
بهما إسماعيلٌ وإسحاق » 

و ع 

لفظ حديث جرير » وفي حديث شيبان : ١‏ كان أبوكم إبراهيم » . 
والباقى سواء . رواه البخاري في « الصحيح » عن عثمان بن 
/ 10 


0م 
- 


- أخبرّنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسن القاضي في أخرين ؛؟ قالوا : 
أخبرنا أبو العباس محمدٌ بن يعقوب . حدثنا بحرٌ بن نصر . حدثنا ابن 
وَهْبٍ قال : أخبرني عمرُو بن الحارث » عن يزيد بن أبي حبيبٍ ٠‏ وأبيه 
الحارث بن يعقوت . حدَّثاهُ عن يعقوت بن عبد الله بن الأشجّ » عن بُسْرٍ 
ابن سعيد » عن سعدٍ بن أبي وقاص ٠‏ عن خولة بنت حكيم : أنها سمعثث 
رسول الله صلَّى الله عليه و لّمَ يقول : « إذا نزلَ أحدّكم منزلاً فليقل : 
أعودٌ بكلمات الله التانّاتٍ مِنْ شر ما خلقٌ ؛ فإنّهُ لا يضرُهُ شيخ حتئ يرتحلّ 
منه ) 

قال يعقوبٌ بن عبد الله : عن القعقاع بن حكيمء عن ذكوان 
أبي صالح » عن أبي هريرة أنه قال : جاء رجلٌ إلن رسول الله صلَّى الله 
)١(‏ صحيح البخاري ( 717/١‏ ) . ونكّر الشيطان ليدخل الإنسي والجني . والهائّة : ذات 

السموم . واللامّة : كل آفة تلم بالإنسان من جنون أو خبل ٠‏ وفي هامش ( ج ) : 
( بلغ مقابلة بالأم على الشيخ تجاه الكعبة ) . 
35 


ا يا رسولٌ الله ؛ ما لقيتُ من عقرب لدعتي البارحة - 
يعني : النومً ‏ . قال : ١‏ أَمَا مَا إنّكَ لو قَلْتَ حينَ أمسيت : أعودٌ بكلمات الله 
1000 خلق. . لم تضِرّك ١‏ 


رواه مسلم في « الصحيح عن هازون بن معروف وغيره » عن أبن 


)00 
وهب 


١‏ أخبرنا محمد بن الحسين السلمئٌ » أخبرنا بشرٌ بن أحمد 
الإسفراينئٌ » حدثنا داودٌ بن الحسين البيهقئٌ » حدثنا عيسى بن حمَّادٍ » 


- 


0-0 


أخبرنا الليث ع ؛ عن يزيل ١‏ بن أبى حبيب » عن الحارث بن يعقوت : أن 
يعقوت بن عبد الله حَدَّتَهُ : أنه سممٌ بُسْرَ بن سعيد يقول : سمعتُ سعد بن 
أبي وقاص يقول : سمعث خولة بنت حكيم السلميّة تقول : سمعتٌ 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ يقول : ١‏ مَنْ نزلَ منزلاً ٠‏ ثم قال : أعوة 
بكلماث الله التامّاتِ كلّها مِنْ شر ما خلقّ. . لم يضرُهُ شيء حتئ يرتحلّ منْ 
منزله ذلك 2 . 


رواه مسلم في " الصحيح ' عن قتيبة ومحمدٍ بن رمح » عن الليثِ بن 
ا 
5 وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوت , 


010( صحيح مسلم ( 1708 0 7704 ) » وقوله : ( وغيره ) هو أبو الطاهر الأموي 
فم صحيح مسلم (7708 ). ووصف الكلمات بالتمام وصفٌ لازم » لا أنه يوجد 
مقابل لهنذا الوصف ء والجمع فيها لا في أصل الوصف . بل عند التلاوة . 
/ 5" 


حدثنا أحمدُ بن سهل » ومحمدٌ بن إسماعيل ؛ قالا : حدثنا عيسى بن 
حمَّادٍ ٠‏ أخبرنا الليثُ بن سعد » عن يزيد بن أبي حبيب » عن جعفرٍ بن 
ربيعة » عن يعقوت بن عبد الله أنه ذكِرَ له أن أبا صالح مولئ غطفان 
أخبر أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رجلٌ : يا رسول الله ؟ لدغتني 
ترس وا لقان سرك ال سان اله عليه ولك فلن الك كلت بحن 
أمسيت : أعودُ بكلمات الله التامّاتِ مِنْ شر ما خلق. . لم تضرزك »© . 
رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن عيسى بن حماد 
17 4- أخبرّنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ٠‏ أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن كامل 


مو ال ا 0 
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3 ِ 
جع اتير ذه 2 
بلديغ » فقال : ١‏ لو قال : أعودٌ بكلمات الله التامٍّ مِنْ شر ما خلق. . لم 


. بع 6500 


يلدع » ولم تضرٌهُ ' 

6 أخبرّنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبريٌ » أخبرنا جدّي يحيى بن 
منصور القاضى مدقن روعت معدة بن فهرو جود المي 
جلك يوان تال 8 ع ب ان معد عرو امكيف 1 يون رن 
حبان: :أن الوليد ٠‏ بق الاليشقكا إلو :رفول الت على الله غلية وسلة 
)1١(‏ صحيح مسلم(9١0؟1)‏ 


0( ورواه أبو داود ( 5898 ) ء والنسائي في « السنن الكبرئ ») (90(2ه١١٠‏ 4 5 وة عمل 
اليوم والليلة 098 ) 


1514 


الأرف # ديت التندن بالليل + قعان :له يحول افالى عليه روسل : 
« إذا أويتَ إل فراشك فقل : أعوذ بكلمات الله التائّات سن غضبه 


5 


َو 


وعقابه , ومِنْ شر عباده » ومِنْ همزاتٍ الشياطين ٠‏ وأن يحضرونٍ ؛ فإنة 


لِنْ يضرَك 2 وحريٌ ألا يقريَك ل 


هذا نسل" +.وشاهدة !: البجديث الموضول الى ؟ 

ان 'لخيرناة ابن عدو اث التحافظ اخيرنا أو عند ان الصفاة + 
حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا"'" » حدثنا أبو خيثمة » حدثنا يزيد بن 
هارون » عن محمد بن إسحاق . عن عمرو بن شعيب . عن أبيه » عن 
جِدَّه قال : كان رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ يعلّمُنا كلماتٍ نقولهنَ عند 
النوم من الفزع : « باسم الله » أعود بكلمات الله التامّة مِنْ غضبه وعقابه , 
وشرّ عباده » ومن همزاتٍ الشياطين . وأن يحضرون » » فكان عبدٌ الله بن 
عمرو يعلّمُها مَنْ بلع من ولده » ومَنْ لم يبلغ كتبها وعلّقَها عليه©» 


)01 ورواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ©( 54054 2 30776 ) . وأحمد في ١‏ المسند » 
(غ5/لاه ). 

(؟) وكذا رواية محمد بن يحبى بن حَبّان عن سيدنا عثمان وعلي رضي الله عنهما » وانظر 
« جامع التحصيل » ( ص١7‏ ) ٠‏ وهمزات الشياطين : خطراتهم ووساوسهم . 
وإلقاء الفتنة والعقائد الفاسدة في القلب ٠‏ وقوله : ( يحضرون ) هو بحذف الياء 
وإبقاء الكسرة دليلاً عليها ؛ استعاذة من حضورهم في الصلاة وعند قراءة القرآن 
والذكر وغير ذلكه:. 

(9) رواه فى ١‏ النفقة على العيال » ( 5105 ) . 

04 ووو الور وا + والترمذي (7578 ). وقال (هلذا حديث حسن 
غريب ) . ورواه النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » ( 766 ) دون قوله : ( فكان- 

5:4 


ب !/ 03 5 0 - 
كال مشي مني رذع : 
فاستعاذ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمّ وأمرّ أن يُستعاذ في هلذه 
الأخبار بكلمات الله تعالى » كما أمرَهٌ الله جل ثناؤه أن يستعيذ به ؛ فقال : 
عرو دم ادل يوري مم لان #2 م سارو 
# وَكل رب أعودٌ يك مِنْ هَمَراتِ الشيالطين ؛*؛ وَأَعودٌ بيك رَبَ أن حخضرون » 
[المؤمنون : ا48-41] » وقال : # هَاستَعِدٌ يانه من المع طن ليحر © [النحل : 98]» 
ولا يصخٌ أن يستعيدٌ بمخلوقٍ من مخلوقٍ » فدلٌ أنه استعاذ بصفَةٍ من 
كاف 1 وأمرَ أن يستعاذ بصفة من صفات ذاته ‏ وهى غيرٌ 
مخلوقة ‏ كما أمرَهٌ الله أن يستعيذ بذاته » وذاته غير مخلوق . 
5ه أخبرنا أبو علي الوُوذْباريٌ » أخبرنا أبو بكر بن داسة » حدثنا 
أو وي حدثنا العباسٌ بن عبد ا لعظيم ٠‏ حدثنا الأحوصض بن 
جوّاب ء حدثنا مار بن ررق عن أبى إسحاق » عن الحارث 
وأبي ميسرة » عن علىٌّ » عن رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : أنه كان 
3 0 ص 5 ع 4 538 2 0 
يقول عند مضبجعه « اللهم ؛ إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامّة 
500 ع سداس لله 2 ا 0 2 ع 
من شرٌ ماانت اخل بناصيته » اللهم ؛ إنك تكشفٌ المغرم والمأثم . 
عبد الله بن عمرو... ) إلى آخره » وقال العلامة القاري في ١‏ مرقاة المفاتيح ١‏ 
(1707/4 ) : ( هلذا أصل في تعليق التعويذات الني فيها أسماء الله تعالى ) ٠‏ وإنما 
منعوا من ذلك إن كان يعتقد نفعها بذاتها » أو كان فيها ما لا يعرف معناه . 
)01 وبه تعلم : أنه لو مخض الاستعاذة بالحروف المنقضية المُعْدمة بالتلاوة. . لم تحصل 
الاستعاذة . بل الواجب ملاحظة الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى التى هى ليست 
بغير ولا بعين الذات . وانظر « حاشية ابن عابدين » ( 8/ 1/١7‏ ) 


0200 رواه فى ! سئنه 64( 6١0855‏ ) 
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اللهمّ ؟ لا يهم جندٌكَ . ولا يُخْلَفُ وعدّكَ . ولا ينفعٌ ذا الجَدّ منكَ 
الحَدّ اميا نك وبحمدك 00 

ل نك ١‏ - 

فا لمشي يض اردع : : 

فاستعاذ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في هنذا الخبر بكلمات الله كما 
استعاذ بوجهه الكريه”" ٠‏ فكما أن وجِهّةُ الذي استعادً به غيدُ مخلوق . 
فكذلك كلماثةٌ التى استعاذ بها غير مخلوقة . 

وكلام الله تعالئ واحدٌ' '' » وإنما جاء بلفظ الجمع على معنى التعظيم 


» و« عمل اليوم والليلة‎ ))1١١678( » ورواه النسائي في «السنن الكبرئ‎ )١( 
.) (لاكلا‎ 

(0) الذي هو صفة من صفاته سبحانه . انظر « أبكار الأفكار »( 40١1/١‏ ) . 

(0) لم يقوّ المعتزلة والمشبّهة على فهم هلذا المعتقّد ؛ لأنهم حصروا الكلام في المسموع 
المؤلف من حروف منعدمة بالتلاوة » ولما كان القديم سبحانه لا يوصف بالحوادث 
منع المعتزلة اتصاف المولئ بالكلام أصلاً ٠‏ ولما كان المشبّهة يرون اتصافه تعالئ 
بالحوادث قالوا بأن المؤلف من حرف وصوت هو صفةٌ له تعالى الله عن قولهم . 
وقالوا بتعدّده ؛ لما يرون من التعدّد الموجود في الخبر والإنشاء واللغات وغير 
ذلك . وجعلوا كلامه تعالن من صفات فعله . خاضعاً للإرادة والقدرة » وكذلك 
قالت المعتزلة » للكنهم جعلوا الكلام مخلوقاً لا في ذاته ٠‏ والمشبهة جعلوه حادثاً 
في ذاته » تعالى الله عن قولهم . 
وأما أهل السنّة : فقالوا : الكلام منه نفسيٌ » ومنه صوتي ١‏ وإنما يوصف مولانا 
سبحانه بالكلام النفسي دون الصوتي المركب المتعدّد . 
وهنذا التقسيم وهلذا التحرير من علامات أهل السنّه ؛ حتئ قال الإمام القرافي في 
« شرح تنقيح الفصول ؟ ( ص 115 ) : ( لم يقل بالكلام النفسي إلا نحن ) . والكلام 
النفسي في الحادث لا تركب فيه ؛ إذ هو قبل حديث النفس . ومع ذلك فليس هو 
ككلامه سبحاته . 3 

"56١ 


والتفخيم ؛ كقوله : 9 إِنَاححَنُ ترَلَنَا الذِكرَوَإِنمكَِظُونَ» [الحجر : 19 ٠‏ وقال : 


# مَمَدَرْنا َم الْفَدرُنَ 4 [المرسلات : 23758 » وإنما سمّاها تامّةَ لأنه لا يجوز أن 


يكونَ في كلامه عيبٌ أو نقص كما يكونٌ ذلك في كلام الادميينَ . 


)ع0( 


وكما أنه سبحانه وتعالئ أراد المرادات بإرادة واحدة » وأوجدها بقدرة واحدة » وكان 
قد علمها بعلم واحد. . فكذلك دل بكلامه الواحد علئ جميع المدلولات التي تعلّق 
العلم بها . والتعدّدُ في التعلقات . لا في الصفة . وللكن حينما حصر المخالفون 
الكلام في اللفظي لم يتصرّروا الوّحُدة في صفاته سبحانه » علئ أن من أبجديات 
عقيدة أهل السنّةَ : أنه تعالئى واحد في ذاته » وواحد في صفاته » وواحد في أفعاله » 
لا أن أفعاله واحدة » بل بمعنئ أنه تعالى المنفرد بإيجاد جميع الأفعال . 
ثم وَحْدةٌ الكلام اختلف فيها قدماءٌ أهل السنّة “فل عن ابن كُلّابٍ أنه جعل الكلام 
سبع صفات ؛ وهي : الأمرء والنهي . والخبر » والاستخبار . والوعدء 
والوعيد » والنداء » 8 الكلام قديماً في قولٍ له » وهلذه السبعة من صفات 
الأفعال للكلام فيما لايزال» ولم شكدوا لهذا #:بورة الأيفاة او إتيحاة 
الكلام كلّه للخبر . ولم 0 له ذلك أيضاً . انظر « شرح العقيدة الكبرئ » 
(صة:٠8-4١:1).‏ 
وفيها يقول الإمام السنوسي ( ص788) : ( الذي عليه أكثر أهل السنّة : أنه كلام 
واحدٌ متعلّق بجميع وجوه متعلّقات الكلام » وهو مع وَحْدتهِ وقِدّمه : أمر ونهي » 
وخبر واستخبار ٠‏ ووعد ووعيد » ونداء » وغير ذلك من معاني الكلام » وليس كل 
واحد من هلذه معنى يقوم بالذات ليس هو الآخرّ » بل عينٌ أمره تعالئ هو عين نهيه 
وعين خبره وعينٌ غير ذلك من معاني الكلام ) . 
والحافظ والقادر واحدٌ ؛ وهو الله عز وجل . 
واعلم : أن المشبّهة لا يعرفون إلا الكلام اللساني أو الصوتي ٠‏ فقالوا : إن لله حروقاً 
وأصواتاً لا نهاية لها » ومن بدائه العقول : إحالةٌ دخول ما لا نهاية له فى الحادث » 
والجروف والكلماث جادته ( انعم 4 إن انترضنا العير بالكلمنات عن متعلعات الملقة 
القديمة.. لما تناهت تلك الكلمات قطعاً . للكن على التوالي في الخلق ؛ فهي 
كالمقدورات بالنسبة للقدرة . 

"6 


وبلغني عن أحمدٌ بن حنبل رحمه الله . أنه كان يستدلٌ بذلك علئ أن 
القرآن غيرُ مخلوق”'' » قال : ( وذلك لأنه ما منْ مخلوق إلا وفيه نقعثٌ )”") 


وأما الذي رُوِيَ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال : ١‏ اللهمّ ؛ إِنّي 
أعودٌ برضاكٌ مِنْ سخطكٌ . وبمعافاتك مِنْ عقوبتك . وبكَ منك )”" . . 
فلا يخالفٌ ما قلنا؟ ؛ وذاك لآن الرضا عند أبي الحسن الأشعريٌ يرجع 
إلى الإرادة » وهي إرادتهُ إكرام المؤمن » وكذلك الرحمة ترجع إلى 
الإرادة ؛ وهي إرادتّةٌ الإنعامٌ والإكرام”” . والإرادة من صفات 


)١(‏ يعني : يستدكٌ بلفظ ( التامات ) أو ( التامة ) على الصفة القديمة القائمة بذاته 
سبحانه ؛ إذ لا يخلو الحادث عن نقص . 

(؟) وعبارة الإمام المحقق الخطابي في ١‏ معالم السئن » ( 77/4 ) : ( وكان أحمدٌ بن 
حنبل يستدلٌ بقوله : « بكلمات الله التامة » علئ أن القرآن غير مخلوق ٠»‏ وهو أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق » وما من كلام مخلوق إلا وفيه 
نقصّ ٠»‏ والموصوف منه بالتمام هو غير المخلوق » وهو كلام الله سبحانه ) . 

إفية رواه مسلم ( 585 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

6 إذ لو كان الرضا بمعنى المرضيّ عنه » والمعافاة بمعنى المعفوٌ عنه. . للزم الاستعاذة 
من مخلوق بمخلوق ٠‏ والتقابل يوحي بأن الرضا والسخط » والمعافاة والعقوبة. . 
كل ذلك من صفات الأفعال » لا من صفات الذات ؛ إذ ليس لله تعالئ صفة يقال لها 
العقوبة » وللكن له تعالئ إرادة ذلك » ولهنذا سيتأوَّلٌ الحافظ البيهقي هنذه الصفات 
بالإرادة » وهو ما سيبينه بالنقل عن الإمام الخطابي . 

(4) وذاك أن المرضي عنه والمرحوم مكرّم منمّم » فعلمنا أن الرضا والرحمة اسمان من 
أسماء تعلّقات الإرادة أو القدرة» والقول الثاني للإمام الأشعري : إثبات الرضا والرحمة 
صفتين مستقلتين ٠‏ وللكن لا يجوز عند ذلك الخوض في دلالتهما » وله قول ثالث ؛ 
وهو وجوب التفويض دون الخوض بكون المُشكل صفة ذات أو صفة فعل » والإمساك- 

0 


الذات”'' » فاستعاذثة فى هلذا الخبر أيضاً وقعَتْ بصفة الذات ؛ كما 


وقعَتُ فى قوله : ( بك ) بالذات ٠‏ وبالله التوفيق . 


استعاذ بالله 2 وسأله أف فم رضنا يع سيط 3 وتجعا فانم قو" 


ووجدث في كلام أبي سليمان الخطابيّ رحمه الله في هلذا الحديث : أنه 
( 


قلت : فالاستعاذةٌ فى هاذا أيضاً وقعَتْ بغير مخلوق ؛ ليجعلّهُ من أهل 


رضاه أو معافاته 2 دون سخطه وعقابه 


, أخبرّنا أبو علي الحسنٌ بن أحمدّ بن إبراهيم بن شاذانَ ببغدادٌ‎ .١ 


عماسم ١‏ نسحل يه الغياتى دونه لكات بم مشج الدور د 


حدثنا محمدٌ بن كثير العبدي ((ح ) 


والعيرفا» الويغارة الود اراي اكير نا نوكر يق اهدنو: تعد تنا 


0 2 2 و 

الواذاوة"" رتنا مل بن كتين أخبر نا مواق +'صيركا كدان ب 
المغيرة » عن سالم ‏ يعني ابن أبي الجعد ‏ . عن جابر بن عبد الله 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ يعرضٌ نفسَّهُ على الناس 


إفية 


أصلاً عن التعيين . وهو الأحوط . انظر ١‏ شرح المقدمات »( ص8١9-7١7‏ ) 
لا من صفات الأفعال » بل هي والقدرة أصلا جميع الأفعال . 
قال الإمام المحقق الخطابي في ١‏ معالم السنن » ( 7١4/١‏ ) : ( في هنذا الكلام معنئ 
لطيفٌ ؛ وهو أنه قد استعاذ بالله » وسأله أن يجيره برضاه من سخطه . وبمعافاته من 
عقوبته » والرضا والسخط ضدان متقابلان . وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة . فلما 
صار إلئ ذكر ما لا ضدّ له وهو الله سبحانه ‏ استعاذ به منه لا غير » ومعنئ ذلك 
الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه ) . 
رواه في « سننه ©( 47514 ) 

535604 


بالموقف ٠»‏ فقال : « ألا رجلٌ يحملني إلئ قومه ؟ فإِنَّ قريشاً -قد منعوني 
أنْ أبلْعَ كلام ربّي جلَّ وعرٌ و0 

لق حديث أبي داود ٠‏ وفي رواية الدوريٌ قال : لما 0 النبيٌّ 
صَلَّى الله عليه وسلّمَ أن يبلّمَ الرسالة جعل يقول : ١‏ يا قوم ؛ لم تؤذوتني 
أنْ أبلّعَ كلام ربّي ؟! 2" ؛ يعني : القرآنَّ . 

أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن محمد بن أحمدّ بن الحارث الفقيةُ » أخبرنا 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيَّانَ الأصبهانئٌ أبو الشيخ » أخبرنا أبو يعلى , 
حدثنا أبو الربيع الرّْرانيٌ » حدئنا يعقوب لقي » حدثنا جعفر »؛ عن سعيد بن 
جبير قال : خرج رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ غازياً » فلقي العدوٌّ » فأخرج 
المسلمون رجلاً من المشركين وأشرعوا فيه الأسنّهَ » فقال الرجلٌّ : ارفعوا عنّى 
سلاحكم » وأسمعوني كلام الله عزَّ وجل" 


. ع 2 
هلذا مرسل لجسل 
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)١(‏ ورواه الترمذي ( 5955 ) وقال : ( هلذا حديث حسن صحيح ) . والنسائي في 
« السنن الكبرئ » ( 768٠‏ ) » وابن ماجه ( 7١١‏ ) . 

(؟) ورواه المصنف في ١‏ الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد (٠‏ 39 ) . 

() ورواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( ١94/١5‏ )2. وتمامه : فقالوا : تشهد أن لا إلله 
إلا الله . وأن محمداً عبده ورسوله » وتخلع الأنداد » وتتبرأ من اللَّات والعرّئ ؟ 
فقال : فإني أشهدكم أني قد فعلت . 

4 في هامش ( ج . ه ) : ( آخر الجزء الخامس من الأصل ) . وبعدها بخط مغاير 
( بلغ مقابلة ) . 
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وهو والكلام عبارتان عن معن واحد . 

قال عر وجل : طول قن لي لتقي هدهَا يكن قلقو 
م #4 [السجدة : 1] . 

وقال : # قد حَنَّ الْصَوَلْ حك أ كرح مهم لا يمون ايد 

وقال : # مَايدل الْمَولادىَ» 1ق :281 . 


وقال : وَمَنّ أَصَدَفٌ من الله قيل» [النساء :157] . 


عه مس 


5 هه و داعي سا سي 
وقال : #8 وَمَنْ أَصَِدَفَ مِنّ الله حَديثًا» [النساء : /رم]0© 


م 


7 
- 


وقال : سَلمْ مولامَن رب نحو 4 [يّ :8ه0) 


5-5 


[مَنَ : 40] ؛ والمعنئ : سبق في علمي أنهم لا يؤمنون » ودلّ كلامي علئ ما سبق به 
علمي ٠‏ وظهرت أحقّية كلامي الذي بِلْعَهُ رُسْلي » وقوله تعالى : « عَلَكَ أَكرَّم» دالٌ 
علئ أن من لم تبلغه الدعوة قليل . 
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(1) وهو قوله تعالى : « من جك ألْسَةِ ملوُعَفْرٌ أمَكَاِهَا وم جل يالكينكَة كلا رك إلا مِثْلَهَاوَهُمْ 
ا يمون 4 [الانعام : 8 والتبديل هنا بمعنئ نفي الكذب ؛ إذ محال تغيّدُ العلم » 
وإنما الكلام دال علئ ما تعلق به . 
(6) في الآيتين : إحالةً الكذب في كلامه سبحانه وتعالئ » بل إن من عرف الكلام النفسي 
لا يتصوّر وقوع الكذب فيه أصلاً 
(4) قال أبو عبيدة معمر بن المثنئ في « مجاز القرآن » ( ١14/5‏ ) : ( سلام 2 رفم - 
1015 


4 والقول في الآيتين : ما قاله سبحانه لإبليس : لان جَهَم نك وَممّن يِمَكَ‎ )١( 


وقال : “9 قوله )> يحي [الأنعام ل 
وقال : 96 فالحى وَأْحَقَّ أَقولُ4 اس : .]0 
فأئبت الله جل ثناؤه لنفسه صفة القول فى هلذه الآيات”" 


49- أخبرّنا أبو محمدٍ عبد الله بن يحيى بن عبد الجبّار السكريٌ 


بخداد » أخيرنا: ابو عله تماقا تح ممه الصماة + أخيركا امد يد 


متضيون' الرهاوئ عدقيا عبد الرراق "6 أخيرنا أيه جريج » أخبرني 


ونا الأحوة عضن طاوض :< الي ابن فس يتون :4 كان سول آنا 
طن :لق عله ويل (لااعيكة ين الل فإن اد تله انلكا لحن انك 
و الستارات والارك م ولك الجمة أت فم السمارات نو الأرمرة قن 
فهر القت الجحد »: ووغلك الح + .وقولك” اتح 4 .ولقازك ليق > 
والجنّةٌ حقٌّ » والنارٌ حقّ . والنبيُونَ حقٌّ . اللهم ؛ لك أسلمتُ » وبكَ 
آمنثُ . وعليك توكّلتُ . وإليك أنبتُ » وبكَ خاصمُتُ » وإليكَ 


حاكمئث . فاغفئ لى ما قدَّمْتُ وما أَخَوْثْ » وما أسرزث وما أعلنتٌُ . 


6 مض 6 ع 2 
انت إللهى . لا إلله إلا انت »© . 


فم 
فيه 


على « لهم » عملت فيها و2 قولاً ؛ خرجت مخرج المصدر الذي يخرج من غير لفظ 
فعله ) . ف ( سلام ) مبتدأ تقدَّم خبره - وهو الجار والمجرور ‏ قبله » و( قولاً ) 
نائب مفعول مطلق ؛؟ والمعنئ : يسلّم قولا » وقيل غير ذلك . 
فى الآبتين : أنه لا يوصف قوله تعالئ إلا بالأحقيّة . وهي الصدق هنا » ومطابقة 
القول للواقع 
رواه فى ! المصنف )( 585ه” ) 

16 1/ 


رواه البخاري في ١‏ الصحيح » عن محمود » ورواه مسلم عن محمد 
ابن رافع » كلاهما عن عبد الرزاق”") 

«الالاف لكيونا أنهي ان الحاكا : بخدتنا” أن سيف الله محمد بين 
يعقوت . حدثنا عبدٌ الله بن شيرويه » حدثنا محمدٌ بن المثنئ ٠»‏ حدثنا 
عبد الوهّاب بن عبد المجيد . عن جعفرٍ بن محمد ٠‏ عن أبيه » عن جابر 
ابن عبد الله قال كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا خطبَ احمرّثْ 
عيداة ب +وعلة صو نع واكعة لعفيو عت كانه عند حيش» يفوك 
صبّحكم ركاف 0 ٠‏ ويقول : ١‏ بُعشثُ أنا 55 كهاتين 5 ويَفراق 
بين إصبّعيه السبّابة والوسطئن”” . ويقول : ١‏ أما بعدٌ : فإنَّ خيرٌ الحديثٍ 
كتابُ الله . وخيرَ الهَدْي هَدْيّ محمدٍ صلَّى اللُعليه وسلّه”2 » وشدّ الأمور 
محدّثائه”» ٠‏ وكلّ بدعة ضلالة”'' . ثم يقول : ١‏ أنا أولئ بكلّ مؤمن 


) 7/59( صحيح البخاري ( 75944 ) » وصحيح مسلم‎ )١( 

(0) قوله : ( يقول : صبحكم ومساكم ) صفة ل ( منذر ) أو حال منه » قال الإمام 
النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم » (1/ ١154‏ ) : (الضمير في قوله : « يقول : 
صبحكم مساكم » عائدٌ على ١‏ منذر جيش ؛ ) . 

(0) قوله : ( يَفْوْقُ ) كذا في جميع النسخ ؛ وصُورّبٍ في هامش (1. ج . ه ) إلى : 
( يقرن ) » وهو اللفظ المحفوظ كما في ١‏ صحيح مسلم » . 

(:) قوله : ( الهدي ) بفتح الهاء وإسكان الدال ؛ بمعنئ : الطريقة والمذهب » أو بضم 
الهاء وفتح الدال ؛ بمعنئ : الدلالة والإرشاد ٠»‏ وضبط بالوجهين . انظر « شرح 
صحيح مسلم » للنووي 194/5 ٠)‏ وقوله : ( خير الهدي ) روي بالرفع عطفاً 
على محل ( إن ) واسيها . انظر ١‏ مرقاة المفاتيح »( 357/١‏ ) . 

() في ( ج ». ه )زيادة : ( وكل محدثة بدعة ) 

(5) يعني : البدعة الشرعية ؛ الاعتقادية والقولية والفعلية ., قال العلامة القارى فى - 

0/ 


مِنْ نفسِه . مَنْ ترك مالا فلأهله , ومَنْ ترك دَيْناً أو ضياعاً فإلَ وعليّ » 

رواه مسلم في ١‏ الصحيح »عن محمد بن المثنئ"") 

-١‏ وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق .» حدثنا أبو عبد الله 
الشيبانيٌ » حدثئنا محمد بن عبد الومّاب » حدثنا جعفرٌ بن عون ٠»‏ حدثنا 
إبراهيمٌ الهّجَرِيٌ » عن أبي الأحوص . عن عبد الله قال”"' : ( إنما هما 
اثنتانٍ : الهّدْيُ » والكلامٌ » فأصدقٌ الحديث كلام الله » وأحسنٌ اهدي 
هذ تجتن د الى الله خليهوسلم «تدوشة الأمور محدكائقا ابوك مكدانة 
بدعةٌ » وكلٌ بدعة ضلالةٌ » وكلٌ ضلالة في النار )27 


وهلذا من قول ابن مسعود ‏ والظاهرٌ : أنه أخذهٌ من النبيّ صلَّى الله 
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عليه وسلم . 

7- حدَّثَنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمدٌُ بن 
يعقوت » حدثنا الربيع بن سليمان المراديٌ » حدثنا عبدٌ الله بن وَهْبِ بن 
مسلم القرشيٌ , كذ !نيان رق لال حدقا شررلة رو ادي 


« مرقاة المفاتيح » /١(‏ 557 ) : ( قال في «الأزهار» : أي : كل بدعة سيئة 
ضلالةٌ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها» . وجمع أبو بكر وعمرٌ القرآن » وكتبه زيد في المصحف . 
وجُدّد في عهد عثمان رضي الله عنهم ) . 

)01( صحيح مسلم ( 8517 ) 

(؟) هو سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(؟) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» ( ١١/١9‏ ). ورواه مختصراً بنحوه البخاري 
اليفقففة 

56014 


لواقم لإ ليفقت نال بره الات يندة الاو ليله | سوك ضرا 
صلّى الله عليه وسلَّمَ... . فذكر الحديثٌ بطوله » وذكر فيه عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » قال : فأوحئ إليه ما شاءً فيما أوحئ 
خمسينَ صلاةً علئ أمَّيِهِ كلّ يوم وليلة » فذكر مرورَةٌ علئ موسئ » وَأَمْرَهُ 
إِيَاهُ بمسألة التخفيف » وذكر مراجعتّهُ في ذلك حتئ صار إلى خمسٍ 
صلوات . وأنه قال : يا رتٌ ؛ إن أمّتىي ضعافٌ أجسادذهم وقلوبهم 
وأسماعُهم وأبصارُهم . فخمّفْ عنًا ٠‏ فقالَ : إني لا يبِدّلُ القول لدىّ . 
هي كما كتبث عليكٌ في أمَّ الكتاب » ولك بكلّ حسنةٍ عشرٌ أمثالها ٠‏ هي 


خمسون في أم الكتاب 3 وهى خمسنٌ عليك » : 


أخرجاة فى « الصحيح مد 


© © 


)00( صحيح البخاري ( 76511 ) » وصحيح مسلم ( »)١35 . ١57 2١57‏ وقوله : 
( هي خمسون في أمّ الكتاب ) ؛ يعني : من حيث الأجِرُ . وما في أمّ الكتاب لا يخي 
ولا يبدّل ٠‏ وهي في أمّ الكتاب من حيثٌ الفعلّ الذي كلّفتٍ النفوس به خمسٌ في 
العدد . لا أن ما في أم الكتاب تبدّل إلى خمس في عالم التكليف . 
وبه تعلم : أن كلام الله الذي هو حقيقة في المكتوب والمحفوظ والمتلوٌ. . يقبل 
التغيير والتبديل » والمحو والإثبات ٠‏ والنسخ والنسيان » وحاشئ أن يراد يذلك 
صفةٌ الله القديمة » ثم المكتوب في اللوح المحفوظ لا يشمل جميع الحوادث ؛ ألا 
ترئ أن حركات أهل الجنة والنار غيرُ متناهية ؟! وما لا نهاية له لا يدخل فى الوجود 
الحادث . 1 
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قالَ الله جل ثناؤه : 8 وَكُلُمَ أسّهُ مُوئ تَحَكلِيمًا 4 [الساء : 8034" » 
فوصفت نفْسَهُ بالتكليم » ووكَدَهُ بالتكرار فقال : «تَحَكَيلِيمًا4) 

وقالَ : 9 1 ا 0 [الأعراف : 2015© 

وقال : «ا يَكَ الل َصَلنَامَصَهُحْ عل بون يَنْهُممن مَأ [البقرة: +05 . 


)١(‏ قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد ؛ ( ص54" ) : ( ينبغي أن 
يعتقد : أن كلامه صفة قديمة ليس كمثلها شيءٌ » كما أن ذاته ذات قديمة ليس كمثلها 
شيءٌ » وكما ثرئ ذاته رؤيةً تخالف رؤية الأجسام والأعراض ولا تشبهها. . فيُسمع 
كلامه تعالن سماعاً يخالف الحروف والأصوات ولا يشبهها ) . 

(؟) قال الأستاذ أبو منصور في « الأسماء والصفات » (؟/184 ) : ( فوكّد الكلام 
بالمصدر ليدل بذلك علئ نفي المجاز عنه ) . 

() وكان ذلك الكلام من وراء حجاب ؛ بدلالة سؤال الرؤية من قِبَلِهِ علئ نبينا وعليه 
الصلاة والسلام » وجزم أهل السنّة أن كلامه تعالئى ليس بحرف وصوت ؛ إذ سماع 
الحروف جملةً واحدة محال عقلاً ٠‏ وعلى التقضّي والانعدام محالٌ في حقه 
سبحانه ؛ إذ يلزم منه انعدامٌ الصفة والزمانُ والحركةٌ وغيرٌ ذلك من البطلانات . 
قال الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص74 ) : ( ليس معن 
« كلّم الله موسئ تكليماً » أنه ابتدأ الكلامً له بعد أن كان ساكتاً . ولا أنه بعدما كلّمه 
انقطع كلامه وسكت . تعالى عن ذلك علوًأ كبيراً ٠‏ وإنما المعنى أنه تعالى بفضله 
أزال المانع عن موسئ عليه السلام وخلق له سمعاً وقرّاه حتئ أدرك به كلامه القديم . 
ثم منعه بعد وردَّه إلى ما كان قبل سماع كلامه » وهلكذا معنى كلامه لأهل الجنة ) 
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وذكر في غير آي من كتابه ما كلم به موسئ عليه السلام ؛ فقال : 8 إِقِّ 
نَأ رَيكَ وأ 2 إِنّكَ يِالْوادٍ الْمَفَدّس طوى # ونا أختريك فَأسْتَمِعْ لمَا يح ©« 
إِنَىَ أنا آشَّهُ لآ إِلَهَ ِل نَأ مأغبُدن وَآَقِمِ ألصَّكَرهَ نكرت . . . * إلى قوله : 
# واصطتَعْتَك لتقسبى#4 [طه : ؟22]41-1 . 

م - 2 د صا سا مجم سه ص2 كم سس راج رمسم 

وقال : #8 يَمُوسَخ إن أَصْطفِتُكَ عَلّ ألنَّاس برِسلت وَبَكلَهِى فَحَذْ مآ َاتَيْتُكَ 
وك يرج ألشدْكينَ4 [الأعراف : 144] . 

فهلذا كلامم سمعه موسئ عليه السلام من ريّه بإسماع الحق إِيّاهُ بلا 
ترجمان كان بِيَهُ وبيئّهُ » دلَهُ بذلك على ربوبيّته » ودعاءٌ إلى وحدانيّته » 
وأمرَهُ بعبادته » وإقامة الصلاة لذكره » وأخبرَ أنه اصطنعة لنفسه » 

ع 2# د ع 
واصطفاءٌ برسالاتِه وبكلامه » وأنه مبعوث إلى الخلق بأمره'" 

577 أخبرّنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانئٌ » حدثنا 
أبو سعيدٍ أحمدٌ بن محمد بن زياد البصريٌ بمكة » حدثنا الحسنّ بن محمد 
الزعفرانيٌ ' خذقا يشان ا ا عن عمرو هو ابن دينار , عن 
طاوس » سمعٌ أبا هريرة يقول : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
« احتجٌ آدم وموسئ , فقالَ موسئ : يا آدمٌ ؛ أنت أبونا . حَيبتَنا وأخرجْمّنا 
)00( سمع سيدنا موسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام كلام الله القديمَ الذي ليس بحرف 

ولا صوت عند أهل السنّة » وما فهمه منه وخلق الله له فهمّهُ فيه هو العبارات التي 

سيقت في هلذه الآيات الكريمات . انظر ” غاية المرام » للآمدي ( ص ١١١‏ ) . 


(5) .يت 3 إلرة .يتن إمدرائقل خاصة: . 
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من الجنّة ! فقال له آدم : يا موسى ؛ اصطفاك الله بكلامه . وخطٌّ لك 
التوراة ؛ أتلومّني علئ أمر قَدَّرَهُ عليَ قبل أنْ يخلقني ؟! » . قال : ١‏ فحجّ 
آدم موس : فحجّ آدم موسئ ( 

رواه البخاري في « الصحيح » عن علي”'' » ورواه مسلم عن محمد 
ابن حاتم وغيره ٠‏ كلّهم عن سفيان”) 

الى عونا رامين انا الساهء أحيزنا أبن كوه اماف وأعينا 
أحمدٌ بن إبراهيم هو ابن ملحانَ (ح ) . 

وأخبرنا علنٌ بن أحمدّ بن عبدانَ » أخبرنا أحمدٌ بن عبيد الصِمَّارُ . 
حدثنا ابنُ ملحان » حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا الليث » عن عقيل » عن 
ابن شهاب أنه قال : أخبرني حميدٌ بن عبد الرحملن بن عوف » عن 
أبي هريرة قال" كان سرك اند ضلى الله عله وَسَلَم ١‏ احتجّ آدم 
وموسئ . فقالَ لهُ موسئ : أنت آدم الذي أخرجت ذرّينَكَ مِنّ الجنّة ؟ فقال 


)0( يعنى : ابن عبد الله المديني . 

0 طحي الماوق :13311 )ب ومح لك [070817 لا بزقوله ««اوقيرم) عن 
إبراهيم بن دينار » وا ا ال الل ل 
بالأرواح كما قال الإمام أبو الحسن القابسي » أو بأشخاصهما كما قال القاضي 
عياض ٠‏ والخيية هنا : الإخراج من الجنة . والشاهد هنا : ( اصطفاك الله 
بكلامه ) ؛ يعني : بالكلام الدالٌ على تفضيلك واصطفائك ؛ إذ على القول بأنه تعالى 
خاطت إبلين وكلحة يكوك ذم إبليس بمافهم من خطابه تعالية مخ طراده .وإ رتعاء 
حسابه وجزائه » وإنما وقع هنذا الحجاج في البرزخ . وإلا فهو في عالم التكليف 
لا يجوز . وقيل : إنه يقع في الآخرة 

1 


له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه تلومُني علئ أمرٍ قد 
ُدّرَ عليَ قبلَ أنْ أخلقَ ؟! فحجٌ آدمُ موسئ » . 

رواه البخاري في « الصحيح » عن يحيى بن بكير » وأخرجه مسلم من 
وجه آخرَ عن الزهريّ”') 

ان أخير: أو هيك اكد «التسافط. + أخبرني عبد الله بن محمد 
الكعبئٌ » حدثنا محمدٌ بن أيوتٍ » أخبرنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا 
ساح سي ع ب ا ا ار 
قال : ١‏ يُجمعٌ المؤمنونَ يومئذٍ » فيُهِمُونَ لذلك اليوم '' » ويقولون : لو 
سي حسم 0 فيقولون 
لهُ : ياآدم ؛ أنت أبو البشر » خلقَكَ الله بيده » وأسجدّ لك ملائكتة , 
وعلَّمَكَ أسماء كل شيءٍ ؛ فاشفغ لنا إلى ريّنا حت يريحنا مِنْ مكاننا 
هلذا » فيقولٌ لهم : لسث هناكم" . ويذكرٌ لهم خطيئتهُ التي أصات9© 


عع م 


وللكن ايتوا نوحاً أول رسولٍ بعش الله" إلى الأرض مي فيأتون نوحاً : 


لق صحيح البخاري ( 75١5‏ ) » وصحيح مسلم ( 56891 ) . 

(؟) من الهم . وفي رواية : فيهامون » وفي أخرى : فيهتمون » وانظر ١‏ فتح الباري ' 
95/10" ). 

زفوة يعني : لست في المكانة والمنزلة التي تحسبونني ؟؛ بريد : مقام الشفاعة . انظر 
« إرشاد الساري » ( لا/ل ) . 

(4) وهي قِرْبان الشجرة والأكل منها منها ٠‏ وسمّاها خطيئة محاكاة للفظ الشرع . أو باعتبار 
الصورة » وإلا فهو من الأنبياء المعصومين عليهم الصلاة والسلام » وكذا يقال في كل 
مااسياتي: : 

)0( لا خلاف عند أهل السنة في إثبات النبوة لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام » وللكن - 
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فيقولٌ لهم : لست هناكم » ويذكرُ لهم خطيئتُّ التي أصات » وللكن ايتوا 
إبراهيم خليل الرحمئن ٠‏ فيأتونَ إبراهيمَ . يَعَولٌ لهم + الث هناكم + 
ويذكرٌ لهم خطاياهٌ التي أصات”'" , وللكن ايتوا موسئ ؛ عبداً آتاة الله 
التوراةً ٠‏ وكلَّمَهُ تكليماً . فيأتونَ موسئ . فيقول لهم : لبك هنكي 
ويذكرٌ لهم خطيئتة التي أصات”” , وللكن ايتوا عيسئ رسول الله وكلمتةٌ 
وروحَهُ ٠»‏ فيأتونَ عيسئ . فيقولٌ لهم : لست هناكم » وللكن ايتوا 
محمداً ؛ عبداً غفرٌ الله لهُ ما تقدّم مِنْ ذنبه وما تأخَّرَ ( 


(000) 


فم 


ذهب ابن بطال في « شرح صحيح البخاري » ( 150٠/٠١‏ ) إلى نفي رسالته ؛ لأن 
تربية أبنائه علئن ما كان علّمَهُ الله تعالى قبل الإهباط لا تُسمئ رسالة » وجعل الكرمانى 
هنةه الجسالة ف« الكراكه الترازى 6 (81/500) تزع سلاف + والصحيع #اأنه 
كان رسولاً أيضاً » وقال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 7/17 ) معلَّلاً 
عدم إسناد الرسالة إليه هنا : ( لأن آدم كانت رسالته بمنزلة التربية والإرشاد للأولاد » 
وليس المراد بقوله : ” بعثه الله إلى أهل الأرض »2 - يعني : في حقٌّ سيدنا نوح عليه 
السلام كما لا يخفئ ‏ عموم بعثته ؛ فإن هلذا من خصوصيات نبينا صلى الله عليه 
وسلم ؛ فإن هنذا حصل له بالحادث الذي وقع ؛ وهو انحصار الخلق في الموجودين 
بعد هلاك سائر الناس بالطوفان » فلم يكن ذلك من أصل بعثته ) . 

وقوله (ايتوا ) رسمت الهمزة ياء باعتبار الابتداء بقراءتها » وإلا فهي تلفظ همزة 
عند الوصل 

وما سمّاه خطيئة فيه الإشارة إلن ما حكاه الله تعالئن عنه بقوله : # رت إِنَّ أبن من 
َمل وَإِنَّوَعْدَكَ أَلْحَنُّ4 تهود 45] ٠‏ وقول الله تعالئ له : «مَلَاسَعَلِنِمَالِن لَكَ ب عِلمٌ 4 
[هود :45] . 

سمّاها خطايا على عادتهم في تعظيم المحمّرات » وهي هنا المعاريض الثلاثة ؟ وهي 
قوله : إني سقيم ٠‏ وقوله : بل فعله كبيرهم ٠‏ وقوله لامرأته : أخبريه أني أخوك . 
وهي أنه قتل من غير قصد أو عمدٍ نفساً لم يؤمر بقتلها انظر « إرشاد الساري » 
(ورمبعم) 
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قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ فيأتوني + فأنطلقٌ ممّهم . 
فأستأذنُ على ربّي . فيُؤنُ لي ١‏ فإذا رأيثُ ربّي وقعتُ لهُ ساجداً ٠‏ فيدعُني 
ما شاءً الله أن يدعني , ثمَّ يقول لي : يا محمد ؛ ارفع رأسَك ٠‏ سل 

تعطه » واشفع تشفَّمْ . فأحمدٌ ربّي بمحامد علَّمّنيها , وَأَحُدٌ لهم حدا”" . 
فأَدخْلهِمُ الجنّدَ . ثم أرجمٌ الثانية » فأستأذنٌ على ربّي » فِيُؤذنٌ لي ١‏ فإذا 
رأيتُ ربّي وقعثُ لهُ ساجداً » فيدعُني ما شاء الل" أن يدعَني » ثم يقولٌ لي : 
يا محمدٌ ؛ ارفع رأسَكَ  ٠»‏ سَلْ تُعْطَهُ » واشفع تشقّمْ ٠‏ فأحمدٌ ربّي بمحامد 
علَّمَيها ٠‏ ثم أَحُدُ لهم حذّآ انآ ؛ فَأَحْلّهجُ الجنّةَ » ثم أرجم الثالئة ‏ 
فأستأذنٌ على ربّي . فيُوْدْنْ لي ١‏ فإذا رأيثُ ربّي وقعتُ لهُ ساجداً » فيدغني 
مشا آلله أن يدعني ١‏ ثم يقولٌ لي : يا محمد ؛ ارفع رأَسَك . وَسَلٌ 
طن » واشفغ تشفّح » فأحمدٌ ربّي بمحامد عَلْمَنيها . ثم أَحُدُ لهم حدأ 
الث ٠‏ فأَدخلُهمُ الجن . حنئ أرجعٌ فأقولٌ : يا ربٌ ؛ ما بقيّ في النار إلا 
مَنْ وجب عليه الخلودٌ » أو حبِسَّهُ القرآن » . 

روآه البخاري في « الصحيح » عن مسلم بن إبراهيم » ورواه مسلم في 
« الصحيح » عن محمد بن مثنئ » عن معاذ بن هشام . عن أبيه”") 

وفي هلذا : أن موسئ عليه السلامٌ مخصوصٌ بأن الله جل ثناؤه كلّمَهُ 
كن ٠‏ ولو كان إنما سمعَهٌ من مخلوقٍ لم تكن له خاصيّة 


- 


)200 يعني : يشفع في صنف أو أصناف من المذنبين » وهلكذا يقال فيما سيأتي . 

فرك صحيح البخاري ( 1515 ) . وصحيح مسلم ( 7777/1١91‏ ) 

() وزاد المولئ سبحانه في خصوصية نبينا عليه الصلاة والسلام بأنْ كلَّمَهُ ريُهُ كفاحاً . - 
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عو 


وقوله في عيسئ عليه السلام : ( إنه رسولٌ الله وكلمتة ) فإنما يريد به : 
أنه بكلمة الله صارَ مكوّناً من غير أب"2 , أو أنه رسول الله وعن كلمته 
تكله والأول أشنية بالخصيصض »بوقنابكة الهأ ال ذلك تقوله 8:7 نما 
لْمَسِيحٌ عِسَى أبن مَرَيمَ رَسُوفٌ أنه وَكَلِمَتهُ, ألقنها إِلَ عَرْم» [الساء : ]107١‏ ؛ 
يعني والله أعلم : أوحئ كلم إلى مريمّ ؛ فصار عيسئ مخلوقاً بكلمته من 
غير أب » ثم بيّنَ الكلمة التي أوحاها إلى مريمٌ فصار بها عيسئ مخلوقاً 
فقال : لإِب مَثَلَ عسَئ عِندَ ألَهَ كَمَمَلٍ ءَادمْ حَلَكَمُ ون وابٍ شم قَالَّ لَب ف 
فَسَكونُ4 [آل عمران : 59] » فأخبرَ أن عيسئن إنما صارَ مكوّناً بكلمة ( كن ) » 

كما صار آدم بشراً بكلمة ( كن ) » وبالله التوفيق”") 


5- أخبرّنا أبو عليٌ الرُوذْباريٌ في آخرين قالوا : أخبرنا إسماعيلٌ بن 
عند القيفار أ حذثنا الحسر عن غرفة +:خدتنا خلف بن خليفة عن 
حل ادع بذ عن عب لين الصاريه خرن سجاه وو سيره اله 


قال:رسول الله صَلَى الله عليه وسلهٌ : ٠‏ يوم كلم الله عر وجل موسئ عليه 


وهو ما طلبه سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام » فخاطبه المولئ تعالئ بأنه ليس هو 
رجل هلذه المنزلة » قال الحافظ السيوطي في ١‏ الخصائص الكبرئ » ( 770/7 ) 
نقلاً عن الإمام عز الدين بن عبد السلام : ( ومن خصائصه : أن الله كلّم موسئ 
بالطور وبالوادي المقددّس ١‏ وكلمّ نبينا صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهل ١‏ 
وجمع له بين الكلام والرؤية » والمحبة والخْلّة ) . 

)١(‏ فكلمة ( كن ) في حقه عليه الصلاة والسلام بمعنئ : ( كن من غير أب ) ء كما أن 
كلمة ( كن ) في حقٌ سيدنا آدمٌ بمعنئ : ( كن من غير أب ولا أمَّ ) . 

(؟) في هامش ( ج ) : ( بلغ ) 
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-. 9 . درو 
السلام كانّث عليه جبّهٌ صوفٍ 3 وسراويلٌ صوفٍ ء وكساءًٌ صوفب 2 وكمة 


صوف 2 ونعلاة من جلد حمار غير ذكىٌ 2 


7 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠»‏ أخبرنا أبو القاسم عبد الرحملن بن 
الحسن القاضي ٠‏ حدثنا إبراهيم ب بن الحسين . حدثنا آدم » حدثنا ورقاء » 


اج سا م ةا 21 


عن ابن أبي نجيح » عن مجاهدٍ في قوله عر وجل : # يَلْكَ اسل 
تنه عل بن متو تن كلم أنه 4 اله +5؟] قال ل وين ليه 
البلان:»زارسل محمد على الله علبدروسك إلى الثانين يد 


© 9 3 


)00( ورواه الترمذي ( ١775‏ ) وقال : ( هلذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد 
الأعرج . وحميد : هو ابن علي الكوفي » منكرٌ الحديث » وحميد بن قيس الأعرج 
المكي : صاحب مجاهد . ثقةٌ » والكمّة : القلنسوة الصغيرة ) » وقيل : الكمّة 
بكسر الكاف . وقيل : هي القلنسوة المدوّرة » ورواه الحاكم أيضاً في « المستدرك » 
176/0 ). قال الحافظ عبد العظيم المنذري في « الترغيب والترهيت »© 
٠١9/9‏ ): (توهّم الحاكم أن حميداً الأعرج هلذا هو حميد بن 5 فين النكن 2 
وإلداعو جمدف يع عل ارول ارون ان 16 أحد الجيور كي نبا ابه خلن) 

فق ورواه الطبري في « تفسيره » ( 7/8/0 ) . 

11 


بانتت 
٠9 ٠‏ 
قو لاش عوط : ا وَمَا كان بسر أن مُكَلِمَهُ مه لاوا 


ومن ورَاى حَابٍ أو رْسِلَ ر: سُولا فمُوحَ , 


قال بعض أهل التفسير : 
فالوحيئ الأول'" : ما أرى الله سبحانه الأنبياءً عليهم السلام في 
براهيمٌ عليه السلام في منامه بذبح ابنه ؛ فقال فيما أخبر 
ف أن ف الْمَنَام أن أَدبحُكَ فَنظرَمَادَا رت قَالَ 
: ( قال غيرٌ 


حار 


منامهم 0 كما أمرَّ ! 
إرافي عله السبلدم را 
ما يومد 4# [الصافات ٠06‏ » قال 0 رحمه الله 


عه 


بذببحه + فلا )00 

4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أحمدٌ بن محمد بن 
عُبْدُوسٍ » حدثنا عثمان بن سعيد الدارمٌ » حدثنا علي ؛ بن المديني » 
جدذننا ستيان قال + لسو ا اي لق 
يقول : ( رؤيا الأنبياء وحيٌّ ) » وقرأ : نارئف الما آَقَ أذحُكَ» . 
0غ( يعنى : التكليم بالوحي 3 والثاني : التكليم من وراء حجاب ؛ والثالث : التكليم 
0 
6 انظر «الأم »(5/ ”3 ) ء ورواه المصنف في « المدخل إلئ علم السنن » 


.)مهمر/ا١(‎ 
53558 


رواه البخاري في « الصحيح » عن علي بن المديني”'' » وروينا في 
ذلك عن ابن عباس ”” 

وأما الكلام من وراء حجاب : فهو كما كلّم موسئ من وراء حجاب ٠‏ 
والحجابٌ المذكور في هلذا الموضع وغيره يرجم إلى الخلقٍ دود 
الخالت ©) 


4ه أخبرنا أبو علي الحسينٌ بن محمد الرُوذباريٌ » أخبرنا أبو بكرٍ 
ابن داسة » حدثنا أبو داود”؟» » حدثنا أحمدٌ بن صالح . حدثنا ابن 
وَهْبٍ » أخبرني هشام بن سعد ؛ عن زيدٍ بن أسلم » عن أبيه : أن عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ 
موسئ عليه السلام قال : يا رب ؛ أرنا الذي أخرجّنا ونفسَةُ مِنَ الجنّة . 
فأراهُ الله ع وجل آدم عليه السلام » فقال كبوا ادم ؟ نان 10م 
نعم , قال : أنت الذي نفخ الله فيك مِنْ روجه ١‏ وعلّمَكَ الأسماءً كلَّها . 
وأمرّ الملائكة فسجدوا لك ؟ قال : نعم . قال : فما حملكٌ على أنْ 


أخرجتنا ونفِسَك مِنَ الجن ؟ قال لهُ آدم : ومَنْ أنت ؟ قالَ : أنا موسئ . 


(1) صحيح البخاري ( ١178‏ ) 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 57١/5‏ ) . 

() قال تعالى : # الَدِينَ كنت أعَبمم ف غِطَاٍ عَن وِكْرى وَكَانُوا لا يَستَطِيمُو نماك [الكهف : ]1١١‏ » 
وقال جل وعرّ : # لَقَدْ تن عَمَلوِ ين دَافَتَفناعَكَ ِكَل صَصَوُكَ لي سرد » 3 ككل 
ولو كان مولانا محجوباً لكان مقهوراً بالحجاب ٠.‏ بل هو القاهر فوق عباده ؛ « ك5 
ِنَم عن رم مذ لَحَجُوبونَه [المطففين 16 » وانظر ما تقدم تعليقاً /١(‏ 77 ) . 

(:) رواه فى « سننه 6( 41/١5‏ ) 

: لاب 


2 0 فى 7 00 م 00 : ع رقم ه 20 

قال : أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل الله 

بنك وبِينَهُ رسولاً مِنْ خلقه ؟”'' قالَ : نعم . قال : أفما وجدت أنَّ ذلك 
2 رام م هوه © - - - 

كان في كتاب الله قبل أن أخلقّ ؟ قال : نعم . قال : فيم تلومني في شيءِ 

سبق مِنَ الله عنَّ وجل فيه القضاءٌ قَبْلى ؟! 72" » قال رسولٌ الله صلَّى الله 


:]١٠١4/5[ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وفي « شرح المقاصد»‎ )١( 
: اخنصاص موسئ عليه السلام بأنه كليم الله تعالئ فيه أوجه‎ 
أحدها - وهو اختيار الغزالي - : أنه سمع كلامه الأزلي بلا صوت ولا حرف » كما‎ 
تر في الآخرة ذاه بلا كم ولا كيف » وهلنذا على مذهب من يجوّز تعلّق الرؤية‎ 
والسماع بكل موجود حتى الذاتٍ والصفات » وللكن سماع غير الصوت والحرف‎ 
. لا يكون إلا بطريق خرق العادة‎ 
. وثانيها : أنه سمعه بصوت من جميع الجهات علئ خلاف ما هو العادة‎ 
وثالثها : أنه سمع من جهة للكن بصوت غير مكتسّب للعباد على ما هو شأن‎ 
سماعنا » وحاصله : أنه أكرم موسئ عليه السلام فأفهمه كلامه بصوت تولئ خلقه من‎ 
غير كسب لأحد من خلقه » وإلئ هلذا ذهب أبو منصور الماتريدي وأبو إسحاق‎ 
وقال الإسفرايني : اتفقوا علئ أنه لا يمكن سماع غير الصوت . إلا أن‎ ٠ الإسفرايني‎ 
منهم من بثَّ القول بذلك . ومنهم من قال : لما كان المعنى القائم بالنفس معلوماً‎ 
. بواسطة سماع الصوت كان مسموعاً » فالاختلاف لفظي » لا معنوي . انتهئ‎ 
. والصوتٌ سواء كان من جهة أو الجهات كلها. . حادث مخلوق لا يقوم بالله سبحانه‎ 
طبقات الحنابلة » [19/1] لأبي الحسين بن أبي يعلئ عند ترجمة أبي العباس‎ ١ وفي‎ 
وكلّم الله موسئ تكليماً مِنْ فيه » وناوله‎ ١ : الإصطخري في صدد ذكر عقيدة أحمد‎ 
! » التوراة من يده إلى يده‎ 
, ومن هلذا يُعلم مبلغ ضلال هلؤلاء المجسّمة المتستّرين بالانتساب إليه زوراً‎ 
وما إلى ذلك من وجوه الضلال في‎ ٠ وحاشئ لله أن يكون الإمام أحمدٌ يثبت لله فماً‎ 
. العقيدة المعزوّة إليه هناك ) انتهل‎ 

00( يعني : قبل أن أوجد أو يوجد أحدٌ من خلق الله تعالى . انظر « شرح سنن أبي داود »- 
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عليه وسلّمَ عند ذلك 0 فحج آدم موس 2 فحج آدم موسئ 0 
وأما الكلام بالرسالة : فهو إرسالةُ الروح الأمين بالرسالة إلى مَنْ شاء 
5 32 2 بسم م مرمرع 2 ل 0 
من عباده ٠‏ قال الله عزَّ وجل : # نَل به الوح الْأَمِينَ * عل قليك لمكو من 
المنذ رين #4 [الشعراء : 0194-1847© 


.يو 


ا ا ا ا ا ا 


لابن رسلان ( 7717/18 ) ء وفي ( ب ء ج ) : ( فيمَ ) بدل ( فيم ) . 

) 547 (» ورواه أبو يعلى في « مسنده‎ )١( 
قد يحسب كثيرٌ‎ ( : ) 377/4 ( ١ معالم السنن‎ ١ وقال الإمام المحقق الخطابي في‎ 
من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإجبار والقهر للعبد علئ ما قضاه‎ 
وقدره » ويتوهّمٌ أن فلج آدمّ في الحجة علئ موسئ إنما كان من هنذا الوجه » وليس‎ 
الأمر في ذلك علئ ما يتوهّمونه » وإنما معناه : الإخبار عن تقَدَّم علم الله سبحانه بما‎ 
يكون من أفعال العباد وأكسابهم » وصدورها عن تقدير منه » وخلق لها ؟ خيرها‎ 
وشرهاء والقدنة ابن للسااصدر تقثرا عن فل القادر + كنا الهدم والفيضى والتشر‎ 
- أسماءً لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر ؛ يقال : قَدَرْت الشىء وقَدّرْت‎ 
خفيفةً وثقيلة - بمعنئ واحدٍ ء والقضاء في هلذا معناه : اقلق كر لمع و‎ 
#فَمَضَلهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يوْمَيْنِ # [فصلت :017 ؛ أي : خلقهن » وإذا كان الأمر كذلك‎ 
فقد بقى عليهم من وراء علم الله فيهم نهم أعالي بوأكسائيم » ومباشرتهم تلك الأمور‎ 
, وملابستهم إياها عن قصد وتعمٌّد » وتقديم إرادة واختيار » فالحبّة إنما تلزمهم بها‎ 
واللائمة تلحقهم عليها ) » ثم ذكر أن الله تبارك وتعالئ ذكر أن سيدنا آدم عليه الصلاة‎ 
وإنما تناولٌ الشجرة سببٌ لوقوع هنذا‎ ٠ والسلام قبل خلقه سيكون خليفة في الأرض‎ 
الأمر‎ 

(؟) وقال سبحانه : #8 قُلْمَن كارح عَدُوَا لَحَبرِيل فَإِنّمُ نَرَمُ عل قَلِكَ بِإِدْنِ أله مُصَدفَا لَمَا بت 
يَدَيْهِ وَهُدٌى وَمْشَرَ لِلْمْؤْمِنِي #4 [البقرة : 81] . 

8 


حدثنا عبدٌ الله بن جعفر » حدثنا المعتمرُ بن سليمانَ » حدثنا سعيدٌُ بن 
عبيد الله الثقفئٌ . حدثنا بكرٌ بن عبد الله المزنٌ » وزيا بن جبير » عن 
جبيرٍ بن حيّه » فذكر الحديث الطويلٌ في بَعْثِ النعمان بن مقرّنٍ إلى أهل 
الأهواز » وأنهم سألوا أن يُخْرجَّ إليهم رجلاً » فأخرج المغيرة بن شعبةً » 
فقال ترنجمان القوم : ما أنتم ؟ فقال المغيرةٌ : نحن نامر من العرب كنا 
في شقاءِ شديد » وبلاءٍ طويل , نمّصنٌّ الجلد والنَّوَئ من الجوع ل 
الور والشّعَرٌ » ونعبدٌ الشجرّ والحجر ء فبينا نحن كذلك إذ بععثّ رثُ 
السماوات ورت الأرض إليئا نبيّاً من أنفسنا » نعرف أباه وأمه ء فأمرنا نبيّنا 
رول اش سل الل عليه وبل أن شاجلكن حي عيدو الله وعندة أو تودو) 
الجزية » وأخبرنا نينا صلّى الله عليه وسلّم عن رسالة ريّنا : أنه من قُتِلَ من 
صار إلئ جنةٍ ونعيم لم بر مث قط ٠»‏ ومَنْ بَقِيّ منّا ملك رقابكم . 

رواه البخاري في ١‏ الصحيح » عن الفضل بن يعقوت » عن عبد الله بن 


200١0 
تعر‎ 


١‏ أخبرّنا أبو نصر عمرٌ بن عبد العزيز بن قتادة » أخبرنا أبو الحسن 
محمدٌ بن أحمد بن زكريا الأديبٌ » حدثنا الحسينُ بن محمد بن زياد 
القَبَاننُ » حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيمٌ » أخبرنا وَهْبُ بن جريرٍ » حدثنا أبي » 
حدثنا محمدٌ بن إسحاق » حدثني الزهريٌ » عن أبي بكر بن عبد الرحملن 


ابن الحارث بن هشام » وعن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة » وعن عروة بن 


. ) ل07٠ صحيح البخاري ( 498).ء ومختصراً(‎ )١( 
08 


االأبترك ولك الخجزيك عن أب :رك بن عن الرحمدن عن أمّ سلمة زوج 
الي على الله عليه :وسلة “أن ارول الله سا الله عليه «وفل العا فين 
افعانة بيمكة: انان «عليهه أن لسعو بارهى الشف دك 
الحديث . وقال فيه فقال جعفه , بن أبي طالب للنجاشيّ بععث الله عر 
وجل إلينا رسولاً نعرفٌ نسبه وصدقهُ وعفافه » فدعا إلئ أن نعبدَ الله وحدَةُ 
لا نشركٌ به شيئاً ٠‏ ونخلمَ مَنْ يعبدٌ من قومه وغيرهم مَنْ دونه''' » وأمرنا 
بالمعروف ٠‏ ونهانا عن المنكر » وأمرنا بإقام الصلاة والصيام والصدقة 
رطكلة [لرتسو ع 2ك الها نع ديرن اللعراق السو ع بواية عن ري 
لا يشبهُهُ شيء غيرُهُ ٠»‏ فصدَّقناهُ ٠‏ وآمنًا به » وعرفنا أن ما جاءً به هو الحقّ 
من عند الله » وذكر الحديث”" 


لمشي نامعن : 
وقد كان لنبيّنا صِلَّى الله عليه وسلّمَ جميعٌ هلذه الأنواع : 


أما الرسالةٌ : فقد كان جبريلٌ عليه السلام يأتيه بها من عند الله عر 
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وجل . 


)00 وعبارة المصنف في ١‏ الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد ؛ ( ص 44) : ( ونخلع ما يعبدٌ 
قومّنا وغيرهم مِنْ دونه ) . 

إ(فع ورواه ابن خزيمة في « صحيحه ) (١5؟1؟5),‏ ونعته الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح 
الباري » ( 757/١7‏ ) بالحسن . والمصنف في « الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد ؛ ( ١7‏ ) » واستدلٌ به على إعجاز القرآن الكريم في إثبات الرسالة » ثم إثبات 
الصانع وحدث العالم » ورواه في « دلائل النبوة » ( 786/75 ) للكن من طريق 
« المغازي ؛ لموسى بن عقبة » وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 788/١‏ ) . 
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ونا الزقيا في العام افد كال لعز وعن : #لَقَدصَدَفك ألَهُ رَسُولهُ 
ليا الح َدَحَلن اسهد الْحَرَامَ إن شاء أَّدُ ءاميت # [الفتم : 07]اء 
وذلك : أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أي وهو بالحدييية يه أنه يدخلٌ 
مكة هو وأصحابَهُ آمنينَ محلّقين رؤوسّهم ومقصّرين » فقال له أصحابة 
حين نحر بالحديبيّة : أين رؤياكَ يا رسول الله ؟ فأنزل الله تباركَ وتعالئ : 
« الناصيتقت أنه رقو]ة اويا لحن 4 لخ قولة- «#١‏ مجمل عن دون 
دَلِدَك هنحا هرسا 4 [الفتح : 97] ؛ يعني : النحرّ بالحديبية » ثم رجعوا 
ففتحوا خيبرَ » ثم اعتمرَ بعد ذلك » فكان تصديقٌ رؤياهٌ في السنة المقبلة . 

4 أخبرّنا بذلك أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا عبدٌ الرحمئن بن 
الحسن القاضي . حدثنا إبراهيمٌ بن الحسين » حدثنا آدم » حدثنا ورقاء » 
عن ابن أبي نجيح » عن مجاهدٍ. . . » فذكرَة"" 

وروينا عن عائشة أنها قالت : ( أُوَّلُ ما بُدِىَ به رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلّمَ من الوحي : الرؤيا الصالحةٌ في النوم » وكان لا يرئ رؤيا إلا 
جاءَث مثلَّ فلت الصبح )”"' ؛ تريد : ضياءً الصبح إذا انفلقَ9" 

وأما التكليمٌ : فقد قال الله عر وجل : ا توح إِك عَبْدِيَ مآ 
َك » [النجم : 6٠١‏ » ثم كان فيما أوحئ إليه ليله المعراج : « خمسينَ 


) تفسيره 1( ”55//ا589‎ ١ ورواه الطبري في‎ )١( 

فق رواه البخاري ( ” . 59461 1987٠‏ ). ومسلم( )1١5١‏ 

إفرة انظر ٠‏ شرح صحيح مسلم » للنووي (199/7 ) . وقال : ( وإنما يقال هلذا في 
17" 


صلاةً 6" . فلم يزل يسألٌ ربّهُ التخفيف لأمته حتئ صار إلى خمسٍ 
صلوات ٠‏ وقال له ريّهُ  :‏ إِنّي لا يبدّلُ القول لديّ » هي كما كتبث عليك 
في أم الكتاب , ولك بكلّ حسنة عشْدُ أمثالها . هي خمسون في أم 
الكتاب . وهي خمِسٌ عليكَ » » وقد مضى الحديث فيه”") 
واختلفتِ الصحابة رضي الله عنهم في رؤيته ربّهُ عزّ وجل : 
فذهبّث عائشة : إلى أنه 

وذهب ابن عباس : إلى أنه رأه ليلة المعراج 


ونحن نذكثٌ الأخبارٌ في ذلك إن شاءً الله في مسألة الرؤية” 


وقد ذهب الزهرئٌ رحمه الله في تة تقسيم الوحي إلئ زيادة بِيانٍ » وذلك 
فيما 

47 أخبرّنا أبو عبد الرحمئن السلميئٌ » أخبرنا أبو الحسن 
التحمردك + عندها الو عند ااسحمة بعلي السائطة #حدننا ابومونيق 
محمد بن المثنئ » حدثنا حجَّاجَ بن منهال » حدثنا عبدٌ الله بن عمرّ » عن 
يونس بن يزيد قال : سمعث الزهريّ سّئْلَ عن قول الله عر وجل : # وما 


كن لَِشَرِ أن مُكَلْمَهُ أمّهُ إلا ويا َو ون وَرَآَى حَِابٍ . . . © الآيةَ [الشورئ : ١ه]‏ 
5 الآية .تعمٌ مَنْ أوحى الله إليه من النبئينَ » فالكلام : 


(01١0)‏ في هامش ( ج . ه ) : ( صوابه : خمسون ) . والظاهرٌ : أنه حكئ لفظ الحديث 
المتقدم برقم ( 475 ) 
(؟) انظر الحديث المتقدم برقم ( 17 ) » وسيأتي برقم 44١(‏ ) 
0 انظر 0787/57 ) 
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كلام الله الذي كلَّمَّ به موسئ من وراء حجاب . والوخيٌ : ما يوحي الله به 
إلى النبيّ من أنبيائه ٠‏ ويثبّتُ الله”ما أرادٌ من وحيه في قلب النبيّ » فيتكلّم 
به النبيٌ ويبيّئة ٠‏ وهو كلام الله ووحيّة . 
ومنه : ما يكونٌ بين الله ورُسُلِهِ » لا يكلَّهُ به أحدّ من الأنبياء أحداً من 
ومله : ما يتكلم به الأنجاء ع ول كوه لاد ولا يأمرون 
ٍ تابه”") » وللكنهم يحدّثون به الناسَ حديثاً » ويبيّنونَ لهم أن الله أمرّهم 
م : رض 
أن يبيّنوة للناس ويبلغوهم 
ومن الوحي : ما يرسل الله به مَنْ يشاء م من اصطفئ من ملائكته » 
نكلموة انباء ذهون الاين : 
ا ' 3 000 2 
ومن الوحي : ما يرسل به من يشاء » فيوحون به وحيا في قلوب مَنْ 
شائح اكور ا ا ا 


00000 وهوماي يعي عنه المتكلّمون بقولهم : ما أو‎ )١( 
لهنذا القسم مثالٌ . فليس منه ماأوحي إليه وَخيّرَ بتبليغه ؛ مراعاة لأحوال‎ 
' السامعين » وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : « لو تعلمون ما أعلم‎ 

(0) يعنى : بكتابته » فالكتاب هنا مصدر 

ف فالحديك القدسي :وموم السنّة »"وروى النارضي في اسه 464136 )اك والمروزي 
فى « السنة » ( ٠١7‏ ) عن حسان بن عطية قال : ( كان جبريل ينزل علئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالسنّة كما ينزل عليه بالقرآن ؛ ويعلّمه إياها كما يعلّمه 
القرآن ) » وعليه يقال : الوحي منه متلوٌ » ومنه غيرُ متلوّ . 
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«من كات عَدُوًا لَجِبَرِدلٌ فَإِنّمُ نَزَمُ عَلَ كَلِْكَ ادن أنه مُصَدّفًا لَمَا ب يِدَيْهِ 
وَهُدّى وَسشْرَ لِلْمُؤَّمِنِ * [البقرة : 417] » وذكر أنه الروحٌ الأمين فقال : 
« مَيَهٌ كَوِلُ رب اين * نيد به أن لطبي * عَلَ قَِكَ . . .> الآية 
[الشعراء : )1١0]1945-1١957‏ 

فذهبّ في الوخي الأول : إلى أنه ما يُوحي الله به إلى النبيّ » فيثبّت 
اذا راقن وكيد 5ل فيتكلّمُ به النبئئُ » وهلذا يجممٌ حال اليقظة 
والنوم . 

وذهب فيما يُوحي الله إلى النبيٌ بإرسال المَلَكِ إليه : إلى أنه يكونُ على 


أحذهها:* أننياتية الملك فكلمة يمر ' الله تكليما : 


والآخر : أن يأتيهُ فيلة يّ في رُوعه ما أمرّة أللّه ع وجل ان 2 وكلّ 
ذلك بيّنٌ فى الأخبار . 


5ه أخبرّنا أبو بكر أحمدٌ بن محمد بن غالب الخوارزميئٌ الحافظ 


ببغداد 3 حدثنا أبو الغناض متحجد بن احمد التتسابور 4 حدثنا الحسن بن 


(1) ورواه الآجري في ١‏ الشريعة »( 984 ) . 
إفة الرُوعٌ : الخاطرٌ والقلب . وقيل : هو الذهن . وقيل : هو العقل . وفي ١‏ مناقب 
الشافعي » للمصنف )175*/١(‏ ( قال الشافعي : الوَوعٌ الفزع ء والرُوع : 
القلب ؛ يعني : تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الروح الأمين 
نفث في رُوعي. . . 1 ) » وسيأتي قريب » واختار العلامة الحَليمي في ١‏ المنهاج في 
شعب الإيمان » ( 510/١‏ ) أن النفث في الرُوع يخصنٌ القلب دون السمع . 
1" 


الا ا لا ل عر 0 
عروة » عن أبيه » عن عائشْةً : أن الحارث بن هشام سأل النبيّ صلّى الله 

غليدرويك © كينيو رانك الريوة كال : « كل ذلكَ0 ؛ يأتي المَلّكُ 
أعبارا او بكر ستفه الكرنى» ود مترون ا تشاع جنال»0 
( وهو أشدَّهُ على . ويتمثًا لي المَلكُ أحياناً رجلاً ' فيكلّمُني فأعي 
اقول 0 

رواه البخاري في « الصحيح » عن فروة بن أبي المّغراء » عن عليٌ بن 
مسهر » وأخرجه مسلم من وجهين آخرين ٠»‏ عن هشام بن عروة”") 

6 أخبرنا أبو سعيدٍ بن أبي عمرو في آخرين قالوا : حدثنا 
أبو العباس محمدٌ بن يعقوت » أخبرنا الربيعٌ بن سليمان » أخبرنا 
الشافعيي”" ١‏ أخبرنا عبدٌ العزيز بن محمد . عن عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطّلب » عن المطلب بن حنطب”؟ : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ 
قال : « ما ترك شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرئكم به » ولا تركتُ 
شيئاً مما نهاكمٌ اللهْعنه إلا وقد نهيتكم عن . وإنَّ الروحّ الأمينَ قد ألقى في 


. ) وفي ( ب ) : ( ذاك ) بدل ( ذلك‎ ٠ الإشارةٌ إلى الحالتين الآتى ذكرهٌّما‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7715) » وصحيح مسلم ( 7877 ). وقوله : ( مثل صلصلة 
الجحرس ) ؛ يعني : صوتٌ الملك أو صوتُ حفيف أجنحته يشبه صوت صلصلة 
الجرس ٠‏ والتشبيه به من جهة طنينه الذي يأتيى من كل الجهات . 

(5) رواه في «الأم 7١/9»‏ ). و« الرسالة 4( ص98 ). 

١‏ الوظلييين عه اشديق حتطبه القر عن المخزوين: لو درل السيدة عائشة ركنت الله 
عنها » وعامة أحاديثه مراسيلٌ . انظر « سير أعلام النبلاء » ( 87١1//0‏ ) . 
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رُوعي : أن لنْ تموت نفسنٌ حتئ تستوفيّ رزقها » فأجملوا في الطلب » ٠‏ 
وقال بعضهم عن أبي العباس : ١‏ قد نفثٌ في رُوعي »"') 

وقد رويناه في كتاب « المدخل » وغيره من حديث ابن مسعود مرسّلاً 
و 

اع ذهب الزهرى في لوعي" 

إل أن منه ما كان سرّاً » فلم يحدّث به النبيئٌ أحداً . 

ومنه ما لم يكن سرّا . فحدَّتٌ به الناسَ ١‏ غير أنه لم يكن مأموراً بكتْبته 
قرآناً » فلم يُكتبْ فيما كَيِبَ من القرآن . 

الاش . 


ونه !ها كان ساغورا تقر انا فكت نيا كم 531 

5ه أخبرّنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديبُ » أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيليٌ » أخبرني الحسنٌ بن سفيانَ » حدثنا قتيبةٌ بن سعيد » حدثنا 
أبو عوانة » عن موسى بن أبي عائشة » عن سعيدٍ بن جبير » عن ابنٍ 
عباس ٠»‏ في قوله عر وجل : « لاخر به- لِسَانَكَ لتَحْجَلَ به * قال :كان السبئ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ يعالجٌ من التنزيل شدَّةَ » وكان يحرّكُ شفتيه . 


(1) ورواه البغوي في « شرح السنة » ( 4١٠١١‏ ) من غير طريق الشافعي » ورواه المصتف 
فى « شعب الإيمان » ( ١١41١‏ ) من طريق الشافعى كما هنا 
ف المدعل الك عل اليد 1423 .. 1 
(*) في هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) 
ا 


فقال لي ابن عباس » أنا أحرّكهما لك كما كان رسولٌ الله صلَى الله عليه 
وسلمَّ يحرّكهما. قال سعيد : وأنا أحرّكهما كما كان ابن عباس 
يحرّكهما ء فحرّك شفتيه » فأنزل الله عرَّ وجل : 9 لا عحرّك يبو لسَانَكَ لتعْج1 


ل سر ور 2 


بد # إن عليّنا جمعم وَقْرءَانه 4# ؛ قال ١‏ جَْعَهُ في صدرك » ثم تقرأه » كد 
ا قال : 0 لقوانضت ( 0 4 قال: : 


أ 


لم و ا 1 
رواه البخاري ومسلم في « الصحيح )عن قتيبة17) 
57 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أحمدٌ بن سهل البخاريٌ . 
حدثنا على ؛ بن الحسن بن عبدة » حدثنا يحيى بن جعفر البِيكَئْد 


وكيع ( ح ) . 


وأخبرنا أبو عبد الله » حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوت » حدثنا 


5 
َ 


ع ا فى 2 1 1 0 

أحمد بن سلمة » وجعفرٌ بن محمد واللفظ له ؛ قالا : حدثنا إسحاق بن 
ع 7 2 1 3 و 

علقمة » عن عبد الله بن مسعود قال : كنت أمشي في حَرْثِ بالمدينة مع 


)00 صحيح البخاري ( 49454 ) ؛ وصحيح مسلم ( 148 ) . وقال الإمام الحليمي في 
« المنهاج في شعب الإيمان » ( 751/1١‏ ) وهو يتحدّث عن معالم النبوّة : ( ومنها : 
تقوية حفظه وذكره ه ؛ حتئ يسممٌ السور التي لم يسمعها ولا كلاماً مثلها منظوماً بنظم 
خارج عن نظوم كلام الناس. . دق اتلك مرة واحدة . فيعيّها طويلة كانت أو 
قصيرة » ويحويّها قلبه » ولا ينسئ منها حرفا حتئ يبلّغها الناس كما أخذها من 
الملك ) . 
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سول الله ضلى :اله اعلية وس لوطو يتر كا فق عسبي» “قدرابنقن من 
اليهودٍ » فقال بعضّهم لبعض : لو سألتموءٌ » وقال بعضهم لا تسألوةٌ 
فيُسْمِعَكم ما تكرهون''' » فقاموا إليه » وقالوا : يا أبا القاسم ؛ أتخبزنا 
عن الروح ٠‏ فقام ساعة ينتظرُ الوحيّ » فعرفتٌ أنه يُوحئ إليه » فتأخَرْتٌ 
عنه حتئ صعد الوحيٌ » ثم قال : « « وَيَسْمَنُوتلَك عن الروج فل الروحُ مِنْ أَمْرٍ 
وما تشراقن الل »> [الإسراء : 88] 4 » زاد وكيع في روايته قال : 
فقال بعضهم لبعض : قد قلنا لكم : لا تسألوه » ولم يذكر قولهم : 
(المتيعك مالتكرخون ). 

رواه البخاري في « الصحيح " عن يحيى بن جعفر عن وكيع » وعن 
محمد بن عبيد عن عيسئ » ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن 
عيسئ » وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع'" 


أخبرّنا أبو عمرو الأديبٌ » أخبرنا أبو بكر الإسماعيلىٌ » 
أخبرني الحسنٌ بن سفيان » حدثنا أبو خيثمة » حدثنا محمدٌ بن فضيل » 
و 7 0 5 2 ع ا ع و 
عن عمارة » عن أبي زرعة » عن ابي هريرة قال : أتئ جبريل عليه السلام 
فقال : يا رسولٌ الله ؛ هلذه خديجة َتنك بإناءٍ فيه إدام وطعامٌ أو شرا . 
فإذا هي أنتك فاقرأ عليها من ربّها السلام » وبشزها ببيتِ في الجنة من 
)00( قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 5١7١/٠١‏ ) : ( أي : إن لم يفسره ؛ 
لأنهم قالوا : إن فسَّرَهُ فليس بنبي ٠‏ وإن لم يفسَّرْهُ فهو نبي ٠»‏ وقد كانوا يكرهون 
نبوّته ) 
00 صحيح البخاري ( 1551 . 191لا ) ؛ وصحيح مسلم ( 75/50/45 ) 
08 


رواه البخاري في الصحيح » عن أبي خيثمة زهير بن حرب ٠‏ ورواه 
00 كه لمعته 0 )200 


9# 8# 


)١(‏ صحيح البخاري ( 591 ). وصحيح مسلم (1477). والقصب هنا : لؤلؤة 
مجرّفة » والصخب : الصياح ء والنصب : التعب ؛ جزاءً وفاقاً ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم لما دعا الناس إلى الإسلام أجابت من غير منازعة ولا تعب ٠‏ بل أزالت 
عنه كلَّ تعب » وأنسته من كل وحشة » فناسب أن يكون بيتها في الجنة بالصفة 
المقابلة لفعلها . انظر « الروض الأنف » ( 7/لالا؟ ) . ١‏ 
وفي ( ب ) : ( آخر الجزء الثامن من أجزاء الشيخ ) . 


اليا 


اب 
ماجا يناع تسبل وعز بتكاف 
ان يذل بموصوقا ولانزا لب موصوقا 
تفوير للكت ب الىم ند اليد 
77 5 فيأخل اللي واسكضر الع عذ د كلتب 
قال الله عن وجل : لحف إِذَافرََ عن لوبهم مان مادا َال كك قَالُوا لحن 
وهو الْعَنٌالْكَيٌُ » 00 
8ه أخبرّنا أبو محمدٍ عبد الله بن يوسفَ الأصبهانئٌ ٠‏ أخبرنا 
أبو سعيدٍ بن الأعرابيّ : حدثنا سعدانٌ بن نصرٍ » لقنا سنقيان بق ميينة : 
عن عمرو » عن عكرمة (ح ) 
وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر بن 
إنتحاق' الفقية + أخيرنا بعد يق موسق + دنا العبيرية 39 سيدتنا 
بان ده مدزفها اعد ون كينا قال “سيعت شكرمة رول 7 سمحت أنا 
هريرةً يقول : إن نبي الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ قال : « إذا قضى الله الأمرَ 


)١(‏ قال العلامة الزجاج في « معاني القرآن »" ( 55/5 ) : ( وتفسير هلذا : أن جبريل 
عليه السلام كان لما نزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي ظنت الملائكة أنه 
نزل لشيء من أمر الساعة » فتفرّعت لذلك » ٠‏ فلما اتكشف عنها الفزع ل تَالوامَاذَا َل 
٠» 1-9‏ فسألت لأي شيءٍ ينزل جبريل ٠‏ لمَالُوا لْحَقّ » ؛ أي : قالوا : قال 
الحق» ولو قرئت: قالوا: الحقٌ. . لكان وجهاً ؛ يكون المعنئ : قالوا : هو الحق). 


(؟) رواهفى «#مسنده»)(86١1١).‏ 
14 


في السماءٍ ضربّتٍ الملائكة بأجنحتها خُضْعاناً لقوله » كأنّهُ سلسلة على 
صفوانٍ”'' ٠‏ فإذا فُرَّعَ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا لي قال : 
الحقّ . وهو العليٌ الكبيرُ » فيسممها مسترقٌ السمع . ومسترقو السمع 
واكذا شت نوات مض دونك رمق ببدياة: وله وك لكي 
قال : « فيسمع الكلمة فيلقيها إلى مَنْ تحتهُ » ثم يلقيها الآخرٌ إلى مَنْ 
تحتهُ » حتئ يلقيها علئ لسانٍ الساحر أو الكاهن . فربّما أدركّةُ الشهاث 
قبل أن يلقيّها . وربّما ألقاها قبل أنْ يُدركَه”” » فيكذث معها مئة كَذَْبةِ , 
فيّقال : أليسسَ قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ للكلمة التي شمعَث 
مِنّ السماء » فِيِصَّدَّقُ بتلكٌ الكلمةٍ التي سُمعَث مِنّ السماءِ » . 


و 285 7 2 
لفظ حديث الحميدي » وقصرَ سعدان بإسناده او سقط ا 


رواه البخاري في ) الصحيح »عن الحميدي وعلي بن المديني*) 


)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى ( هلذا يفسر حديث الصلصلة » فيكون 
الصوت صوت أجنحة الملاتكة ) انتهئ . 

(؟) ولفظ البخاري هنا : ( ووصف سفيانٌ بكمّه فحَوقها » وبدَّدَ بين أصابعه ) ٠‏ وفي 
١: )1(‏ وصّففٌ ) ؛ يعني : أصابعه يحكي حالهم . 

() وكلا الأمرين لحكمة . فلا تحسبنّ ذلك قد فات ما أراده الله سبحانه . 

(48. .رواء'فى 9 جرئه 44 )عن سفيان .+ عن عمرو: غن عكرنة هن قله + وتسيده 
البطيف اق اللعديع الاي د عدي سنا ابن سعود رضي لاعن . 

(5) صحيح البخاري ( 170١‏ ء 7418١ .» ٠‏ ). وخضعاناً : خاضعين طائعين » 
وقال الإمام المحقق الخطابي في « أعلام الحديث » ( 1837/9 ) : ( والخُضعان 
مصدرٌ : خضع خضوعاً وخضعاناً ؛ كما قيل : غفر غفراناً » وكفر الرجل كفراتاً ) » 
والصفوان حجر أملسٌ . وقوله : ( قالوا للذي قال : الحقَّ ) ؛ يعني قالوا- 
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قال البخاريٌ في الترجمة'") ( وقال مسروق : عن ابن مسعود : إذا 


تكلّم الله بالوخي. . . نكري : 


4 أخبرّنا أبو علي الدُوذْباريٌ غ وأبو الحسين بن بشران ؛ قالا : 


اوونا! إشما عد عه نحم الصناة حدثنا سعدان بن نصرراء» حدثنا 


أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن مسلم بن صَبّيحَ » عن مسروقٍ . عن 
عو اي لاي رن انق ودر ناكف لومي سسا ما التبواة انعا 
صلصلةً كجرٌ السلسلة على الصفا » فيَصْعَقَونَ ٠‏ فلا يزالون كذلك حتى 
باكيم حيري عله اليا :ناذا جاءهم حيري عليه السنلام قرع عن 
قلوبهم . قال فيقولون : يا جبريلٌ ؛ ماذا قال ربك ؟ قال : فيقول : 


نلك 


2 


مجيبين السائل : قال القولٌ الحقّ » وقوله : ( حتئ يلقيها ) كذا بالرفع » ويجوز 
النصب كما ورد في بعض النسخ والروايات » وانظر « إرشاد الساري » 
”)2 

علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( بلفظ يخالف ماهنا » وفي جميع طرق 
حديث ابن مسعود هنذا عنعنةٌ الأعمش ٠‏ وهو مدلس »٠‏ والحديث موقوف غير مرفوع 
في رواية الأكثرين » بل الموقوف هو المحفوظ . وأما سند البخاري إلى ابن مسعود 
في ١‏ خلق الأفعال».. ففيه أبو حمزة السكّري المذكورٌ في عداد المختلطين ‏ 
ويقول عنه أبو حاتم : لا يحتخ به » وأما القول بأن من أخرج له الشيخان فقد قفز 
القنطرة. . فبالنظر إلى المقلدة » وهما لم يخرجا حديئه هلذا لا من ناحية أنه موقوف 
فقط » بل عادتهما انتقاء أحاديثٌ من مرويات الثقات ٠‏ لا قَبِولٌ مروياتهم كلّها . 
وليس ذكرهما لحديث بسند في خارج ١‏ الصحيحين ' بِمَجدٍ في دعوى الصحة 
عندهما » فلا معنئ لكلام من تكلم في ابن المفضّل ) انتهئ 

صحيح البخاري ( ١5١/9‏ ) ؛ وسيصل المصنف ما علقه الإمام البخاري في هنذا 
الموضع . 

الا 


الحو قال اكون خا 00 

. وأخيرّنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحمارٌ ببغدادَ‎ 0١ 
. أخبرنا الحسينٌ بن يحيى بن عيَّاشٍ القَطَانُ » حدثنا علي بن إشكاب‎ 
© حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » ؛ عن ملم بن صَبيح » عن مسروق‎ 
إِنَّ الله عن وجل‎ ١ : عن عبد الله قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ‎ 
ماذا قال‎ ١ : إذا تكلم بالوخي. . . » » فذكره بمثله مرفوعاً » إلا أنه قال‎ 
"00 ربكم‎ 

وكذلك رواه أبو داود السجستاننٌ رحمه الله فى كتاب « السنن » عن 


جماعة 4 عن أبي ا ا 


) وابن حبان في « صحيحه » ( لال‎ ٠ ) 7١8 » ورواه ابن خخزيمة في « التوحيد‎ )١( 
» مرفوعاً » وقوله : ( الحقّ الحقّ ) بالنصب فيهما » والثاني للتأكيد والمبالغة‎ 
وسيأتي بيان معنى ( الصلصلة ) في آخر الباب‎ ٠ ويجوز رفعهما » ويجوز غير ذلك‎ 

(؟) ورواهابن خزيمة في « التوحيد 14( 3١8‏ ) », وابن حبان في ٠‏ صحيحه » ( 707 ) 

() سنن أبي داود ( 4778 ) » وسيسنده المصنف من طريقه 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال الدارقطني في « العلل » [5/ 47؟] في 
حديث مسروق هلذا عن عبد الله : ١‏ إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع عل 
السماء. . . » الحديث : والموقوف هو المحفوظ . 
ورَدْ علئ ذلك رواية الرواة بالمعنئ في الغالب . فتختلف ألفاظهم زيادة ونقصاً في 
موضوع واحد ٠»‏ بل يقع فيها ما يجافي الواقع ٠‏ علئ أنه لا شأن لحديث موقوف ينصصٌ 
على أن الصوت صوت السماء. . في موقف الاستدلال علئ إثبات أن الله تعالى يتكلم 
يصوت . 
فمن العجب أن يذكر ابن حجر طرق حديث ابن مسعود الذي يقول الدارقطني عنه 
إن المحفوظ هو الموقوفٌ.. في صدد الاستدراك على أبي الحسن المقدسي في - 

نا 


5- أخبرَناةُ أبو عليٌ الرُوذْباريٌ ٠»‏ أخبرنا أبو بكر بن داسة » حدثنا 
أبو داود » حدثنا أحمدٌ بن أبي سُريج الرازيٌ » وعليٌ بن الحسين بن 
إبراهيم » وعليٌ بن مسلم ؛ قالوا : عات كيارام بعد ا الا نه 
ا » عن مسروق ٠‏ عن عبد الله قال قال سول العلى اشع 
0-5 « إذا تكلّم الله بالوخي . .. »ء» فذكره بمثله » إلا أنه قال : 
« فيقولونَ : يا جبريلٌ ؛ ماذا قالَ ريُّكَ ؟ فيقول : الحقٌّ» . قال : 
« فيقولون : الحقّ الحقَّ ' 

رؤاة شعة عن العمل هو قو 310 دوقيل :“عله أيضيا مرفوعا + 


« جزئه » الذي يرد فيه على أحاديث الصوت . وأن يرميه بالإغفال » مع أنه ما غفل 
ولا أغفل » وإن أهمل مالا طائل تحته » بل استوفئ في « جزتئه » الكلام على 
الأحاديث التي استدلٌ بها القائلون بالحرف والصوت ٠‏ وأبدئ عللها بحيث لا تقوم 
لها قائمةٌ في الاستدلال بها علئ ذلك المعتقد الباطل » تعالى الله أن يقوم به الصوت 
الذي هو كيفية اهتزازية للهواء » رَعْمَ هلؤلاء السفهاء 

فما لم يثبت شيء من الأحاديث التي توهم أنه تعالئ يتكلم بصوت. . كيف يصمٌ أن 
نقول ١‏ نؤمن بالصوت » ولا نخوض في المعنئ ٠‏ أو نؤول » على المذهبين ؟! 
علئ أنه قد عرف أن الموقوف ليس مما يحتج به في صفات الله تعالى » وصفات الله 
إنما تثبت بالكتاب والصحاح المشاهير من الحديث . 

قال الحافظ القطب القسطلاني : العجب ممن ينتمي إلئ أهل السنّهَ » ويتعرض 
للاقتداء بالجلضة الصاتع متهم + ريسيد علن ما ورد فى الكتان والسنةي.. كين 
يخالف قَولَهُ قولهم » وينتهي إلئ ما لم يَرِدْ عن السادة المقتدئ بهم ؛ من الخوض في 
كيفية الكلام ؟! فيزيد فيه : « بحرف وصوت » . ولم يَرِدْ ذلك في كتاب ولا سنّهَ » 
ويستدلٌ علئ إثبات المقطوع به بالمظنون من الأحاديث المتضادّة المتون . انتهئ . 
وقد نقل نصنّ عبارته اليافعينٌ في « مرهم العلل المعضلة » ) انتهئ . 

) 5١9 (14 ورواهابن خزيمة في « التوحيد‎ )١( 
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و - 5-8 : م 
وروي من وجهين اخرين مرفوعا : 


ع [خيونا آنى عار التضير ون ستحمة الود ارك + اننا ناعير 
2 و 

ابن محمد الصمارٌ .» حدثنا أحمدٌ بن منصور الرماديٌ » حدثنا نعيم بن 
حمَّادٍ المروزيٌ » حدثنا الوليدٌ بن مسلم » عن عبد الرحمئن بن يزيد بن 
جابرٍ » عن ابن أبي زكريا » عن رجاءٍ بن حَيْوَةَ » عن النوّاس بن سَمعان 
قال : قال رسولٌ الله صَلَى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا أرادً الله عنَّ وجل أنْ 
يُوحيّ بأمره تكلم بالوخي”""' . فإذا تكلم أخدّتٍ السماوات رجفة ‏ أو 
قال : وحدة - كديدة خوفاً مِنَ الله عد وجل . فإذا سمع بذلك أهلٌ 
السماواتِ صَعِقُوا وخرُوا شجّداً ٠‏ فيكون أولَ مَنْ يرفعٌ رأسَهُ جبريلٌ عليه 
السلام » فيكلّمُه الله مِنْ وحيه بما أرادٌ » فيمضي جبريلٌ عليه السلام على 
الملائكة » كلَّما مد بسماءٍ سألهُ ملائكتها : ماذا قال ريّنا يا جبريلٌ ؟ فيقول 
جبريلٌ : قال الحقّ وهوّ العليٌ الكبيرٌ » » قال : ١‏ فيقولونَ كلهم مثلما قال 
جبريلٌ ٠.‏ فينتهي جبريلٌ بالوخي حيث أمرَةُ الله عزَّ وجل مِنَّ السماءِ 
ار 
)010( يعني : رفع الحجاب عمَّن أراد أن يُسمعَهُ كلامه » فيسمع كلامه , لا أنه تعالئ أنشأ 

كلاماً بعد سكوت ! جل ينا وعرٍّ . 

وعلق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : ( وفي سنده نعيم ين حماد » والوليد ين 

مسلم . وعبد الر حملن بن يزيد » متكلمٌ فيهم ) انتهئ 
(؟) رواه ابن أبي عاصم في « السنة 4 ( 515 ). والمروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » 

» وابن خزيمة في « التوحيد» (75١7)ء وأبو الشيخ في « العظمة‎ .)١١( 


(؟/ ٠06٠١‏ هة). 
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أحونا ورهن اث التحاقط باعي الله إسحاف زد معن رين 
يوسفَ السوسيٌ ؛ قالا : حدثنا أبو العباس محمدٌ بن يعقوت » أخبرنا 
العبامٌ بن الوليد بن مَرْيدٍ ٠‏ أخبرني أبي » حدثنا الأوزاعيٌ » حدثني ابن 
شهاب ٠‏ عن عليٌ بن حسين ؛ عن عبدٍ الله بن عباس قال : حدّثني رجل 
من الأنصار : أنهم بَيْنا هم جلوسٌ 0 


وأخبرنا أبو عبد الله » وأبو عبد الله20 ؛ قالا : حدثنا أبو العباس ١‏ 
حد ةا محمد بن عوف ٠»‏ حدثنا أبو المغيرة » حدثنا الأوزاعىٌ . عن 
الزهريٌ قال : أخبرني علي بن حسين » أراهٌ عن ابن عباس قال : أخبرني 
رجلٌ من أصحاب النبيّ صلَى الله عليه وسلّم مِنَ الأنصار قال" : بَيْنا هم 
جلوسٌ مع رسول الله صلَى الله عليه وسَلّم. .. رُمِيَ نجمُ فاستنارَ » فقال 
سول الله صلى الله عليه وسلم جا كسم تقولون إذا كان مثل هلذا في 
الجاهلية إذا رُمِىَ بمثل هلذا ؟ » » قالوا : الله ورسولهُ أعلم ء قالوا : كنا 
نقول : وُلِدَ الليلة رجلٌ عظيم » مات الليلةَ رجلٌ عظيم » فقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « فإنَّها لا ثُرمئ لموت أحدٍ ولا لحياته » وللكنْ 
ريّنا إذا قضئ أمراً سبَّحَهُ حملة العرش ٠‏ ثم سَبََحَهُ أهل السماءٍ الذينٌ 
الو حطد وه اسيك نل النسماء لاطا قد يكو الذي يلون عط 


)١(‏ يعني الحاكم وإسحاق بن محمد بن يوسف السوسيّ المذكورين في السند السابق 
كمال بخن . 
(؟) كذا في (1أ)» وفي سائر النسخم ( رجال) بدل ( رجل ). وسقط السياق من 
0د 
+9٠‏ 


العرش لحملة العرش : ماذا قال ريُكم ؟ فيخبرونهم . فيستخبد أهلٌ 
السماواتٍ بعضّهم بعضاً . حتئ يبلعَّ الخبدُ هنذه السماءً الدنيا » فتخطفٌُ 
لجر الشع ٠‏ فيلقوتة إلى أوليائهم ٠‏ فما جاؤوا به على وجهه فهو حقٌ . 
ولكتهم َعَرفونَ فيه ويزيدونَ فيه » . 

أخر جه مسلم شق « الصحيح ) من حديث صالح 5 كسان : 
والأوزاعيّ » ويونسٌ بن يزيد ٠»‏ ومعقل بن عبيد الله الجزريّ » عن ابن 
شهاب الزهريّ » وزادَ يونسٌ في روايته : قال : ١‏ وقال الله عزَّ وجل : 
عق بارع هالا مَل مك فَالُوأ لحن 4 ]4 قاد 
« وللكنهم يَرْقونَ فيه » ؛ يعني 0 

6 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو الحسن أحمدُ بن محمد 
ابن عُبْدُوس العَتَرِيُ » حدثنا عثمانٌ بن سعيد الدارميٌ » حدثنا القَعْنبِىٌ 
فيما قرا على مالكِ » قال : وحدثنا يحيى بن بكيرٍ » حدثنا مالك , 
هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه » عن عائشة أمّ المؤمنين : أن الحارث بن هشام 
مان رميو لوقك الاامتدوويا فقان + ياارسول الله ؛ كيف يأتيك 
الوح ؟ فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلَّه : ١‏ يأتيني أحياناً في مثلٍ 
صلصلة الجرس » وهو أشدَّهُ عل" , فيفصمٌ عني وقد وعيثُ ما قال 
00( صحيح مسلم ( 7519 )ء ويقرفون : يخلطون فيه الكذب ٠»‏ ويرقون ‏ وضبط بضم 

الياء وتشديد القاف - : يدَّعون فيه فوق ما سمعوا انظر « شرح صحيح مسلم » 

للإمام النووي ( 5١17/١115‏ ) 

(0) رواهفي «الموطأ»(١/5١١1).‏ 
(5) قال الإمام المحقق الخطابي في ١‏ أعلام الحديث »( ١75١/١‏ ) : ( وجملة الأمر فيما - 
4١‏ 


الملك'" ٠‏ وأحياناً يتمثّلُ لي المَلّكُ رجلاً فبِمَلّمُي » - وقال القعنبي : 
كلت د ناف ىنا رول 4 


قالتعائقة '*.ولقكدوائة ينل عليه الوم في" البو الشدين البرة» 


فيه و وإن : ب لحة ير عرقاً 


واخرجه مسلم من أوجه أَخَرَ عن هشام بن عروة 


فاشو : 


رواه البخاري ف ) الصحيح (( عن عبد الله بن يوسف ٠»‏ عن مالك » 
ع 


مره 


الصلصلة : صوتُ الحديد إذا حُرْكَ » قال أبو سليمان الخطابئٌ 


02 
- 


٠‏ . 2 ع ل و 
رحمه ألله : ) يريد والله أعلم تت :أنه صوت متدارك تمس الا يشَكنة عند 


0010 


كان يناله من الكرب عند نزول الوحي : هي شدة الامتحان له ليبلوَ صبره ويحسن 
تأديبه » فيرتاض لاحتمال ما كلّفه من أعباء النبرّة » وحسن الاضطلاع للنهوض به إن 
شاء الله ) . 

علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وهلذا نص علئ أنه لا يتصوّر هنا صوت 
لغير المَّلّكِ » تعالى الله عن أوهام المشبّهة ) انتهئن . 

فيه : أن المسموع ساعدَّئذ ليس كلاماً من كلام البشر ؛ ولذلك كان شديداً عليه 
صلى الله عليه وسلم ء قال الإمام الحَليمي في « المنهاج في شعب الإيمان » 
/١(‏ "51 ) : ( المخاطب بمثل هلذا الصوت لا يخلو من أن يحوّل فى ذلك الوقت 
عن طباعه ٠‏ حتئ إنه ربما أَثَّرّ ذلك في أحواله الظاهرة منه ؛ ليصير كالصحيح إذا 
مرض ٠‏ أو الماشي إذا جهدَ ونصِب . أو الصائم إذا جاع أو عطش ٠‏ وكان ما يعرض 
للنبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي عليه من البْرّحاء والرمضاء من العرق منه 
في اليوم الشاتي ٠‏ وثقله على الراحلة حتئ يكادٌ بطنها يلتصق بالأرض وينكسر 


عضداها. . من هنذا الوجه ) . 


فق صحيح البخاري ( 7 ) » وصحيح مسلم ( 7777 ) 


10 


3 اير - ل - 00 0 . 
أَوْلِ ما يقرع سمعة ١‏ حتئ يتفهّمَ ويستثبت ٠‏ فيتلقَفَهُ حينئذ ويعيّة ٠‏ ولذلك 
قال : « وهو أسْدَهُ علي » 


وقوله : « فيفصمٌ عن » ؛ معناه : يقلمٌ عنّى » وينجلي ما يتغشّاني 
وقولة : ١‏ فرَّعَ عن قلوبهم ؛ أي : ذهب الفزع عنها ٠‏ كأنه نزعَ الفزح 
عن قلوبهم 000 


© 3 


:) ؛» وفي هامش ( ج‎ ١835/98( 2)1١1؟١-١١١/١(‎ 04 انظر « أعلام الحديث‎ )١( 
. ) بلغ مقابلة‎ ( 
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اب 
تمع رسيت عل شنا وكا م 
مرق شام 1 مإناق وص عاره 


قال الله عنَّ وجل 9 وَإِدْ كَالَ رَيْلَ لِلْملتيكة إِفِ جَاعِلَ فى الْأَرْضٍ 
عَلفَه : :4 الأنة درن به 

وقال : 8 وَإِدهلْنَا إَْكيكةَ أسَْجُدُوا لدم مَسَجَدَا لَه إبليس 0 
مِنَ الكفريت »* ايام أنتكن أت رقمل ةو لا ينها رَصَداحيِتٌ سْقْشهًا و 
ترما كاذو السَّحرَةَ فكوا من الظللمِينَ4 [البقرة : *_وم]0 

هعم ماعو ساي . 02 وو > ان نه ارا 1 ل 0-7 2 

وقال : # يَلْكَ الرسلٌ هَضَلْنَا بِعَصَهُمْ عَلَ بَعْض مَنْهُم من كلم 4 
[البقرة : 87؟] . 

وذكر في غير موضع من كتابه ما كلم به ملانكتّة دسل وعباده » 
وتلاوة جميعة فق .هلدا الموضع وكتْبئُهُ مما يطول يه الكتاف + وكل ذلك 
ورد بلفظ الكلام ( أو القول 3 أو الأمر 2 أو النداء 2 ولم يُطلقٍ اسمُ الخلق 
علئ شيءٍ منه . 

1- أخبرّنا أبو بكر أحمدٌ بن علي بن محمد الحافظ ٠‏ أخبرنا أبو بكر 
)١(‏ والخطابٌ كان لجماعة من الملاتكة . انظر « الدر المنثور )١1١١ 7/١0»‏ 
(؟) وفي الآيتين : سماع الملائكة وسيدنا آدم عليه الصلاة واللام كلام الله تعالى . 

وإيماءٌ لسماع إبليس أيضاً 
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ابن المقرئ » أن محمد بن الحسن بن قتيبةَ حدثهم قال : حدثنا محمد ؛ 
يعني : ابنَ المتوكل . حدثنا المعتمرُ » حدثنا أبي » عن أبي عثمان » عن 
سلمانَ رفعَةٌ قال : ١‏ لما خلقّ اللهآدم قالَ : يا آدمُ ؛ واحدةٌ لي ٠‏ وواحدةٌ 
لك ء وواحدةٌ بيني وبيتكٌ , فأما الى لون :د فتعبدّني لا تشرك بي شيئاً . 
وأمّا التي لك : فما عملت مِنْ شيءٍ جزيئكَ به ٠‏ وإِنْ أغفرٌ فأنا الغفورٌ 
الرحيم ٠‏ وأما التي بيني وبيتكَ : فمنك المسألةٌ والدعاءٌ » وعليَ الإجابة 
والعطاغ )١7©‏ 


7 أخخبرّنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو الحسن عليئنٌ بن الفضل 
الخزاعئيٌ ‏ أخبرني جعفرٌ بن محمد الفريابيئٌ » حدثنا عبيدٌ الله بن معاذ . 
ان البقم اب سليمان فال :قال أب #حعدنيا: أ فيان عن ملبان 
قال : ( لما خلق الله آدم. . . ) فذكره موقوفا”" 


6- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ”" » حدثني إبراهيم بن إسماعيل 
ري لو 0 عي2:0 د ا “م و 
القارئٌ » حدثنا عثمان بن سعيد الدارميٌ » حدثنا أبو توبة الربيع 5 
)١(‏ رواه البزار في « مسئده) (9؟2)191, والطبراني في «المعجم الكبير' 
(50757/50 )»2 وقال الحافظ الهيثمي في « مجمم الزوائد » ( )١59/٠١‏ : (رواه 
البزار عن حميد بن الربيع » عن علي بن عاصم ٠‏ وكلاهما ضعيف ٠‏ وقد وُثقا ) ء 
وسيسنده المصنف موقوفاً على سيدنا سلمان رضي الله عنه . 
(9) ورواه الضبى فى ١‏ الدعاء » ( 58 ) » وابن أبى شيبة فى « المصنف )(0١09٠8ه"‏ )2 
وأحمد فى «١‏ الزهد »( 556 ) . 
زفرة رواه في « المستدرك » ( 5177/75 ) وقال : ( هلذا حديث صحيح علئ شرط ملم 
ولم يخرجاه ) 
)ع2 رواه في « الرد على الجهمية »(/ 5919 ) 
1536 


آدم ؟”'2 قال ١‏ نعم' مُعلَّمُ مُكلّمُ '. قال : كم بِينَهُ وبين نوح ؟ قال : 

2 قرونٍ )”"" , قال : كم كان بين نوح وإبراهيمَ ؟ قال : ١‏ عشرٌ 

قرون 2 ء قالوا : يا رسولٌ الله ؛ كم كانت الوٌسُلٌ ؟ قال : ١‏ ثلاث مئة 

وخمسة عشرٌ ؛ جمّاً غفيراً »7) 
آخيزنا أبن غيل الله العاوط 6*7 احدثنا آبى العباس محمد ين 

يعقوت . حدثنا إبراهيمٌ بن مرزوقٍ البصريٌ بمصرّ » حدثنا وهب بن جرير 

ابن حازم » حدثنا أبي » عن كلثوم بن جَبْرٍ » عن سعيد بن جبير » عن ابن 

عباس » عن النبّ صلَى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ أخد الله الميثاق مِنْ ظهر 

آدم ٠»‏ فأخرج مِنْ صَلبهِ ذريّة ذرأها . فنثرهم نَثْراً بِينَ يديه كالذرٌ . ثم 
( 508/7 ) نقلاً عن العكبري : ( علئ أن يكون جعل ١‏ كان » زائدة ؛ أي : أنبيٌ 
آدم ؟ وإن جعلته مبتدأ ٠‏ وجعلت في ١‏ كان » ضميراً يعود عليه » ونصب ١‏ آدم » على 
أنه خبر « كان 4. . فهو جائرٌ على ضعف ) . 

. وكذا فيما سيأتي‎ ١ قوله : ( عشر قرون ) كذا في جميع النسخ‎ )٠( 

() ورواه ابن حبان في ١‏ صحيحه») 2)5١9٠١٠(‏ والطبراني في « المعجم الكبير ' 
(19/8 ) . وه المعجم الأوسط »؛ ( ”50 ). و« مسند الشاميين » (١451؟1)ء‏ 
وقال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 5١١/8‏ ) : ( رواه الطبرانى » ورجاله 
رجال الصحيح غير أحمد بن ليد الحلبي » وهو ثقة ) 

205 رواه في « المستدرك 50/١0 ١»‏ )» وقال ( حديث صحيح ولم يخرجاه . وقد 
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كلّمَهم فقالَ : « لست بريّكُم كَالُوابلُ سهدناً أن تَقُووأ بم الْبَمَة إن حكُنًاعَنْ 
هَذًا عَدَفَلِينَ * أو تْفُولُوا إنآ مرك 0 0 ا ا 1 1 


0 


فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ4 [الأعراف : ماوع )7 


أخبرّنا أبو محمد السكريٌ ببغدادَ » اخ 1 اماع ا مكمه 
الصمارٌ ‏ حدثنا أحمدٌ بن منصور » حدثنا عبدٌ الررّاق » أخبرنا معمث . 
عن همَّام بن منبّه : أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه 
وجل « بينما أيوث يغتسلٌ عُرياناً خرّ عليه رجُلٌ جراد مِنْ ذهب" ؛ 
فجعل أيوبث بحثي في ثوبه » » قال : ١‏ فناداة ريِّهُ : يا أيُوت ؛ ألم أ 
ا 2س هو ف 7 8 2 
أغنيتك عمًا ترئ ؟ قال : بلئ يا رب » وللكن لا غنئ بي عن بركتك » , 
أو قال : « عن فضلك . 

رواه البخاري في «١‏ الصحيح » عن عبد الله بن محمدء عن 


عبد الرز داق 8 


)١(‏ ورواه النسائي في «السنن الكبرئ » (/ا؟1١١١)‏ وقال ( وكلثوم هنذا ليس 
بالقوي » وحديثه ليس بالمحفوظ ) » وقوله : ( بين يديه ) ؛ يعني : بين يدي سيدنا 
آدم ؟ أي : قدّامه » أو بعضهم عن يمينه » وبعضهم عن شماله ؛ والصّلب : فقار 
الظهر . انظر « مرقاة المفاتيح ١93/١06‏ ) . 

0( ِجْلُ جرادٍ : القطعة العظيمة من الجراد » يذكر ويؤنث » وهو جمع على غير لفظ 
الواحد ؛ كالعانة لجماعة الحمير ٠‏ والخَيْط لجماعة النعام , والصوان الجمافة 
البقر » ويجمع علئ أرجال . انظر « تاج العروس "( رج ل ) 

(9) صحيح البخاري ( 579١‏ 6 1/4975 )2 وقوله : ( غنئ ) بغير تنوين اسم ( لا ) 
النافية للجنس » أو بتنوين علئ أن ( لا ) بمعنئ ( ليس ») » وبركتك : خيرك » وانظر 
« إرشاد الساري » ”937/١(‏ ) . 

/ا11 


١‏ أخبرّنا أبو طاهر الفقيهُ » أخبرنا أبو بكر المَطَانُ » حدثنا أحمدٌ 
ابن يوسفَ » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمد » عن همَّام بن منبّهِ قال : 
دن "ما اعيلتكا ' آرو سكير قال بو فال :زرشول الله صلَّى الله عليه رسلا 
١‏ الملائكة يتعاقبونَ فيكم ؛ ملائكة بالليل ٠‏ وملائكة بالنهار » ويجتمعون 
في صلاةٍ الفجر وصلاة العصر ٠‏ ثم يرج إلبه الذينَ باتوا فيكم ٠‏ فيسألّهم 
وهو أعلمٌ بهم : كيف تركتم عبادي ؟ قالوا : تركناهم وهم يصلُونَ . 
وأتيناهم وهم يصلَُونَ 

رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن محمدٍ بن رافع » عن عبد الرزاق”"' » 
وأخرجَهٌ البخاري من وجه آخرّ عن أبي هريرة”" 

فيك العيونا راسد اه الجاع و روابر سه بن الى عدرةه قال : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت »ع حدثنا أحمدٌ بن عبد الجبّار . حدثنا 
أبو معاوية » عن الأعمش » عن أبي صالح . عن أبي هريرة قال : قال 
رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَم  :‏ إن ملائكة َضْلاً عن كناب الناسي سبَاحينَ 
في الأرض” "' . فإذا وجدوا قوماً يذكرونّ الله تنادًا : هلمُوا إلى بغيتكم » . 


زم صحيح البخاري ( نه 2 75# 2 5و2 كمة/ ا )2 


() قوله : ( فضّلاً» بفتح الفاء وسكون الضاد . قال القاضي عياض فى « مشارق 
الأنوار » 1١59/7‏ ): ( وهو الصواب) . ونقل الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح 
الباري » ( 7١١/1١‏ ) لضبط هنذه الكلمة وجوهاً » ونقل عن الإمام النووي خمسة 
أوجه » رجح فيها ضم الفاء وسكون الضاد ؛ والمعنئ : أنهم زائدون على الملائكة 
التي تكتب على الناس أعمالهم . 
4 


قال: « فيخرجونَ حتئ يحفُونَ بهم إلى السماءٍ الدنيا ف قال : ١‏ فيقول الله" 

2 2 5 و - 5 ٠‏ 
عزّ وجل: أيش تركتم عبادي يصنعونَ ؟ 2٠0‏ . قال : ١‏ فيقولون: تركناهم 
بحمدوتكٌ ويسبّحوتكٌ ويمجّدونَكَ ١‏ . قال : ١‏ فيقول : هل رأوني ؟ 4. 

قال : « فيقولونَ : لا» . قال : « فيقول : كيفت لو رأونى ؟ ». قال 
افيَقولونَ © لق رأولك لكانوا أشد تتخيدا شد ذكرا 6.: قال :"فقول 
فأيش يطلبونَ ؟ قال”") : يطلبونَ الجنّةَ ؛ . قال : ١‏ فيقولٌ : هل رأوها ؟ » . 
قال * « فيقولون : لأذهء قال : « فيقول : كيف لو رأوها ؟ ).2 قال : 
« فيقولونَ: لو رأوها كانوا أشدَّ عليها حرصاً وأشدّ لها طلباً ؛» قال: ١‏ فيقول: 
اد صر ) » قال : ( فيقولون يتعوّذونَ من النار » » قال : 
« فيقول : وهل رأوها ؟ ©). قال  :‏ فيقولون : لااء قال : « فيقول : 
كيف لو رأوها ؟ » » قال : ١‏ فيقولون : لو رأوها كانوا أشدَّ منها تعوّذاً وأشدّ 
منها هرباً » » قال : ١‏ فيقولٌ : فإِنّي أشهدُكم أنّي قد غفرتٌ لهم » . 
)١(‏ قوله : ( أيش ) » جاء في « تصحيح الفصيح وشرحه » لابن درستويه ( ص75 ) : 
( وقد تلهج العرب الفصحاء بالكلمة الشاذة عن القياس » البعيدة من الصواب . حتئ 
لا يتكلموا بغيرها » ويَدَعُوا المنقاس المطرد المختار » ثم لا يجب لذلك أن يقال : 
هلذا أفصح من المتروك » ومن ذلك قول عامة العرب : « أيش صنعت ؟ »2 ؛ 
يريدون : أيّ شيء صنعت ) . ثم قال : ( إنما غيّروه عن الأصل والصواب لأنه كلام 
تكفر اتشتمالة + .وفك اجتسعت. فيه “ياءات وهمزات . فشميو ‏ دوا درف 
الإعراب من ١‏ أيّ ' مع إعرابه ٠‏ وحذفوا الهمزة من آخر « شيء » . ثم حذفوا الياء 
التي قبل التنوين لاجتماع الساكتين + فضار + « أثثن ٠٠‏ ولو فعلٌ مئل هنذا بكل 
(؟) كذادون قول : ( فيقولون ) . 
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قال : ١‏ فيقولونّ : فإنَّ فيهم فلانٌ الخطاءٌ لم يُردْهم”"' » إِنّما جاءَ في 
حاجة ' . قال : ١‏ فيقول : فهم القوم لا يشقئ جليسُهم » . 

أخرجه البخاري في ١‏ الصحيح » من- حذيتك: جرير عن الأعدش ؛ 
ا 51 5 م 220 
واخرجه مسلم من حديت سهيل بن الى 'صالح © عن ابيه 

401 أخبرّنا أبو محمد عبدٌ الله بن يوسف ٠‏ أخبرنا أبو سعيدٍ أحمدٌ بن 
محمد بن زياد البصرئيٌ » حدثنا الحسنٌ بن محمد بن الصّبّاح الزعفرانيٌ » 
دك يشان د يي عن أبي الزناد » عن عبد الرحمان بن هِرْمُرَ 
الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبيئّ صلَّى الله عليه وسدَّمَ قال 0غ قال الله" 
عزَّ وجل : إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها ‏ يعني : ةن إن عملها 
فاكتبوها بعشر أمثالها » فإنْ هم بسيئةٍ فلا تكتبوها » فإنْ عملها فاكتبوها 
مثلها . فإِنْ تركها فاكتبوها حسنةً » . 

رواه مسلم في ١‏ الصحيح »2 عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره » عن 
رةه 


(1) كذا برفع ( فلانُ ) في جميع النسخ . على أن اسم ( إن ) ضمير الشأن المحذوف ؛ 
كما روئ مسلم ( ١١١9‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « إن 
من أشدٌ أهل النار يوم القيامة عذاباً. . المصرّرون » » وقد يقال بزيادة ( إن ) . لكن 
قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد الساري » 19/8 ) نقلاً عن الدمامينى : 
( ودعوئ زيادتها ضعيفٌ جداً ) » وانظر ١‏ فتح الباري 788/٠١ (١‏ ) . 

(1) صحيح البخاري ( 5408 ) . وصحيح مسلم ( 7189 ) 

(؟) صحيح مسلم .)١58(‏ وقوله ( وغيره) هما زهير بن حرب » وإسحاق بن 


إبراهيم 
و وكا 


65 أخبرّنا 100 بن عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو الفضلٍ بن 
إبراهيم » حدثنا أحمدٌ بن سلمةً » حدثنا قتيبة بن سعيدء وأحمدٌ بن 
عَيْدَة + "قال قنبية #خذتنا» وقال:ارن عيدة + أخرنا عد العزيز بن مهد 
الدَّراوَرْديُ » عن سهيلٍ بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة : أن 
سول اللهاصلى الله عليه وسلَّمَ قال ا إذا أحبّ الله عبداً ناد جبريل عليه 
السلام : قد أحبيثٌ فلاناً ؛ ا" قال : « فينادي في السماءٍ ‏ ثم 
ركان لحن في اقل الأرهى ب اندلق نون قف رجن +20 اأتريك 
َامَُواوَحَمُِواْ آلصَلِحَنتٍ سَمِجْعَلُ طم اَليَحمَنُ وداه [مريم : 47] » فإذا أبغض 
عبداً ناد جبريلَ : قد أبغضث فلاناً » فينادي في أهل السماء » ثم تنزلٌ له 
البغضاءٌ في أهل الأرض » 


رواه مسلم في « الصحيح ' عن قتيبة”"2 » وأخرجه البخاري من 
حديث عبدٍ الله بن ديئار » عن أبي صالح”"" 


30 3 


)200 كذا ضبطت في ( ب » ج ) الباء بالضم . وهو المعتمد عند البصريين . 

0 صحيح مسلم (/55707/ 1١91‏ ) 

فيه صحيح البخاري ( 254865 ) » وفي هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) . 
7١‏ 


إب 
واي إلى نيه قو لاش عز وجل 
يالوغد والوصد والغيسب والتهيس بسو مافي اكاب 


هه أخبرّنا أبو طاهر الفقيهٌ » وأبو يعلى المهلبئنُ ؛ قالا : أخبرنا 
أبو يكن القطان » دنا أحينة بن يوقت العامة مب شاحيد الرزاق 


أخبرنا معمر”" » عن همَّام بن منبّهِ قال : هلذا ما حدثنا أبو هريرة قال : 


)١(‏ قال الإمام القشيري في " لطائف الإشارات» 58١/*”(‏ ): (أي : ما ينطق 
بالهوئ . وما هنذا القرآن إلا وحي يوحئ » وفي هلذا أيضاً تخصيصٌ له بالشهادة ؛ 
إذ قال لداود : ل دحم بن أنّايس بأَلَيّ ولا مَيّع الهو © [صن : 5 ) ؛ يعني : وحاشئ 
سيدنا داود عليه الصلاة والسلام من ذلك » بل الخطاب كالصفة الكاشفة » وشاهد 


الآية : أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بغير المتلوّ. . إنما هو وح من الله تبارك 
ا 

(؟) شاهد الآاية : أنه عليه الصلاة والسلام ليس له تحديدٌ وقت نزول كلام الله سبحانه » 
وسيظهر هلذا من سبب النزول الاتي ذكرة . 

() رواه في « جامعه » الملحق ب « المصنف » ( 7١81/5‏ ). وشاهد هلذه الأحاديث : 


أنه عليه الصلاة والسلام يروي عن ربه غير القرآن 3 وهو المسمّئ بالحديث القدسي 
؟ 7 


وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إن الله تعالئ قال : أعددث لعبادي 
الصالحينَ ما لاعينٌ رأتْ » ولا أَدُنُ سمعّث » ولا خطرٌ على فلب بشر » 
قال : وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ قالَ الله عزَّ وجل : أ 
عند ظنّ عبدي بي ' 
قال : وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « قالَ الله عنَّ وجل : 


كذّبّتي عبدي ولم يكن لهُ ذلكَ » وشتمّني عبدي ولم يكن لهُ ذلك ؛ أنَا 
تكذيبّهُ إِيَاىَ : اه وو ارا ا شتمّه إِيَايَ : أن 


٠‏ ع 


كفواً أحدٌ » 

قال . وقال رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم : « إن الله قال لى 1 فق 
8ه 2 
أنفق عليك » . 


قال : وأقال» شك الو امام ود 1 إِنَّ الله عنَّ وجل قال : 
إذا لاني عبدي بشبر تلقيتة بذراع 4 وإذا تلقاني بذراع تَلمَيتَُ بباع 34 وإذا 
تلقاني به ا : أنيتة -باسرع #0 


نلك 


وأخرج التحدوت التالث عن إسحاق 4 عن عبد لواف 


للك صحيح البخاري ( 598/ ) . 
20( صحيح البخاري ( دلاةغ ) 


وأخرج مسلم الحديئين الآخرين عن محمد بن رافع . عن 
عبد الرزاق”") 

7- أخبرّنا أبو طاهر الفقيهٌ » أخبرنا أبو حامدٍ بن بلال » حدثنا 
محمدٌ بن حيويه الإسفراينئٌ » حدثنا أبو اليمانٍ » أخبرنا شعيبٌ . حدثنا 
أبو الزناد » عن عبد الرحمئن الأعرج » عن أبي هريرة قال : قال 
رسولٌ الله صِلَى الله عليه وسلَّمَ  :‏ قال المهُعنَّ وجل : أنا عند ظنٌّ عبدي 
بي » وأنا معَهُ حيث يذكرّني »2 . 

رواه البخاري فى « الصحيح » عن أبي اليمان”") 

01 أخبرّنا أبو الحسين بن بشرانَ العدلٌ ببغداد » حدثنا أبو جعفر 
محمدٌ بن عمرو الررّارٌ » حدثنا أحمدٌ بن عبد الجبّار » حدثنا أبو معاوية . 
عن الأعمش » عن أبي صالح . عن أبي هريرة قال : قال وو ل :للد 
وى انه لوت ايكون شار رن 1لا عد اط ملع ل را 
معَهُ حيثُ يذكوني'" , فإِنْ ذكرّني في نفسِه ذكرتةٌ في نفسي ١‏ وإنْ ذكرني 
في ملأ ذكرثُهُ في ملأ خير منهم , وإن اقترب إليّ شبراً اقتربثُ إليه ذراعاً . 


ذدوء و 


ون اقترت إلى ذراعاً اقتربُثُ إليه باعاً » وإنْ أتاني يمشي أتيته أهرول » 
رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن أبي بكر بن أبي شيبة ء عن 


.) 17/7516 () "0/99 صحيح مسلم(‎ )١( 
وفي هامش ( ج ) : ( بلغ سماعاً ومقابلة بالأم على‎ . ) 705٠06 ( (؟) صحيح البخاري‎ 
. ) الشيخ تجاه الكعبة‎ 
) في ( ب ء ج »و ) : ( حين ) بدل( حيث‎ )0( 
,>7٠١: 


8 3 0 1 ا 
أبي معاوية”'' » وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش 


روك عزنا أو عبد اله التخافطا' +1“ اعيرنا” أبى لحي .بعلن بن 
عبد الرحملن ابن ماتي الدَّهْمَانِ ال حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
العبسيٌ » حدثنا وكيع قال (ح ) . 

وأخبرنا أبو عمرو ء أخبرنا الحسنٌ بن سفيان » حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة » حدثنا وكيعٌ . » عن الأعمش ٠‏ عن المعرور بن سويدٍ » عن 
أبي ذرٌ قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ يقولٌ الله عر وجل : 
مَنْ جاءَ بالحسنة فلهُ عشْرٌ أمثالها وآَزِيدُ » ومَنْ جاءَ بالسيئة فجزاءٌ سيئةٍ 
مثلها أو أغفدُ . ومَنْ تقرّت مني شبراً تقرَيْتُ منهُ ذراعاً » ومَنْ تقوب منّي 
ذراعاً تقرَّبْتُ منهُ باعاً » ومَنْ آنا يمن أنه هرولة » ومَنْ لقيّني بقُراب 
الأرض خطيئة لا يشركُ بي شيئاً. . لقيتهُ بمثلها مغفرةً » . 

رواه مسلم في ١‏ الصحيح »> عن أبي بكر بن أبي شيبة”*) 

ا : « إذا تقرّبَ العبدٌ إلىّ 

شبراً تقدَيْتُ إليه ذراعاً ؛ : هنذا مَكَلَّ ؛ ومعناه : حَسْنٌ القبولٍ » ومضاعفة 


. من طريق أبي معاوية‎ ) 731417 ٠ 77176 ( صحيح مسلم‎ )9١( 

0( صحيح البخاري ( 7505 ) . وقوله : ( في ملأ خير منهم ) إنما كان خيراً لجانب 
الحق تعالئ فيه ٠»‏ وإلا فالأنبياء خيرٌ من الملائكة . 

م2 قوله : ( ماتي ) قال الحافظ ابن ناصر الدين في « توضيح المشتبه » ( 0/8 ) : ( بعد 
الألف الساكنة مثناة فوق مكورة ء تليها الياء آخر الحروف ساكنة ) » وقوله : 
( الدهقان ) صفة له ء لا لأبي الحسين . 


6 صحيح مسلم ( /5181 ) . 
ظ6ظ, 


الثواب علئ قَدْر العمل الذي يتقوَّبُ به العبدُ إلى ربّه عرَّ وجل » حتئ 
يكونُ ذلك مُمَئََّاَ بفعل مَنْ أقبلَ نحو صاحبه قَدْرَ شبر فاستقبلهُ صاحبة 
ذراعاً » وكمَّنْ مشئ إليه فهرولَ إليه صاحبّهُ ؛ قبولاً له » وزيادة في 
إكرامه » وقد يكونُ معناةٌ : التوفيقّ له » والتيسيرَ للعمل الذي يقربّةُ منه » 
والله أعلم )”') 

8 دنا أبنو وين تويفت إملذء + أخيونا أب 'سعيل أحهد ين 
محمد بن زياد البصريٌ بمكة . أخبرنا عبدٌ الرحملن بن محمد بن 
نتصتدون » خنككا عيدة الترحعدة نحن مودق + عدا شعية اين 
أبي إسحاق . عن الأغرٌ أبي مسلم : أنه شهدَ علئ أبي هريرة 
وأبي سعيد : أنهما شهدا على رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ أنه قال : 


)١(‏ انظر « أعلام الحديث» (1708/4 )2 وقال الإمام النووي في « شرح صحيح 
مسلم' :)7/١17(‏ ( ويستحيل إرادة ظاهره ) ؛ أراد : وجوب التأويل عقلاً 
ونقلاً ٠»‏ ونقل الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 517/11 ) نقلاً عن ابن بطال أنه 
قال ( فلما استحالت الحقيقة تعينَ المجاز ؛ لشهرته في كلام العرب ) , ثم قال : 
( ونقل عن الطبري : أنه إنما مثَّلَّ القلِيلَ من الطاعة بالشبر منه » والضَعفَ من الكرامة 
والثواب بالذراع » فجعل ذلك دليلاً على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته : أن 
ثواب عمله له علئ عمله الضعف . وأن الكرامة مجاوزة حده إلئ ما يثيبه الله 
تعالى ) ٠‏ ثم نقل عن العلامة ابن التين نحو ما هنا » وكذا عن القاضي عياض ء 
والعلامة الراغب الأصفهاني . بل لو عدت إلئ كتب شروح الحديث لرأيت هنذا 
التأويل كالمجمع عليه » فالعجب ممن أبئ أن ينصاع لفهوم العلماء سلفاً وخلفاً » ثم 
أبن أن يسكت ويجعل ذلك من جملة ما احتجب عدا علمه . ثم جعل مثل هلذه 
الألفاظ حقيقة لغوية ! فمثِلٌ هلذا هو الذي يمهّدُ - وهو لا يدري للقول بالحلول 
والاتحاد وغير ذلك من معاني الزندقة . 

7 


300 5 جوع 52 م ل 2 
١‏ ما جلسن قوم يذكرونّ الله إلا حفّث بِهِمٌ الملائكة » وغشِيّتهُمْ الرحمة . 
وذكرَهُم الله فِيمَنٌ عندَهٌ ) 


ّ 2030 
رواه مسلم في « الصحيح ) عن زهير بن حرب » عن ابن مهدي 


ولهلذا وأمثاله قلنا : إن اسم ( الشكور ) يرجمٌ إلئ إثباتِ صفة 
الكلام”" 


وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ”” . حدثنا محمدٌ بن صالح بن 
هانئ » حدثنا أحمدٌ بن محمد بن نصر » حدثنا أبو نعيم » حدثنا يونسُ بن 
أبي إسحاقٌ » عن مجاهدٍ » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلَّى الله 
غَليةبوشلة : ” إن الله عر وجل يباهي بأهل عرفاتٍ أهلّ السماء » فيقولٌ : 
انظروا إلى عبادي جاؤوني شُعئاً غُبْراً )290 

0١‏ أخيرّنا أبو طاهر الفقية » أخبرنا أبو محمدٍ حاجبٌ بن أحمد 
ا ع 


يه مر 3 


يحِدّت عن ابن عباس قال : لما كت 00000 نفيِ حكم أو 


للق صحيح مسلم ( 507٠١‏ ) . 

)٠(‏ يعني : لنحو قول : ( وذكرهم الله ) وأمثاله.. قيل ماقيل في اسمه تعالى 
( الشكور ) » وانظر ما تقدم )”41١/١(‏ 

0) رواه فى « المستدرك 5590/١026‏ ). 

00( نواه اعمت فى ايفن 7 عه واي كزريساي معي ا 
وابن خاواى «امكيف 1م ) برقال الصافظ الميتسي قن «متممع الررائدة» 
( 501/8 ) :( رواه أحمد ء ورجاله رجال الصحيح ) . 

و7 


مُحَمُوهُ يُحَاسِبَكم بد أسَّدُ » [البقرة : 184] قال الفعل لاريم ميا غيم 
002000 '" » فقال النبيئ صلَّى الله عليه وسَلّمَ « قولوا : قد 
سمعْنا وأطغنا وسلَّمْنا ؛ » قال : فألقى الله عرَّ وجل الإيمانَ في قلوبهم . 
رده وات ١‏ اننا عرق ل مر عر 
فأنزل الله عر وجل : # دَامَنَ َ ليسول يما مآ أل لين َي والمؤمنون كل ام 
6 ريه افو 14 الي كت و عر لكان اميت 
43311 إلزة وله 11 و فكلكك آنه نكا إلا ونمه تاك كيك 
وما اكيت 110 5 مدنا إن منيكا 51 لحيل شان « قد 
عه 6 “د ا ار سس ملس 


قال 1 قد فعلتٌ 60 0 ل بن عه ل 0 م 0 


َلْمَّوَمِ الككتفرست># البقرة : 187144] » قال : ١‏ قد فعلث » . 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح ) عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره » عن 
وكيع'" 


7ه أخبرّنا أبو عبدٍ الرحملن محمد بن الحسين السلميٌ » وأبو نصر 
عمرٌ بن عبد العزيز بن قتادة ؛ قالا : أخبرنا أبو عمرو بن نجيدٍ . حدئنا 
ل بق أشن عه 
العلاءِ بن عبد الرحمئن العس ا لمات مرار جد رن فر ترك" 
محفت أباغويرة يفول : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ 27 ضصلرة 
)00( يعني : اشتدّ عليهم نزولها ٠‏ وهو شيء لم يجدوه قبل من شيء نزل . 


إفة صحيح مسلم ١15102‏ ). 
م١7‏ 


صلاة لم يقرأ فيها ب (أم القرآنٍ) فهي خَدَاج » فهي خدج » هي 
خداجٌ ؛ غيرُ تمام »' ''ء فقلت : يا أبا هريرة ؛ إني أكون أحياناً وراء 
الإمام ٠‏ قال : فغمزٌ ذراعي وقال :نيا فارضية > أقرأ بها في نفيك ؛ فإني 
تتمعت .رسنؤل الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول : ١‏ قال الله عنَّ وجل : 
فسمثُ الصلاةً بيني وبِينَ عبدي نصفين ؛ فنصفها لي » ونصفها لعبدي . 
ولعبدي ما سأل » . قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ اقرؤوا » 
يقول العبد : #الحمد يِنَهِ ربَ لْعَلِيِيَ 4 » يقول الله : حَمِدّني عبدي . 
يقولٌ العبدٌ : < أَليَممَنِ آتَحيٍِ » ٠‏ يقول الله : أثنى على عبدي ٠١‏ يقول 
العبدٌ : #مديك يوم لدي 4 . يقول الله : مجَّدَني عبدي ١‏ يقولٌ العبدٌ : 
© إِيَالكَن تَعَبَدُوَإِياكَ فتَِيمتٌ4 . فهلذه الاي بيني وبِينَ عبدي , ولعبدى 
كال ركرك ادر ل * صرط الب أَنَصَنتَ 


رواه مسلم في ” الصحيح ' عن فقتيبة بن سعيد الاين 
5 ع 5 و 5 2 ع 5 
457 أخيرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن ؛ أخبرنا أبو بكر 


)١(‏ قال الإمام النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم » ( ٠١١/4‏ ) : ( قال الخليل بن أحمد 
والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون : الخداج : النقصان . يقال 
حَدَجَتٍ الناقة ؛ إذا ألقتْ ولدها قبل أوان التّتاح وإن كان تام الخَلّق » وأخدجَمْهُ ؛ إذا 
ولدته ناقصاً وإن كان لتمام الولادة » ومنه قيل لذي الثّدية : مُخْدَجّ اليد ؛ أي : 
ناقصها . قالوا : فقوله صلى الله عليه وسلم : « خداج » ؛ أي : ذاثُ خداج ) . 

التي جا فهر 

ذن 


محمد بن أحمد بن خَنْبِ » حدثنا أبو بكر محمدُ بن أحمد بن أبي العرّام » 
حدثنا يزيد بن هارون ١‏ أخبرنا همّام بن يحيئ (ح ) . 
وأخبرنا محمدٌ بن عبد الله الحافظ ١‏ أخبرني أبو قتيبة سلم ب بن الفضل 


الادميٌ توك + حدثنا نوست بن يعقوت القاضى ٠‏ حدثنا أبو الوليدٍ 


وأخبرنا أبو طاهر الفقيةٌ » أخبرنا علييٌ بن حَمْشْادٌ » حدثنا محمد بن 
غالت 6 حكدذثنا عبد امد مان الوليدية “قال .حدقا هام ».عن 
إسحاقّ بن عبد الله بن أبي طلحةً » حدثني عبدٌ الرحملن بن أبي عَمْرة 
ا ال ا ا 0 
يقول : ١‏ إنَّ رجلاً أصاب ذنباً » فقال : ربٌ ؛ إِنّي أصبثُ ذنباً - وربّما 
قال : أذنبثُ ذنباً ‏ » فاغفَرْهٌ لي ٠‏ فقالَ ريه : علمّ عبدي أنَّ لهُ ربا يغفْرٌ 
ارات اند سرك قدي الخنان اج بصو جام هات 
أذنبَ ذنباً آخرّء فقال : وك :إن أذنبثُ ذنباً - وركما قال : أصبث ذنباً 
-ء فاغفَرْةٌ لي » » قال : ١‏ قال رفة: :عله عيلي شونا به اللا 
ويأخذٌ به ٠‏ قد غفرتٌ لعبدي , ثمّ مكث ما شاء الله» ثم أذنب ذنباً آخر. 
فقال : ربٌ ؛ إِنَي أذنبث ذنباً ‏ وربّما قال : أصبتُ ذنباً- » فاغفَرْهٌ لي » , 
قال : ١‏ فقالَ ربُّهُ عنَّ وجل : علمّ عبدي أنَّ لهُ ربَاً يغفرُ الذنب ويأخدّ به . 
قد غفرثٌ لعبدي ١‏ فليعمل ما شاءً ' 


لفظ حديث أبى الوليد . رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن عبد بن 
٠‏ اا 


حميد » عن أبي الوليد”' ء» وأخرجه البخاريٌ من وجه آخرّ عن همّام”") 
السو ا ل ا ا 
ل ا مد يا 0 
صلى الله عليه وسلَّمَ فيما يروي عن ربّكم تباركَ وتعالئ أنه قال «لكز 
عمل كفارة . والصوم لي . وأنا أجزي به . ولخلوفٌ فم الصائم أطيبٌ 
عند الله مِنْ ريح المسك »2 . 
رواه البخاري في « الصحيح » عن آدمَ بن أبي إياس”" 


556 أخبرّنا أبو زكريا , بن أبي إسحاق ٠‏ وأبو سعيدٍ بن أبي عمرو في 
آخرينَ ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت » أخبرنا الربيعع بن 
سليمان ء أخبرنا الشافعيث”*' » أخبرنا مالك”* ( ح ) . 

وأخيزنا بوعل الذودباري + أخبرنا أبو بكر بن داسة » حدثنا 
أبو داود””2 » حدثنا القَعْنبِييٌ » عن مالكِ » عن صالح بن كيسان » عن 


0010( صحيح مسلم )7١/50/58(‏ . 

0( صحيح البخاري ( 7601 ) . 

١‏ صحيح البخاري (72058) . ورواه مسلم )١١51١(‏ من وجه آخر بنحوهء 
وَالخُلُوف : تَغيّهُ رائحة الفم ٠‏ واستطابته مجاز + لأنها من خضائص الحيوان ذي 
الطبيعة والمزاج . واستّعير هنا للتقريب من الله تعالئ ؛ وقيل : رائحته عند الملائكة . 

)0 رواه في الأم » ( 065١/7”‏ ) 

(4) رواهفى« الموطأ» ١975/١0‏ ). 

00( رواه في 3 سننه © 88030 ) 


عبيدٍ الله بن عبد الله » عن زيدٍ بن خالد الججهنيَ أنه قال : عد لا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ صلاةً الصبح بالحديبيّة في إثْرِ سماءٍ كانت 
من الليل ٠‏ فلمًا انصرف أقبلَ على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال 
ربكم ؟ 2 » قالوا : الله ورسوله أعلم , قال : ١‏ قال : أصبح مِنْ عبادي 
مؤمنٌ بي وكافرٌ ؛ فأمًا مَنْ قال : مُطِؤْنا بِفَضْلٍ اللو وبرحمته. . فذلك مؤمنٌ 
بي » كافرٌ بالكوكب ٠‏ وأمّا مَنْ قال : مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا. . فذلك كافرٌ 
بي » مؤمنٌ بالكوكب ' 


رواه البخاري في « الصحيح » عن القعنبي .» وأخرجه مسلم عن يحيى 
أبن يحيئل » عن مالك7(١)‏ 

5ه حدَّثّنا الإمامٌ أبو الطيب سهلٌ بن محمد بن سليمانَ إملاءً » 
حدثنا أو العيامن محمد بن يعقوت » أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
عَبِدَ الحكم:» أخبرنا أب .+-.وشعيث بن الليثك: 4 قالا : 'أخيرنا الليث بن 
سعد » عن ابن الهادٍ » عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب » عن سعيك 
المقبريٌ : عن أبي هريرة قال : سمعثٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وَسلَّمَ 
يقول : ١‏ إن الله سبحاتة يقول : أنا أغنى الشركاءٍ عن الشرك . فَمَنْ عمل 
عملاً أشرك فيه غيري فأنا منهُ بريءٌ . وهو مِنّ الذى عملهُ » 1 
000( صحيح البخاري 8470 ) » وصحيح مسلم ( 7١‏ ) . ومن قال : ( مُطرنا بنَوْء كذا ) 

وأراد الوقت » دون أن ينسب له فعلاً.. فهنذا لا يكفر . وللكن قوله هنذا مكروةٌ 

تنزيهاً » وقال الإمام الشافعي في « الأم » ( ”0681/5 ) : ( أحب أن يقول : مُطِرنا في 


وقت كذا ) . وانظر ٠‏ شرح صحيح مسلم » للإمام النووي ( 50/١‏ ) 
؟* اا 


تابعه العلاءٌ بن عبد الرحمئن » عن أبيه » عن أبي هريرة ٠‏ ومن ذلك 
الوجه أخرجه مسلم في ١‏ الصحيح الك 

53د لتنا ابو غيق اله لامكا في ١‏ الأمالي » » أخبرنا أبو جعفر 
أحمدٌ بن عبيد الحافظ بِهمَذانَ » حدثنا إبراهيمٌ بن الحسين ٠»‏ حدثنا 
أبو مُسْهِرٍ عبد الأعلى بن مُسْهِرٍ » حدثنا سعيدُ بن عبد العزيز التنوخئٌ » 
عن ربيعة بن يزيدَ » عن أبي إدريس الخولانيٌ » عن أبي ذرٌ الغفاريٌّ » عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » عن جبريلَ عليه السلام » عن الله تباركً 
وتعالئ أنه قال : ١‏ يا عبادي ؛ إِنّي حرَّمْتُ الظلمَ على نفسي . وجعلتة 
محرّماً بيتكم » فلا تَظالموا » يا عبادي ؛ إنّكمٌ الذينَ تخطئونَ بالليلٍ 
والنهار » وأنا الذي أغفرٌ الذنوب ولا أبالي » فاستغفروني أغفرٌ لكم . 

يا عبادي ؛ كلّكم جائعٌ إلا مَنْ أطعمث . فاستطعموني أطعمكم . 

يا عبادي ؛ كلّكم عار إلامَنْ كسوتُ » فاستكسوني أكُشكم . 

يا عبادي ؛ لو أنَ أوّلكم واخركم وإنسّكم وجتكم كانوا علئ أتقئ قلب 
رجل منكم. . لم يز ذلك في مُلكي شيئاً 

يا عبادي ؛ لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجتّكم كانوا علئ أفجر قلب 
رجل متكم . . لم ينقص ذلك مِنْ ملكي شيئاً 

با عبادي ؛ لو أنَّ أوّلكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيدٍ 
6 صحيح مسلم ( 7186 ) » والمتابعة هنا : أنه رواه من طريق أخرئ من حديث سيدنا 


أبي هريرة رضي الله عنه . 
ولك 


واحدٍ . فسألوني . فأعطيتٌ كلّ إنسانٍ منكم ما سأل. . لم ينقصل ذلك مِنْ 
- ٍِ«. ل و - م 
ملكي شيئاً إلا كما ينقّصُ البحرٌ أنْ يُعْمّسَ فيه المخْيّط غمسة واحدةٌ . 
2 ءِ 5 و د - 0 
يا عبادي ؛ إنّما هي أعمالكم أحفظها عليكم . فمن وجد خيرا 
فليحمد اللهعزَّ وجل ٠‏ ومَنْ وجدّ غير ذلك فلا يلومَنَّ إلا نفِسَهُ » . 
قال سعيدٌ بن عبد العزيز : وكان أبو إدريس إذا حدّث بهنذا الحديث 
جنا علئ ركبتيه إعظاماً له . 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن أبي بكر بن إسحاق ق الصغان 


/ ىن 220 


5 
3 


. أخبرّنا محمد بن عبد الله الحافظ ٠»‏ أخبرني أبو محمد بن زياد 
الحدل: بحلاتنا مسد و امعان دحلو إن تخريينة دع لعدتنا يونس ين 
عبد الأعلئ » أخبرنا ابن وَهْبٍ » أخبرني عمرُو بن الحارث : أن بكر بن 
سوادة حدَّتَةُ » عن عبد الرحملن بن جبير » عن عبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص “أن القة صل :اش عله وبل قله قولَ الله عرَّ وجل في إيراهيم : 


7 2 0 عاصاب صذد للا 5 3 
) # رب إِمَنَ أ صْلَانَ كيرا من لاس فمن يَنَع فَِنَُّ نم منى . #0 الايد 7 55]» 


عار دح دس بغري 04 0 


وقال عيسى بِنُ مريم : * إن عدم قَِنَهُمْ بَادكَ إن تَعَفْرَ لَهُمْ فَإِنَكَ أَنتَ أل 0 
م 4 [المائدة: )]١١8‏ » فرفع يديه . وقال : « اللهم ؛ مسي 
متي ») , وبكئ . قال الله عرَّ وجل : يا جبريلٌ ؛ اذهب إلن محمد 
)١(‏ صحيح مسلم ( 00/151 ) . والحديث أصلّ في نسبة كل خيرٍ لله تعالئ . ونسبة 


ما سوئ ذلك إلئ كسب العبد ؟ أدباً مع الله سبحانه 
71 


وربُكَ أعلم ‏ فسَلَهُ : ما يبكيكَ ؟ فأتاهُ جبريلٌ عليه السلام فسأله ٠.‏ فأخبرَةُ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بما قال - وهو أعلم - ٠‏ فقال الله تباركَ وتعالن : 
يا جبريل ؛ اذهب إلى محمدٍ فقلْ : إِنَّا سنرضيك في أُميِكَ ولا نسوءك . 

رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن يونس بن عبد الأعلك”') 

48- أخبرّنا أبو نصر محمدٌ بن علي بن مقاتل الهاشمئٌ - قدمَ علينا 
نيسابورٌ حاجاً ‏ . حدثنا أبو عمرو محمدٌ بن محمد بن صابر » حدثنا 
أبو عمرو أحمدٌ بن نصر الخمّافٌ » حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم » أخبرنا 
جريك( ح ) . 

وأخبرنا أبو محمدٍ الحسنٌ بن أحمد بن إبراهيم بن فراس بمكة . 
ليزن كس عم ون سعد إن آخنة العيي و«جدنا عل 2 
عبد العزيز » حدثنا إسحاق بن إسماعيلَ الطالقانيئُ » حدثنا جريرُ بن 
عبد الحميد”” » عن عطاءٍ بن السائب . عن محارب بن دثارٍ » عن ابن 
يه ا ا 
أي البقاع خير 5 ؟ قال : « لا أدري » » فقال : أي البقاع شد ؟ قال : ١‏ لا 
ل ا ا 0 
ديا جبريلٌ ؛ أي البقاع - خية ؟ » . قال لا أذري + قال : « أي البقاع 
ول م ايد 0 


210 صحيح مسلم (؟١١؟١).2‏ وقال الإمام النووي في ١‏ شرح صححيح مسلم ا 
(ع/8/ ) : ( وهلذا من أرجى الأحاديث لهلذه الأمة » أو أرجاها ) . 


(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( هو وشيخه ممن ساء حفظه ) انتهئن . 
0 


تافل قاف يادي يوا لتحا قاو :الل علب ويك + فقال !انها أحالة عن 
شيءٍ » فقال الله عزَّ وجل لجبريلَ : سألك محمد : أي البقاع خيرٌ ؟ 
فقلت : لا أدري » وسألَك : أي البقاع شر ؟ فقلت : لا أدري » فأخبرة : 
أن خيرَ البقاع المساجدٌ » وأن شر البقاع الأسواقٌ . 

لفظ حديث الطالقانء”") 

7ه أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن 
دحيم الشيبائيئٌ بالكوفة » حدثنا أحمدٌُ بن حازم بن أبي عَرَرَةَ » أخبرنا 
يعلى بن عبيد الطنافسيٌ » والفضلٌ بن دكين ؛ قالا : حدثنا عمرٌ بن ذرّ » 
غنن ابه جر , 

وأخبرنا أبو محمدٍ عبدٌ الرحملن بن محمد بن أحمد بن بالويه 
المزكي . أخبرنا أبو الحسن محمدٌ بن محمد بن الحسن الكارزيٌ » حدثنا 
علينٌ بن عبد العزيز » حدثنا أبو نعيم الفضلٌ بن دكين » حدثنا عمرٌ بن ذرٌ 
قال : سمعت أبي عن شع بن سير 4 ضر ابر ياس قال :“كال 
رسول الى الله عليه وسلّم لجبريلٌ :: 7ها يَمتقكٌ أن عزوونا كنك كا 


ات 


د يم عه 85 
تزوةنا 816اتقيرلك :2 ومانترل لامر رَيّك. . . © الاية [مريم : 54] . 


رواه البخاري في « الصحيح » عن الفضل بن دكين”") 
3 2 


.) 9١0 /١( ٠ والحاكم في « المستدرك‎ .) ١549 ( ورواه ابن حبان في « صحيحه ؛‎ )١( 
. ) ١١/١» وانظر « موافقة الخبْر الحَبّر في تخريج أحاديث المختصر‎ 
) )ء وفي هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة‎ 4١ 2 37١8 ( (؟) صحيح البخاري‎ 
للا‎ 


اب 


٠ 
عد‎ 
هه‎ 


قو ل شعز وجل : ل لمن الاك لوم نالو رِالْتَمَار 74" 


١‏ أخبرّنا أبو الحسين بن بشرانَ ببغدادَ » أخبرنا أبو الحسن علي 
ابن محمد المصريٌ » حدثنا روح بن الفرج . حدثنا سعيدٌ بن عَفيرٍ » 
عدت الليك بخ سنن ؛ حدثني ابن مسافر . عن ابن شهاب » عن 
اي ملم حم أنى هروزة كال سيعت رسوة اللااضائ :انه عليه وسلم 
يقول : ١‏ يقبض الله عر وجل الأرض ويطوي السماء بيمينه'"" » ثم يقول : 
أنا المَلكُ ٠‏ أينَ ملوكٌ الأرض ؟! » . 


أخرجه البخاري فى « الصحيح » عن سعيد بن ع 9) 


4 34 + 


)١(‏ شاهد الباب : إثبات كلام الله تعالئ من ذاته لذاته » قال الإمام القشيري في « شرح 
أسماء الله الحسنئ » ( ص5١١1)‏ : ( وناهيك من قهره للعباد أنه يقبض أرواح 
جميع المخلوقين » ثم يقول : ا« لمن ألْمُلْكُ الوم 4 ؟ فيردٌ على نفسه : 8 يِب الود 
لْقَهّارٍ» غافر : ]1١‏ ) 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( القبض والطي : مجازان عن إخراج الأرض 
من الإقلال ء والسماوات من الإظلال » وإيقافهما عن أن تكونا صالحتين لتناسل 
المتناسلين ٠‏ كما أشار إلئن ذلك البيضاوي » واليمين : القدرة عند الخلف » وسيأتي 
مزيد تفصيل وبيان للمراد من القبض والطي في كلام المصنف . فانتظره ) انتهئ . 

زفة صحيح البخاري ( 148١7‏ ) » ورواه مسلم ( /1/81؟ ) من وجه آخر . 

لاا 


من د 


اب 


[ جوع التسسداء ومنل من امف الى !الى صضت !اكلام ] 


ط 
ا يي 7 ١‏ 
قول الله عر وجل : يوم حم أله ل وما مَاكَا أَحبْحم أ [المائدة: 906505 . 
وقوله . 2 وتوم يناد مهم فقول مَاَ1 أب حبثم الْمْرْسَِينَ »© [القصص ]20 
0 وار مَل - عو ازع ادر ع لطر قرع 2 . كرس امس 
دوك : : ## وَإِذْقَال َه منِعِيسَى أبن مرج ءأنت قلت لِلنا س أحخدوفي وأ إللهين 
ون امم [المائدة : 9]115) 


د سير 


وقوله « مَلَمْتكَنَ ررح أبسِلٌ إِليْهِرْ وَلَتَسْسَرَك الْمرْسَلِنَ * َلنَفصَنَّ 


0 مس وه - رسيم 
علدهم بعلو وما 3 غَابِيِيتَ# [الأعراف :17-5 . 


7 أخبرّنا أمو جيك آله الحافظ » حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 


بالزوداء فقوتا امخاق بخ السمعالشرية م “حدقا عدان + جاتنا 


0010 


ضف 


000 


قال العلامة الزجاج في « معاني القرآن ):( ومعنى المسألة من الله تعالى 
للرسل : تكون علئ جهة التوبيخ للذين أرسلوا إليهم ؛ كما قال عز وجل : 8 وَإدَا 
لْمَوهدَهُ يدت * بِأَيَدَنٍْ فلت [التكوير : -4] » فإنما تسأل ليوبّخ. قاتلوها ) . 
ومثل هلذه الاية قوله تعالى © وَيَوْمَ يناديم فقول أبن ث تواوع الو 0 عمورت »4 
[القصص : 57 
وكلامه تعالئ لسيدنا عيسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام لتوبيخ من اتخذوه إلنهاً 
من دون الله تعالئ ٠‏ قال العلامة الزجاج في ١‏ معاني القرآن ؛ ( 777/5 ) : ( لأنهم 
مجمعودث أنه صادق الخبر . وأنه لآ يكذبهم وهو الصادق عندهم . فذلك أوكد فى 
الحجة عليهم ٠‏ وأبلغ في توبيخهم ٠‏ والتوبيخ ضربٌ من العقوية ) . 

748 


عيذ الواخد وجوت ليان الأعهن: ٠‏ عن أبي صالح » ؛ عن أبي سعيد 
الخدريٌ قال آل وننرن أبن :عدا عليه وسلع : ٠‏ يجيء نوحٌ وأمّته 
يوم القيامةٍ » فيقول الله" لنوح :عل لنت ؟ فقون نعم يا رت ١‏ فيقول 
لأ : هل بلّككم ؟ فبقولون : ما جاءنا ِنْ نذير » قال : مَنْ شه لك ؟ 


قال “مد وات ان فنجيغ فنشهدٌ أنَّهُ قد بلّحَ ٠‏ فذلك قولهُ عرَّ 


وجل : 9 وَكدِكَ ملك مه وسَطَا نَحَكُوو دآ عل لتايس 4 [البقر: 11]ء 
الوط : العذلٌ ») 


رواه البخاري في « الصحيح » عن موسى بن إسماعيل » عن 


عبد الوااحد نه زياد7 


517 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيد بن أبي عمرو ؛ قالا : 
حدتنا أبو العياس محهية نع يعقوت + تحدتنا محمد بن إسحاق + يريا 
الحكمٌ بن موسئ ٠‏ حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا الأعمش » عن خيثمة 
ابن عبار اومن ارهن تل بن بسانم قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
ا : « ما منكم مِنْ أحدٍ إلا سيكلّمُهُ الله ليس بِينهُ وبيهُ تَرْجُمانٌ ٠‏ فينظك 
أيمنَ منهُ فلا ير إلا ما قدَّمَ مِنْ عمله . وينظرٌ أشأمْ منهُ فلا يرئ إلا 
ما قدَّمُ ٠‏ وينظرٌ بينَ يديه فلا يرئ إلا النارّ تلقاء وجهه » فاتقوا النارّ ولو 


)00 صحيح البخاري ( 5888 ). وفي « فتح الباري » (8/ 7لا١‏ ) من رواية أحمد 
والنسائي وابن ماجه والإسماعيلي : ( فيقال : وما علمكم ؟ فيقولون : أخبرنا نبينا 
أن الؤسْل قد بلغوا » فصدقناه ) » ثم قال : ( قوله : « والوسط : العدل » هو مرفوع 
من نفس الخبر » وليس بِمُدرَجٍ من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم ) 

1غ 


شق كهرة كال اعسيع #أقالالاعيس يورك عمرق بن عزنا عن 
خيثمة بمثله » زاد فيه : « ولو بكلمةٍ طيّبَةِ » . 

رواه البخاري في ١‏ الصحيح » ومسلم ٠‏ كلاهما عن علي بن حُجْرٍ , 
0006 

4ه وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن 
مستتو دصي نا تعب ب تيطان ا العموداء لالد تله 
أبو عاصم . أخبرنا سعدانُ بن بشْرٍ » أخبرنا أبو المجاهدٍ الطائي » حدثنا 
مُحلٌّ بن خليفة ٠‏ عن عدي بن حاتم قال كدت فد وس نا شما أنه 

عليه وسلَّمَ » فجاءَهُ رجلان ؛ أحدُهما يشكو العَيْلةَ » والآخرُ يشكو قطمّ 
الحضل:: قال : فقال : ١‏ لا يأتي عليك إلا قليلٌ حتئ تخرج المرأةٌ مِنَ 
الجيرة إلئ مكة بغيرٍ خفيرٍ » ولا تقوم الساعةٌ حتئ يطوفّ أحدٌّكم بصدقته 
فلا يجدّ مَنْ يقبلُها منة , ثم ليفيض المالٌ » ثم ليقف أحدّكم بينَ يدي الله 
عنَّ وجلّ ليسَ بينهُ وبيئهُ حجاث يحجبّهُ » ولا ترجمان يرج لذ 
فيقولٌ : ألم أوتِكَ مالاً ؟ فيقولٌ : بلئ ٠‏ فيقولٌ : ألم أَرِسِلُ إليكَ 
رسولاً ؟ فيقولٌ : بلئ » فينظرٌ عن يمينه فلا يرئ إلا النارّ » وينظرٌ عن 
يساره فلا يرئ إلا النارٌ » فليتق أحَدّكُم النارّ ولو بشقٌّ تمرة » فإِنْ لم يجد 
)١(‏ صحيح البخاري ( 5١5‏ ) » وصحيح مسلم ( ٠١١5‏ ) »ء قال الحافظ ابن حجر في 

فتح الباري » ( 100/١١‏ ) : ( « فاتقوا النار ولو بش تمرة » ؛ أي : اجعلوا بينكم 


وبينها وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشيء يسير ) . 
7 


9 5 0 للك 
رواه البخاري عن عبد الله بن محمد » عن أبي عاصه' ' 


6ه أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلويٌ » أخبرنا أبو حامدٍ 
أحمدٌ بن محمد بن يحبى بن بلال البرَّارُ » حدثنا أحمدٌُ بن حفص بن 
عبد الله » حدثني أبي ٠‏ حدثني إبراهيمٌ بن طَهْمانَ”"' » عن سماك بن 
حرت ٠‏ عن مر ين تطري دغ عدك ايد حاق أنداقال #"قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ وقئ أحدٌكم وجهّهُ النارّ ولو بشقٌ تمرةٍ » فإِنْ لم 
بجلّ فبكلمةٍ طيبةٍ ؛ فإنَّ أحدّكم إذا لقي الله عنَّ وجل يوم القيامة. . يقول 
له : ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ؟ فيقولٌ : بلى ١‏ يقولٌ : ألم أجعلٌ لك 
مالا وولداً ؟ فيقول : بلئ ١‏ فيقول : فماذا قدَّمْتَ لنفسكٌ ؟ قال : فينظه 
شمالاً ويميناً » فلا يرئ شيئاً »90) 


)000( صحيح البخاري ( 2)1١517‏ والعيلة : الفقر » وقطع السبيل : قطع الطريق من 
طائفة يترصَّدون المكامن لأخذ المال , أو لقتل » أو لإرعاب مكابرة » اعتماداً على 
الشوكة مع البعد عن الغوث . والخفير المجير الذي يكون مع القوم في خفارته 
وذمته » وقوله : ( ليس بينه وبينه حجاب ) قال الحافظ القسطلاني في ١‏ إرشاد 
الساري ) ( ١7/7‏ ) : ( هلذا علئ سبيل التمثيل » وإلا فالبارىّ سبحانه وتعالئ 
لا يحيط به شيء » ولا يحجبه حجاب ٠‏ وإنما يستتر تعالى عن أبصارنا بما وضع فيها 
الي للعجز عن الإدراك في الدنيا ٠.‏ فإذا كان يوم القيامة كشفها عن 
أبصارنا .» وقرّاها حتئ نراه معاينة كما نرى القمر ليلة البدر ) » وشق التمرة : 
نصفها . والكلمة الطيبة : ما يطيب بها قلب سامعها ؛ ليكون ذلك سبباً لنجاته من 
الان + 

(1) رواه في « مشيخته ؛ ( ١7‏ )» وقد بِيّن المحقق في مقدمته أن ترتيب هلذا الكتاب 
ترتيب السنن » لا المشيخة » وللكن تم تصحيف عنوانه من قبل بعض النسَّاخ . 

(6) ورواه بنحوه الترمذي ( 59075 ؛ 5904 ) عن سماك . عن عباد بن حبيش ٠‏ عن - 

07١ 


57- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو بكر بن إسحاق إملاءً . 
أخيرنانيقة ووغرهع وبخنفة لووك "نورق نكاد قدت مهيل 
ابن أبي صالح . » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ 
في حديث الرؤية » قال فيه : ١‏ فيلقى العبدٌ » فيقولٌ : أيْ فل'" ؛ ألم 
الردي واليقلة وار فكع ؤابية الك الخين والابل ٠‏ بواذرك 
َْأَمْ وتَرْبَعُ ؟ © » قال : « فيقول : بلئ أيْ رب » ء قال : ١‏ فيقول : 

أفظننت أَنَّكَ ملاقىّ ؟ فيقول لأ+فيقول ©“ فإنى أنساك كما نسيسي.. 


ثم يلقى الثاني ٠‏ فيقولٌ : أي قُ. . . » ٠‏ فذكر مثلّما قال الأوَلُ . 


. ثم يلقى الثالت » فيقول : آمنث بك وبكتابك وبرسولك‎ ١ 
: قال‎  » وصلتت : وات 0 ويُثنى بخير ما استطاع‎ 
ثم يقال : آلا نبعث شاهدّنا عليكٌَ ؟‎ ١ : فيقولٌ : فها هنا إذا ؛ . قال‎ ١ 


لحرا هي كن الذي ويه مد عن علو ةر 
لفخذه”" : انطقى . فتنطقٌ فخذَّهُ ولحمّهُ وعظامُهُ بعمله ما كان ؛ ذلك 
لعتذومن نفيه'*؟:وذلك المنافق .+ ات بوذ قن السدية. 


سيدنا عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

)000 ل 

(0) معناه أي أفلان » فَرْحُمَ ونقل إعراب الكلمة علئ إحدى اللغتين في الترخيم . 
وقيل كل )اقتهالية في :فلان انطو شرح ميخ سلب » للنووي 
(/ا//ا١١‏ ).(8/ 1١"‏ ). 

() في رواية مسلم زيادة : ( ولحمه وعظامه ) 

)2 يعني : عند نطق الفخذ واللحم والعظام بما عمل لا يمكنه أن ينافق ويدَّعي خلاف - 
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رواه مسلم في « الصحيح » عن ابن أبي عمرّ ) 00 
لاغ أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠.‏ وأبو عبد الرحمئن السلمي ؛ 
1013 حدقا نوا العاين حمل ”رن يفقوت كدر محمد ين حاف 
الصغانيٌُ » حدثني أبو بكر بن أبي النضر» حدثنا أبو النضر » عن 
الأشجعيّ » عن سفيانَ » عن عبيدٍ المُكْتِبِ”" . عن فضيلٍ بن عمرو , 
عن الشعبيٌ » » عن أنسٍ بن مالك قال ا 
ولد فضحك . فقال ااهل حتدرون هما أضحك 79 "فال 
لجا ا وه أعلمٌ » قال : ١مِنْ‏ مخاطبة العبد ربَّهُ » يقولٌ : 
ارك + ألم تعزن من الطلم 9 قال + :«ايقول + يلون 46 قال 
١‏ فيقولٌ : فَإئي لا أجيرٌ على نفسي إلا شاهداً مني » » قال : ١‏ فيقوٌ : 
فكفئ بنفيِكٌ عليك شهيداً ٠‏ وبالكرام الكاتبينَ شهوداً » » قال : ١‏ فيخم 
م م م 0 
ثم يُخلّى بنَهُ وبِينَ الكلام » , قال : ١‏ فيقولٌ : بُعُداً لكُنَّ وشخقاً ؛ 
فعنكنَ كنت أناضلٌ » ْ 


ماعل +“ كال: تعالك + يوم تنبد عتم 1[ سِنتهم وديم وَأنَمْلّهُم يما كانوأ يَتَمَنُونَ * 
[النور : 4؟] . 

)0( صحيح مسلم ( 51578 ) 

)0 سُمَىَ بذلك لأنه كان مُعَلَماً ٠‏ وانظر « تاج العروس »( ك ات ب ) 

ف قواك :نحا فالناقي + المطال النضرية ا ه0030 اوش تدك القها ديفت 
« ما» الاستفهامية ‏ في كثير من الأحاديث وكلام العرب ؛ حملاً لها على ١‏ ما' 
الموضولة ) 

7*1 


رواه مسلم في " الصحيح ؛عن أبي بكر بن أبي النضر"') 
يعقوت عونا عمد ين شلك > وا مكية بوشكان جاتنا محمد ؛ 


يعني : ابنَ جعفر » حدثنا شعبةٌ » عن أبي عمران الجَوْنِيٌ قال : سمعث 
أنسّ بن مالك يحدث : أن النبئَ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ يقول الله“عرٌ 
وجل لأهونٍ أهل النارٍ عذاباً يوم القيامة : لو كانَ لك ما على الأرض مِنْ 
شيءٍ أكنت تفتدي به ؟ فيقولٌ : نعم » فيقولٌ لهُ : قد أردثُ منكَ ما هو 
أعون لذ علدا :وانت في صُلْبٍ آدم"© ؛ ألا تشركٌ بي ٠‏ فأبيت إلا أنْ 
تشرك ») . 


رواه البخاري ومسلم في ” الصحيح او و5 


)١(‏ صحيح مسلم (7979)ء وأبو بكر : هو ابن النضر بن أبي النضر » وللكن أكثرٌ 
ما ينسب لجده . وأناضل : أدافع وأجادل . 
(؟) قال العلامة القاري في « مرقاة المفاتيح » )75١6/4(‏ : ( ظاهر هلدا الحديث 
موافق لمذهب المعتزلة ؛ فإن المعنئن : أردت منك التوحيد . فخالفت مرادي وأتيت 
بالشرك » وقال المظهر : الإرادة هنا بمعنى الأمر ء والفرق بين الأمر والإرادة : أن 
ما يجري في العالم ‏ لا محالة ‏ كائن بإرادته ومشيئته » وأما الأمرٌ فقد يكون مخالفاً 
لإرادته ومشيئته ) » وحمل الطيبي الإرادة على أخذ الميثاق » وقد تحقق . 
(*) صحيح البخاري ( /ا1958 ) » وصحيح مسلم ( 58٠05‏ ) . قال الإمام النووي في 
« شرح صحيح مسلم 157/١70)»‏ ) : ( وفي رواية : « فيقال : كذبت » قد سُئلت 
أيسرٌ من ذلك » ؛ المراد ب « أردت » في الرواية الأول : طلبت منك وأمرتك » وقد 
أوضحه في الروايتين الأخيرتين بقوله : « قد سئلت أيسر » » فيتعين تأويل « أردت ؛ 
على ذلك ؛ جمعاً بين الروايات ؛ لأنه يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئاً 
فلا يقعّ » ومذهب أهل الحق : أن الله تعالئ مريدٌ لجميع الكائنات ؛ خيرها وشرّها .- 
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الات أبو طاهر الفقيهٌ . حدثنا أبو بكر محمدٌ بن عمر بن 
حفص الزاهدٌ » حدثنا إبراهيمُ بن عبد الله العسيٌ » أخبرنا وكيع ٠‏ عن 
المع دعن ا إضالع ٠ ١‏ عن أبي سعيدٍ قال :قال وول الله صاى أنه 
مله : « يقول الله عزَّ وجل يوم القيامة : يا آدم ؛ قم فابعث بَعْثْ 
النار » » قال : « فيقول : لبَيْكَ وسعديك . والخيرُ في يديك » يا رب ؛ 
وما بعثٌ النار ؟ ». قال : « فيقول : مِنْ كل ألفٍ تسم مئة وتسعة 
وتسعينَ » » قال : ١‏ فحينئلٍ يشيبُ المولودُ » وتضعٌ كل ذاتِ حمل 
حملها”'' » وترى الناسَ سكارئ وما هم بسكارئ”" . وللكنّ عذات الله 
شَديد ع 'قال © فقولون : 'وأثنا: ذلك الوائحد 2919 فقال: رسيول الله 
مان عله سبلم :: ١‏ تسح مئةٍ ونسعةً وتسعونّ مِنْ يأجوج ومأجوج . 
ومنكم واحدٌ » » قال : فقال الناسٌُ : الله أكبرُ » فقال رسولٌ الله صلَّى الله 


2 ومنها الإيمان والكفر . فهو سبحانه وتعالئ مريد لإيمان المؤمن » ومريد لكفر 
الكافر ) . 

)0 يعني : لو كان في يوم القيامة امرأة حامل لوضعت حملها ؛ من شدة ما ترئ من هول 
هنذا الموقف . انظر « إرشاد الساري » ( 7١8/9‏ ) . 

(0) وفي ( ب ) : ( سكرئ وماهم بسكرئ ٠)‏ وهي رواية البخاري عن أبي معاوية 
محمد بن خازم » قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (47/8: ) : ( قال 
الفّاء : أجمع القراء على # سكل وَمَاهُم يسَكَرَئ4 [الحج : ؟] » ثم روئ بإستاده 
عن ابن مسعود : « سكرئ وما هم بكر » ؛ قال : وهو جيد في العربية . انتهن 2 
وتَفله الإجماعٌ عجبٌ ! مع أن أصحابه الكوفيين ؛ يحيى بن وثاب وحمزة والأعمش 
والكسائي. . قرؤوا بمثل ما نقل عن ابن مسعود ٠‏ ونقلها أبو عبيد أيضاً عن حذيفة 
وأبي زرعة بن عمرو » واختارها أبو عبيد ) . 

(0) ولفظ البخاري : ( فاشتدٌ ذلك عليهم ١‏ فقالوا : يا رسول الله ؛ أيُنا الرجلٌ ؟! ) 

5ك 


عليه سلج : « والله ؛ إني لأرجو أنْ تكونوا رُبُمَ أهل الجن . والل ؛ إني 
لأرجو أنْ تكونوا ثُنْتَ أهل الجنّهَ » واللم ؛ إنّي لأرجو أنْ تكونوا نصف أهل 
التعلة دقان لتك لاد »> اففال وموك اسان اماعلة ونيلة اننا 
أنتم يومئذٍ في الناس إلا كالشعرة البيضاءِ في الثور الأسودٍ ٠‏ والشعرة 
السوداءٍ في الثور الأبيض 1 

ل 


وأخرجه البخاري من وجه آخرَ عن الأعمش"") 


0 ى 


- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء ع 
أعيروا: ابو المت + وشتعفة رق ابوك والحديث لأبن السو بر حدثنا 
مسدّدٌ » حدثنا أبو عوانةَ » عن قتادة » عن صفوانَ بن مُخْرزٍ : أن رجلاً 
سآل ابن غمرة - كنت معت رشول الله صَلى الله عليه وسلم يقول.في 
النجوئ ؟ قال : ١‏ يدنو أحدّكم مِنْ ربّه حتى يضع كنفة عليه' " ٠‏ فيقول : 
عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم ١‏ فيقرّرُه*' » ثم يقول : قد سترثُ عليكَ 
في الدنيا . وأنا أغفرُها لك اليوم » » قال : ١‏ ثم يُعطئ كتات حسناته - 


إفة صحيح البخاري ( ١]ئلاة.‏ ٠7#8#5ه5).‏ 


(") علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( أي : يستره ويجعله تحت ظل رحمته يوم 
القيامة كما في ١‏ نهاية ابن الأثير © [1/ ]٠١9‏ ) انتهئن . 

(4) قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري »؛ ( 188/١١‏ ) ( وفى رواية سعيد بن 
جبير2 ” فيلتفت يمنة ويسرة ٠‏ فيقول لأبادن بعالك إتلف فى مر .ليله 
علئ ذنوبك غيري © ) 
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أو : يُنَشَرٌ كتاث حسناته - ؛ وهو قولهُ : ا عَاوْمْ فوأ كتبيّة4 [الحاقة : 114 2 
وأا الكافد والمنافقٌ فينادَوْنَ : هلؤلاءٍ الذينَ كَذَيُوا على الله ورسوله . ألا 
لعنة الله على الظالمينَ » . 

رواه البخاري في « الصحيح »عن مسدّد » وأخرجه مسلم من وجهين 
آخرين عن قتادة”") 

-١‏ أخبرّنا أبو القاسم عبدٌ الخالق بن علي المؤذنُ » أخبرنا أبو بكر 
محمد بن أحمد بن حَنْبٍ البغداديٌُ » حدثنا يحيى بن أبي طالب ٠‏ أخبرنا 
ا 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافط تن تعزتنا أبو العباس - هو الأصهٌ_. 
حدثنا محمدٌ بن إسحاق الصغانينٌ » أخبرنا الحسن بن موسى الأشيبٌ » 
حدثنا حمَّادُ بن سلمة ء» عن ثابتٍ البنانيٌ » عن أبي رافع » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ يقول الله عزَّ 
وجل : يا بْنَ آدمَ ؛ مرضت فلم تَعُدْني ٠‏ فيقولٌ : يا رب ؛ كيف أعوذكَ 
وأنت رث العالمينَ ؟ فيقولٌ : أمَا علمتَ أنَّ عبدي فلاناً مرض فلم 
تَعْدْهُ ؟! أمَا علمتَ أنَكَ لو عدتهُ لوجذتني عندّهٌ ؟! فيقول : يا بْنَّ آدم ؛ 
استسقيتكَ فلم تسقني . فيقولٌ : أي ربٌ ؛ وكيفت أسقيك وأنت ربُ 
العالمينَ ؟ فيقولٌ تباركٌ وتعالئ : أمَا علمتَ أنَّ عبدي فلاناً استسقاكٌ فلم 


)01( صحيح البخاري ( 4186 3 اا 3 114)., وصحيح مسلم ( 50718 ( ٠»‏ وتقدم 
برقم (15 ) ولم يذكر لمسلم إلا وجهاً واحدآ » ودنؤٌ المؤمن : تقريبه من كراماته , 
وكنف الله تعالئ : عطفه ورأفته ورعايته » كما تقدم عن المصنف )70177/1١(‏ 

7" 


تسقه ؟! أمَا علمت أنَّك لو سقيتة سقيتهُ لوجدت ذلك عندي ؟!11ء. قال : 
و وم ولو اله 
أطعمُكٌ وأنتَ رتُ العالمينَ ؟ فيقولٌ : أمَا علمت أنَّ عبدي فلاناً استطعمّك 
فلم تطعمًة ؟! أمَاإِنَكَ لو أطعمتة لوجدْتَ ذلك عندي " . 

ل حديث: الأشييه ٠‏ وف رواية زيد بن الحُْبّاب : ١‏ فلو عدتة 
لوجدت ذلك عندى » » وبمعناه قال فى باقى الحديث . 
أخرجه مسلم في ١‏ الصحيح » من حديث بهز بن أسدٍ » عن حماد . 
فيه : أن ذلك يقولةٌ يومَ القيامة”١‏ 

قالش : 

وفى استفسار هلذا العبد ما أشكلّ عليه. . دليلٌ : علئ إباحة سؤال مَنْ 
لا يعلم مَنْ يعلم حتئ يقفَ على المشكل من الألفاظ إذا أمكنّ الوصولٌ 

إلى معرفته . 
وفيه دليلٌ : علئ أن اللفظ قد يرد مطلقاً » والمرادُ به غيئ ما يدل عليه 

ظاههة50) ؛ فإنه أطلقّ المرضّ والاستسقاءً والاستطعامٌ علئ نفسه والمرادٌ 

به وليٌّ من أوليائه”" ' » وهو كما قال الله عزَّ وجل : # إِنَّ ألَدتَ محَادُونَ أله 

000 ل ا 

0) بدلالة العقل والمحكم من النقل » والحديث حجَّة علئ أهل الظاهر المانعين من 
التأويل » بل علئ عموم نفاة المجاز , قال سبحانه وتعالئ : © إن اللَهَ لعن عَنٍ 
الْمَدَلمِينَ4 [العنكبوت : 5] . 

زفرة يعني : أنه أنزل وليّهُ الذي مرض أو استسقئ أو استطعم . . منه بمنزلته ؛ لشدة تقريبه 
منه سبحانه ؛ كقولك لاخر : آتيكَ فتردّني ؟! فيقول : ما أتيتّتي حت أردّك . فتقول 


له بلى » أتاك ولدي فلانٌ فرددته » وتأويل المصنف لا ب يُستطاع رده ؛ لنصٌ - 
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رعلا إن 


7 8 مك رمو مش مم وو عير 
وَرَسُولَمٌ # [المجادلة 6م22 وقوله إِنّ الذين يؤذوت الله ورسولم *# [الأحزاب 


/اه]”"“ » وقوله : 


0 أله ركم 4 [ ين !دكي والمراد بجميع 


5 0 و 
دلك : أولباؤه 


وقوله ' ( لوجدتني عنده ) ؛ أي : وجدت رحمتي وثوابي عندة » 


2 3 
ومثله قولة عرّ وجل : # ووجَد اله عِنْدَمْ فُوفَّلَهُ < حابم # [النور : 8*] ؟ أي : 
وجد عقَابَهٌ وحسابه”؛) 


(00) 


00 


(فوة 


2 


5 3 م3 


الحديث عليه » وتعليم العباد هنذا المسلكٌ » وكذا دلالة الايات الاتي ذكرُها . 
وان فورك في « مشكل الحديث وبيانه » ( ص 19١١‏ ) : ( وأما قوله 
«مرضتا©): ف فقد فسَّرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن معنئ ذلك إشارة إلى مرض 
وليه » فأضاف إلئ نفسه إكراماً لوليه » ورفعاً لقدره » وهلذه طريقة معتادة في 
الخطاب عربية وعجمية ؛ وذلك أن يخبر السيد عن نفسه ويريد عبده إكراماً له 
وتعظيماً ) » ثم قال : ( وعلئ هلذه الطريقة يُُحمّل قوله تعالئ ) » وساق الايات التي 
سيذكرها العلامة المصنف . 
قال العلامة الامدي في ١‏ غاية المرام " ( ص47١‏ ) : ( أي : أولياءه ) ٠»‏ وكذا قال 
الإمام الرازي في ١‏ تأسيس التقديس ؛ ( ص47١‏ )ء وقال العلامة الزجاج في 
« معانى القرآن » ( 15/0 ) : ( أي : هم في غير الحدّ الذي يكون فيه أولياء الله » 
وكذلك ‏ يشاقون » يكونون في الشقّ الذي فيه أعداء الله ) . 
فإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عين إيذائه سبحانه ؟؛ بمعنئ : ترك تعظيمه 
وتوقيره واتباعه » فالإيذاء حقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأولياء الله تعالئ . 
ومعنئ نصر العباد لله تعالئ : ما قال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب 7١/8(»‏ ) : 
( المراد من قوله : « نحن أنصار الله » ؛ أي : نحن أنصار دين الله وأنصار أنبيائه ؟ 
لأن نصرة الله تعالئن على الحقيقة محال ) . 
انظر « مشكل الحديث وبيانه » ( ص97١‏ ) . 

د*7”, 


اب 


9 ةي لقيا م ] 


0 اسه ام ا م 


أ“ - 


2ج ساي 


ا 1 [الضوف تت + 

وقوله : #إنَّ أضحاب الْجَنَةِ أليوم فى 0 2 « م وَأَروسْجْهْر فى ظِدَلٍ عَكَ 
الْدرايك مَسَكيُونَ 2 َم يا مَكهَه وم مَا رعو ن كه سَل َوْلا ين زب نَحيِمٍ 
ليس : ده_مه] . 

7 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو زكريا بن أبي إسحاقٌ 
المزكّي ؛ قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت . حدثنا الربيعٌ بن 
سليمان » حدثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ » حدثنا مالك ؛ ذو لضن » عن زيد بن 
أسلم » عن عطاءٍ بن يسار » عن أبي سعيدٍ الخدريٌ : أن رسول الله 
صلَّى الله عليه 4 قال : ١‏ إِنَ الله تعالئ يقولٌ لأهل الجنّة : يا أهل 
الجن ؛ فيقولون : ل 8 بَيِكَ ربّنا وسعديك ٠‏ والخيرُ في يديك ٠‏ فيقول : هل 
وه ؟ فيقولونَ : ربّنا ؛ وما لنا لا نرضئ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً 
مِنْ خلقك ؟! فيقول : ألا أعطيكم أفضل مِنْ ذلك ؟» . قال : 
« فيقولون : يا رب ؛ وأيُ شيءٍ أفضلٌ مِنْ ذلك ؟ قال : حل عليكم 
رضواتي . فلا أسخط عليكم بعدّهٌ أبدا» . 

رواه البخاري في ١‏ الصحيح » عن يحيى بن سليمان ٠.‏ ورواه مسلم 

0 


عن هارونَ بن سعيد الأَيْلي ؛ جميعاً عن ابن وَهُْبِ'') 


48- أخبرنا أبو طاهر الفقية » أخبرنا أبو طاهر المحمداباذيٌ , 
حدثنا العباسٌ بن محمد الدوريٌ » حدثنا عبِيدٌ الله هو ابن موسئ » حدثنا 
إسرائيلٌ » عن منصور » عن إبراهيم » عن عَبِيدةَ » عن عبد الله » عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : «آخد أهل الجنّةَ دخولاً الجنّةَ » 
0 8 9 : 2 0 5 1 ع + لو ع2 
وآخرٌ أهل النار خروجا مِن النار. . رجل يخرج حَبُْواً ٠.‏ فيقول له ربّه : 
ادخل الجنّة » فيقولٌ : أرى الجنّة ملأئ ! فيقولٌ لهُ ذلك ثلاث مرّاتِ ٠‏ كل 
ذلك يعيدٌ : الجنّة ملأئ ! فيقولٌَ : إِنَّ لك مثلّ الدنيا عشّرٌ مرّاتِ » . 

رواه البخاري في « الصحيح » عن محمد بن خالد » عن عبيد الله 


2 م . زهرة 
وأخرجه مسلم من وجه اخر عن منصور 


9 3 


)01( صحيح البخاري ( 918 ) » وصحيح مسلم ( 5859 ) . وهو عند البخاري تحت 
( باب كلام الرب مع أهل الجنة ) . 
زفعق صحيح البخاري ( 7/951١‏ ) . وصحيح مسلم (187 ) . وفي هامش ( ج ) : ( بلغ 
مقابلة ) . 
١‏ ب؟ 


1 عسا مالفا الجرمين يز القيامة [ 


قول الله عرَّ وجل : ج يداون يَووم َه وِمَه وكتْصن تمن يدا أؤتهلت 
لا حَلَنَ له ا ل را ل لي لتك دل م يوم الْقيمة ولا 


برَكَيهِرْ وَلَهُرَعَدَا ب الِب 4 [آلعمران : الا] . 


0 ع مخ 5 سرع سه م امه م رساج يي اه 
وقال : © إن الذرت د مون مآ أَتَرّلْ أَسَّدْينَ ألحكتّب ومشترورت بدء فنا 


2 م م ولو 1 ا 010 و 0557 لان 
لبلا أَولتِكَ ما يَْطُوتَ فى يُطلونه: إِلَّا أَلثَارَ وَل بُكَلْمهُم أَلَّهُ يَوْمَ ألْقَيمَةٍ وَل 
59 ركيم وَلَهُمْ عَدَ عَذَ اك ليد » [البقرة : 2©7]119/4 


4- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داودَ العلويٌ رحمه الله 
إملاء . أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزيٌ » حدثنا 


200 0 7 
محمود بن آدمٌ المروزيٌ » حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » 


)١(‏ ومعنئ عدم تكليم الله تعالئ لهم أنه لا يسمعهم كلامه الأزلي القديم ٠»‏ فكما 
يحجبهم عن رؤية ذاته يحجبهم عن سماع كلامه جل وعرّ » قال العلامة الزجاج في 
« معاني القرآن» ( 1740/١‏ ): (لا يسمعهم الله كلامه ٠‏ ويكون الأبرار وأهل 
المنزلة الذين رضي الله عنهم يسمعون كلامه ) . 
وقال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم» :)١١7/5(‏ ( وقال جمهور 
المفسرين : لا يكلمهم كلاماً ينفعهم ويسرُهم ٠.‏ وقيل لا يرسل إليهم الملائكة 
بالتحية ؛ ومعنئ ١‏ لا ينظر إليهم ؛ ؛ أي يعرض عنهم . ونظره سبحانه وتعالى 
لعباده : رحمته ولطفه بهم ؛ ومعنئ ١‏ لا يزكيهم » لا يطهرهم من دنس ذنويهم ١‏ 
وقال الزجاج وغيره : معناه لا يثني عليهم ) . 

نوف 


عن أبي صالح . عو أن شريرة د أزاقاعو القن فى الها ملت ويل د 
قال لإقلانة لا كلتو انك ولا ينطو لدو ولف رداك لبا از 
ا ا 0 
صلاةٍ العصر أ َه أحطَى بسلعيه أكثرٌ ممًا أعطَئ وهو كاذ" ' ٠‏ ورجل من 
فضلّ ماءٍ ؛ فإنَّ الله سبحاتة يقولٌ : اليومَ أمنُكَ فضّلي كما منغت فضَلّ 
مالم تعمل يداك » 


رواه البخاري في «١‏ الصحيح » عن عبد الله بن محمد » ورواه مسلم 
00 


ع 


عن عمرو الناقدٍ » كلاهما عن ابن 


6ه وأخبرّنا أبو القاسم زيدٌ بن أبي هاشم العلويٌ بالكوفة , 
وأبو عبد الله الحافظ ؛ قالا : أخبرنا أبو جعفر بن دُحَيمٍ » حدثنا إبراهيم 
ابن عبد الله » أخبرنا وكيع » عن الأعمش ( ح ) . 

وأخبرثنا أبو .عبد الله الحافظ ٠‏ سحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت » 
حدثنا أحمدٌ بن عبد الجبّار . حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن 
عِ ع 2 4 وى 3 1 3 
أبي صالح . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ ثلاثة لا يكلّمُهُم الله ولا يزكيهم » ولهم عذابٌ أليمٌ : رجلٌ بايعَ رجلاً 
2000 كذا بالبناء للمعلوم من ( أعطئ ) في الموضعين ؛ والمعنئ : أنه أعطى الذي يريد 

شراءها منه أكثرَ مما أعطاه من يريد شراءها . فهو مثلاً يقول : بعتكها بخمسة وقد 
دفع لي من استامها قبلك ستة ولم أبعه » وفي رواية لأبي ذر ‏ كما في « إرشاد 
الساري 2( 505/4 ) - بالبناء للمفعول في الأولئ 


روفرف 


سلعة بعدٌ العصر ٠‏ فحلف له بالله 0 لأخدّها بكذا وكذا 3 دق فأخذّها 
وهو علئ غير ذلك » ورجل بايعَ | إماماً لا يبابِعُهُ إلا للدنيا » فإِنْ أعطاء منها 
وَفى » وإِنْ لم بعطه لم يب لهُ » ورجلٌ على فضل ماءٍ بالفلاة » فيمنعة ابن 
السبيل 0"'' ٠‏ لفظ حديث أبي معاوية . 


2 2 4 0 8 ١ 
00 ل ل‎ 


بي معاور 0 


5 أخبرّنا أبو القاسم زيدٌ بن أبي هاشم العلويُ ٠‏ وأبو عبد الله 
الحافظ ؛ قالا : أخبرنا أبو جعفر بن دُحَيمِ » حدثنا إبراهيم بن عبد الله » 
أخبرنا وكيعٌ » عن الأعمش ٠‏ عن أبي حازم الأشجعيّ » عن أبي هريرة 
قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ ثلاثة لا يكلّمُهُمُ الله يوم 
القيامة ولا يزكّبهم : شبح زانٍ » ومَلِكُ كذّاثِ » وعائلٌ مستكبدٌ » 


. ) في ( ب ) :( من ابن ) بدل ( ابن‎ ١ 

(؟) كذافي جميع النسخ . 

(6) صحيح مسلم ٠١8(‏ )» ووفىئ : بتخفيف الفاء . يقال : وَفى بعهده وفاءً بالمدء 
وأما بالتشديد فيستعمل في توفية الحق وإعطائه . انظر « إرشاد الساري » 
.)1+1١5/4(‏ 
وقال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم ») :)1١١5/5(‏ ( ومعنئ « عذاب 
أليم 1 مزل + قالوالواخدي :هو العداب الذي يخلض :إليق علو يهام وجغة + قالم:: 
والعذاب : كل ما يي الإنسان ويَشْقُ عليه » قال : وأصل العذاب في كلام العرب : 

من العَذْبٍ ؛ وهو المنع ٠‏ يقال : عَذَبته عَذْبَاً ؛ إذا منعته ٠‏ وعَدَّب عذوباً ؛ أي 
امتنع » وسُمّيَ الماء عذباً لأنه يمنع العطش ٠‏ فسُّمّي العذاب عذاباً لأنه يمنع المعاقب 
من معاودة مثل جرمه ٠‏ ويمنع غيره من مثل فعله . والله أعلم ) . 
“ا 


010 


رواه مسلم في « الصحيح » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن وكيع 
17-- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوت. 
حدثنا جعفرٌ بن محمد بن شاكر » حدثنا عمّالُ » حدثنا شعبةٌ (ح ) 
وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبريٌ » أخبرنا جدّي أبو محمد 
يعن لسنبور الاي كوف جد رن بلدا عسوا مقا ب يا 
حدثنا محمدٌ بن جعفر » حدثنا شعبةٌ » عن عليّ بن مُدْركِ » عن أبي زرعة 
ابن عمرو » عن حَرَشَةَ بن الحُر ٠‏ عن أبي ذرٌ » عن النبيّ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ قال « ثلاثة لا يكلَّمُهُمُ الله يوم القيامة. ولا ينظرٌ إليهم . 
ولا يزكّيهم » ولهم عذابٌ أليمٌ ؛ » قال : فقرأها رسولٌ الله صلّى الله عليه 
0 فقال أبو ذرٌ : خابوا وخسرواء خابوا وخسرواء خابوا 
وخسروا » مَنْ هم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ المسبلٌ إزَارَهُ » والمُتَمْقُ سلعتة 
بالحَلِفٍ الكاذب , والمنّانُ عطاءه » , لفظ حديث محمد بن جعفر عُنْدَر . 
رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن محمد بن بشار وغيره » وأخرجه أيضاً 


5 8 ره ٠‏ 6 يرقف 
من حديث سليمان بن مَسْهرٍ » عن خرشة بن الحرٌ 


(9) صحيح مسلم ( 1١7‏ ) » والعائل المستكبر : الفقير ذو العيال المتكبر ؛ فقد استكبر 
مع انعدام سبب الاستكبار » ومثل ذلك في الملك والشيخ ؛ إذ كل واحد منهم التزم 
المعصية المذكورة مع يُعَدِها منه . وعدم ضرورته إليها » وضعف دواعيها انظر 
« شرح صحيح مسلم “ للنووي ( 1١١0/7‏ ) 

0( صحيح مسلم ( ٠ ) ٠١7‏ وعن أبي بكر بن أبي شيبة » ومحمد بن المثنئ ؛ والمسبل 
إزاره : قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم) :)١١7/5(‏ (معناه: 
المرخى لهء الجارٌ طرقةُ خُيَلاءَ »كما جاء مفسّراً في الحديث الآخر  :‏ لا ينظر الله إلوب- 

7 


قرازة . ورا'امه: ‏ 2 . 
فا لشي ني ابذحفا : 
وجميعٌ هلذه الأخبار صحيحة . وهلذه أقاويلٌ متفرقةٌ يُجمعُ بعضَهنٌ 
إلن بعض . وليس في تنصيصه على الثلاثة نفَيُ غيرِهِنٌ . ويجوز أن 
نوك كلانة لآ تكلدهة. + قع ينوك + كلؤنة عزون لا يكلنيي »فلا يكون 
الثاني مخالفاً للأول . 
وفي ذلك دلالة : على أنه إذا لم يُسْمِعْهم كلام عقوبةً لهم يُسْمِعَْهُ أهل 
رحمته إذا شاءً كرامةً لهم » وإنما لا يُسمِعٌ كلامَهُ أهلَّ عقوبته بما يسمعة أهل 
رحمته » وقد يُسمِعٌ كلامَهُ في قول بعض أهل العلم أهلّ عقوبته بما يزيدّهم 
حسرةٌ وعقوبة"' ؛ قال الله عر وجل : « ألرأغْهَذ إليَكُمْ يب اَم أن لا 
تعدوأ ليطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ جين * وَأنِ أعْبْدُوفٍ هذا صوصل مُسَتَقِيمٌ 4 آي : 
-1] » إلى سائر ما ورد في معنئ هلذه الاية في كتاب الله عرَّ وجل » إلى 
أن يقولو١‏ : «ا ريا لَفرحنَا ينها ونْ دكا وا مورت * وَل مسوأ نبا ولا 
تَكَلِمُونِ # [المؤمنون : ]1١8-1١7‏ » فعند ذلك لا يُسْمِعَهِم كلامَهُ » وذلك فيمن 
وجب عليه الخلود”'؟ ٠‏ أعاذنا اللهمن ذلك بفضل رحمته . 


من يجدٌ ثوبه خيّلاء والخْيّلاء : الكبر » وهلذا التقييد بالجرٌ خَيلاءَ يخصّص عموم 
المسبل إزارّه » ويدل علئ أن المراد بالوعيد مَنْ جرّه خيّلاءَ » وقد رخص النبي 
صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وقال : « لست 
منهم » ؛ إذ كان جره لغير الخيّلاء ) . 

)١(‏ كما تقدم تعليقاً عن جمهور المفسّرين » وفي تعبير الإمام المصنف بالإسماع دون 
التكليم دقَةٌ وتحر . 

(؟) أما عصاة المؤمنين : فيُِسْمِعْهم كلامّهُ وقتاً دون وقت . وليس على الاستمرار - 

احرف 


- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ”'' . حدثنا أبو الفضل الحسنٌ بن 
يعقوت العدلٌ (ح ) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو سعيدٍ بن أبي عمرو ؛ قالا : حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوت ؛ قاله0© ؛ حدثنا يحبى بن أبي طالب . 
حدئنا عبدٌ الومّاب بن عطاء » أخبرنا سعيدٌُ بن أبي عَرُوبَةَ » عن قتادة , 
عن أبي أيوب » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : إن أهل النار 
لينادُونَ مالكاً : وميك فض عَلتماريُك4 , قال : فيذرُهم أربعين عاماً 
لا يجيبهم 2 ثم يجيبهم : © إِنَكْر مكبو * [الزخرف : /ا/ا] : 

قال الحسن بن يعقوب في روايته : هانث دعوتهم والله علئ مالك 
ورث مالك » 8 هَالُوأْ رسَاعَلِتَ عَلسََاسْقَوبا وَحكنًا قَومًا ضَاليت *# وين حرجنا 
مها فإِنْ عد اليرت قَالَ أَحْسمُواضبَ ولا مُكَلِمونٍ# [المؤمنون: 11١8-1٠١١‏ . 

وفي رواية الأصم : ثم ينادونَ رهم » فيذرُهم مثلي الدنيا 
لا يجيبهم » ثم يجييهم : «أَعْمَتُوأ وها ولا تُكَلِمُونِ © . قال : فما نبّسَ 
القوم بكلمة » ما كان إلا الزفيرٌ والشهيق . 


و عع - 03 ع 2 
قال قتادة : شبّهَ أصواتهم بأصوات الحمير ؛ أوَّلهُ زفير » وآخرة 


د -0() 
سهيوقر, 


والخلود . انظر « شرح ابن بطال على صحيح البخاري 161/821 ) . 
)١(‏ رواهفى « المستدرك »( 998/4 ). 
0( بعنى : الحسن بن يعقوب العدل » ومحمد بن يعقوب , كما لا يخفى . 
(0) الحديث رواه ابن المبارك في « الزهد » كما في زيادات نعيم بن حماد ( 519 ) . - 
ورف 


هلذا موقوفٌ 3 وظاهره : أن الله تعالئ يجيبهم بقوله © أحْسَنُوأ ضبَاولَا 
تكلمون # ء. وظاهِرٌ الكتاب أيضاً يدل عليئن أن الله تعالئ يجيبهم 
بزكلة37 وورن كاد قل غية و73 


8 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أحمدٌ بن كاملٍ القاضي . 
أخبرنا محمدٌ بن سعد العوفىٌ » حدثني أبي » حدثني عمِّي الحسين بن 
الحسن بن عطية بن سعد قال : حدثني أبي » عن جدَّي عطية » عن ابن 
عباس : # لخسكوأ ا لما :4 : هنذا قولٌ الرحمئن عرّ 
وجل حين انقطعٌ كلامُهم منه”"ا 


أخبرّنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو منصور العباسُ بن الفضل 
النضرويٌ ١‏ خدثنا أحمد بن تجدة 6 جتنا سعد تن متصون : حدثنا 


أبو معشر » عن محمد بن كعب قال : لأهل النار خمسٌ دعوات ؛ 


وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 90759" ) ٠‏ والطبراني في ١‏ المعجم الكبير ' 
(*/كوم)ء والبغوي في « شرح السنة » ( 157٠١‏ ). وبنحوه رواه الترمذي 
(5085 ) مرفوعاً من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه 

1 قال عرز وجل ألم تَكْنْ ايت تل عَلتَكرْ فشر يبا كدَيرت * كَالوا ريا عَبَتَ عَلِنَا 
قوب وَحكُنا وما صَاّيت 24 وَينَآ َخرِجَنا منْها إن عدَنا ذا ظللِمُوت * مَالَ اموا بارلا 
تُكلْمُونِ» [المؤمنون : ]٠١8-1١6‏ . 

(5) بنحو إرسال مَلْكِ إليهم يكلمهم بذلك . 

() ورواه الطبري في 7 تفسيره » ( 79/١9‏ ) . 

يرف 


يجيبهم الله عنَّ وجل في أربعة”"' » فإذا كانت الخامسة لم يتكلّموا بعدها 


أبداً » يقولون : # نينا أمتنا سين وَلَحِيسَنًا أَنسَيْنِ عرفا يِذَهْرِيمَا هَل إِلّ 
حْرُوج مِّن سَسِلٍ »* ٠‏ فيجيبهم الله : « ذَلككُم يأنه نمه إِذَا دع أللّهُ وَحَدمٍ 


صء اقل ى 3-1 


حَكرسر وَإن درك رد مثا ا من نه ألَعَلَ آلكيّيرٍ» [غافر 11 


ثم يقولون : # تيآ أبِصَرًْا وَسَوِعنا َتِعمَا ْمَل صَيِسًا إِنَا موقثوت » , 
فيجييُهم الله : #فَدُووُوأ يِمَا تسم لِمَآء يكم ما عا إن تحت ردروا 
عذانت الحلويها كثر سملو 4 [السجدة :031 15] . 

ثم يقولون : لزي لزنا إل أبكل ورب بجت موتك ولح الل » ١‏ 
فيجيبهم الله : #أوَلمْ تكوزا أََسَمَيُم ين مَل ما آحكُم ين رَوَالٍ 4 


ع 
بولسم اح سي سا سي مره ممم 78 


فيقولون : 0 رسا اخرحنا تعمل ص ل غير لْزِى كن سس كَمَلٌ 4 : 
فبجيئهم الله : نرم َتَدَحكرُ فد من تَدَكر وك ابر دوفو 
هَمَا لِلطَدلِمِينَ من سير 6 [فاطر : /#9] . 


0000 


سه سس 1 


ثم يقولون : # ريا غلبت عَلِيَنَا سقو قوتناوحكنا فوم ضاايرت ين ري 
ينها إن عذكا وذ ميوت 4 ٠‏ فيجيئهم الله : «لفتغا ها ولا مكلئون 4 
التو اناك مكلمون لان ل 
© 3 


)01( يعنى 1 ري معهم كلامه إذا دعوا بها . لا أنه تعالئ يجيبهم لما طلبوا . 
(5) عزاه الإمام السيوطي في «الدر المنثور ») ١١9/70‏ ) لسعيد بن منصور . وابن 
موف 


اير 


إب 


[ ارق بين الخلق والأضرء وأرن المسترآ ن مين الأ مر ] 


قول الله عرَّ وجل : # إرك رَبك أنه ألَرِى حَلَقَ السَموتٍِ والأرض في سِنَةٍ 


ره سر فير« ص سيل سير 


2 2000-4 31 0 ال 5 من ده مسارم سوبلرزو > > 1-0 0 - 
ايام م اسسوئ عل الْمرش يَغْشى ألَيَل النهار يطليم حثيثا والسمس والقفمر 
ل ال ال ير ال 6 3 5 يج 3 صاع 

وَأَلتَحومَ مُسَحَرتٍ يمرو 2*4 . فأخبرَ أن الخلق صار مكوّناً مسخرا بأمره , 


قد 
ممح رقي ال صم 


ثم فصل الأمر من الخلق فقال : لاله لَلْقُ وَالْهَتم تَبَارَكَ أله رَبٌ الْمَكمِينَ» 
اكوا 14م م قال شان ب ميد + الك اله على عن الآثر تقال 
« ألا له أفَلْقٌ ولخد )0 


)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( أي : بدأ يصدر إليكم أمرَهُ ونهيه ؛ على 
الاستعارة التمثيلية كما هو الأقعد في المعنى ؛ يعني : أن الله الذي يربيكم ويوصل إليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة بعد أن مهّد لكم أسباب الحياة » ووسائل استثمار نِعَمِ الله ؛ بخلق 
السماوات والأرض ٠‏ وما تتعاقب به الفصول والأيام والليالي » قد بدأ يأمركم بما يعود 
إليكم نفعْهُ وينهاكم عما يرجع إليكم ضِرُهُ برحمته الشاملة » وهو الحقيق بالائتمار بأمره 
والانتهاء عما نهئ عنه . وقد تعوّدتم أن تطيعوا أصحاب العروش والمُلِكِ منكم مع أنهم 
ليسوا بخالقين لكم ولا لوسائل حياتكم » واللهسبحانه هو الأجدر بالطاعة ) انتهئ . 

(') علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( أي : بخطاب « كُنْ » لها في الأزل . 
فيكون المكرّن في الزمن الذي حدّه له تعالى . فالأمر كلام أزليٌ قائم بالله ٠‏ والمكوّن 
زمانيٌ يحدث في زمن أراد الله حدوثه فيه كما شاء ) انتهئ 

(5) علّقه الإمام البخاري في ١‏ صحيحه » ( ١170/4‏ ). ووصله ابن أبي حاتم كما في 
« تغليق التعليق »4 ( 748١/65‏ ) من طريق أحمد بن أصرم المزني » وذكر وصله 
الحافظ ابن حجر أيضاً في « فتح الباري » ( 577/17 ) عن ابن أبي حاتم في كتاب 
« الرد على الجهمية » من طريق بشار بن موسئ . ومن طريق حماد بن تُعيم . - 

ًظظ"”, 


وقوله : «أليَمَنُ * عَلَّمَ الْكُرءَانَ * حَلَقَ الإندن * عَلَمه البَيَان* 
[الرحمن : ]4-١‏ » فلم يجمع القرآنَ مع الإنسان في الحَلَقٍ ٠‏ بل أوقع اسم 
الخلق على الإنسان . والتعليمٌ على القرآن . 

207 ع بو ري 

وقوله عرّ وجل 9 إِنَّما موا لتَىء إذَآ أردئه أن تقول له ف مَبَكونٌ » 
النحل : 54١‏ ء فوكَ القول بالتكرار » ووكَدَ المعنئ ب ( إِنَّما ) » وأخبر أنه 
إذا أراد خَلّْقَ شيء قال له يفلو فانوكر ذه عونا اسار تقل 
ا '" 4 وكذلك حكج ذلك القول:» حت ينعن بما لا يتاه 29 6 وذلك 
يوجبٌ استحالة وجود القول . وذلك محال » فوجبَ أن يكون القول أمراً 

أزلياً » متعلقاً بالمكوّنٍ فيما لا يزالٌ » فلا يكونُ لا يزالٌ إلا وهو كائرٌ علي 

مقتضئ تعلق الأمر به ٠‏ وهلذا كما أن الأمرَ من جهة صاحب الشرع متعلّقٌ 

ا د شال و 3 

الآن بصلاة غدٍ وغد غير موجود » ومتعلق بِمَن يُخلق من المكلفينَ إلئ يوم 

2 0 و‎ ٠ 

اتناف وويعة لو ايوج بوضيع )إلا أن تعلمة بها وتو على العرطل ,الذي 

يصحٌ فيما بعد ؛ كذلك قولهُ في التكوين » و لله الله أعلم”"' 

- فالخلق : المخلوقات . والأمر : كلام الله تعالى » ومراده من التبيين : التفريق بين 
المخلوق وكلام الله تعالى الأزلي الذي هو صفته سبحانه . 

)١(‏ وقد دل بذلك علئ أن كلامه تعالئ ليس بحرف ولا صوت ؛ إذهما مخلوقان بضرورة 
العقل ؛ لحصول الترتيب فيهما 

0( اج مس اوم ات 10 0ه 
[الطور : 789] 

() هلذه الأسطث هي خلاصة اعتقاد أهل السنة والجماعة فقهاءً ومحدّئين ومتكلمين في 
صفة الكلام الأزلية له عز وجل ٠‏ ونقل الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » - 

,7. 


. أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم‎ -١ 
تعدثنا احمد برق شلمة +حداثنا إسحاق بن إنراهيم > أخبرنا جري” ».عن‎ 
سهيلٍ قال : كان أبو صالح يأمرّنا إذا أراد أحدنا أن ينام : أن يضطجم على‎ 
شمَهِ الأيمن » ثم يقول 5 اللهمّ . رب السماوات ورب الأرض » رب‎ 
ل م ل ا‎ 
: والإنجيل والفرقان ؛ أعودُ بك مِنْ شد كل شيء أنتَ آخدّ بناصيته‎ 
. الهم ؛ أنت الأوّلُ فليس قبلّكَ شية . وأنت الآخرٌ فليسَ بعدّك شيءٌ‎ 
وأنت الظاهرٌ فليسَ فوقَكٌ شيء . وأنتَ الباطنُ فليسَ دوتك شيءٌ ؛ اقض‎ 
عنّا الدينَ » وأَغننا مِنَّ الفقر » » وكان يروي ذلك عن أبي هريرة » عن‎ 
: الوك صلى عليه وسلة‎ 

رواه مسلم في « الصحيح » عن زهير بن حرب » عن جرير 


عرالة. 
اشيج : 


000 


( 1405/1 ) عن بعض الحتابلة وعموم الكرّامية أنهم يذهبون إلى القدّم النوعي 
لكلامه تعالئ عن قولهم ؛ فهو حادث بالأفراد » قديم بالنوع » وهو قولهم بشأن 
العالم كذلك . فجعلوا كلامه تعالئ خاضعاً لصفتي الإرادة والقدرة » وليس صفة 
برأسها له سبحانه » وهلذا البعض حكئ عن الإمام الرازي أنه يقول مثل هنذا القول 
في « المطالب العالية ؛ » ومن عاد إلى « المطالب العالية » يعلم أنه محض كذب 
وافتراء » ولذلك رد الحافظ ابن حجر علئ هلذا البعض فقال : ( وأطال فى تقرير 
ذلك . والمحفوظ عن جمهور السلف : ترك الخرض في ذلك المي 
والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله » وأنه غير مخلوق . ثم السكوت عما وراء 
ذلك ) 
)١(‏ صحيح ملم( 1١5١‏ ). 
:؟ 


فهو ذا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فَصَلَ بين المخلوق وغيرٍ 
المخلوق ٠‏ فأضافَ المخلوق إلئ خالقه بلفظ يدل على الخلق"'“ . 
وأضاف التوراة والإنجيل والفرقانَ إلى الله تعالئ بلفظ لا يدك على 
الخَلَقِ'"' » ولم يجمعٌ بين المذكورين في الذكر » وبالله التوفيق . 

5ه أخبرّنا أبو طاهر الفقيةٌ » أخبرنا أبو حامدٍ بن بلالٍ » حدثنا 
أحمدٌ بن حفص . حدثني أبي » حدثني إبراهيمٌ بن طهمان » عن 
الأعمش » عن موسى بن المسيّبٍ . عن شهرٍ بن حوشبٍ . عن عبدٍ 
الرحمئن بن عَنْمِ » عن أبي ذرٌ » عن رسول الله صَلَى الله عليه وسلّمَ أنه 
قال : « يقول الله عر وجلّ. . . » فذكر الحديثٌ ٠‏ إلئ أن قال : « عطائى 
كلام » وعذابي كلام » إِنّما أمري لشيءٍ إذا أردتهُ أنْ أقولَ لهُ : كُنْ . 
006 

سح ع 


5 2 - 2 هل 3 م 
وأما قوله عرّ وجل : ## وكات أمر الله مفْعولًا 4 [الأحزاب : 0م]» : فإنما 


. وهو الربوبية ؛ فقال : « رب السماوات. . . » إلى آخره‎ )١( 

(0) فلم يقل :رت التوراةء :+ إلئن آخره » نكن يشكل أن الإنزال وود مضافاً في حق 
المخلوق ؟ إذ قال سبحانه : #أدَالَ عِسَى أن ميم الهم رَبنا انَل عَِينَا مده مَنَ ألما » 
[المائدة : ]١١4‏ » وقال تعالئ : ل« وَأَنَرَلَ من لصَمَة 41 [البفرة : ؟؟] » وقال : 8 وَأَنرَنَا 
ليك الْمَنّ ََلتَلوَقُ 4 [البقرة : ؛ه] » والمراد : إنزال حاملها والعالم بها » وليس 
الإنزال للصفة القديمة » وعليه فيُحمّل الإنزال على المجاز ؛ من إنزال الدالٌ الحادث 
على المدلول القديم . 

(؟) ورواه الترمذي ( 5545 ) وقال : ( هلذا حديث حسن ) . وابن ماجه ( /17801 ) 2 
وتقدم برقم ( .)"51١ ه١ 2١١5‏ 

0 يعني : كيف تقول : إن الأمر هو كلام الله تعالى وقد وُصف بأنه مفعول في هلذه الآية ؟ 

7 ؟ 


يل باق وسح يوانو وجرا لتر بحلائل الأدعياء. . كان قضاءً 
مقضبّاً . وهو كقوله وكا 5 50 جع20ء والأمز 
لوق تسن أي ل الما ء 000 000 
في القران تنصرف وجوهه إلئ ثلاثة عشرٌ وجها 

منها : الأمرٌ ؛ بمعنى : الدّينِ ؛ فذلك قولة ف 
وَظهِر َم أله [القوبة : 44] ؛ يعني : دين لله الإسلام » وله نظائة”" 


ومنها : الأمذ 0 بمعنى : : القول 2 وذلك قولة 2 ا 4 
الامو 846 ممق + ا فو 0 ام وقوه دعا تفز رتفم نمز 4 
اع 1د اربع 4 تولهم 

ومنها : الأم ؛ بمعنى : العذاب ؛ فذلك قولة : # لما فض اند 4 
[إبراهيم : ؟؟] ؛ يعني : لما وجب العذابُ بأهل النار”” » وله نظائة<؟) 


. ) 489/1 ( 2 فتح الباري‎ ١ فالأمر في هلذه الآية بمعنى المأمور » وانظر‎ )١( 

4 نا الإمام المصنف . وانظر « تأويل مشكل القرآن» ( صلا" ). 
و« الكليات » ( ص/ا/ا١‏ ) » وهلذه المعاني مروية عن مقاتل بن سليمان ٠‏ وسيسند 
ذلك إليه الإمام المصنف . 

46 جعل ابن قتيبة في ١‏ تأويل مشكل القرآن » ( ص4١‏ ) منه قوله تعالى : 8 فَتَعَطْعوَا 
مهم بنِتبْم [المؤمنون : 07] . 

(4؛) يعني : في نزول العذاب بهم ؛ والمراد : متعلّقُ قولنا . 

(4) حيث يقوم إبليسنٌ خطيباً فيهم ليقن بكذبه وإخلافه الوعد الذي وعدهم . ويصدق 
وعيد الله عليهم وإنجازه له . 

(7) جعل ابن قتيبة في ١‏ تأويل مشكل القرآن ؛ ( ص4١5‏ ) منه قوله تعالئ : 8 وَعيصَ المآ 
وَفْض ىَالَأَدَدْ » [هود : 44] . 

5لا 


ومنها الأمرُ ؛ بمعنئ : عيسئ عليه السلام ؛ فذلك قولهُ : © إدَا َََ 
ا 000 
َعُولُ لم كن فَيَكْوَن4 [آل عمران : 807] . 

ومنها : أمرٌ الله ؛ بمعنى : القل بيدر ؛ فذلك قولة : # فَإِذَاجا أَمَرٌ 
هه [غافر : 674 ؛ يعني ال مدر ره : # ليقضىّ لسَقَضىَ أله اكات 


مَفَعولا ب [الأنقال 47 يعن 1 قت كنار يكة 


00 بمعنئ : قتل قريظة وجلاءٍ النضير ؛ فذلك قولة : 
« مَاَعْعُوا وَآصَفَحُوأحَقَّ يَأقَ َه يمرو [البقرة : 1١9‏ . 

ومنها : أم ؛ بمعنى : القيامة ؛ فذلك 0 #أن أمْر أسَّدِ » 
[النحل ]١:‏ ؟ يعني : القيامة . 

ومنها : الأمدٌ ؛ بمعنى : القضاء ؛ فذلك قولهٌُ في ( الرعد) : 


ود دوم 


يرَبَ رالْذَتَرَ # [الاية :75 ؟ ؟؛ يعني : يقضي القضاء 2 وله ند 
ومنها : الأمدُ ؛ بمعنى : الوحي ؛ فذلك قوله : # يَزَيرُ ألْأمَرَ ست 
لتَمآهِ ِل الْأَريْضِ * [السجدة : 10 ٠‏ يقول : ينزلٌ الوحيّ من السماء إلى 


سه و عرد 
سنن # [الطلاق : ؟1] ؟ يعني : الوحيّ . 


لي 00000 


م : *« كَل ل 
)01 جعل ابن قتيبة في « تأويل مشكل القرآن ؛ ( ص 014 ) منه قوله تعالى :© آلا له للق 
وَالْخَددُ4 [الأعراف : 4 64] . 
6ه؛, 


ومنها : الأمرُ ؛ بمعنى : النصر ؛ فذلك قولَهُ : « يَمُوُوت هَل 
لمر مِن َيه * ؛ يعنون : النصرء قيلَ : طثُلْ إنَّ اَلأَمَرَ كم يله * 
[آلعمران : 154] ؛ يعني : النصد"') 

ومنها : الأم ؟ بمعنى : الذنب ؛ فذلك قولة : © هَدَاقَتَ وَبَالَ أمرها » 


[الطلاق : 9] ؛ يعني : جزاء ذنيها 2 وله نظاءة0؟) 


4 أخبرّنا بمعنئ ذلك أبو الحسر بن أن غلك البنقا © ونا 
أنو لعي : يان بن مميحمد بن مسعود »© أخبرني داف بن إبراهيم 
الفاخكه حدئنا محمد ين هايم حدثنا الحسينٌ بن ميمون » حدثنا 
الهذيلٌ » عن مقاتل » فذكرَةٌ . 

كبري اده يبان الكاد مل لاي لامر 

فقول ٠‏ «آلا لَهُ كلق ولك » [الأعراك :3+ م] إيدل علوف أن الأده 
تالقان سنيف مدل نيساك شا ها أزافتميه كاذ ونا د له 
)١(‏ انظر ١‏ معاني القرآن » للزجاج ( 18٠١/١‏ ) 
زفق ويأتي ب بمعنى الشأن والفعل ؛ منه قوله تعالئ : #وَمَآأَم حورت شير © [هود /اة] )2 

وفي هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) 

(5) إذ الأمر حقيقةٌ في الكلام النفسي الدالٌ على الطلب الجازم . وهو مجارٌ في باقي 
معانيه اللغوية » فيحتاج إلئ قرينة للحمل علئ مجازه ٠‏ وهي غالباً ما تكون لفظية في 
سياق الكلام 

0 


ع6 


الخلق''' ٠‏ أو إرادة يقضي بها ببنّهم ويدبُّ أمرّهم . والله أعلم . 

قال المعير. (١.‏ توتمنة كله ون سكلف نامل واف ارك ع 
شيء بالأمرٍ ؛ لأن كلّ شيء يكونُ فإنما يكونٌ بأمر الله عنَّ وجل ٠‏ فسْمّيَتِ 
الأشياءً أموراً لأن الأمرَ سبيّها ؛ يقول الله عرَّ وجل : أله إِلَ أنه تَصِيرُ 
اموز »4 [الشورئ : ممع )250 


(1 :يعني ”ادال على خلق الخلق سيد » وإلافالشلئ ه تمالن بقدرته إيجادا وردان 
(؟) انظر « تأويل مشكل القرآن » ( ص6١ه‏ )ء وبه تعلم : جواز قول العبارة الدائرة على 
ألسنة الناس : ( كل شيء بأمر الله تعالى ) 
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باسنا 
"٠‏ * 


قو لالش عزو جل : « إيالدْكَرٌ ين َل وَمِنْ بَتَد» 


: و و م 5 ع. ع رو 

وهلذا كلَهٌ وإن كان نزوله علنك سبب خاصٌ فظاهرّة يدل : علئ أن أمره 

0 د 9 . ع ءٍِ 

قبل كل شىء سواه » ويبقئ بعد كل شىء سواه 2 وما هنذا صفتَّة لا يكون 
إلا قديماً . 


ره 9 حش يقت من رَيْلَكت # [يونس : 19]اء وقولة : 


0000 


« ل كدت من أ سب 4 [الأنفال : 14] » وقولة : 8 وَلَقَدَ سَبَقَتْ كنا بادا 

لْمَرْسَلِيتَ عله نَم لم المتصوروث + وَإنَّ نكما م الْمَبونَ # [الصافات : 11/9-11/1] » 
- > اعيية ا »ع دك 

والسبقٌ على الإطلاق يقتضي سبّقَ كل شيء سواه 


_- 
ا 0 - 


وقرلة: #حم * والكتب الْمِين 0 إِنَّا حَعَلَنَهُ كرَء'نا عَرَبيًا لَعَكُم 
تسقلورت 4 [الرخرق + ١-؟]‏ ؟ يعني والله أعلم : ا سيا فريك : كلامّة - 
آنا غربا"؟؟ روفنس اكمر؛ بلخة الغرنت لعلكه تعلق 299 4 بوم قرلة :: 


)١(‏ والكلام هنا دالٌ على قضاء الله تعالن وحكمه المستند إلئ علمه وإرادته كما 
لايش 
(6*) وليست التسمية من قبّله سبحانه بحادثة » وإنما هي من صفات الفعل فى الحوادث ٠‏ 
ألا تريخ أن أسناءء تعالن عند أهل الله كلها قديمة + وهن ,مم :ذلك زاجقة إلى ضقة 
الكلام » مع اتفاقهم أنه لا يُسمَّى سبحانه إلا بما سمّئ به نفسه 
(6) وهلذا نص من الإمام المصنف علئ حدوث المسموع من كلام الله تعالئ . علئ أنه لم - 
4لا 


« وَجَمَلُواْ المكيكة الَدنَ هُمْ عِبَدُ امن إِنَنَ 4 [الزخرف : 15] ؟ أي : 


026 


ةا » وقولة : 9 آ ا م 11 َلْفوَاُ كَسَلْقِهء © [الرعد : ]1١‏ ؛ أي : 


0 


ثم إن الله تعالئ نفئ عن كلامه الحَدَتُ بقوله 0 وَنَهُ وهر الكتنب 


9 و 


ا ل ال 


لديا لَمَنَّ حَكيكر # [الزخرف : :]» فأخبر أنه كان راردا رن 
الحاجة إليه في أمّ الكتاب”"' » وقوله : ا بَلْهْوَقيَانٌ تيد ب ف لَوْح عَحْمُوول * 
[العروت :081 ]1ه فاخي أن القرآن كان في اللوح المحفوظ ؟ يريد ': 
مكتويا فيه" + .وذلاك: قبل الحاجة إليه .وفه عااقه9؟ + من الأمن 
والنهي ٠.‏ والوعدٍ والوعيد ٠‏ والخبر والاستخبار » وإذا ثبت أنه كان 
موجوداً قبل الحاجة إليه ثبت أنه لم يزل كما كان”*) 


- يخالف فى هلذا إلا الحشوية الجاعلون كلامّةٌ تعالى حرفاً وصوتاً » وقال العلامة 
الجاع فى «اععاتي القرآنا 404:3 ) :'( مناه + إتايككاه قرآناً عريا 4 

)١(‏ فَالجَعْلٌ بمعنى التسمية » لا بمعنى الخَلَق ؛ كقوله تعالئ : # وَجَمَلْمَا فُلُوبَهُمْ 
قَنيسيّة4 [المائدة : *1] . 

0( هلذا مستقيمٌ علئ تفسير ( أم الكتاب ) باللوح المحفوظ » وهو قول كثير من أهل 
العلم » ومنهم الزجاج في ١‏ معاني القرآن » ( 509/5 ) » وإن فُسْرَ بعلم الله سبحانه 
الأزليَ فلا يضدٌ ؛ إذ متعلّقات العلم والكلام واحدةٌ عند محققي أهل السنَّه » وللكن 
تعلق العلم تعلقٌ اتكشاف » وتعلق الكلام تعلق دلالة . 

(6) لا يخفئ أن الوجود الكتابيَ حادث .٠‏ وإلا لزم القول بقدّم اللوح المحفوظ » وإنما 
أراد الإمام المصنف بيانَ تقدّم كنْبهِ على الوجود الانطباعي في المَّلَكِ » واللفظي بعد 
ذلك . 

(:) فى ( ب ) وحدها : ( وقيّدَ ما فيه ) . 

)( يملق : المذكور والمتلوّ » لا الذكر والتلاوة . 

>, 


5-9 
-ٍ 


وقول : لما أيهم ين وخر ين َنِم تدب إلا نوه وم يبون 4 
[الأنبياء ؟] ؛ يريد به : ذكرّ القرآن لهم وتلاوتة عليهم ٠‏ وعلمّهم به . وكلّ 
ذلك نحدث © والمتكور المقلة المعلوم غيه وكرت" + كما أن دوكر 
الفية تعر وحر فد مزالم كوف عمدت . 

وقولهُ : 8 إنّا أَنرَلتَهُ ل أَْدْرِ) [القدر : ]١‏ ؛ يريدٌ به والله أعلم : إِنَا 
أسسنغناةالكلك ...دو افهمداة 6< وأنولناة بمااسق 7 م :تيكون الملك 
منتقلاً به من علو إلى سُفْلٍ . 

وقولةُ : © إِنَّاعحَنُ ينا الزِكْرَوَإنَ مْلفِظُو4 [الحجر : *] ؟ يريد به : 
حفظ رسومه وتلاوته . 


6 راعج محص مجر اس ع هه 
وقولة : © وَأَلْمَا لََدِيدَ فِه بَأسُ شَّدِيكٌ4 [الحديد : 16] » فالحديدٌ جسم 
لا يستحيلٌ عليه الإنزال » ويجوزٌ أن يكون ابتداءً خلقه وقمّ في علو ١‏ ثم 
ل 3 5 و مه 5 

نقلَ إلى سُفْل » فأما الإنزال بمعنى الحَلق فغيدُ معقول » وأما النسخ 


)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( بمعنئ : أن ماقام بالله سبحانه غير 
محدّث . وإطلاق المذكور والمتلوّ والمقروء والمكتوب ونحو ذلك عليه. . من 
إطلاق وصف الدالٌ على المدلول . وإلا فلا شك أن ما يصدر من فم العبد من 
الحروف والأصوات حادث قطعاً » وكذلك الكتابة ونحوها » ولنا عودة إلى هنذا 
البحث ) انتهئن . 

(؟) يعني : كشفنا الحجاب عن سمعه حتئ أسمعناه كلامنا القديم الذي ليس بحرف 
ولا صوت . ثم أفهمناه إياه بصفة الحرفية والصوتية ٠‏ ثم نزل به علئ هلذه الهيئة . 
لا أنه نزل بالكلام القديم ؛ إذ هلذا لا يقول به عاقل يفهم معنئ كون القديم متصفاً 
بصفاتٍ قديمة مثله ؛ إذ محالٌ أن تكون صفة القديم حادثة . 
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والإنشاء والنسيان والإذهاتٌ والتركُ والتبعيغرٌ”' . . فكلٌ ذلك راجعٌ إلى 
التلاوة أو الحكم المأمور به » وبالله التوفيق 

و كوي بن أبي إسحاق المزكي » أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفيٌ » حدثنا عثمانُ بن سعيد . حدثنا عبد الله بن صالح » عن معاوية 
ابن صالح » عن عليٌ بن أبي طلحةً » عن ابن عباس في قوله عزَّ وجل 
لامَانَسَحَ مِنَ ءَايةٍ آؤئُنهًا» يقولٌ : ما نبدّلٌ من آية أو نتركها ؛ أي : 
ليا ا تأت جَيْرٍ يتآ © [البقرة : 5 » يقول : خير لكم في 
المنفعة » وأرفقٌ بكه”") 

65 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا عبدٌ الرحمئن بن الحسن 
القاضي ٠‏ حدثنا إبراهيمٌ بن الحسين » حدثنا آدم , بن أبي إياس » حدثنا 
ورقاءً » عن ابن أبي نجيح » عن عبيدٍ بن عمير الليثيّ في قوله : 9# مَا 
تَنْسّحٌ مِنَ ءَايَةٍ آؤُّنيهَا» يقول : أو نتركها ؛ نرفعُها من عندهم » فنأتي 
حلا اوبكر نه 


, كثيراً ما يُشكل قول أهل السنَّ بعدم تبعيض الكلام القديم الذي هو صفته سبحانه‎ )١( 
وسبب هذا الإشكال : هو حصر الكلام في الكلام اللساني الذي هو الحرف‎ 
وعدم تصوّر وجود الكلام النفسي . وبعضهم قد يقول : إِنْ سمع سيدنا‎ ٠» والصوت‎ 
موسئ كلامه تعالى الذي لا يتبعّض فكيف فهم منه العبارات المحدودة التى جاء بها ؟‎ 
وهلذا اعتراض فاسد . جاء من إثبات الكيفية له سبحانه » أترانا حينما نرئ ربّنا يوم‎ 
القيامة نكون قد أحطنا به وهو الذي لا يحيط به شيءٌ » وهو يحيط بكل شيء ؟!‎ 

(1) ورواه الطبري في « تفسيره » ( 48١/7‏ )» وانظر « صحيفة علي بن أبي طلحة » 
(صهه ) 

زفرفق ورواه الطبري في ١‏ تفسيره »( 187/5 ) . 

اهب 


يع الى تح 5 وهو أسجاوو ان شعو في دمحا 
ها مَاكََْ ين ءَايٍَ4 ؛ أي: نثبث خطها ونبدّلْ حكمّهاء < أَوتُنيهَا4” ؛ 
أي : نرجِتُها عندنا. . « تأت رياني94 

فاش : 

وفي هنذا بِيانٌ لما قلنا » والمخايرةٌ لا تقمٌ في عين الكلام » وإنما هي 
في الرّفْقَ والمنفعة كما أشَارَ إليه ابنُ عباس » وكذلك المفاضلة إنما تقعٌ 

القراءة علئ ماجاءً من وعدٍ الثواب والأجر في قراءة السور 
والانار 2 ٠»‏ والله أعلم : 

5ه وأخبرّنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإسفراينيٌ ابن 
السمًا ٠‏ أخبرنا أبو يحيئ عثمانٌ بن محمد بن مسعودٍ » أخبرني إسحاقٌ بن 
إبراهيم الجّلّابُ » حدثنا محمد بن هانئع » حدثنا الحسينٌ بن ميمونٍ . 


. المذكور في السند السابق‎ )١( 

(؟) من النسيئة هناء وفيها ثلاثة عشر قراءة. انظر « الدر المصون » ( 6087/7) . 

(*») ورواه الطبري في « تفسيره » ( ”/ 187 ) مرة كما هنا » ومرة بالرواية عن مجاهد . 
عن أصحاب سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه 

(:) إذ كلام الله الى هر صفعة: التائمة بذاته. . لا يتصوّر أن يفاضل فيه ؟؛ لأنه صفة 
واحدة . فوجب حمل المفاضلة في كلامه سبحانه على الوجود الحرفى ؛ قال العلامة 
السعد في « شرح العقائد النسفية » ( صسلا١”‏ ) : ١(‏ ولله تعال كَيّبٌ أنزلها على 
أنبيائه » وبدّن فيها أمره ونهيه ٠»‏ ووعده ووعيده» , وكيا كلام الله تعالئ ٠‏ وهو 
واحدٌء وإنما التعدّد والتفاوت في النظم المقروء والمسموع . وبهلذا الاعتبار كان 
الأفضل هو القرآن . ثم التوراة والإنجيل والزبور ) 
وقال( ص١18‏ ) : ( التكثُّدُ والحدوث إنما هو في التعلّقات والإضافات ) 

7” 


حدثنا الهذيلٌ » عن مقاتلٍ قال : تفسير ( جعلوا ) علئ وجهين : 

فوج منهما : جعلوا لله ؛ يعني : وَصَفُوا لله » فذلك قوله سبحانة في 
سورة ( الأنعام ) : # وَجَمَلُوا ينو صَرَك # [الآية : ٠٠‏ ؛ يعني : وَصفوا لله 
شركاء”'؛ كقوله سبحانه في ( الزخرف ) : ل وَجَعَُوا مين ادو جْزةا [الآية : 
١‏ ؛ يعني : وَصَمْوا له'"' ؛ كقوله في سورة ( النحل ) : #وَيحَمَلُونَبّهألْسَتِ» 
[النحل : 07] ؟ يعني : يصفون له البنات7" » وكقوله في ( الزخرف ) : 
« وَجَمَلوا الْمَتيِكَة ان هُمْ يبد اَن إِنَنَّ 4 [الزخرف : 1] ؛ يعني : وصفوا 
الملائكة إناثاً » فزعموا أنهم بناث الرحمئن تباركٌ الله وتعالى”؟) 


والوجة الثاني : # وَجَمَنُوا» ؛ يعني : قد فعلوا بالفعل”' » فذلك 
قله ع على( الالغام )© «وكموا ياتا يرت الككرد 
وَالْأَنسَم ضيبا [الآية : ] ؛ يعلى : قد فعلوا ذلك” 2ع 5 
سورة ( يونس ) : # قل أَرَمَيشُم مآ أَنرَلَ أنه كم يمرن رَزْقِ # ؛ يعني : 


رح ور ع سس م ع ص م كه 


الحرث والأنعام ٠‏ 8 فَجَعَلتم مَنْه حراما وَحَلاا © [الآية : 09]" , وقول 


. ) 581/١ (4 انظر « تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
. ) 9/9١ /9 (» انظر « تفسير مقاتل بن سليمان‎ )0( 
. ) 41/7" انظر « تفسير مقاتل بن سليمان »( ؟/‎ )0( 
0143/55 انر « تفسيرهقائل بن سليمان‎ -0( 

)2( يعني : تعلّق بكسبهم في معالجة صنعه . والأول تعلق بكسبهم في خاطرهم فقط 
)١(‏ يعنى : بدلالة تمام الآية ؛ « كَفَالُوا هنذا يِه يَعْمهم وَمَدًَا لشُبابنًا 4 ١‏ وَانظل 
اتير قاتل ين علنيان 0891/10 :وني (ع (١)‏ قد هارا بلا قعل ) 
() انظر « تفسير مقاتل بن سليمان »( 517/5 ) . 

ونب 


«اثُمَ جَعَلَ جَارَوْجَهَا» [الزمر : 7] ؛ يعني : خَلَقَ27 


0 
قا لمشي راصف 
وأما فول الله عرَّ وجل : “8 ِنَم لول رسول كيم 2 إ وَمَا هو بقو| و لِسَاعرٍ فللا 


12 8 ع م م لعو 
ونون جد لا بقَولٍ كاه كيلا مَا كرون # لحان عو ب كاي و # إِنَم 


- 


رسو افر 2 ؤى فُووَ عند ذى امرش مَكن 0 ملاع [التكوير : ]7١-19‏ . . فقّد قال 
في آية أخرئ : 8 دَبِرْهُ حَيَّ يَسْمَمَ كلم لَه [التوبة : 17 © فأثبت أن 
القرآنَ كلامٌة”؟' . ولا يجوز أن يكونّ كلامّهُ وكلام جبريلٌ عليه السلام » 
فثبت أن معنئ قوله 8 إِنَم لََوَلُ مَسُولِ كم 4 ؛ أي : قوكٌ تلقَاهُ عن 
رسولٍ كريم » أو قولٌ سمعَةٌ من رسول كريم » أو نزلَ به عليه رسول 
كريم 


. ) في هامش ( ج , ه ) : ( آخر الجزء السادس من الأصل‎ )1١( 
أسماء الله جل ثناؤه وصفاته » » وهو الجزء‎ ١ وفي (أ) : ( تم الجزء الأول من كتاب‎ 
السادس من الأصل بحمد الله وعونه » يتلوه إن شاء الله تعالى في الثاني » وهو السابع‎ 
. ) من الأصل‎ 

(؟) هنا يبدأ الجزء الثاني من الكتاب في النسخة ( أ) » وجاء على الورقة الأولئ منه 
( الجزء «الثاني من كناب »شرع أسماء الله جل ثناوه وصفاته + التى'دل كثات الله عر 
وجل علئ إثباتها ٠‏ أو دلت عليها سنّهُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ » أو دل عليها 
إجماع سلف الأمة قبل وقوع القرقة وظهور البدعة » ١‏ تأليف الشيخ أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي البيهقي الحافظ رحمه الله ) . 

(8)" "نيك الأيات هن النسكةة ٠‏ 9 

4 يعني : إن احتجّ القدرية بإضافة القرآن إلى سيدنا جبريل عليه السلام. . احتجّ أهل 
السنّة بآية ( التوبة ) » علئ أن لهنذه توجيهاً ولتلك توجيهاً أيضاً 

6ى, 


1ع أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديبُ . أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيليٌ » حدثنا القاسمٌ ‏ يعني ابن زكريا جع خدثنا آبو كرييةت 
ويعقوبٌ . والمُخَْرّمئٌ ؛ قالوا : حدثنا أبو معاويةً » حدثنا الأعمش . عن 
جامع بن شدَّادٍ » عن صفوانَ بن محرز . عن عمران بن حصين أن 
سول الله على اللةذ عليه :وسيل قال + اقبلوا البُشْرئ يا بني تميم ». 
قالوا : فك تيا فأعطنا .» فقال : « اقبلوا البُشرئ يا أهل 56 
قالوا 4 ف بشرانا 6 رفأخيونا غم أول: هنذا لامر كفت كان ؟ تقال 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ كان الله قبل كلّ شيءٍ » وكانَ عرسَّهُ 
على الماءِ » وكتبَ في الذكر كلّ شيءٍ » . وأتاني آتِ فقال : يا عمرانُ ؛ 
انحلَّتْ ناقتّكَ من عقالها » فقمثُ فإذا السرابُ ينقطمٌ بيني وبيئّها » فلا 
أدري ما كان بعد ذلك . 

أخر جه البخاري في 7 الصحيح » من وجه آخر عن الأعمش » وزادً 
فيه : « ثم خلقَ السماوات والأرض ولك ولعله سقط من كتابي ' 

قار لشي : 

والقرآنُ فيما كيب في الذكر ؛ لقوله : بل هُوَّ مان يد # في 
تحْمُولٍ # [البروج لمن 


00 
اذ 


4- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ”"' . أخبرنا أبو العباس محمد بن 


00 محم التشاري 3 01/611141 : 

6 كما تقدم (١/59ا).‏ 

م زواة فى :ل التغيرك 055/101 
0ظ. 


يعقوت » حدثنا محمدٌ بن إسحاقٌ الصغانئٌ » حدثنا عفان بن مسلم » 
حل ندا يها ف بن اتلد جروقنا: لافيت ارق غيل لصفي 77 عن 
أبي قِلابةً ٠‏ عن أبي الأشعثٍ . عن النعمانٍ بن بشيرٍ » عن النِيّ صلَى الله 

عليه وسلَّم قال : « إِنَّ الله تباركَ وتعالن كتبّ كتاباً قبل أن يخلقّ السماواتٍ 
والأرضّ بألفي عام . وأنزلَ منهُ آيتين ختم بهما سورة ( البقرة ) » ولا 
يُقرأآنٍ في دار فيقربها شيطانٌ ثلاث ليالٍ »77 


هو 


4ه أخبرنا أبو سهلٍ أحمدٌ بن محمد بن إبراهيم المهْرانيٌ 
وأبو نصر بن قتادة ؛ قالا : أخبرنا محمدٌ بن إسحاق بن أيوب الصَّبْغيٌ » 
حدثنا الحسنْ بن علي بن زياد السري » حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزاميٌ » حدثنا إبراهيمٌ بن مهاجر بن مِسْمارٍ''' » حدثني عمرٌ بن حفص 
ابن ذكوانَ » عن مولى الحُرَقَةِ » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّمَ  :‏ إن اله قرا ( طه ) و( يسن ) قبل أن يخلقَ آدم علبه 
السلامُ بألفٍ عام » فلمًا سمعٌ الملائكةٌ القرآنَ قالوا : طوبئ لأمَةِ ينل هاذا 


: ) “علق العلامة الكوثري رحمة الله تعالئ : ( تكلم فيه النساتي + وأبو قلابة مَدَلّيٌ‎ )١( 
,2)17733/١( وانظر « الضعفاء » للنسائي ( ص9١ ) » وه ميزان الاعتدال)‎ 
,.)155/5( 

(0) رواه الترمذي (7885 ) وقال : (هلذا حديث غريب )» وفى «الترغيب 
والترهيب » ( 587/7 ) نقلاً عنه أنه قال : ( حديث حسن غريب ) ٠‏ والنسائي في 
« السنن الكبرئ ٠١/00»‏ )». و« عمل اليوم والليلة »)451/0 ) 

(7) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال البخاري منكر الحديث ) انتهئ . 
وانظر « التاريخ الكبير » ( 778/١‏ ) 

97” 


ابلق 


وو 5 . و كبن --ه2 
عليها » وطوبئ لجوفٍ يحملّ هلذا » وطوبئ لألسن تكلم بهنذا » 
-٠‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو الحسن السرّاج ٠‏ حدثنا 
مُطِيّنُ » حدثنا إبراهيم , رن تمدو 6“ قذك انتعاوة نفو "5ع إلا أنقال: 
عن مولى الخرّقة ‏ يعني : عبد الرحمان بن يعقوت » وقال في متنه : 
بألفيْ عام » » ولم يذكر قوله : ( طوبئ لجوف يحمل هلذا ) 


تفرد به إبراهيمٌ بن مهاجر"' 
قوله : ( قرأ طه ويسن )4 يريد به : تكلم وأفهعهما ملاتئكتة ».وف 
ذلك إن : ثبت”*' : دليلٌ علئ وجود كلامه قبل وقوع الحاجة إليه!*) 


)١(‏ ورواه الدارمي في ١‏ سننه » ( /54601 )ء وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » (/701 ) ء 
وابن خزيمة في « التوحيد » 7150 ) » ونعت سندَه الحافظ العراقي بالضعف . انظر 
« إتحاف السادة المتقين » ( 454/4 ) . ْ 

() كذافي ( ب ) ء وفي سائر النسخ : ( فذكره ) بدل ( فذكر ) . 

(6) قال الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال »؛ ( 57/1١‏ ) : ( قال البخاري : منكر 
الحديث» وقال النسائي : ضعيف» وروئ عثمان بن سعيد عن يحيئ : ليس به بأس» 
وفي هامش ( ج) : ( بلغ قراءة على الشيخ ومقابلة بالأم تجاه الكعبة ) . 
قلت : انفرد عنه بالحديث إبراهيم بن المنذر الحزامي » وله أيضاً عن صفوان بن 
سليم » وقال ابن حبان في حديث : «قرأ (طه) و(يسّ)»: هنذا متن 
موضوع ) . وانظر ١‏ الكامل في ضعفاء الرجال » ( 5075/١‏ ) » فقد استنكر الحافظ 
ابن عدي حديئه هلذا » ثم قال : ( وباقي أحاديئه صالحة ) . 

(4) على العلامة الكوترى رحمه الله تعالل. (١‏ أنين .ينبت وقد “قال ابن خبان + :هنذا متن 
موضوع ؟! ) انتهئ ء وانظر » المجروحين » له( .)١١87/١‏ 

: لا يُشترطٌ في وجود الأمْرٍ والخطاب وجودُ المأمور والمخاطّب ٠‏ وفي ذلك :- ٍِ 

/ا ها 


)0( يعني 


وابو 


» أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوت‎ ١ 
امون إرامي 0 017اترائنا حمر ماد بوبه رج بن‎ 


موسى الأنصارييٌ » حدثئنا أنسٌ بن عياض قال حدثني الحارث بن 


أبي ذُبَابٍ » عن يزيدَ بن هرمرٌ ٠‏ وعبدٍ الرحملن الأعرج ؛ قالا : سمعنا 
أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَّ : ١‏ احتججّ آدم وموسئ 


م ًِِ 5 ع س فير تت 
عند رتهماء فحج ادم موسئ . فقال موسىل : 


0001 


أنتٌ الذى خا خلقَك الله 


ا 9 سحدّ لك ملائكتةٌ ء وأ سكنتك 


5 8 بن 00 
الذي اصطفاك الل" 00 0 0 الراك فيها تبيان كل 
رس )د 1 .ماه م - سا عه 4ع ش - 
شىءٍ »2 وقرّبك الله نحيّاً ؛ فبكم وجدت التوراة قبل أن اخلق امن قال 


زف 


02 


رد على القائلين بأن كلامه تعالى بحرف وصوت حادئينٍ إنما يكون عند وجود المأمور 
والمخاطب . ولشن تكلم في هنذا الحديث فما أكثرٌ الأحاديثٌ الصحيحة الدالّةَ على 
عل لمعته امنهاخديت سيل الاتى. . 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : ( أي : بنفسه من غير توسيط أب ) انتهئ . 
على العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( ١‏ من »© زائدة علئ مذهب الكوفيين » 
والإضافة للتشريف ) انتهئ . 
يعني : ما مدَّة وجود التوراة قبل أن أخلتَ ؟ وفي « صحيح مسلم » : « فبكم 
وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ » ء قال الإمام النووي في « شرح صحيح 
مسلم »2 : ( المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ . وفي صحف التوراة 
وألواحها ؛ أي كتبه عليّ قبل خلقي بأربعين سنة ) . ففي ذلك كلامه تعالى قبل 
خلق آدمّ » فما خطاب الله تعالئ لسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إلا إسماعهٌ كلامّةٌ 
القديم الذي فهم منه ما وقع فيه الخطاب ٠‏ بل محال تصوُرُ علم الله تعالئ بمعلوم 
ما دون كلامه به . وإنما أتي القوم من عدم تصرٌّر الكلام النفسي الذي إثباته من - 
74 


َو 


موسئ : بأربعينَ عاماً . قال آدم : فهل وجدت فيها : ( وعصئى آدم ربّه 
فغوى ) ؟ قال : نعم . قال : أفتلومُنى أنْ أعملّ عملاً كتبّ الله علىَ عملة 
قبل أنْ يخلقني بأربعينَ سنة ؟! » . قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم : 


1 د آدد زنك 
( فحج دم موسئ ( 


- علامات أهل السنّة والجماعة كما سبق عن الإمام القرافي . 

)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : ( حيث لم يضع السؤال في محلّه ؛ لأنه وجّة 
اللوم إلئ ما هو ليس من فعله ٠‏ قاله الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ]588/1١[‏ . 
ومثله في ١‏ إحكام ابن حزم » [5/1؟] ٠‏ ونصيٌّ قولهما فيما علَمَناهُ على ١‏ الاختلاف 
في اللفظ » » والسببٌ الحامل لهما على هنذا التفسير : التحاشي عن عد أحدٍ النبيَيْنِ 
عليهما السلامٌ ينكرُ القَدَّرَ » وآخرّ يعتلَّ في الأفعال الاختيارية بالقدّر ؛ وهو مذهبُ 
أهل الجبر » وإنما يصح ذه القدر والاعتلا به عند أهل الح في صدد التسلي عندما 
تَحْلُ مصيبةٌ » وأصلٌ الحديث لا يجافي هنذا التفسير » وباقي الألفاظٍ من قبيل 
الروانة: باسك لأ تالف القند آدلة لا تحصن + فلا يحتاجٌ إثبانَهٌ على إبعادٍ هنذا 
الحديث عن هنذا التفسير » فلا نستعجل في استنكار قولهما ) انتهئ . 
ومما ذكره الحافظ البغدادي قَولَهُ : ( وليس أحدٌّ ملوماً إلا على ما يفعله . لا على 
ما تولّد من فعله مما فعله غيره » والكافر إنما يلام على فعل الكفر » لا عل دخول 
النار » والقاتل إنما يلام علئ فعله » لا على موت مقتوله » ولا علئ أخذ القصاص 
منهد» فعلّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هلذا الحديث كيف نسأل عند 
المحاجّة » وبيّنَ لنا أن المحاجّة جائزة » وأن من أخطأ موضع السؤال كان 
محجوجاً : وظهر بذلك قول الله تعالئ : # كنآ أَرسَلْنَا فِكْمْ رسُولا يَنَكُمْ ينْنُوا 
َلك َإيَِا وَيقِكُمْ وَيُمْدَمْسكُمْ الْكِتَب وَلْفْسكمَة وَيُمَيَمُكُم مَا لَمْ كوو سَلَبُونَ 4 
[البقرة : ]16١‏ ) . 
وبه نعلم يان مدنا عرين علق ييا وعله الصلاه والخلوم لرقال خف الذي 
أكلت من الشجرة ة التي نهيت عن الأكل منها. . لقال له سيدنا آدم عليه الصلاة 


والسلام : : نعم » وحاشئ أن يقول : بل الله أجبرني على الأكل منها 
,> 


رواه مسلم في ١‏ الصحيح » عن إسحاقَ بن موسى الأنصاري”") 

والاختلافٌ في هلذه التواريخ غيرُ راجع إلئ شيءٍ واحد . وإنما هو 
علئ حَسَب ما كان يظهرّه لملائكته وَرُسْله ٠.‏ وفي ي كلل ذَلالةٌ علئ قِدَم 
الكلام”") 

أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو سعيدٍ بن أبي عمرو ؟ قالا : 
خدها أب لفاس محية زو قرت ٠‏ جخزشاعفيد بن عل الرزاق قال 
جلاها رغد لزه بونق ابه" الخينا مان هل ان بون الوا عن 
قتادة » عن أبي المَليح ٠‏ عن واثلة بن الأسقع رومرة لمان الله 

عليه وسلّم قال : ١‏ نزلَ صُحُفُ إبراهيم عليه السلامُ أوَّلَ ليلةٍ مِنْ رمضانّ , 
وألولت: التؤزاة لست عضن من زمضان 6 .وأنزلَ الأتعيل لنلاث عشزة 


) صحيح مسلم ( 7157 ). وفي هامش ( ج) : ( بلغ مقابلة‎ )9١( 

0( لكونه صفة ذاتية له سبحانه » وصفة القديم محالٌ أن تكون حادثة » وفي هلذه القطعة 
رد من الإمام المصنف على القدرية والمشبّهة الذين جعلوا كلامه سبحانه صفة فعلٍ 
ل ا ل ل د 
خطئهم كانوا أعقلّ من المشبّهة حينما قالوا بأنه حادث في غير ذات الله تعالئ عن 
قولهم ٠.‏ وأما المشبّهة فمع مخالفتهم النقلَ خالفوا العقل ؛ فوصفوه سبحانه بصفة 
الحوادث . وقالوا بأن كلامه تعالى حادث في ذاته وإن كان قديماً فى نوعه ١‏ والقول 
بالقدّم النوعي أقبحٌ بدعةٍ ظهرت علئ ألسنة الأبالاسي» إذا فيه صن الأقاد إلى 
الحوادث ! تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً » ولو نثرت كُيّبَ السنّة لن تظفر برائحة 
قولٍ فيه نسبة كلام الله إلى إرادته وقدرته » أو القدّم النوعي إلئ كلامه سبحانه . 

() علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( ضعّفه ابن معين وأبو داود والنسائى ) 
اتتهئ ؛ إذ كان يرئ رأيّ الخوارج » للكنه لم يكن داعي » وانظر 9 ميزان الاعتدال » 
(/1١؟ ١‏ ). 

07 


خَلتْ مِنْ رمضان 0 وأنزل الزبورٌ لشمان عشرة خَلتْ مِنْ رمضان 3 والقرآن 
لأربع وعشرينَ خَلتْ مِنْ رمضانٌ 5 


قال مشي رتصرائقه : 
س0 0517 3 0 5 
خالفه عبيد الله بن أبي حميدٍ ء وليس بالقويٌ ‏ ؛ فرواة عن 


ورواه إبراهيمٌ بن طهمان » عن قتادة من قوله . لم يجاوز به ٠‏ إلا أنه 
قال :0 الاتنقى غشرزة )يدل لاثلاثة غعشرة :)219 وكذلك وجدة جري” بن 


1 و ع عي 2 5 ر(ه) 
حازم في كتب أبي قلابة 4 دون ذكر صحف إبراهيم 


قالش : 
وإنما أرادَ ‏ والله أعلم ‏ : نزول الملّك بالقرآنٍ من اللوح المحفوظ 
لكين 


)١(‏ ورواه أحمد في « المسند» ( ١٠١/54‏ )ء والطبري في ١‏ تفسيره » ( /440 ) ء 
والطبراني في « المعجم الكبير » ( 75/17 ) , و« المعجم الأوسط » ( 1/50 )ء 
وانظر « المرشد الوجيز » للحافظ أبي شامة ( ص١١‏ ) . 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : ( بل هو منكر الحديث ) انتهئن ٠»‏ وانظر 
« التاريخ الكبير » للبخاري ( 5/ /ا/9” ) . 

() رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( ٠94١١1)ء.‏ قال الحافظ ابن حجر في « المطالب 
العالية » ( "6٠/١4‏ ) : ( هلذا مقلوب . وإنما هو عن وائلة رضي الله عنه ) . 

(8:) كذا في ( ب » و ) » وفي سائر النسخ : ( ثالث ) . وإنما الصواب ما تقدم في لفظ 
الحديث : ( ثلاث ) . والله أعلم . 

(0) انظر « تفسير الطبري 7/5506 ). (155/لالا” ) . 

(7) انظر « الإتقان في علوم القرآن » ( 1٠/١‏ ) . 

اكلا 


٠ه‏ أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ”) ٠‏ حدثنا أبو بكر من إسخاق 
الفقِيهُ » أخبرنا موسى بن إسحاقً القاضي . حدثنا أبو بكر وعثمانٌ ابنا 
أبي شيبة ؛ قالا : حدثنا جريرٌ » عن منصور . عن سعيدٍ بن جبيرٍ » عن 
ابن عباس في قوله سبحانة : 8 إنَآ أَنرَلتَهُ في لَيِلَِ آلْقَدَرٍ * [القدر ]١ ١‏ قال : 


أنزلَ القرآنْ جملةً واحدة فى ليلةٍ القدر إلن سماء الدنيا » فكان بِمَوْقِع 
النجوه”") ( وكان الله عد وجل ينزلة علل رسوله صلى الله عليه وسلم 


م 0200 و بردمو وء دعر 


بعضة في آثر بعض بعض ؛ قال : #3 وَمَالَ الْدِينَ كفروا لَوَلَا نزْلُ عَليّهِ القرءان جملة 
رد كن يك ادف ادك ورَبكة تيا [الفرقان : *ع] 20 
5 وأخبرّنا أبو عبد الله الل 3 أخبرنا أبو عبد الله يد بن 


عبد الله الصمَّارٌ . حدثنا أبو طاهر محمدٌ بن عبد الله الربِيرِيُ الأصبهانىٌ » 


)0( رواه في ١‏ المستدرك » 5577/50 ) وقال : ( هلذا حديث صحيح علئ شرطهما ولم 
يخرجاه ) . 

(؟) قال العلامة الأزهري في ١‏ معاني القراءات » ( "/ 07 ) : ( من قرأ : « بموقع ) 
فاللفظ موحد ومعناه الجمع » ومن قرأ : « بمواقع » فإن لكل نجم موقعاً على حدة ٠‏ 
واختلف المفسرون في مواة قع النجوم ؟ فقال بعضهم : هي مساقطها في أنوائها , 
وقيل : عَنيَ بها : نجوم القرآن ؛ لأنه أنزل إلى السماء الدنيا » ثم كان ينزل منه 
الشيء يعد الشنىء نجوماً في أوقات الحاجة إليها ؛ والدليل على ذلك : قوله : 
هه إن لتق لو لمق .”+3 ِنَم م لان كيم [الواقعة ال لامع( 
وفي ” الدر المنثور » ( 1517/١‏ ) : أن البيت المعمور هو موقع النجوم في السماء 
الدنيا ؛ حيث وقع القرآن . 

2 ورواه النسائي في « السئن الكبرئ » ( ١١5176‏ ) 

(4) رواه في « المستدرك ) (750/ 75 ) وقال : ( هنذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ) . 

971 


حدثنا الحسينٌ بن حفص . حدثنا سفيانُ » عن الأعمش » عن حسّانَ بن 
حريت عن سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس قال : ( فْصِلَ القرآن من 
الذكر » فوّضعّ في بيت العرّة في السماءٍ الدنيا » فجَعَلَ جبريلٌ عليه السلام 
0 الله صلّى الله عليه وسلَّم يرثلهُ ترتيلاً 00 


أخبرّنا أبو الحسين بن بشرانَ ببغدادَ » حدثنا أبو جعفر 
الرراذ ؟ عنداتا' عرق ين إبرافيي الواتيلة 6 تأخبرنا يويد و هارون: : 
أخبرنا داود بن أبي هندٍ » عن عكرمةً » عن ابن عباس قال : ( أَنزلَ 
القرآنْ جملةً واحدة إلى السماء الدنيا في ليل القدر » ثم نزلَ بعد ذلك 


في عشرين_ سنة + لول يولك بِمَكَلٍ إلا ينتدلكك يالحَقْ وَلَسنَ نيا 4 


[الففرقان : ”*"] »6 وَفَءَانا فرقنته ع 1( عل الاين صّ 5 ونه َنزِيلا 0 


[الإسراء 00 


)١(‏ ورواه النسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 9197 ) ؛ وقال الإمام الزركشي في ١‏ البرهان 
في علوم القرآن ) (١/9؟7؟7):‏ ( وإسناده صحيح . وحسّان : هوابن 
أبي الأشرس ) ؛ يعني : في طريق النسائي » للكن تصريح الإمام البيهقي بأنه ابن 
حريث يجعل قول الإمام الزركشي موضع تأقّل » قال : ( وثقه النسائي وغيره ) » 
وكان قد ذكر أن أصح الأقوال وأشهرها » والذي إليه ذهب الأكثرون : أن القرآن نزل 
جملة واحدة في ليلة القدر إلئ سماء الدنيا » ثم نزل منجَّماً في عشرين أو ثلاث 
وعشرين أو خمس وعشرين سنة » علئ حسب الاختلاف في مدة إقامته صلى الله عليه 
وسلم بمكة بعد النبوّة » وقد نعت الإمام السيوطي في « معترك الأقران » ( 7857/75 ) 
أسانيد هنذا الخبر كلها بالصحة . 

() ورواه النسائي في «السنن الكبرئ » ,2)١١508(‏ والحاكم في « المتدرك ' 
( 717/7 )وقال : ( هلذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) . 

اكلا 


05 وأخبرّنا محمد بن عبد الله الحافظ”"' » أخبرنا على بن عيسى 
عبدٌ الأعلى بن عبد الأعلى . حدثنا داودٌ بن أبى هندٍ » عن عكرمة . عن 
ابن عباس قال : ( أنزلَ الله القرآنَ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ء 
فكانّ الله تباركَ وتعالئ إذا أرادَ أن يُوحىَ منه شيئاً أوحاء » أو يُحَدِث في 


6ت 51 جاعم 4 3 
الأرض منه شيكأ أحدثة 3 


اله 5 

فا لشي رضي اردع 1 

هنذا يدل علئن أن الإحداث المذكور فى قوله عرّ وجل : #مايأئيهم من 
ؤِكر ين رَيْهِم تُحَْدَثِ *.. إنما هو في إعلامهم إِيّاهُ بإنزالء المَلكَ 
المؤدّيّ له على رسوله صَلَى الله عليه وسلّمَ ليقرأةٌ عليهم . 

0ه وأخبرّنا أبو الحسن المقرئٌ » أخبرنا أبو عمرو الصمّارٌ » حدثنا 
أبو عوانة » حدثنا أبو الحسن الميمونيئٌ قال : خرج إلىّ يوماً أبو عبد الله 
أحمدٌ بن محمد بن حنبل فقال : ادخل ٠‏ قل * حلت سواه فقلتٌ : عكر لين 
عمًًا كنت فيه مع القوم”" » وبأيّ شيءٍ كانوا يحتجُون عليك ؟ قال : 
بأشياءَ من القرآن يتأوّلونها ويفسّرونها » هم احتجّوا بقوله : #مايآنيهم من 
210 رواه في « المستدرك » (7/5؟؟١)‏ وقال : ( هلذا حديث صحيح الإسناد ولم 

يخرجاه ) . 
)١(‏ ورواهالطبري في « تفسيره"( 54/5577 9"١/54(.)‏ ). 
(6) يعني : مع متغلبة المعتزلة يومئذٍ الذين أبّوا إلا فتنة الناس بمسألة خلق القرآن التي 

ابتدعوها . فسأل الميمونٌ ابنَ حنبل كيف كان يردٌ عليهم 

,”/ 


٠.‏ 9 - كت 00 5 2 2 ع 
ؤحكر ين ربهم تدب # [الأنبياء : ؟] ؛ قال 0 كل يحتمل ان 
ع و > 3 ب "و 
يكون تنزيلة إلينا هو المحدّث .٠‏ لا الذكرٌ نفسّهُ محدّث . 


ا 2 : ١‏ 0 
فا لمشي نياع : 8 
والق دك عار هده تاوزن اجو رن تخد جيه الله ما : 


- حدَّنّنا أبو بكر محمدُ بن الحسن بن فُورَكَ رحمه الله ٠‏ أخبرنا 
عبد الله بن جعفرٍ » حدثنا يونس بن حبيب » حدثنا أبو داوة”"' » حدثنا 
شعبةٌ » عن عاصم ٠‏ عن أبي وائلٍ » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : 
اتيك رشول الله صِلَى الله عليه وسلدَ+ #شبلنت عليه ٠‏ فلم يرد علىّ : 
فأخذني ما قَدُمٌ وما حَدْث” "' » فقلث : يا رسولٌ الله ؛ أحدث فيّ شيءٌ ؟ 


فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إنَّ الله عنَّ وجل يُحدِتُ لنبيّه مِنْ 
أمره ما شاءً » وإِنَّ مما أحدت ألا تكلّموا في الصلاةٍ )2 


. لا يخفئ أن القائل هو الإمام أحمد‎ )١( 

فم رواه في ١‏ مسئده » ( 557 ) . 

4 كذا بضم الدال من ( حَدِّث ) للازدواج أو الإتباع بقوله قبل : ( قَدّم ) ٠‏ نص على 
ضم الدال ابن قتيبة في ١‏ أدب الكاتب » ( ص590 ) ». قال العلامة الأزهري في 
« تهذيب اللغة » ( 76/54 ) : ( والعرب تقول : أخذني ما قَدُمَ وما حَدْثْ . بضم 
الدال من ١‏ حَدّثْ » » أتبعوه « قَدُم 9 . والأصل فيه : حَدَتْ » قال ذلك الأصمعي 
وغيره ) ؛ والمراد أخذته همومه وأفكاره القديمة والحديثة . انظر « النهاية في 
غريب الحديث والأثر » ( 701/1١‏ )»2 وقال الإمام المحقق الخطابي في « معالم 
السنن 5١18/١١»‏ ) : ( معناه : الحزن والكابة ؛ يريد : أنه قد عاوده قديم الأحزان 
واتصل بحديثها ) . 

داود ( 9475 )»ع والنسائي ( 14/5 ) ء. وعلّقه الإمام البخاري في - 
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(5) ورواه أبو 


قال : 

في هلذا بِيانٌ واضح لما قدَمْنا ذكرَهُ » حيث قال اتوت تمن 
وبالله التوفيق 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه » أخبرنا أبو بكرٍ القطَانُ ٠‏ حدثنا أحمدُ 
بن يوسف السلمئٌ » حدثنا عبيدٌ الله بن موسئ . عن إسرائيل ٠»‏ عن 
السّدّيٍّ » عن محمد بن أبي المجالدٍ » عن مِقَسَمِ » عن ابن عباس قال : 
سأله عطيةٌ بن الأسود فقال : إنه قد وقمَّ في قلبي الشكُ”'' ؛ قول الله عر 
وجل 0 0 3 ل ا 
وقولهُ : © إِنَآ َي 
0000 *] » وقد 0 شدَالٍ لي القعدة وذي الحجَة 


0-10 م« 
1-4 78 2 5 


والمحرّم وشهر ربيع الأول ! فقال ابن عباس إن أن لاقن ريفنات وني 
ا 0 ثم أَنزلَ بعد ذلك علئ مواقع 
النجوم ؛ ؛ رَسَّلاً في الشهور والأيام”" 


« صحيحه » ( 197/9 ) جازماً » وانظر « فتح الباري » ( 548/1 ) . وكان ذلك 
بعل غودة سيدنا ابن سعود برضي الله عنه تمن الحيشة + ورواية التسائن : ( فأخذني 
ما قَرْبَ وما بَعْدَ ٠‏ فجلست حت إذا قضى الصلاة. . . ) إلئ آخر الحديث . 

(01: :يعني + ظاه هلده الآيات الى سيتلوها متعارضنٌ من حي الرمان :كما سيل تأويلها 
لرفع التعارض عنها ؟ 

(1) يجوز نصب قوله : ( قول الله عز وجل ) علئ أنه مفعول لأجله ‏ وإن لم يكن من 
أفعال القلورب ‏ علئ قول بعض النحاة ٠‏ وانظر « حاشية الصبان على الأشموني ' 
)2 

(؟) ورواه الطبري في « تفسيره » ( 158/7 )ء. ورَسّلاً : متتابعاً . وفي ( ب ) هنا : - 

7ظآ[ى, 


ع 


لاقت أخبرنا ابو عند الل مضيد .عل اله الشافظ""' + اخيري 


محمد بن المؤمّل بن الحسن بن عيسئ . حدثنا الفضل بن محمد 
الشعرانيٌ » حدثنا عبدٌ الله بن صالح قال : حدثني معاويةٌ بن صالح ٠‏ عن 


م 


العلا بن الحارث . عن زيدٍ بن أرطاة » عن جبَير بن نفير » عن عقبة بن 


عامر الجهنيّ : أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم تلا : ١‏ 8 إِنَلدِينَ كرو 


اذك الم ع هر > هر الور 0 أ ص 45 ير رع العماشس لاس . 2م 
لذ لما جاءهم وَإِنَمٌ كنب عَرِرٌ * لا ييه الْتيللُ من بَبنِ يدَيْهِ وَلَامِنْ حَلْفِه 


ا 


ضر 


تيل من حَكِو حمِيدٍ © [فصلت : 4]47-١‏ » فال رسول الله صلَى الله عليه 


- 


وسلم : « إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيءٍ أحبٌّ إليه مِنْ شيءٍ خرج 
0 ؟ يعن : ين 


-١‏ وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ””'' » أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 


محمد بن زياد العَدْلٌ » حدثنا جدّي أحمدٌ بن إبراهيم بن عبد الله » حدثنا 


و - ع 
سلمة بن شييب » حدثني أحمدٌ بن حنبلٍ » حدثنا عبدٌ الرحملن بن 


ف 
20 


( آخر الحزء التاسع من أجزاء الشيخ ) 1 
رواه في « المستدرك ) (1:55/5 ) وقال : (هلذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ) . 
ورواه الترمذي (5١94؟1)ء‏ وأبو داود في المراسيل » (588 ) كلاهما عن 
جبير بن نفير مرسلاً ٠‏ ورواه الترمذي ( 741١‏ ) من حديث سيدنا أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه مرفوعاً وقال : ( هلذا حديث غريب لا نعرفه إلا ف نا الوجه , 
وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك » وتركه في آخر عمره ) . 
كذا فسّره أبو النضر في رواية الترمذي ( 191١‏ ) » وسيأتي معنئ : ( خرج منه ) . 
رواه في « المستدرك » /١(‏ 056 ) وقال : ( هنذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ) » وسيذكر ذلك الإمام المصنف . 

كل 


مهدي . عن معاوية بن صالح . عن العلاءِ بن الحارث » عن زيدٍ بن 


أرظاة + عون جبيز بق نفيزا + عن أبى ذرٌ الغفاريٌ قال : قال رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّمّ : ١‏ نكم لا ترجعونّ إلى الله بشيءٍ أفضل مما خرج 


)١( 


فعه 4:1 معن 2 الف 0 قال أن غيل ان" 2 '( هثلا: عديت صحبح 
يبعي و لم 


010 


فيه 


يعني : الحاكم كما لا يخفئ » وسبق نقل قوله في التعليق السابق . 
والحقٌ : أن الإمام البيهقي لم يصحح سند هلذا الحديث ٠‏ بل نقل تصحيح الحاكم 
كما ترئ » ويحتمل أن يكون العلامة الكوثري ‏ كما سترى - رأ سكوت المصئف 
عن استدراك قول الحاكم تصحيحاً له » والعلاء بن الحارث قال عنه ابن معين كما في 
« ميزان الاعتدال » ( ”98/7 ) : ( ثقة » يرى القدر ) ٠‏ والرواية هنا قد تعجب أهل 
التشبيه أكثر من القدرية ٠‏ وعلئ أي حالٍ فما قرّره الإمام المصنف قطعيٌ عند أهل 
السنَّ وإن اختّلف في التدليل عليه هنا ؛ ولذلك قال الإمام البخاري في « خلق أفعال 
العباد »؛ ( ص99 ) مبيناً معنى الخروج : ( خروجه منه : ليس كخروجه منك إن كنت 
تفهم » مع أن هلذا الخبر لا يصح ؛ لإرساله وانقطاعه ) . 
وعن هلذا الخروج عبر الإمام الطحاوي في ١‏ عقيدته » المشهورة كما في « شرح 
العقيدة الطحاوية » للعلامة الغنيمي ( ص77 ). . بقوله : ( إن القرآن كلام الله تعالى 
بدا منه بلا كيفية ) . 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( للكن قال البخاري فى ١‏ خلق الأفعال » 
طن :41 #ا عن عديك. +10 نكم لن ترتجنوا إلى اله يكيو أفصل متنا خرج ماه 
هنذا الخبرُ لا يصحٌ ؛ لإرساله وانقطاعه . انتهئ . 
وهلذا الخبرُ المنقطع وصلهُ المصنف هنا » للكن قد انفرد به العلاءٌ بن الحارث في 
جميع الطرق » وقال عنه البخاري : منكرٌ الحديث ٠»‏ فكيف يقول المصنف إنه 
صحيح الإسناد ؟! ) انتهئ ٠‏ وانظر « خلق أفعال العباد» ( صة؟ ) . وه ميزان 
الاعتدال » ( #/ 948 ) . 


ا 


001 00 م 7 : 
ويحتمل أن يكون جبيرٌ بن نفير رواة عنهما جميعا » ورواه غيرّه عن 
أحمد بن حنبل دون ذكر أبى ا 


وقوله :2 ( حرج مله )+ يريد يويند يه ربأن "تكلم ينا وأنزلة 
عل 2ه على الله عليه وسَلّمّ : وأَفهِمّهُ عبادهُ » وليس ذلك كخروج 
ا ا ا ال ا 
المخلوقين علوًاً كبيرً'" » وإنما كلامُهُ صفةٌ له أزلية موجودةٌ بذاته » لم 


)1١١4# .31١9( » و« السنة‎ » ) 15١ ( رواه عبد الله بن أحمد في « الزهد » لوالده‎ )١( 
. من حديث جبير بن نفير مرسلاً‎ 

(؟) كما تقدم قريباً عن الإمام البخاري تعليقاً . 

() قال الأستاذ ابن فورك في « مشكل الحديث وبيانه » ( ص78856 ) : ( خروج الشيء 
من الشيء علئ وجهين : 
أحدهما : كخروج الجسم من الجسم ؛ وذلك بمفارقة مكانه » واستبداله مكاناً 
آخر » وليس الله تعالن جسماً » ولا كلامه جسماً ؛ لأنه لو كان جسماً لاقتضئ محلا 
واحداً . وذلك فاسد . 
والوجه الثاني من معنى الخروج : كقولك : خرج لنا من كلامك خير كثير » وأتانا منه 
نفع مبين ؛ إذا أراد أنه ظهر لهم منه منافع . 
فأما الخروج الذي بمعنى الانتقال : فلا يصحّ على كلام الله سبحانه » ولا على شيء 
من الكلام ؛ لأجل أنه ليس بجسم ولا جوهر » وإنما يجوز الانتقال على الجواهر 
والأجسام . 
فأما على الوجه الثاني فيصح ؛ والمعنئ فيه : أنه ما أنزل الله علئ نبيه وأفهم 
عباده . 
وقد قال قائلون : إن الهاء في قوله : ١‏ خرج منه » يعود إلى العبد » وخروجه منه : - 
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يزل كان موصوفاً به ولا يزال موصوفاً به ٠»‏ فما أذ فهِمَهُ رُسُلَهُ وعلّمَهِم إيَاهُ . 
ثم تلوة علينا وتلوناة , واستعبلنا فوع وممتضاة.» فهو الذي أشارَ إليه 
الرسولٌ صلّى الله عليه وسلّمَ فيما روينا عنه » وبالله التوفيق . 


2١‏ أخيرّنا أبو طاهر الفقيه » أخبرنا أبو طاهر يد بن الحسن 


لكك نادت جمونه جا ددرن تك سنن" ان ببق ليان 
الرازيٌُ قال : سمعت الجرَاح الكنديّ''' » عن علقمة بن مرثدٍ » عن 
أبي عبد الرحمئن السُلَميٌ » عن عثمانَ بن عفَّانَ قال : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ خياركم مَنْ تعلّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ !"© 


قال أبو عبد الرحماد”" : (١‏ فذاك الذي أجلسّنى هنذا المجلس ) . 


وكان بُعَرِئُ القرآن”*' » قال : ( وفضلٌ القرآن علئ سائر الكلام كفضلٍ 
0" 


فرف 


2 


هر إرده 
ف|الث: . 
لشي : 


كذا رواه حامدٌ بن محمود » ورواه يحيى بن أبى طالب » عن إسحاق 


وجوده متلواً على لسانه » محفوظأً في صدره ٠‏ مكتوباً بيده ) 
كذا في (د)ء وفي سائر النسخ : ( جراح الكندي ) على الإضافة أو على لغة 
ربيعة » وسيأتي التعريف به . 
ورواه البخاري ( لا5١65 .)069١58 ٠‏ 
هو عبد الله بن حبيب بن رُبيّعة السلمي الكوفي القارئ . ولأبيه صحبة . انظر « تاريخ 
بغداد » ( 757/4 ) » وقد روك له الجماعة . 
أقرأ القرآنَ أربعين سنة ؛ من خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه . إلى إمرة الحَجََاجٍ . 
انظر « تهذيب الكمال » ( 1٠95/١5‏ )». وقوله هلذا رواه البخاري ( /00717 ) بلفظ : 
( وذاك الذي أقعدني مقعدي هلذا ) . ١‏ 

42 


ابن سليمانَ ٠‏ فجعلَ آخرّ الخبر من قول أبي عبد الرحمان مبيّنا ٠‏ وتابعَة 
على ذلك غيرهُ ٠‏ ورواه الجمّانىُ ٠‏ عن إسحاقٌ بن سليمان مبيئاً في رفع 
خرن العين إلى البق على الل سافوي 0 

1ه أخبرّنا علي بن أحمد بن عبدان . أخبرنا أحمدٌ بن عبيد 
الفيها ”كوت عباس بن الفضل . حدثنا الحمّاني » حدثنا لحان اند 
اي ل ل 0 
ابي عيفر الرحمن ن السلميٌ » عن عثمان قال ا ور الى :الله 
عليه وسلّم : « فضلُ القرآنٍ على سائرٍ الكلام كفضل الله عن وجل على 
خلقه » ؛ وذلك أنَهُ منه”” َ 


(1) في هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) . 

(0) ورواه ابن الضريس في ١‏ فضائل القرآن » ( ١8‏ ) , وبين الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح 
الباري » ( 17/9 ) أن قوله : ( وذلك أنه منه ) من كلام أبي عبد الرحمئن السلمي » 
وقال الإمام المصنف في « الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» ( ص١5١)‏ : 
( قوله : « بأنه منه » ؛ يريد به : أنه من صفاته ) . 

وقال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مشكل الحديث وبيانه » ( ص5888 ) : ( اعلم : أن 
قول القائل : « إن الشيء من الشيء » قد يكون علئ وجوه : 
أحدها : أن يكون جزءاً له ؛ كقولنا : اليد من الإنسان ٠‏ والواحد من العشرة . 
وقد يكون الشيء من الشيء : علئ معنئ : أنه فعَلَهُ وظهر منه ؛ كقوله تعالئ : و 
راق التو وال الس اكد [الجائية : 1] ؛ يعني : خلقاً وتدبيراً وملكاً 
وقد يكون منه : علئ معنئ : أنه صفة لهء وعليه يَُأوّل قوله : « إن كلام الله 


من الله ) . 
ومن أصحابنا من قال : معنئ قولنا : كلام الله من الله ؛ أي : منه يُسمّع ٠‏ وبتعليمه 
نعلم » وبتفهيمه نفهم . ٍِ 


١‏ الا 


تابعَهُ يعلى بن المنهال عن إسحاق فى رفعه » ويقال : إن الحمَّانِيَ منه 
أخذ ذلك ؛ والله أعلم . والجِرَّاحٌ : هو ابن الضحّاك الكندي قاضي 


الرَّئٌّ ؛ وكان كوفع)”') 


4- أخيرّنا أبو عمرو البسطامئٌ » أخبرنا أبو بكر الإسماعيليٌ . 
أخبرنا الحضرمئٌ » حدثنا يعلى , بن المنهال السَّكُونِيٌ » حدثنا إسحاق بن 
ليان الزانة؛ عن الجرّاح بن الضحاك الكنديّ » عن علقمة بن مرئد . 
عن افق عباي من عات كال :كان.رسول اله صلى اله عليه 
وسلّمَ : ١‏ خيركم مَنْ تعلّمٌ القرآنَ وعلّمَهُ ؛ وفضلٌ القرآنٍ على سائرٍ الكلام 
كفضّل الله علئ خلقه » ؛ وذلك أَنَّهُ منه9» 


قال الحضرميئنٌ : سمعه يحيى الجمّاننٌ من يعلى بن المنهال هنذا 


وذكر بعض أصحابنا : أن معنئ قول النبي صلى الله عليه وسلم : « وذلك أنه منه * ؛ 
معناه : أنه له » قال : والعرب تقول : إن هلذا منك ؛ على معن : أنه لك » كما 
قال القائل : [من المتقارب] 
فمنك العطاء ومنك الثناء 

أي : لك العطاء » ولي الثناء عليك . 
واعلم : أن المشبّهة قد تأوّلت « الصمد » على معنئ : أنه مُصّمَتٌ ليس بأجوفٌ . 
وكيف يصح أن يقال : خرج منه كلامه علئ تقدير خروجه من الأجسام المجوّفة ؟! 
فعلمت بذلك تناقض قولهم » وأن معنى الخبر ما أشرنا إليه ) . 

.)89١5/1(» انظر « تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 51/9 ) : ( وأشار ‏ يعني : الإمام 
البخاري ‏ في « خلق أفعال العباد » إلى أنه لا يصحٌ مرفوعاً ) . 

حفق 


6- وأخبرّنا أبو الحسين بن بشران مانن للتيي ب القضل افيا 
ببغداد ؟ قالا : حدثنا أبو سهل أحمدٌ بن محمد بن عبد الله بن زياد , 
حعركها ةق شبن وان + تعااقناالمطي ينيصتها ف الوواق )2 حدقا 
محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهَمْدَانِعُ''' » عن عمرو بن قيس » عن 
عطية »ء عن أبي سعيدٍ قال : قال رسول الله شان الله عليه زضاكة 
« يقولٌ الله عنَّ وجل : مَنْ شغلَّهُ قراءةٌ القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيتة 
أفضلٌ ثواب السائلينَ” '' » وفضَلٌ القرآنِ على سائر الكلام كفضل الله على 
خحلق 00 

لون توا ساف : إلا أن القطانَ قال في روايته : محمد بن بشر 
أخو خطاب . 


5ه وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس حي 3 


)١(‏ قال الحافظ الذهبي في ١‏ ميزان الاعتدال » ( /٠"‏ 015 ) بعد أن ذكر ضعفه وتوهية 
الأئمة لحديثه » وذكر هلذا الحديث الذي رواه من طريقه الترمذي : ( حسَّنَهُ 
الترمذي » فلم يحسن ) . 

(؟) قوله : ( عن ذكري ومسألتي ) ؛ يعني : عن الأذكار والأدعية المندوبة التي لم تتأكّد 
فق لين 

إفرة ورواءةالعرقنق 953)رقال :4( كذ اجديق شرن غريي) + نوقال'الحافظ: فى 
« فتح الباري » (55/4) : (رجاله ثقات »2 إلا عطية العرفي » لطت + 
وأخرجه ابن عدي من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً : « فضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله علئ خلقه » . وفي إسناده عمر بن سعيد الأشج » وهو 
ضعيف . وأخرجه ابن الضريس من وجه آخر عن شهر بن حوشب مرسّلاً » ورجاله 
لابأس بهم» وأخرجه يحبى بن عبد الحميد الجمّاني في * مسنده» من حديث 
عمر بن الخطاب » وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء ٠‏ مختلفٌ فيه ) 

رقف 


يعقوت . حدثنا أبو أسامة الكلبئئُ » حدثنا شهابُ بن عبّادٍ » حدثنا محمد 
ابن الحسن بن أبي يزيد المشعاري ‏ قال أبو أسامة : المشعار : فخدّ من 
8 - 50 ع 17 6 6 0 

مَمْدانَ''-» فذكرَ بإسناده نحوَّةٌ» إلا أنه قال : « أفضل ما أعطىي 


السائلينَ » » وقال : ١‏ وفضلٌ كلام الله " » ولم يقل : ١‏ عن ذكري 0"") 
رم 9 و 
فا لشي مسر : 


0-5 5 8 5 2 قرف 
تابعهُ الحكم بن بشير ومحمد بن مروان عن ععروق بوكس 


ورُويَ من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً : 
7- أخبرّنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليننٌ » أخبرنا أبو أحمد بن 
2 و 
عد الحافظ”*) #خيدتنا عبد اللهتن محمد بن عيد العزيز » حدثنا شيبان » 


حدثنا عمرُ الأبحٌ”*' » عن سعيدٍ بن أبي عَرُوبةَ » عن قتادة » عن الأشعثٍ 


العم عن قير رو غرقيتك #اعن أن تعزيرة “ل ضرح القرة ضلى ال اطلية 
وسلَّم قال : ١‏ فضّلٌ القرآن على سائر الكلام كفضّل الله علئ خلقه » . 


)١(‏ في « السيرة النبوية ' لابن هشام ( 591/7 ) : ( قدم وفد هَمُدان على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » منهم مالك بن نمّط » وأبو ثور ؛ وهو ذو المشّْعار ) » للكن 
في « تهذيب الكمال » ( 76/55 ) : ( المعشاري ) بدل ( المشعاري ) . وكذا قال 
عصريٌ المصنف الخطيبٌ في ١‏ تاريخ بغداد » ( 17//7 ) . 

(؟) وهو قريب من لفظ الترمذي المشار إليه » ورواه أيضاً الدرامي في ١‏ سننه » 
(37949 ). 

0 انظر « تهذيب الكمال » ( ١58/5‏ ) . و« ميزان الاعتدال )( 8:/"” ) . 

20 رواه في ١‏ الكامل في ضعفاء الرجال » 98/50 ) . 

)2 علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى ( قال ابن عدي منكر الحديث ) انتهئن ء 
وانظر « الكامل في ضعفاء الرجال 95/506 ) 

:اا 


تفرد به عمر الأبحٌ 0 ين 


ورُوِيّ عن يونس بن واقد البصري » عن سعيك » دون ذكر الأشعث فى 
زفف 
إستاده 


ورواه عبدٌ الوهّاب بن عطاء ومحمدٌ بن سواءِ » عن سعيد » عن 
الأشعثٍ ٠‏ دون ذكر قتادة فيه" 

قال أبو عبد الله الحافظ””'' : قال الشيخ أبو بكر أحمدٌ بن إسحاق” : 
ناحير النييٌ صلى الله عليه وسلّم : أن فضّلَ كلام الله علئ سائر الكلام 
كفضله علئ خلقه . وكان فضْلَّهُ لم يزلء فكذلك فضّلٌ كلامه لم 
1ن 


قالش ع ياذعتم: 


)١(‏ رواه أبو يعلئ في ١‏ معجمه) (89؟)2». وانظر « التاريخ الكبير » للبخاري 
١5/50‏ )ء وفيه قال : ( منكر الحديث ) . 

(؟) رواه ابن عساكر في « معجم الشيوخ» (484 ) وقال : (غريب من حديث 
أبي هريرة ) . 

(7) رواه اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة»(557 ) من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء ٠‏ وأبو سعيد الدارمي في ١‏ الرد على الجهمية »788 ) . 

(4:) يعني : الحاكم كما لا يخفئ . 

(0) يعنى : شيخه الإمام المحدث الفقيه الصّبْغي . انظر « طبقات الشافعية الكبرئ » 
زعو وسيأتي ( 8577/١‏ ) أنه عرض اعتقاده علئ إمام الأئمة ابن خزيمة » 
فارتضاه منه » توفي سئة ( 147ه ) 

و6 هو نص منه علئ قِدَمٍ كلامه سبحانه وتعالئ . وأنه من صفاته الأزلية » ٠‏ لا أنه متجدّدء 
مؤلّف من حرف وصوت ٠‏ ومبعّض كما يقوله المشبّهة . 

“اا 


ونْقلَ إلينا عن أبي الدرداءِ مرفوعاً : ١‏ القرآنُ كلامٌ الله عنَّ وجل غيرٌ 
مخلوق 0" ٠‏ ورُوِيَ ذلك أيضاً عن معاذ بن جبل'"' 
مسعود”" » وجابر بن عبد الله مرفوع”*“ » ولا يصحٌ شيءٌ من ذلك ؛ 
أسانيدٌةُ مظلمة لا ينبغي أن يُحتجّ بشيءٍ منها . ولا أن يُستشهد بشيءٍ 
منها . وفيما ذكرناه كفاية » وبالله التوفيق . 


٠»‏ وعبد الله بن 


+ © م 


. ) 9١ا9/‎ ( » والخطيب في « المتفق والمفترق‎ . ) 0١ ( » الإبانة‎ ١ رواهابن بطة في‎ )١( 
وذكر أن حسان بن عطية الذي في سنده لم يدرك سيدنا أبا الدرداء رضي الله عنه » وأن‎ 
. أحمد بن إبراهيم أحد رواته مجهول‎ 

00( أورده الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب »( 451/٠‏ ) 

(*) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 5/8/١‏ ) وقال : ( هنذا الحديث منكر جداً . 
وفي إسناده كثير من المجهولين ) . 

(4) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد»؛ ١97/”(‏ )» وانظر « المقاصد الحسنة » 
( /51/ ) » وقد اعتنى الحافظ السخاوي بكلام المصنف هنا 

لاا 


اب 
يأ لقنا كام اط غتياوق 


- أخبرنا أبو الحسن علينٌ بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمدٌ بن 
عونك بالضين ا مغداننا عبن اللعرون أقماك بد و اام حدثنا أبو معمر 
الهذليٌ » عن سّريح بن النعمان قال : حدثني عبدٌ الرحمئن بن 
أبي الزنادٍ » عن أبيه » عن عروة بن الزبير » عن نِيّارٍ بن مُكْرّم : أن أبا بكر 
قاولَ قوماً من أهل مكة علئ أن الروم تغلبٌ فارس » فغلبَتِ الروم فارسَ ‏ 
فقرأها عليهم . فقالوا : كلامُكَ هنذا أم كلام صاحبكَ ؟ قال : ليس 
بكلامي ولا كلام صاحبي ؛ وللكنه كلام الله عرٍّ وجل . 

العه كني وو رسن الذ ذخان "وقن شري بين لمان ةله نيال" 
( فقال رؤساء مشركي مكة : بابْنَ أبي قحافة ؛ هلذا مما أت به 
صاحبُّكَ ؟ قال : لا » وللكنه كلامٌ الله وقوله )”") 


١‏ فرق 
وهلذا إسنادٌ صحيح 


.)1١١50(» رواهفى «السئة‎ )١( 
0/1 رولا خرسس فى «الترنفيد‎ 000 
وقد قال : ( هلذا حديث حسن صحيح غريب من‎ ) 7١9154 ( [فة وأصله عند الترمذي‎ 
حديث نيّار بن مُكُرم » لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمئن بن أبي الزناد ) » ورواه-‎ 
/البال/ا‎ 


8- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوت . 
حدثنا أحيد ب متلعة + ومتحمد ابن النض الجاروديٌ ؛ قفالا : حدثنا 
محمدٌ بن رافع » حدثنا عبدُ الررّاق!'' » أخبرنا معمرٌ . عن الزهريّ قال : 
٠. 51‏ 2 7 35 ًّ ّ 
أخبرني سعيدٌ بن المسيّب . وغراوة ديق الزيين + وعلقمة بن وقاص ٠‏ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ حين قال لها أهلٌ الإفك ما قالوا » فبرّأها الله عر 

2 ع 8 5 1 2 اع 
وجل » وكلهم حدّثني بطائفة من حديثها » وبعضهم كان أوعئ لحديئها 

- و 9 0 9 

5 و 5 7 ع م .6 . 
حديثهم يصدق بعضا ؛ ذكروا : أن عائشة. . . » فذكر حديث الإفك 
بطوله » وفيه قالت : وأنا والله حينئذ أعلم تق روه 2 وان الله عت 
ببراءني » وللكن والله ما كنث أظنٌ أن ينزلَ في شأني وَحيٌ يُتلى » ولشأني 
كان أحقرَ في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يُتلى . وللكني كنت أرجو أن 

/ 7 ين ا - آ د ٠.‏ 3 7 3 
يرئ رسول الله صلى الله عليه وسلمّ في النوم رؤيا يبرّئني الله بها 

قالت : فوالله ؛ مارام رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ من 
مجلسه”'' . ولا خرج من أهل البيت أحدٌ. . حتئ أنزلَ الله علئ نبيّهِ عليه 
السلام » فأخذةُ ما كان يأخذهٌ من البُرّحاء عند الوَّحْي ٠»‏ حتئ إنه ليتحدَّرُ 

الطحاوي في « مشكل الآثار» (447/0 ). والواحدي فى «الوسيط»؛ 
( 4078/9 ) . والمصنف في ١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد »( 4 ) . 


للق رواه فى ١‏ المصنف 99/58(46 ). 


فق رام : فارق ؛ من رام يريم » لا من رام يروم 
1 


و 


من مثل الجمانِ من العرق في اليوم الشاتي ؛ من بْقَلٍ القول الذي أنزلَ 
عليه . 


عمق" كا و كس لل : يا عائشة ؛ أبشري » 5 


والله لقد بِرَّأكِ الله» . فقالت لي أمّي : قومي إليه » فقلثُ : والله”" ؛ 
م ولا أحمد 


لا أقوم 
وجل : 8 إِنَ ادن آمو يالافكِ عُضببةٌ مَدَكد . . . © عشرَ آيات [النور : 150-1١‏ . 


د إلا الله الذي أنزلَ براءتي”" ء قالت : فأنزل الله عر 


رواه مسلم في )0 الصحيح ) عن محمد بن رافع”*) 2 وأخرجاه من 
5 . ,2 
أوجه عن الزهري 


)١(‏ عند البخاري ( 75٠‏ ) : ( فلما سُرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُرّيَ عنه 
وهو يضحك ) 

(0) في (1أ. ه ) : ( لا والله ) بدل ( والله ) . 

(6) قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ١111/11/(‏ ) : ( معناه : قالت لها 
أمها : قومي فاحمديه » وقبلي رأسه واشكريه » لنعمة الله تعالى التي بشّرَكُ » فقالت 
عائشة ما قالت ؛ إدلالاً عليه » وعتباً لكونهم شَكُوا في حالها » مع علمهم بحسن 
طرائقها وجميل أحوالها . وارتفاعها عن هلذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون » 
ولا حجَّةَ له ولا شبهة فيه ) . 
وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (8/ /الا5 ) : ( ولا يلزم منه ترك الحمد بعد 
ذلك . ويحتمل أن تكون مع ذلك تمسّكت بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لها 
« احمدي الله " » ففهمت منه أمرّها بإفراد الله تعالى بالحمد . فقالت ذلك ) ؛ يعني 
رواية البخاري ( 5571 ) وفيها : ١‏ يا عائشةٌ ؛ احمدي الله ؛ فقد برَأك الله » . 


057940 لب ين‎ )4( 
2 6 0 2 ولاءع ,2 بالاكه‎ ٠ 25٠ 2:١ 2١ ٠ 551١( صحيح البخاري‎ 2) 


7 


أبق دوا ؛» حدثنا إبراهيم بن موسلا » حدثنا ابن أبي زائدة » عن 
مجالد'"' , عن عامر ‏ يعني : الشعبي  ""-‏ عن عامر بن شهر قال : 
كنت عند النجاشيّ » فقرأ ابن له آيةَ من الإنجيل » فضحكت . فقال : 


ع 1 3 3 3 )2 


067١‏ أخيرنا عل بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمدٌ بن عبيد 


امنا خرن الأمناطة بعتي «الغنانة من القفنا و معدتنا 
أبو الوليدٍ » حدثنا جريرٌ » عن منصور . عن هلال بن يسافٍ » عن فرْوة 
ان تؤقل قال + ل كاك ببيدى: فال #صدت ا اللتتظييت "5 و واعدة 


030 


إفرة 


040 


96).ء وصحيح مسلم ( 5010/١‏ ) 

رواه في «(سننه » (89/95 )» وللكنه حدّثْ به عن إسماعيل بن عمررء» عن 
إبراهيم بن موسئ » علماً أنه يروي عن ابن موسئ أيضاً بالمباشرة . 

علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( متكلمٌ فيه ) انتهئ ٠‏ وانظر ١‏ ميزان 
الاعتدال » ( 578/7 ) . 

في هامش ( ج ) : ( عامرٌ هلذا : هو الشعبي » وعامر بن شهر صحابيٌ » له حديث 
واحد . وهو هنذا الحديث » ذكره بقىٌُ بن مخلد ) » والمثبت من ( ب » د ) 
ورواه بنحوه أحمد في «المسند» ( 879/7 )ء. وابن حبان فى « صحيحه' 
( 1086 )». والمصنف في ١‏ الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد ؛ ( )ء قال 
العلامة السهارنفوري في « بذل المجهود» ( ١105/١‏ ) : ( كتب مولانا محمد 
يحيى المرحوم في ١‏ تقريره » : قوله « فضحكت » . ولعله ضحك لما وجد هناك 
من باعث عليه ؛ من تغيير لهجة » وبّحَّة صوت . لا لأجل كونه قرأ كلام الله فقط . 
أو يكون بإعجابه بتلك اللسان ) » ثم قال ( وفي الحديث : إثباث كلام الله تعالى 
في الكتب السابقة ) . 


(5) في هامش ( ب ) توضيح : ( تقرّب إلى الله ما استطعت ) 


7/3 


أنك لن تقرّبَ إليه بشيء أحبٌ إليه من كلامه”7) 

أخبرّنا أبو بكر أحمدٌ بن محمد بن الحارث اللأصبهانيٌ 3 أخبرنا 
أبو محمدٍ بن حيَّانَ ‏ يعني : أبا الشيخ ‏ ء حدثنا عبدانُ الأهوازيُ » حدثنا 
20 3 
؛ حدثنا عبيدة بن حميد» عن منصور بن 
المعتمر » عن هلال بن يّسافبٍ » عن فَرْوةَ بن نوفل قال : قال لي خبّابُ بن 
الأرثٌ وأقبلتُ معه من المسجد إلى منزله » فقال لى : إن استطعت أن 


أبو بكر بن أبي شيبة 


000 


تقرّت إلى الله فإنك لن تَقَربَ إليه بشيء أحبٌ إليه من كلامه . 
هلذا إسنادٌ صحيح 
277 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو صادقٍ محمد بن 

أبي الفوارس ؛ قالا : حدثنا أبو العباس هو الأصمٌ ‏ ؛ حدثنا الحسنٌ بن 

علي بن عقّانَ » حدثنا ابن نمير » حدثنا سفيانٌ الشوريٌ » عن 
عي عيدو ير قاس قال التي أباد #تورعن اطي لون متو 
كان يقول في خطبته : ( إن أصدق الحديث كلام الله... )ع وذكر 


زفرة 


| ا 


4 7 وأخبرّنا أبو بكر بن الحارث » أخبرنا أبو محمد بن حيَّان » 


)0( ورواه الحاكم في « المستدرك »1 :5١/70(‏ ) وقال : ( هلذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ) . 
(') رواه فى« المصنف 040( 17١1055‏ ). 
إفرة وتقدم نقل تصحبح الحاكم له » وعلق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( أي : من 
ابن أبى شيبة » إلا أنه موقوف ) انتهئ . 
)0( تقدم برقم ( 471 ) من وجه آخر . 
الملا 


حدثنا محمدٌ بن الحسين الطبَركيٌ , نامحد عن هيوان الججال : 
حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش . عن جامع بن شدَّادٍ » عن الأسود بن 
هلال . عن عبد الله هو ابن مسعود - قال : ( إن أحسنّ الكلام 
كلام الله » وأحسنّ الِهّدْي هَدْيُ محمد صلَى الله عليه وسَلَّمَ )”" 

6- وأخبرّنا أبو الحسن المقرئٌ . أخبرنا أبو عمرو الصفارٌ . حدثنا 
أبو عوانة » حدثنا يوسفٌ بن مسلم » حدثنا ابن أكثم , حدثنا أحمد بن 
بشير » حدثنا مجالدٌ”'' . عن الشعبىٌّ » عن مسروق » عن عبد الله قال : 

١ 02‏ . - . 1 2 
( القرآن كلام الله » فمن كذب على القرآن فإنما يكذبٌ على الله عر 

افيه 
وجل ) 

0 حدككا بمحدة نين عدون ايد عاللد يو جريد عد تنا أو هارون 

إسماعيلٌ بن محمد . حدثنا أبو صالح » حدثنا معاوية بن صالح » عن 

. )من وجهأخر‎ 45١( تقدم برقم‎ )1١( 

0( تقدم تعليقاً أنه متكلّم فيه /١(‏ 86/) . 

ضرف ورواه أبو سعيد الدارمي في « الرد على الجهمية ) ( كد )/ بلفظ : ( القران 
كلام الله » فمن قال فيه فليعلم ما يقول ؟ فإنما يقول على الله ) » وينحوه رواه 

عبد الله بن أحمد بن حنيل في ١‏ السنة » ( ١19‏ ) . 
(:) يفْحَجُ الإمام المصنفُ اللقب حينما يروي عن شيخ الإسلام الصابوني ؛ وذلك 'لأن 

المشبّهة لما حنقوا على الإمام الصابوني عمدوا إلى أبي إسماعيل الهروي الأنصاري 

فلقبوه بشيخ الإسلام ٠‏ وفي ١‏ تاريخ دمشق » (0/4 ) يقول الإمام المصنف في 
إحدىئ رواياته : ( أخبرنا إمام المسلمين حقاً » وشيخ الإسلام صدقاً ؛ أبو عثمان بن 


عبد الرحمئلن الصابوني ) : 
م 


5 م 2 2-6 2 0 لدت عام كا 0 . 
علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله عرَّ وجل : # فراناعربيا عيرزى 
عوج * [الزمر : 18] قال : غير مخلوق”') 

98 4 4 ع - 
عبد الله بن وَهْبٍ » عن معاوية بن صالح . 

قَالسْي : 

ع 5 . و 3 ك3 

وأبو هارون هلذا : هو إسماعيل بن محمد بن يوسفف بن يعقوب 
الجِبْرِينيٌ العا يروي عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب 
ك0 

7ه أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه » أخبرنا أبو محمدٍ بن حيّانَ » 
حدثنا محمدٌ بن العباس ٠‏ حدثنا إسحاق بن حاتم العلافُ » حدثنا علي بن 

20 : 1ك 01 
عاصم ؛ عن عمران بن حديرٍ » عن عكرمة قال : حمل ابن عباس 
جنازةً » فلمًا وُْضمّ الميثُ في قبره قال له رجل”* : اللهمّ . ربٌ القرآن ؛ 


6 انظر ٠‏ صحيفة علي بن أبي طلحة » ( ص١7‏ ) » ورواه الآجري في ” الشريعة » 
1١(‏ )2 » وقال : ( قال حمويه بن يونس : بلغ أحمدّ بن حنبل هنذا الحديثٌ » 
فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل : يكتب إليه بإجازته » فكتب إليه بإجازته ٠‏ 
فسَُرَ أحمد بهلذا الحديث . وقال : كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هنذا 
الحديث ؟1 )+ واتظر 2 الذر المتثور ٠(/ا/7؟7‏ ) . 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال ابن حبان : يسرق الحديث » لا يجوز 
الاحتجاج به ) انتهئ » وانظر « ميزان الاعتدال » ( 547/١‏ ) . 

إفية في هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) 

(:) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : ( قال النسائي : متروك الحديث ) انتهئ 

(0) كذافي ( د ) ء وفي سائر النسخ : ( الرجل ) بدل ( رجلٌ ) . 

الذف 


اغفْرْ له » فقال له ابن عباس : مَهْ ! لا تقل مثلّ هنذا ؛ منه بدا"'؟ ٠»‏ وإليه 


000 
تابعه أحمدٌ بن منصور الرماديُ » عن علىٌ بن عاصم ٠»‏ وقال في 
متنه : صلَّى ابن عباس علئ جنازة » فقال رجلٌ من القوم : اللهم » ربٌ 
القرآن العظيم ؛ اغفر له » فقال ابن عباس : تكلئك أمْكَ ! إن القرآن 

هه إن القران 0ن وهو نقما” 
- أجار لي أبو عبد الله الحافظ روايئةُ عنه : أن أبا بكر بن إسحاقٌ 
الفقيه أخبرّهم قال حدئنا حمويه بن يونس بن هارون » حدثنا أحمدٌُ بن 


منصور الرماديٌ » حدثنا على بن عاصم » فذكرَة”" 

» في هامش ( ج ) : ( قال الشيخ : الفرق بين « بدأ » مهموزاً. . . ؛ أي : خلق‎ )١( 
قال الله تعالى : «ا أن دوَاآْحَلقَ4 ؛ أي : يخلق الخلق » وأما  بدا » غير مهموز‎ 
بمعنى : « ظهر » ؛ دليلُهُ : قولهُ تعالى : «وَيدَا لم يس لَه مَا لم يونأ يحون‎ 
. ) ]80 : [الزمر‎ 

(؟») ورواه ابن بطة في ١‏ الإبانة » ( 77١/0‏ ) » واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة»(7950 ). قال الأستاذابن فورك في « مشكل الحديث وبيانه» 
( ص88١)‏ : ( معناه عند أهل النظر : أنه هو الذي تكلم به ء» وهو الذي أمر به 
ونهئ ٠‏ و" إليه يعود » ؛ يعني : هو الذي يسألك عما أمرك ونهاك ) ٠‏ وقال العلامة 
الطيبي في « شرح المشكاة » ( ١157/5‏ ) : ( معنئ قولهم لمعه يدا أنه انول 
على الخلق ليكون حجَّةٌ لهم وعليهم 8 قال تعالق : سارك الدع نول العرقان عل 1 
ِيَكْْنَ لنْصَلَمَ ندرا * [الفرقان: ١]ء‏ وقولهم 7 وإليه يعودهء أن مآل أمره 
وعاقبته ؛ من تبدّن حقيقته » وظهور صدق ما نطق به من الوعد والوعيد. . إلى الله 
تحال :+ قال سكاف > 3 أن تأويلة نفل زرك كه ون كل د 1ق كل ونا 
ألْحَيّ4 [الأعراف 05 ) ٠‏ وانظر ما تقدم تعليقاً )779/١(‏ في بيان معنئ ( خرج منه ) . 

(0) اعلم : أنه ورد إطلاق لفظ ( القرآن ) مع إرادة حدوثه ؛ علئ تقدير مضاف - 

/ظ, 


ورُويَ ذلك عن عمرّء وعثمان » وعلىي 3 رضي الله عنهم 
0 000 
جمسسي ين 


4.- أخبرّنا أبو بكر بن الحارث الفقيٌ . أخيننا انو شتحيه يو شان 
الأصبهانيٌ » حدثنا الحسن بن هارون بن سليمان ١‏ حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة » حدثنا جريرٌُ بن عبد الحميد » عن ليثِ بن أبي سليم » عن 
سلمة بن كهيل » عن أبي الزعراءِ عبد الله بن هانئ قال : قال عمُ بن 
الخطاب : ( القرآنٌ كلام الله )0© 

ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل » عن أبيه » عن مجاهدٍ قال : قال 
عمرٌ : ( القران كلام الله ) . 
٠ه‏ قال أبو عبد الله الحافظ'" : أخبرنا أبو بكر بن إسحاقّ الفقيه . 


أخبرنا الحسن بن على بن زياد » حدثنا يحيى الحمّانِنٌ » حدثنا يحيى بن 


محذوف ؛ يعنى : قراءة القرآن » أو ثواب القرآن » ومن ذلك : ما رواه الترمذي 
81 رسك واد ديم مكنا أبن عررة رضي الله عات قرسا 4 ان 
القرآن يومَ القيامة فيقول : يا رب ؛ حَلَّهِ » فَيُلْبَسُ تاج الكرامة » ثم يقول : يا رت ؛ 
زَدْهُ » فَيِلْبَنُ حُلَّةَ الكرامة » ثم يقول : يا ربٌ ؛ ارضّ عنه » فيرضئ عنه » فيقال : 
اقرأ وارقّ » ويزاد بكل آية حسنة » ٠‏ كذا تأوّل مجيء القرآن الأستاذ ابن فورك في 
« مشكل الحديث وبيانه » ( ص 554-177 ) . 

)0 سيسند ذلك عنهم الإمام المصنف رحمه الله تعالئ فيما سيأتي » وللكنه سيذكر أنه 
يبعد نسبة ذلك إليهم رضي الله عنهم ؛ لأنهم لم يدركوا هلذه الفتنة أصلاً 

ف ورواه الدارمي في ١‏ سننه ؛ 35948 ) » وعبد الله بن أحمد بن حنبل في « السنة » 
.)١١8(‏ 

(6) الظاهر : أنه فيما أجاز للمصنف روايته كما ذكر قبل . 


6 


زكريا ب بن أبى زائدة ».عن يحون :بن سلمة بن كهيل +فذكزة + 


١‏ أخبرّنا أبو الحسن علئنٌ بن محمد المقرئٌُ » أخبرنا أبو عمرو 
عند بن مسن ين.عيبى الصفاز الضرير :+ بحدثنا أبؤعوانة اللأسفراييت + 
حدثنا غثمان .بن خوؤاذ حدثنا خالدٌُ بن خداش قال : حدثني ابن 
وَهْبٍ » حدثنا يونسسٌُ بن يزيدَ » عن الزهريّ قال : قال عمرٌ : ( القرآن 
كلام الله ١!)‏ 


لقي عزنا او كر بن السارية الفعة: أخعير نأبو حم ين حتان: 


رن ذٌ بن العباس بن أيوت . حدثنا أبو عمرّ بن أيوبَ الصّريفينيٌ » 
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حدثنا سفيانٌ بن عبينة » حدثنا إسرائيلٌ أبو موسئ”" » قال : سمعت 
الم تقول "نال انيه المووت همان بتعا كن ارو يوت 
ما شبعْنا من كلام قاف وى الأكرة: أن..ياى حلن نو “لا انظ في 
المصحف ) . وماك ضقان بح لل مسي رو رو بكي 
النظرٌ فيه'" 


() وكذارواه المصنف في ١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » ( /ا4 ) . 

() في ( ب ) : ( بن موسئ ) بدل ( أبو موسئ ) » وكلاهما صواب . 

إفرة ورواه المصنف في ١‏ الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد » ( 148 ) . و« الجامع لشعب 
الإيمان » ( 7٠١٠0‏ ) . ورواه أحمد في « فضائل الصحابة » ( 5/اا ) ٠‏ وأبو نعيم في 
« حلية الأولياء» (717/1 . )706٠١‏ مختصراً عن سفيان » عن سيدنا عثمان 
رضي الله عنه . 
وفي الأثر : تنبيةٌ علئ قوله تعالئ ٠:‏ < لايس يمَسُهُء إلا آلْمُطهَرُتَ4 [الراقعة ]ا ء وقوله 
سبحانه « أؤكيك الَدِنَ كر يُرِدِ أَهُ أن يُظهَر مُلُوبَهُمْ > [المائدة اغ]اء وقوله- 

كملا 


“7ت وأخبرّنا أبو بكر بن الحارث الفقيه » حدثنا أبو محمد بن 
اس يت و الو 
ل ل 0 
الكلاعىٌ ء قال : قالوا لعل : حَكَّمْتَ كافراً ومنافقاً ؟! فقال : 
وال قن يفا و"كان جام ارت لال م 


هلذه الحكاية عن علي رضي الله عنه شائعةٌ فيما بين أهلٍ العلم » ولا 


0 د 5 اع 
أراها شاعَتْ إلا عن أصل والله أعلم”' » وقد رواها عبدٌ الرحمئن بن 


تعالى : « كَلابلَوَانَعَلَ قُُوييم نا كوا يكبن [المطففين : 114 » وقوله عز وجل : م 
تين جِلُود هم لوبهم إل ذف أله [الزمر : *7] . 

)00( رواه في ١‏ السنة » كما في الدر المنثور » ( 7177/9 ) . 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : ( ابن حيان : ضعّفه العسّال » والمعلئ : 
مُغرب غير موثق يُنظر فيه » وعتبة بن السكن : منسوب إلى الوضع » وقال 
الدارقطني : متروك الحديث » وفرج بن يزيد : يروي المقاطيع ) انتهئ . 
كن ابن حيّان ‏ وهو الإمام أبو الشيخ صاحب التصانيف - قال فيه الخطيب في 
« تاريخ بغداد » ( 5٠١/11‏ ) عرضاً : ( وكان ابن حيّان حافظاً ثبتاً ضابطاً متقناً ) . 
فكأن تضعيف العسّال لا يلتفت إليه » والله أعلم » وانظر « سير أعلام النبلاء ' 
( )ء وليس فيه ذكرٌ لتضعيف العشّال له . 

(0) قال هلذا لما رأئ من وه سندها ؛ إذ قال المصنف في «السنن الكبرئ » 
2665 زع بن البع عسوب إلى الوضم )+ اتكان ال تسد عن مانت 
هلذا القول علئ سند ابن أبي حاتم ٠‏ بل اكتفئ بالمشهور علئ ألسنة العدول فيما 
بحتمل ذلك مما له أصل ٠‏ وقوله هنا ( مخلوقاً ) لا يُراد به مسألة خلق القرآن كما 
لا يخفئ » غايته : الاستناد إلئ كتاب الله تعالى » والله أعلم 


لاما 


أبي حاتم بإسنادِه هلذا""' 


84 أخبرّنا أبو سعد المالينيٌ أحبونا أحو أحمدّ بن عدىٌ 
الحافظ”'' » حدثنا أحمدٌ بن حفص السعدي . حدثنا العباسُ بن الوليد 
الَّرْسِنُ » حدثنا يحيى بن سيم الطائفيٌ » عن الأزورٍ بن غالب" » عن 
سليمان التيمي ٠‏ عن أنس أنه قال : ( القرآن كلام الله ٠‏ وليس كلام الله 
بمخلوي ) 

قال أبو أحمد”؟؟ : ( هنذا الحديث وإن كان موقوفاً علئ أنس فهو 
منكث ؛ لأنه لا يُعرفٌ للصحابة الخوض في القرآن ) . 

قال شيخ ضياذحف : 

إنما أراد به : أنه لم يق في الصدر الأول ولا الثاني مَنْ يزعم أن القرآن 
ع ل اله بشت عنهم شيء بهلذا اللفظ الذي 
روينا عن أنس . وَرُوِيَ أيضاً مثلهُ وأبينُ منه عن عمرّ » وعليٌ » وعبد الله 
ابن مسعود ء للكن قد ثبت منهم إضافةً القرآن إلى الله » وتمجيدة يأنه 
كلام الله تعالى » كما روينا عن أبي بكر وعائشة وخبّاب بن الأرثٌ وابن 


. 1/٠ ( "لا" ) . ورواها‎ (٠ ورواها اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
من وجهين آخرين فيهما من انهم بالوضع أيضاً‎ ) 0 
) ١154 . 5١/5 ( » (؟) رواه في « الكامل في ضعفاء الرجال‎ 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( منكر الحديث . أتئن بما لا يحتمل‎ )( 
) ١9/7 /١ ( » فكذت . قاله الذهبى ) انتهئ » وانظر « ميزان الاعتدال‎ 
) ١14 يعني : الحافظ ابن عدي في « الكامل في ضعفاء الرجال ©( ؟/‎ )4( 
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مسعود والنجاشيّ وغيرهه”' , والله أعله”") 
الصفارٌ . دقن "عرمة برذ كي نيلف .يخدقنا عد الوهاني ب مدنا يفيه زو 
الوليد » عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريمٌ » عن عطيةً بن قيس قال : 
( ما تكلم العباد بكلام أحبّ إلى الله من كلامه . وما أناب العبادٌ إلى الله 
ين ا ل ار 
ل 
عقن احيذنا أب الخينين نين الفضل اقطان متنا إنمت الم يك 


متخمرك العنفاذ ا بتعدثنا أبو قلاية عيذ الملك يخ :مسمك + تعدتنا سعد ين 


) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وقد علمت ما فى تلك الروايات فيما سبق‎ )١( 
ْ . )7288 /١( انتهئ » وانظر‎ 
» أراد المصنف : أن كون القرآن كلام الله » وتمجيدَهُ بالإضافة إليه سبحانه. . شيءٌ‎ 
زاك ف كزتاقدينا أوتعارنا م اعر وما كل عنه إذامة تيوس الارل»»‎ 
. لا من الثاني‎ 

(؟) وروئ عبد الله بن أحمد بن حنبل في ١‏ السنة » ( ٠١١‏ ) » والحاكم في « المستدرك ' 
( */ 717 ) عن سيدنا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه : أنه كان يأخذ المصحف 
فيضعه علئن وجهه ويبكي ويقول : كلام ربي ٠‏ كتاب ربي . 

() يعني : أحمد بن عبيد الصفار المذكور في السند كما لا يخفئ . 

(5) ورواه الدارمي في « سننه » ( 77947 ) مرسلاً كما هنا 
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عامر . حدثنا 00 بن الي كان عن نافع قال : خطب الحجاج 
فقال : إن ابن الزبير يبدّلُ كلام الله » قال : فقال ابن عمرَ: كذب 
اع 1 0 0 ا ل إلرم 


7ه أنبأنى أبو عبد الله الحافظ إجازةً » أخبرنا أبو بكر بن إسحاق 
الفقية ‏ حدثنا العبامنُ بن الفضل ٠‏ حدثنا ايد بن مسن حدثنا 
أبو بكر بن عياش :عن الأعمش + عن الحسن قال : (:فضل القران على 
الكلام كفضل الله علئ عباده )97 


- وأخيرّنا أبو الحسن المقريٌ ٠‏ أخبرنا أبو عمرو الصَمَارٌ + حدثنا 


)١(‏ سبق التنبية علئ أن المعتمد منعٌ صرف ( أسماء ) وإن كان اسم رجل » وهو قول 
سيبويه ؟ لأن المنع هنا راجع إلئ بنية الكلمة » لا إلى العوارض 

(؟) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 184/54 ) عن خالد بن سّمير قال : خطب 
الحجّاج الفاسق على المنبر فقال : إن ابن الزبير حرّف كتاب الله » فقال له ابن عمر : 
كذبت كذبت كذبت » ما يستطيع ذلك ولا أنت معه ٠‏ فقال له الحجّاج : اسكت ؛ 
فإنك شيحٌ قد خرفت وذهب عقلك. . . إلى آخر الخبر َ 
واعلم : أن التحريف والتبديل في كلام الله تعالى إِنْ أطلقّ فالمراد به : تغيير 
المكتوب والتلاوة ؛ كقوله تعالى لأيَنَ ادن هَادُوأ يحَرَفوْنَ اكلم عَن مَوَاضِيِدِء © 
[النسه : 42] ء» وقولة تعالئ : « وَعَدَ كانَهَرِيقُ يِنْهُمْ مَتَمَعُونَ كلم أله شر محَرَفوْنَة من 
بعد مَاعَمَلُوه وَهُمْ يَكلّكُورت * [البقرة : 75] » وهلذا كان منهم فيما لم يأذن الله بصيانته 
عن عبثهم مما أنزل من كتاب . وإنكار سيدنا ابن عمر رضي الله عنه لذلك هو لقوله 
سبحانه : © إِنَاعحَنُ ْنَا ألذَكْرَ وَإنَ لم لحَِنِظُونَ 4 [الحجر : ة] » أما كلامه تعالى الذى هو 
صفته فإحالة تبديله أو تحريفه جليّة ؟ قال سبحانه : ##امَايبَدَلُ ألْقولُ لدَىّ ومآ آنأ يدير 
ميد [ق : 59] 

(6) رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في « السنة » ( ١15‏ ) وللكن مرسلاً 
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أبو عوانة الإسفراينيئٌ » حدثني عثمانٌ بن خُرّزاذ » حدثنا أبو معاوية 
العَلابينٌ » حدثنا صالمٌ المرّيُ قال : سمعت الحسنّ يقول : ( القرآن 
كلام الله إلى القوة والصفاء . وأعمال بني أدمٌ إلى الضعفب 
لتقف !0 

4- أخبرّنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد الفقيةُ » حدثنا 
أبو أحمد الحافظ النيسابوريٌ » أخبرنا أبو عروبة السلمئٌ » حدثنا سلمة 
ابن شبيب » حدثنا الحكمٌ بن محمد » حدثنا سفيانُ بن عيينة ٠‏ عن عمرو 
ابن دينار قال : سمعتٌ مشِيخْتّنا منذ سبعينَ سنةً يقولون (ح ) . 

قال أبو أحمد الحافظ”' : وأخبرنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن 
فارين جو الفط لنت قال سمرت عم ديو الساغيل الساوى: قال : 


( الحكم بن محمد أبو مروان الطبريٌ - حَدَئنَاهُ - سمع ابن عيينة قال0) 


1 3 0 16 7 ًُ : 35 5 ( 
أدركث مشيختنا منذ سبعينٌ سنة ‏ منهم عجرن تن ديناز تيفوو 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في ١‏ السنة » ( 40 . 17١‏ ) بنحوه » ولفظه ‏ إِذ فيه 
بيان معناه ‏ عنده : ( أتئ رجلٌ الحسنَ فقال له : يا أبا سعيد ؛ إني إذا قرأت 
كتاب الله عز وجل . فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه. . قطع رجائي ٠‏ فقال له 
الحسن : ابنَ أخي ؛ إن القرآن كلام الله عز وجل إلى القوة والمتانة » وإن أعمال بني 
آدم إلى الضعف والتقصير . وللكن سدَّدْ وقارث وأبشرٌ ) . 

(؟) هو الحاكم الكبير صاحب كتاب ١‏ الأسماء والكنئ » . 

(0) صرّح بالتحديث عنه بهنذا الأثر في « خلق أفعال العباد » ( صة"؟ ) . 

(4) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( هنذا قولٌ ابن عيينة كما في رواية 
البخاري . ووهم من جعله قولّ عمرو بن دينار » وابنٌُ عيينة لم يدرك الصحابة . 
وإنما أدرك كبارَ التابعين» فسَّلِمَ قولٌ أبي أحمد بن عدي: « إن الصحابة لم يخوضوا- 

“ب95١‎ 


القرآن كلام الله ليس بمخلوق )''' » كذا قال البخاري عن الحكم بن 
محمد" » ورواه غيرٌ الحكم ؛ عن سفيان بن عبينة نحوّ رواية سلمة بن 
شيبيب ٠‏ عن الحكم بن محمد" 


4٠‏ أخبرناة أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو محمدٍ الحسنٌ بن خليم 


ابن محمد بن حَلِيمٍ بن إبراهيم بن ميمونٍ الصائغ » حدثنا أبو الحسنٍ 
محمدٌ بن إسحاقٌ بن راهويه القاضي بمروَّ قال : سئل أبي - وأنا أسمع - 
عن القرآن » وما حدثٌ فيه من القولٍ بالمخلوق » فقال : القرآنُ كلام الله 
وعلمُهُ ووحيّهُ ليس بمخلوق ٠‏ ولقد ذكر سفيانٌ بن عبينة » عن عمرو بن 
يدان قال 7( أذ ر كنك مقتيينندا هذ "سبعيق سنة 27 ) فلك وطن لله 


الحكاية » وزادَ : ( فإنه منه خرج » وإليه يعودٌ )(*) 


2000 


00 


قرف 


0 
(0) 


قال ااي ( وقد أدرك عمرّو بن دينار له أصحاب رسول الله 


صلى الله عليه وسلم من البدريّينَ والمهاجرين والأنصار ؛ مثل جابر بن 


56 » من المعارض ٠‏ وستأتي كلمة ابن المديني قريباً إن شاء الله ) انتهئ » وتقدم 
قول الحافظ ابن عدي ( )9/88/١‏ . 
انظر ١‏ التاريخ الكبير » ( 78/7 )ء وصرّح المصنف في « الاعتقاد والهداية إل 
سبيل الرشاد») ( ص5١١‏ ) بكون هلذه الحكاية في ١‏ التاريخ الكبير » للإمام 
البخاري 
في ( ب » دء و ) :( قاله ) بدل ( قال ) 
رواه البغوي في « شرح السنة » ( 1١85/1١‏ )2 وانظر ‏ الاعتقاد والهداية إلئن سبيل 
الرشاد » ( ص؛54١‏ ) 
انظر ما تقدم ( 59/1١‏ ) في معنئ هلذه العبارة . 
يعنى : ابن راهويه كما لا يخفئ 
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عبد الله » وأبي سعيد الخدريٌّ » وعبد الله بن عمر'' » وعبدٍ الله بن 
عباس ٠‏ وعبدٍ الله بن الزبير » وأجِلَّةَ التابعين » وعلئ هنذا مضئ صدرٌ 
هلذه الأمة » لم يختلفوا في ذلك )27 

قولةُ : ( منه خرج ) فمعناه : منه سُمِعَ » وبتعليمه تُعُلّمَ ٠‏ وبتفهيمه 
فهمء رلك ( وإليه يعود ) فمعناه : إليه يعود فكو كا ان 
وقيامنا بحقّه ؟ كما قال : 8 إِلبَهِ يصَعَدُ الْكَلرُ الت 4 [فاطر + ]٠١‏ ؟ علئ 
فق القيول لهو الاقانة عليه 

وقل #اننناة + عو الاق تكل يد وهو النق انيما ق:: ونبو عقا 
عخاة قمع الأنو انه فرظ )تعدو لق يا لفقا امك يدوو وه 

ورواه أيضاً صالح بن الهيثم أبو شعيب الواسطئٌ » عن سفيان بن 
عيينة » عن عمرو بن دينار على اللفظ الأول . 


-0١‏ أخبرنا أبو القاسم نذِيرُ بن الحسين بن جنَاح المحاربئٌ 


. ) في( د)وحدها : ( عمرو ) بدل ( عمر‎ )١( 

(0) انظر « الاعتقاد والهداية إلئن سبيل الرشاد» ( ص645١»).‏ و«الجامع لشعب 
الإيمان »( "1١/١‏ ) ». و« السئن الكبرئ » للمصنف ( 7٠١8/١١‏ ). 

(6) في ( ]) وحدها : ( تعود ) بدل ( يعود ) . 

)0( انظر (714/1) تعليقاً » وإنما استدرك المصنف بهذا التأويل لثلا يتومّم متوهّم أن 
كلام الله حرف وصوت ؛ إذ الواحد ما كلامُهُ حينما يتكلّم منفصلٌ عنه بالعقل 
والضرورة المشاهدة ؛ إذ هو ذبذبات في الهواء تصدر عن حركة لهاته ولسانه 
وشفتيه » بخلاف الكلام النفسي الذي يتصف به مولانا جلَّ وعرَّ 
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3 03 3 5 َه و(؟) 
بالكوفة”") 3 أخبرنا ابو الطيب محمد بن الحسين بن جعمر التَيُمليٌ 3 


أخبرنا نو محمد بن 555 البجليٌ » حدثنا هارون بن حاتم البزاز 2 
ل مي 7 إسماعيل ض أبى فديك » عن ابن اق ادتية عن 
الزهريٌ قال : سألتُ علىّ بن الحسين عن القرآن » فقال : كتابٌ الله 

وو(م) 

مه 

1 وفيما أجارّ لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه قال : أخبرنا 

ع ٍ ع 10 عِِ حدق ل 
الشيخ أبو بكر بن إسحاق ٠»‏ أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ » حدثنا 
تحمد بن الحشين :+ حذثنا عبائرة العنزئٌ ».: يحدثنا زوم بن يريد 
التقرك هد عيثنا عبد اللدتن عكاشنالحراق هري يوقين ينه يكين عه 
جعفر بن محمدٍ ء عن أبيه قال : سئل علينٌ بن الحسين عن القرآن » 
7 1 0 ل 
فقال : ليس بخالي ولا مخلويٍ . وهو كلام الخالق 

ورواه أيضاً محمدٌ بن نصر المروزي » عن عباس بن عبدٍ العظيم 


العنية 


اي 1 


0010 إنما ذكر هلذا الشيخ. . للإمام المصنف هنا » ورول في عامة مؤلفاته عن أبي محمد 
جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ٠‏ فتأمل 

(؟) نسبة إلئ قبيلة تيم الله بن تعلبة . انظر ‏ الأنساب » للسمعاني ( ١18/7‏ ) . 

إفرة ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في « السنة » (0 ١75‏ ) 

(4) رواه في ١‏ السنة ١78»‏ ) . 

() ورواه اللالكائي في ١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( لام" ) , وأبو تسم “فق 
حلية الأولياء » ( / 188 )ء وعبارة : ( ليس بخالق ولا مخلوق ) من أحسن 
ما قيل ٠‏ وكذا يقال في كل صفة لله تعالئ ؛ فيقال مثلاً : علم الله ليس بخالق 
ولا مخلوق . وهلذا الجواب مِوْسَّسنَ علئ أن صفاته سبحانه لا عيرٌ ولا غية 

4ظ, 


ورْوِيَ عن جعفر وهو عنه أيضاً صحيحٌ : 

24 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ وأبو عثمان سعيدٌ بن محمد بن 
محمد بن عبدان » وأبو عبدٍ الرحمئن السلميٌ ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس 
محمدٌ بن يعقوت » حدثنا حَسْنونٌ البنَّاهُ الكوفينٌ » حدثنا عمرٌ بن إبراهيمَ 
ابن خالد » حدثنا قيسٌ بن الربيع قال : سألت جعفرَ بن محمد عن 
القرآن » فقال : كلام الله » قلت : فمخلوقٌ ؟ قال : لاء قلت : فما 
تقول فِيمَنْ زعم أنه مخلوقٌ ؟ قال : يُقتلٌ ولا يستتاك7) 

4- أخبرّنا أبو الحسن المقرئٌ » حدثنا أبو عمرو الصفّارُ » حدثنا 
أبو عوانة » حدثنا أبو زرعة الرازيٌ » حدثنا سويد بن سعيد » عن معاوية 
ابن عمَّارٍ قال : سّيِْلَ جعفرُ بن محمد الصادقٌ ‏ عليه وعلئ آبائه السلامٌ - 
عن القرآن : خالقٌ أو مخلوقٌ ؟ قال : ليس بخالت ولا مخلوق ؛ ولككته 
كلام الله" 


26 أخيرّنا أبو عن الله 00-5 بن يي بن ا طاهر اناق 


20 
د 


سغدا » حدثنا ال بن عثمان الأدميٌ » حدثنا ابن أبي العوّام » حدثنا 


موسى بن دواد الضبئيٌ » عن معبدٍ أبي عبد الرحمئن » عن معاوية بن عمَّارِ 
قال : سمعت جعفر بن محمد » فقلت : إنهم يألو ينا عن القرآن : 


00( ورواه ابن بطة في « الإبانة 2 (5/اغ ). والمصنئف في «السنن الكبرئ ؛ 
30١7/١ (‏ ) » ولا يخفئ أن المسألة لها تفصيل عند الفقهاء . 

(؟) ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في ١‏ السنة » ( ١7‏ . 175 ) من وجهين آخرين 

فيه وقع في ( ب ) تقديم وتأخير بين هلذا الأثر والذي بعده . 


6 


2000) 


أمخلوق هو ؟ قال : ليس بخالتٍ ولا مخلوقٍ ؛ وللكنه كلام الله 
تابه شيل أن دو« لضيو خا طن اوش اق 3 او 

محمد بن عَبْدُوس قال : سمعتُ عثمان بن سعيد الدارميّ يقول : سمعت 

عليًا - يعني : ابنَ المدينيٌ - يقول في حديث جعفر بن محمد : اعدو 

القرآن بخالق ولا مخلوقٍ ؛ وللكنه كلام الله ) » قال عليٌ : لا أعلم أنه 

نكلّمَ بهنذا الكلام في زمانٍ أقدمَ من هنذا , قال علييٌ : هو كفرٌ . 
قال أنه معد" بيعو ؛ نقذ قال: ‏ القران مخلرق .فهو كاف 
41 أخبرّنا أبو الفرج الحسنٌ بن علي بن أحمد التميمئٌ الرازي 

بتنسانوو 6 أخريا أبو فيل الله محمد و إسحاق دن محمد يق يريد ب 

كيسينان القَرُوينييٌ و حدثنا د بن محمد بن سعيد الكوفئٌ 

أبو العباس . حدثنا إبراهيم بن موسئ أبو عيّاش صاحب [التَّورْي]!؟؟ يع 

2000 ورواه البخاري في « خلق أفعال العباد( ص15 ). و« التاريخ الكبير» 
10٠0 /7(‏ ) . والمصنف في ١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » ( 50 ) . 

فم يعني : عثمان بن سعيد الدارمي الراوي عن المديني » والدارمي : هو الذي قام على 
شيخ الكرامية محمد بن كرام وفضحه وطرده عن هراة انظر « طبقات الشافعية 
الكبرئ »( 7١5/7‏ ) 

2 ما بين المعقوفين في ( و ) : ( الترمذي ) » وفي باقي النسخ : ( الثوري ) » انظر 
« الإكمال ' لابن ماكولا ( 584-5848/١‏ ) » و« الأنساب » للسمعانى ( ٠١8/9‏ )ع 


وللكنهما كنياه بأبي إسحاق » وعرف بالجوزي » والله أعلم 
5ىى[”7, 


حدثنا [عيّاش] 0 ؛ حدثنا محمد بن مهدي الكوفي » حدثنا 
''' » عن أبيه قال لجعفر بن محمد : يا بْنَ رسول الله ؛ 
ما تقول في القرآن : أخالقٌ أم مخلوقٌ ؟ قال : أقولٌ فيه ما يقول 
أبي وجدّي : ليس بخالتٍ ولا مخلوقٍ . وللكنه كلام الله عرَّ وجل 

4- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمدٌ بن الحسن ؛ 


قالا : جلاتكا أبن العناين امتحيد بن دقوت + سبد تنا أرق أمية الم يستويسرة :+ 


رس بي 


حدثنا يحيى بنّ خلف المقرئٌ قال : كنت عند مالك بن أنس ٠»‏ فجاءَةٌ 
رجلٌّ فقال : ما تقول فيمن يقول : القرآنُ مخلوق ؟ فقال : عندي كاف" » 
فاقتلء 905© 

قال يحبى بن خلف : وسألت الليث بن سعد وابنّ لهيعةً عمَّنْ قال : 
القرآنُ مخلوق » فقالا : هو كاف . 

ورواه أبو بكر محمد بن دلويه بن منصور» عن يحيى بن خلف 
المروزيّ فزادٌ فيه : قال : ثم لقيث ابنَ عبينة وأبا بكرٍ بن عيّاشضٍ . 


)١(‏ ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عباس ) » قال الحافظ البغدادي في « تلخيص 
المتشابه ؛ ( ص78 ) : ( عبّاش بن إبراهيم : أبو غسان الأرزني ) ٠‏ ثم قال 
( روئ عنه إبراهيم بن موسى الجوزي ) . والله أعلم . 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( حيّان ) » وانظر « الإكمال » لابن ماكولا 
(919//97” ) » و« تبصير المنتبه » ( 701/57/1١‏ )ء و« لسان الميزان »( "٠5/9‏ ). 

إفرة قال القاضى عياض في « الشفا » ( ص5١٠٠‏ ) : ( وهذا من مالك علئ طريق الزجر 
والتغليظ ؛ بدليل أنه لم ينفذ قتله ) » وعلى النقيض فقد أكفر المعتزلة كلهم أهلّ 
السنّهَ لقولهم : إن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا محدّث . انظر « الأسماء 
والصفات ؛ للبغدادي ( 157/5 ) . 

/ا7”2, 


وهشيماً » وعلىّ بن عاصم . وحفصَ بن غياث » وعبد السلام الملائي ع 
وعيية ‏ الكعية اكب بووحي إن ركويا ين أبي زائدة » وعبد الله بن 
إدريسن 3 وأبا أسافة 3 وَعَيْدَةٌ و ليان 2 ووكيع بن الجراح . وابنَ 
٠.‏ م - أ . و 
السشاوك »© والفزارىٌ » والوليد بن مسلم ء فلكروا ما دكرَ مالك بن 
3 زف 
سن 
4- أخبرّنا أبو بكر بن الحارث الفقيهُ » أخبرنا أبو محمدٍ بن حَيَّانَ » 
حدثنا أبو همّام البكراويٌ قال : سمعت أبا مصعب يقول : سمعت مالك 
ع 1 5 سي 1ن 0000 
دوع عوانن أن أ لضن 
وروي عن 'بن 'بي افيس ؛ عن 
6ه وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت أبا زكريا يحيى بنَّ 
١ 0 0‏ 7 83 2 2 
شولا شيعت سويد ذخ اسح يقر 557 سوعك مالك ون أشن اوتجياد 
ابن زيد » وسفيان بن عيينة » والفضيلٌ بن عياض » وشريكٌ بن عبد الله » 
ويحيى بن سَليم » ومسلمَ بن خالد . وهشام بن سليمان المخزوميّ ‏ 
)001 كذا بالإضافة » أو رسم علئ لغة ربيعة . 
(؟) ورواه بطوله اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( 4١١‏ . ؟١4ء.‏ 
*ا5 ). 
() ورواه اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( 5١5‏ ). وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل في السنة # ( ١50‏ ) » وفي هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) 
(4:) علق العلامة الكوئري رحمه الله تعالئ : ( والكلام فيه معروف ) انتهئ ٠١‏ وانظر 


ميزان الاعتدال )0/5 7) 
74 


وجريرٌ بن عبدٍ الحميد » وعليّ بن مسهر . وعَبّدة » وعبدَ الله بن إدريس . 
وحفصَ بن غياث . ووكيعاً » ومحمد بن فضيل » وعبد الرحيم بن 
سيليمان » وعبد العزيز بن أبي حازم ٠‏ والدراوردىّ » وإسماعيل بن 
جعفر » وحايّم بن إسماعيل » وعبد الله بن يزيد المقرىّ » وجميع مَنْ 
حملت عنهم العلم. . يقولون : ( الإيمانٌ قولٌ وعمل ١‏ ويزيدٌ وينقص . 
والقرآن كاذة الله من فيكفة انددع مكلوق ع قال :2 إلة كلوق فيو 
كافرٌ بالله العظيم » وأفضلٌ أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
نوكن بوسفة اوعد ونان 01 


قال 0 : وبذلك أقولٌ » وبه أدينٌ الله ع وجل 4 ومارأيت 
محمدياً قط إلا وهو يقولة”" 


( أخبرّنا أبو عبد الله كود بن ا بن أبى طاهر الْدنافٌ‎ 2-266١ 


أخبرنا أَحَمَدٌُ بن :سلمان + ختدائدا عيذ الاين أحيد"؟؟ م حداتى محمد بن 


إسحاق » حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا علي بن الحسن بن شقيقٍ . 


(9) في ( د ) : ( وعثمان . وعلي ) » وللكن كتب في هامشها : ( وعلى وعثمان » كذا 
00 

(؟) يعنى : ابن موسى الجرجاني كما لا يخفئ . 

إفرة وروا التمسيض ١:‏ الفسن العبرى 6[ ٠‏ 7031 )تكلس ا عسااهتاب علا آنه النن 
«الأنماء والضنات © قبل #.وكولة 2( زعارايف تحمديا: .)إلى اشر + إنها قالة 
من باب التغليظ والله أعلم . أو أنه مبني علئ تكفير فرق الأهواء » وهنذا مالم 
ينمه يحفقو اهل السنة” . 

(:) رواه في ١‏ السنة »( )١515‏ . 

7 


عن ابن المبارك قال : ( القرآنُ كلامُ الله عرَّ وجل ليس بخالق 
ولا مخلوق )”") 


7- أخبرّنا أبو الحسن علئٌ بن محمد المقرئٌ » أخبرنا أبو عمرو 
ألعدذ بق تدبو غينى العفاء القنوين م نعدثنا أيؤ غؤؤانة قال حدق 
أيوبُ بن إسحاقً . حدثنا أحمدُ بن شبويه » حدثنا أبو الوزير محمد بن 
أعينَ وصئٌ ابن المبارك قال : قلت لابن المبارك : إن النضرَ بن محمد 
المروزيّ يقول : من قال : إن هلذا مخلوقٌ : 8 إِنََّ أن مه لآ إِلَه إل أنأ 
َأَعْبدَننِ © [طه ..]١4‏ فهو كافر . قال ابن المبارك : صدق النضرٌ 
عافاهٌ الله » ما كان الله ليأمرَ موسئ عليه السلام بعبادة مخلوق”") 


0 0 


“مهل أخيرّنا أبو عبد الله جمد بن حبذ بن أبي طاهر الدقاق 
بيغدادٌ » أخبرنا أحمدٌ بن سلمانَ”" » حدثنا عبد الله بن أحمد مدال 
أبي قال : سمعث عبد الرحمئن بن مهديٌ يقول : ( مَنْ زعم أن الله تعالى 


2 - 8 1 أله 0 ب 
لم يكلم موسى بنّ عمران. . يستتابُ ؛ فإن تاب وإلا ضربَت عنقةٌ ) 


للق ورواه أبو طاهر المخلّص في ١‏ المخلصيات » ( ٠١817‏ ) » واللالكائي في ٠‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة » 4570 ) . 

0( ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة » ( ٠١ ٠ ١9‏ )ء واللالكائي في « شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة »؛ (5758 )ء وفيه : أن الحروف والأصوات ليا كانت 
مخلوقة قطعاً. . دل علئ أنه نظر إلى الصفة الملازمة للموصوف » وأنه أراد الكلام 
النفسي . فتأمّل . 

(5) رواه في « الرد علئ من يقول : القرآن مخلوق ١١»‏ ) . 

2 رواه في السنة »( 44 +581 ) 

فءم 


8- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ وأبو سعيدٍ بن أبي عمرو ؛ قالا : 
حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوت » عضا سحي عن على الوراف+ 
حدثنا عمرٌو بن العباس قال : سمعت عبد الرحملن بن مهدي يقول وذكر 
الجهمية » فقال : أرئ أن يُعرضوا على السيف7) 

1 بر س1 عد لون وو لق لاتجيد 
يقولون : إن القرآن مخلوقٌ » فقال : إن الجهمية لم يريدوا ذا » وإنما 
أزادننا" أق "دول اذنتكون :ادر تعن العركن اتفية "ومو رادو أن 
يراه كرد داكا وبي رونا لدعلا وه استوين حك + 


5-4 
3 


الجا 61547 وأزافوا أن يمي أن 0 القرآنٌَ كلام الله » أرئ أن 
يُستتابوا » فإن تابوا وإلا ضَربَتْ أعناقب 40) 


0 0 0 7 0 04 
ههه واخيرنا أبو عبد الله الحافظ »؛ وأبو سعيد بن أبى عمرو ؛ قالا : 


)١(‏ وروك أبو بكر الخلال في ١‏ السنة » ( 1747 ) عن ابن مهدي أنه قال : ( ما كنت 
لأعرض أحداً من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية ؟ فإنهم يقولون قولاً 
كرا 6 

(؟) يعني : الإمام أحمد بن حنبل كما لا يخفئ . 

() علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( ومن أنكر أن الرحمئن على العرش استوئ 
فقد أنكر آيةَ من الذكر الحكيم » فيكفر » للكن الاستواءً الثابت له جلَّ جلاله استواء 
يليق بجلاله » علئ مراد الله ومرادٍ رسوله » من غير خوض في المعن كما هو مسلكُ 
السلف . ومنهم ابن مهدي . ومسلك الَف : الحملُ على المُلكِ ونحوه علئ 
مقتضى اللغة » وليس في ذلك إنكارٌ الاية » فحاشاهم من ذلك » وأما حملهُ على 
الجلوس والاستقرار فهو الزيغ المبين ) انتهئ ْ 

(4:) وروكل عبد الله بن أحمد بن حنبل في « السنة ؛ (58 ) عن ابن مهدي أنه قال : 
( الجهمية يستتابون ٠‏ فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم ) 

م٠١‎ 


حدثنا أبو العباس محمدٌ بن يعقرت . حدثنا محمدٌ بن إسحاق الصغانيٌ » 
حدئنا حسينٌ بن علي بن الأسود قال : سمعتُ وكيعاً يقول (١‏ القرآن 
كلام الله ليس بمخلوقٍ » فمن زعم أنه مخلوق فقد كفرٌ بالله العظيم ) . 

وفي رواية محمدٍ بن نصر المروزيٌ » عن أبي جام الرفاعىٌ » عن 
وكيع قال (مَنْ زعم أن القرآن مخلوق”"2.. فقد زعم أن القرآن 
فدد ل وة ةلف لالد ادبن فقو كد )7 

1- أخبرّنا أبو عبد الرحملن محمدٌ بن الحسين السلميٌ » أخبرنا 
أو العدون موكمة نى شوو المرؤرظ: معدتا أبو عن الله كمد بن على 
الشافظ + بحدكنا أو موسرة محمد بن الندو قال :"سألت عبد اللين داؤد 
فقلت : يا أبا عبد الرحملن ؛ ما تقول في القرآن ؟ قال : هو كلام الله عرَّ 
وجلَّ » قال : وسألت أبا الوليد » فقال : هو كلام الله . 

قال أبو موسئ”' وحلدئني سعيدٌ بن نوح أبو حفص ٠.‏ حدثني 
محمد بن نوح » حدثنا إسحاق بن حكيم قال : قلتُ لعبد الله بن إدريسّ 
الأؤديٌّ : قوم عندنا يقولون : القرآنّ مخلوقٌ » ما تقول في قَبولٍ 
شهادتهم ؟ فقال لاء هلذه من المَقَاتِل» لا يقال لهنذه المقالة : 
)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( يعني : المعنى القائم بالله سبحانه ) انتهئن . 
6 ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في ١‏ السنة » ١(‏ . 85 . #7 . 4 ) بنحوه من 

وجوه أخْرَ . واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( 478 ). وفي 

الخبر : تكفير من قال بقيام الحوادث في ذات الله تعالى » والمسألة يرجع فيها لكتب 

الفقه . 


(6) يعني : محمد بن المثنئ كما لا يخفئ . 
٠م‏ 


بدعةٌ » هلذه من المّقاتل . 

قال إسحاقٌ”'2 : وسألت أبا بكر بن عياش عن شهادة مَنْ قال : القران 
مخلوق ٠‏ فقال : مالي ولك » لقد أَدَوْتَ فى سماخي شيئاً لم أسمع به 
قط“ » لا تجالسسٌ هلؤلاء , ولا تكلّمْهم » ولا تناكخهم . 

قال إنتحاف © “وسالص حتسن ب عات :فقا آنا هن كاه أرن 
الصلاة خلفهم » ولا قبولَ شهادتهم . 

قال إسحاق : سألت وكيمَ بن الجراح » فقال : يا أبا يعقوت ؛ مَنْ 
قال : القرآن مخلوق. . فهو كافر . 

قال أبو موسئ : كتب إل أحمدٌ بن سنانٍ الواسطى قال : حدثنى شاد 
ابن يحيئ قال : سمعثٌ يزيد بن هارون يقول : مَنْ زعم أن كلام الله 
مخلوقٌ فهو والله الذي لا إلله إلااهو -عندي زنديقٌ . 

قال : وكتب إلىّ أحمد بن سنانٍ قال : سمعتٌ عبد الرحمئن بن مهدي 
يقول : القرآن كله كلام الله . 

قال أبو موسيل : بلغني عن مسلم بن أبي مسلم الْجَرْمِيٌ قال : سمعتٌ 
نان ون طبتة وسأله وجل عن القرآن + فقال ابن 'عينة ؟ آنا سه 


)٠(‏ السماخ : الخَرْق الذي في الأذن يفضي إلى الرأس ٠‏ قال الإمام النووي في « شرح 


صحيح مسلم ) ((15/؟ة؟): ( صماخ بالصاد ء وسماخ بالسين » الصاد أفصح 
7م 


قولَهُ ٠‏ آلا 1 لَْلنُوَالْكَدُ4 [الاعريف : ؛ه] ؟! الخلقٌ : الخلقُ , والأمد : 
الأمر . 

7- أخبرّنا أبو سعدٍ عبدٌ الملك بن أبي عثمان الزاهد رحمه الله" , 
أخبرنا إسماعيل بن أحمدَ الجرجانيٌ . ركنا عبد الملك نه نيد 
اا ار 0 
0 

قن نيك سهان قال سويت الخاريت بن لسن قو 
يفك حمةرة التية الفقنة يقول577.: ( مَنْ قال الف أت سارف 
ا ان 

4- وقرأث في كتاب أبي عبد الله محمد بن يوسفت بن إبراهيم 
الدّقاق بروايته عن القاسم بن أبي صالح الهُمَذَانِيٌ' » عن محمدٍ بن 
)١(‏ يعني الإمام الخركوشي صاحب كتاب « شرف المصطفئ )1 . و« تهذيب 

الأسرار » 


ف ورواه الاجري في الشريعة » ( 177 ) من وجه آخر » وانظر « خلق أفعال العباد ؛ 
0" 

(#اا نيفق #غبد الملل ون مخجل النقنه كنال يحفن.: . 

(4) يعني صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمهما الله تعالى 

)20 ورواه اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( 86/ا4 . 5١4‏ ) من وجهين 
آخرين عن أبى ى سليمان الجوزجاني عنه » وفي (أ. ج . ه ) ونسخة في هامش 
35620 سر بدن( تصن ) 

(1) قوله ( محمد بن يوسف ) في ( ب . د ) : ( محمد بن محمد بن يوسف ) 

خ١‎ 


أيوبَ الرازيٌ قال : سمعتٌ محمد بن سعيد بن ساب يقول : سألث أبا 
عو فتلت اكان سفت مول :"الف ان كلوق ؟ تقال + 
تاد الله بولا اننا اقم ند > فقلتك أكانَ يرئ رأَيَ جهم ؟ فقال : 
معاد الله ؟ ولا أن ]قل 0 

راويه ثقة : 

064 وأنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة » أخبرّنا أبو سعيدٍ أحمدٌ بن 
يعقوب الثقفىٌ » حدثنا عبد الله بن أحمدَ بن عبد الرحملن بن عبد الله 
الدَسْتَكِيٌ قال : سمعث أبي يقول : سمعتٌ أبا يوسفف القاضيّ يقول : 
ةاعر بر رو" "© : في أن القرآن مخلوقٌ أم لا ؟ فاتَّمَقَ رأيهة 
ورأبي علئ أن مَنْ قال”" : القرآن مخلوق. . فهو كاف . 


.) ورواه بنحوه اللالكائي في 7 * شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( لام‎ )١( 

(؟) سنة جرداء : كاملة متجرّدة من النقص . انظر « أساس البلاغة » ( ١1/١‏ ) . 

(9) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( قال العلامة التفتازاني في « شرح 
المقاصد » [؟/ ]٠١٠١‏ : انتظمّ من المقدّمات القطعية والمشهورة قياسانٍ ؛ ينتج 
أحدهما قِدَمَ كلام الله تعالئ ؛ وهو أنه من صفات الله , وهي قديمة » والاخر 
دونه ؟ وهو اندي جر الامبرات ٠‏ وهي جادتة :1 فاضطرً القرم م إلى القدح في 
أحد القياسين » ومنع بعض المقدّمات ؛ ضرورة امتناع حقة: الفلفين #2 فيقت 
النخرلة كونة مق صماث القن والككامية كون كل سقة قديمة + والأشاعر كونة اه 
جنس الأصوات والحروف . والحشويّةٌ كونَ المنتظم من الحروف حادثاً » ولا عبرة 
بكلام الكرّامية والحشوية » فبقي النزاعٌ بيننا وبين المعتزلة » وهو في التحقيق : عائدٌ 
إلى إثباتٍ كلام النفس ونفيه » وأن القرآن هو . أو هنذا المؤلفٌ من الحروف الذي 
موعلا حك عرولا ااا ولح الناافي حدرك الخلا الحسن ولا لمع ف قد 
النفسيّ لواثبت . : 

هعم 


٠. 000‏ و ١‏ 3 
قال أبو عبد ايه(١)‏ : رواة هنذا كلّهم ثقاتٌ . 


- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا عبدٌ الله بن محمد الفقيهُ . 


أخبرنا أبو جعفر الأصبهانيٌ » أخبرنا أبو يحيى الساجيٌّ إجازة قال : 

سمعتٌ أبا شعيب المصرىّ يقول 7 بعت افحمة هن إداريس ى الشافعيّ 
او ش 

يقول : ( القرآن كلام الله غيد مخلوق )'") 


١‏ وأخيرّنا أبو عبد الله قال : أخبرني أب و أحمد بن 


ال ا ال ل م 


ار 


ل ل 0 
اوش وز صدوق عن ريد لضن الوا وكان الشافعيٌ يسميه : 
المنفرد » فسأل حفص عبد الله بن عبد الحكم فتّال : ماد تقول في 


وعلى البحثٍ والمناظرة في ثبوت الكلام النفسيّ » وكونه هو القرآنَ.. ينبغي أن 
يُحمِلٌ ما نقلّ من مناظرة أبي حنيفة وأبي يوسف سنَّةَ أشهر . ثم استقرّ رأيّهُما على أن 
من قال بخلق القرآن فهو كاف ) انتهن 
يعني : الحاكم كما لا يخفى . 
ورواه اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( 407 ) . والمصنف في 
مناقب الشافعي »( 5٠5/١‏ ) . 
في ( ج ء ه ) ونسخة في هامش ( د ) : ( الحسين ) بدل ( الحسن ) » والصواب 
المثبت . 
رواه في « آداب الشافعي » ( ص198١‏ ) . 
في 0 آداب الشافعي » » وه مناقب الشافعي ؛ : ( أو حدثني ) بدل ( وحدثتى ) . 
هر بالافناقة على التجهو +" وذلاكة تكلم فى الحو القرد ْ 

5م 


القرآن ؟ فأبئ أن يجيبَهُ » فسأل يوسفَ بن عمرو »ء فلم يجبْه » وكلاهما 
أشارَ إلى الشافعي » فسأل الشافعيّ . فاحتج الشافعيئٌ وطالتٍ المناظرة . 
وغلب الشافعييٌ بالحجّة عليه بأن القرآنَ كلام الله غيردُ مخلوق ١‏ وكمّرَ 

حفص الفردٍ . قال الربيعٌ : فلقيت حفص الفرد . فقال : أراد الشافعيٌ 


ل 

- أخبرّنا أبو عبد الرحملن السلمنٌ قال : سمعتٌ عبد الله بن 
ل ل ا 
يقول : سمعت الربيع يقول 02 العاف حفص الفرد » فقال 


حفص : القرآن مخلوى . > “فاك له التافزة ‏ رحية "اله :-كقرتبالله 
1 9 200 
7ه أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ ء» أخبرني أبو الفضل بن أبي نصر 


العدل ٠.‏ حدثني حَمَكُ بن عمرو العدلٌ » حدثنا محمدٌ بن عبد الله بن 


و 


فورش" , عن علي بن سَّهْلٍ الرمليّ أنه قال * سألتٌ الشافعيّ عن 


)١(‏ ورواه اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( 457 ). والمصنف في 
« مناقب الشافعي » ( 100/١‏ )ء وقوله : ( أراد الشافعي قتلي ) ؛ يعني : بتكفيره 
5 ْ ْ 

(؟) ورواه ابن أبي حاتم في « آداب الشافعي » ( ص48١‏ ) . واللالكائي في ١‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة»(118 ). والمصنف في « مناقب الشافعي» 
1017/١ (‏ ) ؛ إذ كلامه تعالئ قديم كعلمه سبحانه ؛ ولذا روى اللالكائي في ١‏ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة » ( 58٠‏ ) عن الربيع بن سليمان قال قال حفص الفرد : 
علم الله مخلوق » قال الشافعي : كفرت بالله العظيم . 

إفرة بضم الفاء وكسر الراء كما في ( ب ) . 

م١‎ 


القرآن » فقال لي : كلام الله غيرُ مخلوق . قلت : فَمَنْ قال بالمخلوق فما 
هو عند ؟ قال : كافرٌ . قال : وقال الشافعيٌ : ما لقيث أحداً منهم ‏ 


بن 3 أصعاذرلتي لقان "من قال كن القراق: #متخلوى افير 6 


5ه أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعث أبا أحمدّ الحسينَ بن 
علي يقول : سمعتُ أبا بكر بن إسحاقٌ يقول : سمعث الربيعٌ يقول : 
لي اد ساك ا وبيس 
عرّ وجل : 8 إِنَّمَا ركنا لتوىء إذا أردئه أن تقول لَهُ ك فَسَكْرَنُ 4 [النحل : 
ال ل د 1 
مخلوقٌ. . فقد زعم أن الله عرَّ وجلّ يخلقٌ الحَلْقَ بَحَلَقِ9) 


» و« مناقب الشافعي‎ .»)15١35/٠١١( 4» ورواه المصنف في «السئن الكبرل‎ )١( 
. من طريقه‎ ) "١1/80١ (» )ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ”*7/( 

ف ولا يخفئ أن الباء للمصاحبة » لا للسببية » ومع ذلك فالمصاحبة هنا بمعنئ تعلق 
الصفة القديمة » فليست المصاحبة على الحقيقة اللغوية » بل هي مجاز هنا ؛ إذ صفة 
الكلام وتعلّقُها قديمان ٠‏ والله تعالئ يخلق الأشياء بقدرته » لا بكلامه » وانظر 
« مفاتيح الغيب » ( 75/4 )ء وهلذا يؤكد : أن السلف رضي الله عنهم كانوا يعنون 
الكلام النفسي القائم بذاته سبحانه » لا الحروف والأصوات . 

2 ورواه اللالكائي في ١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة »7050 2 555 ) . 
قال الإمام الأستاذ أبو منصور البغدادي في « الأسماء والصفات » ( 157/١‏ ) وهو 
يرد على الكرّامية باستدلالهم بهنذه الآية على أن ( كن ) خََلْقٌ للمخلوق وتكوينٌ له 
( وأما قوله عز وجل للشيء : ١‏ كن ». . فهو عندنا قولٌ أزلي غير حادث » وليس 
معهم دليل علئ حدوثه حتئ يسلم دليلهم منه ) » وبه تعلم : أن لفظة ( كن ) المراد 
بها : الدالٌ على الكلام القديم الذي هو المدلول ٠‏ وإلا فلا ريب عند كل عاقل بكون 
الكاف والنون حرفين مخلوقين . 

46046 


ه260 أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت الشيخ أي محمد 
المزنيّ يقول : سمعت يوسف بن موسى المَرْوَرُوذِيَ يقول : سمعت أبا 
إبراهيم المزنيّ يقول : ( القرآنُ كلامٌ الله غيم مخلوق » ومَنْ قال : القرآن 
مخلوق ...فهو كايه)00) 

7ه وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت الزبيرَ بن عبد الواحد 
الأسداباذيٌ يقول : سمعتٌ سعيدَ بن أحمد القضاعيّ يقول : سمعت 
المزنيّ يقول : ( القرآنٌ كلام الله غير مخلوق )9) 

0- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعتُ أبا جعفر محمد بن 
صالح بن هانئ يقول : سمعث أبا سليمان داو بن الحسين البيهقيٌّ 
يقول : سمعث محموة بن غيلان يقول : سمعثُ يحبى بن يحيئ يقول : 
( مَنْ قال : القرآنُ مخلوقٌ. . فهو كافد بالله ٠‏ وعصئ ربّهُ » وبانث منه 


ان 


4- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو صادق بن أبي الفوارس » 
وأبو حامد أحمدٌ بن محمد بن موسى النيسابوري ؛ قالوا : حدثنا 
بو العنائن محمد بن يعقوت قال : سبعث محمد بن إسحاق الصَعَاني 
يقول : سنعة | افيه لفاس بن ساح را ( مَنْ قال : القرآن 
(؟) ورواه اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؛ ( 156 ) بنحوه . 

0( ورواه اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة 28 )من وجه آخر . 


إفة ورواه اللالكائي في ١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( /4141 ) مخته 1 
8م 


مخلوق.. فقد افترئ على الله . وقال عليه مالم يقله اليهود 
ول سا0 


9 أخبرنا محمدٌ بن عبد الله الحافظ قال : سمعث أبا جعفر محمد 

: 5 8 و م 20 6 2ه" 00 , 

سفعت ديد بن إسماعيل البخاريّ يقول : ( القرآن كلام الله لسرن 

بمخلوق ٠»‏ عليه أدركنا علماءً أهل الحجاز ؛ أهل مكة والمدينة » وأهل 
الكوفةٍ والبصرة » وأهلٍ الشام ومصرّ » وعلماءً أهلٍ خراسانَ "" 

ا وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا افق كر حل بن 
ا البق الذهةا ‏ تشارة . اخر ها عدو وو برست الد تر قال 
سمعث محمد بن إسماعيل الجعفيّ ‏ يعني : البخاريّ رحمه الله يفول : 
ار لي لد ازا الا الوم انها ايت قرا ار 
كفرهم من الجهمية ٠‏ وإني لأستجهلٌ مَنْ لا يكفّدهم إلا مَنْ لا يعرف 

م(4) 
كفرّهم ) 

فال"* 51( وقالغبد الإخمت بين عدا سكت سقنان بك عدن فقن 
السنة التي ضرت فيها المريسئٌ » قال : وَيُحَكم ! القرآنُ كلامُ الله » قد 
)١(‏ ورواه الاجري في « الشريعة »( لالا١‏ ) . 
هف قوله : ( المشيحاني ) كذا ضبطت بالحاء المهملة في جميع النسخ 
() انظر « خلق أفعال العباد :0( ص١5‏ ) 
(4:) انظر « خلق أفعال العباد » ( ص”7” ) 


(0) يعني : الإمام البخاري كما لا يخفئ ٠»‏ وكذا فيما سيأتي 
٠م‏ 


صحبتٌ الناس وأدركتّهم . هلذا عمرو بن ديئار » وهلذا امن 

: 0700 0 َّ 5 2 للك 5 و 
المنكدر . . . » حت ذكرَ منصورا والأعمش ومسعرّ بن كدام ٠‏ قال ابن 
عيينةَ : فما نعرفُ القرآنَ إلا كلام الله عنَّ وجل » ومن قال غير هذا فعليه 
لعنةٌ الله » لا تجالسوهم »ء ولا تسمعوا كلامّهم )'") 

قال : ( وقال عبدٌ الرحمئن بن مهدي : لو رأيت رجلاً على الجسر 
وى عات © يقول ‏ القران مكلر ةاعر 10 

قال أبواغيد اله :التخارك :: ونا" الى علي علق الحيدة 
والزافقتي » :آم ضلتث خلفت البهودق .والصراتي + لاقمل علقي 
ولا يعادُونَ . ولا يناكحونٌ . ولا يُسْهَدونَ » ولا تؤكلٌ ذبائهه )”21 

قال البخاري : ( وحدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال : حدثني 
محمدٌ بن قدامة الدلَال الأنصاري قال : سمعت وكيعاً يقول : لا تستخموا 
بقولهم : القران مخلوق ؛ فإنه من شرّ قولهم ٠‏ وإنما يذهبون إلى 
التعطبا )200 


)١(‏ قوله : ( مسعر ) هو بكسر الميم ء وأهل الحديث يفتحونها تفاؤلا انظر ” تاج 
العروس "( سع ر) . 

(؟) انظر « خلق أفعال العباد »( ص"” ) . 

() انظر « خلق أفعال العباد »( صه” ) . 

(:) انظر « خلق أفعال العباد » ( ص5" ) . 

() انظر « خلق أفعال العباد (١‏ صص9” ) . 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وتشْدَّدُ السلف هنذا التشدُدَ في إكفار 
القائلين بخلق القرآن. . إنما يصحٌ من جهة أن قيام الحادثٍ به تعالئ يستلزم ني - 

6١١ 


رازة . وي الام : 
فا لمشي ين حتفب : 


وقد روينا نحوّ هلذا عن جماعةٍ آخرينَ من فقهاءِ الأمصار وعلمائهم 


رضي الله عنهم » ولم يصمَّ عندنا خلافٌ هلذا القول عن أحدٍ من الناس 


وأوَّلَ من خالف الجماعة فى ذلك : الجعدٌ بن درهه") ا غلية 


خالدٌ بن عبد الله القَسْريٌ وفتلة وؤذلك قينا . 


١ه‏ أخبرّنا أبو نصر عمرٌ بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل 


سماعه قال : أخبرنا أبو الحسن محمدٌ بن عبد الله بن إبراهيم بن عَبْدةَ ‏ 


حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجيٌ » حدثنا أبو رجاءٍ قتيبة بن 


سعيد » حدثنا القاسمٌ بن محمد قال”"* : هو بغداديٌ ثقة ‏ قال : حدثنا 


و ءِ ِ ال 1 و 
عبد الرحملن بن حبيب بن أبى حبيب » عن أبيه » عن جذه قال : شهدت 


030 


الصانع ؛ لأن ما يكون محلاً للحادث يكون حادثاً » تعالى الله عن إِفْكِ الأنّاكين . 
والقرآنٌ كلام الله قائمٌ به » قديمٌ بقدمه » ليس بحرفب ولا صوت حتئ يلزمٌ كونٌ الله 
محلاً للحوادث » تعالى الله عمًًا يصفون ) انتهن . 
مؤدب مروان بن محمد الخليفة الأموي . أصله من حرّان » انظر « تاريخ الإسلام ؛ 
ا ا ) 
يعني : قتيبة بن سعيد » قال الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال » ( 8/ 4لا" ) عن 
القاسم بن محمد المذكور هنا : ( راوي قصة الأضحيّة بالجعد بن درهم . وثّقَه 
قتيبة » وقال يحيى بن معين : كذاب خبيث . قال عثمان الدارمي : ليس هو كما قال 
يحيئ ١٠‏ وأنا أدركته ببغداد 
وروئ عنه أبو بكر الأعين . والحسن بن الصبّاح ١‏ وقتيبة » توفي سنة ثمان وعشرين 
ومئتين ) . 

م١‎ 


خالد بن عبد الله القسريّ وقد خطبّهم في يوم أضحى بواسط ٠‏ فقال : 
ارجعوا أيُّها الناس فضحُوا . تقبّلٌ الله 55 فإني مُضَمّ بالجعدٍ بن 
درهم ؛ فإنه زعم أن الله لم يتَّحِذْ إبراهيمّ خليلاً » ولد يكلم شين 
تكليماً » سبحانة وتعالئ عمًّا يقولٌ الجعدٌ بن درهم . 

قال : ثم نزل فذبحة 

قال أبو رجاء”' : وكان الجَهُْمُ يأخذْ هنذا الكلام من الجعدٍ بن 

2 


درهم 
رواه البخاري في كتاب ١‏ التاريخ ) عن قتيبة ؛ عن القاسم بن محمد 4 


)١(‏ يعنى : قتيبة بن سعيد كما لا يخفل 

زه يعني : جهم بن صفوان الراسبي مولاهم السمرقندي » المتوفئ سنة ( ١ه‏ ) من 
زمن صغار التابعين » كان على الطرف النقيض لمقاتل بن سليمان المفسّر بخراسان ؛ 
فِجَهُمٌ يبالغ في النفي والتعطيل » ومقاتل يسرف في الإثبات والتجسيم ؛ حتئ زعم 
أن الله تعالئ من لحم ودم وعلئ صورة الإنسان . 
قيل : قتله سلم بن أحوز وكان علئ شرطة نصر بن سيار ؛ لما بلغه من أنه أنكر أن الله 
كلم سيدنا موسئ عليه الصلاة والسلام تكليماً » ونقل عن إبراهيم بن طهمان أنه 
قال : حدثني من لا أتهم غيرٌ واحد أن جَهْماً رجع عن قوله » ونزع عنه » وتاب 
إلى الله منه » وهلذا إن صم فإنه كان قد زرع شرا كثيراً . انظر ١‏ تاريخ الإسلام » 
(8/ه0٠١).‏ 
وقال الإمام ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ » ( 1١/١‏ ) : ( وأما جهم : 
فلا ندري ما مذهبه » ونحن على قطع بأنه رجل مبتدع » ومع ذلك لا أعتقد أنه ينتهي 
إلى القول بأن من عاند الله وأنبياءء ورسله » وأظهر الكفر وتعبد به.. يكون مؤمناً 
لكونه عرف بقلبه » فلعل الناقل عنه حمَّلٌ اللفظ ما لا يطيقه » أو جازف كما جازف 
فى النقل عن غيره » وما لنا ولجهم ؟! وهو عندنا من شر المبتدعة » من قال بهلذه 
المقالة فهو كافر . لا حيّاه الله ولا ييّاه كائناً من كان ) 

17م 


عن عبد الرحملن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب » عن أبيه » عن 
1 بز 00 


"اه أخبرّنا محمدٌ بن عبد الله الحافظ قال : سمعث أبا عبد الله 
محمد بن إبراهيمَ بن حَمْشُ يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن 


خؤيمة يقول :: فخت محمد بن ماعل البخاري يقؤل :-سفعت على 


ماه ا 7 5 : 200 20 
ابن المدينيٌ يقول: اختصم مسلمٌ ويهوديٌ إلئن بعض قضاتهم بالبصرة © . 


. ) 54/١ ( » انظر « التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعال : ( هنذا هو الصواب ٠‏ وقد وقع التصريحٌ بأنه 
هو عيسى بن أبان في كتاب « شرح السنة » للالكائي بسند ساقة بطريق يحيى بن زكريا 
الأموي . عن الإمام الشافعي رضي الله عنه » للكن لا يصحٌ ذلك عنه ؛ لأن عيسى بن 
أبان إنما وَلِيَ قضاءً البصرة سنة مئتين وإحدئ عشرة بعد وفاة الإمام الشافعي بسبع 
سنين » والأمويٌ هلذا لم يذكز إلا في هلذه الأسطورة » وهو مجهول العين والصفة » 
على أن ما مشئ عليه تلبيسٌ الدالٌ بالمدلول فهو نازلٌ المنزلة من مرتبة أرباب 
العقول”: 
وفي ١‏ شعب الإيمان» : ١‏ أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولااصوت . والكلام 
الحقيقئٌ هو كلام النفس . فالأصواثُ والحروف إنما وُضِعَْتْ دلالاتٍ علئ كلام 
النفس . ومن قلت له : اكتب أرضاً أو فرساً أو آدمياً » فكتب الذي أمليتَ عليه في 
ورقة أو لوح ٠‏ ثم زعم أن الأرض والسماء والفرس هو المكتوبٌ في الورقة. . فاقطع 
طمعَكٌ عن عقله . واقض بحماقته » ومَنْ زعم أن حركة شفتِه أو صوتهُ أو كتابتهُ بيده 
في الورقة هي عينٌ كلام الله القائم بذاته. . فقد زعم أن صفة الله قد حلَّتْ بذاته , 
ومسَتْ جوارحَهُ » وسكتث قلبه ! وأيُ فرقٍ بين من يقول هلذا وبين مَنْ يزعم من 
النصارئ أن الكلمة اتَحَدَتْ بعيسئ عليه السلام ؟! » انتهى ) انتهئ . وانظر « شعب 
الإيمان » للقصري ( ص 7860 ) 
وقال ( ومع هنذا كلّه فكلام الله مكتوب في المصحف ء مقروء بالألنة» - 

م1١‎ 


فصارّتٍ اليمينٌ على المسلم . فقال اليهوديٌٌ حَلَّفْهُ ٠‏ فقال المخاصّم 
إليه : احلفث بالله الذي لا إللهَ إلا هو . فقال اليهوديٌ : أنت تزعم أن 
القرآن مخلوقٌ . والله” في القرآن- يعني : د بالشانة 
لا بالمخلوق ». قال : فتحيّرٌ القاضي ٠‏ وقال “فوا ع حتئ أنظرَ في 
اي 


“ا/ات- أخبرّنا أبو سعيد بن أبي عمرو » حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوت »حدثنا اريم بق ,سليمان قال« قال" العنافميم رمه الله + ( من 
حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحَْتَ فعليه الكفارةً » فإن قال : 
ويطك اقح . :وعظليلة القد.. و ججلذل: انق .د ؛وقدوة الههة أيوية. يبن[ كلد 
التمذن أن لك كد 4 . فهي يمين ليوك 

وفيما حَكَى الشافعئٌ » عن مالك : لو قال : وعرّة الله . 
أو : وقدرة الله » أو : وكبرياءٍ الله. . إن عليه في ذلك كلَّهِ كفارةً 


- | محفوظ في القلوب . وليس حالاً في مصحف ولا جارحة ولا قلب » بل هو 
المسموع والمفهوم » ولو كانت الحروف هي نفس كلام الله. . كيف كان عثمان 
رضي الله عنه يستجيز أو كيف كان يتجرّأ أو يُقدِم على حرق المصاحف بمحضر آلاف 
ب الشكانة وى الطلياء اندو رفي ال عه 19 

)١(‏ ورواه اللالكاتي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ( 7405 ). والمصنف في 
« مناقب الشافعى » ( 5٠١/١‏ ) باللفظ الذي ذكره العلامة الكوثري وأبطل صحته » 
والخطيب في « تاريخ بغداد ( 10/11 )عن الخليل الفارسي وكان صاحباً لسفيان 
التورف : 

(0) ورواه المصنف في 7 مناقب الشافعي » ( 1١84-40 /١‏ )2 وبنحوه في ١‏ الأم » 
(9/8:١؟6١).‏ 

الها 


مثلّ ما عليه فى قوله : وا”) 
قال الشافعئنٌ رحمه الله : ( مَنْ حلفَ بشىء غير الله ؛ مثل أن يقول 
الرجلٌ : والكعبة » وأبي . وكذا وكذا ما كان » فدات فلا كفارة 
000 
زاد عبدٌ الرحملن بن محمد بن إدريس الحنظلئٌ في هلذه الحكاية » 
لت ٠‏ عن الشافعي (الآن مكنذا مكلوق + وذلدلة عه 
5-41 أخيرّنا أبو عبد الله الحافظ » وأنو سعد محمد بن عوسن: ؛ 
قالا حدثنا: أب و العباسن. محمد بن يعقوت © 'خحدثدا عيذ الملك ب عمد 
الحميد الميمونيٌ » حدثنا سَليمٌ بن منصور بن عمَّارٍ في مجلس رَوْحَ بن 
عبادة قال كتب بشرٌ المريسيٌ إلئ أبيه منصور بن عمَّار : أخبرني : 
فد اعرد اي اللاال رت ضار 
ل 0 
أن الكلامَ في القرآن بدعة تشاركَ فيه السائلٌ والمجيب”» » وتعاطى 
)001 انظر « الأم ©( ١49/8‏ ) . 
إفة انظر ١‏ الأم » 310/50 )0 (44/8١1)ء‏ ورواه المصنف في « مناقب الشافعي ' 
0/10 ) 
زفرف ورواه ابن أبي حاتم في ١‏ آداب الشافعي » ( ص1:8١‏ ). والمصنف فى « مناقب 
الشافعي » ( 1005/١‏ ) » وفي هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) 


(14) يعني : تشارك في الكلام في القرآن ‏ الذي هو بدعة ‏ السائل والمجيب . و 
4815م 


العائل فالس" له وتكلف المشية ها لسو هلنة + وما أعرفه خالنا 
إلا الله » وما دون الله مخلوقٌ . والقرآن كلامُ الله عرّ وجل ٠‏ فانته بنفسك 
وبالمتخلفين فيه معكٌ إل أسمائه التى سمّاهُ الله بها.. تكنْ من 
المهتدين ٠‏ ولا تسم القرآن باسم من عندك فتكون من الضالين » 
جعلنا الله وإيّاكَ من الذين يحْسُوْنَ ربّهم بالغيب وهم من الساعة 
املك 
مسعمول 

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقية » أخبرنا أبو محمدٍ بن حيّان 
الأصبهانئٌ , حدثنا إبوالسة بن مود الفطان:٠‏ نايا الحسِن , بن الصبّاح 
قال : 2 لث أن يشر لقى متصوز بن عمان ‏ فقال له : أخبزني عن 
كلام الله : أهو الله» أم غير الله » أم دون الله ؟ فقال : إن كلام الله 
لا ينبغي أن يُقال : هو الله . ولايقال: هو غير_ّالله . ولااهو 
ا * ع ولنكدة كلمة +:وقولة 7 م كن هئذًا لفان أن يمَتَرئْ من دو 
ّم # [يونس : 87] ؟ أي : لم يَقَلْهُ أحدٌ إلآزاله .«كرضينا حيتت رفية 
لنفسه » واخترنا له من حيث اختارَ لنفسه . فقلنا : كلام الله » ليس بخالق 
ولا مخلوق ء» فمن سمّى القرآن بالاسم الذي سمَّاهٌ الله به. . كانَ من 
المهتدين » ومن ندماة باسم من عنلدله. . كان من الغالينَ ٠‏ قالة عن 


0 ( د ) :( فيها )بدل( فيه). 
010( ورواه الخطيب في تاريخ بغداد » ( 51/1 ) . 
(؟) يعنى : هو من صفات المعاني التي لا يقال فيها : إنها عين الذات » ولا إنها غير 
القت تناع تعؤذ فول أشن اله والجماقة 
/اام 


0 2 ودر ا ا 3 0 يعملون 2 


م . 


قالش نيا زعف ”" : 

قد حكينا عن جماعة من علمائنا رحمّهم الله : أنهم أطلقوا القول 
بتكفير مَنْ قال بِحَلْقٍ القرآن » وحكيناه أيضاً عن الشافعي رحمّنا الله 
وإيّاه' » وروينا في كتاب ١‏ القدر» عن جماعة منهم : أنهم كانوا 
لاايرون الصلاة خَلف القدرخ ٠‏ .ولا يجيزون شهادية؟ ‏ -وحكينا عن 
الشافعيٌ في ( كتاب الشهادات ) ما دلَّ علئ قبول شهادة أهل الأهواء ما لم 
تبلغ بهم العصبيةً مبلغ العداوة » فحينئذ تُردٌ بالعداوة”” » وحكينا عنه في 
( كتاب الصلاة ) أنه قال : ( وأكرةٌ إمامة الفاسق والمظهر البدع » ومَنْ 
صلّى خلفت واحد منهم أجزأتةُ صلائهُ » ولم تكن عليه إعادةٌ إذا أقامَ 
الصلدة: )090 

وقد اختلفَ علماؤٌنا في تكفير أهل الأهواء : 


. يقال : لَهِيَ يَلْمَئ ؛ إذا غفل وترك ذكر الشيء وسلا عنه ونسيه‎ )١( 

ف سيحرر الإمام المصنف القول بتكفير أهل الأهواء . ويبيّن العمدة في ذلك . 

) 8١30 7/1١0( انظر‎ )9( 

(4) انظر « القضاء والقدر 0()40٠6٠ه5‏ كلاه لامه ) 

(5) اتنظر « السئن الكبر 1( ١7/9١؟1).‏ 

(7) انظر « الأم» ( 7537/5 )ء وظاهر هلذَينٍ النقلين التعارضٌ » وسيوفق المصنف 
14 


منهم مَنْ كمَرّم”") ٠‏ علئ تفصيلٍ ذكرّة ف في أهوائهم ٠‏ ومن قال بهلذا 


زعم أن قول الشافعيّ في ( الصلاة ) اليد ورد في يع 


لا يخرج ببدعته وهواءٌ عن الإسلام . 


ومنهم مَنْ لم يكمَّْهم . وزعم أن قول الشافعيّ في تكفير مَنْ قال بخلق 


> جمس 0 1 3 3 ا اسن مس ارس 
القرآن أرادَ به كفراً دون كفر ؛ كقول الله عر وجل : #وَمَن ل كم يما 


ذه 


01) 


00 


6 جه مدو ع م هه عل سر بض 5 8 
أنزل أله مَأَوْلَحبِكَ هم الْكَفْرُونَ# [المائدة : 4:]”" » ومن قال بهلذا جر في 


كشيخ المصنف الأستاذ أبي منصور البغدادي . بل نقل الإجماع علئ إكفار المعتزلة 
وغيرهم من أهل الأهواء . وانظر كلامه في « الأسماء والصفات » ( 94/7 ) . قال 
الإمام تقي الدين السبكي في ١‏ قضاء الأرب في أسئلة حلب » ( ص5815 ) : ( ولااشك 
أن أبا منصور من القائلين بالتكفير » ودعواه الإجماع : إما أن تكون لعدم اعتداده 
بالخلاف » وهو قد نقل الخلاف . وإما أن تحمل علئ قطعه بتكفير بعض الطوائف . 
وهلذا لا شك فيه » على أن في الفرّق من لا يُتردَّدُ في كفره ٠‏ ومنهم من لا يُتردّدُ في عدم 
كفره » ومنهم من هو محل الخلاف . أو يظهر فيه الخلاف ) » ثم قال : ( والمختار : 
عدم تكفيرهم . إلا من قال بالقدر ؛ على القول الذي يقول به معبد الجهني . ومن قال 
بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها . وما أشبه ذلك . ولا شك في كفر هلؤلاء » وأما 
بقية بدع المعتزلة ؛ كخلق القرآن. . فقد أطلق السلف ‏ منهم الأئمة الأربعة ‏ تكفيرهم 
به » والمتأخّرون من أصحابنا ومن المالكية يرون عدم التكفير بذلك ) » وكذا عند 
الحنفية كما في « حاشية ابن عابدين » ( 517/5 ) » وعند الحنابلة كما في ١‏ الفروع 
وتصحيح الفروع » ( 777/1١‏ ) ». غايته : أنه فاسق ضاكٌ مبتدع » وقد قال أحمد 
للمعتصم : يا أمير المؤمنين » وللكن ثم خلافٌ في رؤسائهم ودعاتهم . 

علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( كما قال ابن عباس : هم كفرة وليسوا كمن 
كفرَ بالله واليوم الآخر + قال الهروي صاحب « الغريبين » ]١547”/8[‏ كن 
الأزهريئٌ عمن يقول بخلق القرآن : أتسمٌّيهِ كافراً ؟ فقال ؛“الذي يمول كدو فاعيد 
عليه السؤال ثلاثاً وهو يقولٌ مثلَ ما قال » ثم قالَ في الآخر : قد يقول المسلمُ كفراً 
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قبول شهاداتهم وجواز الصلاة خلفهم مع الكراهية علئ ما قال الشافعيٌ 
رحمه الله في أهل الأهواء والمظهر للبدع'') 


وكان أبو سليمان الخطابئٌ رحمه الله : لا يكفرٌ أهل الأهواء الذين 


تأوّلوا فأخطؤوا » ويجيرٌ شهادتهم ؛ ما لم يبلغ من الخوارج والروافض 
في مذهبه أن يكفّرَ الصحابةً ٠‏ ومن القدرية أن يكفْرّ مَنْ خالفة من 
المسلمين » ولا يَرى الصلاةً خلفّهم » ولا يَرئ أحكامَ قضاتهم جائزة . 
ورأى السيف واستباحة الدم » فمَنْ بلع منهم هلذا المبلعٌ فلا شهادة له » 
وليس هو من الجملة التي أجارٌ الفقهاء شهادتهم . قال : ( وكانت 
المعتزلةٌ في الزمان الأوَّلِ على خلاف هلذه الأهواءٍ » وإنما أحدنّها بعضهم 
في الزمان المتأخّر )”") 


0010 


200 


وقد يُطلقٌ الكفرٌ علئ لبْسِ السلاح » ونكران الإحسان والعشير » ونحو ذلك ) انتهئ . 
يقال : كمَّرَ نفسه بالسلاح وتكمَّرَ به ؛ إذا لبسه » قال في ١‏ النهاية » ( 4/ ١80‏ ) : 
٠ (‏ ألا لا ترجِعنّ بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض »© ؛ قيل : أراد : لابسي 
السلاح ٠‏ يقال : كفرَ فوق درعه » فهو كافر ؛ إذا لبس فوقها ثوباً . كأنه أراد يذلك 
النهي عن الحرب ٠‏ وقيل : معناه : لا تعتقدوا تكفير الناس ٠‏ كما يفعله الخوارج إذا 
استعرضوا الناس فيكفرونهم ) ٠»‏ والمعنى الثاني : منه حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم : وه للكن يكفرْنَ الإحسان » ويكفرنَ العشير » ؟ يعني : الزوج 

قال الإمام النووي في « المجموع » ( ١04/4‏ ) : ( ولم يزل السلف والخلف يرون 
الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم » ومناكحتهم » وموارثتهم ١‏ وإجراء سائر الأحكام 
عليهم ) . 

وقال في « أعلام الحديث » ( ١ ( ) 177١/١‏ اختلاف أمتي رحمة » : كلام عام 
واختلافٌ في صفاته ومشيئته وهو بدعة . وكذلك ما كان من نحو اختلاف الخوارج - 

8٠ 


قا لشي أيرداط : 

في كلام الشافعيّ في شهادة أهل الأهواء إشارةٌ إلى بعض هذا والله 
أعلم''' : و ابتليّ بالصلاة خلمَّهم فالذي أختارٌ له ما : 

5ه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » ومحمدٌ بن موسئ ؛ قالا : حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوت قال : سمعث عبد الله بن أحمد بن حنبل 
يقول”" : سمعت أبي يقول وأملاهُ عليّ إملاءً فقال : اكتبُ : وأما مَنْ 
قال ذلك القولّ لم نصّلٌّ خَلْمَهُ الجمعة ولا غيرّها » إلا أن لا ندعٌ إتيائها . 
فإن صلَّى رجلٌ أعادَ الصلاة ؛ يعني : مَنْ قال : القرآنُ مخلوق . 

قال/شي خأيره اط : 

مَتَنْ فل هنذا الذي اخمارة أحمد يناختيل من "إبان الجمعة 
والجماعات سواها » ثم أعادَ ما صلّى خلفَهم . . خرجَ من اختلاف العلماءٍ 
في ذلك ٠‏ وأخذ بالوثيقة » وتخلّصّ من الوقيعة » وبالله التوفيقٌ والعصمة . 

جا © 30 


والروافض في إسلام بعض الصحابة » واختلافٌ في الحوادث من أحكام العبادات 
المحتملة الوجوه ٠‏ جعله الله تعالئ يُسرأ ورحمة وكرامة للعلماء منهم ) . 

)01( إنما يعتنون بقبول الشهادة للقاعدة التي تقول : ( كل من قبلث شهادته لم يحكم 
بكفره ) . وقال إمام الحرمين عبد الملك الجويني في ١‏ نهاية المطلب ' 
(18/19): (وأنا أقول : لا سبيل إلئ تكفير المعتزلة ومّنْ في معناهم من أهل 
الأهواء ٠‏ وقد نصصّ الشافعي في مجموعاته علئ قبول شهادتهم , وما نُقلّ عنه من 
تكفيرهم فهو محرّفٌ ) . 

(؟) رواه فى « السنة »( 5 ) 

١‏ ”م 


الفز قبس لسااوة ولتتاو 


ا الل 00 


قال الله جل ثناؤه : * وقد يِسَرا الْفبََانَ لذ مهل من مُدَكر # [القمر :0]1197"؟ , 


2 


وقال :. والطور * وك مسطور 3 ف سر ور © [الطور : رع 


كره ص» 


وقال: 8# بل هو ءاينت يسنت فى صِدورٍ لدت أوثوا الْعلْرَ © [العنكبوت : 9غ]29 . 


ص 


وقال : لوَإِنْ أَعَداينَ المتركيت اسْتَجَارَكَ َبِوْهُ حََّ يَْمَمَْ كلم الله 4 


[التوبة : ]40 


دق ومحال تسهيل أو تيسير صفة قائمة بذاته تعالئ » ات إلى التلاوة 
باللسان . لا إلى صفة الرحمئن ؛ قال تعالى : # فَإسَّمَا صَمَرَيَهُ يإسَانلك لِتبمَر به 


2 


اه 


تور ولر و يف نمازتي 101 نز فال تعالى : # فَإسَما نِسَرَيهُ َنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلْهُمَ 
يتَدَحَكَرُونَ 4 [الدخان : 08] . 
(؟) فقوله تعالئ : 8 وكتبٍ مَسْطور » قسم- علئ قولٍ ‏ بالقرآن الكريم » قال رؤبة بن 
العجاج : لم مقطوز الرسر) 
شي واسطلنان ولزن سد 
لقائلٌ يا نصيرٌ نصراً نصرا 
انظر « الكتاب ١‏ لسيبويه ( ؟/ 186 ) ». فالقسم بالمكتوب الذي هو كلام الله تعالئ 
بمعنى الدالٌ على الصفة القديمة ٠‏ قال ابن قتيبة في « غريب القرآن » ( ص"457 ) : 
( مسطور ؛ أي : مكتوب ) 
(*2) والمراد هنا : المحفوظ . وحديث النفس به وبحروفه غير الصفة القديمة بلا ريب . 
2 ولو سمع الكافر كلام الله الذي هو صفته القديمة لشارك سيدنا موسئ عليه الصلاة - 
1م 


-ه 
3 م 2 عم ره 


وقال : #اقُل أو إَِ أنَّهُ آسسَمَم تقر ين ألْنَ هعَالُوأ إنَا معنا مانا تحبا ** 


يدك إِلَ اليد امايو ول ركنا داك [الجن : "70-١‏ 


فالقرآنُ الذي نتلوه هو كلامُ الله عنَّ وجل » وهو متلقٌ بألسنتنا على 
الحقيقة ) مكتوبٌ في مصاحفنا . محفوظ فى صدورنا » مسموعٌ بأسماعنا'''» 


والسلام في التكليم ؛ فالمراد : كلام الله المسموع بالحرف والصوت حدوثاً » وهو 
راجع إلى التلاوة ٠‏ قال الإمام الأشعري كما في ١‏ مجرد مقالاته» ( ص08 ) : 

1١‏ لان اسم توم حلا الينام انلواح ارلا عا ٠.‏ ولك 
بابتداء سمع في أَذُنَه وفهم في قلبه ؛ » بلطائفَ من عنده » ووجوه من التأييد والمعونة 
له » يستدرك بها معانيّ كلامه والمرادٌ بخطابه » وكذلك أسمع نبينا صلى الله عليه 
وسلم كلامَةُ تعالئ ليلة أسرئ به إلى السماء بلا واسطة ترجمان » بما دلَّ عليه قوله 
تعالئ : # فوح إِلَعَبَدِو مآ أَنْكَ» [النجم : 5٠١‏ ) . 

( والمراد هنا : القراءة » لا المقروء » قال الإمام الأشعري كما في « مجرد مقالاته‎ )١( 
ومسموع للخلق‎ ٠ إن كلام الله تعالى مسموع له بسمعه القديم الأزلي‎ ( : ) ٠١ص‎ ( 
بالأسماع الحادثة » وإنه مقروء ومتلدٌ للقارئين والتالين بقراءتهم وتلاوتهم » وإن‎ 
) تلاوتهم وقراءتهم محدّثة » والمتلوّ والمقروءً بها غير محدّث‎ 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( اعلم : أن المتلرٌ في الحقيقة هو اللفظّ , 
والمكتوب هو أشكالٌ الحروف ٠‏ والمحفوظ هو الحروفٌ المتخيّلةٌ » والمسموعَ هو 
الصوتٌ . وأما التلاوةٌ والكتابة والحفظ والسماع بالمعاني المصدرية : فإنما هي نِسَبٌ 
بين التالي والمتلرٌ » والكاتب والمكتوب ٠‏ والحافظ والمحفوظ ٠»‏ والسامع 
والمسموع . فطرفا كلَّ من هلذه النَّسَبٍ مخلوقان . وإنما القديم هو ماقام به 
سبحانه » وإطلاقًنا المتلوٌ والمحفوظ والمكتوت والمسموع ونحوّ ذلك على ما قامَ به 
سبحانه . . من قبيل وَضْفٍ المدلول بصفة الدالٌ . 
وقد قال التفتازاني في « شرح المقاصد »2 [7/ ]٠١7‏ في صدد الجواب عمًّا قيل : إن 
ما اشتهرَ من خواصٌُ القران إنما يصدق على اللفظ الحادث » دون المعنى القديم : 
« إن المراد بالمقروءٍ المسموع المكتوب إلئ آخر الخواصٌ. . هو المعنى القديمٌ - 

الاناه 


غيرُ حال في شيءٍ منها ؛ إذ هو من صفات ذاته''" » غيرٌ بائنٍ منه » وهو 


كما أن البارئّ عر وجل معلومٌ بقلوبنا ٠»‏ مذكورٌ بألسنتنا » مكتوبٌ في 


2. 


كتبنا » معبودٌ في مساجدنا ٠‏ مسموعٌ بأسماعنا » غير حال في شيء منها , 
وأما قراءننا وكتابتنا وحفظنا فهي من أكسابنا . وأكسابنا مخلوقة لا شك 
فيها'" ؛ قال الله عرَّ وجل : #وانصلوا ألَكَيرٌ لَعَلَحكْمْ تيوت » 
[الحج : /10]”" ء وش ازيل الله صلّى الله عليه وسلَّم تلاوةً القرآن فعلاً :. 


/ا/لاضعة.ى أخبرّنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديبٌُ » اخيرنا أبو بكر 


الاتمافياكة :© أخكرنا رو يكن الفازنيار ف دوه التحاق عتما ٠.‏ قال 


نمسا 17 الخيرها 6" وعان عندان ‏ بعدقها عرو دعو عمد ا 


21) 


فق 


إفرف 


أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : 


إلا أنه وُصفَ بما هو من صفات الأحداث والحروف الدالة عليه مجازاً » ووصفاً 
للمدلول بصغة الدالٌ عليه » انتهئن . 


وأما على القول بأن القرآن اسم للنظم لا من حيث تعيَُّنُ المحلّ. . فيكون واحداً 

بالنوع كما هو التحقيقٌ » فيكون المقروءٌ هو بدون إشكال الحدوث والقدّم ؛ فما قامَ 

بالقديم قديمٌ » وما بالحادث حادث ) . 

إذ لو كان من صفات أفعاله كما قال المشبهة والكرامية.. لكان حادثاً ببداهة 

العقول . 

إذ لما ذكر سبحانه أن كلامه مكتوب أضافه إلى عندية الحادث ؛ قال تعالى : ظ الَنَ 

يَيموْتَ سول البّنّ الأب الَدِى يَدُوَهُ مَكْوًاعِندَهُمْ فى التورسةِ والإيل »4 

[الأعراف : 167] » وكذلك حفظه كما سبق في الايات . 

يان لكون أفعالنا مكسوبةٌ لنا ؛ فهي إيجاداً من الله تعالئ » وكسباً من أفعالنا كما فى 

الآية . 1 
5 


. لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاهٌ الله“ القرآنَ فهو يتلوةٌ آناءَ الليل والنهار‎ ٠ 
- 1 5 ع‎ 5 ١ 0 5 
ورجل آناهٌ الله“ مالاً‎ ٠ فيقول : لو أوتيتُ مثلّ ما أوتىَ هذا لفعلتُ كما يفعلٌ‎ 
8 2-2 0 0 5 ِِ 20 : 
فهو ينفقه في حقه . فيقول : لو أوتيثٌ مثلما أوتيّ هلذا عملثٌ مثلما‎ 
. » يعمل‎ 


رواه البخاري في « الصحيح » عن عثمان بن أبى شيبة ٠»‏ وقتيبة بن 


١ 
انلك‎ 


- أخيرّتا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الهيثم 
الطوعية ينعار لاه عير نا حيسي وو وو ارق فل لايس أن 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ يقول : ( أما أفعالٌ العباد : 
خلوقةٌ”"2 ؟ فقد حدثنا علئٌ بن عبد الله » حدثنا مروانٌ بن معاوية » 
حدثنا أبو مالكِ . عن ربْعِيٌ بن حراش ٠‏ عن حذيفة قال : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمّ : ١‏ إنَّ الله يصنغ كلّ صانع وصنعتةُ » » وتلا بعضّهم 
عند ذلك : # وَاهَهُ حَلَفَكْد وَمَاتَكَمَلُوْن4 [الصافات : و 0 


)010( صحيح البخاري ( 0/١757‏ . 97058 ) . 

(؟) كذا في جميع النسخ . والذي في ١‏ خلق أفعال العباد» : ( أما أفعال العباد : فقد 
حدثنا. .. ) إلئ آخره » ثم قال : ( فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة ) ؛ ومعنى 
( مخلوقة ) : أنها موجدة بقدرة الله تعالئ ٠»‏ وليس للعبد إلا الكسبٌ . للكن هنا أراد 
بالخلق معنى الحدوث . وهو ظاهئ ؛ إذ محال أن يكون فعل ووصف المحدّثٍ 
قديماً . 

(0) انظر « خلق أفعال العباد» ( ص5: )ء وزاد : ( فأخبر أن الصناعات وأهلها 
مخلوقة ) » وتقدم الحديث المرفوع برقم (/1) . 

ك5 


قال أبو عبد الله البخاري : ( وسمعت عَبيدَ الله بن سعيد يقول : 
سمعتُ يحيى بنَّ سعيد يقول : ما زلتُ أسمعٌ أصحابنا يقولون : أفعال 
العياة مخلؤاقة 2 

قال البخاري ( حركاتهم وأصواتهم وأكسابُّهم وكتابتهم مخلوقةٌ , 
فأما القرآنٌ المتلوٌء لمكن ٠»‏ المثبّثُ في المصاحف . المسطورٌ 
المكتوبٌ . الموعيئٌ في القلوب. . فهو كلام الله ليس بِخَلْقٍ ء قال الله عرَّ 


ول لال طم سس لوو 


وجل : # بل هْوَ ءَإينتا يدت فى سدور لمك أونوا الْعِلرَ4 [المنكبوت: 7)]149 , 


5 2 (0) - 0 - 0 7 ب 5 لما ل 
ا ا 


وم عار ور 


[الطور 15 ونال طخ واه معدو و تور + [البروج للمشيفةة 
000000 وه ما يِسَطرُونَ# [القلم 0 


قال محمدٌ بن إسماعيل : ( حدثنا روح بن عبد المؤمن » حدثنا يزيد 


. ) انظر « خلق أفعال العباد ؛ ( صا#‎ )١( 

4 علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وكذلك ما وَعَنّهُ » وإنما القديمُ ما قامَ بالله 
سبحانه » ومن زعم قِدَمّ الحرف والصوت قَِدَمأً شخصياً » أو قِدَمَهِما قِدَمَا نوعياً مع 
حدوثهما حدوثاً شخصياً » [وادعئ] قيامّهما بالله. . فقد سقط من مرتبة الخطاب . 
إلئ إصطبل الدوابٌ ٠‏ ومن الحشوية من يقول : إن الصوت من المصوّت قديم ! 

() انظر « خلق أفعال العباد » ( ص12 ) . 

75م 


المسطورٌ : المكتوث . # ف رَيِّ مور » : هو الكتات )17 
قال محمدٌ بن إسماعيل : ( حدثنا آدمُ » حدثنا ورقاءٌ » عن ابن 
أي نجي : عن محا : كي تر» طخب مكو ؛ (وئة 
مَنتُور # : : في صحفب 800 صحف )00 


قا لمشي ترايت 

4ه وقرأث في كتاب محمد بن نصر » عن أحمدَ بن عمر .» عن 
عبدانَ » عن ابن المبارك قال : ( الورقٌ والمدادُ مخلوقٌ » فأما القرآنُ 
فليس بخالقٍ ولا مخلوق » وللكنه كلام الله عرَّ وجل ) . 

- وفيما أجارٌ لي محمدٌ بن عبد الله روايتهُ عنه أن أبا بكر بن 
إسحاق الفقية أخبرّهم قال : أخبرنا محمدٌ بن الفضل بن موسئ ء حدثنا 


شيبانٌ » حدثنا يحيى بن كثير » عن جُويبر » عن الضحََاكِ » عن ابن عباس 
في قوله عرَّ وجل : # وَلَمَدَ يسا لمان لذو هل من مُدَكر ر # [القمر ]١‏ 
قال : لولا أن يسَّرَهُ على لسان الادميينَ ما استطاعٌ أحدٌّ أن يتكلّمَ بكلام الله 


4 


ف 
عرز وجل 


. ) انظر « خلق أفعال العباد 2( صا‎ )١( 

(؟) انظر « خلق أفعال العباد »؛ ( ص49 ) . قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
( 95/1 ) : ( وأما البخاري : فابتلي بمن يقول أصوات العباد غير مخلوقة » 
حتئ بالغ بعضهم فقال : والمداد والورق بعد الكتابة » فكان أكثر كلامه في الردٌ 
عليهم ) . ثم قال : ( مع أن قول من قال : إن الذي يُسمع من القارئ هو الصوت 
القديم. . لا يعرف عن السلف . ولا قاله أحمد ولا أئمة أصحابه ) . 

(6) ورواهاين أبي حاتم كما في « الدر المنثور » ( 777/1 ) . 

لام 


-١‏ وأخيرّنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا عبد الرحمئن بن الحسن 
القاضي . حدثنا إبراهيمٌ بن الحسين » حدثنا آدم بن أبي إياس . حدثنا 
وولاتعه ان ارصع ٠‏ عن مجاهدٍ في قولهء # وَلَقَدَ يسَريا الْمَرءَانَ 
لدم » قال : هونا قراءئ() 

وفي قوله : # وَكتّبٍ تَسَطور * ؛ يعني : صحفاً مكتوبة ٠‏ # فى رق 
ل 

وقال في قوله تعالئ : نَ أَدضَ التتركيرت النتجارة تازه #. : 
ال ع و 
مسب د لي 

أخبرّنا علي ؛ أحمد ب غيدان : أخبرنا أحمد ان :عسيلا 
السو ار 0 
أبي بشر » عن سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس قال : انطلقّ رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّمٌ في طائفة من أصحابه عامدينَ إلى سوق عكاظٍ » وقد 
عون ين الساي ربين عن البعاء وا ايلك فلم انيف ٠‏ فرجعت 
اناد انتودق دار ما لكم ؟ فقالوا : حيلَ بيننا وبين خبر 
التساف را ريات اين لد ٠‏ قالوا : ما حالَ بيتكم وبين خبر السماء 
)0 رواه آدم بن أبي إياس ٠‏ وعبد بن حميد » وابن جرير الطبري ٠‏ وابن والكتن وعد 

مجاهد كما في « الدر المنثور » ( 79/5/71 ) . 

» تقدم برقم (51/8 ) عن البخاري في « خلق أفعال العباد‎ )٠( 


(65 رواه الطبري فى « تفسيره » ( ١88/١5‏ ) 
1ه 


إلا شيءٌ حدث . فاضربوا مشارقٌ الأرض ومغاربها . وانظروا : ما هنذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فانطلقوا يضربون مشارفٌ الأرض 
ومغاربّها يبتغونَ : ما هئذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء 

فانصرف أولعك النفرٌ الذين توجّهوا نحو تهامة إلن رسول الله 
بأصحابه صلاة الفجر » قلمًا سمعوا القرآنّ استمعوا لهء فقالوا : هنذا 
والله الذي حال بيتكم وبين خبر السماء » فهناك حين رجعوا إلئ قومهم 
فالا :يا قومنا + إنا"سمعنا قرانااعجا :-يبدي إلى الرقيد امنا بيه ولق 
نشركَ بربنا أحداً » فأنزل الله سبحانه علئ نبيّهِ عليه السلام : لاقل أي إِلنَ 


م سمه 


أَنَهُآسَتَمَمَ. . . © [الجن ١]ء‏ وإنما أوحئ إليه قولّ الجن . 

رواه البخاري في « الصحيح » عن مسدّد » ورواه مسلم عن شيبان » 
عن أبى عوانة"' 

8ه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيهٌ » 
أخبرنا أبو مسلم » حدثنا حجَاجَ بن منهالٍ » حدثنا هشيمٌء» عن 
أبي بشرٍ » عن سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس قال نزلث هلذه الاية 
والنبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ متوار , مح كر بوه انر 
سمع ذلك المشركون سيُوا القرآن ومَّنْ نزلَ به ومَنْ جاء به”"" » فقال الله 


)010( صحيح البخاري ( 1 ) » وصحيح مسلم (554 ). وفي هامش ( ج ) : ( بلغ 
مقابلة ) . 
48 يعني : سيدنا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفئ . 
458 


2 2 5 ًَ ٍ 3 دص ودعلس اعرسم م دن جاع سس 
عر وجل لنبيّه صلى الله عليه وسلم : # ولا تجَهَرٌ بصَّلايِك ولا عخافت يها» ؛ 


رواه البخاري في « الصحيح » عن حجّاجٍ بن منهال » ورواه مسلم عن 


محمد بن الصبّاح والناقدٍ » عن هُشيم بن بشير”") 


كان 

وفي هلذا دلالة : علئ أن القرآن مسموعٌ بأسماعنا 

عازف الخيزنا انو اللنسين البض ‏ اخونا ابوضوون الضناة #عحدلنا 
أبو عوانة » حدثنا عثمانُ بن خُوَزادَ قال : سمعت الوليدَ بن عتبة يقول : 
سمعت ابنّ عيينة يقول : أوليس من نعم الله عليكم أن جعلكم أن تستطيعوا 
أن تسمعوا كلامّة ؟! 

وروينا فى الحديث الثابت عن عائشة أنها قالت : ( والله ؛ ما كنت 
أظنٌ أن ينزل في شأني وَخْيّ يُتلى ٠»‏ ولشأني كان أحقرَ في نفسر من أن 
يتكلم الله"'فيَ بأمر يُتلى )'") 
المعنل : 

6- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني إسماعيل تتم ير 
دلق صحيح البخاري ( /ا014/ ) » وصحيح مسلم 1550 ) . 


() تقدمبرقم(5019) 
٠8م‏ 


الفضل بن محمد الشعرانئٌ » حدثنا جدي . حدئثنا إبراهيمٌ بن حمزة . 
حدئنا عبدٌ العزيز بن أبي حازم » عن يزيدَ بن الهاد » عن محمدٍ بن 
إبراهيم » عن أبي سلمة بن عبد الرحمئن » عن أبي هريرة أنه سمع 
رَسَول الله هلى الشهليه مله يقول”: لما أذن الله لشوما دن ل يعد 
لني حَسَنِ الصوت بالقرآنٍ يجهرٌ به » 

رواه البخاري في « الصحيح » عن إبراهيمَ بن حمزة » وأخرجه مسلم 
من وجه أخخر'") 

5- وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو زكريا بن أبي إسحاق 
المزكي ؛ قالا : أخبرنا القاضي أبو بكر أحمدٌ بن كامل بن خلف بن شجرة 
ببغدادٌ » حدثنا محمدٌ بن سعد يعني : العوفيّ » أخبرنا رَوْحّ » حدثنا 
شعبةٌ » عن سليمانَ الأعمش قال : سمعت ذكوانٌ » عن أبي هريرة : أن 
زسوك اق سآن لغيه ويل قال:+ # لاتجيد إلا'فى الصين .ريد 
عِلَّمّهُ الله القرآنّ : فهو يتلوة آناءً الليل وآناء النهار » فسمعهٌ جارٌ 6 
فقالٌ : لبتي أوتيثُ مئلّما أوتيّ فلانٌ » فعملثُ مثلّما يعمل » ورجلٌ 
آناهُ الله مالاً » فهو يهلكٌهُ في الحقٌّ . فقالَ رجلٌ : يا لبتتي أوتيث مثلّما 


)١(‏ صحيح البخاري ( 1/044 ). وصحيح مسلم ( 747 ) . وقال الإمام النووي في 
« شرح صحيح مسلم ) (8/5/) : ( معنئ « أَذْنْ ؛ في اللغة الاستماع » ومنه 
قوله تعالن 9 وَآَدنتَ ريا © [الانشقاق 5]» قالوا : ولا يجوز أن يحمل هنا على 
الاستماع بمعنى الإصغاء ؛ فإنه يستحيل على الله تعالئ » بل هو مجاز ؛ ومعناه : 
الكناية عن تقريبه القارىٌّ وإجزال ثوابه ؛ لأن سماع الله تعالئ لا يختلف . فوجب 
تأويله ) . 

الم 


أوتي فلانٌ ٠‏ فعملث مئلّما يعملٌ ؛ 

رواه البخاري في « الصحيح » عن علىٌ بن إبراهيم . عن روح”") 

17- أخبرّنا أبو عبد الله محمدٌ بن عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنا أبو بكر 
محمدٌ بن جعفر المزكي . حدثنا أبو عبد الله محمدٌ بن إبراهيم العبديٌ , 
حذثنا أبو اله هُدْبدٌ بن شالق +اخاثنا عكام بن يشيين: + خدثنا قتادة »عن 
انين مالقا عن أى موق الأشعر + أن رسول اله صل عليه 
وسلّمٌ قال ١‏ مَل المؤمن الذي يقرأ القرآنَّ كمَثلٍ الأنّوْجَة ؛ طعمها طيّبْ 
وريحُها طيّبٌ » ومَثَلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمَكَل التمرة ؛ طعمُها 
طيّبٌ ولا ربح لها , ومَثّلُ الفاجر الذي يقرأ القرآنَ كمَثْل الريحانة ؛ ريحُها 
طيّبٌ وطعمُها مر . ومَيّلُ الفاجر الذي لا يقرأ القرآنَ كمَثّل الحنظلة ؛ 
طعمها مر ولا ريح لها ) . 

رواه البخاري ومسلم في « الصحيح » عن هُدْبَة بن خالد”") 


/- أخبرّنا أبو على الرُوذبارئٌ ‏ حدثنا أبو بكر بن محمويه 


العسكريٌ ؛ حدثنا جعفرٌ بن محمد القلانسئٌ ؛ حدثنا أدم ال 0 


)0 صحيح البخاري ( 5077 ) » وأطلق الحسدّ وأراد به : الغبطة ؛ إذ إنه لم يتمنّ زوال 
النعمة » فهو مجاز مرسّل من باب إطلاق المسيّب على السبب » أو إن الحسد على 
حقيقته » وهو مستثنى شرعاً كما اسّئني نوع من الكذب بالرخصة . وانظر « إرشاد 
الساري ١9/5/١2)»‏ ). 

() صحيح البخاري (١٠05٠ه.‏ 50هل/ا),ى وصحيح مسلم (/اولا ) . ويقال لهُدبة 
أيضاً : هَدَاتُ » وهو كذلك عند مسلم 

تقالتة 


سس رن ا 


0 


8 وهو له متاقط مَكَلَّ السفرة الكرام البررة » ومَثَلُ الذي يقرؤءٌ وهو 
يتعاهدهٌ وهو عليه شديدٌ فلهُ أجران » 


روآه البخاري في « الصحيح عن آده"' 
وق ولا + علئ أن القرآن مقروءٌ بألسنتنا » محفوظٌ في صدورنا . 


49- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ”"” » أخبرنا أبو جعفر محمدٌ بن 
محمد بن عبد الله البغداديٌ » حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح السهميٌ » 
حدثنا عمرُو بن الربيع بن طارق » حدثنا يحيى بن أيوبَ » حدثنا خالدٌ بن 
يَزَيْك “عرح قغلية نن. 'يزية + -خن. .غيل الاين عكرو بق الغاضن.: أن 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ مَنْ قرأ القرآنَ فقدٍ استدرج النبوّةٌ 
بِينَ جنبيه » غير أنْهُ لا يُوحئ إليه ٠‏ لا ينبغي لصاحب القرآن أنْ يَحِدَّ مع مَنْ 
595 9 ا و و ٠ ٠.‏ 00 اضرف 
حَدَّ » ولا يجهل مم مَنْ جَهِل . وفي جوفه كلام الله عر وجل »"" 


» صحيح البخاري ( 4487 ) » والمَثْل بمعنى المثيل » وهو ظاهر في الثاني‎ )١( 
. والأجران : أجر القراءة » وأجر التعب » لا أن له أجرين من مثل أجر الأول‎ 

فم رواه في « المستدرك 5015/١0»‏ ) . 

(9) ورواه بنحوه الطبراني من وجه آخر ذ في المعهم الكبير » ( 5494/1١‏ ) وقال : 
( وفيه إسماعيل بن رافع » وهو متروك ) , والحَدٌ : الجدّة » وما يعتري الإنسانَ من 
الغضب والتَّرّق » وقد تأتي الجدّة في موطن الصلابة على الحق ؛ قال ابن الأثير في 
« النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 707/١‏ ) : (« الحدَّة تعتري خبار أمتي » : 
الحدَّة كالنشاط والسرعة في الأمور والمضاء قيزا وعزا ع طن ية البحف بر الفزاك 

الال 


الره م مكو ام .+ 

فال شيخ ص العف : 

ومعنئ هلذا : وفي جوفه حفظ كلام الله عرٍّ وجل . 

وفي ذلك إن ثبت مع الثابت قبله ‏ دلالة : علئ أن كلام الله عرَّ وجل 


ماري ع سر رم ص س خير 


محفوظً في صدورنا ؛ كما قال الله عزَّ وجل : 9# بل هو ءَايَنتَ نت فى 

صُدُور ليت أُونوا الْهِلرَ4 [المنكبرت : 44 » وفي هلذا المعنئ ما 
العام لحري لعي باقر احا بن 

غينالضناة عونا دسي نوي حزق برهي الرسمدة المقرف ؟ 
عدكا أبن لهف ؛٠‏ عن مِشْرَّح بن هاعانٌ » عن عقبة بن عامر قال : قال 


كدير 1 عليه وسلَّمَ : ١‏ لو كان القرآنٌُ في إهاب ما مسّتهُ 
الناك 70" 


بالحدة هنا : المضاء في الدين » والصلابة والقصد في الخير ) » وفي لفظ رواية 
الطبراني : « أو يحتدٌ فيمن يحتدٌ » وللكن يعفو ويصفح لفضل القرآن » . 

: قال الأستاذ ابن فورك في « مشكل الحديث وبيانه ؛ ( ص 786 ) : ( ومعنئ قوله‎ )١( 
وفي جوفه كلام الله » ؛ أي : حفظ كلام الله » وذلك أن كلام الله تعالى محفوظ في‎ ٠ 
القلوب . متلرٌ بالألسنة » مكتوب في المصاحف ؛ كما ان الله جل ذكره مذكور‎ 
ومثل‎ ٠» ولا يجوز أن يكون في شيء من ذلك حالاً‎ ٠ بالألسنة » معبود بالجوارح‎ 
هنذا 16 تعالى : # وَأَشْروا ف جلويه اليكل > لش *4] ؛ والمراد : حت‎ 
. العجل ؛ لأن العجل لم يحل في قلوبهم‎ 
. واعلم : نا لا نأبئ أن كلام الله تعالئ محفوظ على الحقيقة بُحفظ في القلوب‎ 
. مكتوب على الحقيقة في المصحف كتابة حالةً فيه » متلرٌ بالألسنة بتلاوة فيها‎ 
. ) مسموعٌ في الأسماع » غير حالٌ في شيء من هلذه المخلوقات‎ 

() ورواه أحمد في «المسند»( .)١05 . 15١/5‏ والدارمي في «ستنه» 
( ه776 ). وأبو يعلن فى « مسئده ) ( ١9586‏ ) . 
ْ م 


-0١‏ أخبرنا أبو الحسن المقرئٌ الإسفراينئٌ » أخبرنا أبو عمرو 
الصمَارٌ »ء حدثنا أبو عوانة قال : سمعت إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
صلَى الله عليه وسلّمَ قال  :‏ لو كان القرآنُ في ! إهاب »2 : يعني : في جلدٍ 
في قلب رجلٍ . » يُرجئ لمن القرآنْ محفوظٌ في قابه ألا : تك قار 

7- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعتٌ أبا علي الحسنّ بن 
أحمدَ بن موسئ يقول : سمعث أبا عبد الله البوشنجيّ يقول في معنئ قول 
رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم : « لو كان القرآنُ في إهاب ما مِسَنْهُ 
النارٌ ؛ » قال : معناةٌ : أن مَنْ حمل القرآنَ وقرأة لم تمسّهُ الناة"© 

9ه أخبرّنا 0 الفقيه » 0 0 الطوسئيٌ » 
ا ا قال : 50101 أن سرتحا 

و ١ 3 ٠‏ 3 0 
الحضرميَ ذكرَ عند رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ » فقال  :‏ ذاكَ رجلٌ 
لا يتوسَدٌ القرآنَ )!" 
)001 انظر ١‏ شرح السنة » للبغوي ( 41717-1775/14 ) . 
') رواهفى «الزهد»( ١١١١‏ ). 
زفرة ورواه النسائى ( 707/5 ) . وهو حديث صحيح كما في ١‏ الإصابة » ( ”/ 50/4 ) , 

قال العلامة ابن الأثير في ” النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 185/0 ) : 

( يحتمل أن يكون مدحاً وذمَّاً ؟ فالمدح معناه : أنه لا ينام الليل عن القرآن ولم 

يتهجد به » فيكونَ القرآن متوسّداً معه » بل هو يداوم قراءته ويحافظ عليها ‏ والذم 


ا لا يحفظ من القرآن شيئاً ولا يديم قراءته » فإذا نام لم يتوسّدْ معه القرآن ؛ - 
له 


45- أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أحمدُ بن محمد الخطيبٌ 
يمرو » حدثنا عبد الله بن يحيى القاضى السرخسئيٌ ‏ عحدتنا: محمد بن 
النضر 6 حدثنا منصورٌ بن خالد قال * 0010 المبارك يقول : 
لا أقولٌ : القرآن خالقٌ ولا : مخلوقٌ » ولكنه كلامُ الله عزَّ وجل » ليس 

قالش رتمرالته : 

وكذا هو ندهة الدلقن والشقومه أضغات» العديت» أن القران 
كلام الله عنَّ وجل » وهو صفة من صفات ذاته ليست ببائنة منه » وإذا كان 
هلذا أصلّ مذهبهم في القرآن. . فكيف يُنَوهَّمُ عليه خلافٌ ما ذكرنا في 
تلاوتنا وكتابتنا وحفظنا ؟! إلا أنهم في ذلك علئ طريقين : 

5 : 7م 50030 اك 5 .1) 

منهم : من فصل بين التلاوة والمتلوٌ كما فصلنا 

ومنهم : من أحبٌ ترك الكلام فيه » مع إنكار قول مَنْ زعم : أن لفظي 
بالقران غير مخلوق ٠‏ وبصحَّة ذلك : 

6- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ وأبو سعيد بن أبى عمرو ؛ قالا : 

وأراد بالتوسد : النومٌ ) ثم دلَّ على كلّ قول » وفي " المثل السائر » ( 1/١‏ ) : 

( لا ينام الليل عن القرآن ٠‏ فيكون القرآن متوسداً معه لم يتهجد به ) . 

)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالى : ( التفصيلٌ هو الصواب الذي لا محيدٌ عنه بعد 
أن ذاعَ الخلاف ٠‏ فما في ألسنتنا مخلوقٌ وحادث ٠‏ وما قام بالباري سبحانه غية 
مخلوق ٠‏ فالتلاوة هنا بمعنى الحاصل بالمصدر . والمتلؤٌ إنما يُطلَنُ على ما قامَ 
بالباري سبحانه على الطريقة التي سبق شرحها وإن تسامح كثيرٌ في العبارة ) انتهئ » 


ومذهب التفصيل هو مذهب إمامي المحدثئين البخاري ومسلم كما سترئ قريباً 
كلم 


حدثنا أبو العباس محمدٌ بن يعقوت قال : سمعتٌ أبا بكر محمد بن 
إسحاق يقول: © فك آبا/مكمد فووان يفوك + جاءتي ابن سداد ترقفة 
فيها مسائل » وفيها : أن لفظي بالقرآن غيرُ مخلوق ٠‏ فدفعتُها إلى أبي بكر 
المَرْوَرُودْيٌ » فقلت له : اذه بها إلئ أبي عبد الله وأخبرْهُ أن ابن شدَادٍ 
ها هنا ٠.‏ وهلذه الرقعة قد جاءً بها » فما كرهت منها أو أنكرتة فاضرث 
عليه . 


فجاءني بالرقعة وقد ضربَ على موضع : لفظي بالقرآن غير مخلوق » 
وكيم القرار عمف 0 

امش رتضرائته : 

أبو عبد الله هلذا : هو أحمدٌ بن حنبل رحمه اللّه . 


كؤه واخبرنا أبو عبد الله 3 وأبو سعيل ؟ قالا : حدثنا أبو العباس 
5 مه . ع و -ه 
قال : سمعث محمداً يقول : سمعت أبا محمدٍ فورانَ يقول : جاءني 
صالحٌ بن أحمد وأبو بكر المَرْوَرُوذِيُ عندي . فدعاني إلى أبى عبد الله 
وقال لي : إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد َك عنه أنه يقول”" : لفظى 
بالقرآن غيرٌ مخلوق ٠‏ فقوموا إليه » فقمث واتَبَعَني صالحٌ وأبو بكر » فدارَ 
)١(‏ ورواه الخلال في ١‏ السنة » ( 7١5١‏ )ء وقوله : ( حيث تصَّرّفَ ) ؛ يعني : مقروءاً 
ومحفوظاً ومكتوباً » طالما أنك تريد القرآن في ذلك كله » وكذا ضبط الراء مشدّدة 
مفتوحة فى ( ب ) » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 789/11١‏ ) . 
فق أبو طالب : هو أحمد بن حميد المُشْكاني » من أصحاب الإمام أحمدٌ » وقد لازمه 


إل أن مات » وتوفي سنة ( 14 ١ه‏ ) . انظر « تاريخ بغداد 2( 5414/4 ) 
الله 


صالمحٌ من بابه » فدخلنا علئ أبي عبد الله » ووافانا صالح من بابه ء فإذا 
أبوعية! ان عفان قتدرة العقوت» يتبيّنُ الغضبُ في وجهه ٠‏ فقال لأبي 
بكر : اذهب جئني بأبي طالب 

فجاء أبو طالب » وجعلتٌ أَسكّنٌ أبا عبد الله قبل مجيء أبي طالب . 
وأقولٌ له حرمةٌ . فقعدَ بين يديه وهو يرعُدُ متغيّر الوجه . فقال له 
أبو عبد الله : حكيت عني أني قلت : لفظي بالقرآن غير مخلوق ؟! قال : 
إنما حكيتٌ عن نفسي » فقال له : لا تحك هنذا عنك ولا عني ؛ فما 
سمعث عالماً يقول هلذا . 

وقال له : القرآنُ كلام الله غير مخلوق حيث تَصَّحَفَ(0) 

فقلت لأبي طالب وأبو عبد الله يسمع : إن كنت حكيت هلذا لأحد 


فاذهب حت تخبرة أن أبا عبد الله قد نهئ عن هنذ29|1) 


ث6 علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( ومن مثل هلذا اللفظ المُوهِمٍ ظنّ كثير من 
أصحاب أحمدَ أن كلّ ماله تعلق بالقرآن قديمٌ » وقد قال البخاري فى « خلق 
الأفعال »؛ [ص؟5] : فأما ما احتجّ به الفريقانِ لمذهب أحمدّ ١‏ ويدّعيه كل لنفسه 
فليس بثابتٍ كثيررٌ من أخبارهم » وربما لم يفهموا دقّةَ مذهبه » بل المعروفٌ عن أحمدٌ 
وأهل العلم أن كلام الله غيرٌُ مخلوق . وما سواه مخلوقٌ ‏ وأنهم كرهوا البحثٌ 
والتنقيب عن الأشياء العامفية . وتجنَّبوا اهل الكجلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء 
فيه العلم » وبيّنَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ ) انتهئ . 

فرع ورواه الخلال في ١‏ السنة » 519207 )؛ وفي نهاية الخبر عند نقل قول 
عبد الوهاب : ( من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. ٠‏ يهجَر ولا يُكلّم . وتحدن 
منه ) » وقال : ( هو مبتدع ) . 

4 


فهاتان الحكايتان تصرّحان بأن أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلٍ 
رضي الله عنه بريءٌ مما خالف مذهب المحققين من أصحابنا'" ٠‏ إلا أنه 
كان يستحببٌ قلّةَ الكلام في ذلك وتركَ الخوض فيه . مع إنكار ما خالفَ 
مذهب الجماعة » وفي مثل ذلك : 


7ه أخبرّنا أبو عبد الله الحافظ قال : قرأتُ بخطّ أبي عمرو 
المستمليٌ » سمعتث أبا عثمان سعيدَ بن إشكاتٍ الشاشئّ يقول : سألت 
إسحاق بن راهويه بنيسابورَ عن اللفظ بالقرآن ٠‏ فقال : لا ينبغي أن يُناظرَ 
في هنذا » القرآنْ كلام الله غيدُ مخلوق . 

- سمعث أبا عمرو محمد بن عبد الله البسطاميّ يقول : سمعت 
أحمدٌ بن إبراهيمَ الإسماعيليَّ يقول : سمعت عبد الله بن محمد بن ناجية 
يقول : سمعت عبد الله بن أحمدَ بن حنبل يقول”" : سمعتٌ أبي يقول : 
( من قال : لفظي بالقرآن مخلوق ؛ يريد به القرآنَ. . فهو كافك )7 


قشي : 


- 5 و - 
فهلذا تقييدٌ حفظهٌ عنه ابنهُ عبد الله ؛ وهو قولة : ( يريد به القرآن ) » 


)001 كذا في ( ج . هاء و)» وفي سائر النسخ ( المتحققين ) بدل ( المحققين ) » 
وفى ( ب ) : (ما)بدل( مما). 
فة رافق ا" البحة 113 )جره 
00 ووواه النملت فى 3 الها والهذانة إلى ستول الرقتاة 60م )ا كي عالن 7 ]نما 
أنكر قولَ من تذرّع بهلذا إلى القول بخلق القرآن » وكان يستحتٌ ترك الكلام فيه لهاذا 
المعنى . والله أعلم ) » وانظر « سير أعلام النبلاء » ( 788/1١‏ ) 
5م 


قلا عفل عنه غيثة جين شك عند فى الفا خلا ا كينا حت سس 
إليه ما تبرَاً منه فيما ذكرن() 

8- وأخيرّنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت محمد بن يوسفٌ 
الهَؤدن الدفاق” يفول #-تتمعث: أناحامد ون الشرقة “يمول + خضرت 
مجلس محمد بن يحيى الذَهْلِيَ ٠‏ فقال : ألا مَنْ قال : لفظي بالقرآن 

قا : 5-0 2 5 2 هه 
مخلوق. . فلا يحضر مجلسّنا ٠‏ فقام مسلمُ بن الحَجََاحٍ من المجلس 

- / ب و ١‏ 

فا لشي اترداش : 

ولمحمد بن يحيئ مع محمد بن إسماعيل البخاريٌ رحمهما الله في 
ذلك قصّةٌ طويلة27 ؛ فإن البخارئ كان يفدّق بين التلاوة والمتلو + ومحمد 
ابن يحيئ كان ينكرٌ التفصيلَ » ومسلمُ بن الحَجَاجٍ رحمه الله كان يوافقٌ 
البخاريّ في التة لتفصيل . 

ثم تكلم محمدٌ بن أسلم الطوسيٌ في ذلك بعبارة رديئة”؟' » فقال فيما 
بلغني عنه , ( الصوث من المصوّت كلام الله عرٍّ وجل 6 4 واخجذة غنه 
فيما بلغني محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله » وعندي أن مقصوةد من 
)١‏ يعني : نسب إليه النهْيَ عن قول : ( لفظي بالقرآن مخلوق ) وإن أراد الحروف 

والأصوات ٠‏ وإنما النهي متوجه مع هنذا القيد . 

000 وقام مع الإمام مسلم أيضاً أحمد بن سلمة » وانظر « هدى الساري » ( 451١/١‏ ) . 
زقرة ذكرها الحاكم في « تاريخه » . وانظر « هدى الساري » ( :41-45٠9 /١‏ ) . 

(:) يعني : مع جلالته وإمامته » وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 196/1١5‏ ) . 

(5) نقلها الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 147/١7‏ ) وقال : ( وهى عبارة رديئة 


لم يُردْ ظاهرها ء وإنما أراد نفي كون المتلرٌ مخلوقاً ) . 
5م 


قال ذلك منهم : نفيُ الحَلْقَ عن المتلوٌ من القرآن''' » إلا أنه لم يُحسنٍ 
القمارة عنقا كان فى متميرة تمع ذلك تتكل ينا شو عط ف العنارع بن 
وقد : 

أخبرّنا أبو غيد الله الحافظ. قال : سمعث أبا عبد الله محمد بن 
العباس الضبّيَ يقول : سمعت أبا الفضل البطائنيّ ونحن بالرَّيّ يقول - 
وكان أبو الفضل يَحْجْبُ بين يدي أبي بكر محمدٍ بن إسحاق بن خزيمة إذا 
ركب”" ‏ »؛ قال : خرج أبو بكر محمدٌ بن إسحاق يوماً قرب العصرٍ من 
منزله » فتبعتّة وأنا لا أدري أين مقصدّةٌ » إلئ أن بلغ بات معمرٍ » فدخل 
دارٌ أبي عبد الرحمئن”*' » ثم خرج وهو متقسّمٌ القلب » فلما بلغ المربّعة 
الصغيرة » وقَرْتَ من خان مكيّ. . وقفَ وقال لمنصور الصيدلانيٌ : 
تعال + فعدا إليه منصودٌ + فلما وقف بين يذيه قال 'له : .ما صنعتك ؟ 
نآل 4 آنا عط > قال تعمس عه الأباكفة قال + :لا تفال 2 تحمية 
ميشه التكايية قال 2 لاع تان كانه إذ1 كان العطا ”لا لحي جره 


ما هو فيه. . فما تنكرونَ علئ فقيه راوي حديث أنه لا يحسنٌ الكلام ؟!'*) 


)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( يعني : القائمّ بالله سبحانه » لا ما هو قائم 
بالعبد ) انتهل . 

0( في هامش ( ج ) : ( بلغ ) . 

4 قوله : ( يَحْحُبُ ) ؛ يعني : يكون حاجباً بين يديه ؛ أراد : شدَّة القرب منه . 

(4:) واحدٌ من رؤوس المعتزلة كما سيظهر لك . 

(5) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وقد أنصفَ من نفسه حيث اعترف أنه يجهل 
علمَ الكلام ؛ وكان الواجبٌ علئ مثله ألا يخوض في علم الكلام فتزلٌ له قدمٌ » ومعم- 

6:١ 


وقد قال لي مؤدّبي - يعني المزنيّ رحمه الله غير مرة : كان الشافعيٌ 
رحمه الله ينهانا عن الكلام . 


١ رارك‎ « 

فا لشي أتدهابقه 
باعنة د وصور لم عق السيخانة 1 صير 3 اننسان مضي و هيدا لوجت 
الثقفيَ » وأبا بكر أحمدَ بن إسحاق الصَّبْغْيَ » وأبا محمدٍ يحيى بن منصور 


القاضيّ » وأبا بكر بن أبي عثمانَ الجيريّ رحمهم الله - أنهم يزعمون 0 


أن الله لا يتكلّه بعدما ع في الأزل » حتىل خرج م عليهم . وَطالث 
خصومنّهم ؛ وتكلّم بما يوهج القولَ بِحَدّثِ الكلام ؛ مع اعتقاده قِدَمَهُ : 
ثم إن أبا بكر أحمدَ بن إسحاق الفقية رحمه الله أملى اعتقادّةُ واعتقاد 


هنذا الجهل أل كتاب « التوحيد ٠»‏ فأساء إلئ نفسه . ومن أهل العلم من قال 
عنه : إنه كتاب الشرك . ومن جمله مكازية فيه : استدلالةُ علئ إثبات الرّجْلٍ له 
تعالئ بقوله سبحانه : « أَلَهُمَ و يآ > [الأعراف : 6 . وهلذا غايةٌ فى 
الجر لاطت و وج ل ا ل لاطي لت ررد د 
قدر ابن خزيمة في الفقه والحديث لم ت نحل دون سقوطه حينما خاض فيما لا يحسئهُ , 
ولعل ذلك جزاء معنوي بمساعدته لمحمد بن عبد الحكم في تأليفه ذلك الردًّ القاسيّ 
ضدّ الإمام المطلبيّ القرشي الشافعي رضي الله عنه ) انته 

للك وكانوا من تلامذة الإمام ابن خزيمة الكبار . 

)٠(‏ كأن هنذا المعتزلي يقول : أصحابك ممن يسمعون منك زعموا أنك تقول 
ما سيحكيه ؛ أراد تكذيبه أو تكذيبهم. والحقٌ : أن هلؤلاء كانوا من كبار 
العلماء » ومنهم من كان رأساً للشافعية . 

:م 


خزيمة » فاستصوبَةُ محمدٌ بن إسحاقً وارتضاهٌ » واعترفٌ ‏ فيما حكينا 
عنه - بأنه إنما أتئ ذلك من حيث إنه لم يحسن الكلام . 

وكان فيما أملئ من اعتقادهم فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عن نسخة 
ذلك الكتاب : مَنْ زعم أن الله جلّ ذكرُةٌ لم يتكلّمْ إلا موَةَ » ولا يتكلّمُ إلا 
ما تكلّمَ به » ثم انقضئ كلامه.. كفْرَ بالله » بل الل" لم يزل متكلّماً ‏ 
ولأ يز ال متكلما ع انكل لكلويه 4 أنه ضيف من نات 15نه + تلن ان" 
المثلّ عن كلامه ء كما نفى المثلّ عن نفسه ء ونفى التَّمَادَ عن كلامه 
كما نفى الهلاكَ عن نفسه ؛ فقال : «كُلُ سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَمَهَمٌ * 
[القصص : 88] » وقال : # قل لو كن الحرُ عِدَادا لمت وي لد لحر قل أن تنفد 
كلمت رق [الكهف : 11١4‏ ء وكلام الله غير بائن عن الله » ليس هو دونه , 
ولاغيرَهُ» ولاهو"'' . بل هو صفةٌ من صفات ذاته ؛ كعلمه الذي 
هو صفةٌ من صفات ذاته » لم يزل ريّنا عالماً » ولا يزالٌ عالماً » ولم 
يرل :مكل ولا يزالٌ يتكلم : فهو الموصوفٌ بالصفات العلا » لم يزلٌ 
بجميع صفاته التي هي صفاث ذاته واحداً » ولا يزال”" ٠‏ وهو اللطيفُ 
اكير 

وكان فيما كتب : القرآن كلامُ الله » وصفةٌ من صفاتٍ ذاته » ليس 
شيءٌ من كلامه خلقٌ ولا مخلوق » ولا فعلٌ ولا مفعول . ولا محدّتٌ 


)1١(‏ فى ( د ) وحدهازيادة : ((هو) 
0( قوله : ( التي هي ) أثبتت من ( د ) » وفي عامة النسخ : ( الذي هو ) باعتبار لفظ 
( جميع ) » والله أعلم 
57م 


ولا حَدَتٌ ولا إحداث7) 

١‏ وأخبرّنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعث أبا الحسن على بن 
أحمد الزاهد البوشنجيّ يقول : دخلث علئ عبدٍ الرحملن بن أبي حاتم 
الرازيٌ بالرّيٌ » فأخبرثهُ بما جرئ بنيسابورَ بين أبي بكر بن خزيمة وبين 
أصحابه » فقال : ما لأبي بكر والكلام ؟! إنما الأولئ بنا وبه آلا نتكلّم 
فيما لم نتعلّيه0”) 

فخرجتٌُ من عنده حتئن دخلتُ علئ أبي العباس القلانسيٌ”" , 
فقال : كان بعضٌ القدرية من المتكلّمِينَ وقعَ إلى محمد بن إسحاق”؟» , 


00 فبك( لين )عنا ف 3ه ):«علن خد فول انكرت © (البس"الطتك إل السك 
وإن لم تقترن ب ( إلا ) » والسياق كذلك في « سير أعلام النبلاء » ( 741١/15‏ )» 
وزاد : ( فمن زعم أن شيئاً منه مخلوق أو محدث » أو زعم أن الكلام من صفة 
الفعل. . فهو جهمي ضالٌ مبتدع ) . 

(؟) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وأنت ترى ابن أبي حاتم يعترف بأنه يجهل 
علم الكلام كما اعترف بمثل ذلك ابن خزيمة » فلا يُتخذانٍ قدوةً فيما يجهلان » ومع 
ذلك خاض ابن أبي حاتم أيضاً فيما خاض في مثله ابن خزيمة » فزلت قدمه » حتئ 
تجدَهُ يقسو على اللفظية قسوة تسقطه دونهم ء» وهو الذي يقول بسبب اللفظ فى 
« الجرح والتعديل » في ترجمة البخاري : ١‏ تركه أبو زرعة وأبو حاتم ٠‏ ء د 
عدوانٌ فاحش وغلرٌ عظيم ) انتهئ . 

(*) قال حافظ الدنيا ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب المفتري “ ( ص7884 ) : ( أبو العباس 
أحمد بن عبد الرحمئن بن خالد القلانسي الرازي » من معاصري أبي الحسن ‏ 
يعني : الأشعري رحمه الله » لا من تلامذته كما قال الأهوازي ‏ يعنى : المفتري 
الذىارة ملم وهر جوجيلة الغلماء اليا ( الماك 6و هاده امو قن عطقا ود يل 
الإثبات ) . | 

(4) في ( ب ) : ( كأنَ بعض ) بدل ( كان بعضٌ ) 

6 


فوقع لكلامه عندَهُ قَبولٌ70) 


ثم خرجث إلئ بغدادٌ » فلم أدغ بها فقيهاً ولا متكلماً إلا عرضت عليه 
تلك المسائل » فما منهم أحدٌ إلا وهو يتابعٌ أبا العباس القلانسي على 
مقالته » ويغتمٌ لأبي بكر محمد بن إسحاق فيما أظهرَة””") 


قالش : 
القصة فيه طويلة”" » وقد رجمَ محمدٌ بن إسحاق إلى طريقة السلفٍ ‏ 
وتلهّفت على ما قال”*' » والله سن 
يق و صق 


)012( في ( ب ) : لحقٌ بين السطور : ( تلك ) ليصير الكلام : ( فوقع لكلامه تلك عنده 
قبول ) » وكلام الإمام القلانسي هو ما اختاره الإمام المصنف قبل يسير أسطر كما 
رايت . 

إفة وروى القصة ابن عساكر في 7 تاريخ دمشق »( 5١5/51‏ ) . وحكاها بطولها الذهبي 
في « سير أعلام النبلاء » ( /١4‏ لال381-81 ) . 

ف علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( أطال الكلام فيها الحاكمٌ في ١‏ تاريخه » » 
وخلاصتهُ : أن ابن خزيمة افْتَضّحَ بخوضه فيما لا يعنيه » وجعل نفْسَهُ عرضة لسخرية 
الساخرين من أهل الكلام » وقد اكتفينا بالإشارة إليه ) انتهئن . 

(4) تلهّف : حزن وتحسَّرَ وأسف . 

(5) انظر تفصيل القول في خبر توبة الإمام ابن خزيمة ٠» )17١/١(‏ وانظر ما كتبه فضيلة 
العلامة محمد عوامة بهنذا الشأن ( ٠١‏ ) » وفي هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) . 

65م 


اب 


ول شعزوجل : طقل أي 00 د 


تشهلد فل أَللّهُ سيد 


بدني وبين 5 ووس إل هنا الف" ِدنذِركم بد 


0 
2 م سر ع مل 
وقول : «# لذ درام لْمُرَئ وَمَنَ حَوَكَ # 


ا بن أبي إسحاقٌ المزكي » أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفيٌ » حدثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » حدثنا عبدٌ الله بن صالح عن معاوية 


ابن صالح » عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قال : قوله © وأو 
إِكَ هَنَا لقان لِأنذِرَم يد © ؛ يعنى أهلّ مكة » # 


2 من َم 0 بعسى. 
يلخا :لق أن فيو الهوني ةف الا 0 


وفي قوله : © لِنَذِرَ آم ألْقُرَئ وَمَنَ حَوَهَا # الح كد 
وما حولها : من القرئ إلى المشرقٍ والمغرب”") 


1 
1 


: أخيرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا عبدٌ الرحمئن بن ال‎ "6٠ 
القاضي ؛ حدثنا إبراهيم بن الحسين » حدثنا آدم » حدثنا ورقاء ( عن ابن‎ 


: 0 7 02 > برا عابي معو بور لم 
أبي نجيح عن مجاهدٍ في قوله : © وأو إِلََ هذا الْعَرَءَانٌ لِأنَذِ ركم بد 


, وانظر « صحيفة علي‎ 2)1591١/١١( » ورواه الطبري في « تفسيره‎ )1١( 
.)١ةهص(‎ 


بن أبي طلحة " 
شف ورواه الطبري في ١‏ تفسيره 0 ١/1١‏ 8ه) 


65م 


لم : يعني : ومن أسلمَ من العجم وغيرهي'") 

قا لشي : 

وقذا يكورن' أعحما الا يعرف العرية ٠‏ فإذا بلغة معناة بلسانة فهو .له 
وله 
دير 

55 وأخبرّنا أبو عمرو الأديبٌ » أخيرنا أبو بكر الإسماعيليٌ . 
حدثنا القاسمٌ بن زكريا . حدثنا أبو موسئ محمد بن المثنئ » حدثنا 
عثمانٌ بن عمرَ » حدثنا عليٌ ‏ يعني : ابن المبارك - عن يحبى بن 
أبى كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : كان أهلّ الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية » فيفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله 
صَى الله عليه وسلّم ٠:‏ لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا : 
آمنا بالله وما أَنْزلَ إلينا وما أَنْرَلَ إليكم » وإللهّنا وإللهُكم واحدٌّ » ونحنٌ لهُ 
فلكون » 


رواه البخاري في ١‏ الصحيح ' عن محمد بن بشار . عو مان بن 


ضرف 
عمر 


)١‏ ورواه الطبري في « تفسيره » ( 741/1١‏ ) » وذكر آثاراً تدلُ علئ أن بلوغ القرآن قوماً 
دليلٌ على بلوغ الدعوة إليهم . وهو ظاهر كلام المحدّثين ١‏ وبيّنَ الأصوليون أن بلوغ 
الدعوة يتحقّق ببلوغ القرآن مع داعية البحث » وكذا السماع برسول من عند الله جاء 
بالمعجزات ٠»‏ فإن لم تتحقّق داعيةٌ البحث فحكمهم حكم أهل الفترة » وانظر « فيصل 
التفرقة #4( ص" ١١‏ ) 

(؟) ففيه تسميةٌ معنى القرآن المترجم بلغة أخرئ قرآناً . 

زفرق صحيح البخاري ( 1485 ) . 

عم 


رازه .. 
فالشي : 


وفي هلذا دليل : علئ أنهم إن صَدَّقوا فيما فسّروا من كتابهم 
باربة واكاة ذلك مقا ارك قن > لز سفت اعبار اعكا انوك اهمه 
وكلامٌ الله تعالئ واحدٌ لا يختلفٌ باختلاف العبارات”' » فبأيٌ لسانٍ قُرِىٌ 
كان قد قري كلام له تعالئ ؛ إلا أنه إنما سُعْيَ توراة إذا قرئ بالعبرانية » 
وإنما سُّمّيَ إنجيلاً إذا قَرِىّ بِالسّريانية » وإنما سُّمّيَ قرآناً إذا فرق بالعربية 
على اللغاتٍ السبع التي أَذْنَ صاحبٌ الشرع في قراءته عليهنَ”" ؛ لنزوله 
عن البناةاخيزين عليه انلام عانقلا اللقات دون عيرس + ولِما في 
نظمه من الإعجاز”" ؛ قال الله تعالى : # وَإِنَُلَِيلُ رب الْعَلمِينَ * نَزْلِ به الروم 
ليت 0 و ال بلسَانٍ عرض مبِينِ4 [الشعراء : 140-157] » 
وقال : 0 5 الا ار : ؛ساء وقال : ## وَكَدلِكَ وآ 


0 


2 م ساح سام 
سد رام لْمُرَى كَمَنّ حَوَطَاك [الشورئ : 7] » وقال : ## وَلِعَدَ 


)١(‏ يعنى : الذي هو صفته القديمة ؛ فإنه واحدٌ كذاته » بخلاف العبارات عنه» 
ولا يخفاك أن اللغات المؤلّفةَ من الحروف محدودةٌ معدودة » وكلامه تعالئ لا يِحِدُ 
ولا بُعدٌ ‏ وهلذا الحكم لا يمنع تسمية جميع المذكورات بكلام الله تعالى على 
الحقيقة اللغوية . 

(؟) وبقي لنا من هلذه اللغات السبع ما يُسمَّى اليوم بالقراءات المتواترة » وبه تعلم الفرق 
بين العبارة التي قد تختلف بل قد تغيب » وبين المعبّر عنه الذي هو الوصف القائم 
بذاته سبحانه ٠.‏ وتعلم أن الله لا يجوز أن يُطلق عليه سبحانه أنه يُعَبّدْ عن كلامه » بل 
العبارات وصف الحادثات . 

() هنذا من أعظم الأدلة على حدوث القراءة والتلاوة ؛ إذ الإعجاز لا يكون قديماً » وإلا 
اذّعئ كل واحدٍ أنه نبي وذكر وصفاً قديماً له سبحانه . 

00 


سه مو شرم 0 .2 - 2070 دوو دعل 

تعلم أنهم شرادوية إمما اه 0د سات ة أَلَرَى اهدق اله اعم 

وهذا لِسَاهُ عحَرَتٌ يت »4 [النحل : ]٠١*”‏ » وكال ع اسمة : © فل لين 
لح لرارةى 


ا ا ا 2 ع 5 5 سم مء عار م ركوس . ورد 2 

أجسمعتٍ الإإذس وَالْجِنٌ عل أن يِأَنُوأ بمثل هلذًا لفان لا انون بمثْلِه. ولو امت بعضهم 
لم 0ه م 

لبعضٍ ظهيرا »© [الإسراء : 84] . 


5 5 و - 5 ع 

65- وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فوركٌ رحمه الله » أخبرنا 
عبد الله بن جعفر » حدثنا يونسٌ بن حبيب . حدثنا أبو داوة”"2 » حدثنا 
شعبةٌ » عن الحكم » عن مجاهدٍ » عن عبدٍ الرحمئن بن أبي ليلى » عن 
َّ 0 3 2 َ 1 
بّيّ بن كعب : أن النبيّ صلى الله عليه وسلّمٌ كان عند أضاة بني غفار"'' , 
فأتاه جبريلٌ عليه السلام فقالَ : إن الله يأمركَ أن تَمَرَأ أمَعّكَ القرآنَ على 
حرف واحد . قال : ١‏ أسأل الله معافاتهُ ومغفرتة » وإنَّ أمّتى لا تطيق 
ذلك » 

ثم أتاه الثاني فقال : إن الله يأمرْكَ أن تقرَأ أمَتَكَ القرآنَ على حرفين » 
قال : ١‏ أسألُ الله معافاتهُ ومغفرتة , وإنَّ أمّتي لا تطيقٌ ذلك » 

ثم جاءَهٌ الثالثة فقال : إن الله يأمركٌ أن تقرَأ أَمَنْكَ القرآنَ على ثلاثة 
أحرف » قال : « أسأل الله معافاتهُ ومغفرتة » وإِنَّ أمّتي لا تطيقٌ ذلك (( 
2000 يعني : الطبالسي » رواه في « مسنده 4( 009 ) . 0 
(؟) قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم»؛ )٠١4/5(‏ عن الأضاة بوزان 

الحخصأة : ( هي بفتح الهمزة وبضاد معجمة مقصورة » وهىي الماء المستنقع ؟ 

كالغدير » وجمعها : أضاً ؛ كحصاة وحصاً . وإضاء بكسر الهمزة والمد ؛ كأكمة 


وإكام ) . 
6 


ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله ناف ل أدر دوا فك ال اذمل مي 


0 
أخرجه مسلم في ١‏ الصحيح الم كديف ال 
2 1 2 3 2 ات 9 
له قال : " إِنَّ القرآنَ أَنزلَ علئ سبع أحرفٍ . 


فاقرؤوا ما تيسَرَ )!") 
وفي ذلك دلالة : علئ قَصْرِ قراءته علئ هلذه اللغاتٍ السبع من لغاتٍ 
العرب شرعاً . 


ومن بلقّهُ معناه فأسلم : كان عليه أن يتعلَّمَ منه ما تُجِزٌَ به الصلاة » 
5 5 5 7 2 
وعلئ جماعتهم أن يتعلموا جميعَةُ حتئ يقوم بتعلّمِه مَنْ فيه الكفايةٌ . 
7 أخبرّنا أبو عبد الله اقحال وأبو طاهر الفقيه 3 وأبو زكريا 
ابن أبي إسحاق » وأبو سعيدٍ بن أبي عمرو ؛ قالوا حدثنا أبو العباس 


محمد بن يعقوت . أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ٠‏ أخبرنا 


)001 صحيح مسلم 2)85١(‏ وانظر ١‏ فتح الباري »؛ ( 58/9 ) 2 والخلاف في تفسير 
الأحرف السبعة في غاية السعة . واختار الإمام المصنف تفسيرها باللغات عند 
قريش ٠»‏ وعليه لا تجتمع الأحرف السبعة في قراءة واحدة كما لا يخفى 

,2 صحيح البخاري (5519 ؛ 4495 .3913165641 12066 ). وصحيح مسلم 
(م14م8) 

)2 رواه في « المستدرك 7750/5014 ) 

لت 4 


الشافعينٌُ محمد بن إدريسّ » حدثنا إسماعيلٌ بن قِسْطَئْطينَ قال"') فرات 


على شُبْل . وأخبر شبلٌ أنه قرأ علئ عبد الله بن كثيرٍ » وأخبر عبدٌ الله بن 
كثير أنه قرأ علئ مجاهي" , وأخبر مجاهدٌ أنه قرأ على ابن عباس ٠‏ وأخبر 
ابن عباس أنه عل ا قال ابن عباس : وها أ على ركيوك ال 
صلّى الله عليه وسلَّمّ . 

قال محمدٌ بن عبد الله بن عبدٍ الحكم : قال الشافعينٌ وقرأث على 
التحاغيل بن مقطنطية أوكان يفول« الذواة ««(انض خبو لقن ومبمرر م 
عنمن را وى اخ وو تراه اناك ما كرة ا 


ولنكنه اسم للقَرَانٍ » مثل التوراة والإنجيلٍ . 


6 0 


وكان يقول ١‏ , وَِذا قرات ١ ١‏ الْعَرءَانَ © [الإسراء : 48] يُهِمَزٌ ) قرأت ).2 
و رع 0 1 (69 
ولا يهمّز ( العَرّان ) 


قالش أده اله 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين : شيخ الإقراء بمكة . وهو آخر من بقي من 
أصحاب القارئٌ عبد الله بن كثير بن زاذان بن فيروزان بن هرمز مقرئ مكة وأحد 
السبعة » كما قرأ ابن قسطنطين على صاحبّي ابن كثير : شبل ومعروف . انظر ١‏ سير 
أعلام النبلاء »( 1050/5 ) . ( 718/0 ). 

() مجاهد بن جبر . أبو الحجاج المكي الأسود : شيخ القرّاء والمفسرين » روئ عن 
جملة من الصحابة ؛ منهم سيدتنا عائشةٌ » وسيدنا سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة 
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين . انظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 119/54 ) 

() وهي قراءة ابن كثير » وروى الخبر بطوله ابن أبي حاتم في « آداب الشافعي ' 
(ص> ٠١‏ )» والمصنف في « مناقب الشافعي ؛ ( 511/١‏ ). وفي الخبر ذكر 
من بلغه القرآن من الأعاجم » وصار إماماً فيه كما لا يخفى ْ 

م6١‎ 


وذهب بعضهم إلى أنه مشتقٌ من القراءة ؛ يقال : قرأتُ قراءة وقرآناً . 
كما يقال : سبحت تسبيحاً وسُبْحاناً ٠‏ وغفرثُ مغفرة وغفراناً ؛ قال الله 
عرّ وجل : #إِنَفَْانَ الْفَجَرِ كارح مَسْمُووًا# [الإسراء : 78] » وإنما أراد صلاة 
الفجر التي تقعٌ فيها القراءة . فسمّاها قرآناً ؛ يريدٌ به : قراءة”' الك 
النتهالة فى كلاه اشع وج فصان قط 190 وقد يُسمّئ سائر 


ما أنزل الله عر وجل علئ سائر رَسْلِهِ قرآنا” "' 


ات حَدّننا أبو الحين محمد ين الحسين بن داودٌ العلويٌ 
فيه اللا خيرقا :انك خانان ا حبدة ار سكه دن مت ا لذ الى ارج 
حدثنا أحمدٌ بن حفص بن عبد الله » حدثني أبي ٠.‏ حدثني إبراهيم بن 
طَهْمانَ » عن موسى بن عقبة » عن صفوانَ بن سُلِيمٍ » عن عطاء بن 
يسار » عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
« حُفَففَ علئ داو عليه السلام القرآن » فكان يِأمرُ بدابَيه تَسْرَجُ ٠‏ فيقر 
القرآنَ قبل أنْ تسرج ٠‏ وكانّ لا يأكل إلا مِنْ عمل يديه » 


أ 


)١(‏ انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص77 ) » وقد ذكر قول سيدنا حسان بن ثابت فى 
سيدنا عثمان رضي الله عنهما : لمن السيظ) 
ضَحُوا بأشمط عنوانُ السجودٍ به يقطعُ الليل تسبيحاً وقرآنا 
(؟) في ( ج . ه ) : ( مطلقاً ) بدل ( مطلقه ) . 
إفرة واختار أبو عبيدة معمر د وه السو أنه سم لكتاب الله خاصة . ولا يُسمّى به شىء من 
سائر الكتب غيره . انظر ١‏ مجاز القرآن » له ( 1١7/1١‏ )2 وللكن سيسند المصنف 
ما يدلّلُ علئ قوله . 
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أخرجه البخاري في « الصحيح » فقال : ( وقال موسى بن عقبة. . . ) 


0 


| 0 _ 

فال شين ادهاش : 

الكلام عو نطق تفن ال 0 وازوتا عه امير المؤمة: 

والكلام : هو نطى نفس المتكلم ' ؛ بدليل ما روينا عن أمير المؤمنين 
عمرّ في حديث السقيفة" : ( فذهب عمرٌ يتكلّمُ » فأسكتّهُ أبو بكر » فكان 


عند يقول:* والله4ننا أزدت بذاك إلا أل قددعتات كاذنا أعحين ان 


() صحيح البخاري ( 7411 ) معلقاً وموصولاً » ورواه عن إسحاق بن نصر ( 5717 ) 
موصولاً 
وفتاهد الحديف: أن كنت الله تعالة عد القرات قن سيق قراب أرضا + للؤشانة الود 
وقوع المعجزة ؛ وهي قراءة الكتاب المنزل في مثل هلذا الزمن اليسير » ومنهم من 
قال : القرآن هنا بمعنى القراءة ؛ والمراد هنا : الزبور ؛ إذ هو الكتاب الذي أنزل 
عليه » قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » (5/ 100 ) بعدما قال ماهنا : 
( وفي الحديث : أن البركة قد تقع في الزمان اليسير ؛ حتئ يقعٌ فيه العمل الكثير » 
قال النووي : أكثِرُ ما بلغنا من ذلك من كان يقرأ أربع ختمات بالليل » وأربعاً 
بالنهار ) » وقال الحافظ القسطلاني في ١إرشاد‏ الساري » ( 75١/9‏ ) : ( وقد 
أنبئت عن الشيخ أبي الطاهر المقدسي أنه يقرأ في اليوم والليلة خمس عشرة ختمةٌ » 
وهنذا الرجل قد رأيته بحانوته بسوق القماش في الأرض المقدسة سنة سبع وستين 
وثمان مئة » وقرأت في ١‏ الإرشاد  »‏ [0 الإرشاد والتطريز »(ص 1071١‏ _: أن الشيخ 
نجم الدين الأصبهانيَّ رأ رجلاً من اليمن بالطواف ختم في شوط أو في أسبوع » 
وهنذا لا سبيل إلئ إدراكه إلا بالفيض الرباني والمدد الرحماني ) 

(') يعني : كلامه النفسي ٠‏ ولم يرد التأكيد كما لا يخفئ . وهو يكون قبل حديث 
النفس » أو هو حديث النفس ١»‏ وهو أمرٌ لا ينكر وجودّه ذو إدراك ناطق . 

إفرة كذافي ( د)ء وفي(أ. ه): (أن)بدل(عن). 

(4:) رواهالبخاري (75338 ) . 

الت 


: 0 0 ا 0 للق ا بات رع 
وفي رواية أخترئ : ( وكنت زوَّرّت مقالة أعجبتني  )‏ ع فسمّئ تزويره 


الكلامً في نفسه كلاماً قبل التلفظ به . 

ثم إن كان المتكلّمُ ذا مخارج سُّيِمَ كلامُهُ ذا حروف وأصواتٍ ١‏ وإن 
كان المتكلّمُ غير ذي مخارجَ سُمِعَّ كلامُةُ غير ذي حروفب وأصواتٍ , 
والبارئ جل ثناؤةُ ليس بذي مخارج”" » فكلامٌةٌ ليس بحروفٍ 
ولا أصوات . فإذا فهمناة ثم تلوناة. . تلوناةٌ بحروف وماق ادن 


وقد : 


» رواه البخاري ( 180 ) » وزوّرت : هيّأت وحسّنت في نفسي مقالة أحكيها بعد‎ )١( 
ألا ترئ أن أحدنا إن أراد الكلام بكلام لفظي حسن هيّأهِ في نفسه ورئبُه وحسّنَ ألفاظه‎ 
ونمّقه وزوّقه ؟! كل هنذا قبلَ التلقّْظ به » وهئذا كلامٌ نفسئٌ حادث وهو خاصٌ من‎ 
الكلام النفسي . ويُسمّئ بالكلام الذهني . وأما الكلام النفسي القديم له تعالئ فلا‎ 
ترتيب فيه ولا جَعْلَ ولا فغْلَ ؛ إذ هنذا كله دلي الحدوث ؛ ويدلّك علئ كون الكلام‎ 
النفسيّ يُسمّى كلاماً وقول “كول سيولا عية جد ذللك 7( واس ؟ نامرك كلمة‎ 
) أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها‎ 

6 إذ هو عز شأنه صمدٌ لا جوف له . وهل المخارج إلا آلاثُ للكلام في الحادثات ؟! 
من لسانٍ وشفة » وحَنجرة ولهّاة » وحبالٍ صوت وتجويفٍ فم » وأسنانٍ وأضراس ٠»‏ 
لِنَّهِ وحَلْق » تعالى الله وجل عن ذلك ٠‏ بقي أن الصوت قد يكون من غير مخرج 
عقلاً » وهلذا سيبحث فيه المصنف . 

() فتكون الحروف والأصوات صفاتِنا » لا صفاتٍ الحق جل وعرّ ٠‏ وقال شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري في ١‏ الحدود الأنيقة ؛ ( ص88 ) : ( الخطاب : توجيه الكلام نحو 
الغير للإفهام ؛ والمرادٌ بخطاب الله إفادة الكلام النفسي الأزلي ) ٠‏ وقد امتنع 
الأستاذ ابن فورك عن حدٌ وتعريف الكلام ٠‏ واكتفئ بتفسيره في « الحدود في 
الأصول »( ص17 ) ١‏ والكلام في اصطلاح الأصوليين من علماء الكلام : ما يضاةٌ 
السكوت والافة » مركباً كان أو غير مركب »ء فيه فائدة تامة أو لا . انظر « الكليات »0 
( صههل؛ ) 

6 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو العباس المحبوبيٌ . 
جاتنا سعد بر مشعووا+ حداتنا يز يدم بن هارونٌ » أخبرنا همَّام بن يحيئ » 
عن احاح كيد الر جد دعن عمو اللاو عمد لوبق ٠»‏ عن جابر بن 
عبد الله » عن عبدٍ الله بن أنيس » روما ته رجا نكيت 
المظالم قال : « يحشْرٌ الله العباد ‏ أو قال : النامن ‏ عراةً عُرْلاً بُهُمآً ٠‏ ثم 
يناديهم بصوتٍ يسمعْة مَنْ بَعْدَ كما د يل 
الداث »90 


وهلذا حديث تفرّد به القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل ؟ وابن 


» علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وقد سبق هلذا الحديث عند ذكر « الدََّانِ‎ )١( 
من أسماء الله الحسنى . وهناك استوفينا الكلامّ علئ هنذا الحديث ورجاله » ومَنْ‎ 
» مع ظهور حالِهِ سنداً ومتناً. . لم يتذوّقٌ شيئاً مِنْ علم نقدٍ الحديثِ‎ ٠ ظنّ به الصحة‎ 
. )7559 /١( أو طمسن الله علئ بصيرته ) انتهئن » وانظر‎ 

(؟) ورواهابن أبي عاصم في « السنة » ( 5١4‏ ) . وأحمد في ١‏ المسند»( “/ 19186 ). 
والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 417١‏ ) » و« خلق أفعال العباد ) ( ص48 ) . وابن 
عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ؛ ( 515 ) ». وأهل السنّة يتأوّلون هنذا على 
مجاز الحذف ؛ يعني : يأمر من يُنادي ٠‏ أو يثبتون ويفرّضون علم ذلك إلى الله 
ورسوله . مع نفي الصوتية الاهتزازية الهوائية » وإثبات صوتية الله أعلم بها . على أن 
عموم الأشاعرة يثبتون سماع الكلام النفسي القديم كما لا يخفاك . 
وقد تمّك جهلة الحنابلة بهنذا الأثر في إثبات الكلام الحرفي الصوتي لله تعالئ » 
ونفوا الكلام النفسي ؛ قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري ؛ ( 158/١٠١‏ ) 
مبيّناً مذهبهم : ( قالت الحنابلة والحشوية : إن تلك الأصوات والحروف مع تواليها 
وتريُب بعضها علئ بعض ٠‏ وكون الحرف الثاني من كل كلمة مسبوقاً بالحرف المتقدّم 
عليه. . كانت ثابتةً في الأزل ٠‏ قائمة بذات البارئٌ تعالئ وتقدس » وإن المسموع من 
أصوات القراء ٠‏ والمرئيّ من أسطر الكتاب. . نفس كلام الله » في كلام طويل ) . 
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عقيل والقاسمٌ بن عبد الواحد بن أيمنَ المكئٌ لم يحتجّ بهما الشيخان 
أبو عبد الله البخاريٌ وأبو الحسين مسلمٌ بن الحَجّاجٍ النيسابورئٌ''" » ولم 
00 الصحيح » بإسناده » وإنما أشار البخاريٌ إليه 
في ترجمة الباب”") 

واختلف الحفّاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل ؛ لسوء حفظه 
ولم تنبث صفة الصوت في كلام الله عر وجل في حديث صحيح عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ غير حديثه' » وليس بنا ضرورة إلى إثباته . 


)01 أما القاسم بن عبد الواحد : فقد روئ له البخاري في « الأدب المفرد » » و« خلق 
أفعال العباد » . ولم يرو له مسلم أصلاً » وقد روى الحافظ المزي في « تهذيب 
الكمال » ( 741١/57‏ ) عند ترجمته هلذا الحديث بلفظ : « فينادي منادٍ بصوت 
بسمعه من به ذا مضه عن داف فاع لوعن فنايداق على الشافف فى روا يعنذا 
الخبر » وأما عبد الله بن محمد بن عقيل : فروئ له البخاري في ١‏ الأدب المفرد » » 
ولم يرو له مسلم أيضاً كما ذكر المصنف . 

إف4 عبت ذال في ترجمة ((ابانت قول الله تغالين : «وَلاكََعُ شَمَمَةُ ندم إلا لِمَنَ أت 0 
حَقََ إِذا فرع عن قلوبهح, قَالُوا مادًا قَالَ 3 َانُوا ألْحَقّ وهو لْعَلنُ الْكَيْدُ » [سبأ: +5]ء ولم 
يقل ماذا خلق ربكم )ء؛ قال :)١54١/9(‏ (ويُذكة عن جاب + عن عند الله بن 
أنيس قال. .. ) وذكر الحديث » وإنما ضعّفه هنا لكونه في صفات الله سبحانه . 
علئ أنه ذكر جزءاً من هنذا الحديث تعليقاً بجزم ( 51/1١‏ ) ؛ لكونه في إثبات الرحلة 
في طلب الحديث . انظر « هدى الساري » ( ١75/١‏ )» و« إرشاد السارى ؛ 
1/1 )2 1 

(') علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( ذكره البخاري تعليقاً بصيغة : « ويذكر » 
في « صحيحه » ؛ إشارة إلى أنه ضعيفٌ ليس من شرطه . كما هو عادتُهُ فى الأحاديث 
المتلقة علي جا قاله ابن سمو عزحرانا #خعدق,الافال 0 فليين ونه مه #تتولت 
1 الصحيح » » وقوله هناك « 84 » [ص98] بإضافة الصوت إلى الله تعالى. . غلطة 
مكشوفةٌ . إلا إذا أراد بها إضافة مَلْكِ أو حَلقِ . علئ أن الرواة عن ابن عقيل قد - 

05م 


وقد يجورٌ أن يكون الصوتٌ فيه إن كان ثابتاً ‏ راجعاً إلى غيرِه » كما 
روينا عن عبد الله بن مسعود موقوفاً ومرفوعاً : ١‏ إذا تكلم الله بالوخي سمع 
أهلٌ السماءء صلصلة كج السلسلة على الصفا أي وفي حديث أبي هريرة 
عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إذا قضى الله الأمرّ في السماءِ ضَرَبَتِ 
الملائكة بأجنحتها خُضعاناً لقوله , كأنَّهُ سلسلة على صفوان :"2 


- اختلفوا عليه في ذكر الصوت . كما تجدٌ شرح ذلك في « جزء » الحافظ أبي الحسن 
المقدسي . فلا يقبل مئلُ هاذا الخبر أصلاً ؛ لا في الفروع ولا في الأصول ) انتهئ . 
وانظر ما تقدم ,771/1١(‏ 17 ) بشأن « جزء المقدسي »2 . وعبارة الإمام البخاري 
في « خلق أفعال العباد » ( ص48 ) : ( وفي هلذا دليلٌ : أن صوت الله لا يشبه 
أصوات الخلق ؛ لأن صوت الله جلَّ ذكره يُسمعُ من بُعَدٍ كما يُسمحُ من قُرْبٍ » وأن 
الملائكة يصعقون من صوته ؛ فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا ٠‏ وقال عز وجل : 
« قلا جخْمَنُوا نه أَندَادًا [البقرة : ؟1] » فليس لصفة الله ند ولا مثلٌ ٠‏ ولا يوجد شيء 
من صفاته في المخلوقين ) » وبه تعلم : أن من أثبت الحرف لله تعالى والصوت 
بمعنى الحادث. . فهو غير داخل في كلام الإمام البخاري ؛ إذ المشبّهة يجعلون 
كلامه تعالئ حادثاً حقيقة من حيث الأشخاص ٠‏ وزادوا الطين بِلّه فقالوا بقدّمه نوعاً » 
والقدّم النوعي من أشنع وأخبث عقائد الفلاسفة . 
ثم العجبُ ممن اذَّعئ أن الصوت صفة لله تعالئ ثابتة بالقرآن والسنّة ! وهَّبْ أن في 
السنّةَ أحاديث صحاحاً ٠‏ وللكن أين ذلك في القرآن ؟! علئ أن أهل السنّة كل 
ما ثبت لله تعالئ مما لا يليقٌ بجلاله يتأوّلونه » أو يفوّضون علمّهُ إلى الله ورسوله » 
وثاني الأمرين أحيُّهما إلى المحققين » مع جزمهم بنفي المعنى المتبادر من اللفظ » 
ثم العجب ممن لا يرضئ أن يفرّض مثلٌ هنذا إلى علم الله ورسوله ١‏ ويأبئ إلا أن 
يحمل علئ سقيم فهمه وهزيل اعتقاده ! جمع الله كلمة المسلمين . معتصمين بحبله 
المتيرة .. 

. )584/١( انظر ما تقدم‎ )١( 

(1) وكما تقدم أيضاً 187/1١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إذاء 

4617م 


قفي هلذين الحديثين الصحيحين دلالة : علئ أنهم يسمعون عند 


الوحى صوتاً ؛ للكن للسماءٍ . ولأجنحة الملائكة » تعالى الله عن شْبَّهِ 
المخلوقين علوًاً كبيراً . 


وأهنا الحديث الذي ذكرَة البخارييٌ عن عمرَ بن حفص : عن أبيه والقوة 


الأعمش ٠‏ عن أبي صالح » عن أبي سعيدٍ قال : قال النبنُ صلَّى الله عليه 
وسلّم : ١‏ يقول الله : ياآدم ؛ فيقول : لبَّبِكَ وسعديك ., فيُنادئ 
بصوت”'62 إنَّ الله تباركَ وتعالئ يأمرُّكَ أنْ تخرج مِنْ ذرّيتِكَ بعثا إلى 


ع 
النار »”"2. . فهلذا لفظ تفرد به حفص بن غياث » وخالفه وكيمٌ وجريد 


0010 


ليف 


أحب الله عبداً نادئ جبريل. . . » الحديثٌ » وكلٌّ هلذه الأحاديث تحتمل التأويل ؛ 
كحديث : 7 عبدي ؛ مرضث فلم تَعذْني »2 2 فيُحمّل نداء الله لجبريل وغيره من 
الملائكة والنبيين وسائر المخلوقين. . علئ إسماعه تعالئ لهم كلامَهُ القديم » لا على 
الحرف والصوت ٠‏ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم . 
علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( علئ صيغة المفعول كما هو رواية أبى ذرٌ - 
وكذا ضبطت في ١ج ٠‏ ه »© » وإلا لكان ما بعده  :‏ إني آمرك » ٠‏ فلا تمشّكَ به 
في باب الصوت . وقد أخرج الدارقطني عن أبي موسئ : ١‏ يبعت الله يوم القيامة 
منادياً بصوت يسمعة أوّلهم وآخرهم. . . » كما في « حادي الأرواح » مع ” إعلام 
الموقعين » 91-1١‏ 2 لابن القيم » وهلذا يعيّنْ أن الإسناد مجازيٌ ؛ علئ تقدير 
إسناده إلى الله سبحانه ) انتهئل . 
صحيح اليخاري ( 1/5١‏ ) ببناء ( يُنادئ ) للمفعول كما ذكر العلامة الكوثري . وقال 
الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري ؛) ( 647١/١1‏ ( : ( ووقع : ” فينادي » مضبوطاً 
للأكثر بكسر الدال » وفي رواية أبي ذرّ بفتحها على البناء للمجهول . ولا محذورَ فى 
رواية الجمهور ؛ فإن قرينة قوله : ١‏ إن الله يأمرك » تدك ظاهراً على أن المنادي مَلَكٌ 
يأمره الله بأن يُنادي بذلك ) 

لك 4 


وغيرُهما من أصحاب الأعمش » فلم يذكروا فيه لفظ الصوت”'' » وقد 
سيل أحمدٌ بن حنبل عن حفص ٠‏ فقال : كان يخلط في حديثه 


000 


ثم إن كان حفظة : ففيه ما دل على أن هنذا القول لادمّ يكونُ على 


نان ملك ينادية رضوك 3١:‏ إن الل ارك وتهالق يأم 03 فكو قوله»: 


« فينادئى بصوتٍ »2 : فيُنادئ ادم بصوت ؛ يعنى ‏ والله أعلم ‏ : يناديه 
مَلَكٌُ بصوت . وهلذا ظاهرٌ في الخبر » وبالله التوفيق9) 


(01) 


ف 


لو 


وكا اديت الى : 
4 أخبرّنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار يبغدادٌ » 


علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وما في ١‏ السنة » المنسوب لعبد الله بن 
أحمد من متابعة عبد الرحملن بن محمد المحاربي لحفص في لفظ الصوت. . فممًا 
لا يُلتفّتُْ إليه أصلاً ؛ لأن المحاربي مدلّنٌ معروفٌ برواية المناكير عن المجهولين » 
كما صرح بذلك غير واحد من النقاد » فلا تناهض روايتّهُ رواية جمهرة الأثبات . على 
أن ما في الكتاب المذكور من المناكير أظهرٌ من أن يخفئ على من تذوَّقَ العلم ) 
انتهئ » وانظر ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 157/9 ) ؛ أراد : عدم تسليم كلام الحافظ 
ابن حجر في « فتح الباري » ( 510/17 ) » ومع هنذا فسيسلّمُ الإمام المصنف ثبوت 
هلذه اللفظة » وسيجيب 
قال الحافظ الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء » ( 7١/4‏ ) بعد ذكره لهنذه الكلمة : 
( احتجّ بهلذه الكلمة بعض قضاتنا علئ أن حفصاً لا يُحِتَحّ به في تفرُده عن رفاقه 
بخبر « فينادئ بصوت : إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً إلى النار 4 » فهاذه اللفظة ثابتة 


عن ذلك . 


في « صحيح البخاري ٠‏ ء وحفصٌ فحجة. والزيادة من الثقة فمقبولة » والله 
أعلم ) » والعمدة في الجواب : ما سيذكر الإمام المصنف بعد التسليم . 
وهلذه الإجابة اعتمدها الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( 17١/١7‏ ). وفي 
هامش ( ج ) : ( بلغ مقابلة ) . 
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أخبرنا إسماعيلٌ بن محمد الصمَّارٌ » حدثنا سعدانُ بن نصر » حدثنا علي 
ابن عاصم ( ح ) 
قالا: حدثنا أبو العباس محمدٌ بن يعقوت . حدثنا يحيى بن 

أبي طالب''' » أخبرنا علي , بن عاصم ٠‏ أخبرنا الفضلٌ بن عيسئ » حدثنا 
00 اس ا 
بوي .ناماس ل اه 
يوم ناديتني ؟ فقال : يا موسى ؛ لا إنّما كلَّمْتَكَ بقوّة عشرة آلاف 
لسانٍ . ولي قرَّةٌ الألسنة كلّها » وأنا أقوئ مِنْ ذلك . 

فلمًًا رجعَ موسئ إلئ بني إسرائيلٌ قالوا : يا موسئ ؛ صف لنا كلام 

الرحمئن ٠‏ قال : سبحانٌ الله ! ومَنْ بطي ؟ قالوا : فشَيّهَهُ لنا » قال : ألم 
ترا إلى أصوات الصواعق حينّ تقبل في أحلئ حلاوة سمعتموةٌ ؟! فإنَّهُ 
قريبٌ منه » وليسَّ به » . 

قال علينٌ بن عاصم : فحدَّنْتُ بهلذا الحديثٍ في مجلس عثمان البِنٌَّ 
وعنده ختنٌ سليمانَ بن عليٌ الزهريٌّ » فقال ختنٌ سليمان : حدَّئي 
)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( وعنه يقول موسى بن هارون أشهدٌ أنه 

يكذبٌ . وعلي بن عاصم يقول عنه النسائي متروكٌ الحديث » وأما الفضلٌ بن 

عنس الزقاتتي فقد قال عنه سلام بن أبي مُطِيع لو.ولد حوري كان حيرا ل 


انتهئ . وانظر « ميزان الاعتدال ١»‏ ( 3”410//4 ) . ( 185/9 ).(98/وده؟) 
٠5م‏ 


الزهريُ » عن رجل » عن كعب قال”' : ( لما كلّمَ الله موسئ يوم الطور 
كلّمَهُ بغير الكلام الذي كلَّمَهُ به يوم ناداه » فقال له موسئ يارت ؛ هلذا 
الذي #لمقى يدير الؤرعضي 331:1 ب شور انو للق يناليك 
عا ا حي لاق ولو موطف يجا فبك ل اغلدا البيكاك»: لخ عليه 
يحبى بن أبي طالب . 


ا ل كان “4 الفض تم عق ١‏ الدقاقتى + مَيعيفت 
الحديث » جركحة أحيد بن حنبل » وميد بن إسماعيل البخاريٌ 
رحمّهما الله" » وحديث كعب منقطعٌ » وقد رُويَ من وجه آخرٌ 


5 00 ع ع ع : ع2 
١ك‏ أخيرناة أبو محمد السكر 3 اخبرنا إسماعيل بن محمد 


الصمّارٌ . حدثنا أحمدُ بن منصور . حدثنا عبدٌ الرزاق » أخبرنا معمرٌ » 

عن الزهريٌ » عن أبي بكر بن عبد الرحمئن بن الحارثِ » عن جريرٍ بن 
جابر الخثعميٌ”*' » عن كعب قال : ( إن الله عرَّ وجل لما كلّمَ موسى كلَّمَهُ 
بالأليتة كلها نوق كلافة ع فقال لهاموسيم ال 


فال : ل لى كلذك بكلامي لم تشتف له قال + أي رف ؛“فهل من 


)١(‏ علق العلامة الكوثري رحمهالله تعالن ‏ (هو كعبٌ الأحبار.ء مكش من 
الإسرائيليات » وفيها طامَّاتٌ ) انتهئ . 
(0) جواب قوله قبل : ( وأما الحديث الذي. . . ) 
(9) انظر « ميزان الاعتدال 2( 7557/7 ) 
(:) علق العلامة الكوثري رحمه الله تعالئ : ( اختلفوا في اسمه . وهو مجهول العين 
والصفة » وحال كعب قد سبق ) انتهئ ؛ وسيأتي ما قيل في اسمه تعليقاً قريباً 
81١‏ 


خلقك شيء يشبه كلامَكَ ؟ قالَ : لاء وأشدٌ خلقي شبهاً بكلامي أشدُ 
ما تسمعون من هلذه الصواعق ) . 


ورواه ابن أخي الزهري عنه » عن أبي بكر فقال عن جز بن جابر 
الخعمي”''» وقال البخاري: ( وقال يونسٌ وابنٌ أخي الزهري والزبيديٌ: 


0 0000 0 3 53 
جرْوٌ » وقال شعيبٌ : جز بن جابر )' ' » وهو رجل مجهول 


ثم يحتمل أنه أراد : ما سُمِعَ للسماوات والأرض من الأصوات عند 
إسماع الربٌ جل ذكرّة إِيَاهُ كلامّهُ » كما روينا عن أهل السماوات أنهم 
يسمعون عند نزول الوحي للسماءٍ صلصلة كجرٌ السلسلة على الصفا ء 
وكما روينا في الحديث الصحيح : عن أبي هريرة » عن نبي الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم قال : : إذا قضى اللّ“الأمرَ في السماء ضربَتِ الملائكة بأجنحتها 
خُضعاناً لقوله :3 كأنّهُ سلسلة على صفوانٍ و 


وكا ووينا عن تاساك اللا عليه وسلم: ١‏ أتاكان يانه الوخية العانا 
ْ 5 : ,2 


) كذا بالجيم والزاي المشددة كما ضبط في ( ب » و‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ التاريخ الكبير» (؟/2)1097. ووقع في أصل اللنسخة خلاف صَحمَّ في 
الحاشية » وفي النقل تقديم وتأخير . 

(7) وفي « توضيح المشتبه »( 36١/7‏ ) : ( جرن بن جابر الخئعمي » سمع كعباً قوله . 
قاله البخاري في « تاريخه» ٠‏ وهو أحد الأقوال في اسمه » وبه صدرها البخاري . 
وقيل : جرير ٠»‏ وقيل : جزء ؛ وقيل : جرو ٠‏ والله أعلم ) 

(4:) تقدمبرقم(1479). 

(5) تقدمبرقم(15”15) 

كم 


وكل ذللقه ضاف ال غير ا نيحانة وعالق : كذلك: المبوث 
التدكووهي :هذا الشديت د إن كان فعنيخا بولا أراليصة مات إل 
غير الله عرَّ وجل . 

وأما قول كعب الأحبار : فإنه يحدَّتُ عن التوراة التي أخبرَ الله تعالى 
عن أهلها أنهم حرّفوها وبدّلوها » فليس من قولِه ما يلزمُنا توجيهّة إذا لم 
يوافق أصول الدين » والله أعلء”) 


3 * 4 


)01 في هامش (جء د): ( آخر الجزء السابع من الأصل ) ٠‏ وزاد في هامش 


(د):( بلغ). 


17م 


النفممرن اتنصيي ل لاج ,الأول 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة محمد عوامة 
كلمة الإمام العلامة محمد زاهد الكوثري 
ترجمة الإمام البيهقي 

أسمهة ونسيه 

مولده ونشأته 

شيوخه 

مكانته في علوم الحديث 


ثناءات أهل العلم عليه ستو اااشقة امي و 


رؤىّ ومبشّرات صالحة 

وفاته رحمه الله تعالى 

كلمة عن كتاب «الأسماء والصفات» 
داعية تأليفه 


زمن تأليفه 


نظرة فى عنوان الكتاب 0000 | | | |[ ز[ [ز[ ز  [‏ 0 


منهجه في الكتاب 
ماذا فى «الأسماء والصفات» 
466 


رجوع الإمام ابن خزيمة عن الكلام في المتشابهات والخوض فيها إلى 


طريقة السلف حو لوعي امون لوت لد لمن لمجو ل واكي ةفاخم وال ب طق اام الشففرة وقد ا ما ال 3 يا 
هل يقع في القرآن والسنّة لفظ لا يعرف مدلوله ل ا بار 


نص الفتنة التي وقعت بين الإمام ابن خزيمة وأئمة أهل السنة من تلامذته .. ٠١9‏ 


الإمام ابن خزيمة عم وإلام رجع؟ 4١‏ 
بيان اعتقاد ابن خزيمة في مسألة الكلام 4 
مسألة اتصافه سبحانه بصفات الأفعال الحادثة 066 
منهج العمل في كتاب «الأسماء والصفات» 0١/‏ 
وصف النسخ الخطية وس نه لبان ميته مذ اماقم ااا اعم و ل و نا 
صور النسخ المعتمدة ١‏ 
3 © 36 
سب 
« الأتماءوالشفاست » ١‏ 
ذكراسبيك الكتات ١‏ 


باب إثيات أسماء الله تعالى ذكره بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة ١‏ 


باب عدد الأسماء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحصاها 


دخل الجنة خا سخ فوا مقس نق اج وام بهد و اناا الوم م ا اا 
باب بيان الأسماء التى من أحصاها دخل الجنة ١‏ 
باب البيان أن لله جل ثناؤه أسماء آخر ١117‏ 
تخصيص التسعة والتسعين لأنها الأشهر والأظهر في المعنى» وبيان 

معنى الإحصاء امت و هوجوو ميته قاط برد وات وود ميك ادا 


التوسل بأسماء الله لتنوير الصدر وذهاب الهم والحزن 

اسم الله الأعظم 

ضعف الحديث الذي فيه تفصيل الأسماء برواية عبد العزيز بن الحصين.. 
احتمال أن يكون تفصيل الأسماء قد وقع من قبل بعض الرواة ا 
رواية التفصيل لها شواهد بالنص أو الدلالة من الكتاب والسنة 


جماع 


تقسيم الأسماء الحسنى بحسب ما يجب اعتقاده في البارئ عز وجل . . . 
باب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات البارئ جل ثناؤه والاعتراف بوجوده . 
القديم 

معناه في الاصطلاحين اللغوي والشرعي 

الأول والآخر 

الإجابة عن شبهة : (من خلق الله) 

خبر منقطع في اسميه تعالى : الكائن والمكون م الو ل م 
لحظة الله الحافظة لعباده: رحمته إياهم تكس اام قو دلوتي 
الباقي 00 
الدائم و ا ل 
الفرق بين البقاء والإبقاء 

العق اسيم 

الظاهر 


/اكم/ 


الوارث /ا١1‏ 


مَل 


أزواس ب ور الأنها لقع نيا ست ون ائيش على 1 
الواحد ١‏ اع ١‏ 
لا ذات كذاته سبحانه» ولا تكثر في ذاته أصلاً ١‏ 
قيام الجوهر بفاعله ومبقيهء وقيام العرض بمحل هو الجوهر» وقيامه 
تعالى بنفسه» فانتفت عنه الجوهرية والعرضية اع با عا ادل و ا 
القديم بإطلاق : هو السابق للموجودات» فوجب أن يكون واحداً 1274 
الوتر حن 
الكافي ١4م‏ 
من تحقق بهذا الاسم لم يرغب إلا إلى الله» ولم يرج أحداً سواه يل 
العلي 43 
الرفيع ا و م ا ل ان ا ليرا 


الله الا ابا نض يجن ونا مسحي ووو اجون او واج بدن مسو للا 
هذا الاسم هو أكبر الأسماء وأجمعها يل 
استحقاق العبادة لا يكون بالعقل» بل بالخطاب الشرعي و قا 
الخلاف في اشتقاقه ل 


1 


اختيار المصنف أنه اسم علم غير مشتق 
الحى 
الحي القيوم الاسم الأعظم 


1.6584 


هاه اه هاعد . د قاع و هد دهاع ها قاع »د 6ق ع عاو وى هداعا .د واو واه عدا عا. .ا قاع ود فاه 6ام 


هه ساعد قاع .قاع ود قاع عقاو هه واردا م 


فاع عاع .اع ماع معد .د مامد مدا .د مد ها و 


«الع اق ه ماع هد ع هاه قاع ها واو .ا ٠.‏ 


الملك والمليك 

أخنع وأذل الأسماء في الحادث 
مالك الملك 

الجبار 


انواس بو الأنها القع وال شبيعن اتا مده 
الأحد 
إلحاق اسم (الصمد) بهذا الباب على قول 


العظيم 


تفسير التسبيح بالتنزية ورك مرقوعا 
القدوس 


نفي المذام إثبات للمدائح وبالعكس » وفرق بين التقديس والتسبيح 
لالم 


هالقا اه قله هد هاه عقاه هدفاه ا هاه قاع .فاه .قاع دهاع .قاع هاع د فى قر ثانا ما وى 


فاه ع ماع .د هاو اه .اه هاه هاه هه هأ فاع هه ا« « ا« ته هادع قاع .د وها ود و .ايا ٠‏ 


قراءة سورة واحدة الليل كله 


أثلاث القران» ومعنى أن سورة (الإخلاص) تعدل ثلث القرآن 


الواسع 


# ا #ها م ا »ا« هم هاه اهدهاع هاه هاه هاعد .اعد و وقا. د .قاف وا فاأم.ا عا عدا ماه عقا عد عه 


#اه ها« ههه هه »ا ف قاع »د فاه .د واو هد و . ود عد قار وا .ا عم م ما م 


تعليق في بيان معنى علمه تعالى يما لا يكون لو كان كيف كان يكون» 


وأن التجدد لا يحدث في العلم» بل في المعلوم 


الخبير 


جماع 


2 و 00 مو 8 1 5 
نوس ورالأسها الك بشم رشا ست التدبيله دون ما سوام 


أحد معاني (القيوم): الذي لا ينام 
الرحمن الرحيم 
الخلاف في اشتقاق اسم (الرحمن) 


الرحمن الرحيم اسمان رفيقان أو رقيقان 


تعليق في الفرق بين الصبور والحليم 


"مسوم 


و23 


قف 


الغافر ا 
الغفار 0 اتج او ال اسرراة ا القن ال كه ل الو ف سر ا لو و 7 
الغفور م 
الرؤوف م 
الرأفة لا تكون في الكراهة ل ل ل 
الصمد .0 
الحميد 8 
الحياة والعقل من أجل النعم حمس 
القاضي ا ال اق مر 
القاهر 16 
القهار ا ال ب او ال ا ب لت كن وأواام 
الفتاح ا 0 
الكاشف 1 
اللطيف ا اا 
المؤمن حا ل اج 4 ار او اونا امود ان لو ل ال ا 1 
معنى الإيمان في اللغة من 
المهيمن بدن 
الباسط القابيض عقيل 
الحواد ين 
المنان فض 


لالم 


المقيت 
الرازق 
الرزاق 


فالق الحب والنوى 

المتكبر 

التاء في (المتكبر) تاء التفرد» لا التعاطي والتكلف 
الرب 


الرب بمعنى السيد إذا جعلنا العالمين بمعنى المميّزين 
000 


رون 


571 


ادج 


المحيي المميت اب و رق لون ل ماما ات لاب ب ال ا و بك 0 
تمدحه تعالى بالإماتة ليعلم أن الخير والشر منه سبحانه اهم 
الضار النافع م 
الوهاب اي فز لواف تلان السب وو تس ادو اح كد لاما ول ا الو 15941 
المعطي والمانع 00 1 ذا ااا 
تلازم الأسماء التي تدل على التضاد في فعله تعالى ل 
الخافض والرافع لق 
الرقيب 04 * 
التواب هم 
الديان لطت ينا ناما ادق شوخ أفئة برجا انس توكو واو لاس نحي ني اج 
الوفي ا يا ا ا ا 1 ا 
الودود 8 
العدل ني اريس اط حا ل سوك لدو ل "امو مش بن توا لشن رنوت نر و 116 
الحكم لضن 
انتتعنمان الكنة بالولك الأكيز حص 
اقل نض 
الصادق ا 
النور لشن 
لا يجوز توهم أنه تعالى نور من الأنوار؛ فليس له تعالى ضد ولا ند احلض 
الرشيد 0 


قوع 


الهادي 
حرصه عليه الصلاة والسلام على إيمان الناس لم يغيّر ما في علم الله تعالى 
الحنان 


لا يُذكر هذا الاسم ونحوه إلا في حال الاستشفاء 


القاني 
الحي الستير 
ان 
فى أسما ل تا ى تدظل فى أبوا سب تلق 
و العو 


كلام 


ان 
ا 
دنا 
74 
اخحضن 
لضن 
74١‏ 
سن 
كنا 
23> 
ان 
71 
يكنا 
84> 
20 
لعن 


دنا 


6 


0 


ذو الجلال والإكرام 


الاختلاف في الإضافة في نحو قوله تعالى : #هْوَأَهْلُاللَتْرَى وَأَهلْ الخْفرَة». . 


الفرد 


باب ما جاء في حروف المقطعات في فواتح السور أنها من أسماء الله عز 


معنى (كهيعص) 

معنى (المص) و«(المر) 

معنى (الم) 

باب ما جاء في فضل الكلمة الباقية في عقب إبراهيم عليه السلام؛ وهي 
كلمة التقوى ودعوة الحق : (لا إله إلا الله) 710011 
تجديد كلمة التوحيد للنبي عليه الصلاة والسلام 1 
جمع كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لجميع عقائد الإسلام؛ وهي علامة 
الأيمان 

كلية التوسين سنن الكرن» وميت على السوور 1520011011 
من مات معتقداً لكلمة التوحيد دخل الجنة 

حرمة هذه الكلمة بمجرد التلفظ بها 

هذه الكلمة متضمنة ل (محمد رسول الله) 

التيمن والتبرك بمكان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم 

كلمة التوحيد أعلى شعب الإيمان 


كلمة التوحيد اسم الله الأعظم على قول ا 000 
الام 


1 


كلمة التوحيد أفضل الذكر والدعاء 

كلمة التوحيد تطلس صحيفة السيئات 

كلمة التوحيد هي المنجية ومفتاح الجنة 

كلمة التوحيد كلمة الإخلااص 

كلمة التوحيد براءة من التكبر 

كلمة التوحيد كلمة العصمة حتى في الدنياء وهي كلمة التقوى 
كلمة التوحيد أحسن الحسنات 


علبة العرحن دغوة ليدنق وكلكة التداد 0 27277” 


كلمة التوحيد كلمة الاستقامة والصواب والحطة والرشاد والصلاح 
كلمة التوحيد هي الكلمة العليا والحسنى 


كلمة التوحيد كلمة العدل والعهد والرضا مات فوم حر ا باع مكلو لع و ده 


كلمة التوحيد هي الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء 


كلمة التوحيد أعظم النعم 
م 


واب إن ستصفات ا طدعز ول 
إثبات الأسماء مؤذن بإثبات الصفات 
انقسام صفات الله تعالى إلى صفات ذات» وصفات أفعال 
لا يجوز وصفه تعالى إلا بدلالات الكتاب والسنة 


هناك صفات تثبت بالعقل ولو لم يرد النقل 
21 


هناك صفات لا سبيل لإثباتها إلا بالنقل 


صفات الذات أزلية يستحيل تجددهاء ولاهى هو ولا غيره 
هناك أسماءٌ وصفات يستحقها المولى بذاته (الصفات السلبية أو الجلالية) 


صفات الفعل بائنة من ذاته العلية لا تتصف بها؛ لأن فعله بغير مباشرة 


3-6 


»© ©« 


ماحاء ى انا سك صف احماة 


الدعاء باسميه سبحانه الحي القيوم وأثر ذلك في دفع الهم 50000 


(عمر الله) من الألفاظ الدالة على صفة الحياة 


بإب 

ماجارل لاست صف ة الت 
علم الحادئات يحصل بالتعليم» وعلمه تعالى ليس كذلك 50 
الله تعالى عالم بعلم 
من أسامي صفات الذات ما هو للعلم 
معنى (ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور 
فخ امسر ) ب دو و و اي ير ا ا 
استخيرك يعلمك 
اللهم؛ بعلمك الغيبٌ 


قوله: (عدد ما أحصى علمه) لا يقتضي وجود نهاية 


معنى (ألقى عليهم من نوره)؛ يعني : من نور خلقه 
ام 


ع عع »اع فاع ىه .ى .د فاه ٠‏ 


5:54 


5 


م 


علم الحادث يحصل بتعليم الله له من علمه 

تفاوت مصالح العباد بما سبق به علم الله تعالى 

تفسير الكرسي بالعلم الأزلي على قول 

العلم واحدء والتعدد في متعلقاته 

معنى الاستقبال في علم الله تعالى» وإحالة الحدوث والتجدد 
الاستفهام في كلامه تعالى محمول على الاستنكار أو التقرير 
معنى لوَمَوَقَ كل زى عو لير 4 


لا يقال : (إن الله ذو علم) على التنكير ا 
بيان ما هو أخفى من السر 
إب 
ما جاء قث سسثك صم | لقزرة 
الأسماء الدالة على القدرة الأزلية 
وأستقدرك بقدرتك 1 
الااستقدار بقدرة الله تعالى 
غمفرت له بقدرتي 
من علم منكم أني ذو قدرة 
استسلم كل شيء لقدرته ا ا 0 
إب 


ماجاء فى إن ست صف القؤة بن القزرة 


تعليق في منع إطلاق الاستطاعة على الله تعالى» وتعلق القدرة بالممكنات 
4٠‏ 


الاع 
ع 
ع 
4 
ع 
كلا 
عع 
2 


ا 


4١ 


الأيد: القوة 


إب 


ماجاء في إثبا ست العرة نش خرز وجل 
تعليق في أن العزة: الغلبة» والمنعة» وعدم النظير 


حلف الشيطان بالعزة الأزلية 


تعليق في التوفيق بين كون العزة لله جميعاً» وقوله تعالى: #وَلِلّهِ الْعِرّة 


وَلرَسْوله- وَلِلْمْؤْمِيِيتَ # 1 
الاستعاذة بعزة الله تعالى دين تان دمرس ودوة اوامعبي او 
حلف سيدنا أيوب عليه السلام وغيره بعزة الله تعالى وان كو ل ا ام ل 0 


معنى إضافة الرداء والإزار إل الله تبارك وتعالى 


هلقاع فقاو ها .د هد وا وا.م 06 


تعليق في معنى العندية في قوله تعالى : #عِنْدذِى الْعرْش» 
رجوع العزة إلى صفة القدرة» أو إلى صفات الجلال 


اب 


ماجاء في جل وبروت وام واه 


تعليق فى أن صفات الجلال غير زائدة على الذات 


تمام النعمة : الفوز من النار» ودخول الجنة 
ذو الجلال والإكرام اسم الله الأعظمٌ على قول 


انعطاف التهليل والتكبير والتسبيح حول العرش 
١/م‏ 


وى » قوقاه فاو عاى ا هداوع وما .د مام 


4 


4 


م 
الوا ناستقت صف أمشيلة والارادة 

المشيئة والإرادة عبارتان عن معنوع واحد 
من أسماء الذات الراجعة إلى صفة الإرادة 
اختيار بعض أعلام أهل السنة رجوعَ هذه الأسماء إلى صفات الفعل 
باب آيات وأحاديث دالة على مطلق الإرادة» وجواز تعلقها بكل ممكن . . 
الرزق والأجل والسعادة والشقاوة كل ذلك بإرادة الله 
إذا أراد الله شيئاً لم يمنعه شيء 
باب استناد المشيئة الحادثة إلى المشيئة الأزلية» فلا يكون إلا ما أراده الله . 


يقضى الله على لسان نبيه ما أرادء وبيان أن أجر القول الطيب حاصل 


ولو لم يقع أثره اجاور ست ج10 1 بون انوا قاد اممو و 
الاحتجاج بالقضاء والقدر عند رفع القلم ووقوع الفعل بين الجواز 
وخلاف الأولى 11101110 
الله غالب على أمر العباد 6 لامح يدخ افا ونش اخ لاب 
وراء كل إرادة حكمة 

الأدب في عطف مشيئة من سواه تعالى على مشيئته سبحانه 200 


تعليق في بيان العطف بين اسم الله واسم رسوله عليه الصلاة والسلام 
انغماس مشيئته عليه الصلاة والسلام في مشيئة الله تعالى 
الإمام الشافعي يقرر تساوي المشيئة والإرادة» وأن الإرادة الحقيقية لله 


إذا أطيع الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أطيع الله بطاعة رسوله 0 
المشيئة لله وحده» وحوار النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهودي في ذلك ٠‏ 
##مَافَطعَس مين لِسِنَةَ أو رَصَكَبُِمُوها قار ِمَدَعَكَ أُصُولِهَا فِإِذْنِ أله 

باب كون الهداية والضلال بإرادة الله ٠‏ ونفوذ مشيئته في كل ما أراد 5-6 
« إنَك لا تجرى مَنْ أَحبيك ولك أله وى من يَنَآةٌْ4 

النيات أفعال قلبية» وهي بخلق الله تعالى» ولذا جاز الدعاء ب: اللهمء 
يا مصرف القلوب؛ صرف قلوبنا إلى طاعتك ا ا 00 
الزيغ والضلال بإرادة الله تعالى ا و ا ا 
خلق الهداية من فضله» وخلق الضلالة من عدله 77 9# 
ضلال الكافر بمشيئة الله 

لو شاء الله تعالى ألا يعبد لكان ما أراد واب اليا ولط او ا 
الطاعون بلاء بمشيئة الله»ء وهو رحمة للمؤمنين» وعذاب للكافرين 
الاستثناء في القضاء بمشيئة الله تعالى 

كل ما يجري في الدهر بإرادة الله 

سب الدهر اعتراض على قضاء الله وإرادته 

التعرض لنفخات الله بتوفيق الله وإرادته 

ما يثبت أو يبدل في اللوح كله بمشيئة الله تعالى 


« وَلَو شَمَآهُ لَطَمَسَسَاعَكَ أَصِنهِمَ » 

باب تعلق الإرادة بأحكام التكليف. ونفي ما زعم أنه إرادة شرعية 00 
تعليق في استحالة أن يريد الله شيئاً فلا يقع. والرد على من قسم الإرادة 
لين كاله وشرعية ا ااا 000 


تعليق في تعلق الإرادة صلوحاً بخلاف الوعد. وأنه يرجع لحضرة 


الإطلاق مات اسر و ة جا لوق سيطاءو ين لحز لات حنمن اامستو ا 5016 
الفقه في الدين علامة على إرادة الله الخيرٌ بالعبد مخ 51931 
ما أراده الله لا بد أن يمضي وإن سأل العبد خلافه 4ه 
ابتلاء المؤمن علامة على إرادة الله الخيرٌ بالعبد انك 
تعسيل العبد قبل الموت م ا مه 
وزير الصدق ووزير السوء علامتان على إرادة الله الخير أو الشر بالأمير. . ١5ه‏ 
من عجل الله عقوبته في الدنيا فقد أراد به خيراً 3١‏ 
علامتان لإرادة الله هلاك أمة أو رحمتها 0-7 
إذا أراد الله عذاب قوم أنزل عذابه فيهم» ثم بعثهم على نياتهم كم عات اك 
الرفق في أهل بيت علامة إرادة الله الخيرٌ لهم» وبالعكس هده 
رجس القلوب علامة على إرادة الكفر أو الشقاء بأصحابها ا ااه 
شرح الصدر للإسلام علامة إرادة السعادة بالعبد /اده 
علامات شرح الصدر لالوسلام 4ه 
لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس 14 
تعليق في الحكمة من خلق إبليس 22 
باب كون الثواب أو العقاب أو المغفرة بإرادة الله تعالى 27 
تعليق في كراهة دعاء : (اللهم؛ افعل بي ما أنت له أهل) 0 
الجنة من تجليات الرحمة» والنار من تجليات العذاب لاه 
باب صلاحية الإرادة لأن تتعلق بكل ممكن» وأنها لا تعلل هاه 
لا مكره لله تعالى على فعل أياً كان هاه 


8/4 


تعليق في كون مبنى الدعاء على الظن» وإلا لبطل الدعاء من أصله 
قدر الله وما شاء فعل 


ما أراده الله لا بد أن يقع ؛ لأنه فعال لما يريد 


ينتهي القرآن كله إلى 8 إنَّ رَيّكَ مَمَالّ يَمَا يرِيدُ *. فكل وعيد معلق 


. 


باب ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن 


من أدمن قول: (ما شاء الله» لا قوة إلا بالله). . لم يرَآفة دون الموت 


إرادة الله بعدم تخليد الموحدين في نار جهنم 


آخر من يخرج من النار بإرادة الله ا 21111111« 
سجوده صلى الله عليه وسلم للشفاعة وطول مدته بإرادة الله تعالى 

كلمة (ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن) ونحوها. . جارية على لسان 
النبي صلى الله عليه وسلم ولسان الصحابة الكرام إلى زمن المؤلف. . . . 
دعاء رفع المصائب من إرادة الله تعالى 


يريد الناس أمراًء ويريد الله أمرأ» والنفاذ لما أراد الله تعالى 

باب الأدب بتعليق العزوم على المشيئة الأزلية 

تعليق المشيئة في كلام الله هو بالنظر للمخاطبين ؛ لتعليمهم الأدبّ 
تعليق في أن تعليق المشيئة من قبل الأنبياء في تجويز الكفر في حقهم 
محمول على النظر إلى حضرة الإطلاق ام ماحيف دنه أكون لق با ا 
الاستثناء من الأنبياء في الوعد والأمور التي لا بد أن تقع.. من باب 


ا ا ا ا ا ا ا الى ا ل د د ل ص ا لاس ص ل م ل ىد ا عا ا لفن 


5/اه 


/الاة 


الأنبياء إن لم يستثنوا بألسنتهم فقد استثنوا بقلوبهمء ولكن يحملهم 
المولى على الأكمل مجاد أ تأر كاج ام اس ا ا 
من علق الفعل بالمشيئة لم يحنث» ويكون كالمستثني 

التوبة من نسيان التعليق بالمشيئة أن يقول: عسى أن يهديني ربي لأقرب 


باب ما جاء عن السلف رضي الله عنهم في إثبات المشيئة وج لوقه 


سؤال بعض الأنبياء عن سر القدر 


تعليق السلف الصالحين أمورهم بالمشيئة 
الخلق أدق شأناً من أن يعصوا الله إلا بما أراد 
لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس 
من جعل شيئاً من المشيئة لنفسه فقد كفر 


سات للإمام الشافعي في المشيئة 


باب أن احتجاج الكافر بمشيئة الله لا ينفعه 


ف ا ع الوا شد جه ارح و ابو قا “قوقرم ازاك قا ١‏ الوه بهد انها 


تعليق في كون مشيئة الحادث مرجحة بالإرادة الأزلية» فلو لم يرد الله 


تعالى ما أراد العبد 


ع لي 0 


5 لقو جا يوا جا طني كن ما فار عا عقا ادير نه جع بار “اد يج “قا ن قال ا > كفا عفرب عع الاك 9 وب ندج ليو ابد عي 


العجز والكيس بإرادة الله 


اه 


116 


111 


ا 


1164 


11 


ماجا في نيا ست صف رتنع ١‏ 

تعليق في متعلّقات صفة السمع والخلاف في ذلك ١‏ 

جل الله أن يكون رفع الصوت وخفضه مؤثراً في صفة سمعه الأزلية 0 

لا يتصف سمعه تعالى بالسعة والضيق 5 

الحلف بصفة السمع 18 
إب 

ماجاءفي إثا ست صف إصروالزؤلية 3 


الرؤية تتعلق بكل موجود 14 
وضع إصبعيه عليه الصلاة والسلام على أذنه وعينه لبيان الصفتين» لا 


الجار حثيز لامو ها رون وا اوور لاا رهد ات ع فال فار فاه حول لها ها هأ أ ه11 مومه ود عه مق يو مهل فاج هر كه زورك أو او نوا اخ "انها دونو 
الحجاب يرجع إلى الخلق» لا إلى الخالق تبارك وتعالى ا ا وه 


مل 


وما يستدل به على أن القرآن كلام الله عز وجل غير محدث ولا مخلوق ولا حادث يض 


باب ما جاء فى إثبات صفة الكلام ا ا ا 0 موده 
تعليق في أن كلام الله اسم مشترك بين النفسي القديم الذي هو صفته. 
وبين اللفظى الحادث الذي هو دال عليها وك انو ا وج واي قو و 41 


444 


عدم انتهاء كلماته تعالى إلى أمد أو حصرها بعدد هو مثل للدلالة على 
الوفور والكثرة ا ا ا 0 
الاستعاذة بكلمات الله تعالى دالة على أن كلامه سبحانه غير مخلوق ... 568١‏ 


الوحدانية في كلام الله تعالى لا تفهم إلا باعتقاد مذهب أهل السنة 


معنى تمام كلماته تعالى : نفي النقص والعيب كما في كلام الحوادث 6ه 


الرضا والرحمة عند الأشعري يرجعان إلى الإرادة» فجاز الاستعاذة بهما 001 


باب ما جاء في إثبات صفة القول ل ا لا ا سي اي اي وما 
الكلام والقول والحديث بمعنع 05> 
إحالة الكذب في كلام الله تعالى 3265 
لما كان كلام الله تعالى نفسياً انتفى عنه التغيير والتبديل + 
باب ما جاء في إثبات صفة التكليم والتكلم والقول سوى ما مضى >5١‏ 
تعليق في أن كلامه تعالى لو كان صوتاً وحروفاً للزم انقضاء الصفة 

وانعدامها ملم ترد احسرها انس لتيل لاي لاج ل القد اة لل #تعو ا ار مت 51 


سمع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كلامه تعالى من غير واسطةء 

ومن وراء حجاب ب 0 0 اا 0 
الأنبياء يعظمون المحقرات حينما تكون في جناب الحق تعالى 2336 
باب قول الله عز وجل : وما كن َرأ بكِمَهُأَّه لاوا ون ور اب 


أو برَسِلٌ رَسُولَا فَبوى بإذنْه مَايسَآءُ» ع ب حي ا 
الوحي الأول: الرؤيا ا ا ا 
الوحى الثانى: التكليم من وراء حجاب يُضرّب على الموحى إليه و" 
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تعليق في معنى تخصيص سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بالتكليم 


الوحي الثالث : إرسال الروح الأمين جبريل عليه السلام 
نبينا عليه الصلاة والسلام جمعت له صور الوحي كلها 
الخلاف في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه 
نوعا الوحي بواسطة الملك 


من الوحي ما يكون سراً. ومنه ما ليس بسر ف ل وا حو دجن توه بوك 


باب ما جاء في إسماع الرب جل وعز بعض ملائكته كلامه الذي لم يزل 


به موصوفاً ولا يزال به موصوفاً. وتنزيل الملك به إلى من أرسله إليهء 


وما يكون في أهل السماوات من الفزع عند ذلك ا 
0 تعليق في نفي الصوت عن كلام الله 


باب إسماع الرب جل ثناؤه كلامَةُ من يشاء من ملائكته ورسله وعباده 


تعليق في قول: (أيش) وكونه فصيحاً 
باب رواية النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في 


الوعد والوعيد 


والترغيب والترهيب سوى ما في الكتاب ا م و 
حديث النبي عليه الصلاة والسلام والحديث القدسي . . وحي غير متلو . 


مق الفوسو هو ال تان ا م 
اسمه تعالى (الشكور) يرجع إلى إثبات صفة الكلام ... 
باب قول الله عز وجل : « زم الْمرْكُ الم ينالو رِالْمََّ رٍ» 
في هذه الآية: إثبات كلام الله تعالى من ذاته لذاته . . . . 
باب رجوع النداء والمسألة من الله تعالى إلى صفة الكلام 


1/11 


«العا وا م واف » هاه ه 


لع" 


بخن 


000 


كلا" 


الا" 


36 


7,8 


7 


قوله تعالى: (قد أردت منك ما هو أهون من هذا) الإرادة متحققة بوقوع 
الأمرء إذ لا يجوز تخلف متعلقها ل سه ف ل اوور ل مو لج وف لايك لاي 
دليل على إباحة السؤال عن المشكل ا ا ا م شار 


معنى (لوجدتني عنده) : وجدت رحمتي وثوابي 


باب تكليم 


خواص العباد يوم القيامة مب زا ا الي ا 1 مق اح د نه ين 


باب عدم تكليم الكفار والمحرمين يوم القيامة 
ذكر العدد في نفي التكليم ليس له مفهوم خاص 
قد يسمع بعض المجرمين كلامه تعالى من باب زيادة العقوبة والحسرة 


لأهل النار 


باب الفرق بين الخلق والأمرء وأن القرآن من الأمر 


إنما وقع على القرآن التعليم» لا الخلق 


تعلق بالمكون قنما ل درا يهل لهو 


إنما ورد أنه منزّل تعالى للكتبء لا أنه رب لها 


0 
سمح هر ت 


فعتى # وَكانّ أمر أ مَنْمُولة 4 الأمر في هذه الآية: ما قضى سبحانه 


سيان سيدنا زيد وامرأته ف وهر موي تعره تفار وا ألا بأو لما يقي الإباه أ بواج لو وماد وم جو مو ماه لوو لا لوا يا بي 


الأمر في القرآن منصرف إلى ثلاثة عشر وجهاً 


باب قول الله عرز وجل : ا لامر مِن قبل وَصنْ بَكَد * 


3 


تعدم الكلام على كل شيء» وبقاؤه بعد كل شيء وسبقه لما سواه 


138ىى, 


تديف 


معاني الحدوث إذا أضيفت إلى كلام الله تعالى تُحمل على التلاوة 
والحكم المأمور به ا ا 
معنى المخايرة والمفاضلة في كلام الله تعالى راجعة إلى الخلق م 
معنيا الجعل 
إضافة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى سيدنا جبريل عليه 
السلام 
القرآن كتنب :في الذكر 
معنى أنه تعالى قرأ (طه) و(يسّ) قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام بألف 
عام والتوراة قبل خلق سيدنا آدم عليه السلام بأربعين عاماً. . راجع 
إلى تفهيم الملائكة ونحو ذلك . 
الحدوث في الكلام يرجع إلى الإعلام به 
مثل ذلك حدوث الحكم 
معنى خروج القرآن من الله تعالى مامه ق مسقن مضق ليده دما ران 
الأحاديث المرفوعة التي فيها النص على أن كلام الله غير مخلوق 
أسانيدها مظلمة لا يحتج بشيء منها ا 0 
باب ما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين رضي الله عنهم في 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق 6ك 0 0 10000 
زجر سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما لمن قال : اللهم» رب القرآن 
تعليق في بيان معنى (بدا منه) 
قول سيدنا علي رضي الله عنه : (ماحكمت مخلوقاً) 
معنى قول ابن عدي : (لا يعرف للصحابة الخوض في القرآن) 

5١ 


كل/ا/ا 


824 


مما 


ئن, 


لاملا 


848 


كلام الله الأزلي لا يعتريه التغيير والتبديل 


عود إلى تفسير : (منه خرج) 


كلام الله تعالى ليس بخالق ولا مخلوق 


خبر قتل الجعد بن درهم 
اختلافهم في تكفير أهل الأهواء 
باب الفرق بين التلاوة والمتلو 


اللفظء والمكتوب هو أشكال الحروف. وإنما القديم هو صفة الله تعالى . . . 
تسمية النبي صلى الله عليه وسلم التلاوة فعلاً» وأفعال العباد مخلوقة 


استماع الجن للقرآن 


القرآن مسموع بآذاننا» متلو بألسنتناء محفوظ في صدورنا 


القرآن صفة من صفات الله غير بائنة منه 


مذهبان في كون القرآن صفة له تعالى: الفصل بين التلاوة والمتلو 
وترك الخوض في ذلك ا م م از 11 11 
أحمد بن حنبل على مذهب المحققين من أهل السنة والجماعة 


مخالفة الذهلى لمذهب المحققين 


باب قول الله عز وجل : #ثُل تن 


ل مع قزم 


1 57 


و 


ده قٍٍ 


2 سيدا نيدن مادم 
7 ان 


الل لتق ب وما . وقوله : «لِتَدِرَامٌ اندر ومن حك 


64١ 


9ه ىه دواع ها. د نام 


0 


14م 


الحجة على الأعجمي أن يبلغه ويفهم معناه بلغته 
التوقف في الأخبار الإسرائيليات 51./ 


كلام الله واحد لا يختلف باختلاف العبارات 

قصر تلاوة القرآن على سبع لغات من لغات العرب 

يجب على من أسلم أن يتعلم من القرآن ما يصحح به صلاته 0 
كتب الله المنزلة تسمى قرأناً أيضاً» وطي الزمان لسيدنا داود عليه الصلاة 
والسلام في تلاوة الزبور اماع الجا و الول ودف مر ا د ا أ ا 
صفة الكلام صفة متكلمه 

نسبة الصوت إلى الله تعالى متأولة م 
لا ضرورة لإثبات الصوت ا ل م ا م 0 


الى اتنصي لج الأول 0000 0 0 


الله 


عم 


